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مقدمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم . 

ظهرت أول طبعة من هذا الكتاب تحت اسم : ' معالم تاريخ مصر القدیسم ' 
قامت بطباعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب » فرع الإسكندرية » عام ۱۹۷۹ ۰ 
وعندما نفذت هذه الطبعة أعيد تصويرها بنفس العنوان بمعرفة ناشر مكتبة نهضة 
الشرق بجامعة القاهرة » عام ۱۹۸۶ . 

وبعد ذلك قمت بإعداد نسخة جديدة منقحة وقامت هيئة الآثار المصسرية 
بطباعتها فى " سلسلة التقافة الأثرية والتاريخية -مشروع المائة كتاب ' (العدد 1( 
ظهر الجزء الأول منها تحت عنوان " تاريخ مصر القديمة " عام ۱۹۸۸ ؛ وظهسر 
الجزء الثانى مکملا ناأرل ( العدد ۲۱ ) عام ۱۹۹۳ ۰ ومنذ هذا التاريخ وأنا أفكر فى 
إعداد طبعة ثالثة منقحة أيضا وبها بعض التعديلات عن النسخ السابقة وزودتها 
بأحدث المراجع التى ظهرت فى مجال علم الدراسات المصرية القديمة » فمع إشراقة 
شمس كل يوم جديد يظهر مولف جديد عن تاريخ مصر القديم وحضارتها فى جميع 
أنحاء العالم » ولهذ! فان التأليف باللغة العربية فى هذا المجال ما زلنا نعتمد فيه علسی 
المصادر الأجنبية » ومن هنا جاءت صعوبة التأليف فى تاريخ مصر القديم ولهذا 
فنحن تنشد فى كل نسخة الوصول إلى ما هو أفضل من معلومات ولکن لن نصل أبدا 
إلى حد الاكتفاء أو آننا نستطيع أن نؤكد معلومة بشكل قاطع لأن الاكتشافات الحديشة 
كثير! ما تغير ما لدينا من معلومات أو تضيف إليها . ولهذا كما يذكر أستاذنا د. زايد 
فى مقدمة كتابه " مصر الخالدة * » ص ج : * إن البحث فى التاريخ القديم بوجه عام 
ليست فيه متعة مادية مثل بعض الأبحاث .. إنما للتاريخ القديم عشاقه وطلابه * 
خصوصا تاريخ مصر القديم الذى امتاز بأصالته وقوته * . ` 

ولهذا فإننى أضع هذه التسخة الجديدة بين يدى القارئ العادى والسدارس 
راجيا أن يجدا فيها ما يحقق رغبتهما .. 
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يتناول هذا الجزء معالم تاريخ مصر القدیم منذ آقدم العصور حتسی نهايسة 
الأسرة الرابعة عشرة ( آی حتی عام ۱۱۰4 قبل المیلاد تقريبا ) ویلقی هذا الكتساب 
الضوء على التاریخ السياسى لمصر القديمة خلال عصورها المختلفة » مع الاشسارة 
إلى أهم الآثار والمظاهر الحضارية التى خلفها الإنسان المصرى القديم فى كل عصر 
من عصور هذا التاريخ الطويل ۰ مع الاهتمام بشرح وتوضيح للأحداث السياسية 
الهامة وما حققه الملوك فى سياستهم الداخلية والخارجية » وذلك اعتمادا على ما ذكره 
بعض المؤلفين ممن قاموا بالكتابة عن تاريخ مصسر القديم وتنساولوه بالشرح 
والمتاقشة ؛ وقد استلزم الأمر عرضا لبعض الآراء التى ذكروها وذلك للوصول إلى 
اعطاء صورة واضحة تضع القارئ على الطريق الصحيح لفهم التاريخ السیاسی القديم 
لهذا البلد العريق . 1 

والحقيقة أن تاريخ مصر القديم زاخر وعامر بالاحداث والتطورات نظرا لما 
حوته عصوره من فترات خالدة مجيدة تعبر عن جهد الإنسان المصری القديم وتفوقه 
الحضارى لما تنفرد به حضارته عن حضارات العناصر البشرية المعاصرة له فى 
البلاد المجاورة فيما تركه وخلفه من آثار مختلفة ومتنوعة تعد المصدر الرئيسسى 
لدراسة هذا التاريخ وتلك الحضارة . 

كما تعد الآثار التى خلفها المصريون القدماء خير شاهد على تاريخهم المجيد 
وتعبز عن مدى قدرة الإنسان المصرى القديم وصبره على صنع حضارته فكان 
تاريخه صورة من صور النضوح السياسى والتكامل الحضارى . كما أن تشبيد وإقامة 
هذه الآثار فى هذه الصورة المتقنة إنما يعبر عن عمق فى الفكر الدینی الذى كان هو 
المحرك الرئيسى وراء صنع هذه الحضارة العظيمة . 

ودراسة هذه الآثار المتعددة دراسة علمية وافية يبين لنا الظروف التى نشا 
فيها المسريون القدماء وكيفية تفاعلهم مع عناصر البيئة وكيف استطاعوا على الرغم 
من كل الظروف الصعبة فى البداية أن يقيموا ويضيفوا ویطسوروا عبر تاريخهم 
حضارة عريقة وأن يتركو! بصماتهم الحضارية على هذه الارض الطيبة . 

والمتأمل فى آثار مصر القديمة والدارس لنقوشها يلاحظ آنها تعكس الكثير 
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من أحداث حياتهم السياسية ونظم حكمهم والإدارة التی طبقوها وحافظوا عليها » 
وحياتهم الدينية وعقائدهم » وما كان يسود حياتهم الاجتماعية من نظم وعادات 
وتقاليد + كما أنها تبين ما بلغوه من نضوج ومعارف فى مجال القنون المختلفة 
والآداب والعلوم المتنوعة ! كما أنها تعكس لنا بعض مظاهر حياتهم اليومية وما 
دونوه من حكم وتصائح . فهى الدليل المادى على ما بلغه المصريون القدماء من 
تطور يضعهم فى مكانة حضارية متفوقة بين حضارات العالم القديم » كما تبین نا 
تلك الآثار كيف أنهم استطاعوا استغلال مصادر ثرواتهم الطبيعية فى تطوير حياتهم . 
كما أنها تعكس بعض التجارب التى أثرت فى حياة الإنسان المصرى القديم . وكيف 
استطاعوا أيضا أن يتغلبوا على الكثير من الصعاب التى واجهتهم » وأن يحافظوا على 
وحدتهم السياسية عبر هذا التاريخ الطويل سواء فى فترات القوة أم الضعسف التى 
تعرض لها مجتمعهم من ثورات داخلية أو غزوات أجنبية أو تأثيرات خارجية . 
وبفضل هذه الوحدة السياسية استطاعوا أن يحققوا الكثير فى مجالات الحضارة . 

ولحسن الحظ فإن أغلب هذه الآثار لا يزال قائما فى المناطق الأثرية 
المتعددة والمنتشرة فى كل محافظات مصر » كما يزخر المتحف المصرى والمتاحف 
الإقليمية فى الداخل بكثير من آثار المصريين القدماء كما حوت جميع المتاحف 
والمجموعات الخاصة فى الخارج بالعديد منها . 

وعلى الرغم من أن هذه الآثار الكثيرة والمتنوعة قد أسدل عليها ستار 
الصمت والسكون منذ آلاف السنين ٠‏ إلا أنها لا تزال تجذب الناظر إليها فتشير فى 
نفسه الإعجاب والتقدير والدهشة والتساؤل لضخامتها » ولما تظهر عليه من دقة فسى 
الصنع » ومقاومتها لعوامل الطبيعة والزمن » ورغم مرور آلاف السنين عليها إلا أنها 
لا تزال باقيه لتثبت للعالم الحدیث والمعاصر أن المصريين القدماء هم صانعوا آصول 
وأمجاد حضارية عريقة على ضفاف وادی النيل الخصب والمعطاء . 

وعلى الرغم مما كتب عن تاريخ مصر القدیم وحضارتها إلا أن هذا التاریخ 
وتلك الحضارة لا يزالان يجذبان اهتمام علماء الدراسات المصرية القديمة وغير 
المتخصصين من جميع أنحاء العالم » لأنهما كالمعين الذى لا ينضب . 
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إن الجميع یحاول إلقاء الضوء على هذا التساریخ ودراسة مظاهر هذه 
الحضارة والکشف عن أسرارها وما شابها من غموض . فيجد فيهما الدارس أو 
الباحث ما يحقق ذاته بالوصول إلى الكشف عن أثر جدید أو معلومسة جديدة ..أو 
ترجمة نص لم ينشر من قبل » كما يجد فيها المتخصص أو غير المتخصص ما 
يروى ظمأه فى مجالات المعارف التى توصل إليها المصرى القديم . ولهذا فان 
الوقوف على أحداث هذا التاريخ ومظاهر هذه الحضارة ضرورة ثقاقية لابد أن يتسلح 
بها كل مواطن مصرى مثقف يعيش على أرض هذا الوطن الغالى الذى تنطق أرضه 
بالتاريخ وتزخر بآثار حضارته . ويتكون هذا الجزء من مدخل وعشرة فصول ٠‏ 
ففى المدخل حاولت إبراز أهمية دراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم 
والأسباب التى من أجلها يجب أن نهتم بدراسة هذا التاريخ ؛ وما هو واجبنا نحو هذا 
التراث الأثرى الهائل وكيف يمكن لأبناء مصر من الجيل الحالى والاجیال القادمة أن 
يحافظوا على تراثهم القديم كما تحدثت عن الأساليب التى يجب اتباعها لنشر ما يمكن 
تسميته بالوعى الأثرى وثقافة معرفة أحداث هذا التاريخ ومظاهر هذه الحضارة ٠‏ 
وفى الفصل الأول تحدثت عن ' نشأة علم الدراسات المصرية القديمة '» 
منذ خطواته الأولى التى بدأت بالتعرف على آثار مصر القديمة » ثم الخطوة الثائيسة 
التى جاءت فى أعقاب حملة بونابرت على مصر » والخطوة الثالثة التى تحققت بفضل 
اكتشاف حجر رشيد وقراءة علامات ورموز اللغة المصرية القديمة ودور شامبوليون 
» والخطوة الرابعة التى بدأت بعد اكتشاف شامبوليون وتوافد علماء أوروبا علسى 
دراسة الآثار المصرية » والخطوة الخامسة بدأت منذ أن أنشأت فرنسا علم الدراسات 
المصرية القديمة عام ۱۸۲۱ » وتطور دراسته » وذكرت أسماء هؤلاء العلمساء 
ومجهوداتهم بعضهم فى وضع الأسس الأولى لعلم الدراساث المصريسة 
القديمة . فتحدثت عن النشأة والتطور والازدهار وتنوع الدراسات بفضسل جهود 
مجموعة كبيرة من العلماء وختمت هذا الفصل بالحديث عن أهم التخصصات فى 
مجال علم الدراسات المصرية وخاصة ما حدث من تقدم وتطور فى دراسة اللغة 
المصرية القديمة وما تشير إليه أحدث مولفات البيبليوغرافيا فى علم الدراسات 
المصرية القديمة من مؤلفات حديثة وبحوث فى هذا التخصص الهام ٠‏ 


۷ 
وفی الفصل الثانى الذی يعد أكبر الفصل وأهمها » تحدثت أولا عن مصادر 
دراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها » وتعد الآثار ما كان مکتوبا منها أو غير 
مكتوب » أهم مصدر لدراسة هذا التاريخ وتلك الحضارة » وتحدثت عن الآثار التسى 
تمدنا بمعلومة أو أكثر فى مجال الأحداث التاريخية من لوحات صغيرة » أو قوائم 
ملكية وكذلك ما كتبه مانيتون » أو آثار متنوعة تحدثنا عن السياسة العامة ٠‏ أو تحدثنا 
عن حياة الملوك » وسياستهم فى المجالين الداخلى والخارجی ۰ أو تحدثنا عن النفوذ 
الأجنبى أو الاحتلال الاجنبی لمصر . وتحدقت كذلك عن الآثار كمصدر هام لدراسة 
الحضارة المصرية القديمة فى مظاهرها المختلفة » وتحدثت ثانيا عما ورد فى بعض 
المصادر التاريخية فى بلاد الشرق القديم عن فترات معاصرة لتاريخ مصر القديم. 
وتحدثت ثالثا عن كتابات الرحالة والمؤرخين والفلاسفة اليونان والرومان الذين زاروا 
مصر وعن غيرهم ممن استقروا فى مدنها الكبرى . وتحدثت رابعا عن بعسض 
الاشارات التى وردت فى الكتب المقدسة . وتحدثت خامسا عما جاء فى المصادر 
. العربية فى العصور الوسطى وختمت هذا الفصل بنظرة تحليليسة لهذه المص‌ادر 
المتنوعة . 
وخصصت الفصل الثالث لدراسة تقسيم عصور تاريخ مصر القديم والتقويم 
عند المصريين القدماء فتحدثت أولا عن التاريخ » وما هى المصادر التى اعتمد عليها 
علماء الدراسات المصرية القديمة لمعرفة بداية تاريخ عصور ما قبل الاسرات » أو 
عصور ما قبل التأريخ وبالتالى نشأة الحضارة المصرية القديمة . وذكرت التواريخ 
التقريبية التى أعطاها العلماء لبعض المواقع أو المحلات أو المراكز الحضارية قى 
عصور ما قبل التأريخ وبخاصة العصر الحجرى الحديث . 
وتحدثت كذلك عن المصادر التى اعتمدوا عليها لمعرفة بداية العصور 
التاريخية والتطور الحضارى » وكيف قسم العلماء هذه العصور التاريخية إلى عشسر 
فترات زمنية طويلة » وتساءلت : أين مكان تاريخ الرسل والأنبياء الذين وفدوا إلى 
أرض مصر وتشرف بهم ثراها فى هذه الأزمنة البعيدة من هذا التقسیم ؟ وتحدشت 
انيا عن التقویم وكيف طبق المصريون القدماء التقويم المدنى بکسل تفاصيله وما 


الغرض مئه . 


۸ 
وفی الفصل الرابع : تحدثت عن طبيعة لبلاد التى شهدت وقسوع أحداث 
وفاعلیات هذا التاریخ وتکوین وتطور مظاهر هذه الحضارة » وتحدئت كذلك عن 
تأثير البيئة على السکان وتجارب الانسان المصرى مع البيئة » وناقشت إلى أى جنس 
كان ينتمى الإنسان المصرى الأول الذى عمر أرض الوادى وانتشر فى ربوعه . 
وتناولت فى الفصل الخامس عصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) أو 
العصور الحجرية وظهور المحلات السكانية وبداية التاريخ وميلاد الحضارة وما بذله 
الإنسان المصرى القديم خلالها من مجهودات ٠‏ فتحدئت عن فجر العصور الحجرية ٠‏ 
العصور الحجرية القديمة المختلفة » وأهم المواقم أو المحلات أو المراكز التى شهدت 
ميلاد حضارة أقدم سلالات الإنسان المصرى القديم ؛ شم تحدشت عن الاندساج 
الحضارى فى عصور ما قبل الأسرات » والشواهد الأثرية التى تدل على التأثير بين 
حضارات الوجه القبلى والوجه البحرى » ثم مراحل التكوين السياسى قبل تكوين أول 
أسرة ملكية فى مصر . ومهما يكن الأمر » فان تلك الفترة البعيدة شهدت عدة أحداث 
تاريخية قبل تحقيق وحدة البلاد » وكانت فترة توصل فيها الإنسان المصرى القديم إلى 
درجة من النضوج والرقى فى عدة مجالات حضارية ؛ وتمثل ذلك فى أن تقلد ملوك 
مصر الأوائل مقاليد الحكم ما كان إلا نتيجة لتلك القرون الطويلة من التجارب والعمل 
الدائم المتصل فى سبيل التطور بنظم الحكم والإدارة . 
أما الفصل السادس فتحدثت فيه عن عصر بداية الأسرات واستقرار وحدة 
البلاد السياسية ويشمل الأسرتين الأولى والثانية » وهو العصر الذى يحدد بداية 
التاريخ المتفق عليه بين علماء الدراسات المصرية » وقد شرحت أن ذلك مرتبسط 
بعاملين : عامل سیاسی » وهو تحقيق وحدة البلاد ووضع أسس الحکم والإدارة » 
وعامل حضارى » وهو اختراع الكتابة وما ترتب عليه من عوامل تطور . 
وتحدثت فى الفصل السابع عن عصر الدولة القديمة » ويشمل الأسرة الثالثة 
حتى السادسة » وتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية فى الداخل » وتأمين الصدود 
فى الشرق والغرب والجنوب » واتساع صلات مصر بغيرها فى الخارج » والقیسست 
الضوء على حالة الشعب فى هذه الفترة » ويمكن القول بأن الشعب المصری - كسان 


۹ 
أكثر الشعوب إنسائية - وساهم بالكثير فى الانجازات الحضارية قى هذا العصر » 
وكان لديه شعور دینی عميق ولديه معنى واضح عن العدل والظلم » وما هو حمسن 

وما هو سيئ فى نظر المعبودات ء وكان مسلكه العام يتميز بمجهود فعلى لإطاعة ما 
نادى به أهل الديانة وأصحاب الفكر والأدب من تعاليم وحكم وقيم ومبادئ ۰ فكان 
عليه نتفیذ هذه السلوكيات واتباع تلك المبادئ والتمسك بهذه القيم واحسترام قوانين 
الدولة » لكى يصبح فى علاقة طيبة مع المعبودات ويكسب رضاهم عليه . 

أما العصر الوسيط الأول الذى تضمنه الفصل الثامن » فيمتد مسن بداية 

الأسرة السابعة حتى نهاية الأسرة العاشرة » وهی فسترة ضعف سياسى وثورة 
اجتماعية فى الداخل » نرى فيها انهيار السلطة المركزية وازدياد نفوذ حكام الأقاليم 
وتعطل المهن والحرف والصناعات وانقلاب الأوضاع الاجتماعية حتى جاء عصر 

الاسرة السابعة إلى العاشرة وأصبح العرش فيه محل نزاع بين بيوت وأسرات محلية 
قوية لها نفوذ من بينها أدعياء للحكم وطامعون فيه » ونجد أن أهم آثار العصر 
الوسيط الأول هى تلك البرديات التى تعكس لنا بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
هذه الفترة المضطربة . 

وفى الفصل التاسع تحدثت عن قيام عصر الدولة الوسطى » وتشسمل 

الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة » وبينت أن قيام الدولة الوسطى كان بعد تلك 

الفترة الطويلة من الاضطرابات التى انتهت فى حوالی ألفين قبل الميلاد » فقد اتحدت 
السلطة المركزية من جديد » وعادت للملكية هیبتها » واس تعادت مصر وحدتها 
السياسية من جديد فى مجال التقدم الحضاری والترابط السياسى » وقام الملوك خلال 
هذه القترة بتأمين الحدود فى الشرق والغرب والجنوب » وبتنفيذ الکشیر من 
المشروعات فى الداخل وخاصة مشاريع الرى فى الفيوم » وفيما یخص العلاقات 
الخارجية » فيبدو أن الاتصال بسوريا العليا وبيبلوس كان قائما على التبادل التجارى 
والثقافى » وبالنسبة للمعتقدات الدينية فقد شاعت ديانة المعبود أوزير حامى الموتسى 
والمهيمن على عالم الآخرة » ومن الناحية فقد تقدمت فى تلك الفترة جميع الفنون 
وخاصة فن النحت » وزاد الإنتاج الأدبى وخاصة فى مجال الأدب القصصى . 


۱۰ 


أما لفصل العاشر فقد تناولت فيه أهم أحداث العصر الوسیط الشانی مسن 
بداية الأسرة الثالثة عشرة حتی نهاية الأسرة الرابعة عشرة وهی فترة شهدت فیسها 
البلاد الصراع على السلطة من جدید » وما ترتب عليه من تمزق وحدتها وضعفها 
السياسى وتعرضها للغزو الأجنبى لأول مر فى تاریخها » ونتيجة لذلك نجد أن 
الإنتاج الفنى نفسه قد قل إلى حد كبير فى أكثر من مجال ٠‏ 

والله أسأل أن يوفقنى فى إبراز آهمية تاريخ مصر القديم عبر عصسوره 
المختلفة إشادة بجهد الإنسان المصرى القديم وتاربخه الذى ما زال الكشف عن 
غموضه يزداد يوما بعد يوم بفضل مجهودات علماء الدراسات المصرية فى مجال 
الحفائر والدراسات والنشر والتأليف . 


المؤلفق 


۱۱ 
مدخل 
أهمية دراسة ومعرفة تاريخ مصر القدیم 

فى هذا الزمن الأی تسیطر فيه على عقولنا البحوث العامية فى المجالات 
المتعددة والتكنولوجيا الحديثة » والغنية بالآمال بالنسبة للحاضر والمستقبل » وفى 
عصر تطغى فيه مشاكل الحياذً المادية على تفكيرنا ۰ فإنه قد يبدو غير منطقى أن لهتم 
بالماضى وبدراسة تاريخ مصر القديم الذى يبعد عنا كثيرا من حيث الزمن ومن حيث 
طبيعة الأحداث ۰ ونترك تلك المشاكل التی تفرضها علينا حضارة القرن الحالى دون 
التفكير فيها وفى محاولة حلها » وقد يراه الكثيرون نوعا من " الترف التقافى * الحديث 
عن الاهتمام بدراسة آثلو مصر وتراثها الحضارى ؛ فى الوقت الذى يعانى فيه 
الشعب أساسا من ارتفاع تكاليف المعيشة » ومن التصارع على لقمة العيش . 

ولكن رغم تقديرنا الكامل لأولوية اهتمام الناس بالمطالب اليومية التى تتزايد 
أعباؤها إلا أن إحياء التراث الحاضرى فى ضمير أمتنا سيكون له أكبر الاشر فى 
تحقيق نهضة مصر واستلهام المثل العليا والقيم من تاريخنا القديم . 

فهناك أكثر من خمسة آلاف عام قد مضت » منذ قيام ملوك مصر الأوائل 
بحكم مصر فى دولة متحدة القطرين » وهناك ما يقرب من عشرين قرنا قد مضت 
منذ أن اندثرت آخر أحداث ذلك التاريخ .^ 

لذلك لنا أن نسأل ما فائدة دراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم ؟ والإجابة عن 
مثل هذا السؤال تنحصر فى يراز النقاط التالية : 

أولا : أن هذا التاريخ يعد من أقدم تواريخ العالم الحديث وأقدم تواریسخ 
البشرية بأجمعها . وفى الواقع أننا لا نستطيع تحديد بداية تاريخ مصر القديم » فأحداثه 
ترجع إلى عصور ما قبل التأريخ » ويمكن القول أيضا بان هذه العصور لا 
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۱۲ 
يمكن تحدید بدایتها بزمن أو بتاریخ مؤكد ولکن نعرف آنها انتهت خلال القرن اثالث 
والثلاثين أو الثاني والثلاثين قبل الميلاد » وهو القرن الذى یحدد بداية ما يسمى 
بالعصور التاريخية ٠‏ 
انیا أن أهمية هذا التاريخ لا ترجع إلى عامل القدم فحسب بل لطابع 
الاستمرار فيه » فنجد أن العصور التاريخية فيه تتوالی بعضها وراء بعضها الآخر + 
ولكن لا تختلف كل منها عن الأخرى » ولا تنفصل بعضها عن بعض بعوامل 
انفصالية كبيرة أو عميقة . 
ثاثا : نجع المصرى القديم عبر عصور هذا التاريخ الطويل أن يحافظ على 
الإطار العام والملامح العامة لتاريخه عبر العصور الطويلة المختلفة » على الرغم من 
أن الإطار العام قد تأثر أحيانا بفترات تمزق وعوامل ضعف عديدة اتضفت مظاهر 
ففى خلال العصور التاريخية الطويلة عان تاريخ مصر القدیم مسن بعسض 
الأحداث التى يمكن أن يتعرض لها أى مجتمع إنسانى فى العصر الحديث من ثورات 
اجتماعية أو أنواع الصراع السیاسی واضطرابات اقتصادية أو مجاعة أو تسأثیرات 
خارجية وغزوات وهجرات أجنبية ولم يسام تاريخ مصر القدیم من أى من هذه 
الأحداث » ولكن المصرى القديم استطاع أن يخرج من كل هذه المحن والصعاب 
أقوى مما كان . ولذلك فإن مصير الغزاة الذين حاولوا أكثر من مرة غزو مصر فسى 
فترات الضعف والتفكك السياسى كان إما الطرد تحت ضغوط المقاومة الوطنيسة + 
فخرجوا منها دون التأثير فى نظمها وأوضاعها السياسية المتوارشة » أو محاولة 
الاستقرار فى ربوعها الخصبة والتكيف مع ظروف الحياة فيها واعتناق مظاهر 
حضارئها . 
فمنذ العصر الحجری الحدیث حتی الغزو المقدونی فى عام ۲۳۲ قبل الميلاد 
نجد أن تاريخ مصر القديم یتوالی فى إطار موحد متماسك . 
رابعا : لم یعرف تاريخ مصر القدیم التعصب فى معتقداته وعباداته الدينية 
فلم تاريخه من نوازع التطرف والفتن ولهذا سلمت معظم معالمه الأثرية من الضیاع 


۱۳ 

ولم تخرب إلا فى حالات قليلة نادرة » وکان المصريون القدماء یمتسازون بالتسامح 
فیما یخص العقيدة والمعتقد » فکان لكل أقليم معبسوده أو معبودته الخاصسة بسه › 
ویعترف فى الوقت نفسه بالمعبودات التى تعبد وتقدس فى الأقاليم الأخرى المجاورة 
أو البعيدة » ويمكننا أن نجد إلى جانب عبادة المعبود المحلی فى الأقليم عبادات أخرى 
لمعبودات مختلفة » ومن ناحية أخرى يمكن لكاهن واحد أن يكون فى خدمة أكثر من 
معبود أو معبودة » ویصبح كاهنا لمجموعة من المعبودات ويتولى أكثر من وظيفة 
لخدمة الطقوس المختلفة لهذه المعبودات فى المعابد الرئيسية أو المحلية » وتعد روح 
التسامح هذه من أهم خصائص الديائة المصرية القديمة » وتدل أيضا على سمو تفكير 
المصرى القديم فى معتقده . 

خامسا : يكفى تاريخ مصر القديم فخرا » أن عصوره المختلفة شهدت وفود 
العديد من الرسل و الأنبياء عليهم السلام » منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب ۰ وشيدنا 
يوسف واخوته » وسيدنا موسى الذى نشأ وتربى على أرض مصصر ۰ وعاش فسى 
عصر أحد ملوكها القدماء . حتى اختاره اش سبحانه وتعالى هو وأخوه سيدنا هارون 
ليبلغا رسالة الإيمان والإسلام لله إلى المسئول - فرعون وآله » ولكن هذا المسئول 
وآله كفروا بآيات الله عز واستكبروا فكان عقابهم الغرق أجمعين وأمسحوا مثلية 
لأفوام الكفر الذين سبقوهم فى مناطق أخرى . 

سادسا : لو تأملنا تاريخ مصر القديم جيدا لوجدنا فيه العظة والعبرة لينسى 
الإنسان ۰ لان المصريين القدماء أدركوا أنفسهم حقيقة الموت وأن الإنسان مهما أقام 
من آثار مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام » ومهما بلغ من وسائل المعرفة » ومهما 
عاش من سنين » فإن مصيره الموت ولن يبق من الإنسان إلا ذكراه ممثلة فى آثاره : 
وان يبق من تاريخه سوى الكلمات التى تعبر عنها نقوش وكتابات آشاره ووثائقه 
المخثلفة . 

سابعا : حتی يومنا هذا يميل بعض الباحثين إلى اعتبار تاريخ مصر القديسم 
تاريخا محددا وجافا فى إطار ثابت غير إنسانى؛ ولكنه فى الواقع شی يختلف عن کل 
هذا التجنى بل هو على العكس من ذلك لأنه يحمل بين طياته أعماقا ونزعات إنسانية 
متعددة» كما أن الشعب المصرى كان معروفا بإنسانيته . وتبين نا النصوص طبيعة 
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العلاقات التى كانت سائدة بين الناس . فبالقيم والتفانى فى العمل والتعاون بين أفراد 
الجماعة صنع المصرى القديم تاريخه وحضارته . إن إيمان المصرى القديم بعمله 
والهدف منه مهما تكون طبيعة هذا الهدف أو قد يكون هدفا غريبا على منطقنا فسی 
العصر الحالى » وما آمن به المصرى من معتقدات وما تمسك به من قيم أخلاقية 
وروحية » يبين لنا أن حضارة مصر القديمة كانت حضارة عطاء وفكر دينى عميق 
وهی ميزة تكاد تنفرد بها بين حضارات الشعوب القديمة . ولهذا فان مما حققه 
المصرى القديم عبر تاريخه الطويل قد يعجز أن يحقفه أخيه الإنسان فى عصرنا 
الحديث بإمكائياته المادية المتعددة والمتطورة . 

ثامنا : لابد من دراسة تاريخنا لأنه جزء من تاريخ منطقة الشرق الادنی 
القديم الذى يبين ما توصل إليه وحققه فكر الإنسان المصرى القديم فى السياسة 
والديانة والتقافة والفنون والصناعات والحرف . وكيف أثر هذا الإنسان بفكره فسی 
جماعات الحضارات المحيطة به » وإلى أى مدى تأثر بها ؟ وعلى أى سس آقسام 
علاكاته الخارجية وما اتخذته من مظاهر ؟ وما هى ملامحه تاريخه بالنسبة لتواریخ 
هذه الشعوب المحيطة به . 


تاسعا : يجب علينا أن نعرف جيدا تاريخ مصر القديم لأنه جزء من تاريخنا 
القومى . ولا شك فى أن معرفة تاريخنا القديم هو واجب قومى يمليه علينا حبنا لهسذا 
الوطن وشعورنا بالانتماء إلى أرضه ٠‏ فالتعرف على التاريخ القومى القديم هو بمثابة 
التعرف على الذات الوطنية والشخصية المصرية ٠  .‏ 

إن من واجب كل مواطن مصری أن يتعرف على هذا التاريخ لأنسه جزء 
منه » ومع الأسف فما زال أكثر المصريين » بما فى ذلك عدد كبير من المتقفين + 
يجهلون هذا التاريخ ؛ آما العامة فلا يحفون به ولا يتأثرون بذكر أحداثه أو مشاهدة 
آثاره العظيمة والإعجاب بها » بل إن بعضهم ينفر منه ويكاد ينكره ويعده تاريخا وثنيا 
وذلك لعدم توافر الفهم والوعى الكافى عن حقيقة هذه الآثار وما تحمله من 
معان » ولائك فى أن سياسة الاستعمار قد باعدت بینا وبين الاهتمام بدراسة تاريخنا 
القديم ؛ وفرض علینا أن نعرف تاريخ أوروبا أكثر من معرفتنا لتاريخنا القوسی 


۱۰ 
القدیم » هذا إلى جانب ما حدث من سلب ونهب لاثارنا من قبل القناصل الاج انب( 
والبعثات الاجنبية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 14 لسنة ۱۹۱۲ . 


ومحاولتنا فهم تاریخنا القومی القدیم وما مر بهذا الوطن والارض من 
أحداث قديمة » یساعدنا على فهم کثیر من الامور ویجعلنا نربط الماضی بالحاضر ۰ 
ويجعلنا أكثر تمسکا بأرضنا لكى یصبح الماضی بما فيه عظة لاجیال المستقبل . 

عاشرا : يجب علینا أن نبذل الجهد لدراسة هذا التاریخ دراسة علمية وتحلیل 
مادته على أسس علمية » وأن نبحث بجد عصوره المختلفة وأن نکون جادین أیضا فى 
النشر العلمی ۰ فكل كلمة تکتب ثم تتشر عن تاريخ مصر القدیم هی سجل علینسا 
للحاضر والمستقبل . لذلك يجب أن نحسن الفهم عند دراستنا لآثارنا أكثر من غیرنا . 
وبذلك نستطیع أن ندافع بأسلوب علمی » ضد بعض العلماء ممن تجنوا على تساریخ 
مصر القديم » وأساءو! فهم أحداثه » ونظروا إليه نظرة غير واقعية وغير محايدة ۰ 
ولم یتجهوا فى کتاباتهم اتجاها علمیا سلیما وخرجوا علینا ببعض النظریات الخاطئة » 
ومن واجبنا أن نحاول ایراز الجوانب الإيجابية فى هذا التاریخ بعيدا عن التفسسیرات 
السلبية التى أدخلت عليه وأدت إلى كثير من الأخطاء . ومعرفتنا الجيدة لتاريخنا 
تجعلنا نرد بأسلوب علمى على كل من تسول له نفسه النيل مما حققه أجدادنا الأوائل 
من عظيم الاعمال والإنجازات » يعجز الإنسان فى عصرنا الحديث بكل ما أوتى من 
معارف وإمكانيات مادية متطورة ومتعددة أن يحقق مثلها . 

ويجب أن نرکز فى دراستنا ليس فقط على الأحداث التاريخية أو أعمال 
الملوك وسياستهم الداخلية والخارجية بل يجب أن نهتم أكثر بدراسة حياة الشعوب 
وأنشطة أفراده وجماعاته التى هى جزء هام من هذا التاريخ فإليهم یرجم الفضل فسى 
صنع هذا التاريخ وإقامة هذا التراث الأثرى الهائل الذى كان وأصبح من أهم ثمسار 
غرسهم » ولابد من إعداد دراسة وطنية واعية لتاريخنا القديم بكل أحداثه التاريخية 


(۱)د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصرٍ یم» سلسلة الثقافة 
الأثرية والتاریخیة- مشروع المائة کتاب اعدد ۸٠ء‏ هيده N‏ المصرية» ۱۹۸۶ 
ص ۱۲ . 

(۲) د. آحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ص 1١7‏ . 


۱1۹ 

والسياسية البارزة عبر هذا التاریخ الطویل لاول حضارة وأول دولة منظمة ثسهدها 
تاريخ الجنس البشری على وجه الارض . 

ولنا أن نقول أيضا أنه على الرغم من كثرة ما کتبه علماء الدراسات 
لبصرية وما أكثر ما سوف یکتبون فى المستقبل عن فترات وأحداث هذا التاريخ ؛ 
فإن الصورة الحقيقية لحياة هذا الشعب لن تظهر معالمها واضحة الا بعد سسئوات 
من البحث الجاد » والا سنظل بعیدین كل البعد عن فهم الکثیر من أسرار تاريخ 
مصر القدیم » وفهم الدور اثفعال لشعب مصر القديمة . 


حادی عر : يجب علینا ألا نتفاخر بالکلام فقط بهذا التاريخ » بل يجب 
علینا أن نعمل على نشر الوعی بين أبئاء مصر لیصبحوا أكثر إدراكا لقيمة هذا 
انتراث الأثرى المتنوع الذى تتضاءل إلى جواره آثار أى بلد آخر » وبقيمة ما يمثله 
كل أثر قائم من دلالات تاريخية وحضارية » ويجب علینا أيضا أن نحافظ على البقايا 
الأثرية المنتشرة فى جميع أراضى مصر وألا نعبث بها » وأن نكون أكسثر الناس 
حفاظا على هذا التراث لأنه جزء من هذه الأرض الطيبة التى نعيش عليها والتسی 
عاصرت هذا التاريخ وكانت مسرحا لأحداث تاريخية هامة . وهذا التراث هو خسير 
شاهد على أهمية هذا التاريخ » وهو فى الوقت نفسه يعكس أحداثه ؛ ويكفى أن هذا 
التراث من صنم المصريين القدماء أنفسهم بأفكارهم وسواعدهم . 

ثائى عشر : نحن ننظر إلى الماضى باعتباره أحداثا مضت واندثرت وانتهى 
أمرها ولكن أليس الحاضر هو امتداد للماضى وان اختلفت روف بينة الإنسان 
وطرق معيشته وإمكانياته المادية ومعارفه وتجاربه وثقاقته وان اختلف أيضا ما حققه 
من إنجازات . ولهذا يمكننسا أن نمتبر تاريخ مصر القدیم هو ' الماضى 
الحى " لان آثاره التى خلفها الإنسان المصرى القديم نجدها منتشرة فى كل مكان على 
هذه الارض الطيبة كأنها ' متحف مفتوح " تمثل آثاره جميع العصور التاريخية أو أنه 
کالز هرة التى ذبلت ولكن لا يزال عبقها ينتشر يقوة فى كل مكان . وعلى الرغم مسن 
الصمت الذى ران على هذا التراث إلا أن نقوشه ونصوصه تعكس أحداثا تاريخية 
هامة ومظاهر حضارية متعددة تدل على ثراء حياة الإنسان المصرى القديم وتعسدد 


۱۷ 
معارفه وتجاربه وتتوع مجالات تقافته وسمو أفكاره الدينية وعمق إيمانه . 


ثالث عشر : یدعونا تاريخ مصر القديم إلى التأمل أكثر من أى تاريخ قديم 
فى العالم والتأمل يبعث فى النفس حب المعرفة والتعمق لمعرفة المزید » فالقارئ 
لتاريخ مصر القديم منذ أقدم عصوره يجد نفسه مدفوعا لتتبع أحداثه حتى النهاية سم 
يعاود الكرة لقراءته من جديد فيجد نفسه أنه يريد أن يعرف المزيد ثم المزيد عن هذا 
" ' الماضى الحى " لعله يجد الإجابة على ما يكون قد علق فى ذهنه من تساؤلات عما 
ما توصل إليه الإنسان المصرى القديم من معارف وتجارب عجز العلم الحديث عن 
التوصل إلى معرفة أسرارها . 

رابع عشر : يجب الإشارة هنا إلى الكلمات الطيبة التى ذكرها الأستاذ جلال 
عيسى فى جريدة الأخبار فى ۱۷ / ۱۲ / ۱۹۹۷ بخصوص أهمية دراسة التاريخ » 
فيقول : ' والواقع ان التاريخ بجائب كونه غذاء للروح وصقلا للعقل وراحة للنفس » 
فإنه بمثابة ضمير للامة ونبض قلبها وحافظ لذاكرة شعبها . فإذا أهمل أصبح الشعب 
بلا ذاكرة أو تذكر أو وعى بأمجاد أجداده . ولذا فمن المحتم على الشعوب الناهضة 
تعميق الوعی بتاريخها والبحث فى الأعماق عن جذورها . 

والواقع ان حب تاريخ الوطن هو حب للوطن كما ان من أحب وطنه أحسب 
تاريخه . لذا يجب أن يوضع تاريخ مصر وحضارتها فى ضمير أمتنا وشعبنا * 

وأخيرا فإن واحدة فقط من هذه النقاط السابقة كفيلة وحدها بأن تدفعنا إلى 
الاهتمام بدراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم » فما بالك بها كلها مجتمعة . ويبقى بعد 
ذلك كله أن كتابة تاريخ أمة من الامم بقلم أحد أبنائها ما يصدر عن إحساس عميق 
بما كان عليه ماضيها » وإيمان قوى بحاضرها » وثقة كاملة فى مستقبلها » وهذا مسا 
أرجو أن يشعر به كل مصرى محب لوطنه .. 

لذلك لابد من العمل الجاد والواعى لتجنيد خريجى كلية الآثار جامعة القاهرة 
وأقسام الآثار بالجامعات الاخری للعمل بتدريس مادة تاريخ مصر القديم وحضارتها 
بنوع من التعمق لأبنائنا الصغار فى المدارس حتى يجد كل منهسم الاهتمام الكافى 
بتدريس حضارة أجدادهم » ويقوموا أيضا باصطحابهم إلى المناطق الأثرية المتعددة » 


۱۸ 

والشرح العلمى لهم حتی یذکروهم يأن هذه الأماکن شهدت الأعمال الجادة لاجدادهسم 
وكانت أمكنة لتحقيق تقافتهم وأفكارهم ومعتقداتهم الدينية وخلاصة ما توصلوا إليه من 
معارف وتجارب . وأنها ليست أماكن للتنزه وتمضية الوقت دون فائدة علمية 
مستخلصة . كما عليهم أيضا اصطحابهم إلى المتحف المصرى والمتاحف الإقليبية 
لاطلاعهم عن قرب على مظاهر حضارة أجدادهم . فعليهم تقع مسئولية الإسهام فى 
إعداد جيل واع بتاريخ وحضارة أجداده ومرتبط منذ الصغر ووفى ومخلص لذكرى 
هؤلاء الأجداد الأقدمين . وفى كل مرحلة من مراحل التعليم يجب أن يدرس تاريخ 
مصر القديم بنوع من التوسع وألا يترك الطالب دراسة هذا التاريخ فى أية مرحلة 
حتی عند دخوله الجامعة » فيجب أن يدرس هذا التاريخ فى جميسع أقسام کلیسات 
الجامعة . كما يجب تكليف خريجى قسم الترميم بكلية الآثار للسل بالمناطق الأثرية 
المختلفة للمحافظة على الآثار وحمايتها من عبث العابثين بطريقة علمية بعد توفسیر 
الظروف المعيشية الملائمة لهم ووضع كل الإمكائيات المادية تحت أيديهسم وإيفاد 
قابین منهم فى بعثات اتعلم أحدث وسائل الترميم حتى لا یل هذا المجال حك زا 

على الاجانب الذين يعوز بعضهم الحس الأثرى بقيمة هذا التراث ٠‏ 
ومما أثلج صدرى أن هناك مقالتين ظهرتا فى جريدة الاخبار » الأولى كتبها 
الأستاذ بيومى قنديل فى الصفحة الخامسة في باب " كل يوم ' ( عام ۱۹۹۲ ) يقول : 
' لست أدرى ما هی الأسباب التى دعت ولا تزال تدعو وزارة المعارف 
ووريثتها وزارة التربية والتعليم إلى الامتناع عن تدريس اللغفة المصرية القديسة 
بمراحلها الرئيسية الثلاث الكبرى : الهيروغليفية والديموطيقية والقبطية ( ونسى 
سيادته الهيراطيقية التى تأتى بعد الهيروغليفية » فهناك أربعة أشكال للكتابة المصزية 
القديمة ) » فى مدارسها ومعاهدها وجامعاتها كمادة أساسية يتعلمها التلاميذ 
المصريون كافة بلا استثناء . وليس المقصود بهذه للدعوة ء بطبيعة الحال ۰ أن يعود 
المصريون إلى التحدث بتلك اللغة الميتة .. ولعل الذين اتصلوا منا بالمناهج التربوية 
التى تدرسها الامم المتحضرة - وعلى رأسها الأمم الأوروبية دون نزاع - يعرفون 
أن هذه الأمم تدرس اللغتين القديمتين الإغريقية واللاتينية لتلاميذهم كافة على نحو ما 
ندعو إليه وعلى نفس المنوال تستطيع دراستتا » كشعب » للغة المصرية القديسة أن 


1۹ 

تثری اختنا المنطوقة أى اللغة المصرية الحديثة وتجعلها آقدر على مواكبة تطورات 
العصر * 

وأعقبته السيدة فاطمة سعيد فسی باب أخبار حسواء بمقال بتاریخ 
٩ ۷‏ / ۹۲ بعئوان " لماذا لا نتعلم لغة أجدادنا ؟ وتقول فيه : 

* قالت الفتاة الصغيرة للفتاة الکبيرة : 

کم كنت أتمنى أن يعرف کل مصری ومصرية تاريخ بلده ومجد آجداده 
القدماء فرغم الضجة والدعاية الکبری التی تعیشها مصر هذه الایام بمناسبة انعقاد 
المؤتمر السیاحی العالمی عندنا فكل الذی یعرفه معظمنا أنهم جاءوا ليشاهدوا آثارنا 
من أهرام ومعابد وتمائیل لان هذا هو کل ما تعلمناه فى مدارسنا عن أجدادنا القدمساء 
لم یقولوا لنا إلا هذه المعلومات السطحية البسيطة .. وهذا هو الذى یجعلنسا غير 
متحمسین وغير مقدرین لقيمة الذی یحدث حولنا مسن اهتمام واعجاب السائحین 
ببلدنا * . 

فقالت لها الفتاة الكبيرة : " لانهم للاسف يعرفون عن تاريخ أجدادنا 
وأمجادهم أكثر مما نعرفه نحن أحفادهم . هذا هو سيب عدم اكتراثتا أو اعتزازنا 
بأصالتنا وجذورنا العريقة التى تمتد من سبعة آلاف سنة أيام كنا هنا على أرض 
مصر منارة للحضارة والعلم والقحكمة ' . 

إن معرفتنا بأمجاد أجدادنا تعطینا مزيدا من الاعتزاز والشموخ والكراسة 
وتزیدنا تمسكا بحقوقنا وتقاليدنا وأصالتنا .. ولن يتحقق لنا هذا إلا إذا علمونا فى 
مدارسنا منذ الصغر حتى نهاية دراستنا تاريخ أجدادنا قبل أن نتعلم تاريخ شعوب 
الدول الأخرى . 

ويعلمونا لغة أجدادنا القدماء مع تعلمنا اللغات الأخرى فمن العار كل العسار 
أن نكون مصريين ولا نعرف لغة أجدادنا حقيقة أننا لا نستعملها الآن ولكن هذا لا 
يمنع أن نتعلم حروفها وبعض كلماتها حتى نستطيع قراءة بعض المكتوب بها * . 


واعتقد أن ما جاء فى هاتين المقالتين كاف لتوضيح ما ننأمل ونرجو أن 


۲۰ 

یتحقق ولنا أن نضيف أن : 

على الجامعات أن تقوم باعداد ندوات ثقافية لاعضاء هيئة التدريس بها 
لیکونو! على دراية بتاریخ مصر القدیم وحضارتها . 

فهناك من أعضاء هيئة التدریس من اصبح أستاذا وعالما فى مجال 
تخصصه ولكن لا يعلم من تاریخه القديم إلا الشىء اليسير . وقد يسأل هذا الأستاذ من 
قبل من تعلم على أيديهم فى أوروبا أو أمريكا أو ی بلد آخر عن حضارة بلده فلا 
يجيب إلا بالمعلومة البسيطة ويجد من يسألونه أعلم منه بحضارة أجداده وتاريفه 
القديم . 

وعن طريق أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية يمكن عقد ندوات ملع 
المتخصصین فى الآثار المصرية القديمة ويمكن اصطحاب المشاهد إلى الأماكن 
الأثرية والشرح لهم عن طريق متخصصين مثل برامج صورة ومعلومة أو خمسة 
سياحة أو كنوز مصرية أو البرنامج الذى عرض أخيرا تحت اسم " شوف وطوف ' » 
ويصبح هناك نوع من تثقيف العقل ۰ هذا إلى جائب تشجيع المتخصصين على الكتابة 
والتأليف فى مجالات الحضارة المصرية القديمة بأسلوب مبسط يسهل فهمه للجميع » 
هذا إلى جانب تأليف المؤلفات العلمية المتخصصة ونشر التحقيقات الصحفية عن 
المناطق الأثرية التى لا يعرفها الكثيرون . 

وقد لا يعرف العديد من المثقفين أن هناك شعبة للتراث الحضارى والأثرى 
ضمن المجالس القومية المتخصصة تضم عددا كبيرا من خبراء هيئة الآثار المصرية 
وأساتذة الجامعات المتخصصين فى مجال الآثار المصرية الإسلامية والقبطية والترميم 
وأول من رأسها المرحوم د. جمال مختار » وكان لى شرف الانضمام إلى عضويسة 
هذه الشعبة حتى الآن » وقدكرست هذه الشعبة أكثر من جلسة لمناقشة كيفية تحقیسق 
نوع من الوعى الأثرى لدى الناس ۰ وقد نادى أعضاء الشعب فى توصياتهم بإنشاء 
مجلس أعلى للتراث يتبنى خطة شاملة تضاعف من وعينا بتاريخنا وحضارتنا وتعمق 
من انتمائنا القومى . وتقوم خطة هذا المجلس على الاهداف التالية : 


١-إن‏ التراث الأثرى ليس مجرد أحجار خرساء أو أطلال صماء أو بقايا 


۱ 
متناثرة آبدع أجدادنا صنعها وتشکیلها » وإنما هو تجسید مادی لتراث روحی 
وفکری وفنى عمیق الجذور » وهو جزء من ذاتنا وان احنرامنا له إنما هسو 
احترام لذوائتا . 
۲- إن الآثار تزدی دورا حيويا فى بناء ودعم الاقتصاد المصری ؛ وإمكاناتها 
الهائلة فى هذا المجال لم تستثمر الاستثمار الأمثل حتی الآن . 
۳- ان المجتمع المصری بوجه عام لا یزال يمر بمرحلة التقارب بين فئاته من 
الناحية التقافية ولذا ينبغى الاهتمام بعنصر تقافی مشترك بين جمیسم أفراد 
المجتمع » ألا وهو التراث الحضاری والتاریخی لمصر وتتمية الوعی به . 
4- أنه يمكن من خلال الأمثلة التاريخية والشواهد الأثرية معالجسة بسض 
مظاهر السلوكيات السلبية واللامبالاة » بالدعوة إلى التمثل بالأجداد الذين 
بنوا هذا الوطن ورفعوا ذكره » مع التأكيد بأن واجب الوفاء يقتضى من كل 
مصرى أن يجلوا حقائق ذلك التاريخ ويكشف من عظمته . 
وتبدأ الخطة القومية المطلوبة للتوعية بتراثنا الأثرى والحضارى من مرحلة 
الطفولة بحيث ينشأ الصغير مدركا لتاريخه وحضارته مومنا بأنه قادر على استعادة 
أمجاد الماضى بالعمل والجدية . 

ومن وسائل تحقيق ذلك » اقترح خبراء وأساتذة الآثار فى شسعبة الستراث 
الحضارى والأثرى ما يلى : 

١-دعوة‏ الأدباء الذين يكتبون للطفل إلى كتابة قصص مستمدة من تراشا 
الحضارى موجهة إلى الأدباء والأمهات لتلقينها لأطفالهم فى مرحلة مسا 
* قبل المدرسة " بدلا من القصص الشائعة غير الهادفة . وبذلك نغرس فى , 
الطفل » منذ سنوات عمره الاولی ‏ بذور وعى حضارى آشسری یصصب. 
نزعه أو نسیانه . 

؟-تضمين المناهج الدراسية بدء! من مرحلة الحضانة والروضة » دراسة تاريخ 
مصر القديم وحضارتها خلال الأحقاب التاريخية المختلفة » بأسلوب مبسط 


۳۲ 
مناسب » وذلك من خلال کتیبات توضع خصیصا للطفل ء تتدر ج مع سنه » 
رتحتری على كل ما هو شائق وجذاب ٠‏ وتکون مزودة بالصور الملون 2 » 
يشترك فى وضعها أثريون وأدباء وفتانون . 

۳- تضمين برامج الإذاعة المسموعة والمرئية حلقات للأطفال » تبين مدى تقدم 
المظاهر العديدة للحضارة المصرية القديمة » بحيث تقدم للأطفال بأملوب 
يسهل عليهم استيعابه » عن طريق استخدام الأفلام والتمثيليات والصور 
المتحركة . 

4- تشجيع الكتاب والأدباء الذين يكتبون للسينما والمسرح ؛ على أن ينهلوا من 
التراث الأدبى المتنوع فى الحياة الثقافية عند المصريين القدماء . 

5- النظر فى إنشاء متاحف للأطفال » حتى یتاح لهم على مختلف مستوياتهم » 
سواء فى مرحلة الحضانة » أم فى مرحلة التعليم الأساسى الفرصة للتعرف 
على القطع الفنية الأثرية » وتعميق ونشر وربط ذلك كله بحياتهم اليومية . 
ويمكن أن يشمل نشاط متحف الطفل عرض بعض الأعمال الفنية 
الأثرية الحقيقية التى تحتمل طريقة العرض المكشوف » حتى يتمكن الأطفال 
من رؤيتها ولمسها مش عینات المواد المختلفة من أحجار ومعادن وأخشاب 
وصخور وغيرها » وكذلك نماذج من الآثار التى تمثل أهم معالم نشساط 
الائسان المصرى فى العصور التاريخية المختلفة » وربط ذلك كله باهتام 
الأطفال فى مراحل أعمارهم المختلفة » حتى يمكنهم إدراك أهميتها .بل 
وتقليد بعض ما يرونه ويلمسونه . 
وتزويد المتحف بالكثير من الأفلام التعليمية التى تتناول مجموعات 
من الآثار المعروضة : طبقا لتاريخها أو أهميتها الفنية أو الحضاريسة ». 
وعرض بعض المسرحيات والتمثيليات التى يقوم الأطفال بأنفسهم بأداء 
بعض أدوارها . 


١-إنشاء‏ مراكز خاصة بالطفل فى المتاحف الکبری تعنى باس تقباله وتزويده 


۳۳ 

بالمعلومات الكافية عن المجموعات الأثرية » كما یمکن إقامسة مسارض 

توعية للاثار بمتاحف الاطفال » وابتکار لعب للاطفال تفرس فیهم حب 

التراث الحضاری لمصر .© 

وتقم مسئولية نشر الوعی الاثری على وزارات الثقافة والاعلام والسياحة 
وکذلك التعلیم وجمیع المحلیات . وقد أخذت وزارة التقافة زمام المبادرة عندما قامت 
هيئة الآثار السصرية مشكورة بفضل مجهودات المرحوم د. أحمد قسدری بإصدار 
ساسلة تتناول مجموعة من المؤلفات العلمية عن تاريخ مصر القدیسم وحضارتها . 
ويلاحظ أن بعض هذه المؤلفات ترجم إلى اللغة العربية عن مؤلفات صدرت باللغات 
الأجنبية . وتتناول هذه السلسلة أيضا مؤلفات عن المخطوطات والعمسارة والففون 
الإسلامية وكذلك العمارة والفنون القبطية . 

وقد صدرت هذه السلسلة تحت عنوان : 

* نحو وعى حضارى معاصر - سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية - مشروع 
المائة كتاب ' . 


وقد تم نشر تسعة وعشرين مؤلفا حتى الآن فى هذه السلس 21 . وهناك' 
مؤلفات أخرى تحت الطبع وخاصة فى مجال الترجمة إلى العربية لمؤلفات أجنبية . 

«وأملنا أن ترتفع نسبة المؤلفات العلمية والمترجمة فى هذه السلسلة إلى ألف 
كتاب . 


(١)وقد‏ نشرت هذه التوصيات فى جريدة الأهرام بتاريخ ۲۹ / ١‏ / ۱۹۹۲ . 
(۲) منها مولفنا عن " تاريخ مصر القديمة " فى العددين 1١‏ + ۲۱ قفي هذه 
السلسلة . 
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الفصل الأول 
علم الدراسات المصرية القديمة 


النشأة والتطور والازدهار 


مر الاهتمام بمعرفة الآثار المصرية القديمة ودراستها ومحاولة الكتابة عن 
عصور وفترات تاريخ مصر القديم ومظاهر حضارتها بخمس مراحل : 

الأولى : بدأت بوفود زوار رحلات الحج إلى نیت المقدس ووفود الرحالة 
والمغامرين الاجانب إلى مصر بحثا عن الآثار المصرية القديمسة وجسع العاديات 
والمخطوطات القديمة فيها منذ بداية القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن الشامن 
عشر ( أى من حوالى عام ١4٠٠١‏ حتى عام ۱۷۹۷ ) . 

وكان من نتيجة ذلك أن بدأت تقام فى عواصم المدن الاوروبيسة معسارض 
التحف الأثرية التى كانت تجدد باستمرار الرغبة فى جمع العاديات ومهدت الطريق 
لتكوين مجموعات الآثار المصرية الضخمة التى تزخر بها متاحف أوروبا الرئيسية » 
وشجعت هذه المجموعات الأثرية أهل العلم والمعرفة والرحالة على الوفود إلى مصر 
للكشف عن المزيد من آثارها وترائها الحضارى . 

والثانية : بدأت مع ما بذله علماء الحملة الفرنسية الذين اصطحبهم بونابرت 
فى حملته على مصر عام ۱۷۹۸ من جهود علمية فى حدود لمکائیات عصرهم وما 
قام به هؤلاء العلماء من وصف للاثار المصرية القديمة يطريقة علمية » وتسجيل 
النقرش ورسم المناظر التى يحملها كل أثر بإتقان شديد » وما أحدثه اکتشساف حجر 
رشيد عام 1744 من ردود فعل واهتمام العلماء بدراسة الكتابات الثلاث التى يحملها ٠‏ 
مما كان له تأثيره على اهتمام الغرب بحضارة مصر القديمة . وظل علماء الحملة 
الفرنسية يعملون فى مصر لمدة أكثر من عامين من عام ۱۷۹۸ حتی عام ۱۸۰۱ . 


والثالثة : بدأت باهتمام العلماء الأجانب بدراسة الکتابات التى نقشست 
9 بدر 


Yo 
حجر رشيد ومحاولة قراءة علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية من عام ۱۸۰۲ حتى‎ 
. ۱۸۲۱ عام‎ 


والرابعة : بدأت منذ أن نجح شامبوليون فى قراءة علامات ورموز الكتابسة 
الهيروغليفية على حجر رشيد وما وضعه من أسس لدراسة اللغة المصرية القديمة 
وما بذله من مجهودات فى تسجيل الآثار المصرية القديمة من عام ۱۸۲۲ حتى عام 
۱۸۰۳۰ 
والخامسة : بدأت منذ أن أنشأت فرنسا * علم الدراسات المصرية ' القديمة 
عام ۱۸۳۱ وهو تخصص جديد أو علم جديد أضيف إلى العلوم الانسانية فى جامعات 
أوروبا . وبدأ علماء العالم والباحثين فى الاهتمام بدراسة الآثار المصرية القديمة 
واللغة المصرية القديمة وأشكال كتاباتها على أسس علمية » تلك الأسس التى كان قد 
أرسى قواعدها شامبوليون وتطورت هذه الدراسة بفروعها المختلفة على أيدى هؤلاء 
العلماء والباحثين الذين وفدوا إلى مصر » وكانو! يحملون معهم أسس هذا العلم الجديد 
وجاءوا لكى يطبقوه عمليا وذلك بالقيام بأعمال الحفائر فى جميع أرجاء أرض مصر 
ودراسة الآثار القائمة فى جميع المناطق الأثرية مما أكسبهم مزيد من المعرفة العلمية 
ومزيد من الخبرة فى مجال الحفائر العلمية وكما قاموا لتسجيل النقوش والرسوم 
الموجودة على أغلب الآثار ثم قاموا بدراسة وتحليل ما نس خوه وسجلوه وکشسفوه 
دراسة علمية استهدفت استنباط أصول تاريخ مصر القديم وإماطة اللثام عن مظطاهر 
حضارتها التى ران عليها ستار من الغموض والنسيان من عسام ۱۸۲۱ حتى عام 
1۹۸1 م 


ألا : وفود الزوإر و الرحالة والمغامرين الأجانب للتعرف على الآثار المصرية 
القديمة منذ بدابة القرن الخامس, عشر حتى نهاية الثامن عشر ( أى من حدالسی 
عام ١4٠١‏ حتى عام ۱۷۹۷ ) : كان الرحالة والمؤرخين والجغرافيين وأهل الفکر . 
والعلم والفلسفة القدماء من اليونان والرومان من أوائل من شدوا الرحال إلى مصر 
لأنها كانت منهل الفكر البشرى والبلد الجدير بالاحترام » الحافظ للأسرار » لقد قطسم 
الإغريق البلاد طولا وعرضا بغرض استکشافها استكشافا منتظما فيما بين القرئين 


۳۹ 
السادس قبل الميلاد والثانى بعد الميلاد ٠‏ من أمثال : هيكاتيه الملتى » وهسیرودوت » 
وافلاطون » وهيكاتيه الأبديرى ۰ واراتوسئینیس » وديودور الصقلى » وستترابون » 
هذا بالإضافة إلى وفود الكثيرين من أبرز الشخصيات اليونانية على مصر لينهلوا من 
علوم ومعارف مكتبات معابدها الكبرى » فكانت هذه المعايد تضم مكتيسات عامرة 
بالبرديات والمخطوطات التى تتناول جميع أنواع المعارف الإنسانية ولا سيما التى* 
توصل إليها الإنسان المصری القديم » مثل مكتبة معايد ليونو والرمسيوم وإدفو وس 
وغيرها 7) » وكان من نتيجة هذه الزيارات والتأثر بالحضارة المصسرية ان کتب 
هؤلاء الرحالة والمؤرخون وأهل الفکر والعلم والفلسفة عن مسدی رقي الحضارة 
المصرية وخاصة فى مجالى الحياة الثقافية والدينية وعن حكمة المصریین وعما 
للحضارة المصرية من فضل على حضارة اليونان . 
وقد أوجدت هذه الكتابات القديمة نوع من الشغف وحب الاستطلاع لدى 

بعض الزوار والرحالة والمغامرين الأوربيين فى العصر الحديث لزيارة مصر 
والتعرف على آثارها القديمة وجمع المخطوطات القديمة فيها وذلك ابتداء من القسرن 
الخاس عشر على الرغم مما كان يمثله كل ذلك من مشقة فى السفر وصعوبة فى 
الانتتال داخل البلاد . وكان من بين هؤلاء المغامرين من يبحث عن جمع الأثار 
وبيعها بغية فى الثراء والكسب المادى السريع . 


وبطبيعة الحال لا ينتمى هؤلاء الرحالة والمغامرين والمستكشفون إلى 
باد واحد » بل يرجعون إلى جنسيات مختلفة قصدوا فرادى أو جماعات إلى مصر + 


(١)نيقولا‏ جريمال : تاريخ مصر القديمة ( ترجمة ماهر جویجاتی ومراجمة 
د. زكية طبوزاده )+ دار الفكر للدراسات النشر والتوزيع» القاهرة ۰۱۹۹۱ 
من ۱ . 

(۲) د. ابراهیم نصحی : تاريخ التربية والتعلیم فى مصر ء الجزء الشالی - 
عصر البطالمة » الهيئة المصرية العامة للکتاب ء القاهرة ۱۹۷۵ ؛ ص 
۰ 


YY 
واتخذوا منها ومن حضارتها العريقة مادة لابحائهم " ولم تشتد رحلا الأجانب إلى‎ 
» بلاد الشرق عامة وإلى مصر خاصة إلا اعتبارا من القرن الثانی عشسر المیسلادی‎ 
وكانت رحلات السفن إلى الشرق قد توقفت بسبب الحملات الصليبية الثمانية من عام‎ 
حتى ۱۲۹۱م وذلك لان دافع الرحلة فى أوروبا لم يكن موجودا فى العصور‎ ۰ 
السابقة لتلك الحروب وفكرة الرحلات الخارجية كانت تقريبا معدومة . وبعد الحروب‎ 
“الصليبية أصبحت الدوافع الرئيسية موجودة للرحلة عند الأجائب منها أسباب دينية‎ 
حيث هرعوا إلى القدس لزيارة قبر السيد المسيح . فبعد وصولهم إلى الإسكندرية‎ 
يتخذون طريقهم إلى القدس ومنهم من يصعد النيل حتى يصل إلى القاهرة لزيارة‎ 
أماكن إقامة العائلة المقدسة فى المطرية وقاموا بوصف شجرة السيدة العذراء والبئر‎ 
الذى استخدمته لتطهير السيد المسيح عليه السلام . كما أشاروا إلى كتائس مصتر‎ 
القديمة ودير سانت كاترين بسيناء وغيره من الأديرة » وكان السبب الشانى للرحلة‎ 
كان إيفاد السفراء للبلدان العربية والإسلامية لمقابلة الحكام والسلاطين وإقامته علاقات‎ 
سياسية ودبلوماسية معهم . إلا أنه فى القرنين الخامس عشر والمسادس عشر‎ 
المیلادیین بعد انتهاء الحروب الصليبية » افتتحت السفارات لتحسين العلاقات وضمان‎ 
سلامة راكب التجارة . والسبب الثالث للرحلة هو التجارة ' وأخيرا حب المغامرة‎ 
والبحث عما هو غامض ومجهول فى باطن أراضى المناطق الأثرية وبين آثارهسا‎ 
. المنتشرة فى كافة أنحاء اليلاد‎ 
ويذكر أنه كان هناك أكثر من مائتى رحالة أوروبى جاعوا إلى مصر فسسی‎ 
إلى ۱۷۰۰ ميلادية » وتحدثوا فى مؤلفاتهم التى نشروها‎ ١6٠١ الفترة من حوالى عام‎ 
بعد عودتهم إلى أوروبا عن مصر وآثارها " . فكانت مصر فى هذه الفترة‎ 
(۱)د. كمال رضوان : ألمان فى مصر » المكتبة القومية الثقافية » الطبعة‎ 
. 4 الأولى » ۱۹۷۹ ء ص‎ 
» جيلان عباس : آثار مصر القديمة فى كتابات الرحالة العرب والأجائب‎ )۲( 
. ۰ - ۳۸ الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹۲ » ص‎ 
(؟) قام داوسون بإعداد مؤلف هام عن أسماء علماء الدراسات المصرية ددد‎ 


۲۸ 


معبرا يمر ها الزوار المسیحیون المتجهین إلى بيت المقس فى فلسطین 7(" . ویمکن 
القول بان مسیحی الغرب قد اکتشفوا مصر من خلال رحلات الحج إلى بيت المقدس 
والحملات الصليبية . 
ومن هؤلاء الرحالة طبقا لتاریخ زيارتهم : 
- * يواس فان جیستل — 051616 Van‏ 085[ ` 
الذى زار مصر فى عامى ۱4۸۲ - ۱4۸۲( 
ومن أشهر رحلات الحج التى قام بها إلى الأراضى المقدسة الراهب : 
-' فيلكس فابرى - 588011 «ذاع7 " وهو من القساوسة الدومينيكان الذى زار 
مصر عام ۱4۸۳ ,۱ 
- وكان الرحالة الألمانى " ارنولدفون هارف 11278 ۷۵۸ ۸ ' واحدا مسن 
هؤلاء الزوار الأثرياء » وغادر كولونيا فى نوفمبر سنة ۱4٩۲‏ قاصدا زيارة 
--_ ظهرت أول طبعة منه عام ۱۹۵۱ » والطبعة الثانية عام ١959‏ وظهسرت 
الطبعة الثالثة عام ۱۹۷۲ . تناول داوسون فى هذا المؤلف أسماء علماء 
الدراسات المصرية والرحالة والمكتشفين ورجال الحفائر فى مصر › 
' وجامعى الاثار المصرية والمتاجرين فيها » والقناصل والموظفين الرسميين 
والمؤلفين وأصحاب الهبات والمنعمين والموسيرين الأجائب من ممولى 
الحفائر وأسماء أخرى ارتبطت بعلم الدراسات المصرية من عام ۱۵۰۰ 
حتى تاريخ ۱۹۵۱ : راجع : 
Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972.‏ 
J. Baines — J. Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford,(1)‏ 
p. 25.‏ ,1984 
Le voyage en Egypte de Joas Van Ghistele 1482 - 1483, (¥)‏ 


IFAO 16, le Caire 1976 . 
Le voyage en Egypte de Felix Fabri, FAO, Le Caire 1975 . (¥) 


۹ 

بيت المقدس فى رحلة دامت ثلاث سنوات » زار فیها مصر ( آیام حكم الممساليك 
الجراكسة ) وبعض بلاد الشرق الاوسط ‏ ثم عاد إلى بلاده فى أكتوير عام ۱4۹۸ . 
وقد دون ملاحظاته عما شاهده فى المناطق الأثرية التى زارها أثناء رحلته ؛ ثم كتب 
عنها كتابا أهداه بعد عودته إلى أمير مقاطعة كولونيا . وتحدث فون هارف بإسهاب 
عن كل ما شاهده ورآه فى مصر ء فحدثنا عن الأهرام ومقسابر سلاطين المماليك 
والمساجد والكنائس والمدارس فقد بهره كل ما رآه وتأثر به .7 

وظهر فى عام ١455‏ فى فينسيا رسم لضريح من فرانسيس كو كولونسا - 
عبارة عن مسلة عليها نقوش هيروغليفية وأسفلها رسم فيل .27 
- وكان رابع هؤلاء الرحالة عالم التبات ' بييربيلون دی مانس ۳۱6۲۲6 
8 باه دواء8 ' الذى شجعه الملكان هنرى الثانی وشارل التاسع على السفر إلى 
بلاد الشرق فى عام ٠١٤١‏ . وكان أحد أفراد حاشية السفير الذى بعثت به فرنسا إلى 
الباب العالى بعد الغزو العثمانى مباشرة » واستمرت رحلته حتى عام 1544 ؛ قسام 
خلالها بزيارة مصر عام ۱۰4۷ ( أيام حكم العثمانيين )۲1 ولكنه لم يتوغل فى داخل 
البلاد » وزار منطقة الجيزة ودخل الهرم الأكبر وزار حجرة الدفن فيه وأعطانا تفسيرا 
غريبا لحقيقة تمثال أبى الهول ۲۱ . وتوفى بيلون عام ۱۵۵ وكتب كتابه بعنوان : 


(۱)د. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها ( ۹۹۹ - ۱۸۲۵ ) من 
جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ » الدار المصرية للتأليف والترجمة » 
15 ص ۱۷۹ - ۱۸1 . 

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford 1984, p. )۲( 

22۰ 

۲۳) د. عبد الرحمن زکی : المرجم السابق » ص ۲۱۱ . 

Le Voyage en Egypte de Pierre Belon du Mans, 1547 ۳ 
1۳۸0, le Caire, 1970; R. Khoury, Quelques notes 
additionnelles au voyage en Egypte de Pierre Belon (1547), 
dans BIFAO 77 (1977), p. 261-270; Eydoux, A la 
Recherche des Mondes Perdus, Paris, 1967, p. 6-10; 

Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972, p. 23 . 


۳۰ 


Les Observations de plusieurs singularites et choses 
memorables trouvêes en Grece , Jude, Egypte, Arabie et autres 
pays etrangers, redigées en trois livres, 1353 — 58 . 
ملاحظات عن العديد من الغرائب والأشياء المأثورة الى وجدت فى‎ * 

اليونان وفلسطين ومصر والعربية وبلاد أجنبية أخرى ١‏ . 
-جاء بعد ذلك عالم الجغرافيا " اندريه تيفه 16۷66 ۸۵۳6 " الذى عاش 
فى فترة كاترين دی مديسيس أم شارل التاسع » وقام بزيارة لجبانة سقارة وقام بحفر 
بعض المقابر بحثا عن المومياوات فى عام 1649 - ۱۵۵۲ () 
- وفی حوالى الفترة نقسها جاء إلى مصر الطبيسب " بروس برو البینی + 
ازمل ۳۲۵526۲۵ ' وكان من مدينة بادوا الإيطالية . وقد مكث فى مصسر أربع 
سنوات ('! . جاء فى صحبة قنصل فينسيا وعمل معه كمستشار طبى . زار الیسرم 
الأكبر وتسلقه ووصفه من الداخل ونشر : 
De Medicina Aegyptiorum libri IV, 1591 .‏ 
De Plantis Aegypti liber. Accessit etiam libre de Balsomo, 2‏ 
vols . 1592 .‏ 
3 چاء بعد ذلك " جان بالرن 6 1627 " الذى زار مصر عام ۱۵۸۱ 
وذکرها فى رواياته التى غلب عليها أسلوب أدب الرحلات .7 
- وكذلك * ميشيل فون برتن 3۳04660 ۷۵ 1/6861 ' الذى زار مصر 


Voyages. des années 1549 — 1552, IFAO 1, le Caire 1984:)۱( 
Eydoux, op. cit., p. 10. 
: نيقولا جريمال : المرجع السابق » ص ۱۲ وأيضا‎ )۲( 
Dawson, op. cit., ۰ ۰ 
Le Voyage en Egypte de Jean Palerne, Foresien, 1۳۸۵0, Le({Y} 
Caire 1971. 


۳۱ 


O ۱۵۸۲ - ۱۵۸۵ عام‎ 


وفی الفترة من ۱۵۸۷ - ۱۵۸۸ حدئت زیارات " لیشتن ستین - ihe‏ 
Stein‏ « وكيشل Kiechel‏ : وتوفل Teufel‏ » وفرن برجر ۳61006۲86۲ ۰ 
ولونباو عون » ومیلیوتی تااها/1 ° .© 


٠ -‏ وبعد ذلك جام إلى مصر فى عام ۱۵۸۹ " رحالة مجهول الهوية ' من مدينة 
البندقية وتجول فى مناطق الوجه القبلى وذهب جنويا حتى منطقة الدر فى النوبة » 
وذكر فى مخطوطه : 

' إنه لم يتجول لأى هدف مقصود ( أى بحثا عن كنوز أو هدف مادى ) 
ولكن فقط لكى يرى العديد من المبانی الفخمة والكنائس والتماثيل العادية والضخسة 
والمسلات والاعمدة * .© 

ويذكر أيضا : 


* ومع أننى ذهبت لمسافة بعيدة فلا شئ من المبانى التى رأيتها كان يستحق 
الإعجاب » فيما عدا واحد وهو الذى يسميه المرب : الأقصر ( بسا فى ذلك 
الکرنك ) )۰ . 

وعن الکرنك یقول : 

." ولذا حکمنا بان هذا البناء الهائل كان متفوقا على عجائب الدنيا السبع » 
وعلی الرغم من أن واحد منها لا یزال باقیا وهو أحد أهرام الفراعنة ۰ فمتارنته بهذا 


Voyage en Egypte de Michael Von Bretten 1585-1586,۱( 
IFAO 18, 16 Caire 1976 . 
Voyage en Egypte pendent les années 1587- 1588, lich(Y) 


~testein, Kiechel, Teufel, Fernberger, Lunebau, Miloiti 
IFAO 6, le 021۲6 ۰ 


Baines - Malek, op. cit., .م‎ 23 . () 
Id ., op. cit ., p.23. 3 


۳۲ 


البناء يعتبر شئ صغير * .7" 


3 وبعدها جاءت زيارة " نبيل فیلامونت 0٣٤‏ صھ![¡۷ 06 #ناودعاء5 ۰ أعوام 
كلمل < 1041 0 
وفی عام ۱۵۸۹ نشر * مرکاتی 1۷620811 " ( طبیب وعالم فى دراسة البيئة 

وتاجر آثار ) كتابه : 1589 ,8008 أل اهاه زاوط الذی أوقد حمية الاهتمام 
مصر القديمة وبالخط الهیروغلیفی فى آوروبا ۰( 

ی وجاء * أبراهام اورتلیوس - 5داة[0146 " عام ۱۵۹۵ . وقام بإعداد خريطة 

نشرت فى امستردام بين علیها أغلب المدن والاقالیم فى مصر القديمة وأبرزها مدينة 
طيبة . وهذه الخريطة محفوظة الآن فى المكتبة البريطانية فى لتدن ١.‏ 

وفی الفترة من ۱9۹۷ - ۱۱۰۱ حدشست زیارات * داجا لیبولی 28 
Gallipoli‏ و ' روشتا 806611 " وکاستلا - )٩, ۲ Castella‏ 
- . وفی عام ۱۵۹۸ حدشت زيسارة " کرستوفر هسارانت Christopher‏ 
Harant‏ ‘ ,0 


ومسع بداية القرن السابع عشر جاء العديد من المحاربین والفنانين 


Baines Malek, op. cit., .م‎ 24 . 0) 
Voyages en Egypte des années 1589, 1590, 1591, IFAO, (؟)‎ 
le Caire, ۰ 
Dawson, who was who in Egyptology, p. 200 . )۳( 
Baines - Malek, (؛) نجد فى هذا المرجم صورة واضحة لهذه الخريطة‎ 
op. cit., .م‎ 22-23 . 
Voyages en Egypte des années 1597 - 1601, IFAO 11, ۱۹۶( 
Caire 4 . 
Le Voyage en Egypte de Christopher Harant, IFAO, le 0) 
Caire ۰ 


۳۳ 
والموسيقيين والمزرخین والفلاسفة تباعا کی يدرسوا ویبحش وا وينقبو! ویتاملوا 
ویرسموا ما رأوه . وبدأت تظهر معارض التحف الأثرية فى أوروبا التی جددت حب 
جمع العادیات ومهدت الطریق لتکوین المجموعات التی تزخر يها متساحف آوروبا 
الرئيسية . وبدأ إعادة اکتشاف الحضارة المصرية على أيدى الرحالة وأمل العلم . وقد 
لعب عامل الصدفة دورا فى الکشف عن العدید من الثار مما آدی إلى نبش المقابر 
واستخراج المومیاوات التی كان يصنع منها مسحوق له فاعلية مؤثرة فى تجديد 
حيوية كل شئ ولا سیما الأرض الزراعية وبلغ الأمر بالانجلیز أن یشیدوا فى بلادهم 
طواحین المومیاوات لتلبية الطلب المتزاید على هذا المسحوق الفعال .(4 
وجاءت بعد ذلك مجموعة من تجار الأثار والهواة والمحترفین ونذکر 
منهم : 
2 * فیلد - ۷۷110 " الذی زار مصر عام ۱۷۰5 - ۱۱۱۰ ( .و * ساندیس- 
05 * عام ۱۱۱۰ والذى كان رحاله وتاجر آثار إنجليزى :20 
۱ و ' ليثجى 1.1080 ' الذى جاء عامی ۱۸۱۲-۱۱۱ 4٩.‏ 
۵ وبدأت تظهر فى آوروبا بمض المخطوطات القبطية نتيجة لمجی النبييل 
والرحانة الایطالی " بیترو ديللافالى -- ۷۵۱۲6 4612 ۳61۲0 ۲ الذی زار بلاد الشرق 
(۱)نیقولا جریمال : المرجم السابق ».ص ۱۳ . 
Voyages en Egypte de J. Wild, 1۳۸۵, le Caire 1973 . ()‏ 
(؟) The Relation of a Journey begun an Dom. 1610 in Four‏ 
. 1615 ,200165ونفی هذا الكتاب الادعاء بأن الیهود هم الذین شسیدوا 
الاهرام وأنها لم تكن لخزن غلال سيدنا يوسف ولكئها شيدت لتصبح مقسابر 
لملوك مصريين › راجع : 60 -259 .2 Dawson, 02. Ci.‏ 


Voyages en Egypte des années 1611-1612, Georges(¢) 
Sandys et William Lithgow, IFAO 7, le Caire 1973 . 


۳۶ 


وزار مصر وبعدها استقر فى بنداد اثنى عشر عاما من عام ۱3۱۶ إلى ۰۱۹۳۹ 
ووصف آهرام الجيزة ووصف نا الهرم الاکبر وأخذ أبعاد حجرة دفن الملسك وقسام 
بفحص الثار الصغيرة وتمثال أبو الهول » وجمم مجموعة من الآثار المصرية 
وحصل على مومیاوتین ومخطوطات قبطية التی تحتوی على قواعد ومفردات اللهجة 
البحيرية التی اعتمد علیها کیرشر فى دراسته للهجة القبطية فى القرن الذى یلی » 
وکان دیللافالی قد حمل كل هذه المخطوطات معه إلى إيطاليا .( 


2 وفى الفترة من ۱۱۳6 إلى ۱۱۳۷ جاءت زيارات كل من " هنرى بلونست 
Henry Blunt‏ › وجاك البرت 2۸10671 1300065 » وسانتو سجزيزى 85232140 
أ22عناو56 » وجورج فون نیتزشیتز zځNeitzschi‏ ۷۵۸ George‏ * ."ا 


وجاء بعد ذلك ' جان كوبين 1م200 1620 * الذى زار مصر من عام ' 
۸ إلى عام 1541 .9 


واعتمادا على المخطوطات القبطية التى حملها ديللا فالى معه إلى إيطاليا 
تام القس وتاجر الآثار " ائاناسپوس كيرشر 17667 5اؤ2:185!)ى * بدراسة تلك 
المخطوطات وقام بنشرها فى كتاب تحت عنوان * مقدمة للقبطية أو المصرية * 
Prodromus Coptus Sive Aegyptiacus 1636 “‏ “ 
الذى ظهر فى عام ۱۱۳۷ بادئا بذلك أول سلسلة لمجموعة من الكتب عن 


Baines - Malek, op. cit., .م‎ 22; Dawson, op. cit., p. 3 . (0) 
Voyages en Egypte des années 1634-1635 et 1636,de (¥) 
Henry Blunt, Jacque, Albert, Santo Seguezzi, George Von 
Neitzschitz, 13 le Caire 1974 . 
Les Voyages en Egypte de Jean Coppin, IFAO 4, le 62۳6 )۲( 
1971; O. V. Volkoff , Notes additionnelles au voyage en 
Egypte de Jean Coppin ( 1638 - 1646 ),BIFAO du 
Centenaire, 1981, .م‎ 471 ~ 504 . 


Yo 
٠. اللهجة القبطية‎ 
وبدأ كيرشر فى الاهتمام بأسرار اللغة المصرية القديسة . وقام بتأئيف‎ 
: کتابه : ' إحياء ( أو إعادة ) بناء اللغة المصرية‎ 
* Lingua Aegyptiaca Restituta, Rome 3 
وجاء فى هذا الكتاب أول محاولة لقراءة رموز الكتابة الهيروغليفية وذكر‎ 
فى كتابه ان اللغة القديمة كتبت بحروف الهجاء اليونانية فى المخطوطات القبطية مع‎ 
. إضافة حروف أخرى مساعدة‎ 
وعلى الرغم من مجهودات كيرشر لقراءة رموز الكتابة الهيروغليفية ألا أنه‎ 
لم يستطع أن يمنع نفسه من التردی فى تفسيرات خيالية بالغة الغرابة عن‎ 
الهيروغليفية مما يدل على أنه ضل الطريق تماما بالنسبة لمعرفة حقيقة الحروف‎ 
البيروغليفية التى أراد أن يرى فيها كتابة رمزية فقط يمكن تفسير علاماتها بمزيج من‎ 
الخيال والسحر » ومن أمثلة ذلك تفسيره لاسم الملك * ابريس * من الأسرة السادسة‎ 
: والعشرين والذى كتب على مسلة قائمة فى روما فهو يعنى عند كيرشر‎ 
أن فوائد اوزیریس المقدس يمكن الحصول عليها بواسطة مراسيم مقدسسة‎ ' 
10," وعن طريق سلسلة من الملائكة الحافظة لكى يمكن الحصول على فوائد النيل‎ 
كما قام كيرشر بكتابة مؤلف آخر عن المسلات لم يظهر فى روما إلافى‎ 
: تحت عنوان‎ 126٠ عام‎ 
" Obeliscus Pamphilius - نبذة عن المسلات‎ * 
ونشر كيرشر فى هذا المزلف جزء من ألقاب الإمبراطور دوميسيان‎ 
Gardiner, Egyptian Grammar, third edition, Oxford 1957,)۱( 
p. 11 : Dawson, op. cit., p. ۰ 
Baines-Malek, op. cit., p. 24; Gardiner, op. cit., .م‎ 12 (9). )۲( 


۳۹ 


الموجودة على مسلة ميدان نافونا فى روما 00 
وقام كذلك بكتابة أربعة مؤلفات أخرى ظهرت فى روما من عام ۱۱۵۲ إلى 
4 تحت عنوان ' أوديب المصيرى - . ۷۵۱5 4 “ L’ Oedipus agyptiacus,‏ 
.1652-54 * 


وتحدث فيها عن عقيدة أوزيريس . وذكر فيها آرائه بالنسبة لتفسير اسم 


ابريس وما ذكره عن أوزيريس ١.‏ 


وكان من نتيجة ظهور المخطوطات القبطية فى أوروبا أن زاد إقبال العديد 
من الرحالة والزوار والمغامرين وتجار الآثار على مصر . ولم يعد منهم إلى بلاده 
بمعلومات ذات قيمة سوى القلة القليلة ومنهم من كتب عما شاهده . وأخذت تظسهر ٠‏ 
بعض المؤلفات عن مجموعات الآثار المصرية الموجودة فى أوروبا فى مجموعات 
خاصة . فقام * فون هوهن برج ۳10۳67۲8 ۷0۸ ' بنشر أول مجموعة مسن 
النصوص الهيروغليفية فى عام 1550 © : 
Thesaurus Hieroglyphicorum 1620 .‏ 
- وفی ۱۱۳۰ أهدى المطران " وليام لاود - ۷۷.1۵0 * مجوعة من تماثيل 
الأوشبتى إلى جامعة اكسفورد 4٩.‏ 


- وجاء بغد ذلك الرياضى الشهير وأستاذ الفلك فى اكسفورد * جسون جريفز 
5 701 ۰ . وكان قد رحل إلى الشرق الأدنى فى معية إدوار 
دبوكوك . وزار مصر عامى ۱۱۳۸ و ۱۱۳۹ وتجول فى منطقة أهرام الجسيزة 
Baines - Malek, op. cit., p. 24. (0)‏ 
lefebvre, Grammaire de )۲(‏ ;12 .م Gardiner, op. cit,‏ 
.)70( 47 .م ,1954 I'Egyptien Classique, BdE, le Caire‏ 
(۲) قام برسم ونقش نصوص تمثال كبير الكهنة المرتلين بادی آمون أم اوبست 
Baines - Malek, op. cit., p. 22 .‏ 
op. cit., p. 24. (6)‏ ,. 10 


۳۷ 
وقام فى أثناء رحلتیه بقیاس آبعاد الأهرام وکتب تحلیل نقدی لكل ما كب عن 
الاهرام من کتابات قديمة ونشر فى عام ١145‏ كتابا بعضوان : 0لا Pyra‏ 
graphia, or a Discourse of the pyramids in Agypt, 6‏ 
' وصف هندسة الأهرام أو حديث عن الاهرام فى مصر ' . كما قام أيضا بزيارة 
لمنطقة سقارة ‏ » وقام جريفز بتسلق الهرم الأكبر وقام برفع مقاسات الأحجار 
واكتشف الهرم من الداخل ونشر أيضا : 


Demonstratio Ortus Sini Helinci pro parallels inferioris Aegypti, 
1648 . 


ناقش فيه ظهور النجم سيريوس . 


و * جابريل برموند 87650070 020/161 * ۰ الذى جاء إلى مصسر عام 
O ۱۹۸ EF‏ 


و * بالتزاردی مونکونیس ۱۷۵۳60۳۷5 06 88/108587 " الذى زار مصر 
عام 1345م .© 


وزار الرحالة الفرنسى " جان دی تفنو 16۷6001 "مصر عام ٠١١١‏ 
ونشر فى عام ١7617‏ كتابا بعنوان * 
' رحلة إلى المشرق 16۷24 Voyage au‏ * 


Baines - Malek, op. cit., .م‎ 24; Dawson, op. cit., ۲. 122- . )۱( 
- ۱۹۸۰ ؛ نجيب العقيقى : المستشرقون › دار المعارف ؛‎ 3 
. 4١ الجزء التالث ص‎ 
Vogyage en Egypte de Gabriel Bremond, 1۳۸0 12, ۱6)۲( 
Caire 1974 . 
Vogyage en Egypte de Balthasar du Monconys IFAO, le() 
Caire 3 . 


۳۸ 
وبعد وفاته نشر کتاب آخر فى خمسة أجزاء بعنوان : 
M. Thevenot en Europe, Asie et Afrique, 5‏ عل Voyages‏ 
vols. Paris . 1689 .‏ 
وقام فيه بوصف الأهرام وصفا دقيقا . ويتحدث هذا الكتاب عن رحلاته فى 
آوروبا وآسيا وأفريقيا » وقد أعيد نشر هذا الكتاب فى امستردام عام ۱۷۲۷ .© 
وجاء بعد ذلك الأب * انطونيوس جونز اليس 00022165 105أ00غهة * الذى 


زار مصر عامى ۱۱۵ و1555 .() 


وفى عام ۱۱۱۸ ذهب " راهبان فرئسيان " إلى الأقصر وإسنا ونجحا فى 
العبور إلى البر الغربى فى طيبة وزارا وادى الملوك ۲٩.‏ 

وفى عام ۱۱۸4 أصدر * ميشيل ديفاشتر 06۷۷26167 ' موسوعته لجرد 
الآثار المصرية . 


وجاء بعده * انطوان ماريسون 248515508 .۸ * الذى زار مصسر عام 
O, ۷‏ 


وفى نهاية القرن السابع عشر : بدأ الرحالة يصفون الآثار الضشخمة التسى 
أعجبوا بها فى وادى النيل » ومنهم الكاتب الفرنسي * جاك بوسيه 20065[ 
Bossuet‏ ' ( الذى ولد فى ديجون ) وكتب كتابا بعنوان : 


Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford, 1984, م.)١(‎ 


25; Dawson, who was who in Egyptology, Oxford 1972, p. 
286. 


Le voyage en Egypte du Pêre Antonius Gonzales 1665 - () 
1666, IFAO 19, le Caire 1977. 
Baines - Malek, op. ,له‎ p. 4 . (r) 
Le voyage en Egypte d'Anthoine Marisson 1697, IFAO 17,(4) 
le Caire 1976 . 


۳۹ 
* Le Discours sur L'histoire Universelle * 


" حديث عن التاریخ العالمى " . وتحدث فى هذا الكتاب عن مصر وآثار 
معبد الكرنك ,() 


وجاء بعد ذلك القس * فان سلب - ۷25۱60 " الذی زار مصر فى عسامی 
۲ - ۱۱۷۳ وزار خلال رحاته مصر الوسطی ووصل حتی جرجا والاقصر ‏ 
وکان أول من وجه الأنظار إلى أهمية آثار طيبة القديمة .7 


وعندما جاء فان سلب إلى مصر كان يقيم فيها مسيو " بنوادى مايو 
Benoit de Mat‏ " قنصل فرنسا فى مصر » وكان يمثل الملك لويس حيث قضی 
فى مهمته ستة عشر عاما ٠‏ وكان مغرما بالعادات الشرقية والآثار المصريسة وتعلم 
العربية وألف كتابه القيم بعنوان " وصف مصر ۱۴۵/206 Description de‏ ۲۱۰ 
وكان بنوا دی مايو أول من قام بإعداد خريطة حديثة لمصر بعد زيارته لوادى النیسل 
ومعابد الاقصر والكرنك ووادى الملوك وأسوان وأبو سمبل . وكان من نتيجة قيسام 
بعض الرحالة بنشر مؤلفات بسيطة عن قطع أثرية أن أصبح لها رد فعل کبسیر فى 
تعريف القارة الأوروبية بمصر وآثارها » وزاد تبعا لذلك نشاط الرحالة الأوربيين من 
بداية القرن الثامن عشر . وتوالت الوفود التى جاء فيها الشسعراء والموسيقيون 
والباحثون والفلكيون والفنيون وخبراء الاجتماع من مختلف بلدان أوروبا . فكان هذا 
(۱)د. رمضان السيد : تاريخ مصر القديمة » وزارة الثقافة ء هيئة الانسار 
المصرية » سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ۰ ۱۹۸۸ ۰ الجزء الأول» ص 

, Vansleb, Nouvelle relation d'un voyage fait en Egypte )۲) 
©. Lacaze, 0. : 1672انظر أيضا‎ - 1673, Paris 1677, .م‎ 16 . 
Masson, J. Yoyotte, Deux documents memphites copiés 


par J. M. Vansleb au XIII sidcle, RdE 35 ) 1984 ), .م‎ 7 
137. 
. ۲۰۷ (؟) د. عبد الرحمن زکی : المرجع السابق » ص‎ 
Sauneron, L'Egyptologie, Paris, 1968, .م‎ 7; Dawson, op. 
cit., p. 81-2 . 


a 


الشغف هو أحد الأسباب التى من أجلها نظم بونابرت حملته على مصسر مع نهاية 
القرن الثامن عشر لغزوها عسكريا وثنافيا » وقد شهد هذا القرن ظهور بعسض 
الدراسات التحليلية العلمية على أيدى بعض الرحالة . 

وأخذ بعض القساوسة يهتمون بزيارة مصر » منهم القسيس الرحالة : 
' كلودسيكار 568:0 181:06 " الذى كان يعمل فى سوريا ولكنه نقل إلى مصر عام 
۷ حیث مكث فيها طيلة حیائه . وقام بعدة رحلات إلى الوجه القبلسى أعوام 
۱۷۲١ » ۱۷۷۰۰۱۷۱۷ ۷۸‏ وأمره الأمير فيليب من أورليان أن يقوم بعمل 
مسح أثرى للأثار وإعداد خرائط لها ورسومات عنها . وكان أول رحالة أوروبسى 
يصل إلى أسوان من بين أولئك الذين سعوا وراء البحث والتصری مسن المحدثين 
نسبيا . ووصف لنا معبد فيلة ومنطقة الفنتين وكوم امبو . وقد أعاد الكشف عن عسدة 
مواقع أثرية فى طيبة التى زارها أربع مرات » وكان أول من قسارن بين معبدی 
الأقصر والكرئك على أنهما يمثلان طيبة القديمة . وكان أيضا أول من وصف بدقفة 
تمثالى ممنون فى البر الغربى فى طيبة وذكر أنه زار أربعة وعشرين معبدا وأكثر من 
خمس عشرة مقبرة صخرية ملونة أو منقوشة » ولكنه لسوء الحظ لم ينشر سوى القليل 
مما شاهده . وقد فقدث معظم أوراقه التی كانت تحتوى على قوائم بكل الآثار والمواقع 
التى اكتشفها يل 

وزار الرحالة الإنجليزى وتاجر الآثار " شاو 518:7 ' مصر عام ۱۷۲۰ 
وألف کتابا تحدث فيه عن زيارته للاهرام وملاحظاته عن مصر وظهر بعنوان(") 0 


Cl. Sicard, Nouveaux Mémoires des Missions de 12)۱( 

compagnie de تلا‎ dans le 16۷24, Paris 1725 ) Sicard, 

Relaions et Memoirs i imprimes, Oeuvres, 11 édition critique 

de M. Martin, IFAO, BdE 80, 16 Caire 1982; Baines - 

Malek, op. cit., .م‎ 24: Dawson, op. cit., p. 270 . 

Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972 p. () 
269 . 
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Travels or Observations relating to severalparts of Barbary and the 
levant , 8 ۰ 
كما زار " لتیلیه >6ااداهط160 * الرحالة وجامم الآثار الانجلیزی مصر عام‎ 
وأحطسر مومیاء من سقارة وآشار آخری أهداها إلى المتحف‎ ۱ 
©. البريطائى‎ 

ومن الشخصیات التى ظهرت فى هذا القرن وكتبت عن آثار مصر " برنار 

دی مون فوکون - ۳۵600 Barnard 06 Mont‏ " الذى نشر کتابا هاما ظهر فى 
باریس عام ۱۷۲۶ تحت عنوان ٩‏ : 

L’ Antiquité, expliqueê et representéê en Figures 

" الاثر ۰ شرحه وتمثیله فى صور إضافية - 5۳۲1600601 ونشر فى هذا 

المولف تمثال من البرونز للمعبود حعبی کرسه * باحب بن بتاح اردی اس "9 ۰ 

ونشر جملی کاریری 0۵۳67 .0 " عام ۹ مسلة سنوسرت الأول ل الموجسودة 

فى المطرية وذلك فى کتابه : ' رحلة حول العالم ,0۱0006 Voyage au tour du‏ 

Paris 1729. 

وجاء بعد ذلك لزيارة مصر * جرائجة - 0720867 ' ( كان يسمى سابقا 

تورشو 1010780006 ) وهو " عالم فيزيائى ورحالة فرنسى وصل إلى القاهرة عام 

۰ ؛ ومع بداية شهر يناير من عام ۱۷۳۱ بدأ رحلته الاستکش‌افية فى مصر 

الوسطى والصعيد » فزار الفيوم » وبنى حسن » وأبيدوس ؛ وطيبة » وادفسو . وزار 

مصر مرة أخرى عام ۱۷۳۳ : ونشر بعد وفاته المزلف الذى یحسل عنسوان : 

Relations d'un Voyage fait en Egypte en l'année 1730, 1745 ۰ 

Dawson, op. cit., p. 175 - 76. ( 

Baines ~ Malek, op. cit., p. 24 . ( 

Id., op. cit., .م‎ 4 . (0 

10., op. cit., 0 ۰ ( 


52 
` معارف رحلة نفذت فى مصر عامى ۰۱۷۳۰ ۱۷4۵ * وترجم هذا الكتاب 
إلى الألمانية عام ۱۷۵۱ ثم إلى الإنجليزية عام ۱۷۷۳ () 


وجاء بعد ذلك الرحالة الإنجليزى * ريتشارد بوكوك 2000016 * الذى زار 
بلاد الشرق القديم بين عامى ۱۷۳۷ و ۱۷۶۰ . وزار مصر عامى ۱۷۳۷ و ۱۷۳۸ 
وذهب حتی فیله وکتب کتابه القیم تحت عنوان : " وصف للشرق وبعض البلاد 
الآخر ی ° A Description of the East and some other countries 2 vols,‏ 
5- 1743 ' فى جزأين كبيرين وهما من أهم أعماله » وفى هذا العمل الهام أعطى 
بوكوك وصفا لبعض المواقع وسجل الآثار التى بكل موقع . 
ولاسف نجد أن بعض هذه المواقع كد اختفى فى القرن التاسع عشر | وقد 
وصل عن طريق الإسكندرية وذهب أولا إلى رشيد لزيارة البطريرك كوسماس وزار 
أيضا مدينة المحلة الكبرى . ثم جاء إلى القاهرة وقضى فيها أياما لدراسة أحوال أهلها 
وأسوارها وآثارها : وزار كذلك مدينة الفيوم وعاد منها إلى الیل فركب مرکبسا 
لمشاهدة آثار الوجه القبلى . 


ويعتبر بوكوك أول من ذكر مقابر وادى الملوك فى العصر الحديث وتحدث 
عن أربع عشرة مقبرة فقط . وقد ذكرها بدون ذكر أسماء أصحابها وذلك فى الجزء 
الأول الذى يخص ' ملاحظاته عن مصر ".20 


Dawson, op. cit.,,p. 1 ۰ 0) 
Id., op. cit., .م‎ 234 - ۰ 9 
R. Pococke, A Description of the East and Some other (؟)‎ 
Countries, volume I. Observations on Egypt, London 
1743وأيضا د. عبد الرحمن زکی : المرجسم السابق ؛ ص‎ - 145٠ 
Baines - Malek, op. cit., p.24 ; Dawson . : رأيضا‎ ¥10 ۲۳ 
op. cit., .م‎ 234 - 5 . 


و3 

وفی العام نفسه أى ۱۷۳۷ ميلادية جاء إلى مصر الرحالسة الا نمرکی 
* فردريك لودفیج نوردن 107060 - 100۷18 .1 .۴ ۲ وکان من ضباط البحريسة 
الدنمركية ‏ ۰ جاء بناء على آمر من ملك الدنمرك وکتب بعد رحلته کتابا ظهر فى 
کوبنهاجن عام ۱۷۵۵ بعنوان 2 : 

* رحلة إلى مصر وبلاد النوبة Voyage d'Egypte et de Nubie,‏ 
Copenhagen, 5‏ " رظهر فى ثلاثة لأجزاء » ويعد هذا المزلف من أهم مسا 
کتب الرحالة الاجانب . 


: وظهرت النسخة الانجليزية عام ۷ تحت عنوان‎ 
Travels in Egypt and Nubia i, 1757 . 

وصف فيه الممر الصاعد داخل الهرم الأكبر ووصف أيضا أجزاء الهرم من 
الخارج بدقة كبيرة . وزود هذا الكتاب بملحق رسم فيه بعض اللوحات ۱) منها رسم 
لمقصورة منحوتة فى الصخر فى جبل السلسلة ۰(" وطبع هذا الكتاب طبعة ألمانية 
وطبعتين إنجليزيتين وطبعة فرنسية عام ۱۸۰۲ . وتحدث فيه آیضسا عن مدينة 
الإسكندرية وقلعة قايتباى وقلمة أبو قير ورشيد والبحيرة وبعض المناطق الأثرية 
الهامة . ويقال أنه وصل إلى منطقة الدر فى بلاد النوبة . ويقال أيضا أنه هو الذى 
قام برسم معظم اللوحات التى جاءت فى مؤلفه بعنوان : ' وثائق آثار طيبة وخاصة 


۴. L. Norden , Voyage d'Egypte et عل‎ Nubie, Nouvelle(1) 
¢dition, tome 11, Paris 1795 ; Dawson, who was who in 
د. عبد الرحمن زکی : المرجع‎ + LilgEgyptology , .م‎ 218 . 
Baines - Malek, op. السابق » ص ۱۹۳ › وأيضا : .26 .م ,اه‎ 
Baines - Malek, op. cit., p. 158, 160 . فق‎ 
F. L, Norden . Drawings of some ruines and Colossal (¥) 
Statues at Thebes in Egypt, London, 1741 . 
Baines - Malek, op, cit., p. 24 . (4) 
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عن التماثيل الضخمة فى طيبة » آما مولفه الثالث فهو عبارة عن آطلس لرحلة مصر 
وبلاد لنوبة 0 

وقام " بری ۳6۲۷ .© " رحالة انجلیزی وکاتب فى مجال الطب بكتابة : 

' مشهد من المشرق 1743 ,16۷801 0۴۱06 ۷16 ۸ " وذلك فى عام 
۳ ووصف فيه معبد المعبودة نخبت فى الکاب وأیضا تمثالی ممنون بما علیهسا 
من کتابات باليونانية واللاتينية "" . 

وجاء بعد ذلك * فورمون 201011011 ۲ : وهو باحث ورحالة ومترجم 
ملکی فرنسى › جاء إلى مصر عام ۱۷٤١‏ ونشر عنها ۵! ]10۲1ءا Description‏ 

et geographique des plaines d'Heliopolis & Memphis, 1755 

ووصف فى هذا الكتاب هضاب هليوبوليس ومنف .0 

وتعددت المؤلفات واستمرت محاولات التعرف على الأثار المصرية القديمة 
خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر ۰ فنجد أن المؤلف والرحالة الاسكتلندى ` 
جوردون ' قد نشر العديد من الأعمال عن مصر .أ مئها ما يلى : 
An Essay towards explaining the hieroglyplical figures on the‏ - 


Coffin of the ancient Mummy belonging to Cap. ۷, Lethieullier, 
with the Egyptian Mummy in the Museum of Doctor Mead, 2 


F. L. Norden, Atlas du voyage d'Egypte et de Nubie,(1) 
Bibliotheque portative des voyages, tome XJ, Paris, 1800 . 
Baines - Malek, op. cit., .م‎ 80, 95 ; Dawson , who was )۲( 
who in Egyptology, .م‎ 226 - 227 . 
Dawson, op. cit., .م‎ 107 ۰ 0 
Dawson, op. cit., p. 314 : Baines - Malek, op. cit., p. 26 . (6) 


نجيب العقيفى : المستشرقون » دار المعارف ۰ الجزء الثانی » ۱۹۸۰ » ص 


كلم ۵۱۷ . 


{o 
pts. Fol 1737. 


- An Essay towards illustrating the History, Chronology, and 
Mythology of the Ancient Egyptians . 1741 . 
والمستشرقون وتاجر الآثار اللدنمركى والباحث * زوجا - 20682 ۲ الذى عاش‎ 
فى روما . وقد بدأ فيها الاستشراق فدرسه وعمل على تفهم تاريخ مصر وحضارتها‎ 
أيام الأباطرة الرومان وكذلك تفهم اللهجة القبطية فيها . وقام بكتابة عدة مؤلفات‎ 
ضخمة جمع فيها كل ما قاله أسلافه أو فکروا فيه بالنسبة للآثار المصرية ومن أهم‎ 
۱ : مؤلفاته ثلاثة‎ 


أولهما ظهر عام ۱۷۸۷ بعنوان : 
Numi Aegyptii Imperatorii prostantes in Museo Borgiano‏ 
Velitris, 1787 .‏ 
والثانى : عن المسلات وسجل فيه بعض الكتابات بالخط الهيروغليفى وظهر 
فی روما عام ۱۷۹۷ بعنوان : 
De Origine usu Obeliscorum, Rome 1797 .‏ 
ونشر فى هذا المؤلف مسلة بسماتيك الثانى الموج ودة فسی ميدان فى 
مونسیتوریو 105746016010 فى روما . 
والثالث : عبارة عن كتالوج لمجموعة البرديات القبطية فى متحصف 
( الفاتيكان ) بروما الذى يعد أول بحث علمى فى دراسة اللهجة القبطية وظهرت هذه 
الدراسة فى روما عام ۱۸۱۰ بعنوان : 
Catalogus Codicum Copticorm Manuscriptorum ( in Museo‏ 


Rome 1810 .‏ رز Borgiano‏ 
)1( .26 .م Baines - Malek, op. cit.,‏ : 314 .م Dawson, op. cit.,‏ 
وأيضا : نجيب العقیفی : المستشرقون » دار المعارف » الجزء الثانى » 


وص كله - ۵۱۷ . 
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وکتب البارون الفرنسی " کایلوس وںارھ٣‏ 06 132707 * مولفا عن مصر 
فى عام ۱۷۵۲ - ۱۷۱6 ۱ وکان تاجرا وجامعا للاثار وظهر بعنوان : 


Recueil d’antiquites egyptiennes , etrusque, grecques et 
romaines, 7 vol. 1752 - 60 . 


' مصنف للاثار المصرية والاتروسكية واليونانية والرومانية ' . 

وجاء بعد ذلك ' نيبور ۲اا ' وهو رحالة ألمانى شهير » وعالم فسی 
الجغرافيا . 

وقد اخثير نيبور ضمن أعضاء البعثة العلمية التى أرسلها فريدريش الخامس 
ملك الدنمرك للتنقيب فى مصر وشبه الجزيرة العربية وسوريا ؛ تلك البعثة التسی 
أبحرت فى يناير ۱۷۲۱ من كوبنهاجن إلى القسطنطينية ومنها إلى مصر ثم اليمن . 

عاد نيبور عام ۱۷۱۷ ومعه مادة علمية وفيرة » عاش أولا فى كوبنهاجن ثم 
فى ألمائيا . ومن أهم مؤلفاته : 

" وصف الرحلة إلى بلاد العرب والبلدان المجاورة " وظهر فى جزأين فى 
کوبنهاجن عامی ۱۷۷4 ۰ ۱۷۷۸ وقد ترجم الکتاب إلى اللغة الدانمركية والفرنسیة 
والانجليزية والهولندية . ثم صدر الجزء الثالث منه عام ۱۸۳۸ ( أى بعد وفاة 
نيبور ) ویحتوی على معلومات قيمة وممتعة عن " مصر وآثارها وجوها ومدنها 
وحياة شعبها ' , 

وقد ظهر الجزء الأول من الرحلة فى کتاب بعنوان ' رحلة إلى مصر * 
ونقله إلى العربية وقدم له الاستاذ مصطفی ماهر » القاهرة ۱۹۷۷ .4 


Dawson, op. cit., .م‎ 314 : Baines - Malek, op, cit., .م‎ 4 .)۱( 

(۲) د. كمال رضوان : آلمان فى مصر » المكتبة القومية الثقافية - الطبعة الاولسسی + 
۹ :وص ۱۳۲-۱۳۱ ؛ وأیضا : 
7 .م ,1972 Dawson, who was who in Egyptology, Oxford,‏ 
نجيب العقيقى : المستشرقون » دار المعارف ۰۱۹۸۰ الجزء الفسانی » ص 


. 611-0 


¥ 

وفی عام ۲ قام الرحالة " دانفيل 80۷1/16 " بإعداد خريطة للمواقسع 
الأثرية فى مصر واعتمد فیها على الخريطة التی قام بإعدادها من قبل سیکار .© 

وفی أيام على بك الکبیر مر بالقاهرة الرحالة الانجلیزی ' جيمس بسروس - 
۵ 8 * وکان فى طريقه إلى الحبشة فى عامی ۱۷۷۱ و ۱۷۷۲ وبعد أن 
استقر فترة فى القاهرة استأنف رحلته عن طریق النیل إلى الأقصر . ومنها أخذ 
طريقه إلى القیصر فالحبشة عن طریق البحر الاحمر » وعاد مرة أخرى إلى مصر 
بعد انتهاء رحلته داخل الحبشة ونشر کتابا بعنوان : " رحلات 1790 ,۰۲۳۵۷69 
وارتبط اسمه ببردية 191106 ۳8۳/195 التى تتصدث عن كنه الاسرار 
الربائية بالقبطية“وهى موجودة الآن فسی مجموعة بودلیسان (96 ۱/6 8۳:06 
0 ۲ وبعد مرور عدة سنوات على مجئ الرحالة الإنجليزى بسروس 
أوفدت الحكومسة الفرنسية مسيو ' سونينى دی مائونکور 46 Soni‏ 

6007 _ عالم بيئة ورحالة » وصل إلى الإسكندرية عام ۱۷۷۷ وكان قد 
أرسل إلى مصر للوقوف على الأحوال السياسية بها وذلك لرغبة حكومة الملك لويس 
السادس عشر فى وضع خططها للاستيلاء على مصر » تلك الخطط التى لم تتحقق 
إلا على يد بونابرت حين غزا مصر بعد ذلك على رأس حملته الشهيرة » وأمضسى 
سونينى معظم أوقات رحلته فى رشيد » وأمضی فى مصر ثلاث سنوات فسى 
اكتشافها ووصل حتى أسوان ثم رجع إلى باريس عام ۱۷۸۰ ونشر مؤلفه : 
Voyage dans la Haute et Basse Egypte fait par ordre de‏ 
l'ancien Gouvernement ( de 1777 `a 1780 ), et contenant des‏ 
observations de tous genrs etc., 3 vols, Fol Atlas, did not appear‏ 
until 1799 .‏ 


Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 23 . (0) 


(۲) 25 .م cit,‏ .م0 Malek,‏ - Baines؛‏ وأیضا : د. عبد الرحمن زکی : 
المرجع السابق » ص ۲۱۷ ۶ .276 .م ,له Dawson, op.‏ 


A 
* رحلة فى مصر العليا والوجه البحرى‎ * 
وسمح هذا الكتاب الذى طبع على نفقة الحكومة الفرنسية للرحالة بأن ينتبهوا‎ 
إلى أهمية الآثار المصرية القديمة وترائها الحضارى .!') ومن أهم الرحلات انتی تمت‎ 
- فى أواخر القرن الثامن عشر هی تلك التى قام بها المستشرق الفرنسي ' كارى‎ 
©. الذى زار مصر وكتب مؤلفا عن الرحالة والكتاب الفرنسيون فى مصر‎ ' ۵ 
الجزء الأول من بدء الاحتلال التركى إلى زواله ۱۵۱۷ - ۱۸4۰ مع ۳؛ لوحا فسی‎ 
- ۱۸4۰ المتن » والجزء الثانى من زوال الاحتلال التركى إلى افتتاح قناة لسسویس‎ 
°. لوحا فى المتن‎ 4٩ مع‎ ۹ 
۱۷۸6 وزار الكاتب والرحالة البولندی * بوتوسكى أعاع2010 ' مصر عام‎ 
١ : ونشر المؤلفات الآتية‎ 
- Voyage en Turquie, en Egypte, fait en 1784, 8 ۰ 
. " ۱۷۸۸ - ۱۷۸٤ رحلة فى تركيا وفى مصر نفذت فى‎ ' 
~- Dynasties du second livre de Manethon, 1805 ۰ 


- Examen critique du fragment Egyptien connu sous le nom de 
I'Ancienne chronique, 1808 . 


وزار العالم والرحالة الفرنسی " فولنى ۷۵۱۵6۷ " ( شاسبف Chasseboeuf‏ ( 
مصر وسوریا آعوام ۱۷۸۳ - ۱۷۸۵ وكتب عن تاریخهسا وأوضاعهما 
الاجتماعية . 


120507, ۵۲. (۱)د. عبد الرحمن زکی : المرجم السابق » ص ۲۲۰ ؛‎ 
cit., p. 276 . ۳ 
J. M. Carre, Voyageurs et ecrivains Francais en Egypte, (¥) 
IFAO, 2 vols, le Caire 1956 . 
(؟) نجيب العقیقی : المستشرقون » دار المعارف ۱۹۸۰ ۰ الجزء الأول » ص‎ 
. ۲۷۱ — Yo 
Dawson, op. cit., p. 237 . (4) 


۰۹ 
: وکتب مولفا بعنوان‎ 
Voyage en Egypte et en Syrie pendent les années 1783, 


1784 et 1785, Paris 1787 ) new ed. 1799 ) ( Avec deux cartes 
géographiques et deux planches gravées J 
. ۱۷۸۵ - ۱۷۸۳ رحلة فى مصر وفی سوریا أثناء السنوات‎ * 
وبفضل ما جاء قى هذا الکتاب أخذت الحملة الفرنسية على مصر فیما بعد‎ 
۱. الطابع العلمی‎ 
ثانيا : بداية الشغف الحقیقی للتعرف على الآثار المصرية القديمة وأثر ما قام به‎ 
علماء الحملة الفرنسية من د لب صف ال 2 القديية من عا‎ 
جتى عام ۱۸۰۱ . وما أحدثه اكتشاف حجر رشيد عام ۱۷۹۹ من ردود‎ ۸ 
اهتمام علماع_العا اسة الکتابات الثلاث الت : ففي نهاية القرن‎ 
الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشر بدأ الشغف الحقيقى لكل ما یتعلسق بالاشار‎ 
. ۱۷۹۸ المصرية القديمة بأنواعها . وذلك نتيجة لحملة بونابرت على مصر فى عام‎ 
دخل بونابرت مصر بعد انتصاره فى معركة الأهرام على المماليك بقيادة مراد بك فى‎ 
يوليو من عام ۱۷۹۸ . ودخل الاهتمام بدراسة هذه الآثار مرحلة جديدة علسى‎ ۱ 
الرغم من اضطراب الأوضاع السياسية فى عهد البكوات إسماعيل ومراد وإبراهيسسم‎ 
» الذين أتاحت لهم أسوأ الأقدار التصرف فى أمور مصر والتسلط على حكم أبناءما‎ 
. وما صاحب ذلك من قلاقل مهدت لنجاح الحملة الفرنسية على مصر‎ 
وعلى النقيض من كل الغزاة اصطحب بونابرت معه إلى مصسر مجموعة‎ 
.مه ,لاناه0للز8 د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء‎ cit, .م‎ 12 . )١( 
۱۹۸4 » من الرحالة والفنانين والأدباء - الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
۶ ۷۱-۷۱ ص‎ 
Dawson, op. cit., .م‎ 294 - 295 . 
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كبيرة من المدئيين کانوا حوالی مائة وسبعة وستین () مسن کبسار المتخصصین 
الفرنسیین من مهندسین وغیرهم کانوا بمتابة الفیلق الثقافی والعلمی الملحق بالجيش 
الفرنسى والذی کون منهم بونابرت ما سوف يعرف قيما بعد باسم " معهد مصر ` 
الشهير . ومنذ اللحظة الأولى للاحتلال أصر بونابرت على أن يباشر * معهد مصر * 
نشاطه وأبحاثه واجتماعاته على هيئة لجان تقصى الحقائق » تعكف على دراسة 
, الطبيعة والآثار والاوضاع السائدة ورصدها وتسجيلها فى كتاب موسوعى من عدة 
أجزاء كبيرة الحجم . 
كذلك أحضر بونابرت معه أطقم كاملة من الحسروف المطبعية اليونانية 
والعربية » على أساس ان اليونانية كانت من اللغات القديمة التى يعرفها أهل بسلاد 
الشرق والعربية على أساس انها اللغة الام لاغلب سكان الشرق ١.‏ 
ومن أشهر هؤلاء العلماء والمتخصصين وأكثرهم نشاطا وتجوالا فى صعيد 
مصر وفى مناطقها الأثرية تسعة عشر اسما كانوا يقومون بكتابة ووصف وشرح 
وتحليل كل ما شاهدونه ويقومون برسم اللوحات التى تمثل معظم وأهم المعالم الأثرية 
وإعداد الخرائط وكتابة أسمائهم تحتها » وهم : 
)١(‏ فقد اشتملت الحملة على ۱۱۷ مدنيا اسمهم العلماء بينهم : 
۱ عالما فى الرياضيات ۰ ١5‏ فى العلوم الطبيعية وهندسة المناجم » ۱۷ 
مهندسا مدنيا » ۱۵ عالما فى الجغرافيا » ۱۵ قنصلا مترجما + ۲۲ فنسی 
طباعة » ۸ رسامين » ٠١‏ ميكانيكيين فنيين ۰ ٠١‏ أدباء » ٩‏ شئون صحية » 
٩‏ حجر صحىء ۲ فى الفلك؛ ؛ مهندسين معماريين» ۳ مهندسين إنشائيين ء 
۲ موسيقيين ؛ نحات واحد » ۳ خبراء فى المتفجرات والبارود » جاعت هذه 
المعلومات فى مقال للكاتب الصحفى نبيل زكى فى جريدة الأخبار بتاريخ 
٠‏ “"يوميات الاخبار ' . 
(۲) د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانین والأدباء » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1584 » ص ۳4 - ۳۵ . 


۱ 
-بالزاك 831286 مهندس معماری . 


- سيسل 06011 مهندس معماری واستاذ الرسم بکونسرفاتوار القضون 
والحرف . 


- لوبر 160676 مهندس معماری . 

- دفيليه 6۷111075 مهندس طرق وكبارى .۱ 

-جيرار 6۲۵۲۵ كبير مهندسى الطرق والكبارى . 

- جولوا 1011015 مهندس طرق وکباری . 

- سان جینی 06:5 - 52101 کبیر مهندسی الطرق والکباری . 
- فيارد ۷8:۵ مهندس طرق وکباری . 

- جومار 014۲4[ مهندس مساحة وجغرافی وجامع للاثار ۰( 
-روزییر 1021676 مهندس مناجم . 

¬ دوترتر 17001070۳6 أستاذ رسم لدی أصحاب الجلالة الاباطرة . 


(۱) ساهم فى بعض الأنشطة الاثرية وساهم فى کتابه وصسف مصر ۰ 
ونشرت مذکراته عام 6 راجم : 
۰ .م ,1972 Dawson, who was who in Egyptology, Oxford,‏ 
(۲) ساهم فى إعداد كتاب وصف مصر . وكتب ستة مولفات مسن التعلیقات 
الملحقة بوصف مصر وکتب عن : 
Sur les lignes numériqueş des anciens Egyptiens, 1816 - 19;‏ 
Memphis, 1822: Voyage 8‏ و Etalon metrique trouvé‏ 


L’Oasis de Syouah, 3 reédition, 1981 ; Observations sur 
ع1‎ Voyage au Darfour, 1845 . 


وراجع أيضا === 
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. -ردوتیه 100016 رسام بمتحف التاريخ الطبیعی‎ 
. كارابوف 02720061 قبطان بالجهاز الامبراطوری للمهندسین‎ - 
20. لاری 1۸06 کان جراحا فى بعثة بونابرت‎ - 
. -لوجنتی 169601 کولونیل فى الهندسة السكرية‎ 
. لونوار 1.60016 مهندس فى المعدات العلمية‎ - 
: لضف إليهم‎ 
وساهم فی کتابه‎ ' N2۲٥6 -شابرول 00۸0۳01 و لاتکریه 106۳60 ومارسل‎ 
. وصف مصر وتحدث عن الشنون الطبية‎ 
وکون هؤلاء العلماء والمهندسین والرسامین معهدا فى ۲۲ غسطس من‎ 
. ' عام ۱۷۹۸ أطلقوا عليه اسم : معهد مصر  عام روط ابااناوم[‎ 
ولا بزال هذا المعهد يتوم بنشاطه العلمى تحت اسم " المعهد العلمی‎ 
(۰ لسسری‎ 
؛ من أشهر ماكتبههو:‎ Dawson, .م0‎ cit, .م‎ 152 "== 
جومار : وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل ( ترجمة د. ايمن فؤاد )؛مكتبة‎ 
, ۱۳ الخائجى القاهرة ۱۹۸۸ ۰ص‎ 
ساهم فى کتابه وصف مصر وخاصة الشئون الطبية وعند عودته إلى‎ )۱( 
فرنسا كان فى حوزته مجموعة كبيرة من الاثار بعضها فى متحف اللوفر»‎ 
ء وكتب كتبا عن العربية‎ Dawson, راجم: 4 ۲ ,.أأء .م0‎ 
. وتاریخ العرب‎ 
جان جاك مارسل مستشرق فرنسی كان عضوا فى بعثة بونابرت وكتب‎ )۲( 
کتابا عن تاريخ مصر وارتبط اسمه ببردية موجودة الآن فى المكتبة الاهلية‎ 
. Dawson, op. ci., ۲. 193 - 194 : بباريس » راجع‎ 
: تالف هذا المعهد من ستة وثلاثين عضوا موزعین على أربعة آقسام هی‎ )۲( 
الریاضیات والطبیعیات والاقتصاد والسياسة والآداب والفنسون . واختار‎ 
العالمان : مونج وبرتولیه ومعهم الجنرال کافاریالی قصر حسن الكاشف‎ 
شرکس بالناصرية لیکون مقرا لهيئة المعهد » وضموا إليه القصور سس‎ 


or 
وقام هؤلاء العلماء والرسامين بنقل بنقل صورة دقيقة وقريبة إلسي الواقسع‎ 
لجميع الاثار التى كانت لا تزال قائمة فى أماكنها ومحتفظة إلى حد ما بكيانها . وقاموا‎ 
برسم ونسخ النقوش الهيروغليفية المدونة على جدران تلك الآثار وذلك بدقة متناهيسة‎ 
وأمانة لشعورهم بأنهم يؤدون خدمة جليلة للعلم وللمالم » وذلك دون أن یعرف وا‎ 
. الدلالات والمعانی الحقيقية لهذه النقوش‎ 
» وكانت مهمتهم دراسة البيئة المصرية من أقصاها وفى جميع المظاهر‎ 
سواء ما يتعلق بتاريخها القدیم وحضارتها ۰ أو ما يتعلق بتاريخها الحديسث وبأحوال‎ 
المصريين الذين كانوا يعيشون فى زمن دخولهم مصر » ولم يكتفوا بذلك بل قساموا‎ 
بدراسة الثروة الحيوانية والثروة النباتية وموارد البلاد . وتطرقوا أيضا لمختلف‎ 
الأشكال والصور المعمارية للأبنية القائمة » فجاء كل ما قاموا به حصرا شاملا‎ 
. للحضارات التى تعاقبت على أرض مصر‎ 
المجاورة له التى شيدها المماليك » وخصصت لسكن الاعضاء وبعثة العلوم‎ ===“ 
والفنون مثل قصر بك وبيت إبراهيم كتخدا السنارى الذى ما يزال قائما إلى‎ 
اليوم والذى تحول وقتذاك إلى " متحف بونابرت ' وبطبيعة الحال كانت هذه‎ 
القصور أفضل من الأطلال التى عاشوا فى ظلها بالإسكندرية . وفى منزل‎ 
حسن الكاشف أنشئت معامل الکیمیساء والطبيعة والمكتبة وأول متف‎ 
للعاديات المصرية يحتوى على بعض التوابيت وحجر رشيد الذى اكتشفه‎ 
الضابط بوشار . كما ضم قاعة الاجتماعات الكبرى التى كان بونابرت‎ 
يحضر ها أحيانا إلى جائب القاعات الصغرى التى تجتمع فيها اللجان المختلفة‎ 
وبيت أمير الحج . وكان هناك سبعة من العلماء من أقطاب لجنة العلوم‎ 
والفنون وقواد الجيش لإدارة هذا المعهدءراجع:‎ 
د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص 27505 701 ؛د. شروت‎ 
عكاشة : مصر فى عيون الغرباء مسن الرحالة والفنانين والادباء‎ 
. ۱۳۰ القرن التاسع عشر ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸4 ۰ص‎ ( 
Sauneron, L’Egyptologie, p. 7. : وأيضا‎ 


o£ 


واستمر هذا العمل من يونيو ۱۷۹۸ إلى سبتمبر ۱۸۰۲ . ولهذا يمكن القول 
بأن ما قام به علماء الحملة الفرنسية كان يمثل المنعطف الرئیسی فيما سیسسمی بعسد 
ذلك بعلم الدراسات المصرية القديمة .(^ 

وذهبت أول بعثة علمية من رجال هذا المعهد إلى الصعيد فى عام ۱۷۹۹ 
وكان يرأسها عالم الرياضيات وكبير مهندسى الطرق والكبارى " جيرار " وكان هناك 
بعض المهندسين الذين عهد إليهم بدراسة أحوال مياه النيل » غير أن اثنين من أعضاء 
البعثة هما " دفيلييه وجولوا " - کانا آشد اهتماما بالآثار من شئون السری وطمسی 
الفيضان ۰ فإذا بهما كانوا أول من سجل بدقة نقش الأبراج. السماوية بمعبد دندرة الذى 
آثار إعجابهم وحماسهم . كما اكتشفا مقبرة أمنحتب الثالث فى السبر الغربيى . كما 
أذهلهما معبد الكرنك بضخامته وشموخه فأمضيا الساعات يرسمان نقوشه ويس جلان 
أبعاده إلى أن وصلا إلى معبد إسنا حيث أقرا على الفور بتفوق العمارة المصرية على 
كل ما يوجد من آثار تحمل الطابع اليوناني الرومانی . 

وقد اتجه دفيلييه وجولوا بعد بضع أيام إلى أسوان برفقة المشال " كاستيه 
6۲ " . وهناك عكفا فى هدوء على رسم أطلال معيد فيله وتسجيلها زهساء 
أسبوعين . ورفعا تصميم المعابد مستعينين بميزان البناء وبمقياس الأبعاد وبالبرصلة 
وطاولة الرسم » ومزودين بالفرجار ومثلث المساح ء وسجلا كافة النقوش بطريقة تكاد 
تكون آلية » ناسخين النقوش الهيروغليفية دون إدراك مغزاها أو معناها . 

ومع ذلك فان أفضل ابتكار لأساليب الوصف الموضوعى للاثار المصسرية 
كان يرجع إلى هذين المهندسين قبل اتقان التصوير الفوتوخرافى .© 

وبعد عدة شهور من إقلاع البعثة الأولى إلى الصعيد توجهت إليه بعثتسان 
أخريان إحداهما برئاسة مهندس المساحة " كوستاز " وتضم اثنى عشر عض وا من 


Sauneron, L’Egyptologie, Paris 1968, .م‎ 10 . (0) 


(۲) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق .ص ۱۳۷ - ۱۳۳ . 
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بينهم عالم الاثار ريبو > والثانية برئاسة عالم الرياضيات ' فورييه " وتضبم أحد عشو 
عضوا من بینهم " جوفروا وجومار وشابرول * والمهتدس والرسام * سيسيل 
وردوتيه " . وحين التقت البعثتان فيما بين ادفو وجبال السلسلة مع زملائهما دفيليي سه 
وجولوا بادر الأخيران بعرض ما حتقاه على زملائهم وحشهم علسى إتباع نفس 
الاسلوب الذى سلكاه » ومنذ ذلك الحين استقرت أركان منهجهم وبدا العمل به بلا 
هواده . فعلی یدی جومار تم تنظيف معبد إدفو الذی كان مدفونا تحت الرمال . وکان 
الفلاحون قد أقاموا فوق الرمال التی تنطیه أکواخا یسکنونها . كما عرف ' کوستاز * 
الطریق إلى مقابر الکاب على الضفة الغربية للنیل » فکانت دهشسته هو وزملاوه 
ممائلة لدهشة دینون حین اکتشف مقابر القرنة » فحتی هذه اللحظة لم یشاهدوا من لظر 
الحياة اليومية على جدران المقابر . 


وعند وصولهم إلى الأقصر أخذوا يفحصون معسابد الاقصسر والكرنك 
ومدامود على البر الشرقى ومعابد الرمسيوم والقرنة ومدينة هابو بالبر الغربى . شم 
انتقلوا إلى اكتشاف مقابر وادى الملوك التى لم یتسم وقت دینون لان يزور منها غير 
مقبرة رمسيس الثالث . وعند وصول العلماء إلى جرجا قاموا بدراسة معبد یی دوس 
الذى ظنوه فى البداية قصرا مدفونا وسط الرمال . 

وقد فرغت بعثتا ' فوربیه وكوستاز * من مهمتيهما خلال شسهری أكتوبر 
وئوفمبر من عام ۱۷۹۹ .() 

ولم يغادر علماء بونابرت مصر إلا بعد سنتين على أثر استسلام الجسنرال 
مينو عام ۱۸۰۱ . وقد استخدموا كل ما فى جعبتهم من لباقة ودبلوماسية وحيل كى 
يعودوا إلى فرنسا مصطحبين - رغم الحظر البريطاني - نباتاكهم ومعادئهم , 
وحيواناتهم وخرائطهم ورسوماتهم وبعض الأثار إلتى اكتشفوها وكان حجر رشيد 
وتابوت نختنبو من بين الاكتشافات الهامة غير أن الإنجليز صادروهما واحتفظا بسهما 
فى المتحف البريطانى . وما كاد العلماء يصلون إلى فرنسا حتى بدأ العمل الكبير 
الذى كان بونابرت يؤازره ويستحث مواصلته حتى صدر قرار عام ۱۸۰۲ بإعداد 


(۱) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ۱۳۳ . 
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ونشر کتاب " وصف مصر ' على نفقة الخزانة العامة .^ 
وظل " جومار * يشغل وظيفة سکرتیر هيئة تحرير کتاب " وصف مصسر * 
لمدة عشرین عاما محاطا بالعدید من المعاونین وأشرف مارسیل على الطباعة 
بالمطبعة القومية . وأعد لوبير وجوئوا الفصل الخاص بمصر المعاصرة والاسكندرية 
ورشيد والقاهرة » وکتب دیبوا ايميه فصلا عن الدلتا » وشابرول فصلا عن عسادات 
الاهالی بمصر . كما قام جومار بالمقارنة بين سکان مصر القدامی والمعاصرین فى 
أحد الفصول » وقدم کوستاز دراسته عن زراعتهم وعاداتهم ۰ وسجل روییه شعاثرهم 
الجنائزية وأسالیب التحنیط إلى أن ظهر في عام ۱۸۰۹ الجزء الأول من کتساب 
' وصف مصر " الذى ' طبع بأمر صاحب الجلالة الإمبراطور نابليون الأعظم * .© 
وتتناول الأجزاء الأولى - التى تقع فى خمسة مجلدات يستهلها العلامة 
فوريبه بمقدمة تاريخية وتحدث عن الآثار المصرية ومعابدها وتماثيلها وكل ما شید 
بعد الفتح الإسلامى .© : 
على أن الأضواء لم تسلط على مصر وتصبح قبلة علماء الآثار إلا منذ أن 
ظهرت مجهودات علماء ورسامى حملة بونابرت فى صورة الاربعة والعشرين مجلدا 
من كتاب وصف مصر ° * عامتزع 5[ عل Description‏ ' الذى ظهرت طبعاته 
الأولى فيما بين أعوام ۱۸۰۹ و ۱۸۲۰ . وقد استغرق إعداد كتاب وصسف مصسر 
خمسة وعشرين عاما من الجهود الجماعية . 
وتطلب تنفيذ التسعمائة لوحة التى اشتمل عليها الكتاب ( وأكثرها غير 
ملون ) إلى الاستعائة بنخبة ممتازة من الرسامين والمصورین والطباعين وما يقرب 
(۱) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ۱4۳ - ۱46 . 
(۲) المرجع السابق ».ص 148-1١44‏ . 
(۲) المرجم سایق » ص ٠٤١‏ . 
(؛) منها آحد عشر مجلدا من المقالات والوصف وثلاثة عشر مجلدا تضم مئات 
من الخرائط وتسعمائة لوحة رسمها الرسامون . 


۷ 
من أربعمائة حفار . 
فقد بدأ العمل فى كتاب وصف مصر عام ۱۸۰۳ ولم ينته الا عام ۱۸۲۸ 
بعد تذلیل العقبات السياسية والمالية التى آوقفت عملیات طبعه خمس مرات .(© 


وقد نقل إلينا هذا العمل الضخم صورة مسجلة ومفصلة عن آثار مصسر 
القديمة . . 


وفى الواقع إن كل الظروف كانت مهيأة لعمل هؤلاء العلماء والرسامين 
اتجمیم المادة العلمية الأملاسية للوصف والرسم والكتابة والتسجيل . فقد انتشروا فى 
جميع أرجاء البلاد » وقاموا بدراسة ووصف وقياس ورسم معظم الآثار القائمة . هذا 
بالإضافة إلى أنهم كشفوا عن آثار عديدة ووثائق هامة » وأمدتنا الدراسات التى قاموا 
بها فى مجلدات وصف مصر بتصوص جديدة ولوحات دقيقة من مناظر جسدران 
المقابر والمعابد جذبت أنظار المتخصصين وغير المتخصصين ومحبى الاستطلاع . 

وفى أثناء عمل علماء ورسامى حملة بونابرت وصل إلى القاهرة بعد 
استيلاء الفرنسيين عليها عام ۱۷۹۸ ' فيفان دینون, ۲6001 ۷۰ " الذى كسان تاجرا 
للأثار ورساما ونحاتا وكاتبا » الذى وصل عن طريق رشيد وألف كتابا عن رحلته 
وصف فيه كل ما رآه فى القاهرة والجيزة وصفا بليغا وكان بونابرت قد اقترح على 
دينون أن يرافقه فى رحلة العودة إلى فرنسا . 

وسرعان ما ظهرت ثمار رحلة دينون حين أمر القائد العام بناء على طلسب 
العديد من أعضاء المجمع بتشكيل لجنتين متخصصتين على وجه السرعة من العلماء 
والفنانین لتسجيل ورسم جميع آثار الصعيد على نحو علمى دقيق أحدها برئاسة 
فورییه والأخرى برئاسة کوستاز . 


(۱) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ۱:۵ . 


oR 

وظهر کتاب دینون فی فرنسا عام ۱۸۰۲ بعنوان ٩‏ : 

* رحلة فى الوجه البحری ومصر العليا * * )© Voyage dans la Basse‏ 
Haute Egypte, Paris 2‏ 18 ' وكتاب آخر فى " وصف مصر ۲ بکل 
تفاصيله الدقيقة الشاملة . وكان بونابرت قد كلف الجنرال دسيه بغزو الصعيد سمح 
لدينون بمرافقة الحملة فذهب إلى المنيا وهرموبوليس ودندرة وطيية وأرمنت والكوم 
الأحمر وإدفو وأسوان وقد آزاح دينون بهذا الكتاب الستار لاول مسرة لفرنسا شم 
لاوروبا كلها عن روائع الحضارة المصرية » وبلغ ما قدمه للعالم من الرسسوم 
المطبوعة ما يقرب من ثلاثمائة وخمسة وعشرين رسما . وقد خصص دینون لدندرة 
ثلاث لوحات جميلة فى أطلسه . وقد ذهب القائد الفرنسى بيار برفقة دينون لیتأمل فى 
إعجاب ودهشة النقش الغائر فى دندرة المعروف باسم نقش البروج السماوية ۰ 
زودياك " والمحفوظ اليوم بمتحف اللوفر , 

وهنا يجب ألا ننسى مساعدة أهالى المناطق والقرى والمدن الأثرية التى 
زارها هؤلاء العلماء » وأقاموا فيها فترة . وخاصة وأن أهالى هذه المناطق فى صعيد 


Dawson, who was who in Egyptology, Oxford 1972, .م‎ 33: )١( 


V. D. Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte 
pendant les campagnes du general Bonaparte, 60, Didot 
Ame; Paris 1802 (ed. IFAO, Le Caire 1989). 


* رحلة فى الوجه البحرى ومصر العليا خلال عمليات الجنرال پونسابرت 
الحربية " زوده بأطلس شامل من الرسوم فسى عام ۱۸۰۲ » راجع : 
د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والابساء - 
الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۶ ع ص ۷۵ - ۱۲۸ ؛ د. عبد الرحمن 
زكى : المرجع السابق » ص ۲۲٢‏ ؛ وأيضا : 

Gauthier, Vivant Denon en Egypte, Bulletin de PInstitut 


d'Egypte 1922 - 1923 ; Tissot, Notice sur Vivant Denon en 
tête du Voyage dans la Basse et La Haute Egypte, 1829 . 


۹٩ 

مصر کانوا یعتقدون أن هولاء الاجانب جاءوا للكتابة عن حضارة آجدادهم وإظهار 
أمجادها » وهذا ما ذلل لهم الکثیر من الصعاب فى تنقلاتهم زد على ذلك کرم الضيافة 
المتأصل فى طبيعة شعب مصر . 

فإذا كان لعلماء الحملة الفرئسية الفضل فى وضع الاسن الأولى لدراستة 
الآثار المصرية . فإن الفضل الأكبر يرجع أيضا إلى أبناء قرى ومدن مصر وأهلها 
الذين عاصروهم ومدوا لهم يد العون ورحبوا بهم فى كل مكان ذهبوا إليه واستقروا 
فيه فترة وعاونوهم على إخراج هذا العمل العلمى الضخم بهذه الصورة الناجحة .© 

وقد بذل أعضاء ' معهد مصر ' جهودا كبيرة فى خدمة العلم وكاتوا دائسى 
النتشاط مجدين مثابرين . ولولا ما سجله الرسامون الكبار فى لوحات كتاب وصفه 
مصر من مناظر وعناصر معمارية لما عرفنا الكثير عن هذه الأثار التى كانت قائمة 
والتى اندثر بعضها الآن . 

وعلى الرغم من جهود علماء حملة بونابرت وجهود من جاءوا فى ركابهم 
من علماء العالم والمتخصصين والغير متخصصين إلا أن كل هذه الأثار ہما تحملسه 
من نقوش ومناظر كانت بالنسبة لهم لغزا محيرا لأنهم لم يتوصلوا فى الفسترة مسن 


(۱)انظر فى هذا الصدد محاضرة د. طه حسين بالفرئسية * بناء مصر الحديثة * 
التى ترجمها إلى العربية ؛ د. حامد طاهر فى سلسلة دراسات عربية 
وإسلامية » ج٤‏ سبتمبر ۱۹۸۵ ۰ ص ٩۳‏ حيث يقول د. حامد فى تعليته 
على هذه المحاضرة : * إذا كان هذا الفرع الجديد ' علم الدراسات المصرية 
القديمة 201010816 * من فروع المعرفة الإنسانية يعتبر مفخرة لفرنسا » 
فلا ينبغى أن ننسى أن الشعب المصرى له فى هذه المعجزة نصيب كبير » 
فهو الذى أحسن استقبال الفرنسيين » وسمح لعلمائهم بالإقامة الامنة بینسه » 
كما عاونهم فى التنقيب عن الآثار . والخلاصة أنه أدرك بفطرته أنهسم 
يساعدونه على استعادة جزء عزيز مسن ماضيسه » فلم يبخل عليهم 


۰ 5 


بشیء 


۸ إلى ۱۸۲۱ إلى حل لفك علامات ورموز الكتابة المصرية القديمة ومعرفة 
قراءتها ٠‏ لان آغلب هذه النقوش والنصوص تفسر حقيقة دور هذه الآثار والفرض 
من [قامتها وتخبر عن دور من أقاموها أو تحدثنا عما توصل إليه المصریون القدساء 
من أفكار ومظاهر حضارية . 

وكما نعلم أن استخدام الكتابة الهيروغليفية أو غيرها من الکنابات أو 
الخطوط المصرية القديمة قد توقف منذ أن أغلقت المعابد المصرية أبوابها فى القسون 
الرابع الميلادى وما بعده ۰( ونعلم ان معبد ايزيس فى قيلة قد أغلق تحست حكم 
جوستنيان (079 - ١٠م‏ ) .۰( وآخر مثال لوجود الهيروغليفية هو نقش عثر عليه 
فى فيلة ويرجع إلى عام ۳۹4م ۰( وعثر فى المكان نفسه على آخسر نص كتسب 
بالديموطيقية ويرجع إلى عام ١٥٠م‏ .) ونعلسم أيضا ان آخسر وثيقسة حررت 
بالديموطيقية ترجع إلى عصر الإمبراطور زينون ( 474 - ١435م‏ ) ( ونتيجة 
لذلك فكل ما كان يعتبر وثيقة مصرية قديمة كان أشبه بالصفحة الغامضة التى لا 
يمكن قراءتها وفهمها . وكنا نكتفى لمعرفة تاربخ مصر القديم وحضارتها بما كته 
الرحالة والكتاب والفلاسفة اليونان والرومان الذين زاروا مصر فيما ب ين الفرنیسن 
السادس قبل الميلاد والثانی الميلادى .^ 


)١(‏ فى عهد الإمبراطور ثيودسيدس الأول ( ۳۷۹ - ١۳۹م‏ ) الذى أمر بتحطيم 
كل آثار الوثنية فى جميع أنحاء إمبراطوريته وذلك فى عام ۲۹۱ م . 
راجع : د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم > ص ۱۱ ۰ 
Vycichl, la Vocalisation de la langue Egyptienne, 80816, )۲(‏ 
p. 8 . 1‏ ,)1990( 
وأيضا : د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى 
مصر» ص ۱٩‏ -۷۰ ؛ تاريخ مصر القديمة و آثارها- الموسوعة المصرية» 
المجلد الأول » الجزء الأول ص ۳۶۲ . 

(۲) فقد عثر على اسمى ديكيوس ( ۲۶۹ - ۲۵۱م) ودیوکلیتیسان ( ۲۸۶ - 
۰ ) والنص الذى یخص هذا الأخير فى فيلة برجم إلى العام الثانی 
عشر من حكمه أى عام ۲۹1م + راجع : Gardiner, Egyptian‏ 
James, An‏ ;8 .م Vycichl, op. cit,‏ ;1 .م Grammar,‏ 
۰ .م Introduction to Ancient Egypt,‏ 
Gardiner, op. cit., p. ۰‏ 
Vycichl, op. cit., p. 8.‏ 

د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۱۱۲ . 


لخب حم سل 
ا 


1١ 
وكما أثارت الآثار المصرية بكل عصورها حب استطلاع الرحانة والکتساب‎ 
والفلاسفة اليونانيين منذ القرن الخامس قبل الميلاد نجد أن الكتابة الهيروغليفية قد‎ 
. أثارت حب استطلاعهم بدرجة أكبر لغموضها‎ 
فهناك إشارات متفرقة عن الهيروغليفية على اعتبار أنها هى الأساس الذى‎ 
* يجب الاعتماد عليه فى تفسير بعض الأحداث التاريخية كما ذكر ذلك * هيرودوت‎ 
. الذى جاء إلى مصر فى حوالى عام 44۸ ق. م‎ 
وفى القرن الأول قبل الميلاد ذكر * ديودور الصقلى ' الذى زار مصر فى‎ 
. عام 05 ق. م . أن الكتابة الهيروغليفية هی كتابة مجازية لا تنطق‎ 
كما ذكر " يوسيفوس " الذى عاش فى القرن الأول الميلادى أن المصسادر‎ 
2(. التى اعتمد عليها مانیتون فى كتابة تاريخه كانت مصادر كتبت بالهيروغليفية‎ 
۵4 كما آبدی ' شرمون " الذى كان فيلسوفا ولغويا ومعلما للیرون فى الفترة‎ 
: ميلادية وأصبح بعد ذلك مدير! لمعهد الإسكندرية أو دار المجمع العلسى‎ ٠۸ إلى‎ 
الموسيون ۰ بعض ملاحظاته بالنسبة للكتابة الهيروغليفية وذلك فى مخطوط لم يصلنا‎ 
منه سوی مقتطفات موجزة › وقد حاول من جانبه أثناء إقامته فى الإسكندرية وبحكم‎ 
إطلاعه على المخطوطات والبرديات أن يتوصل إلى نطق بمض حسروف الكتابسة‎ 
. الهيروغليفية‎ 
كما آننا نجد أن " بلوتارخ " الذى عاش بين أعوام ۵۰ ۰ ۱۲۰ ميلادية وزار‎ 
مصر قد تحدث عن أسطورة إيزيس وأوزيريس ۰ قارن فى حديثه عن هذه الاسطورة‎ 
بين الكتابة الهيروغليفية التى كتبت بها هذه الاسطورة وتعاليم بیناجوراس( » وأخيرا‎ 
ذكر " تاكيتوس ' المورخ اللاتينى الذی ولد فى روما حوالى ۵۵ - ۱۲۰ ميلادية إلى‎ 
©. أهمية الهیرو غليفية فى معرفة التاريخ‎ 


„Gardiner, Egyptian Grammar, .م‎ 11 (9). 0) 
Petit Larousse, Paris 1967 ( 1634). (0 
Gardiner, op. cit., ۵. 11 )9( ۰ (5 


1۲ 

وحاول الكاتب والطبیب المسیحی " کلیمنت السکندری " الذى عاش فى 
القرن الثانی المیلادی ( حوالى عام ۲۰۰ ميلادية  )‏ كما ذکرنا من قبل أن يبسدى 
بعض ملاحظاته عن هذه الكتابة مشيرا إلى تفسیر أدق لطبيعة الهيروغلينية . فکان 
آول من استخدم كلمة * هيروغليفية " والتی تعنی حرفیا " النقوش المقدسة " وی 
تسمية صحيحة لان أغلب النقوش فى العصر المتأخر قد نكشت على جدران المعابد . 
ولکن تعبیراته كانت مشوبة بالکثیر من الغموض یجعلها لا تلتفی مع أفكار الخالبية من 
العلماء !0 

ولکن أضخم ما وصل إلينا هو کتساب عن ' الهيروغليفية " كتبه 
* هورابوللون * ۰ الذى كان أديبا مصريا عاش فى القرن الرابع الميلادى » وأعطسی 
تفسيرات مجازية للعديد من الأسماء والعلامات . ولكن نعلم أن التفسير المجازی غير 
صحيح مطلقا بل هو مضلل فى أغلب الأحيان .27 

وأخذت محاولات اكتشاف سر هذه الكتابة وتلك اللغة تزداد شيئا فشيئا بين 
الهواة وغير المتخصصين والمتخصصين الأجانب منذ بداية القرن السابع عشر 
الميلادى مع ازدياد إقبالهم على دراسة الآثار المصرية . 

وكما ذكرنا من قبل فمع " كيرشر 161701167 ' فى منتصف القرن السابع 
عشر بدأت محاولات طويلة توصل فيها إلى أن الأسماء المصرية القديمة وصلت إلينا 
عن طريق الروايات التى يمكن شرحها وتفسيرها عن طريق نطق الحروف القبطية . 
واستنتج أيضا أن الكتابة القبطية لم تكن إلا صورة أخيرة من تطور كتابات أو خطوط 
اللغة المصرية القديمة . وعلى الرغم من هذه النتيجة الإيجابية إلا أن كيرشر ضصل 
الطريق تماما بالنسبة. لمعرفة طبيعة الحروف الهيروغليفية وأراد أن يرى فيها كتابة 


Gardiner, op. cit., p. 11 )9(۰ () 
Baines - Malek, op. cit., p. ۰ (20 
Posener, Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, (؟) 44 .م‎ 


۳ 
* يابلونسكى 180102514 ' الذى أعطانا تفسيرات غريبة لحقيقة اللغة المصرية 
القديمة ,4۱ ونشر كتابا عن الديانة المصرية : Religion Egyptian, 3 vols.‏ 
.۰ - 1750 وحدثت محاولات عديدة بعد ذلك حاول المعاصرون اس تغلالها 
لمعرفة المزيد من اللغة المصرية القديمة . فقد حاول الألمانى تیشسسن - ۵560 
المتخصص فى الدراسات العبرية أن يحل رم وز الكتابة الهيروغليفية والكتابسة 
المسمارية ونشر نتائج أعماله فى مولفین( : 


Uber die Buchstabenschrift der alten Aegypter, Gottinen, 1790.‏ - 
De Cuneatis Inscriptionibus Persepolitanis Lucubratio, 1793 .‏ - 
ولكن المحاولات الجدية والعملية لم تبدأ إلا بعد اکتشاف حجر رشيد . 
ثالثا : اهتمام العلماء الأجانب بدرإسة الكتابات التى نقشت على حجر رشبد 
محاولة قراءة علامات ز الكتابة الهيروغليفبة من عام ۱۸۰۲ حتى عسا 
141 : بعد نجاح الحملة الفرنسية على مصر وبالتحديد فى شهر أغسطس من عام 
۹ كان أحد ضباط المدفعية فى جيش بونابرت بيير- فرانسوا -اكسافييه بوشار- 
۵ مکلفا بتقوية أساسات وبقايا جدران قلعة قایتبای ( التى سميت وقت 
الاحتلال الفرنسی باسم حصن سان جولیان نسبة إلى أحد القواد الفرنسیین ) . وكانت 
تبعد حوالی ۳ کم شمال مدينة رشید " وکان یقوم بهذا العمل خشية دخول الاسلول 
الإنجليزى مصر عبر فرع رشید وهذءاقلمة غیر قلعة كايتباى:التبى شهدت فسی 
الاسكندرية . 
وأثناء عملية حفر أحد الخنادق عثر على حجر من البازلت الاسود ارتفاعه 
۳ سم وعرضه ۷۹,۵ سم وسمكه ۲۷,۵ سم به أركان مهشمة ولوحظ أن هناك 


Dawson who was who (0)‏ ;25 - 24 .م Baines - Malek, op. cit.,‏ 
. 149 .م in Egyptology,‏ 
Dawson, op. cit., p. 0 ۰ ۲‏ 
۲ ۰ .م ,1956 Les 0 Bleus : Egypte, Paris‏ 
. فکانت توجد برشید بقأیا فلعة آقامها السلطان قایتد 
الخامس عشر المیلادی عرفت باسم * برج 
من هذا المکان ملائمة لعمل التحصینات 
جدرانه . 


1 


جزءا کبیرا من أعلى الناحية الیسری وأعلى الناحية الیمنی قد تهشم » بالاضافة إلى 
الرکن الاسفل من الناحية الیسری . 


وعرف هذا الحجر باسم " حجر رشيد " نسبة إلى المکان الذى عثر فيه 


عليه ,() 


ریحمل هذا الحجر کتابات ثلاث : 


الهير و غليفية والديموطيقية والأيونية ( كما يسميها النقش والمقصسود بها 


اليونانية القديمة ) ونظرا لتهشم أجزاء من الحجر من أعلى وأسفل فنجد أن ما بقى 
من النص المکتوب بالخط الهیروغلیفی يبلغ حوالی أربعة عشر سطرا فقط . 


وبقی من النص المکتوب بالخط الایموطیقی حوالی اثنين وثلائین سطرا 


وبقی من النص المکتوب بالآيونية ( أى اليونانية ) أربعة وخمسین سطرا ,) أى هذا 


(0 


Andrews, The Rosetta stone, London 1982: Posener, 
Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, Paris, 1959 .م‎ 
253 - 254; Budge, A History of Egypt, vol. VII, chap. 1-111, 
New York, 1902, p. 161 n. (1); Id., Books on Egypt and 
Chaldea vol, XVIL, .م‎ 93; 1d., Guide Brit Mus. London, 
1909, .م‎ 270-271; Id, Guide sculpture, .م‎ 258-260, lagier, 
Autour de la Pierre de Rosette, p. 5; Gauthier, livre des Rois 
IV, .م‎ 278 (VID; James, An introduction to Ancient Egypt, 
London 1979, .م‎ 83; Sethe Urk I, .م‎ 198-214 (37); Thissen 
LA 1۷, .م ,۷ ;1186 .م‎ 310-311;PMIV, p.1. 

د. عبد العزيز صالح :الشرق الادنی القديم » الجزء الأول :مصر والعراق؛ 
طبعة ۱۹۷١‏ ۰ ص ۲۰ ؛ ويضيف د. صالح الحقيقة التالية وهی أن الكاتب 
المصری تعمد أن يجعل کتابته بالخط الهيروغليفى فى أعلى الحجر» وسجل 
كتابته الديموطيقية الشعبية فى وسطه » وجعل الكتابة الأغريقية فسى أسفل 
الحجر » وذلك يعنى أن الكاتب المصری حاول بهذه الطريقة أن يعبر عسسن 
قوميته الدفينة ويظهر اعتزازه بلغته القومية فجعل خطيها فى المقامين الأول 
والثانى . 


1o 

الجزء من الثص المكتوب بالايونية يكاد يكون النص الوحيد الذى وصل إلينا كاملا 
إلى حد ما ۰( 

أرسل هذا الحجر فى بداية الامر إلى مقر * معهد مصر ‏ بالقاهرة » حيث تم 
إعداد عدة نسخ من كتابات هذا الحجر بواسطة كبار الرساميين الفرنسيين الذين قاموا 
بتسجيل نسخة من هذه الكتابات فى كتاب وصف مصر وذلك تنفيذا لأوامر بونابرت . 

وقام: علماء الحملة الفرنسية بنسخ ما كتب على حجر رشيد » وقاموا 
بتصويره فوتوغرافيا » كما صنعت منه قوالب تداولت فى أنحاء العالم . 


نقل حجر رشيد بعد ذلك إلى منزل الجنرال ' مينو " بمدينسة الإسكندرية . 
وبسبب الصراع الذى كان قائما بين الإنجليز والفرنسيين فى هذه الفترة للاستيلاء على 
مصر . قام الإنجليز بحصار الفرنسیین بالإسكندرية أكثر من شهرين تحت قيادة 
مينو .!') واضطر الفرنسيون نتيجة لحصارهم إلى التفاوض مع القيادة الإنجليزية . 
ففى أول يناير من عام ۱۸۰۰ كان كليبر القائد الأكبر للحملة الفرنسية فى مصر بعد 

(١)هناك‏ أكثر من لوحة من العصر البطلمى كتب عليها بالخطوط الثلائة : 
لوحة أو مرسوم كانوب التى عثر عليها فى كوم الحمصن من عصر 

بطلميوس الثالث » وهی موجودة بالمتحف المصسری تحت رقم 66 

86 راجع :261 ,(1) 257 .م ,1۷ Gauthier, LR‏ ولوحة عثر 

عليها فى ميت رهينة من عصر بطلميوس الرابم وهى موجودة أيضا 

بالمتحف المصری تحت رقم 31088 00 ؛ راجع : Gauthier, LR‏ 

( 6 ) 274 ,( 8) 271 .م ,1۷ وتص ثالث عثر عليه فى الإسكندرية من 

عصر بطلميوس العاشر وهو موجود بالمتحف المصرى » راجع : 

. ( 2111 ) 350 .م Gauthier, LR IV,‏ 
(۲) وذلك بعد هزيمة الفرنسیین فى معركة آبو قير فى ۲۱ مارس ۱۸۰۱ التى 
يسميها الإنجليز فى تاريخهم الحربی معركة الاسكندرية . 
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سفر بونابرت يفاوض اباب العالى ليعقد الصلح وتجلى قوات فرنسا عن مصر على 
مراكب انجليزية وتسليم البلاد للحكومة العثمانية . وفى 4؟ يناير وقع على الاتقفاق 
المعروف باسم اتفاق العريش واستعد الفرنسيون للرحيل . ولكن الأميرل كيت 
الإنجليزى أبلغ كليبر بأن حكومة إنجلترا لا تعترف باتفاق العريش وعلى انجیش 
الفرنسى أن يسلم . وفى ۲۱ مارس أحلن كليبر أنه ألغى اتفاق العريش وأنه لا يرضى 
الذل وسار برجاله لمقاتلة الجيش التركى فى موقعة عين شمس فانتصر وعاد إلى 
القاهرة فوجد إبراهيم بك أحد كبار المماليك قد دخلها وحرض أهلها على الثورة ضد 
الفرنسيين فضربها عشرة أيام ( المعروفة باسم ثورة القاهرة الثانية وكان مركزها 
بولاق ) ثم دخلها وولى مراد بك وفى ١4‏ يوليو قتل کلیبر . وفى أول عام ۱۸۰۱ 
وصل جيش إنجليزى عدده ۲۰ ألفا بقيادة إيبر کرمبی ووصل جيش ترکی عدده ۸۰ 
ألفا وأحاطوا بالفرنسيين وأخرجوهم من القاهرة فى ۲۵ يونيو ۱۸۰۱ ومن الإسكندرية 
فى ۲ سبتمبر . وتم الاتفاق على أن يقوم الفرنسيون قبل جلائهم فى أكتوبر من نفس 
العام بتسليم عدد كبير من الآثار التى كانت تحت أيديهم للإنجليز () كهدية إلى الملك 
جور ج الثالث الذى أهداها بدوره إلى المتحف البریطانی . وكان من بینها حجر رشيد 
الذى نقل إلى إنجلترا فى فبراير عام ۱۸۰۲ ٩۰‏ ووضع ولا قى 
(۱) . وطبقا للبئد ١١‏ من هذا الاثفاق الذى عرف باسم معاهدة الإسكندرية لعام 
١‏ تم الاتفاق على تسليم جميع الآثار إلى الإنجليز وبالفعل وصل بعد 
هذا الاتفاق الدبلوماسى الإنجليزى وليام هاميلتون -- 137011607 .۷ وكان 
سكرتيرا لسفير بريطانيا فى اسطنبول . وكان أول عمل اضطلع به عند 
وصوله هو المطالبة بحجر رشيد الذى كان الفرنسیون على وشك الإفلات 
به مخالفين نصوص الاتفاق » فاستولى على سفينة كانت تتأهب للإقلاع 
خلسة لأنها كانت تحمل ثروة من الآثار من بينها حجر رشيد الشهير» راجم: 
د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء 
والقرن التاسع عشر » الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰ ۱۹۸۶ ۰ ص ۲۸۹- 

Dawson, op. cit., ؛ وأيضا : 132 .م‎ ۰ 
James, An Introduction to Ancient Egypt, Oxford 1979, p. (¥) 

84. 
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الجسعية الأثرية باندن » ثم نقل بعدها إلى المتحف البریطانی ويحمل الآن رقم ۰۲4 
حيث أصبح منذ هذا التاريخ من أهم القطع الأثرية والتاريخية بالمتحف البريطانى . 
ويوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة نموذج مقلد لهذا الحجر ,© 

وشهدت الفترة من ۱۸۰۲ إلى ۱۸۲۱ نشاطا جادا من جانب العلماء الاجانب 
الذين بدأوا یهتمون بدراسة الکتابات التی نقشت على حجر رشید أى بدأ التشاط الفعلی 
فى مجال اللغة ومحاولة قراءة الكتابة الهيروغليفية وفسك رموزها ومعرفة القیم 
الصوتية لعلاماتها والکشف عن أسرارها . 

فمم بداية عام ۱۸۰۲ بدأت محاولات العلماء لدراسة الخطوط الثلاثة الى 
سجلت على حجر رشید ومحاولة فك رموز علاماتها ومعرفة أسرارها لالهم آدرکوا 
أن هذه الوثيقة الهامة تتيح لهم أكثر من غیرها فرصة افضل لحل رموز الكتابة 
الهیرو غليفية ۰( فقد نشرت جريدة " بريد مصر 0۳6 Le Courrier‏ ' أن 
النص الیونانی ما هو إلا ترجمة حرفية للنص نفسه المکتوب بالخطین الهسيروغليفى 
والدیموطیقی » ولهذا أقبل العلماء على مقارنة الکتابات اثثلاث على الحجر التسی 
تختلف فى طريقة الكتابة وشکلها ولكنها تتفق فى المضمون والمعنی .© 

اعتقد العلماء أن المشكلة تبدو سهلة إلى حد ما » حيث أن هناك نص کتسب 
بلغة أو بخط لغة معروفة وهی اليونائية » كتب النص نفسه بكتابتين أخرييسن غسير 
معروفتين ( هما الهيروغليفية والديموطيقية ) » فالحل إذن هو محاولة عمل مقارنسة 
مواضع كل كلمة فى كل جملة من ناحية فقه اللغة . 


)١(‏ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية» ص 85-84 حاشیة(۱)؛ 
د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ ممسر القديم » دار المسارف 
.ص15 - ۱۹ ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القدیسم ؛ 
الجزء الأول » مصر والعراق » ١51/5‏ » ص 78 ؛ وأيضا : .00 ,385065 

cit., p. 80-89 . 5 
Gardiner, Egypt of the Pharaohs, .م‎ 4 [ 
۳0۵6066, op. cit., .م‎ 253 - 254 . (0 


5 1A 
› ولكن العلماء فشلوا فى الوصول إلى نتائج إيجابية عند تطبيق هذه الطريقة‎ 
لان بداية النص بالهيروغليفية مهشمة ولا يعرف عدد السطور المفقودة كما أن النص‎ 
الديموطيقى ينقصه أيضا بعض المفردات . وكان من المعتقد بأن المقارنة باليونائيسة‎ 
سوف تساعد على نطق بعض الحروف فى النص الهیرو غلیفی ولكن هذه المحاولسة‎ 
. باءت بالفشل أيضا‎ 
ومن هنا بدأ العلماء يتجهون وجهة أخرى وهی دراسة كل نص على حسدة‎ 
فأقبل بعض العلماء على دراسة النص الیونانی لأن اللغة اليونانية القديمة لا تنتطف‎ 
عن الحديئة كثيرا » فقاموا بترجمة النص إلى عدة نغات » إلى الإنجايزية والفرنسیة‎ 
والألمانية . وكان من أهم تلك الترجمات ما قام به الإنجليزى " ستيفن وستون‎ 
عام ۱۸۰۲ .۱ وقد أفصحت ترجمة الثص الیونانی عن معنى‎ " Stephen Weston 
مضمونه ؛ فهو عبارة عن مرسوم أصدره كهنة منف فى عهد بطلميوس الخامس فى‎ 
. مارس من العام التاسع لحكم هذا الملك عام 195 ق. م‎ ١ 


ويحدثنا هذا المرسوم الذى أصدره مجمع الكهنة بأن بطلميوس الخامس قام 

بخدمات كبيرة للمعابد والمعبودات المصرية وأنفق الهبات الطائلة لكى يعيد ساب 
رفاهيتها ؛ وأمر بان تحتفظ المعابد بكافة الموارد التى كانت لديها فى عهد أبيه دون 
دفع ضرائب عليها وأحيا ما أهمل من طقوس دينية فى هذه المعابد » وقدم الهدايا إلى 
المعبودين أبيس ومنيفس وسائر الحيوانات المقدسة الأخرى التى كانت تقسدس فى 
المعابد المصرية فى منف وهليوبوليس ومندس وطيبة وذلك أكثر مما قدم إليها الملوك 
السابقين . ووجه عناية كبرى إلى دفنها طيقا للطقوس المتعارف عليها وطبقا لما يقدم 
إلى هياكلها » وقام بزخرفة معبد أبيس » وأقام معابد ومقاصير وهياكل أخرى وأصلح 
ما كان يحتاج منها إلى ترميم . وبسبب کل هذه الأعمال الخيرة قرر الكهنة جميعا أن 
تقام لهذا الملك فى أبرز مكان فى كل معبد تمثال ينحت على الطريقة المصرية 
ويوضع هذا التمثال بجوار تمثال المعبود الرئيسى فى المعبد » وأن یقیسم الكهنة 
(١)ألفه‏ نخية من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية : ص 788 ؛ 

Gardiner, Egyptian Grammar , .م‎ 12 . 
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الطقوس الدينية للتمتالین معا ثلاث مرات یومپا كما هو متبع فى الطقوس اليومية 
داخل المعابد الكبرى » وأن يقام لهذا الملك فى كل معبد تمتال وهیکل مسن الذهب 
يوضعان فى قدس الأقداس مع الهياكل الأخرى » وأن يقام حفل كبير فى المعابد فى 
السابع عشر وفى الثلاثين من كل شهر وذلك لان الملك توج فى السابع عشر من 
شهر بابه » وولد فى الثلاثين من شهر مسری . 

وأن يقام فى كل المعابد سنويا عيدا إجلالا للملك يستمر خمسة أيام » يبدأ فى 
انيوم الأول من شهر تحوتى ؛ وأن يحمل الكهنة لقب كهنة ابيفانس المقدس إلى جانب 
ألقابهم الكهنوتية الأخرى » وأن يذكر اسم كاهن تمشال هذا الملك فسى الوشائق 
الرسمية ۰ وأن يكتب هذا المرسوم على لوحة من الحجر بالخطوط الرسمية الثلاشة 
المعروفة والمتداولة فى هذا العصر وهی : الهيروغليفية والديموطيقية والآيونية 
( البونايية ) .© 

وتقام فى كل معبد من معابد الدرجات الأولى والثانية والثالثة ,"2 

(۱)د. إبراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالمسة » الجسزء الثسانى » 
الطبعة الثالثة » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة ١9455‏ ۰ص ۳۸-۳۷ , 
(۲) يذكر د. إيراهيم نصحى : المرجع السايق » ص ۲۱ حاشية ( 4-١‏ ) بأنه 

عثر على أربع نسخ أخرى من حجر رشيد » وهی موزعة فسی الأمساكن 

الآتية : 

نسخة بالخطين الهپروغلیفی والديموطيقى کتبت على جدران معبد إيزيس 

فى فيلة » ونسخة ثانية : كتبت بالخط الهيروغليفى على لوحة نقراطيس ۰ 

ولسخة ثالثة كتبت على جدران معبد ايموحتب فى فيلة » ونس خة رابعة 

كتبت على جدران معبد ادفو . وهذا غير صحيح بالنسبة للمسدرين 

الآخرين . وقد تم العثور حتی الآن على سبع نسخ من نص حجر رشيد فى 

الأماكن الآتية : 

سوف نقوم بترتيبهم حسب تاريخ الحكم الذى ورد فى النص : ا عست 


۷۰ 


ویبدو أن حجر رشید كان جزءا من لوحة كبيرة كاملة الاطسوال والابساد 
وكانت مقامة فى معبد من الدرجة الاولی أو الثانية أو الثالثة طبقا لما جاء فى مرسوم 
=× ۱- على جدران صالة الاعمدة لمعبد المیلاد المقدس ( المامیزی ) فى معبد 
فیله الحائط الخارجی » الجانب الشرقی » أعلى المناظر ؛ يوج د نصان 
بالخطین الهیرو غلیفی والدیموطیقی » سجل بطلمیوس الخسامس قى الأول 
تخصیص عید بمناسبة إخضاع ومعاقبة الثوار فى طيبة فى مصر العلياء 
والآخر سجل فيه تخصیص عيد لتكريم زوجته الملكة كليوب اترا الاولسی » 
راجع : )1( n‏ ۰ 281 .م Gauthier , LR IV,‏ 
-بهذه المناسبة سجل فى هذا المکان النسخة الأولى من هذا 
المرسوم وكان الأصل على حجر رشيد مؤرخا بالعام التاسع أما هذه النسخة 
فهى مؤرخة بالعام ۱٩‏ من حکم بطلميسوس الخسامس وكتبست أيضا 
بالهيروغليفية والايموطيقية ؛ راجع : 

1 Sethe, 0۳۱۱۰۵۰2۱4 - 30 )38(۰ 
5 ايآ‎ 1۷, 20 ۰ 
Brugsch, Sammlung Demotischer Urkunden, I .ام‎ 1 ۰ 

- Gauthier, L RIV, .م‎ 203 ) XVIII ), .م‎ 281 (XXII ) 


283 (XXIX), .م‎ 286 ) XLII ۸-8 ( ۰ 
۰ PM VI, Upper Egypt chief Temples, p. 228 )25 


.)226 
يعتبر مؤلف 2 أن هذا النص هو المرسوم الثانی ويعتير النص الثاني 
المؤرخ بالعام ۲۱ هو النص الأول . 
7- النسخة الثانية من هذا المرسوم نجدها على لوحسة المتصف المصرى 
رقم : 22184 60 مصدرها إحدى مدن الدلتا » عليها نص بالخط 
آلهیرو غلیفی فى حالة سيئة من الحفظ » ونجد أن البروتوكول والجزء الأخير 
مطابق لما جاء على حجر رشيد » وهی مؤرخة بالعام ۲۰ من حكم بطلميوس 
الخامس ؛ راجع : Kamal, Steles Ptolêmaiques et Romaines‏ 
CGC, p. 177-181, pl. 58.‏ ست 


۷۱ 
حجر رشید . وکان هذا المعبد الرئيسى أو الثانوى مشیدا على بعد ۳ كم شمال مدينة 
رشيد على الفرع الغربى للنيل ( فرع بالبتين 82101106 ) وكان مؤرخا من العصر 
=== ۳- النسخة الثالثة منقوشة فى فيله فى المكان نفسه الذى ذكرناه مؤرخة 
بالعام ۲۱ من حكم بطلميوس الخامس ۰ كتب بالهيروغليفية والديموطيقية » 


Sethe, Urk 11, قام بنشر النص الهيروغليفى : ( 37 ) 214 - 198 .م‎ 
Salt, Essay on Dr. Young’s and M. Champollions phonetic 
system of Hieroglyphics, و )1,2( ۷۰ .م‎ LD IV, pl. ۰ 


وجزء من النص الديموطيقى نشر فى 26-34 2۱ LD VI,‏ 
؛- لوحة المتحف المصرى رقم 22188 .06 :تم شراؤها فى 
دمنهور ولكن مكانها الأصلى کان فى معبد نقراطیس ( كوم جعيف ) علیها 
نسخة أفضل ولكن مختصرة للنص بالخط الهيروغليفى لما جاء على حجر 
رشيد وهی مورخة بالعام ۲۲ من حكم بطلميوس الخامس 1 
pl.‏ ,183-187 .م Kamal, Steles Ptolemaiques Romaines CGC,‏ 
274 .م ,( ۷( ) 262 .م ,) XIX‏ ,6۷11( ) 203 .م ê LRIV,‏ 
n. (1), p. 282 (XXVI).‏ 
PMIV, p. 50.‏ 
5- لوحة اشتراها المتحف المصری عام ۱۹۱۰ ۰ وهی مؤرخة بالعام ۲۳ 
من حکم بطلمیوس الخامس » السطرین الاوئیین یعطیان برتوکول اسم الملك 
كما جاء على لوحة نقراطیس والسطرین السادس والثامن یتشابهان مع ما 
جاء فى فيلة ؛ 2-8 ,) 1911 ) 33 RT‏ , 1227655۷ 
n. (2).‏ 282 .م Gauthier, LR IV,‏ 
-١‏ لوحة عثر عليها فى أصفون المطاعنة فى مقصورة من العصر 
البطلمى وهی مؤرخة بالعام ۲۳ من حكم بطلميوس الخامس . وهی الآن 
بالمتحف المصرى : تحت رقم 4401 185 » راجع : 


=== Daressy , RT 38 ) 1916 (, .م‎ 175 - 79 : PMV, .م‎ 165. 


YY 


البطلمى . وفوق مكان هذا المعبد شيد قایتبای قلعته ( التسى سميت أيام الحملسة 
الفرنسية باسم حصن سان جوليان ) ولهذا عثر بوشار على هذا الحجر قسی أساسات 
القلعة .© 


(0) 


(۳ 


۷- عثر فى آسوان على ثلاثة بقایا للوحة مؤرخة عن عصسسر بطلمیسوس 
الخامس ؛ ولم بعثر في النص على تاريخ محدد نظرا لتهشم اللوحة » ولکین 
ما جاء على اللوحة هو نص مختصر وصورة طبق الأصل لاص 
الهیروغلیفی على حجر رشید . وقد عثر علیها كل من کلرمون - جانو وکلدا 
فى حفائرهما فى جزيرة الفنتین فى عام ۱۹۰۷ ۰ راجع : 

JPM ۷, 243 .‏ ء ) 1 .م (( 1911 ) 33 ùlsgDaressy, RT‏ 
الغرض من تسجيل كل هذه النسخ ( وربما هناك غيرها ) هو أن يتعرف 
أكبر عدد من أهالى البلاد فى الصعيد والدلتا على المآثر التى حقفسها 
بطلميوس الخامس للمعابد المصرية وكهنتها . وذلك للتخفيف من حدة 
الثورات المصرية التى كان لها تأثير على سياسة القصر فى عصر بطلميوس 
الرابع والخامس » تم إلغاء بعض الضرائب وتنازلت الدولة عن ديونها 
وصدر عفو شامل عن الجنود المصريين الذين انضموا إلى الثورة وتتازل 
القصر عن كثير من الامتيازات للكهنة وازدياد مكانة العنصر المصرى ممثلا 
فى الكهنة » راجع : د. مصطفی العبادى : مصر من الإسكندر الأكبر إلى 
الفتح العربى . ص ۸۱ - ۸۲ . 
عن هذا المعبد البطلمى أو معبد بولبيتينوم » راجع : 
Cary, A History of the Greek World from 323 to 140 8. ۰‏ 

(London 1932 (, p.217. 

وأيضا ايدرس بل : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربى » ترجمة د. 
عبد اللطیف على » القاهرة ۱۹۷۲ اص ۲۰۳ . 
د. محمود درويش : الاستحکاماث الحربية بمدينة رشيد من العصر المملوکی 
حتی عصر محمد على » رسالة دكتوراة غير منشورة › كلية الآثار - جامعة 
القاهرة ۰ ۱۹۹۲ ۰ص ۱۳ . 
یری كل من د. جليلة جمال - د. محمد طاهر - د. محمد حسام في مولفهم : 
رشيد » النشأة - الازدهار - الانحسار › دار الآفاق العربية ؛ القاهرة 
۶ ص ۰۲۱ 35 * أن رشيد هی بولبتين القديمة ؛ وان حجر رشيد كان 
مقاما أصلا في معبد آتوم فى سايس ونقل بعدها إلى موقع القلعة " ونعلم من 
آتوم كانت له عبادة هامة فى سايس فى عصر الاسرة السادسة والعشرين » 
راجع : )2( R. el Sayed, Doc. Relatifs a'Sais, p. 51-52 n.‏ 
وهذا يجعلنا نتساءل لما لا يكون هذا الحجر كان مقاما ساسا فى معبد نیست 
فى سايس نفسها ؟ 


۷۳ 

وربما يكون هذا الحجر الذی عثر عليه فى موقع رشيد ما هو الا نسخة 
أخرى من الاصل الذی كان مقاما أساسا فى معبد منف الرئیسی وأمر بوضعه 
بطلمیوس الخامس وأمر بوضم نسخة أخرى منه فى معابد آخسری في مختلف 
الاقاليم . 

وکان أول من حاول فك رموز هذا الحجر » هو المستشرق الفرنسی “ 
سیلفستر دی ساسی ۹20۷ 06 51۱۷51۳6 * الذی كان أستاذا لشامبولیون والذى بذل 
جهودا مضنية فى البحث ولکنه لم یصل إلى نتانج تذکر .!') فقام بتسلیم النسخة الى 
كان يعمل عليها إلى الدبلوماسی السویدی * اکربلاد ۵۱6670120 * الذى كرس جهسوده 
للدراسات الشرقية فى باريس » وبدأ فى محاولة قراءة الكتابة المختزلة تست النص 
الهيروغليفى مباشرة مدركا أنه الخط الديموطيقى الذى اشار إليه هيرودوت من قبل . 

وفى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين نجح فى مقارنة أسماء الأعلام في كل 
من النصين اليموطيقى واليونانى » واستطاع أن يميز حوالى نصف حروف الهجاء فى 
هذه الأسماء » واستطاع أيضا أن يقرأ هجائيا اسم الملك بطلميوس فى اليموطيقية . 
وتوصل إلى معرفة بعض المفردات مثل كلمة ' المعابد ' و " اليونانيون ' أى 
( البطالمة ) . وتعرف كذلك على ما سمى فيما بعد بواسطة علماء اللغفة المصرية 
القديمة الاجانب بالضمير اللاحق 0020108 5108 للشخص الثالث ( اف ۴ ) فى 
حالة المفعول به ( انط ) وفى حالة الملكية ( نط ) .© 

وأرسل فی عام ۱۸۰۲ خطابا إلى مسیو ' دی ساسی ۰ : ° 

" Lettre ۰۵ M. de Sacy in 2 * 


Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972, p.(1} 
270-71. 
` Dawson, op. cit., .م‎ 4 ; James, An Introduction to Ancient (¥) 


Egypt, p. 84. 
Dawson, op. cit , ۰ )۳( 


Yé 
يخبره فيه عن محاولاته التى نجح فيها . ولم ييذل اکربلاد أية مجهودات‎ 
. أبعد من ذلك‎ 
بدراسة‎ " ۷3۲010١ وقام رجل الدين والكاتب الانجلیزی " واربرتون‎ 
©. ارتجالية لا تقوم على أسس علمية سليمة‎ 
ونشر مؤلفه " وصايا موسی 1738 1/0565 06 16881100 * . وقام‎ 
الباحث الفرنسى فريه ۳6761 بمحاولة لقراءة علامات الكتابة الهیروغليفية ونشسر‎ 
0 
Essai sur les Hieroglyphes مولقه : " محاولة عن الهيروغليفية الملمية‎ 
وهو شبه تعليق على أعمال واربرتون وأعمال أخرى‎ * ۹0160/169, 4 
4. تتصل بالفلك القديم والأوزان والمقاسات‎ 
وحاول القسيس الكاثوليكى الإنجليزى " نيدهام 26601870 " أن یت أن‎ 
. يثبت أن هناك صلة وثيقة بين الكتابة الهيروغليفية والصينية‎ 
جاء من بعده العالم الإنجليزى " توماس يونج ۷0۷8 1801038 * وهو‎ 
عالم طبيعة وفيزيائى » أهم اكتشافاته نظرية " تموج الضوء * عام ۱۸۰۲ ( والشی‎ 
نشرت عام ۱۸۰۷ ) فإلى جانب ميوله العلمية كان يستهويه كل شئ محير وغسامض‎ 
فى أكثر من مجال وكان من هواة معرفة كل شئ محير وغامض فى أكثر من مجال‎ 
وكان من هواة دراسة ومعرفة اللغات القديمة . وبدأ يهتم بعلم الدراسات المصرية‎ 
وحجر رشيد من خلال قراءته لمقال لألدلنج عاننااع 0ه 3418035 . وكسان أول‎ 
عمل له فى الآثار المصرية هو حصوله على بردية ممزقة أحضرها السير ' بوجتون‎ 
من الأقصر ء ومن هذه البردية عاد إلى دراسته لحجر رشيد . ففى‎ ' Boughton 


() .298 .م cit,‏ .مه 12050 وأيضا : ألفه نخبة من العلماء : 
تاريخ الحضارة المصرية » ص ۸۰ . 

Dawson, op. cit., p. 103 . ۲) 

Id., op. cit., p. 215 . م(‎ 


۷۵ 
عام ۱۸۱۶ حصل على نسخة من نص حجر رشید واستعان بالنتانج التى توصل إليها 
اکربلاد . وبدأ دراسته لکتابات حجر رشید عام ۱۸۱4 حتی عام ۱۸۱۸ . ولسو أن 
عمله لا يقارن بما حققه شامبوليون إلا أن يونج توصل إلى حقيقة أن هناك صلة بين 
اليونانية والقبطية لأنه اكتشف أن هناك أسماء ثلاثة أشهر فى النص اليونانى على 
حجر رشيد تتفق مع الأسماء القبطية المعروفة . وتخلى عن الأبجدية التى توصل إليها 
اكربلاد فى الديموطيقية . واتفق معه دى ساسى فيما توصل إليه ورأى أن المصريين 
القدماء استخدمو! الحروف الأبجدية وغير الأبجدية فى النصوص ۰( وأشار إلى أن 
الحروف الديموطيقيةمشتقة فى بعض الحالات من الهيروغليفية وأنهما يحويان مقاطع 
لفظية مشتركة ولاحظ أن النص اليونانى كان مليئا بعلامات تتكرر فسی کسل سطر 
وكانت لديه فكرة عن شكل الخطين الهيروغليفى والهيراطيقى . وذلك بعد إطلاعه 
على بردية فى عام 1810 كتبت بالخطين الهيروغليفى و!الهيراطيقى وهی بردية 
تحتوى على فصول من كتاب الموتى واستطاع أن يتعرف على الأشكال المختصرة 
ليعض العلامات وأرجعها إلى أصلها الهيروغليفى بعد قراءتها فى النص 
الهيراطيقى ۰۱ وأشار إلى أن البرديات الجنائزية من الدولة الحديثة لها خاصية معينة 
.فى الكتابة ( أى الهيراطيقية ) . وكان متأكدا أن كلا من الديموطيقيسة والهيروغليفية 

يحتويان على عناصر صوتية . 

كما قام يونج بفحص مجموعة من الآثار التى جمعتها البعثة الإنجليزية التى 
تحمل اسم ' الجمعية المصرية ' أثناء حفائرها فى مصر . وأثبت يونسج صحة ما 
توصل إليه كل من الأب الفرنسى * بارتلیمی رآ 84۲٥1٤‏ " الذى كان تاجرا للآثار 
ومتخصص فى المسكوكات وباحث 7) والمستشرق الفرنسسى ' دی جويجنس 06 
5 " وتاجر الآثار الدنمركى والباحث " زوجا 20688 * الذى عاش فسى 


Lefebvre, Grammaire عل‎ 'Egyptien classique 8ل8‎ 12, ۱6)۱( 
Caire 1954, .م‎ 48 (72); Dawson, op. cit., .م‎ 312-314 . 

Gardiner, Egyptian Grammar, p. 13 (10) . () 

Dawson, op. cit., p. 20-21 . )۳( 


۷۹ 

روما . وقد سبق وأن تحدثتا عنه . 

ولقد سبق لهولاء أن توصلوا إلى أن الخانات البيضاوية أو المستطيلة الشکل 
فى کتابات حجر رشيد كانت تحتوی على أسماء ملوك وملکات البطالمة () . وأطلق 
علماء الدراسات المصرية القديمة على هذه الخانات البيضاوية اسم " الخراطیش ۰ . 

وقد نجح يونج فى تقسیم النص الدیموطیقی على حجر رشيد إلى ست 
وشمانین مجموعة من المفردات وقارنها بما جاء فى النص الیونانی . 

وقد اتجه تفكيره إلى البحث عن إيجاد كلمة فى النص اليونانى متكررة أكثر 
من مرة » ثم بحث فى النص الديموطيقى عن مجموعة من العلامات متكررة بنفس 
عدد المرات ومتشابهة فى الشكل . وكانت المجموعة التى تكررت فی كل سطر تقريبا 
هي واو العطف وكذلك كلمة ملك وبطلميوس ومصر . وهنا حدد العلامات اليونانية 
وما يقابلها فى النص الديموطيقى وحاول نطقها 6٩.‏ 

ولكن القيم الصوتية التى أعطاها لهذه المفردات من الديموطيقية كانت 
معظمها غير صحيحة . وعلى الرغم من ذلك نجح فى قراءة اسم برنيقة واسم أحسد 
الملوك البطالمة وهو بطلميوس الخامس » كما نجح فى قراءة بعض ألقاب بطلميوس 
الخامس مثل * المحبوب من بتاح ' ' الذى يعيش أبديا " . واقترح بأن إحدى الخانسات 
الملكية ( أو الخراطيش ) تحتوى على علامة تشبه علامة يقكون منها اسم الملك 
تحوتمس الثالث من الاسرة الثامنة عشرة كما نجح فى التعرف على الضمير اللاحسق 
للشخص الثالث المفرد المذكر هو ( إف - ۴ ) وحرف التاه ( -7 ) التى تنتهى به 
. المفردات المؤنثة » والمخصص المستخدم فى نهاية الأسماء المؤنثة ( امرأة جالسة ) 
كما أعلن يونج أنه اكتشف العلامات الدالة على الأعداد وطريقة كتابة الجمع . 
Gardiner, op. cit., p. 13 ; James, op. cit., 0. 4 ۰ (0)‏ 
(۲) د. محمد حماد : تعلم الهيروغليفية » الهيئة المصسرية العامة للكتاب » 


01 وص ۲4 . 
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وللاسف الشديد أن كل هذه الاكتشافات كانت مختلطة ببعض الاستنتاجات الخاطئة » 
ومن بين الثلاث عشرة علامة التى جاءت فى قائمته . نجد أنه نجح فى قسراءة ست 
علامات بطريقة صحيحة وثلاث علامات إلى حد ما صحيح وأربع علامات أخطأ فى 
قراءتها وتوقف جهده عند هذا الحد . وترك بعض العلامات دون شرحها والسبب 
فى وجودها مما أدى به إلى الوقوع فى عدة أخطاء . وقد سجل يونج كل ما توصل 
إليه فى مذكراته . كما نشرها كذلك فى مقاله بملحق دائرة المعارف البريطانية عسام 

65 بعنوان " مصر 
ويحتفظ المتحف البریطانی بكل مخطوطاته وأوراقه التسى دون فيها 
ملاحظاته ومحاولاته بالنسبة تقراءة الهيروغليفية بين أعوام ١418-1814‏ 

( Add. Mss 27281-27285 ( 


وفى عام ۱۸۱۹ کون جمعية مصرية لنشر النصوص الهيروغليفية » 
وظهرت لوحات هذه الجمعية فى أجزاء تحت رعاية الجمعية الملكية ل لدب » ولم 
يحظ يونج بالتشجيع الكافى لمحاولاته ولم يحصل على التمويل الكسافى لتكملة هذا 
العمل الهام . وفى عام ۱۸۲۷ قرر أن يترك محاولاته بالئسية للخط الهيروغليفى 
وركز على الخط الديموطيقى . 

ونشر يونج ستة عشر عملا علميا أهمها ) : 


- Remarks on Egyptian Papyri and on the Inscription of 
Rosetta, 1815 . 


- Account of some Thebaic Manuscripts written on leather. 


)١(‏ د. عبد الحميد زايد : نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الادنسی 
القديم » مجلة عالم الفكر - المجلد الثانی ‏ العدد الثالث » الکویست ۰۱۹۷۳ 
ص ۱۸۵ . 

Dawson, op. cit., p. 3 ۰ (0 


۷۸ 


Ligh’s Narrative, 1816 “ Egypt “, article in the Supplement 
to the Encyclopedia Britannica, 1819 . 

~ Appendix to the second edition of Belzoni’s travels, 1821 . 

- An Account of some Recent Discoveries in Hieroglyphical 
literature and Egyptian Antiquities including the author’s 
original alphabet as extended by M. Champollion, 1823 . 

- Hieroglyphics, collected by ihe Egyptian Society , 1823 . 

- Rudiments of an Egyptian Dictionary in the ancient 
Enchorial Character , containing all the words of which the 
Sense has been ascertained, Appendix to Tattam’s Coptic 
Grammar , 1831. 

ولما كان يونج مشغولا بأبحائه العلمية وعلاج مرضه » فقد ترك البحث عن 
حقيقة رموز الكتابة الهيروغليفية لأحد الفرنسسسيين النابغين وهو جان فرنسسوا 
شامبولیون . وقام بإمداد هذا الأخير بكل ما توصل إليه من نتانج . 
وحاول الرسام وتاجر الآثار الفرنسى ' لاكور 1.60۲" أن يثبت أن هناك 
صلة وتشابه فى معانى المفردات بين المصرية والقديمة والعبرية وذلك فى مؤلفه ۱) : 
* محاولة عن الهيروغليفية 1821 Essai sur les Hieroglyphes,‏ ' 
الذى زوده بأربع عشرة لوحة . 
ولاشك فى أن عمل شامبوليون مع أبيه الذى كان صاحب مكتبة قد أثر فسى 
تكوينه الثقافى منذ الصغر وأدى إلى انبهاره بكل ما هو قديم . وكان إطلاعه على 
خبر العثور على حجر رشيد بجريدة فرنسية بمثابة الشرارة التى أوجدت لديه حماس 
دفين التفكير فى معرفة المزيد عن تراث مصر الحضارى » وعندما أطلع على نسخة 
من حجر رشيد هنا بدأت تداعب خياله أمنية حميمة وهی البحث فى أسرار اللفة 
المصرية القديمة وكان ذلك بمثابة الانطلاقة لحماس جاد كان يخفى ورائه الكثير من 
الآمال والطموحات . 


Dawson , op. cit., .م‎ 161 (0) 


۷۹ 
رایعا : نجاح شامبوليون فى قراءة علامات ورموز الكتابة الهيروغليفيبة على ؛ 
حجر رشبد * وما بذله من جهود فى تسجیل الآثار المصرية ووصفها وما وشعه 
من أسس لدر اسة اللغة المصرية القديمة من عام ۱۸۲۲ حتى عام 1۸۳۰ . تحققت 
معظم النتائج الإيجابية على ید شاب فرنسی هو : ' جان فرانسوا شامبوليون 1627 ` 
Francois Champollion‏ ۰( ۱۸۲۲-۱۷۹۰ ) ویقال له : ۲ شامبولیون 
الصغير 26داعز 16 00۵0001102 " للتمييز بینه وبين أخيه الاکبر الذى يحمل اسم 
* جاك جوزيف شامبوليون فيجاك ( إحدى مدن جرنوبل » شرقى فرنسا ) 1200165 
Figeac‏ مهنأو مسق02 Joseph‏ ° ( ۱۷۷۸ - ۱۸۱۷ ) الأى حاول أن یکسون 
ضمن علماء الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸ ولكنه لم يوفق من هذا » وكان 
قد درس تاريخ مصر القديم وشغف به کثیرا : وكان جاك جوزيف مشتركا فى جريدة 
فرنسية اسمها * رفيق السائح إلى مصر " التى نشرت نبأ العثور على حجر رشيد . 
وكان هناك ابن عم له يحمل نفس الاسم * دی شامبولیون 00۵۳00011۱00 06 ' . 
وكان ابن عمه هذا قائدا ضمن قوات بونابرت أثناء حملته على مصر . وعندما عاد 
إلى فرنسا حمل معه نسخة مطبوعة من نقوش حجر رشيد . وكان جان فرنسوا 
شامبوليون يبلغ من العمر عشر سنوات فقط واطلعه ابن عمه على هذه اللسسخة من 
کتابات حجر رشيد . ومنذ هذه اللحظة أصبح يسيطر على حياة الفتى الصغير حلم 
كبير وهدف واحد ألا وهو الوصول إلى معنى هذه الكتابة الغريبة .© 
وكان شامبوليون الصغير مغرما منذ صغره بكل ما یخص تاريخ مصسر 
القديم " . فتعلم وهو فى سن الثانية عشرة العبرية والعربية ‏ . وزاد حماسه لتعلسم 
اللغات الشرقية . وكان يشجعه على ذلك أخوه الأكبر جاك جوزيف شامبوليون فيجاك 
وتعلم التاريخ القديم فى جامعة جرنوبل كما تعلم يعض اللغات القديمة : 
)0( ۰ - 11 .م Sauneron , op. cit.,‏ 
Gardiner, Egyptian Grammar, p. ۰ ()‏ 
p. 13. ۳‏ باه Id., op.‏ 


۸۰ 

الكلدانية والسريانية والفارسية والكوشية والنظم الابجدية لبعض هذه اللضات 
القديمة . وفی الوقت نفسه كان يتابع بشغف أبحاث سابقیه الذين توقفوا بسبب عدم 
التوصل إلى حل » هل اللغة المصرية القديمة بخطيها الهيروغليفى والديموطيقى عبارة 
عن كتابة تصويرية ؟ وهل كل علامة فيها تعبر عن فكرة معينة أو فعل معیسن ؟ ام" 
هى كتابة صوتية وكل علامة فيها لها دلالة صوتية كما يوجد فى اللغات الحديشة ؟ 
وهل هی ذات حروف هجائية أو ذات حروف لها مقاطع لفظية ؟ 

وأخذت كل هذه التساؤلات تتردد فى ذهنه . وكان يعرف أن كيرشر قد 
أشار من قبل قى منتصف القرن السابع عشر إلى أن اللغة المصرية القديمة لااتزال 
تعيش فى اللهجة القبطية » وهی اللهجة التى كان يتحدث بها الرهبان فى مصر حتی 
القرن التاسع عشر ۰( لذلك لجأ إلى تعليم اللهجة القبطية . ولم يكن ذلك إلا استعدادا 
منه لفحص كتابات حجر رشيد . 

وبعد تفكير عميق وبحث جاد توصل إلى الحقيقة التالية : 

وهى أن النص الهيروغليفى على الرغم من تشوهه يحتوى على كثير من 
العلامات أكثر من النص اليونانى لذلك كان لابد من تفسير هذه الظاهرة وتوصل 
شامبوليون إلى أن السبب فى كثرة العلامات برجم إلى أن اللغة المصرية القديمة لغسة 
رمزية وصوتية فى آن واحد ۰ وبمعنی آخر ٠‏ أنها تحتوى على علامات تقرأ وأخوى 
لا تقرأ وإنما هى موجودة فى الكلمة لتحديد معناها سواء أكانت فعلا أم اسما . 

وفى سن الثامنة عشرة أصبح مدرسا بجامعة توبل وبعد ذلك ببضع سنوات 
وضعه تعاطفه مع الجمهوريين فى مشاكل سياسية جادة فقد اتهم شامبليون وش تيقه 
بأنهما كانا من مؤيدى بونابرت ء وأخذ خصومه المقربون من لويس الشسامن عشر 
وخاصة جومار يؤلبونه عليه . ونفى من جرنوبل وعاد إليها فى عام 1815 كمدير 
لمدرسة فى بلدته الأصلية فيجاك . وفى عام ۱۸۱۷ أى بعد عام مسن عودته إلسى 


Vercoutter, L Egypte Ancienne, .م‎ 10 . ۱) 


۸۱ 
جرنوبل وإدارته للمدرسة عمل كأمين لمكتبة أكاديمية العلوم المحلية ۰۲۱ ولكنه قد 
هاتبن الوظيفتين فى عام ۱۸۲۰ . وفكر هو وأخوه فى الرحيل إلى باريس » وفسی 
خلال هذه الفترة المضطربة من حياته أدى كل ما تعرض له إلى زيادة إصراره ودفع 
طموحاته العلمية فى اتجاهات كثيرة . وكان شامبوليون يضيف بصفة دائمة إلى 
رصيد معرفته من اللغة المصرية واللهجة القبطية ‏ . وكان يحاول دائما إيجاد حلول 
جديدة للمشاكل حتى توصل إلى الحقيقة بكل وضوح تمهيدا لكشفه الجديد . وسسيطرته 
الكاملة على المادة العلمية المتاحة له هى التى مكنته من أن يقوس ع فى اكتشافاته 
بسرعة وبتقة أبعد مما وصل إليه معاصريه . 
وإذا مررنا على طموحات أو كتابات شامبوليون المبكرة نجد أن أول وأهم 
طموحاته كانت متجهة إلى الجانب الجغرافى فقد أعد مشروعا لموسوعة لكى تهر 
فى جزأين ونشر فى بداية حياته كتابين 19 : 
Pharaons, ۰‏ دعأ Introduction a’ L’Egypte sous‏ - 
L’Egypte sous les Pharaons ou Recherches sur la geographie 7‏ - 


1 
-  LaReligion , la Langue, les ecritures et T'histoire de Egypte 
avant linvasion de Cambyse, Description geographique, 2 vols, 
1814 4 
ولکن إذا عدنا إلى ما توصل إليه » نجد بأنه قام بدراسة نهائية آوجسدت عنده‎ 


: نیقولا جریمال : تاريخ مصر القديمة ( ترجمة ماهر جویجاتی ومراجسة‎  )۱( 
۰1۹۹۱ د. زكية طبوزاده ) دار الفکر للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة‎ 


هن ۰۱6 

Gardiner, Egyptian Grammar , p. ۰ 3[ 
Dawson, who was who in Egyptology , .م‎ 59. )۲( 

Gardiner, op. باه‎ p. ۰ (9) 


د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانین والأدباء 
( القرن التاسم عشر ) الهيئة المصرية العامة للکتلب ۱۹۸4 ۰ ص ١94‏ - 
4 . 


AY 

الاعتقاد الراسخ بأن الثلاثة أنواع من الكتابة المصرية ما هى إلا تغيرات فى شكل 
العلامة من الواحدة إلى الأخرى أو اختصار من الواحدة للأخرى ٩‏ 

وفى صيف عام ۱ قام بطبع مذكرته عن الخسط الهيراطيقى تحت 

7 

. De L'ecriture hieratique des Anciens Egyptiens 1821. : 19 عنوان‎ 

ولم يجد أية صعوبات فى إرجاع العلامات الديموطيقية التى يعرقها إلسى 
أصلها الهيراطيقى ومن ثم إلى الهيروغليفية بفضل معرفته لقراءة اسم بطلميوس فى 
كل من الخطين الديموطيقى والهیروغلیفی وأصبح أكثر قربا من كتابات حجر رشيد ۰ . 
وفى هذا الوقت أصبح أكثر معرفة بالبردية الديموطيقية : ؟ كاساتى 085811 ' حيسث 
وجد عليها » كما يؤكد كاتب سيرة حياته » كتابة تعبر عن اسم كتب بالهيروغليفية 
الذى ظنه بحق أن يكون لكليوباترا . 

ولكن تأكيد هذا الظن كان يحتاح إلى دليل . وسوف يأتيه التأكيد عما 
قريب . ففى عام ۱۸۱۵ كان " بانكس 132165 " الذى كان رحالة إنجليزى وجامعا 
للاثار ") يقوم بعماية استكشاف فى معبد فيلة أ » فمثر فى المعبد المخصسص 
لايموحتب!*) فى فيلة على قاعدة ضخمة مغطاة بالكتابة اليونانية هى عبارة عن تكريم 
لبطلميوس الثامن ( فسكون ) () واثنتين من الملكات يحملان اسم كليوباترا » أحدهما 
هى الملكة الثالثة ') وكان النص اليونانى يحمل شكوى من كهنة فيلة إلى بطلمیوس 


Dawson , op. cit., p. ۰ (0) 
Gardiner, op. cit., p. 14; Dawson, op. cit., p. 59. 0) 
Dawson, op. cit., یا .17 .م‎ 
Gardiner, op. cit., p. ۰ (5) 


: نعلم أن بطلمیوس الخامس قد شید معبد ایمرحتب فى معبد فيله » راجع‎ )٥( 
PM VI, p. 213 (63~64). 
: يعتبر بانزومالك أن فسكون هو اسم الشهرة ابطلمیوس الشامن‎ )١( 
Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 37 . 
Gauthier, livre des Rois IV, p. 323 n. (2). ۵ 


AY 
2(. السابع وخطاب من الملك إلى لوخوس‎ 


وبالقرب من القاعدة عثر على مسلة من الجرائیت ملقاة على الأرض » 
والتی يبدو أنها كانت مقامة فوق هذه القاعدة الضخمة وعلى أوجه المسلة الأربعسة 
نقرأ ألقاب بطلميوس السابع كتبت بالخط الهيروغليفى .7 


وكان هذا الكشف الذى قام به بانكس من العوامل الساعدة لثسامبوليون 
وخاصة بالنسبة لما جاء على المسلة والقاعدة من نصوص کتبت بالخطين 
الهیرو غلیفی والیونانی . 


وقام " بلزونی " فى عام ۱۸۱۹ بنقل المسلة وقاعدتها السی انجل ترا لکسی 
یزینان حديقة مستر بانکس فى كنج ستون لاسی 120 16105000 فسی مقاطعة 
دورست . وأمر بانکس بعمل نسخة بطريقة اللیتوجراف أى الطبم على الحجسر 
للنصين الهیرو غلیفی والیونانی الموجدان على المسلة والقاعدة وذلك فى عام ۱۸۷۱ . 
وفی شهر يناير قدم ' ترون ٩۳16070006‏ ( وکان ثريا فرنسیا وباحشا فى 
الار اسات اليونانية الرومائية ) لشامبولیون نسخة من هذين اللصین مصحوبة 
(LIXA - B ) 0)‏ 324 .م Gauthier , op. cit., IV,‏ 

-  Letronne, Recueil d’inscriptions gréques et latines 

d’ Egypte, .م‎ 333, 469; PM VL, 0. 214 (74). 

(۲) وتکریما لایموحتب قام بطلميوس السابع باقامة هذه المسلة أمسام الصرح 

الأول لهذا المعبد » وعلی أوجهها الأربعسة یوجد نص کتسب بسالخط 

الهيروغليفى » راجع : 

- Gauthier, op. cit., IV, p. 323 (LV111 A-D ); Budge, 

Books on Egypt and Cheldea, Vol. XV11. P. 135-159. 
Gardiner, Egyptian Grammar, .م‎ 14; James, op. cit., .م‎ 85. (TY) 
(؛) اهتم بما توصل إليه پونج وشامبولیون من نتائج فى قراءة علامات ورموز‎ 

الكتابة الهيروغليفية وقام بنشر المولفات الاتية : بسح 


At 
بملاحظات بونج بالنسبة لقراءة اسم كليوباتر! وأيضا بكتابة بانكس بخط يده التى‎ 
٠. تحتوی الخرطوش الذى يعبر عن اسم الملكة‎ 
وییدو أن ملاحظات يونج لم تساعد شامبوليون کثیرا أو أنه تأثر بها بأية‎ 
. حال من الأحوال‎ 


وابتداء من هذه اللحظة بدا شامبولیون یفکر فی قرا اللصین السهیروغلیفی 
والدیموطیقی على حجر رشید . وقد أمضى شامیولیون فى دراسته لكتابات حجر 
رشيد مدة لا تقل عن العشرين عاما . 


وكان من العوامل التى ساعدت شامبوليون ومهدت الطريق لنجاحه هو أن 
اكربلاد كان قد نجح من قبل فى قراءة اسم الملك بطلميوس الذى كتب فى النصس 
الديموطيقي داخل خانة ملكية ونجح فى قراءته هجائيا أى بحروف الأيجدية . فلجأ 
شامبوليون إلى تحديد العلامات الديموطيقية التى كتب بها اسم بطلمیوس فى النص 
الديموطيتى وقارنها بالعلامات الهيروغليفية التى كتب بها نفس الاسسم فى الشص 
لهیروغلینی .!') 


- Recherches. L’histoire عل‎ L'Egypte pendant la “== 


domination des Grecs et Romains, 1823 ; Inscriptions Grecques et 
latines du colosse de Memnon restituées et expliquées, 1823; Sur 
. origine Grecque des Zodiaques pretendus Egyptiens, 1837 ; 
Recueil des Inscriptions Grecques et latines عل‎ LEgypte etudiees 
dans leur rapport avec L’histoire politique, 3 vols, 1842 - 48 . 


Nouvelles recherches sur le calendrier des anciens : ونشر بعد وفاته‎ 
Egyptiens, sa nature, son histoire et son origine, 1863 . 

: وجمعت بعض أعماله الصغيرة بواسطة فاجنان ۳۸8087 فى مولسف باسم‎ 
Egypte Ancienne , 2 vols , 1881. 
Dawson , op. cit., p. 176 : راجع‎ 
Gardiner, op. cit., p. 14. للق‎ 
Gardiner, .مه‎ cit., p. ۰ () 


Ao 


وهنا اکتشف شامبوليون ان الهيروغليفية تحتوى على حسروف لها قیسم 
صوتية وأخرى رمزية لا تنطق . وبدأ فى قراءة اسم الملك الحاكم المكتوب داخل 
خانة ملكية ومكرر فى الكتابات الثلاث أى أنه اختار اسم علم مؤكد لا تحتمل قراءته 
أى شك أو تأويل وان اختلفت شكل حروفه وقيمه الصوتية فى الكتابات الثلاث . 
ونجح فى قراءة اسم الملك هجائيا وتعرف على القيم الصوتية لهذا الاسم » كما تعرف 
أيضا على الحروف الهجائية لاسم الملكة كليوباترا » وقد آمدتسه قراءة الخانتین 
الملكيتين بحوالى اثنى عشر حرفا وبحوالى اثنتى عشرة قيمة صوتية . 

فكان اسم الملك بطلميوس يتكون من سبعة حروف هى ) : 

5 ۷ =( ب ت و ل م ی س ) واسم كليوباترا یتکسسون من 
تسعة حروف هی :4۲31 3 ۲ ۱۱۷ = (ك لإوبادرات)(نلاحظ 
هنا أن حرف أ - 3 مكرر أكثر من مرة ) . واكتشف أن هناك أربعسة حروف 
مشتركة فى الاسمين وهی : ا ۵1۷ وأصبح لديه أثنى عشر حرفا هی : 

= 3iwptklmrysd 

واكتشف أيضا أن حرف التاء المشترك فى اسمى بطلمی وس وكليوب اترا 
يمكن أن يكتب بعلامة كف اليد ( 0 ) التى لها نفس القيمة الصوتية لحرف التاء . 

وكان هذا الكشف هو الذى جعله ينجح فى التمييز بين الكتابة الهيروغليفيسة 
والكتابة اليونانية التى تحمل أسماء : الإسكندر وبرنيقه ٠‏ وتيسبريوس ودوميسيان . 
وتراجان ونجح كذلك فى قراءة بعض ألقابهم الرسمية مثل : 

أوتوكراتور ۸۲۵062700۲ وقيصر 026587 وسباس ترس 56085605 + 
وإلى هذا الحد يبدو أن شامبوليون نجح فى قراءة بعض الأسماء البطلمية والرومانية 
ولكن ماذا عن أسماء الملوك المصريين الوطنيين الذين حكموا فى عصور سابقة ؟ 


James , An Introduction to Ancient Egypt, .م‎ 85 . (0) 


كم 
5 وكما نعرف أن الهيروغليفية فى العمصمر المتأخر أو عصر البطالمة 
والرومان تختلف فى القيم الصوتية لحروفها عن الهيروغليفية فى العصور السابقة . 
ويبدو أن شامبوليون كان أكثر استعدادا لمواجهة مثل هذه المشاكل أكثر من معاصريه 
من علماء العالم فى اللغة المصرية القديمة . 
ففى ١4‏ سبتمبر عام ۱۸۲۲ أرسل إليه المهندس المعمارى الفرنسى * هيوت 
31 " الذى زار مصر عامى ۱۸۱۸ - ۱۸۱۹ نسخ من نقوش غائرة لخراطیش 
منقولة من معبدى أبو مسبل » وعند قراءته لتلك النسخ التى اعتمدت على الأصل 
زال الشك من تفكيره وأصبح متأكدا من أن الكتابة المصرية كتابة تصويرية ورمزية 
بها حروف تقرأ وأخرى لا تقرأ . () وقام بفحص نسخة عليها اسم الملك رمسيس 
الثانى من معبد أبو سمبل » ففى الخانة الملكية للاسم نقرأ : W(‏ ) 055 -186 وتعرف 
فى البداية على العلامة الأخيرة حرف 5 - س ( الذى يمثل منديلا مطويا ) ولاحظ ` 
أنه كرر مرتين فى الاسم . وكان حرفا مألوفا له ثم قرأ علامة الشمس الدائرة 
المستديرة على أنها تشبه اسم - 26 رع فى اللهجة القبطية . واعتقد أن اسم الماك 
رمسيس يمكن أن يقرأ 5 ۲-5 - 26 حرع - سس . وهنا أدرك أن هناك علامة لم 
تقرأ وهی 005 . وقام بنحص نسخة أخرى من النسخ التى تحت يديه من هيوت ووجد 
ان اسم 105 - راسا = تحوتی - مس يوجد به طائر الأيبس وتتبعه علامة تشسبه 
العلامة الموجودة فى اسم الملك رمسيس الثانى وهی 7068 - مس التى ولابد أن تقرأ 
هگا - 
واكتشف أن هذه العلامة موجودة أيضا فى النص الهيروغليفى لحجر رشيد 
ويقابلها فى النص الیونانی كلمة " جنثلیا - 66061111۸ " بمعنى * يوم عيد الميلاد * 
وتعادل فى اللهجة القبطية 72056 - موزى اوا - ميسى بمعنى ' يلد ' . ومن هنا 


Daumas, les Moyens d'expression du grec et de l'égyptien, (0) 
le Caire 1952, p. 17. 1 
Lefebvre, op. cit., p. 49 . () 


. ۱۸١ د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص‎  )۳( 


AY 

نجح فى قراءة اسمی تحوتمس ( الثالث ) ورمسیس ( الثانی ) وفهم معنی كل اسم 
وارتباطهما بمعبود الشمس والقمر بمعنی * المولود مسن تحوتی ( - القمر ) و 
" المولود من رع ( = الشمس ) * . 

ومنذ تلك اللحظة كان کل یوم يبشر بتقديم جدید وتوصسل شامبولیون 
بالتدریج إلى معرفة الحروف الهجائية والابجدية » ونجح فى فصل الکلمات فى الجملة 
الواحدة » وفصل الجمل عن بعضها البعض وبتکرار مطابقة الاحرف الهجائية توصل 
شامبولبون إلى قراءة معظم علامات الحجر بالکامل . وحین أدرك أنه ليس هناك من 
داع للسکوت على ما توصل إليه نجد أنه فى السابم والعشرین من شهر سبتمبر عام 
۲ قرأ فى * أكاديمية التسجيلات ( حرفيا : الکتابات أو التقسوش ) وعلم , 
الادب ' (') بباريس خطابه الشهير7') إلى داسيه سكرتير عام الأكاديمية .9) 


“ Lettre a' M. Dacier, relative `'a l’alphabet des 
hieroglyphes phonetiques employes par les Egyptiens pour inserire 
sur leur monuments les titres, fes noms et les surnoms de 
Souverains grecs et romains, 1822 . 
خطاب إلى مسيو داسیه بخصصوص الأبجدية الصوتية الهيروغليفية‎ * 
المستخدمة بواسطة المصريين لكى ينقشوا على آثارهم الألقاب والأسماء وأسماء‎ 
الشهرة الخاصة بالحكام البطالمة والرومان » ۱۸۲۲ ۲ . ونشر بعدها كتابه عن‎ 


Academie des inscriptions et belles lettres (0)‏ 
آنشئت بواسطة كولبر 0015656 فى عام ۱۱۱۳ وکائت تتكون من أربعين 
عضوا وتختص بالبحث التاریخی وئار . Petit larousse, Parijs‏ 
(1123) 1967 
Gardiner, Egyptian Grammar, p. ۰ ()‏ 


(۲) اختير داسيه ( ١947‏ - ۱۸۳۲ ) سکرتیر! دائما للاكاديمية عام ۱۸۲۰ 
وکان من مویدی شامبولیون » راجع : 75 .۲ ,له .02 ,۳050 


۸۸ 
المعبودات المصرية © 


Pantheon Egyptien, Collection des personnages mytholo- 
giques de L’ancienne Egypte, 3 ۰ 
©. كان بمثابة أول عرض علمى للديانة المصرية‎ 
ولم يشر فى هذا الخطاب إلى قراءته لاسمى تحوتمس ورمسيس ؛ ولكن‎ 
: احتفظ بسر هذا الكشف مع كشوف أخرى لغوية لكى يسجلها فى كتابه الرائع‎ 
» Précijs du systeme hiéroglyphique des anciens 
Egyptiens ou Recherches sur les elements premiers de cette 
écriture sacrée et les diverses combinaisons sur les rapports 
عل‎ ce systeme avec les autres methodes graphiques 
égyptiennes avec un volume de planches, 1824 “. 
مختصر عن نظام الهيروغليفية الخاص بالمصريين القدماء " » الذى ظطسهر‎ 
بعد ذلك بثمائية عشر شهرا أى فى عام ۱۸۲۶ وأوضح فيه أن الأبجدية الس تخدمة‎ 
. بواسطة المصريين القدماء والموجودة على مختلف أنواع الآثار تعبر عن لغتهم‎ 
كلمة أو مجموعة مفردات هيروغليفية 1 وبفضل‎ 45٠ وذكر فى هذا الكتاب حوالى‎ 
Dawson, op, cit., p. 59. (0) 
قام سالت 816 بالتعقیب على ما‎ Dawson, 00, cit., ۲. 59 . )م(‎ 
توصل إليه یونج وشامبوليون وذلك اعتمادا على قراءته للنص‎ 
الهيروغليفى الذى جاء فى المرسوم المؤرخ بعام ۲۱ من حكم بطلمیسوس‎ 
الخامس ؛ والذى يعتبر نسخة من النص الذى جاء على حجر رشيد » وقد‎ 
سجل هذا المرسوم كما ذكرنا من قبل على الجدران الخارجية ( الجانب‎ 
5814, الشرقئ ) لواجهة معبد الميلاد المقدس فى فيلة » راجع : م1555‎ 
on Dr. Young's and M. Champollions’s phonetic system 


of hieroglyphies; PM ۷1, .م‎ 228 (225-26), 
Dawson, op. cit., p. ۰ ۳ 


A1 


مجهودات شامبوليون استطاع العلماء إعداد ترجمة سليمة للنص بالهيروغليفية على 
حجر رشيد ۱۰ 

وقد ترك شامبوليون منتقديه يواصلون محاولتهم للإفلال من شسأنه » بحثا 
عن ثغرة في نظامه المقترح . فانغمس هو وسط مجموعات الآثار التى جمعها 
المغامرون الذين شدتهم مصر بما عرف عنها من جاذبية تقترن بكل ما هو جديد فسى 
العالم » فنهبوا المواقع الأثرية لحساب قناصل الدول الأجنبية فى مصر واستفادوا من 
شاريع التنمية التى عمت البلاد فى ظل حكم محمد على وخلفائه . وكانت هذه 
المحاولات من جانب المغامرين أقرب إلى الغزوات للسلب والنهب منها إلى التنقیسب 
والبحث العلمى .!') وأخذ يهتم بعد ذلك بالنصوص المصرية القديمة الأخرى التسى 
وجدها أمامه فى متحف اللوفر وغيره » وفى كل مرة كان يقابل صعابا ما ء كسان 
يحاول التغلب عليها » وذهب فى عامى ۰۱۸۲4 18715 إلسى إيطاليا حیسث زار 
مجموعة الآثار المصرية المعروضة فى متحف تورين . وقام بنسخ معظم النصوص 
واطلع على بردية تورين التاريخية التى تحمل أسماء الملوك . 

وأدى كل ذلك إلى إثراء معرفته بالمفردات المصرية والعلامسات 
والمخصصات وتفهم أفضل لفقه اللغة المصرية القديمة .9) 
)١(‏ أله نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 25 . 
 )۲(‏ نيقولا جريمال : المرجع السابق » ص ۱4 - ۱۵ . 
Pourpoint, le Roman d'une decouvrte ( Champollion et (¥)‏ 

` I'enigme égyptienne )Paris; 1963, .م‎ 13-15; H. Hartleben, 


Champollion sa vie et son oeuvre, Paris 1983; بالألماتية‎ 
Hartleben, Champollion, sein leben und sein werk, 2 vols. 
1906 ; 
Hartleben, lettres de Champollion 2 vois. : ونشرت أيضا‎ 
Paris, 1909. 

وهيرمين هارتلیین ألمانية الجنسية ومن أقارب الشاعر ‏ ----- 


۹. 


ونشر فى عام ۱۸۲۵ مولفا عن مجموعة البردیات الموچودة فى مكتبة 
الفاتیک ان () Catalogo dei papiri egiziani della Bibliotica‏ 
. 5 ,2010808 1۷ 


ونشر أيضا مولفا عن مجموحة الآثار المصرية الموجودة فى متحف شارل العاشر : 


>>> ايريش هارتلیین ودرست فى هسانوفر وباريس وقامت بكتابسة سيرة 
شامبوليون » وهی من مواليد زمكينتال فى جبال الهارتس عام ۱۸4۲ 
وتوفيت عام ۱٩۱۸‏ قضت ست سنوات فى مصر . وبعد زيارتها الثانيسة 
لمصر عام ۱۸۹۱ شغلتها سيرة شامبوليون » فبدأت عام ۱۸۹۳ تجمع 
وقائع حياته : وسافرت من أجل ذلك إلى باريس وجرنوبل لكى تتطلع على 
الوثائق الموجودة فى المتاحف والتى فى حوزة أسرة شامبوليون . ثم نشرت 
فى عام ۱۹۰۷ كتابها بعنوان : * شامبوليون » حياته وأعماله فى جزأين ۰ 
تناولت فيها حياة شامبوليون الطفل ( ۱۷۹۰ - ۱۸۰۱ ) ء شم التلميذ 
(۱۸۰۱ - ۱۸۰۷ ) فالطالب حتى. ۱۸۰۹ فالاستاذ فى السياسة والتساريخ 
1415-89 فالمعلم ۱۸۱۷ - ۱۸۲۱ ء وأخيرا شامبوليون قارئ 
البيروغليفية ۱۸۲۲ » وتشيد بعبتریته وشعوره منذ حداقته بالحنين إلى 
اكتشاف الغامض . ونظرا لموته المبكر ( فى سن الواحد والأربعين ) فقد 
ترك وراءه الكثير من المعلومات والملاحظات غير الواضحة » وكان لاد 
للمؤلفة من ربطها بعضا مع بعض ربطا منطقيا ؛ راج ؛ د. كمال 
رضوان : ألمان فى مصر » ص ۸۳ - ۸4 ؟ وأيضا : Dawson, who‏ 
was who in Egyptology, Oxford 1972, ۲, 58 - 60 .‏ 
وأيضا : د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنائين 
والادباء » الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸4 ۰ ص 19/4 - ۰۱۸۰ 


Dawson, op. Cit., Pp: 59 (0) 


5١ 


Notice descriptive des monuments éegyptiens du Musée Charles بر‎ 
1827. 

وكان شامبوليون قد وفق إلى شراء مجموعة الآثار المصرية التى عرضسها 

للبيع * سالت 5۵/6 " القنصل الانجلیزی بمصر . كما قام بشراء مجموعة ثمينة أخرى 

قام بجمعها " دروفتی 12501611 " قنصل فرنسا فى مصر () وتم نقلهما إلى باریس 

وعرضهما بمتحف اللوفر فى ديسمبر عام ۱۸۲۷ . 
وکان هذا النجاح وراء تعيين شامبولیون أمينا لقسم الآثار المصرية بمتحف 

اللوفر فى ١4‏ مایو ۱۸۲۷ . وکان شامبولیون على معرفة تامة بالالجاز العظیم الذى 

قامت به لجنة العلوم والقنون بحملة بونابرت إلا أنه كان يؤمن أيضا أن لد دورا یودیه 
ويقوم به إضافة إلى عمل أولئك العلماء الأفذاذ . فقد أتاح له منصبه فى اللوفر أن 
يكتب عام ۱۸۲۷ مذكرة رفعها إلى الملك شارل العاشر يلتمس فيها أن تبعث به 
الحكومة الفرئسية إلى مصر ليحقق هذا العمل الذى كان يتوق إلى إنجازه كما كان 
شغوفا إلى رؤية مصر وآثارها . وفصل شامبوليون فى مذكرته للملك خطته وأهداف 
رحلته وحرصه على أن تستكمل بطريقة سريعة وحاسمة وأوضح فى هذه المذكرة ما 
يأتى : 

* إن علماء الحملة الفرنسية ومعظم الرحالة الذين اقتفوا أثرهم ء كانوا يعتقدون 
باستحالة التوصل إلى فهم رموز الهيروغليفية » وبالتالى لم يتوخوا الدفة فى نسخ 
النقوش بل أهملوا نسخ كثير من النصوص » مكتفين بتحديد أماكنها » فما أشد حاجتتا 
اليوم إلى استنساخ دقيق لهذه المشاهد الرائعة بما تحمله من نصوص تفسيرية تتطوی 

على قيمة ثمينة للعلوم التاريخية ' . 

(۱) قام دروفتى بجمع مجموعة كبيرة من الآثار وباعها فى عام ۱۸۲۶ لماك 
سردينيا والتى تكونت من خلالها أولى مقتنيات متحف تورين ؛ وقد أعطت 
هذه المجموعة الفرصة لشامبوليون ليكون أول من استفاد من القوائم 
الملكية ؛ راجع : نیقولا جریمال : المرجع السابق » ص نک 


۹۲ 

وقی ۲۷ أبريل من عام ۱۸۲۸ وافق الملك على تقریر الرحلة إلى مصسر » وطلب 
الاجازة لمدة آربعة عشر شهرا » واختیر شامبولیون رئیسا للبعثة » التى انضمت إليها 
بعثة إيطالية برئاسة المستشرق * روزلينى 205611121 * وعرفت هذه البعثة المشتركة 
باسم ' البعثة الفرنسية - التوسكانية " . وفى ۲۱ يوليو أبحرت السفينة * 15۵16 * من 
ميناء طولون وعلی متنها أعضاء البعثة المش ترکة لتصل الإ كندرية فى ۱۸ 
أغسطس عام ۱۸۲۸ . 

واصطحب شامبوليون معه الرسام الفرنسى " لهو 1.800 " الذى ذهب 
معه حتى بلاد النوبة . وعندما عاد شامبوليون إلى فرئسا بقسی لهو ليئفذ بقية , 
رسوماته :07 


وعندما وصل الإسكندرية ذهب شامبوليون مع أعضاء البعثة لتحية الوالسی 
محمد على باشا بصحبة دروفتى فى مقره بالإسكندرية . 

وأبدى شامبرليون رغبته فى الذهاب حتى الجندل الثانى . وأمدهم الباشا 
بالفرمانات اللازمة التى تكفل لهم تيسير مهمتهم وحمايتهم فى كل منطقة أثرية تحسل 
بها البعثة وقد حاول دروفتى عرقلة أعمال بعثة شامبوليون وخاصة بعد وفاة منافسه 
القنصل الالجلیزی سالت » غير أن محمد على بسط حمايته على بعشة شامبوليون 
وأمر بمدها بكل مساعدة تحتاجها فى كل موقع » كما أنه طلب ترجمة لنقوش مسلة 
الإسكندرية ١.‏ 


وفى ۲۱ ديسمبر ۱۸۲۸ وصلت البعثة إلى القاهرة . وفى أول أکتوبسر . 
۸ غادرت القاهرة إلى البدرشين وميت رهينة . وفى الخامس من أكتوبر وصلت 
البعثة إلى منطقة سقارة » وفى الثامن من أكتوبر توجهت إلى منطقة أهرام الجيزة » 
وفى الخامس من نوفمبر وصلت البعثة إلى بنى حسن وتنقلت البعشة خلال الأيسام 
التالية » إلى الشيخ عبادة والأشمونين ووصلت إلى ديروط فى اليوم الثامن من 
Dawson, op. cit., p. 1 ۰ 0)‏ 
(۲) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ۱۷۲ . 


۹۳ 

نوفمبر . ومكثت البعثة فى بنی حسن خمسة عشر یوما عکفت فيها على دراسة 
نقوش المقابر الصخرية . وأسفرت دراسة هذه المقابر عن |نجاز ما یقرب عسن 
ثلاشائة رسم غاية فى الدقة والإتقان » ویذکر : " إن ما حققته من نتائج هنا » یکفسی 
وحده » لجعل رحلتی إلى مصر أكثر نفعا وفائدة من کل ما دونه علماء الحملة 
الفرنسية " . وقام شامبولیون بكتابة بعض الخطابات من مصر بعنوان : 

Lettres ecrites d'Egypte et de Nubie en 1828 et 1829, Paris, 1833.‏ 
حيث دون فيها انطباعاته اليومية أمام الآثار المصرية ء وسجل أيضا قراءاته للأسماء 
والنصوص التاريخية .1۱ ومما لاشك فيه أن وقوفه أمام الآثار المصرية قد اثار فسی 
نفسه شعورا بالرهبة والإعجاب وجعله يشعر بإحساس عميق بأنه حقق حلما كبيرا 
كان يراوده منذ أن كان شابا فى جرنوبل فقد حقق ما عجز الآخرون عن تحتیقسه أو 
التوصل إليه . 


وكان وجوده أمام الآثار المصرية.هو أعظم هديه قدمت له وأثرته قراء 
كبيرا » فكلما غاص شامبوليون صوب الجنوب تعاظمت سعادته بالفرصة الذهبيسة 
التى أتاحتها له هذه الزيارة لمصر . ففى ١5‏ نوفمبر وصلت البعثة ليلا إلى دندرة لسم 
ينتظر شامبوليون حتى الصباح » وقد تملكته اللهفة لرؤية معبدها الشهير الذى کثیرا 
ما حدثه عنه " دينون " وكان ضوء القمر ساطعا » والمعبد على مسيرة ساعة من 
الزمن » وأخذ يعدو فى ضوء القمر ليكتشف تلك التحفة الهندسية الرائعة التى تغطيسها 
نقوش منحوتة من طراز يعود إلى عصر البطالمة والرومان » وعلى ضوء مصباح 
خافت إلى جانب ضوء القمر أخذ يتبيسن أسماء الابساطرة الرومان : تبسیریوس 
وكلاوديوس ونيرون على جدران المعبد ۰( 


. 11 Hartleben, lettres et Journaux عل‎ Champollion, tome 2: )١( 


lettres et journaux ان‎ pendant le voyage d'Egypte, dans 
Bibliotheque égyptologique, tome 31, Paris, 1909 ۰ 


J. F. Champollion, L’Egypte de J. F. Champollion lettres et (Y) 
journaux du voyage ( 1828 - 1829 ), Paris 1989 . 


55 
وعلى الرغم من أنه أخذ يعانى وهو يهبط النيل من صداع ومن آلام مرض 
التقرس التى كانت تستدعى نقله محمولا فقد استمر فى رحلته » ثم رحلت البعثة إلى 
مدينة هايو ووصلت إلى طيبة فى الرابع والعشرين من نوفمبر » ويتعاظم انبهاره 
بمعابد الكرنك » فيكتب ' الكرنك » أرى هنا كل العظمة الفرعونية » كل مسا تخيله 
وأبدعه المصرى القديم » وما نحن فى أورويا إلا أقزام ' . 
وفى 7١‏ نوفمبر ۱۸۲۸ ء رحلت البعثة جنوبا إلى أرمنت ثم إسنا والكاب ثم 
إلى معد ادفو الشهير ومحاجر جبال السلسلة . 


وبلغت كوم امبو فى ليلة الأول من ديسمبر » وفى الرابع منه وصلت إلى 
اسوان » وفى اليوم التالى توجهت إلى جزيرة فيله حيث أمضت هناك بمض الوقست 
وعكف شامبوليون على تسجيل كل ما وقع عليه نظره . وذهب إلى ابو سمبل ومکث 
هناك أكثر من أسبوعين » ولم يتوقف عن الاستكشاف الأثرى بدءا بمعيد أبو سمبل 
الذى عاني طويلا للوصول إلى قاعته الكبرى وسط الصعوبات البالفة » ومکسث 
أسبوعين لنسخ النقوش الغائرة على جدران القاعة بمقاييس كبيرة وبألوانها الحقيقية . 

والحق أن شامبولیون كان ديرا وبارعا فى تكوين جماعات العمل بالتتساوب , 
احتمات آلام الجوع والعطش والتنقل وبعد المسافات وواصلت أعمالها فى صبر يدعو 
إلى الإعجاب .0© 

ومن وادى حلفا قى أول يناير من عام ۱۸۲۹ كتب رسالة إلى صديقه 
داسيه : " كم أنا فخور بعد أن قطعت نهر النيل من مصبه إلى الجندل الثانى بأن أبلغك 
أنه ليس هناك ما يبرر إجراء تعديل فى بحثنا الذى أعددناه عن حروف السهجاه 
الهيروغايفية لقد تأكد لى سلامة ما وصلنا إليه فقد طبقت أبجديتنا بنجاح فى كل موقع 
على الأثار المصرية من عهد البطالمة والرومان ثم على نقسوش المعابد والقصسور 
والمقابر للعصور الفرعونية وهو الأهم . وبهذا تكون كافة الجهود التى بذلتها لتشجيع 
آیحائی الهيروغليفية مشروعة وعادلة فى وقت لم تكن فيه ظروفنا الدولية ضمح لافنا 


(۱) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ۱۷۷ . 


۹۵ 
بمثل هذه الحماسة * .(© 
وأخذت الرسوم تزداد وتتكدس فى حوزةشامبوليون حتی أنه كتب إلى داسيه 


يقرل : 

* إنه ليسعدنى أن أضع تحت نظرك مصر القديمة كلها دیانتسها وتاريخها 
وفنونها وحرفها وعاداتها وأعرافها » وقد أنجزت الجانب الأكبر من رسومى 
الملونة » ولست أخفى مغايرتها التامة ارسوم صاحبنا جومار لأنه تستتسخ الطسراز 
الحقيقى للأصول بدقة وأمانة * ,9) 

ويعود شامبوليونمرة أخرى إلى طيبة ويتخذ لنفسه فى القرنة كوخا من اللبن 
سماه ' القصر ' . كما كان يعيش أحيانا أخرى قى مقبرة رمسيس الرابع الخالية 
والمحفورة بمدخل جبائة وادى الملوك فى الفترة من ۲۳ مارس إلى ۸ يونيه ۱۸۲۹ . 
وكان سعيدا ان وجد مأوى کی يتفرغ لعمله على الرغم من دسائس القنصل دروفتی 
الذى لم يتوقف عن تأليب مساعديه عليه تارة وتعطيل بريده فى الإسكندرية تارة 
أخرى . وحث جومار على تحريض الملك شارل العاشر على إيقاف صرف العشرة 
آلاف فرنك اللازمة للإنفاق على أعمال بعثة شامبوليون ۰( وزار بعض مقابر البر 
الغربى ومعبدى الدير البحرى والرمسيوم . 

وكان ملحقا بالجدار الجنوبى لمعبد الأفصر " بيت فرنسا " أقيمت له واجهسة 
مطلة على واجهة معبد الاقصر . وأقام فيه شامبوليون وروزلينى فسترة من عام , 
۶۹ وعملا معا خلال وجودهما فى طيبة » وكان يجتمعان بالليل لتبادل ثمار 
جهودهما التى أنجزاها بالنهار » وعلى حين عكف شامبوليونعلى نسخ ما قد يعينه 
على تحقيق تقدمه فى فهم قواعد اللغة المصرية القديمة » كان روزلينى منكبا علسى 
المفردات الجديدة التى أثرى بها قاموسه » وفى هذا البيت أيضا أقام ضباط البحرية 


(۱) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ۱۷۷ . 
(۲) المرجع السایق »ص ۱۷۷ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۷۸ 


۹۹ 

الذين آوفدتهم الحکومة الفرنسية عام ۱۸۳۱ لثقل المسلة التى كانت مقامة أمام معبد 
الأقصر والتی أقيمت الآن فى ميدان الکونکورد بباریس ٠.‏ 

وفى الرابع من سبتمبر من عام ۱۸۲۸ غادرت البعثة طيبة لتصل القاهرة 
فى ٠١‏ سبتمبر . وعادت إلى الإسكندرية فى الرابم من نوفمبر » وذهب شامبوليون 
لشكر محمد على فى مقر إقامته بالإسكندرية الذى قابله بترحاب كبير وأهداه 
شامبوليون بحثا موجزا عن تاريخ مصر ومذكرة تتضمن كيفية الحفاظ على الكنوز 
الأثرية وأرفق بها قائمة كاملة بكافة الآثار والمبانى التى تعرضت للسرقة وبيسان 
بالآثار التى كانت لا تزال قائمة ) » وأهداه محمد على سيفا ثمينا . 

وذكر شامبوليون فى هذه المذكرة التفصيلية كيفية اختفاء مجموعات معمارية 
ضخمة من مناطق الشيخ عبادة والاشمونین وفاو الكبير قرب سوهاج وإسسنا » ولم 
يسجل شامبوليون التخريب الذى قام به الأهالى أنفسهم فحسب بل كذلك ما تسم على 
أيدى المنقبين الجشعين غير الأكفاء . كما طالب بوضع اللوائح لتقنين أعمال التنقيب 
والحفر رتنظيمها » الأمر الذى تحقق بعد ذلك على يد ماريت فى عام ۱۸۵۸ بعد 
إنشاء مصلحة الآثار المصرية . وكان شامبوليونقد دهش عندما اكتشف اختفاء بعض 
الآثار بسبب تجارة القنصل الفرنسى فى مصر دروفتى . فاقنم محمد على بایقاف 
ذلك .7 

وأصبح قادرا بعد هذه الرحلة إلى مصر على أن يقرأ أسمماء أكثر من 
سبعين حاكما من"الاسکندر الأكبر ( ۲۲۲ - ۲۳۲ ق. م ) إلى الامبراطور الرابع 
عشر ‏ : الطونیوس بيوس ( ۱۳۸ - ١١١‏ ميلادية ) .9) 
)١(‏ د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ۳۸6 . 
(۲) المرجع السابق »۰ ص ۱۷۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص 178 . 
)4( . 37 .م Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt,‏ 
وعن أسماء ال ٠١‏ إمبراطورا وتواریخ حكمهم راجع : ر. انجلباخ : مدخل إلى علم 
الآثار المصرية » سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ؛ العدد ۲۷ لعسام 1۹۸۸م ۰ ص 
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وفی أول ینایر عام ۱۸۳۰ غادرت پعثة شامبولیون الإسكندرية وعقب 
وصوله فرنسا آلف کتابه القيم : " آثار من مصر ومن النوبة " وألحقه بمؤلف دون فيه 
بعض " الملاحظات الوصفية * وهی ملاحظات نها آهمیتها ولم تظهر هذه المؤلفات الا 
بعد وفاته .01 

وعند عودته إلى قرنسا عين عضوا ب ' أكاديمية التسجيلات وعلم الأدب * 
عام ۱۸۳۰ ثم أستاذا بالکولیج دی فرانس عام ۱۸۳۱ . وقبل وفاتسه فى ؛ مارس 
۲ كان يبلغ ٠١‏ عاما كان لديه معرفة عميقة بالللغة المصرية القديمة ؛ واستطاع 
أن يوضح بسهولة معنى العديد من النقوش والنصوص التى كتبت على البردى وغيره 
من الآثار » واصبح تاريخ مصر القديم واضحا أمام عينيه . 

وكان قد أعد قبل وفاته كتابين أحدهما عن " قواعد اللغة المصرية ' والاشر 
عبارة عن " قاموس لمفردات اللغة المصرية . وقام أخوه الأكبر : جاك جوزيف 
شامبوليون فيجاك ۴۱۵620 11013أ0م11818© Joseph‏ 1301065 بنشر هذه المؤلفسسات 
وغيرها ‏ تكريما لذكراه و اعترافا بحسن صنيعه . وقام بنفسه بمراجمة الأصول 
المكتوبة بخطشامبوليون نفسه ۱ » وقام بنشر هذه المؤلفات بين أعوام ۱۸۳ و 
۲ كدلائل على مدى تفانى شامبوليون فى عمله وإخلاصه فيه .) وهو الذى 


Dewachter , Un Portrait inédit عل‎ Champollion en 1829 et (1) 


trois nouveaux carnets relatifs a l’expedition francotoscane, 
RdE 38 (1969), .م‎ 198-201. 


Sauneron, L’Egyptologie, Paris, 1968, .م‎ 11; Posener, (¥) 


Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, .حر‎ 44: lefebvre, 
Grammaire de Egyptien Classique, .م‎ 49 . 


Gardiner, Egyptian Grammar, .م‎ 16; Champollion- Figeac, (f) 
les Deux Champollion, 1887 . 


 )4(‏ قام شامبوليون الكبير بنشر العديد من المؤلفات ۰ منها ما کتبه عن التقسوش 
اليونانية فى معبد دندرة عام ۱۸۰۹ والنقوش اليونانية المسجلة على تمثالى 
ممنون عام ١۸١۹‏ ۰ وما كتبه عن الملوك البطالمة خلفاء الإسكندر = ٠‏ 


58 

أوصى بنقل إحدى مسلتى الأقصر إلى فرنسا ووضع الخطة التی تم بها نقلها فیما بعد 
بواسطة بعض المهندسين والبنائين الذين وضعوها فوق رمث يطفو على سطح اليل 
وتظل مياه الفيضان تدفعه صوب البحر حتى السفينة التى كانت معدة لنقل المسلة إلى. 
فرنسا . 

وكان شامبوليونيؤمن أن وضع أثر يمثل هذه العظمة أمام عيون مواطنیسه 
سوف يثير فى نفوسهم عظمة مصر القديمة وكان يؤمن بأن المسلة جديرة بأن يقف 
أمامها فى خشوع الفنانون الفرنسیون والمهندسون العظماء لأنها من جليسل 
الأعمال .07 

وكان محمد على قد منح المسلتين أمام الصرح الأول فى معبد الأقصر 
لفرنسا عام ۱۸۳۱ ولكن تبين أن المسلة التى تقع إلى الغرب أكثر حفظا وبالفعل تم 
نقلها إلى باریس عام ۱۸۳۳ وأقيمت فى ميدان الكونكورد فى ۲۵ أكتوبر 1877 
بواسطة المهندس ' لبا 105 ' ٠‏ 

وبعد وفاةشامبوليون مبكرا حمل ماريت ابن أخيه الشعلة الى بقيت متقدة لم 
يخب لها أوار .!') وقبل وفاته أعد شامبوليون‌أربعة مؤلفات هی : 


- Monuments de L’Egypte et عل‎ la Nubie d’apres les dessins 
executes sur les lieux, sous la direction de Champollion le 
jeune, 4 vols. 446 pls . Paris 1835 ~37 êd. Didot 1845 et 

دد عام ۱۸۱۹ ء والمقاسات التی عثر علیها فى منف عام ۱۸۲۸ » وما كثبسه 

عن مسلة الاقصر التی نقلت إلى باريس عام ۱۸۲۳ وما كتبسه عسن 
مخطوطات کتب بخط شامبولیون‌الصنیر وفقدت عام ۱۸۲۲ وعسثر عليها 

عام ۱۸4۰ ولشرها عام ۱۸4۲ ء وکتب عن مصر القديمة عام ۱۸۵۸ ۰ 

راجم : . 60-61 .ص Dawson , op. cit.,‏ . 
 )۱(‏ د. ثروت عكاشة : المرجم السابق » ص ۱۷۸ . 
(۲) المرجع لسابق » ص ۱۸۰ . 
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- 1847 et les descriptions autographes qu’il a redi- 
gees. publiees sous les auspices عل‎ M. Guizot et de ۱, Thi- 
ers. 

وهی أربعة مجلدات كبيرة وصف فيها ألاثار التى شاهدها وأمر برسمها 

تحت إشرا افه . 

3 Grammaire هروه‎ ou Principes generaux de Yecriture 
0 egyptienne appliquee "8 la representation de la 
langue 16و‎ publiee sur les mansucrits autographe 3 ركام‎ 
Paris 1836 41 ed. Champollion figeac . 

- Dictionnaire egyptien en ecriture hieroglyphique publie 
par Champollion - Figeac d'apres les manuscrits 
autographes, dissine et écrit par Jules Feuquiers, Paris 
184i - 

= Notices descriptives conformes aux manuscrits autographes 
rediges sur Jes lieux par Champollion le jeune, 2 vols, 1. 
641 1, .م‎ 1-600 puis, .م‎ 601 - 97 publie’ sous la direction 
de E. de Rouge, Paris 1844 - 79. 

وقبل وفاة شامبولیون فی عام ۱۸۲۲ حدث تقدم كبير فى فهم اللغة المصرية 

القديمة وفهم أحداث تاريخ مصر القديم وفهم العديد من مظاهر حضارتها ۰ وأصبحت 
مؤلفات شامبوليون عن اللغة المصرية القديمة وآثار مصسر والنوبة وملاحظائه 
الوصفية وما دونه من انطباعات وملاحظات أمام الآثار » القاعدة الأساسية التى 

. يرتكز عليها علماء الدراسات المصرية القديمة فى أبحائهم ٠.‏ 
ومع العثور علی حجر رشيد وما أحدثه من دوی عالمى ونجاح شامبولیون 
فى قراءة علامات الكتابة الهيروغليفية ومجيئه إلى مصر شهدت الفترة من 
بداية القرن التاسع عشر نشاط غير عادی لمجموعة كبيرة من الرحالسة والمغامربن 


(۱) انظر أيضا: د. رمضان عبده: وب ا 
فی مجلة التاری ا ؛ التي یصدرها قسم التاریخ كلية الاداب جامعة 
المنيا » العدد الأول ۰ صن 4-۳ . 


۱۰۰ 
وقناصل الدولة الأوروبية من فرنسا وانجلترا والسوید وغيرها الذين قشاموا بعملیسات 
حفاثر مشروعة أو غير مشروعة أى بطريقة خفية لنسهب الآثسار وتهریب ها إلسى 

انخارج . وکان على رأس هؤلاء القناصل : 

* اناستاسی 40354851 " الذی كان تاجرا آمریکیا واستقر فى الاسکندرية 
وعمل بعد ذلك كقنصل للسويد والدانمارك فى الفترة مسن عام ۸ السی عام 
0000 

و ' اثاناسى ۸۱۱۸25 " وهو حفار یونانی وجامع للأثار وعمل کقتصل 
عام فى السفارة الإنجليزية ابتداء من عام ۱۸۰۹ إلى عام ۱۸۱۵ ١.‏ 

و * باركر 836167 * > وهو دبلوماسی إنجليزى عمل كقنصل لإنجلترا فسى 
الإسكندرية وقنصل عام فى مصر عام ۱۸۲۹ , وتولى هذه الوظيفة بعد وفاة سالت 
عام ۷ وأحيل إلى المعاش عام ۱۸۲۳ واستقر فى سوريا أثناء إقامته فى مصسر 
جمع مجموعة كبيرة من الآثار وأرسلت إلى إنجلترا وبیست إلى قاعة سوثبى 
Sotheby‏ عام ۳ وكانت حوالى ۲۵۸ قطعة وحصل المتحف البریطانی أشاء 
هذا البيع على مجموعة من البرديات واللوحات .© 

و * دروفتى 1270۷618 " وهو دبلوماسى إيطالى وجامع للآثار وعمل 
کتنصل عام لفرنسا فى مصر خلال حكم بونابرت حتى عام ۱۸١١‏ واستخدم أعوان 
كثيرين للحفر عن الآثار فى مصر وخاصة فى طيبة وباع أول مجموعة للأثار لماك 


)( ارتبط اسمه بمجموعة من البرديات يبلغ عددها سبع وتعرف باسم برديات 
اناستاسی وهی محفوظة بالمتحف البريطانى وتحوى معظمها مجموعة من 
الخطابات والمراسلات » راجع 4 ) Drioton - Vandier, L'Egypte‏ 
Dawson, Who was who in‏ رز( e‏ ) 509 ,497 .م و( 1952 


Egyptology, Oxford 1972, p. 8; James, An Introduction to 
Ancient Egypt, p. 275 . 


Dawson, op. cit:, p. 13 . 9[ 
Id, op. cit., p. 19. () 


۱۰۱ 
سردینیا عام ۱۸۲۶ التی شکلت المجموعة الرئيسية لمتحف تورین ۰ 


وباع تانی مجموعة للاثار نفرنسا تحت حکم الملك شارل العاشر التى شكات 
المجموعة الرئيسية لمتحف اللوفر . وباع المجموعة الثالثة لمتحف برلیسن ائستراها 
لبسيوس عام ۱۸۳۷ ۰ أى أن المجموعات الثلاث الکبری فى أوروبا تکونت من آثار 
جمعها دروفتی . وقام برحلة إلى الواحات عام ۱۸۲۰ وکان له تأثیر قوی على محمد 
على استخدمه فى تجارة الآثار .© 

و *سالت - 5216 ' وهو دبلوماسی انجلیزی وجامع للآثار وعمل كقنصسى 
عام فى السفارة الانجليزية فى مصر ابتداء من عام ۱۸۱۲ وقام بعدة حفاثر فى مصو 
لتمویل المتحف البریطانی " وعمل مع بلزونی وبورکهات ونقل التش‌ال النصفسى 
لرمسیس الثانى من طيبة وقدمه للمتحف البریطانی عام ۱۸۱۷ .واستخدم بلزونی فسی 
طيبة ومول عدة حفاثر فى بلاد النوبة ومول أیضا حفائر کافیجلیا فى منطقة الأهوام . 
وفی عام ۱۸۱۹ عمل اناستاسی فى طيبة لحسابه وباع ول مجموعة كبيرة من الآثار 
إلى المتحف البریطانی عام ۱۸۱۸ وکان من بینها تابوت سیتی الأول السذی اشستراه 
السير جون سوان لمتحفه . وباع مجموعته الثانية عام ۱۸۱۹ - ۱۸۲4 لملك فرنسسا 
وباع مجموعته الثالثة لصالة سوثبی ا501[:6 عام ۱۸۳۵ ونشر سالت : 


Essay on Dr. Young’s and M. Champollion’s Phonetic 
system of Hieroglyphics ر‎ with some additional discoveries , 
1825. 


وتوفى فى دسوق ودفن فى الإسكندرية فى ۳۰ أكتوبر ۱۸۲۷ 


وتزاید وفود الرحالة من فرنسا () وإنجاترا والسويد والدانمارك 
Curto, Bernardino, Drovetti (0)‏ ; 90 .م Dawson, op. cit.,‏ 
epistolario, 1800 - 1851, Milan 5 .‏ 
م( ۰ Dawson, op. cit., p.‏ 
() ج. فلوبرت ۳1۵10671 .6 كاتب روائى فرنسى زار مصر وفلسطين 
وسوريا وتركيا بين أعوام 1801-1845 وألف كتاته :. سس 


۲« 
وسویسرا () ومن روسيا ‏ ومن اسبانیا 9) ومن بلاد أخرى . 


وفى هذه القترة من ۱۸۲۳ إلى ۱۸۸۸ ظهر العدید من المؤلفات عن الاشار 
المصرية القديمة وأماكن تواجدها وعن جغرافية الأماكن واللغة المصرية والنمسوص 
الكبرى والعمارة والفن ورحلات رجال الآثار وغيرهم فى طول البلاد وعرضها ومن 
هذه المؤلفات نذكر ؛ 


- J. 8. Gail ر‎ Recherches sur les herons de Egypte , les 
monuments grecs , et le monument d’Osymondyas decrit 
par Diodore avec examen des opinions de divers savants : 
pouvant servir de suite `a la Description عل‎ L’Egypte, Paris 
1823. 


Gustave Flauebert, Voyage en Egypte, 1949 ~ 1850, Paris, === 

1986 . 

Dawson. Op. cit., p. 105 : راجع‎ 

L. A. Christophe Gerard de Nerval : " رأيضا " نرفال‎ 

au Caire, la Revue du Caire 189 ( 1956 .م(‎ 171-197. 

كاتب فرنسی ولد فى باریس وعاش فى الفترة ما بیسن ۱۸۰۸ - ۱۸۵۵ . 

M. Dewachter D. Oster, un Voyageur en : و * اوستر * راجع‎ 

Egypte 1850” le Nile " de Maxime du Champ êd. Sand 

Conti, Paris 1987 . 
L.A. Chritophe, Deux Voyageurs Suisses dans PEgypteily (1) 
a cent ans, la Revue du Caire 1957, .م‎ 199, 231-253 . 

O. V. Volkoff, Voyageurs Rausses en Egypte, RAPH 32 م(‎ 
1972: 

Don E. G. De Herreros, Quatre Voyageurs Espagnols 2 )۳( 
Alexandrie 1923 . 
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- W. Abney, Thebes and its five greater temples, London 1870 . 


- E. Bechard et A. Palmieri, ند‎ Egypte et la Nubie grand album 


monumental , historique, architectural, Paris 1887 . 


- Grand Bey, Rapport sur les temples ,كمع ألم برو‎ le Caire 
1888. 


خامسا. :_المر احل التى مر بها علم الدراسات المصرية القديمة منذ عام ۱۸۳۱ 
حتى عام 1۹۸۱ : 


: مرحلة النشأة‎ - ١ 


أدى نجاخ شامبوليون فى قراءة علامات ورموز اللغة المصرية القديمة أن 
جعل مصر وآثارها القديمة تتصدر الأنباء العالمية وأدى ذلك إلى قلب الأوضاع بين 
علماء العالم وأصبح من السهل فهم بعض النصس وص التسى وردت علسى الآثار 
المتنوعة . وعلى الأسس التى أرساها شامبوليون بدأ الاهتمام بالآثار المصرية 
والرغبةٍ فى دراستها دراسة علمية عملية . وبدأت البعثات الأجنبية تتوافد على أرض 
مصر للقيام بأعمال الحفائر والتنقيب فى مختلف المناطق الأثرية والقيام كذلك بتسجيل 
بعض الآثار القائمة ووصفها ونسخ نقوشها ورسمها . وشهدت الفترة ابتداء من عام 
۲ وما قبلها تكوين المجموعات الضخمة من الآثار المصرية في المتاحف 
العالمية وأدى ذلك إلى زيادة وفود الرحالة الاجانب على مصر من جميع أنحاء العالم 
جاءوا ليحظوا بمشاهدة آثارها والكتابة عنها . كما ظهر العديد من المؤلفات العلمية 
عن الأثار المصرية القديمة وبرزت مجموعة من العلماء كان لهم الفضل فى تطسور 
دراسة الآثار المصرية . 


أنشأت فرنسا أول كرسى للدراسات المصرية القديمة فى * كوليج دی فرائس 


14 
de France‏ 0011596 ( ( آی مجع فرنسا ) فى عام ۱۸۳۱ وشغله شامپولیون . 
فکانت أول دولة فى آوروبا وفی العالم تتشی کرسی لهذا العلم فى آهسم موسس‌اتها 
العلمية .© 


ثم قامت جامعة جوتینجن بالمانیا بتعيين هنريش بروجش كأول أستاذ 
للدر اسات المصرية القديمة فى عام ۱۸۱۱ ؛ وبعدها قامت انجلترا بإنشاء کرسی 
للدراسات المصرية القديمة فى 0011626 17۷67907 * أى الجامعة المجمم ' فى 
لندن وشغله بتری فى عام ۱۸۹4 وأطلق على هذه العلسم الجدید " اجیپتولوجسی 
۳9009 ۲ وعرفت هذه التسمية فى الفرنسية والألمانية " أى علم الدراسات 
المصرية القديمة " وأصبح هذا العلم يدرس کعلم مستقل عن العلوم الانسانية فى جمیم 
الجاسعات والمعاهد الاوروبية .۱ 


وعقب ذلك بدأت بقية الجامعات والمعاهد والجمعیات العلمية فى أوروبا 
وأمريكا تهتم بالأثار المصرية » وأوفدت عددا کبیرا من العلماء والباحئین الذين قلموا 
بالتتقیب والبحث عن الآثار فى جميع أنحاء البلاد » كما قساموا بتسجيل النقوش 
والرسوم الموجودة على آغلب الآثار . كما قاموا بوصفها وقراءة النمصوص التى 
)١(‏ أنشأها فرانسوا الأول فى باریس عام ۱۵۲۹ ٠‏ راجع :,6ةددامعة! ۳ 
Paris, 1967 no. 1280.‏ 
(۲) انظر فى هذا الصدد محاضرة د. طه حسين " بناء مصر الحديثة " بالفرنسية 
والتى ترجمها إلى العربية د. حامد طاهر فى سلسلة دراسات عربية 
وإسلامية ج؛ سبتمبر ۱۹۸١‏ ۰ ص ٠١‏ حيث يقول د. حامد ماهر فى 
تعليقه على هذه المحاضرة وما جاء فيها بخصوص فضل فرنسا على العسالم 
فى إنشاء علم الدراسات المصرية القديمة : * لقد كان هذا النوع من المعرفة 
الإنسائية هو هدية فرنسا للعالم كله * . 
Baines - Malek, op.  )۳(‏ ;7-11 .م Sauneron, L’Egyptologie,‏ 
. 45- 38 .م ,37 cit., p. 26; Griffith, JEA‏ 


۱۰۰ 
علیها ثم قاموا بدراسة وتحلیل ما نسخوه وسجلوه وکشفوه دراسة علمية تستهدف 
استتباط أصول ومعالم تاريخ مصر القديم والتعرف على مظاهر حضارتها منذ أقدم 
العصور » وجاء هژلاء العلماء خلال القرنين التاسم عشر وبداية العشرين ونتيجة 
لكل هذه المجهودات افتتحت أقسام دراسة الآثار المصرية فى الجامسات والمماهد 

الأجنبية والمتاحف العالمية ‏ 

ويكفى أن نشير إلى أن هناك أكثر من عشرین دولة يدرس بجامعاتها عطسم 
الدراسات المصرية القديمة . ويوجد أكثر من ست عشرة جامعسة مسن جامعسات 
ألمانيا ألحق بكل منها قسما لتدريس علم الدراسات المصرية بكل فروعه ١.‏ كما أن 
هناك أكثر من ثلاثمائة عالم ومتخصص للدراسات المصرية القديمة فى جامعات 
آوروبا وأمريكا وفى مؤسساتها العلمية ." 

وتكونت البعثات الخاصة بالتنقيب ودراسة الآثار المصرية القديمة مثل بعشة 
التنقيب الإنجليزية التى كانت تحمل اسم : 

' تمويل استكشاف مصر ' 104 Egypt Exploration‏ " التى تحولت إلى 
جمعية فيما بعد عام ۱۸۸۷۲ وأصبحت تحمل اسم : * الجمعية المصسرية - ام( 
Society‏ *. 

ويرجع الفضل فى تأسيس هذه الجمعية الأثرية الإنجليزية إلى العسالم 
الإنجُليزى جريفيث » وقد وزعت نشاطها فى مصر فيما بعد إلى شعبتين . وتجلسى 
نشاط " أعضاء الجمعية المصرية " التى كانت أول مظهر من مظاهر اهتمام إنجلترا 
بمصر فى هواية الفنون التى غلبت على أعضائها فى دراساتهم عن مصر . 


)0( . 29 .م Baines - Malek, op. cit.,‏ 
(۲) د. كمال رضوان : ألمان فى مصر » المكتبة القومية الثقافية » القساهرة ؛ 
۹ ص ۲ . 


Baines - Malek, op. cit., p. 29 . )۳( 
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وتکونت فى الفترة نفسها أى فى عام ۱۸۸۰ ۲ البعثة الاثرية الفرنسية فى 
القاهرة Mission archeologique francaise au Caire‏ 12 والتى تحولت إلى 
معهد علمى بفضل مجهودات ماسبرو عام ۱۸۸۰ وأصبح يحمل اسم المعهد الفرنسی 
للأثار الشرقية بالقاهرة .© 
Institut Francais d'archéologie Orientale du Caire‏ 
وأنشأت بعد ذلك * جمعية الاستشراق الألمانية * ١.‏ 
Deutsche Orient Gesellschaft‏ 
وتأسس " بيت شيكاغو ۲056 010480 " فى الأقصر عام ۱۹۲4 وهو 
جزء من المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو » ويرجع الفضل فى تأسيس المعهد الشسرقی 
فى جامعة شيكاغو إلى هنری برستد . وقامت بعثة بيت شيكاغو بتسجيل معظم نقوش 
معيد مدينة هابو من عام ۱۹۳۰ إلى عام ۱۹۷۰ .0 
كما تأسس فى هولندا المعهد الهولندى لآثار وفقه لغات الشرق الادنی القديم 
عام ۱۹۳۹ م - 
وفى الفترة من ۱۸۲۳ إلى نهاية القرن التاسع عشسر زاد تشساط الرحالة 
الاجانب ویذل العلماء الاجانب أيضا جهودا مضنية فى سبيل تسجیل الاشار فسى 
کتالوجات لمجموعات المتاحف الکبری کالمتحف المصرى والمتاحف الأوروبية 
وكذلك لمجموعات الآثار الخاصة » وصدرت عدة مجلات علمية خاصة بالاراسات 
المصرية القديمة . وألفت الکتب وکتبت المقالات » وکتبت تقاریر الحفاثر العلمية . 


 )۱(‏ نجیب العقیقی : المستشرقون » دار المعارف ؛ الجزء الأول ۱۹۸۰ ص 
1-.۰ 

. ۱ نیقولا جريمال : المرجع السابق » ص‎ )١( 

Baines - Malek, op. cit., p. 29. (") 
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ففی خلال القرن التاسع عشر تکدست الآثار المصرية فى کل من المتحف 
البریطانی ومتحف اللوفر ومتحف برلین » وکانت هذه الآثار من الکثرة بحیث تتطلسب 
إتشاء متحف لها فى لندن » فأنشئت القاعة المصرية عام ۱۸۱۲ فى حين كان المتحفه 
البريطانى يغص بمجموعة الاثار التى حملها إليه الثراة ورعاة الفنون الموسرين 
والرحالة والمغامرون . وظهرت الكتب التى تتحدث عن الأزياء المصرية القديمة 
والأساطير الفرعونية , كما أخذت صور ورسوم الأهرام و أبو الهول وآشار طيبة 
ومنف وفيلة تصبح مشهدا مالفا فى أكاديمية الفنون بلندن ٩0‏ 

فقبل عهد الخديوى إسماعيل كان بوسع كل من يتوق إلى حيازة قطع أثرية 
تختفى تحت رمال الصحراء أن يلتقطها على هواه . ولم يكن هناك أيسر من الحصول 
على تصريح بالحفر لاقتناء " الانتيكة ' . وهذا هو سبب ثراء متاحف أوروبا بالآثثار 
المصرية القديمة وسبب وجود العديد من المجموعات الخاصة المتنساثرة فى أنحاء 
أوروبا . على أن إسماعيل باشا قد وضع نهاية لهذا النهب العالمی وبدأت مصر بذلك . 
تشكل مجموعتها الخاصة بعد أن اكتشف الخديو إسماعيل بثاقب فكره فى شخص 
ماريت المسئول المساعد عن الآثار الشرقية في متحف اللوفر أفضل مدير للمحافظة 
على الآثار القومية والتراث القومى .7 

وشهدت الفترة نفسها أو قبل ذلك تكوين المجموعات الضخمة من الآثار 
المصرية فى المتاحف العالمية . فهناك أكثر من ۲۸ دولة بها متاحف مستقلة للآثار 
المصرية . ۱ 

وتأتی فى مقدمة هذه الدول من حيث الکم الولایات المتحدة وبها ۳۲ » بلیها 
فى آوروبا : انجلترا وبها ۱٩‏ وایطالیا ٠١‏ وألمانيا الموحدة ( الغربية والشرقية قدیما ) 
9 وفرنسا ۱۲ وسویسرا 5 » وبلجيكا © » والسوید ؛ وهولندا ۲ وروسیا ۳ ؛ وکندا 
۳ . وهناك بعض الدول التی بها متحفان مثل الداتمارك وبولندا واسترالیا . وأخرى 
)0( د. ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۲۹۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص 584 . 


۱۰۸ 
بها متحف واحد أو مجموعة آثار مصرية واحدة مثل : النمسا وتشکوسلوفاکیا ( قبل 
انقسامها ) والبرتغال واسبانیا ويوغسلافيا والمجر والیون ان وایرلندا والسبرازیل 
والمكسيك وکوبا والیابان » وهناك أيضا مجموعة الآثار المصرية بمتحف الخرطوم 
بالسودان ٩.‏ 
هذا عن المجموعات الكبيرة ونستطیع أن نقول أنه لا يكاد يكلو أى متحصسف 
من متاحف العالم من قطعة من الآثار المصرية ولا تكاد تخلو مكتبة فى المؤسسات 
العلمية بالخارج أو متحف من متاحف العالم من بردية أو مخطوطة مصرية قديمة . 
ولكى نضع شامبوليون فى موضع التقدير المناسب له » يجب علينا أن 
نتساءل ما الذى كنا نعرفه عن علم الدراسات المصرية القديمة قبل توصله إلى قسراءة 
علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية وماذا كنا نعرف عسن تاريخ مصسر القديم 
وحضارتها قبل عام ۱۸۲۲ . وماذا أصبحنا نعرف فى فترة المانة والخمسين 
عاما التى مرت من عام ۱۸۳۱ إلى ۱۹۸۱ فى مجال هذه الدراسة وهذا التخصص 
)0( . 25 - 224 .م cit.,‏ .مه Baines - Malek,‏ 
(۲) انظر فى هذا الصدد محاضرة د. طه حسين * بناء مصر الحديشة * 
بالفرنسية والتى ترجمها إلى العربية د. حامد طاهر فى سلسلة دراسات 
عربية وإسلامية ج؛ » سبتمبر ۰۱۹۸۵ ص 5١6‏ وفيها يقول : 
' إنشامبوليون الفرنسی هو الذى عرفنا بمصر القديمة وهو الذى عسرف 
العالم كله بمصر ' أى بقيمة تاريخ مصر القديم وحضارتها . نذكر هنا ما 
كتبه شامبوليون نفسه لداسيه بعد دخوله قاعة معبد أيو سمبل الكبرى : " إنه 
ليسعدني أن أضع تحت نظرك مصر القديمة كلها : دیانتها وتاريفها 
وفنونها وحرقها وعاداتها وأعرافها » راجع : د. ثروت عكاشة : مصر فى 
عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء ( القرن التاسع عشر ) الهيئفة 
المصرية العامة للكتاب ۰ ۱۹۸4 ۰ ص ۱۷۷ . 
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الدتیق الذی أصبح من التخصصات التی تستوهی الکثیرین فى جمیع أنحاء العالم ,() 

وتبدأ مرحلة النشأة من عام ۱۸۲۱ إلى عام ۱۸۸۱ تقریبا وظهر فى هذه 
الفترة علماء كثيرون من أوروبا منهم من أصاب ومنهم من اجتهد . 

" وظهرت أسماء للرواد الأوائل ممن اهتموا بدراسة هذا العلم . وكان لهذا 
الجيل الأول من الرواد الفضل الأكبر فى وضع أسس علم الدراسات المصرية 
القديمة . وكما زار مصر فى هذه الفترة أيضا وقبلها مجموعة من أشهر الزوار منهم 
الرحالة والضباط والمهندسين والدبلوماسيين والمبشرين والمستشرقين والأطباء ٠‏ 
وعلماء النبات والجغرافيا والروائيين والرسامين وبعض القساوسة الذین اجتذبتسهم 
روح البحث العلمى وغامروا سعيا وراء شراء بعض الوثائق والمخطوطات ؛ وجاء 
إلى مصر إلينا تاجر الآثار الذى نجده فى كل عصر » وحوت كتابات بضع هؤلاء 
معلومات قيمة عن آثار مصر القديمة وخاصة فى هذه الفترة من بداية ميلاد علم 
الدراسات المصرية القديمة . 

فقد ظهر فى هذه الفترة أكثر من خمسين عالما أسهم كل منهم بمجهوداته 
للنهرض بدراسة الحضارة المصرية القديمة . وظهر ذلك واضحا فى دفسة وعسق 
أبحاثهم ومؤلفاتهم . فقام كل منهم بتأليف كتاب أو أكثر فى مجال علم المصريات . 

وعلى الرغم من أن بعض هذه المؤلفات حوت معلومات سبق ذكرها فى 
كثير من المؤلفات التى سبقت أبحاثهم ولم يتتبعوا ما طرأ على هذه المعلومات من 
جديد نظرا للاكتشافات الأثرية الجديدة والتى أثرت فى دراسة علم المصریات بعد 


W. Helck and E. Otto, Kleines Worterbuch der )0( 
Agyptologie 2 nd. Ed., Wiesbaden 1970; W. Helck - ۷۰ 
Westendorf, lexikon der Agyptologie 6 vols., Wiesbaden 1972, 
1977, Textes et langages de L’Egypte Pharaonique, cent cinquante 
années de recherches 1822 - 1972, Hommage ' 2 Jean - Francois 
Champollion , 3 vols, BdE 64, le Caire 1974 . 
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ذلك وتقدم البحث العلمی فيه والکشف عن كثير من المعلومات الغامضة فى مجالاته 
المختافة » فإن هذه المؤلفات لا يزال البعض منها يستخدم كمصادر لتسجيل مجموعة 
كبيرة من الآثار التى فقدت وضاعت بعض معالمها واندثر جزء كبير منها . وممسن 
تعمقوا وكتبوا فى هذا العلم كان يوجد أكثر من ثلاثين عالما من آوروبا ۰۱ وسنذكر 
هنا أسماء واحد وثلاثين عالما من هؤلاء الرواد الأوائل الذين كان لهم الفضل الأكبر 
فى وضع أسس هذا العلم وسوف نذكرهم طبقا لتواريخ ميلادهم وليس حسب الترتيب 
الأبجدى لأسائهم ( حتى يتضح لنا أقدميتهم ) وسنذكر بشئ من التفصيل أهم أعمال 
خمسة منهم كمثال لما قام به الآخرون » وسنقصر الحديث عن هؤلاء الخمسة قط 
نظرا لغزارة إنتاجهم لأن الحديث عن أعمال كل هؤلاء العلماء يحتاج إلى أكثر من 
مؤلف ؛ وهم : 
كاده Cadet‏ ( ۱۷۵۱ - ۱۸۲۵ ( . 
بلزونی Belzoni‏ ( ۸ - ۱۸۲۲ ( 5 
شامبولیون فيجاك 626وز۳ 0|101 Cap‏ ( ۱۷۷۸ ¬ ۱۸۱۷ ( - 


. ( ۱۸۱۷ - ۱۷۸۶ ( Burckhardt بیررکهات‎ 


فیس ۷۷۵۵ ( ۱۷۸۶ - ۱۸۵۳ ) . 
)0( بالنسبة لاسماء هولاء العلماء فقد رتبناهم طبقا لتواريخ میلادهم ولیس طبقا 
لابجدية آسمائهم » ورجعتا فى ذلك إلى : Dawson, who was who in‏ 
Egyptology, Oxford, 1972, ۲. 1-315 .‏ 
وإلى كتاب ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ؛ المجلد : 
الأول ؛ الجزء الأول ص ۰۸۲ ۰۹۰ ۱4۳۰۱۰۲۰-۱۰۱ ۰۱۵4 ۱۵۷ 
e ۲۳ ۰ ۲۳۳ e ۲۰۶ : ۲۰۳ ce ۱۹۸ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ e YoY 2-۸‏ 
e ۳۶۵ ۶ ۳۳۹ ۰ ۲۸۵ — YAT ۰۷۲۷۳ ۲۷۲ e FY ۲۱۱ ۵۸‏ ۲۵۲ - 
ETT wm ۳۲ + ۲۰ ۳۹۱ ۳۸۱ ۰ TIT ۰ ۳۵۹ — ۵۷ ۳‏ ۱ 
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- ريفو Rifaud‏ ) 1۷۸1 - 1440( . 
- تاتام Tattam‏ ( 1۷44 - 1414( . 
- هنكس Y9 ) Hinoks‏ - 1411( . 
- سيفارث Seyfarth‏ ( ۱۸۸۵-۱۷۹ ). 
- ویلکینسون ۷۷105017 ( ۱۸۷۵-۱۷۹۷ ) . 
- شارب Sharpe‏ ( ۱۸۸۱-۱۷۹۹ ). 
- روزلینی Rosellini‏ ( ۱۸۲-۱۸۰۰ ). 
- امپیر Ampere‏ ( ۱۸-۱۸۰۰( 
- بانكس 88165 ( توفی عام ۱۸۵۵ ) . 
- ليمانس ومقمرعم] ( 1۸۰۹ - 1۸4۲( . 
- لبسيوس 5باأومع.] ( ۱۸۸۹-۱۸۱۰ ) . 
- دی روجيه De Rouge‏ ( ۱۸۱۱- ۱۸۷۲ ) . 
- ابوت Abbott‏ ( ۱۸۵۹-۱۸۱۲ ). 
- فاسالی الع۷۵65 ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۷ ) . 


.) ۱۸۹-۱۸۱۲ ( Perring ia - 


(١)الذى‏ جاء إلى مصر عام ۱۹44 وکان هدفه الاساسی هو دراسة الآثار المصرية 
ليتعرف على عالمها المنتود وزیارة الأماكن التی زارها شامبوليون ليسنوئق 
بنفسه منها » فراح یجوس بين أطلال المعابد والمقابر واکتشف فیها على حد 
تعبیره : " موسوعة عظيمة من الجمال كأنها بومبی بمقیاس آوسع تنطوی على 
حياة المصریین القدماء مصورة أحسن تصوير ' » راجع : د. ثروت عكاشة : 
المرجع السابق » ص :۲۲ - ۲۲۹ . 
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- بلان Blanc‏ (۱۸۱۳- ۱۸۸۲ )۰ 
بيرش لطعم ( ۱۸۱۳ - ۱۸۸۵ ) ۰ 
- شاپاس Chabas‏ ( ۱۸۱۷ - ۱۸۸۲ ( . 
- ماریت Mariette‏ ) 2-۰۱ ۱۸۸۱ )۰ 


۰) ۱۸۹۰-۱۸۲۲ ( Lauth لايوث‎ - 


. ) ۱۸۹ AY ( 828۶00 بروجش‎ 


۰ ) ۱۸۷۱-۱۸۲۱ ( Deveria دفریا‎ 


. ) ۱۸۹۲۰۰۱۸۲۱ ( Amelia Edwards امیلیا - ندواردز‎ 


۰) ۱۸۹۶ - ۱۸۳۳ ( Dumichen دومیشن‎ 

. ) ۱۸۹۸ - ۱۸۳۷ ( Ebers jl - 

.) ۱۸۹۲-۱۸۵۶ ( Von Bergman فون برجمان‎ - 
8 


: ) ۱۸۷۹ - ۷ ( Wilkinson ویلکینسون‎ 


عالم مصریات انجلیزی - ورحالة جاء إلى مصر وهو صغير السن وكان 
يبلغ من العمر حوالی أربعة وعشرین عاما ؛ وحضر فى عام ۲۱ ومکث انا 
عشر عاما ؛ وقام بتسجیل ونسخ ورسم ووصف العدید من المناظر والنقوش فى 
سجلاته ؛ وخاصة المناظر الموجودة فى مقابر کبار الشخصیات فى البر الفربی فى 
طيبة والتی نقد بعضها الآن أو تهدم أو أصبح هناك صعوبة فى الوصول إليها . كما 
قام بنسخ المنظر الهام الموجود فى مقبرة تحوتى حتب فى البرشا والذى يبين لنا تقل 
التمثال إلى داخل المقبرة . وتحتوى سجلات ويلكينسون على معلومات هامة عن 
الأثار المصرية وخاصة الآثار التى كانت قائمة فى الفترة بيسن عامی ۱۸۲۱ 
7 ۵۰ وهو آخر عام أو آخر تاريخ لزيارته لمصر . وأفضل أعماله كتابه بعضوان 


11۳ 

* سلوكيات وعادات المصريين القدماء " ونشر فى ثلاثة أجزاء فى عام ۱۸۲۷ . 
وجميع ما بقى من سجلات ويلكينسون محفوظ الآن فى معهد جریفیث باکسفورد 
وبسبب أعماله منح لقب الفروسية عام ١874‏ .(') 

وقد أدت خبرة ويلكينسون إلى الكشف عن عدد من أجل مقابر طيبة 
وارتفعت باسمه إلى رأس قائمة الرواد الاثریین الذين كان من بينهم الثرى الإسكتلندى 
روبرت هاى ممول الكثير من هذه الحفائر والذى قضى أكثر من شتاء بين عامى 
185664 فى إحدى مقابر طيبة : وهو لا يتوقف عن الكشف عن المزيد من 
المقابر عاكفا على إعداد الرسوم وتصنيف المقتنيات فى سجلات وصفية » واس تخدم 
عددا من الرسامين المحترفين والفنانين لتنفيذ مشروعاته الطموحة . وفى علم ۰۱۸۳4 
نشر ويلكنيسون كتابه " طوبوغرافية طيبة والمسح العام للقطر المصرى ' ۰ وكان 
أول تنقيح لما ورد فى كتاب علماء الحملة الفرنسية الشهير " وصف مصر " وبعد 
ثلاث سنوات نشر كتابه الخالد " المصريون القدماء ؛ عاداتهم وتقاليدهم " ۰ وكسانت 
معظم الرسوم فى كتاب ویلکنیسون من إنجاز بونومى الذى اشستهر بوصفه أبرع 
رسامی الخط الهیروغلیفی . وهكذا أصبح كل من ويلكينسون وبونومى أهم ناشری 
علم المصريات الجديد ( ایجیتولوجی ) ١.‏ 

وقام بآخر زيارة له لمصر عام ۱۸۵١‏ بذل ویلکینسون أثناء ها مجسهودات 
مضنية لنسخ ورسم العديد من المناظر فى مقابر كبار الشخصيات فى البر الغربی فى 
طيبة . ونسخ العديد من المتاظر التی تعرضت للتلف الآن أو حطمت كلية واختفت . 


Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, London (1958), p. (1)‏ 
.126 ,107 
وأيضا : 307 - 305 .2 ,اه .0۳ Dawson,‏ ؛ د. ثروت عكاشة : 
مصر فى عیون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۰ ۱۹۸4 ۰ ص ۲۹۹ . 


(۲) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ۲۹۹ . 
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كما أن بعض هذه المناظر ينتظر النشر العلمى كما أصبح الدخول إلى بعض المقابر 
التی دخلها والتی كانت تحتوی هذه المناظر تمثل صعوبة كبيرة بالنسبة للباحثين 
الآن . 

ومن آهم المناظر التى رسمها لنا ونقلها ویلکینسون : منساظر أصحاب 
الحرف من المقبرة رقم ۳۹ التى تخص " إيبى " الذى كان معاصرا للملك بسماتيك 
الأول من الأسرة السادسة والعشرین . 

فنری فى الصف الأول صناع الجلود والاوانی الحجرية وتمائیل الاوشسبتی 
وأواني الاحشاء وصناع المعادن » وفی الصف الثانی نری صناع العجلات الحربيسة 
والنحاتین وصناع الحلی . وفی الصف الرابع نری صناع المعادن » وعمال یحملون 
لوح خشب وصناع المراکب . وفی الصسف الخامس صناع المراکسب والكتبة 
وتعرضت هذه المناظر القيمة للتلف الشديد .© 

ومن المقبرة رقم ۸۸ التى تخص " بح سوخر ثننو * من عصر تحوتمسس 
الثالث وأمنحتب الثانی » نقل إلينا ويلكينسون منظر يمثل عاملان يقومان بتنظيف 
ريش أوزتين وهناك ثلاث أوزات مذبوحة ملقاة على الأرض ونرى سبع أوزات معلقة 
على حامل بعد تنظيفها . ويبدو أن العاملين يجلسان فى كوخ . وتعرض هذا المنظر 
الواقمى للتلف أيضا خاصة وجه الشخص الذى يجلس إلى اليسار فقد اختفى كلية ١.‏ 
فهل يمثل ذلك المنظر مكانا لبيع الطيور المذبوحة ؟ أو مكانا لتنظيف الطیسور بعد 
شرانها ؟ 

ومن المقبرة رقم ۷٩‏ التى تخص حامل المروحة على يمين الملك " ثنونا * 
من عصر تحوتمس الرابع نقل إلينا ويلكينسون منظرا يمثل کاتبین ومعهم رئيسهم ٠‏ 
نرى الكاتبين فى وضع القرفصاء يمسكان ببرديتين مطويتين فوق شكل مربع ٠‏ 
وبجوار أحدهما ما يشبه الجراب التسى تحفظ فيه البرديات المطوية وبجوار 


Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, .م‎ 107 . (0) 
10., op. cit., .م‎ 107. 3 
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الآخر صندوق تحفظ فيه البرديات بعد الكتابة عليها . ويبدو أن الرجل الثالث رئيسسهم 
هو رئيس الكتبة يوجه إليهما التعليمات بما يجب تحريره وأتلف هذا المنظر الهام 
لدرجة كبيرة الآن .4۱ 
ومن مقبرة * باسر " رقم ٠١6‏ الذی كان وزيرا فى عصری سیتی الأول 
ورمسيس الثانى » نقل إلينا ويلكينسون منظرا یمتل باسر تتبعه زوجته وأقاربه مسن 
نساء ورجال يقومون بتطهير القرابين وحرق البخور وصب الماء المطهر ولم تتشر 
المقبرة بعد ومعظم أجزاء هذا المنظر قد حطمت كلية ." 
ومن مقبرة ' کی نبو ' رقم ۱۱۳ من عصر رمسيس الثامن نقل إلينا ويلكينسون 
منظرا يمثل راقصتين نوبيتين يصطحبهما عازفة على قيثارة صغيرة كالجنك وأخرى 
تنفخ فى مزمار مزدوج ويليهما عازف يعزف على آلة موسيقية وترية كبيرة کالقیشارة 
ومغنى يرفع يده اليسرى أمام فمه ينشد بطرب والمنظر تهدم كلية الآن ۰( ومن أهم 
مولفاته : 
Materia Hieroglyphica, containing the Egyptian Pantheon‏ - 
and the Succession of the Pharaohs, from the earlient‏ 
times to the conquest by Alexander, and other Hierogi-‏ 
yphical subjects, 2 vols., 1828 - 30.‏ 


- Extracts from several Hieroglyphical subjects found at 
Thebes and other parts of Egypt, 1830. 


~ Topographical survey of Thebes, Mape, Thaba of Diopolis 
. Magna, 1830. 


Id., op. cit., p. 107. 0) 
Id., op. cit., p. 107. (0 
Id., op. cit., p 107. (9 
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- Topography of Thebes, and general view of Egypt, 5 . 


- The Manners and Customs of the Ancient Egyptians , 3 
vols., 1837. 


- The Architecture of Ancient Egypt, 1850 . 


- The Fragments of the Hieratic papyrus at Turin, 2 vols ., 
1851. 


- A Popular Account of the Ancient Egyptians 2 vols., 
1854. 


لبسیوس Lepsius‏ ( ۱۸1۰ - 14۸4( : 
عالم ألمانى فى المصريات » من أكبر علماء المصريات بعد شامبوليون 
نشر 147 بحثا .!') بل والوحيد الذى يمكن وضعه فى مصاف شامبوليون بما قدمه 

لهذا العلم من أجل الخدمات . 

وفى عام 1874 نشر مولفه : " الببيليوغرافيا كوسسيلة للبحسث اللفوی ' 
وأرسل خطابه الشهير إلى روزلینی حدد نقطة التحول فسى دراسة الهيروغليفية » 
حيث أعلن فيه قبوله لنظام شامبوليون » وشرح لأول مرة العلاقة بين بعض المصور 
الهيروغليفية واللهجة القبطية . وبعد أربع سنوات قضاها فى زيارة التعف والأثار 
المصرية فى كل من إيطاليا وهولندا وإنجلترا » عاد إلى ألمانيا حيث أقنعه هومبولد 
ويائسن أن يجعل من زيارته المقترحة إلى مصر بعثة علمية بمعرنة مسن البلاط 
الملكى وزار مصر ثلاث مرات : الأولى : عندما كان عمره اثنان وثلاثين عاما 
ورأس بعثة أثرية قامت بتسجيل الآثار فى مصر وبلاد النوبة من عام ۱۸4۲ حتی 
۰ واكتشفت معظم المناطق التى تحوى الآثار المصرية القديمة من جنوب 


Dawson, op. واه‎ p. 173 -175 . (0 
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الخرطوم بالسودان حتی سواحل سوریا : ققد ذهب لبسیوس حتسی مسروی عامی 
۲ ۱۸۵ وکان من نتيجة هذه البعثة ظهور ائنی عشر مجلدا . صخما عن * 
آثار مصر وأثيوبيا " وظهرت هذه المولفات ابتداء من عام ۱۸4۹ حتی ۱۸۵۹ تحت 


عنوان : 


Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopion, Berlin, 
1849-1859. 
وهی تعد من أوثق وأهم المراجع الأثرية » لانها ملأى بالخرائط والرسسوم‎ 
والنقوش التى نقلها لبسيوس فى مصر وفى مروى وأضاف إليها ملحقا يشتمل على‎ 
النصوص التى كان قد دونها أيام البعثة . وهو كتاب ضخم ؛ بل ريما كان أضخم‎ 
كناب عن الآثار المصرية » إذ يغطيها من الناحية الأثرية واللغوية والتاريخيسة‎ 
. وأضاف إليها أربعة مجلدات أخرى فى وصف الآثار‎ 
وقام لبسيوس بنقش نص فوق مدخل الهرم الأكبر ( خوفو ) بالجيزة‎ 
. بحروف هيروغليفية بمناسبة الذكرى السنوية لعيد جلوس ملك بروسيا فيلهلم الرابع‎ 
وقد قلد لبسيوس الألفاب المصرية القديمة فسمى ملك بروسيا ' ملك مصر‎ 
العليا والوجه البحرى * ,!') كما اكتشف موقع المنطقة الأثرية بالفيوم وقسم الموقسم‎ 
٠ إلى أقسام ضمن رسم وضعه لها . كما زار فلسطين وشبه جزيرة سيناء‎ 
وفى نهاية عام ۱۸4۵ عادت البعثة إلى ألمانيا ومعها ۱۵ ألف من انقوالسب‎ 
الجصية وورق البردى » علاوة على الرسوم والنقوش والخرائط والخطسط النی‎ 
جمعتها بمنتهى الدقة والعناية » أى عادت بنتائج فافت كل التوقعات .!') وقد أضافت‎ 
. ۱۱۵ د. كمال رضوان : ألمان فى مصر » ص‎ )۱( 
+ قام بشفيذ الرسومات لمعظم اللوحات اللازمة لكتاب لبسيوس عن الاشسار‎  )۲( 
فيدنباخ 7871062211 ۰ وهو فتان ألمانى ( رسام ) رافق البعثة العلبية‎ 
: برئاسة لبسيوس إلى مصر فى عام 1847 + راجع : د. كمال رضوان‎ 
. 551 المرجع السابق » ص‎ 
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البعثة ما عادت به من تعف وبحوث إلى القسم المصری فى متحف برلین » فأضفت 
عليه طابعه النهائی » حيث أن ما حضره لبسیوس يعتبر کنزا أحسن اختیار قطعه . 
وبدأ لبسیوس فى ترئیب الجناح المصری بمبنی المتحف الجدید فى برلین عام 
۰ » فصارت طريقة ترئیبه فيه مثلا احتذته المتساحف الاخضری فى أقسامها 
المصرية بما فى ذلك المتحف المصری بالقاهرة . 

وزار مصر مرة ثانية عندما كان عمره ۰۳ سنة آی فى عسام 1455 
حیث عثر فى هذه المرة على مرسوم کانوب بالقرب من أبى قير وهو مورخ بالسام 
۷ ق. م . من عهد الماك بطلمیوس الثالث . وهو مرسوم شبیه بحجر رشید لائسه 
كتب بخطوط ثلاثة ؛ 

لهیرو غليية والديموطيقية واليونانية .!') وزار مصر مرة ثالثة علم ۱۸۱۹ 
حینما حضر حفل افتتاح قناة السویس . وفی عام ۱۸۷۳ تم تعیینه أمينا للمكتبة الملكية 
فى برلین وقام بنشر عدة مولفات منها : 
تقسیم المصور المصرية » ۱۸4۹ ۰ 
کتاب الموتی للمصريين ۰ ۱۸۵۸ . 
کتاب الملوك المصریین »> ۱۸۵۸ . 

ورغم تعمقه العلمی فى علم اللغة فلم يترك لبسیوس إلا قلیلا من الترجمات 
لنصوص تديمة زودها بتعلیقات تاريخية وتوضيحية » وهی تصوص عن الأبجدية » 
علم القیاس » أسماء المعادن » جدول التقسيم الزمنی والأسماء الملكية . 


(۱) أى العام التاسع من عهد بطلمیوس الثالث وهو الذی تقرر فيه أن تنشأ فى 
كل طبقة خامسة إلى جانب الطبقات الأربع التقليدية الثى كانت كهنة كل معبد 
يتألفون منها » وتسمى هذه الطبقة طبقة المعبودیسن الخيرين ( بطلمیسوس 
وزوجه ) وأن إقامة شعار عبادة البطالمة فى المعابد المصرية كانت من 
اختصاص هذه الطبقة » راجع د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم فى 
مضرء الجزء التانی ؛ عصر البطالمة ‏ صن ۲۰۹ - ۲۰۷ ۰ 


۱1۹ 


ومن أواخر أعماله کتاب " النحو النوبى " ۱۸۸۰ وهو تطوير للغة النوبيسة 
التى لم تكن منتشرة آنذاك » وفى مقدمته رسم يوزع اللغفات القديمة فى القارة 
الأفريقية .(© 
Lettre 68 M. Le professeur 11. Rosellini sur l'alphabet‏ - 
hiéroglyphique, 1837.‏ 


- Auswahl der wichtigsten urkunden der agyptischen 
Alterthums, theils zum ersten Male, theiljs nach dem 
Denkmalern berichtigt .., 1842 . 


Lettre de M. le DR. R. lepsius a' M. Letronne, 7 . 


- Briefe aus Aegypten, Aethiopien und dér Halbinsel des 
Sinai, geshrieben, 1842 - 1845, 1852 . 


- Konigliche Museen . Abtheilung der Aegyptischen 
Alterthumer . Die wandgemalde, 1855 . 


- Verzeichnis der agyptischen Alterthumer und Gipsabgusse 
von R. Lepsius, 1871 . 
~ Das Todtenbuch der Aegypter, 1842 ; 


- Denkmaler aus Aegypten und Aethiopen 6 pts in 12 vols, 
1849 - 9 , 


- Die Chronologie der ۸۵۵۷۵۱۵۲ , 1849 , 


- Das Bilingue Dekret von kanopus in der Original grosse 
mit Ubersetzug beider Texte, 6 ۰ 


)0 د. كمال رضوان : آلمان فى مصر » ص ۱۱۳ - ۱۱۹ ۰ 


۱۳۰ 
- Konigsbuch der alten Aegypter, 2 .كام‎ 1858 ; 


- Alteste Texte des Todtenbuchs nach Sarcophagen des 


altagyplischen Reichs in Berliner Museum, 1867 . 


- Nubische Grammatik mit einer Einleitung uber die Volker 
und Sprachen Afrikas, 1880 . 


: ) ۱۸۸۱-۱۸۲۱ ( Mariette ماریت‎ 


عالم فرنسی جاء إلى مصر عام ۱۸۵۰ لتسجیل وزيارة بمض الادیسرة 
القبطية » وشراء بعض المخطوطات القبطية القديمة لکی یکون مجموعة أثرية فى 
متحف اللوفر بباریس ۲ » ولكنه استطاع أن يوجه نشاطه إلى أعمال التنقیسب » 
وساقته الافدار إلى عمل حفاثر فى منطقة سقارة فکشف عن السرابیوم الذى عثر فيه 
على التوابيت الحجرية الضخمة التى تحتوى على مومياوات عجل أبيس ؛ وعثر على 
مجموعة كبيرة من اللوحات ۰ وكمية كبيرة من التماثيل من البرونز متعددة الأحجام 
ونراه بعد ذلك يتجول فى كل مكان فى مصر والسودان (') » وكشف عن العديد من 
الآثار الهامة منها معبد الدير البحرى ونقوش رحلة بلاد بونت » واکتشف حلى الملكة 
إعح حثب فى منطقة دراع أبى النجا » واكتشف بعض الآثار فى معبدى مدينة هسابو 
والكرنك » حيث عثر على نقوش أنواع النباتات التى أمر بنقشها تحوتمس الثالث فى 
إحدى قاعات بهو الأعياد فى الكرنك ۰ وكشف أيضا عن بعض الآثار فى منطقة 
أبيدوس ودندرة وإدفو وتائيس وكشف فى هذه الأخيرة عن لوحة ' أربع مائة العام * 
واكتشف أيضا تمثال شيخ البلد والكاتب الجالس فى سقارة » وتمثال خفرع الشهير فى 
(۱) د. عبد العزيز صالح : الشرق الادنسی القديم » الجزء الأول » مصسر 

. )۲( والعراق ؛ طبعة ۰۱۹۷۹ ص 75 حاشية‎ 
Mariette, Voyage dans la Haute Egypte, Paris 1878 . (00 


1۱ 

معبد الوادی الخاص بهذا الملك فى منطقة الجيزة » ومجموعة رع حتب ونفرت فسی 
دهشور . وکشف عن لوحات کبری تخص ملوك کوش فى جبل برقل فى السودان » 
وأرسل مجموعة كبيرة من مکتشفاته التي زادت على الخمسة آلاف قطعة إلى متحف 
اللوفر پفرتسا . 

وکان وراء تنفیذ مشروع إنشاء مصلحة للاثار ومتحف للاثار المصريسة . 
وکان محمد على قد أصدر قرارا بانشاء ادارة نلاثار ومتحف بالقرب من بركة 
الأزبكية فى عام ۱۸۳4 ۰ وبالفعل أنشئت إدارة للآثار المصرية فسى عام ۱۸۵۷ ۰ 
وفى ؛ يوليو عام ۱۸۵۸ عين ماريت مأمورا لأشغال العاديات فى عهد الخديو 
سعيد » وفى عام ۱۸۸۳ شيد متحف للأثار على النيل فى بولاق » وحضر حفل 
افتتاحه رسميا الخديوى إسماعيل وبقى فى مكانه حتى عام ۱۸۹۱ .7 

ويذكر له أنه أصر على إرجاع مجموعة التحف النفيسة التى عرضت فى 
باريس عام ۱۸۱۷ معارضا فى ذلك الملكة أوجينى فى استبقائها هناك » معتمدة على 
علاقات الود بينها وبين الخدیو إسماعيل . ففى عام ۱۸۱۷ أقيم المعرض الدولى فى 
باریس » واحتفظت مصر بجناح كبير فيه لكى يتعرف من خلاله الشسعب الأوروبى 
على حضارة مصر القديمة والتقل إلى هذا الجناح بعض من أجمل القطع الموجودة فى 
متحف بولاق وعلى الرغم من محاولات ماريت إلا أن بعض القطع لم تعد أبدا إلسسى 
موطنها الأصلى . ولم ير ماريت تحقیق أهم أحلامه وهو إنشاء أول متحف للأثار لأنه 
توفى فى ۱٩‏ يناير من عام ۱۸۸۱ . وفسى عام ۱۸۹۱ نقلت مجموعة الأآثار 
المعروضة فى متحف بولاق إلى سراى الجيزة » وكانت تشغل جزءا من حديقة 
الحيوانات الحالية » وكانت تضم قصر الحرملك وقصر السلاملك وما يحيط بهما من 
بساتين لا مثيل لها ومكثت مقتنيات متحف بولاق فى هذه السراى منذ عام ۱۸۹۱ 


حتى عام ۱۹۰۲ م - 


() راجم فیما بعد » ص ۱۸۱ 


۱۳۲ 

وفی عام ۱۹۰۲ تم بناء المتحف الحالی بمیدان التحرير وتم افتتاحسه فى 
العام نفسه وحضر حفل الافتتاح الخديوى عباس حلمى الثانی .') وتم عرض الآثار 
فيه طبقا للعصور التاريخية » من عصور ما قبل التأريخ حتی العصر البطلمی 
الرومانی . وهی آثار منتوعة من لوحات منقوشة وعناصر معمارية من مقابر 
وتماثيل ضخمة وصغيرة الحجم للملوك والأفراد والمعبودات وتوابيت ومومياوات 
وأوانى وحلى وأدوات للزينة وبرديات وأدوات للكتابة والرسم وعملات وغيرها . 

وتكريما لماريت باعتباره أول من حاول تنفيذ فكرة إنشاء متحف للاثار فقد 
دفن فى تابوت حجرى فى فناء المتحف وأقيم بجواره تمثال نصفى له . وقبل وفاسه 
نشر جزءا من حفائره وأعماله منها . 

دليل متحف بولاق» وبردية بولاق» وآثار متنوعة: ومؤلف عن السرابيوم» 
وأبيدوس ودندرة ومعبد الكرنك ۰ ومؤلف عن مصاطب الدولة القديمة فى سقارة وكلى 
هذه المؤلفات باللغة الفرنسية :7 


- Memoire sur la mere d’ Apis, 1856. 


- Choix de monuments et de dessins decouverts ou 
exécutes Pendant le deblaiement du Serapeum de 
Memphis, 1856 . 


(۱) فى أبريل من عام ۱۸۹۷ وضع الخديو عباس حلمی الثانى حجر الأساس 

للمتحف الجديد . وأشرف على تنفيذه المهندس الفرنسی مارسل دورنو - 

02 . وافتتح المتحف رسميا عام ۱۹۰۲ . ويضم أكثر من ۱۲۰ 

ألف قطعة من مختلف العصور ء راجسع : Saleh - Sourouzian‏ 

Official Catlogue : The Egyptian Museum Cairo, .م‎ 9 - ۰ 

00( 70 -17 .م Sauneron, LEgyptologie,‏ ؛ وأیضا : د. عبد العزیز 
صالح : المرجع السابق › ص ۲۷ ؛ 196 - 194 .م Dawson, Op. cit.,‏ 


۱۳۳ 
- Le Serapeum de Memphis, 7 ۰ 
- Description des fouilles executes en Egypte, 1863. 
- Denderah, 5 vols., 1870-75. 


- Les Papyrus égyptiens du musee de Boulaq, 3 vols., 1871 
-88 


- Album du musée de Boulaq , 1871 ۰ 


- Monuments divers recueillis en Egypte et en Nubie, 
1881. 


- Listes géographiques des pylones de Karnak, 1875 . 
- Deir el Bahari, 2 pts., 1877. 
- Voyage de la Haute Egypte, 2 vols., 1878 - 80. 


1F 
- Catalogue general des mouments d’ Abydos decouverts 
pendant les fouilles de cette ville , 1880 . 


- Le Serapeum de Memphis , 1882 . 
- Les Mastabas de Ancien Empire, 1883 . 


(هینرش ( بروجش Heinrich Brugsch‏ ) ۱۸۲۷ — ۱۸۹ ) + 
عالم آلمانی وكان عالما ودارسا » جاء إلى مصر عام ۱۸۵۳ وسجل رحلته 
ومشاهداته فى كتاب صدر فى برلين عام ۱۸۵۵ بعنوان : ' تقارير عن مصر ' مثلما 

فعل شامبوليون ولبسيوس ومن ثمرات رحلته إلى مصر كتابه بعنوان ' آثار مصر 
( برلين عام ۱۸۰۷ ) ء ثم مؤلفه الضخم بعنوان * النصوص الجغرافية فى الآثار 
المصرية القديمة " وهو من ثلاثة أجزاء صدر فى ليبزج (من ۱۸۰۷ حتسى »)1۸٠١‏ 


۱۲ 


وبستعرض بروجش فيه أقاليم مصر القديمة وعواصم تلك الأقاليم ؛ محددا موقع كل 
منها » والمعابد والقنوات والارض الزراعية . 

ثم زار مصر للمرة الثانية عامی ۷ ۱۸۵۸ بناء على دعوة وجهها له 
ماریت . فقام بروجش بجمع المادة اللازمة لموسوعته عن اللغة المصرية بعنوان 
" القاموس الهیروغلیفی الایموطیقی ' . 

وعندما عاد زمیله الأثرى دومیشن عام ١875‏ من مصر ومعه مجموعة 
كبيرة من النصوص ۰ وخصوصا نصوص المعابد التی تم اکتشافها آنذاك مثل معبد 
دندرة ومعبد ادفو ۰ اقترح عليه بروجش إصدار مجلدین یحتویسان على نصسوص . 
جغرافية عن مصر تكملة للثلائة أجزاء السابقة وفعلا آمدراهما سويا فى ليبزج فسی 
عامى ۰۱۸۹۵ ۱۸۱۲ ۰ 

وجاء بروجش إلى مصر للمر: الثالثة » عندما عینته حكومة بروسیا قنصلا 
لها فى مصر عام ۱۸۱4 . فأخذ ينشر مقالاته فى مجلة " اللفة المصرية " التى 
أسسها عام ۱۸۱۳ والتى تولى تحريرها لبسيوس أثناء وجود بروجش فى مصسر 
وعين أستاذا بجامعة جوتينجن عام 1.157 . وفى جوتینجن وجد بروج ش الوقث 
لتحقيق عمله الكبير . وهو موسوعته عن اللغة المصرية بعنضوان " القاموس 
الهيروغليفى الديموطيقى ' الذى يتضمن أهم كلمات اللغة المصرية وشرحها بالفرنسية 
والألمانية والعربية » وهو من سبعة أجزاء » صور فى ليبزج 1۸1۸ - ۱۸۸۲ ۰ 

وإذا كان يائسن قد استطاع أن يحصى الكلمات المعروفة من اللفة المصرية 
حتى عام ۱۸:۵ ويقدرها بحوالى 186 كلمة فان قاموس بروجش يحتوي على شوح 
لعدد ۸4۰۰ كلمة ') جمعها بروجش من نقوش المعابد ومن المتاحف ومن أوراق 
البردى وهو عمل قال عنه لبسيوس أنه لا يضاهيه عمل آخر فى مجال علم الدراسات 
المصرية القديمة . 
 )۱(‏ د. كمال رضوان : آلمان فى مصر » المكتبة القومية الثقافية ؛ الطبعة 

Dawson , op. cit., .ط‎ 42 - 43 ; 37-7١6 الاولی ۱۹۷۹ ۰ ص‎ 


0 


0 


۱۳۵ 


وقرر السفر إلى مصر للمرة الرابعة عام ۱۸۲۸ م ء بناء على دعوة من 
الخديوى إسماعيل باشا ليتولى رئاسة معهد تعليم الآثار واللغة المصرية القديمة . ١‏ 
وأخذ بروجش يدير المعهد لمدة عشر سئوات وساعده أخوه الأصغر إميل . وقد آنسم 
الخديوى علیهما بلقب البكوية ثم الباشوية . 

وعاش بروجش فى مصر أحسن أيامه . فرافق الدوق أوجست فون أولد 
نبورج فى شتاء عام ۱۸۷۵ فى رحلته إلى الواحة الخارجة ‏ ونقل تقوش معبدها 
ونشرها عام ۱۸۷۸ م . 


وكانت رحلته الأخيرة إلى مصر عام ۱۸۹۲ » حيث كلفته حكومته بشراء 
قطع أثرية لها . 
وفى تقييمه لزميله بروجش ۰ كتب ماسبرو : 


' علم المصريات مدين لثلاثة : أسسه شامبوليون » ووضع له روجيه طريقة 
البحث ‏ وأمده بروجش بما يحتاج إليه حاليا ومستقبلا ' . 


ومن أهم مؤلفاته نذكر : 
' قواعد اللغة الديموطيقية * ( ۱۸۰۵ ) » وهو أول وأهم كتاب من نوعه ویمکن 
مقارنته بکتاب شامبوليون عن قواعد الهيروغليفية , 
تقارير عن رحلتى إلى مصر ( ۱۸۵۳ - 1۸١١‏ ) ° 
تاريخ مصر ( ۱۸۵۹ )۰ 


نصوص جغرافية » خمسة أجزاء » الاخیران منها بالاشستراك مع دوميشن 
لاقمل ۰۱۸۸۰ 1410( . 


لتقویم.عند قدماء المصربين » لييزج ( ۱۸۱4 ) . 
عالم المقابر المصرية ( 1454 ) . 


قواعد الهيروغليفية ( ۱۸۷۲ ) . 


13 
تاريخ مصر ايام الفراعنة » جزءان » ليزج ( ۱۸۷۷ ) - 
رحلة إلى الواحة الخارجة فى الصحراء الليبية » لييزج ( ۱۸۷۸ ) . 
الموسوعة الجغرافية لمصر القديمة » جزءان ( ۱۸۷۹ ) ٠‏ 
القاموس الهیروغلیفی الدیموطیقی سبعة أجزاء » ییزج ( ۱۸۰۸ - ۱۸۸۲ ) . 
.الدين والمیئولوجیا عند قدماء المصریین ۱۸۸۰ . 
نقوش مصرية قديمة » ستة أجزاء » تقع مادتها العلمية فى ۱۵۷۸ صفحة » 


ويحوى نصوصا من علم الفلك ٠‏ والتقويم » والجغرافيا » والميثولوجيا » والسير 
التاريخية » والعمارة ؛ صدر من ۱۸۸۳ حتى ۱۸۹۱ ۰ 


المصریات ٠‏ وئتائج البحث فى مجال الكتابة المصرية واللغة والتاريخ » لي بزج 
لكول. 
Grammaire demotique , 1955 .‏ 


Reiseberichte aus Aegypten .. in den Jahren 1853 und 1854, 
1855. 


Geographische Inschriften altagyptischer Dankmales 3 pts. 
1853 460. 


Histoire d’Egypte, 1859. 


Recueil de monuments égyptiens dessines sur lieux 6 pts. 
1862-85. 


7 

Materiaux pour servir a Ja reconstruction du calendrier 
5 1 8 

des anciens egyptiens, 1864 . 


A Henry Rhind’s Zwei bilingue Papyri hieratisch und 
demotisch, 1865 . 


۱۳۷ 


- Dictionnaire hieroglyphique 2 démotique 7 vols, 1867 ~ 
82 


- Thesaurus Inscriptionum Aegyptiacarum Altaegyptische 
Inschriften 6 pts. 1883-11. 


- Die agyptische Graberwelt, 1868 . 
- Hieroglyphische Grammatik, 1872 . 
- Index des hieroglyphes phonétiques 1872. 
~ Reise nach der grossen Oase El Khargeh, 1878 . 
- Dictionnaire geographique de 10616006 Egypte, 2 vols, 
1879. 

- A History of Egypt under the Pharaohs 2 vols., 1879. 

. صفحة‎ ١47١ ويقع هذا المؤلف فى‎ 
- Religion und Morphologie der alten Aegypter 1888 . 

ويقم هذا المؤلف فى ۷۵۸ صفحة . 


: (1۸4€ - ۱۸۳۳ ( Dumichen دومیشن‎ 


عالم ألمانى تخصص فى علم الآثار المصرية فى جامعة ستراسبورج من 
عام ۱۸۵۹ وعمل أستاذا للمصريات فى الجامعة نفسها من عام ۱۸۷۲ حتی وفات» 
عام ۱۸۹4 » وقد زار مصر مرات عديدة » أولها عام ۱۸۱۳ لمدة ثلاث سنوات حیث 
قام بنسخ الكثير من المخطوطات والنصوص . وقام برحلات استکشافية في كل أنحاء 
وادى النيل حتى الخرطوم . 


۱۳۸ 


ثم قام برحلته الثانية إلى مصر عام ۱۸۹۸ بتکلیف من ملك بروسیا ثم كانت 
رحلته الثالثة إليها بمناسبة افتتاح قناة السويس عام ۱۸۱۹ حين رافق الامیر فريدريش 


فيلهلم . 


وفى عام ۱۸۷۵ قام برحلته الرابعة إلى مصر لتصوير النقوش بالمقابر 
الملكية فى البر الغربى بطيبة . وقد نجح فى قراءة التصوص التى سجلت تاريخ إنشاء 
معبد إدفو ومعبد دندرة . كما أثرى علمى الجنرافیا والفلك بإضافاته نشر أكثر من 
أربعين مولفا . ومن أهم مؤلفاته : 


أسطول إحدى ملكات مصر ۰ ١854‏ . 
معبد أبو سمبل ۱۸۹۹ . 

المعابد والمقابر فى مصر القديمة ۱۸۷۲ . 
واحات الصحراء الليبية ۱۸۷۷ . 

الواحات ۱۸۷۸ . 


تاريخ مصر القديمة ۱۸۷۸ - ۱۸۸۳ . 


- Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera, 1865 . 


- Geographische Inschriften altagyptischer Dehkmaler, vols. 
1865-85. 


- Altagyptische Kalenderinschriften , 1866 . 


- Historische Inschriften altagyptischer Denkmales, 2 vols., 


1866. 
- Altagyptische Tempelinschriften 2 vols, 1867. 
- Die Flotte einer agyptischen Koningin, 1868 . 


- Der Felsentempel von Abu Simbel, 1869. 


۱۹ 
- Eine vor 3000 Jahren abgefasste Getreiderechnung, ۰ 


- Resultate einer .. archaeologisch photogra ~ phischen 
Expedition, 2 ركام‎ 1869 -71 . 


- Uber die Tempel und Grabes im Alten Aegypten 1872. 


- Die erste bis jetzt aufgefundene sichere Angabe uber die 


Regierungs zeit eines Aegyptischen konigs, 1874 . 
- Geschichte des Alten Aegyptens, 1879. 


- Die Kalendarischen Opferfestlisten im Temple von 
Medinet - Habu, 1881 ۰ 


- Der Grabpalast der Patuamenap, 4 . 
- Zur Geographie der alten Agypten , 1894 . 
- Baugeschichte des Dendera tempels , 1877 ۰ 


« Die Oasen der libyschen Wuste, 1877 


ويدخل علم المصريات القديمة بعد ذلك فيما يسمى بمرحلة التطور 
والانطلاق وذلك منذ عام ۱۸۸۱ حتى عام 1517١‏ تقريبا . 

وظهر فى هذه الفترة كثير من العلماء الأجانب والمصريين ومجموعة من 
المستشرقين وعلماء فى تخصصات أخرى يمثلون الجيل الثانى الذين كان لهم العضل 
فى تطور هذه الدراسة بفروعها المختلفة » وحصرنا أكثرهم نشاطا واهتماما لعماية 
تطوير دراسة علم المصريات فظهر أكثر من مائة وخمسين عالما أسهم كل منهم فى 
تأليف العديد من المؤلفات العلمية التى كان لها أثر كبير فى تطوير علم الدراسات 


۱۳۰ 

المصرية القديمة فى مختلف جامعات آوروبا . وظهر فى هذه الفترة ما يسمى 
بمدارس التخصص أو علماء التخصص فى مجال المصريات القديمة سواء بالنسبة 
لدراسة تاريخ مصر القديم أو دراسة مجالات الحضارة المصرية القديمة بمظاهرها 
المختلفة وخاصة اللغة المصرية القديمة . وسوف نذكر هنا أسماء ما يقرب من مان 
وستة وثلاثين عالما طبقا لتواريخ ميلادهم وليس حسب ترتيبهم الأبجدى حتى يتضصح 
نا من هم الأقدم » وكما نذكر بشیء من التفصيل أعمال ستة عشر عالما منهم وققا 
لأهمية ما قاموا به من كتابات عديدة » وكمثال أيضا لما أسهم به الآخرون » وهم : 
- روسى Rossi‏ } ۱¥ ~ ۱4۲( . 
زلور Eisenlohr‏ ) ۱۹۳۸-۱۸۳۲ ( . 
لانزون 1۵02006 ( ۱£ - ۱۹۰۷ ) . 

. (14۰4 - 147e ( Amherst امهرست‎ 

. (1410 - 1A1 ( Schmidt شیدت‎ 

( تیودور ) دیفز ووتووط ( ۱۹۱۵۰۰۱۸۳۷ ) ۰ 

۰ ) ۱۹۰۸ - ۱۸۳۸ ( Lefebure لینبور‎ 

۰ ) ۱۹۲۲ -۱۸4۲ ( De Rouge دی روجیه‎ 

( اميل ) بروجش ط0قوعظ ( ۱۹۳۰-۱۸۵۲ )۰ 
رفيو Revillout‏ ( ۱۹۱۳-۱۸۵۳ ) ۰ 

نافيل Navi!lle‏ ( ۱۸4۶ 5 ۰ ). 
شترن 516۲0 ( ۱۸4۶ ۱۹۱۱ ). 

جریبو 06026 ( ۷ - ۱۹۱۵ )۰ 

ماسپرو 2282670 ( 1۸41 - ۱۹۱۱ ) . 


. ) ۱۹:۳ 144۹ ( Bouriant بوریان‎ 


۱۳۱ 
أحمد كمال A. Kamal‏ ( ۱۹۲۳-۱۸۸۹ ) . 
املينو نهعم Amel]‏ ( ۱۸۵۰ - ۱۹۱۵ ) . 
ایانس Evans‏ ( ۱۹4۱-۱۸۵۱ ) . 
پورتر Porter‏ ( ۰۱۸۵۲ ۱۹۹۱ )۰ 
- بیل از ( ۱۹۰۱4-۱۸۵۴۳ ) . 
فیری ۷۱۲۵۷ ( ۱۹۲۲-۱۸۵۳ )۰ 
بترى Petrie‏ ( ۰-۱۸۵۴ ۱۹4۲) . 
ارمان Erman‏ ( ۱۹۳-۱۸۵4 )۰ 
ماير Mayer‏ ( ۱۹۳۰-۱۸۵۵ ) . 
جایه 066 ( ۱۹۱۱-۱۸۵۱ ) . 
سکیابارللی Shia pare!‏ ( ۱۹۲۸-۱۸۵۱ ). 
فیدمان ۱۷60600800 ( ۱۹۳۱-۱۸۵۶ ) . 
جولنيشف Golenischeff‏ ( ۱۸۵۱- ۱۹۸۷ ) . 
دی مورجان De Morgan‏ ( ۱۹۲-۱۸۵۷ ). 
بندت Benedite‏ ( ۱۹۲۱-۱۸۵۷ ) . 
بدج Budge‏ ( ۱۸۵۷ 1۹4( . 
بارزانتی Basanti‏ ( ۱۸۵۸ ۱۹۱۷) . 
توریه مآ ( ۰۱۸۵۹ ۱۹۵۹ ) . 
شتیندورف 516100071۳ ( ۱۹۵۱-۱۸۱۱ ) . 


جریفیث 6۳181101 ( ۱۹۳-۱۸۲ ) . 
( 


0 


۱۳۲ 
بورخارت Borchardt‏ ( ۱۹۳۸-۱۸۲۲۴ ) ۰ 
لانج Lange‏ ( ۱۹۵۲-۱۸۱۲ )۰ 
میرای Murray‏ ( ۱۹۱۳-۱۸۹۳ ) . 
باییه 1116۱ ( ۱۹۲-۱۸۳۶ ) . 
دارسی 8۳695 ( ۱۸۹۶ - ۱۹۳۸ ) . 
لجران Legrain‏ ( ۱۸۵ - ۱۹۱۷ ) . 
برستد Breasted‏ ( ۱۸۱۵ -۱۹۲۵) : 
( فورمان ) دیفز 0۵۷165 ( 1416 - 1۹41 ) . 
كرم Crum‏ ( ۰۱۸۵ ۱۹۹) . 
فوکار Foucart‏ ( ۱۹۰۱-۱۸۹۵ ) . 
کویبل ااوطزب ( ۱۹۳۵-۱۸۱۷ ) . 
ریزنر Reisner‏ ( ۱۹۶۲-۱۸۷۷ ) . 
لوکاس وهی ( ۱۸۱۷ - ۱۹۵۵ ) . 
موریه 1۷0۳66 ( ۱۹۳۸-۱۸۱۸ ) . 
جکییه 1800167 ( ۱۹۹۱-۱۸۸ ) . 
شاسینا Chassinat‏ ( ۱۸۲۸ ۱۹۹۸) . 
شافر Schafer‏ ) ۱۹۵۷-۱۸۸۸ ( . 
هولشر Holscher‏ ( ۱۸۸۸ ۱۹۱۳ ) . 
زيته Sethe‏ ( ۱۹۲-۱۸۹ ) . 


يوجيه ا6باعناه ( ۱۹۹۹-۱۸۹۹ ) . 


۱۳۳ 
نیربری Newberry‏ ( ۱۸۸۹ ۱۹4۹ ) . 
شبیجلبرج Spiegelberg‏ ( ۱۹۲۰-۱۸۷۰ ( . 
ادجار 108۲ ( ۱۸۷۰ - ۱۹۳۸ )۰ 
هنت Hunt‏ ( ۱۱۳۶-۱۸۷۱ ) . 
( هیلدا ) بتری Hilda Petrie‏ ( ۱۹۵۹-۱۸۷۱ )۰ 
هال Hall‏ ( ۱۹۳۰-۱۸۷۳ ) . 
ماکیفر ۷۵6/۷6۶ ( ۰-۱۸۷۳ ۱۹4۵ ) . 
بوفييه لابییر Bovier Lapierre‏ ( ۱۸۷۲ - ۱۹۵۰ )۰ 
لاکو تفعقا ( A۷۳‏ - ۹۳( . 
ماسی Mace‏ ( ۱۹۲۸-۱۸۷4 ) . 
کارتر Car‏ ( ۱۸۷4 - ۱۹۳۹) . 
بورو 8062۶ ( ۱۸۷۵ ۱۹۹6 ) , 
فيل Weill‏ ( ۱۹۵۰-۱۸۷۵ ). 
باریز 87226 ( ۱۸۷4 ۱۹۵۲) . 
مالون Mallon‏ ( ۱۹۳۶-۱۸۷۵ ) . 
لسا Lexa‏ ( ۰۱۸۷۵ ۱۹۱۵ ). 
بیتی Beatty‏ ( ۱۸۷۵ - 1414 ) . 
موللر 1۷60116 ( ۱۹۲۱-۱۸۷۹ ) . 
فیشر Fischer‏ ( ۱۸۷ - 1441( . 


. ) ۱۹۵۱-۱۸۷۹ ( Garstang جارستانج‎ 
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۱۳۶ 
ریش Reich‏ ( ۱۹۹۲-۱۸۷۷ )۰ 
کابار 02027 ( ۱۸۷۷ - ۱۹۶۷ ) . 
جوتییه Gauthier‏ ( ۱۹۵۰-۱۸۷۷ ) . 
يونكر Junker‏ ( ۱۸۷۷ + ۱۹۱۲ ). 
دفو Devaud‏ ( ۷۸ - ۱۹۷۹ ) . 
فيرث Firth‏ ) ۱۹۳۱-۰۱۸۷۸ ) . 
برنتون 8۳100 ( ۱۸۷۸ ۱۹۳ ). 
رانکه Ranke‏ ( ۱۹۵۲-۱۸۷۸ ( . 
نلسون Nelson‏ ( ۱۸۷۸ - ۱۹۵4 ) . 
تففر 10160۷76 ( ۱۹۹۷-۱۸۷۹ ) . 
جاردنر Gardi êr‏ ( ۱۸۷۹ - ۱۹۱۳ ) . 
وين رايت Wainwright‏ ( ۱۹۲۹-۰۱۸۷۹ ) . 
سوتاس 50185 ( ۱۸۸۰ ۱۹۲۷) ۰ 
ویجال المعزه/۷ ( ۱۹۳-۱۸۸۰ ) . 
ماکای Mackay‏ ( ۱۹۹۳-۱۸۸۰ ) . 
دیفز وعز ( ۱۹۱۵-۱۸۸۱ ) . 
رودر Roeder‏ ( ۱۹۱۱۱۸۸۱ ) . 
ایرترن A0۸‏ ( ۱۹۱-۱۸۸۲ ) ۰ 
بيت Peet‏ ( ۱۹۳-۱۸۸۲ ) . 


سبیلرز 56666 ( ۱۹۲۱۰۰۱۸۸۲ ) . 


۱۳۵ 
روش Rosch‏ ( ۱۸۸۲- ۱۹۱۶ ) . 
جن Gunn‏ ( ۱۹۵۰-۱۸۸۲ ) . 
بیسینج 08ا5عظ ( ۱۹۵۰-۱۸۸۳ ) . 
آلت ۸1 ( ۱۹۵۱-۱۸۸۲ ) . 
بلاکمان 12016760 ( ۱۹۵۰۰-۰۱۸۸۲ ) . 
ونلوك ۷۱۵1066 ( ۱۹۵۰-۱۸۸4 ). 
بیرخارت Burchardt‏ ( ۱۹۱-۱۸۸۵ ) . 
فرسینسکی Wezin)‏ ( ۰۱۸۸۵ ۱۹۲۵) . 
بیسون دلاروك de 1۵ Roque‏ «مووزظ ( ۱۸۸۵ - ۱۹۵۸ ), 
مونئیه 1۷/0016 ( ۱۹۱۰-۱۸۸۵ ) . 
جرابوف “مم62 ( ۱۸۸۵ - ۱۹۱۷ ) . 
بول اااظ ( ۱۹۵4-۱۸۸۱ ) . 
سليم حسن ۴1۵9580 .5 ( ۱۸۸٩‏ - ۱۹۱۱ ) . 
كليس 11605 ( ۱۹۵4-۱۸۸۲ ) . 
كيس Kees‏ ( 2-۱۸۸۲ :۱۹۱ ) . 
انجلباخ Engelbach‏ ( ۱۹۶۱-۱۸۸۸ ) . 
داوسون 1231501 ( ۱۹۰۸۰۱۸۸۸ ) 5 
فارینا ١ )۱۹۷ ۱۸۸۹ ( Farina‏ 
دریوتون Drioton‏ ( ۱۹۰۱۰۱۸۸۹ ) - 


بوتی 300 ( ۱۹۱۸۰۰۱۸۸۹ ) . 


1 
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۱۳۹ 
اریکسن Erichsen‏ ( ۰ — ۱۹۱۹۱ ) . 
رو Rowe‏ ( ۱۹۱۸-۱۸۹۱ ). 
شارف Scharff‏ ( ۱۹۵۰-۱۸۹۲ ) . 
دی بك De Buck‏ ( ۱۸۹۲ - ۱۹۵۹ ) . 
كيمر Keimer‏ ( 2۰۱۸۹۳ ۱۹۵۷ ) . 
تیل 111 ( ۱۸۹۶ ۱۹۱۳) ۰ 
فولتن ۷۵۱66 ( ۱۸۹۵ (T~‏ . 
فرانکنور Frankfort‏ ) 144¥ - 1306( . 
بیانکوف ۳20608۴ ( ۱۹۲۱۰۱۸۹۷ ) . 
شرنی 0۵۲0۷ ( ۰۱۸۹۸ ۱۹۷۲۰) ۰ 
جلائفيل Glanville‏ ( ۰ - 1۹۵۱ ) . 
الیو نال ( ۰۱۹۰۳ ۱۹۲۰) . 
هايس Hayes‏ ( ۱۹۱۳-۱۹۰۲ ) , 
هرمان Hermann‏ ( ۱۹۱۷۱۹۰۱۶ ) , 
یاسن «عووصوة ( ۱۹۰۲-۱۹۰۷ ) - 
جارئو 627001 ( ۱۹۱۳-۰۱۹۰۸ ) . 
شتوك 500616 ( ۰-۱۹۰۸ ۱۹۱۱) , 
هکمان فصن ) 1114-14۰۸4( . 
فاری ۷۶116 ( ۱۹۰۱۹ - ۱۹۵۱) . 


زکریا غنيم «رزعده© ( ۱۹۵۹-۱۹۱۱ ) - 


۱۳۷ 
- فیکنتیف ۷11660016۷ ( توفی عام ۱۹۲۰ ) . 
رائهو Revillout‏ ( ۱۸۶۳ ۱۹۱۳) : 
علم مصریات فرنسی کتب العدید من المزلفات بلغت عام ۱۹۰۰ سسبعون 
کتابا و ۲۳۰ مقالة وتخصص فى الدراسات الديموطيقية () » ومن مولفاته نذكر : 
Le Concile de ۶ d'apres les textes Coptes, 2‏ - 
vols.,1873- 1918 .‏ 


' 
-  Memoire sur les Blemmyes, a propos d'une 
inscription Copte trouveê a Dandur, 1874 . 


- Apocryphes coptes du Neauveau Testament : textes, 
1876. 


- Actes et contrats des Musées Egyptiens de Boulaq et 
du louvre, 1876. 


7 ۳ 37 ها‎ 
- Le Roman de Setna: etude Philologique et critique, 
avec traduction mot a’ mot du texte demotique, 
introduction historique et commentaire grammatical , 
1877. 


= Nouvelle Chrestomathie Demotique : mission de 1878, 
contrats , 1878 . 


Dawson, op. cit., ۲. 246 - 47 . 0) 


۱۳۸ 


Rituel funeraire de Pamonth an demotique avec Jes 
textes hieroglyphiques or hieratiques corespondants, 
1880. 


7 
Chrestomathie Demotique 4 vols., 1880 . 


Cours de langue Deَmotique , lecon d’ ouverture le proces 
d’Hermias .. 2 fasc., 1884 - 1883, 1903 . 


Cours de droit Egyptien , 1884 . 
Corpus Papyrorum Aegypti 3 vols., 1885 - 2 . 


Un Poeme satyrique, compose a occasion de la maladie 
du poete musicien herault d’insurrection, hor - Uta 
Papyrus de Vienne, 1885 . 


/ 
Les obligations en droit egyptien compare aux autres 
droits de Pantiquite, 1886 . 


1 3 ظٍِ‎ 
Second memoire sur les Blemmyes d’apres les 
5 يه‎ 4 ۰ ۳ 
inscriptions demotiques des Nubiens, 1887 . 


Musée de louvre : Catalogue de la Sculpture Egyptienne, 
1889. 


ل 
Notice des papyrus demotiques archaiques et autres textes‏ 
sic ) juridiques ou historiques traduits et commentes ,‏ ( 
.1896 


7 

‘Les drames de la conscience : etudes sur deux moralistes 
7 5 وا‎ ۰ 7 

egyptiens inedits des deux premiers وواعقلو‎ du notre ere, 
1901. 


۱۳۹ 


-- Le Syllabaire demotique 2 fasc., 1912-13 . 


ماسبرو ‏ موه ( ۰۱۸۵۹ 1417( : 


عالم مصریات فرنسی وهو من أصل ایطالی » وجاء إلى مصر عام ۱۸۸۱ 
على رأس بعثة فرنسية » وقام برفع الأتربة والردیم عن معبد الاقصر . وارتبط اسمه 
بالكشف عن خبيئة الدیر البحرى وعين مدیرا لمتحف بولاق ومدیرا لمصفحة الآثسار 
خلفا لماریت عام ۱۸۸۱ وظل بها إلى عام ۱۸۸۲ ثم عاد إلى فرنسا ؛ ثم عاد مرة 
آخری مديرا لمصلحة الآثار من عام ۱۸۸۹ إلى ۱۹۱4 وانشأ المعهد الفرنسی للأثار 
الشرقية بالقاهرة » وكشف فى خبيئة الدير البحرى عن تسم وعشرين مومياء أهمها 
رمسيس الثانی عام ۱۸۸۱ . وقام بنشر العديد من المولفات العلمية باللغة الفرنسسية 
التى غطت الفترة من ۱۸۷۱ حتى عام ١4175‏ وألف العديد من المؤلفات فى مجال» 
التاريخ والحضارة المصرية القديمة أهمها 
* دراسات فى العقائد والآثار المصرية " . 

* ثلاث سنوات حفائر فى مقابر طيبة ومنف ' . 
- " التاريخ العام للفن * . 
- " تعاليم أمنمحات الأول لابنه سنوسرت الأول " . 
- ' القصص الشعبى فى مصر القديمة * . 
- * التاريخ القديم لشعوب الشرق * ٠‏ 
- 'المتحف المصرى " . 
- " تصوص الأهرام * . 

نشر حوآلی ۱۲۰۰ عمل علمى ما بين مقال وكتاب ودراسة ۲ 


Eydoux, A La Recherche des (0)‏ :198 - 197 .م Dawson, op. cit.,‏ 
.12-13 .م ,)1967( Perdus, Paris‏ Mondes؛‏ وأیضا نجيب العقيقى : 
المستشرقون » الجزء الأول دار المعارف ۱۹۸۰ ؛ ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ 


۱۰ 
: ومن آشهر أعماله‎ 
- U’ Inscription de dedicatoire du temple d’ Abydos, 1867. 
- Hymne au Nil, 1868 . 


- Une Enquete judiciaire 'a Thebes au temps de la XX eme 
dynastie ( Papyrus Abbott ), 1871 . 


: Des Formes de la conjugaison en مار‎ antique, en 
dêmotique et en copte, 1871. 


- Du genre epistolaire chez des Egyptiens de PEpoque 
Pharaonique, 1872 . 


- Histoire ancienne des Peuples de Orient, 1875 . 

- La Trouvaille de Deir el Bahari ( with Brugsch 1881). 
- Les Pronoms personnels en egyptien, 1872. 

- Le Conte d’Apopi et de Soknoure, 1881 ۰ 

- La Trouvaille de Deir el Bahri, 1883 . 

- LArcheologie egyptienne, 1887 . 

- Les Momies royales de Deir el Bahari, 9 . 


« Trois annees de fouilles dans les tombeaux de Thebes et de 
Memphis, 9 . 


- Sarcophages des époques persane et Ptolemaiques CGC, 
1908 . 


- Etudes de Mythologie et d’archeologie 8 vols . 1893, 1898, 
1900, 1911, 1912, 1913, 1916 


- Essais sur ۶ ¢ayptien, 1912. 


۱۱ 


Memoire sur quelques papyrus du louvre 1875 . 
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Etudes Egyptiennes - Romans et poesies du Papyrus Harris 
no 500, 1879, 


Etudes Egyptiennes - Etudes sur quelques Textes relatifs aux 


funerailles . 
- Les Contes populaires de Egypte ancienne, 1882 . 


- Guide du visiteur au museé de Boulaq, 1883 . 


Catalogue du Museê Egyptien de Marseille, 1889. 


Histoire ancienne Egypte, Assyrie, 1890 . 


- Fragments de manuscrits coptes - thebains provenant de la 
Bibl. du Deir Amba Shenoudah, 1892 . 


Les Insciption des Pyramides de Saqqarah 1894 . 


Histoire ancienne des peuples de Orient classique, 3 vols 
1895, 1897, 1899 . 


- Fouilles autour de la Pyramide d’Ounas 1900 . 
- Guide du visiteur au Museê du Caire 1902 . 
- Causeries d’ Egypte, 1907 . 

- Les Memoires de Sinouhit 1908 . 


New fight on Ancient Egypt, 1908 . 


Les Enseignements d’ Amenemhait I er 'a son fils Sanouasrit 
Ter, 1914. 


14 
ومن بين هؤلاء المشاهير الأجائب برز فى مصر العالم المصرى : 


أحمد كمال ۸۰1۵۳0۵۱ ( ۱۸٤۹‏ - ۱۹۲۳( : 


الذی يعد أول أثرى وعالم مصريات مصری . درس على يد بروجش 
وعمل بمصلحة الآثار والمتحف المصری . عمل لمدة ثلاثين عاما فى حقل الآثار 
حتى أحيل إلى المعاش عام ۱۹۱۶ . وعمل على نقل مجموعة الآثار من متحف 
بولاق إلى متحف الجيزة ثم إلى المتحف المصری الحالى وقام بعدة حفائر فى منلطق 
عديدة فى دير البرشا وجبل الطير وطهنا وأطفيح والشيخ سعيد وأسيوط . وكتب 
تقارير علمية عن بعض المواقع الأثرية فى الدلتا وفى الصعيد . 
ونشر عدة مقالات فى حوليات مصلحة الآثار ومن أهم أعماله : 
Ptolémaiques et Romaines, CGC 2 vols., 1904-5 .‏ 65 - 
Tables d’offrandes, CGC 2 vols . 1906-9.‏ - 
وظل طيلة حياته العلمية يعد قاموسا عن اللغة المصرية القديمة ومقارنة 
بعض مفرداتها بما ورد فى اللغة العربية واللغات السامية الأخرى › ولكنه لم يتسه 
أثناء حياته ولم يقم أحد بنشر ما تم منه . وسوف تتولى هيئة الآثار طباعته فى سلسلة 
التقافة الأثرية والتاريخية تحت عنوان : 
' دراسات فى اللغة المصرية القديمة * 
وقام بالتدريس بجامعة القاهرة . وأنعم عليه الخديو بلقب بك وقبل وفاته آنسم 
عليه بلقب الباشا .0 


Dawson, op. cit., p. 3 . 0) 


۱:۳ 
بتری ۳60۲۱6 ( ۱۸۰۲ - 1 


عالم مصریات انجلیزی » جاء لاول مرة إلى مصر بغرض دراسة فن بناء 

الاهرام أعوام ۱۸۸۰ - ۱۸۸۲ اختلف مع بعثة الدفائر الانجليزية 12137 وأسس فسی 

عام 4 Egyptian Researeh Account‏ وبعد ذلك تصالح مع بعثة الحفاثر 

الانجليزية 1277 أعوام ۱۸۹۹ - ۱۹۰۱ ۰ عين أول أستاذ للاثار فى إنجلترا فسی 

- ۱۸۹۲ أعوام‎ University College London jail جامعة الجوليج فى‎ 

۳ . امضی حوالی اثنين وأربعين عاما فى الحفاثر فى عدة أماكن مثل ماريت » 
فنجد أنه حفر فى الأماكن الائية : ^ 


- تائيس عام ۱۸۸6 ۰ . 

- نقراطیس ۱۸۸4 - ۱۸۸۵ 

- دفنه ۱۸۸۲ 

- نبشه ۱۸۸۱ . 

- هواره پیاهمو وارسیئوی ۱۸۸۸ ۰ 
- هواره ۱۹۱۰ - ۱۹۱۱ . 

- اللاهون - کاهون ۱۸۸۹ - ۰۱۸۹۰ ۱۹۱4 - ۱۹۱۹ ۰ 
- غراب ۱۸۹۱-۱۸۸۹ . 

- ميدوم ۱۹۰۹۰۱۸۹۱ . 

- تل العمارنة ۱۸۹۱ - ۰۰۱۸۹۲ 
- ققط ۱۸۹۲ 1۸۹4 . 


Dawson, op. cit., .م‎ 228 - 30 . (0) 


۱1 
تقاده وبلاص ۱۸۹ 
طيبة والرمسیوم ۱۸۹۰-۱۸۹۵ 
القرنه ۱۹۰۸ 
شاشه ۱۸۹۷ 
دندره ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ 
هو ( ديوسبوليس ) ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ ۰ 
أبيدوس ۱۸۹۹ - ۰۱۹۰۳ ۱۹۱۲ ۰ 
اهناسیا ۱٩۰۳‏ - ۱۹۰۶ 
بوتو ۱۹۰۶ ۰ 
سیناء وودادی المغارة وسرابية الخادم ۱٩۰۶‏ - ۱۹۰۵ 
كل اليهودية ۱۹۰۰ - ۱۹۰۲ 
تل الرتاية ۱۹۰۵ - ۱۹۰ 
صفط الحنة ۱۹۰۱ . 
جيزة وریفا ۱۹۰۳ - ۱۹۰۷ 
اتریب ۱۹۰۷ 
منف ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ 
طرخان ۱۹۱۱ - ۱۹۱۳ 
سدمنت ۱۹۲۱-۱۹۲۰ . 
حرجة والشرفا ۱۹۱۱ 
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۱:۰ 


- قاو ۱۹۲۳ - :۱۹۲ 


۱۹۳ - ۱٩۲۷ الجيزة‎ - 


وحفر أيضا فى فلسطین عام ۱۸۹۰ . 


وفى عام ۱۹۲١‏ ترك مصر حتى عام ۱۹۳۸ ليعمل فى مواقم الهكسوس 
فى فلسطين . وقد حقق نتائج هامة فى حفائره فى نقراطيس واللاهون وتل 
العمارنة وجبائة نقاده وأبيدوس . أسس بترى مجلة مصر القديمة ۸۵061606 
رع فى عام ۱۹۱۶ . نشر بتری حوالى ألف كتاب ومقالة » وله 
الفضل الأكبر فى وضع الأسس الصحيحة لعمل الحفائر المنظمة » وتسجيل 
كل ما يظهر فيها من آثار صغيرة الحجم . وقام بعدة حفائر فى الوجه 
القبلى وحول الأهرام فى الجيزة » وفى أطلال المدن الهامة القديمة » ووجه 
عناية خاصة إلى جبانات عصر ما قبل الأسرات . وقسد قسم حطسارات 
عصر ما قبل الأسرات أو عصور ما قبل التاريخ إلى ثلاث مراحل » وقسد 
استخدم لذلك أرقاما متتابعة » من ۱ إلى ۱۰۰ وهو ما عرف باسم النظسام 
التتابعى . وترك ثورة ضخمة من المؤلفات والمقالات وأهم مؤلفاته نجدها 
فى التاریخ والديانة وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية . 


وقد طبق الأثرى الأمريكى ربزئر 161506۲ (۱۸۹۷ - 1557) 

. النظام التتابعى الذى اخترعه بتری‎ 
- Inductive Metrology 1877 . 
- The Pyramids and Temples of Gizeh, 1883. 


- Tanis, Part 1, 1883-84, 1885. 


- Naukratis , Part 1, 1884-85 ( with Gardiner and others ) 


1886 


- Racial Photographs from the Egyptian Monuments, 1887 ۰ 


Tanis . Part. 11. Nebesheh and Defenneh (Tahpanches) 
(with Murray and others (1888 . 


- A Season in Egypt, 1888. 
- Two Hieroglyphic Paypri from Tanis . Part 11: 


- The Geographical Papyrus (An Almanack) (with Brugsch ), 
1889. 


- Hawara, Biahmu and Arsinoe 1889 . 


Historical Scarabs, 1889 . 


- Kahun, Gurob and Hawara ( with Griffith and others) 
1890. 


IH ,نطول‎ Kahun and Gurob, 1889 - 90 ( with Sayce and 
Others ), 1892 . 


- Ten years Digging in Egypl, 1881 ~1891, 1892. 
- Tell el Amarna{ with Sayce and others ) 1894. 

- A History of Egypt, 1 sted. 3 vols , 1894-1905 . 
- Egyptian Decorative Arl 1895 . 


Egyptian Tales, 2 vols. 1895 . 


- Koplos ( with Hogouth) 1896 . 
- Nagada and Ballas 1895 ( with Quibell and others ) 1896 . 
- Six Temples at Thebes , 1896 ( with Spiegelberg ( 1897 . 


- Deshasheh 1897 (with Griffith ( 1898 . 


۱:۲ 


Religion and Conscience in Ancient Egypt, 1898 ۰ 

- Syria and Egypt from the Tell el Amarna letters, 1898 . 
- Dendereh 1898, 2 pts. ( with Griffith and others ), 1900 ۰ 

- The Royal Tombs of the Frist Dynasty 1900 pt, I, 1900 ۰ 


- The Royal Tombs of the Earliest Dynasties, 1901 pt. 11 
(with Griffith) 1901 . 


- Diopolis Parva , The cemeteries of Abadiyeh and Hu, 1898- 
99 (with Mace ) 1901 . 


- Abydos, pt. I ( with Weigal! ( 1902 . 

- Abydos, pt. 11 ( with Griffith ( 1903 ۰ 

- Ehnaysa, 1904 ( with Currelly ( 1904 . 

- Methods and Aims in Archaeology, 1904 , 

- Ronıan Ehnasya ) Herakleopolis Magna ( 1904, 1905 . 
- Hyksos and Israelite Cities ( with Duncon ), 1906 . 

- The Religion of Ancient Egypt, 1905 . 

.~ Researches in Sinai ( with Currelly ), 1906 ۰ 

- Gizeh and Rifeh ( with Thompson and Grum ), 1907 . 
- Athribis ( with walker and others ), 1908 ۰ 

- The Arts and Crafts of Ancient Egypt, 1909 . 

- Memphis I ( with walker ), 1909 . 


- The Palace of Apries ) Memphis 11 ) ) with walker ( 1909. 


۱:۸ 


- Personal Religion in Egypt before Christianity, 1909 ۰ 
- Qurneh ( with walker ), 1909 . 


- Meydum and Memphis 111, ( with Mackay and others ) 
1910 ۰ 


- Historical Studies ( with Knoble and others ), 1911 . 
- Roman Portraits and Memphis 1V, 1911 ۰ 

- Egypt and Israel, 1911 . 

- The Revolutions of Civilisation, 1911 ۰ 

- The Formation of the Alphabet , 1912 . 


- The labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, ) with Wainwright 
and others ( 1912. 


The Hawara Portfolio, 1913 . 


- Tarkhan and Memphis, (with Wainwright and others) 1913 . 
- Tarkhan 11, 1914 ۰ 


- Amulets, 1914 . 


Handbook of Egyptian antiquities collected by F. Petrie, 
exhib, at University coll. Gower St., 1915, 


- Heliopolis, kafr Amar and Shurafa ( with Mackay and 
others ) 1915 . 


Scarabs and Cylinders with names, 1917 . 
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Tools and Weapons, 1917 ۰ 


Eastern Exploration , Past and Future, 1918 . 


Some Sources of Human History, 1919 . 


Prehistoric Egypt, 1920 . 


Corpus of Prehistoric Pottery and Palettes, 1921 . 


Lahun 11, (with Brunton and others (, 1923 . 


Social life in Ancient Egypt, 1923 . 


Sedment, 2 vols. 1924 . 


Religious life in Ancient Egypt, 1924 . 


Ancient Egyptians, no 11 of Descriptive Sociology fol., 
1925 ۰ 


Buttons and design scarabes, 5 . 


Tombs of the Courtiers and Oxyrhynkhos, ( with Gardiner 
and others ( 1925 . 


Ancient weights and Measures, 1927 . 


0 


Glass stamps and weights, 1926 . 


Objects of daily use, 1927 . 


Qau and Badari 1, 1927 . 


- Gesar, 8 . 
- Beth - Pelet I ( Tell Fara ) ( with Tufnell ), 1930. 


- Antaeopolis . The tombs of Qau, 1930 , 


۱3۰ 


- Decorative Patterns of ihe Ancient world, 1930 . 
- Ancient Caza , Tell. E! Ajjul, 5 vols. 1931 - 52 . 
- Seventy years in Archaeology , 1931 ۰ 
- Measures and weights, 1934 . 
- Shabtis, 1955 . 
- Anthedon , Sinai ( with Ellis ) 1937 . 
- The Funeral Furniture of Egypt, 1937 . 
- Egyptian Architecture, 1938 . 
- The Making of Egypt, 1939 . 
- Wisdom of the Egyptians, 1940 
: نشر بعد وفاته‎ 


- Ceremonial Slate Palettes , Corpus of Proto - Dynastic 
Pottery ( with Petrie and Murray ) 


رنستطیم أن نقول أنه كتب فى كل مجال 


: ( ۱۹۳۷۰۱۸۵۸ ) Erınan آرمان‎ 


عالم ألماني فى المصریات ؛ كان أستاذا بجامعة برلین من عام ۱۸۹۲ حتی 
عام ۱۹۲۲ . كان واسم الافق والاطلاع فى مختلف فروع علم السصریات و غطست 
أبحاثه فى مجال الفقه » بما فى ذنك فقه اللهجة القبطية » كما اهتم بالتاريخ والاشار 
والديانة و الفن » وله مؤلفات فى کل هذه المجالات . 
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وقد ساعدت مولفاته على إخراج علم المصريات من حالة الجمود التسی کادت 
تصيبه ۰ فطور ذلك العلم تطورا ثوريا خصوصا مجال اللغة فيه . أخذ ارمان يبحسث 
فى تركيب الجملة وبناء اللغة المصرية القديمة » ويصنف الظواهر اللغوية التى طرأت 
على المصرية القديمة » ويضع لها المراحل التاريخية التى تطورت فيها على مدى 
ثلاثة آلاف عام » فكان ارمان أول من اكتشف العلاقة بين اللغة المصرية واللفات 
السامية القديمة » وكان أول من تسم عصور اللغة المصرية إلى ثلاثة عصور ؛ وكان 

أول من وضع أسس ما يمكن تسميته بالترجمة العلمية الدقيقة . 
وبفضل تحليله للنصوص الأدبية والدينية والتاريخية وبفضل مشروعه الضخم بشأن 
عمل قاموس للغة المصرية ۰ فقد وضع لعلم اللغة أسسه الصالحة حتى اليوم . وإذا 
كان فك رموز الهيروغليفية - علسى يد شامبولیون قد ساعد على قراءة 
النصوص ؛ فإن مجهود ارمان ساعد على فهم تلك النصوص ۰۱۸ نشر حوالسی 
5 عملا » ولم يترك جانبا من الدراسات المصرية القديمة إلا ووضع فيه المؤلفات 
العلمية والمقالات سواء فى اللغة (') » أو التاريخ أو الأدب أو الديانة » وتمتاز كتاباته 
بالأسلوب السهل » وأهم مؤلفاته كتابه عن " قواعد اللغة المصرية فى عصر الدولة 
الحديثة ' » وكتاب آخر بالاشتراك مع هرمان رانكه عن * مصر والحياة المصرية * 

ومولف آخر عن ' الادب المصرى " . ومن أهم أعماله نذكر : 


)00( د. كمال رضوان : المرجع السایق » ص 5١‏ - 54 ؛ وأيضا : ,2210502 
100 -99.م op cit,‏ 
(۲) وهو صاحب قاموس برلین الشهیر للغة المصرية الذى يبلغ أكثر من 


ونصف بطاقة » ویوجد منه نسخة وحيدة فى أكاديمية مدينة برلین ؛ ومن 


مادته العلمية آمکن إصدار طبعة فى عام ۱۹۲۲ - ۱٩۹۳۱‏ تعنبر من أهسم 
ما وصل إليه علماء اللغة من مفردات » راجع : د. محمد بكر : صفحات 


مشرقة من تاريخ مصر القدیم »ص ۱۷ - ۱۸ . 


۱۰۲ 
۱-فی مجال النحو والصرف فى اللغة المصرية القديمة 
- طريقة الجمع فى اللغة المصرية » ۱۸۷۸ - 
لنة آوراق بردی وستکار ۰ ۱۸۸۹ ۰ 
القواعد الجديدة للغة المصرية » ۱۸۸۰ ۰ ثم طبعة ثالية عام ۱۹۳۲ ۰ 
قواعد اللغة المصرية » ۱۸۹۶ ۰ 
قاموس اللغة المصرية » لییزج عام ۱۹۲۷- ۱۹۳۱ بالاشتراك مع جرابوف» 
ويقع فى ۳۱۰۰ صفحة . 
قاموس الجیب فى اللنة المصرية ۰ ۱٩۲۱‏ ۰ 
قاموس المفردات المصرية » ۱۹۰4 ۰ 
رموز الهيروغليفية ۱۹۱۲ ۰ 
- وفى مجال الدراسات القبطية : 
مقتطفات من ترجمة الصعيد للمهد القديم » ۱۸۸۰ ۰ 
مقتطفات من الادب الشعبی القبطی » ۱۸۹۷ ۰ 
وثائق قبطية ٠٠٤‏ 
۳ - وعن الآثار : 
المسلات الرومانية , ۱٩۱۷‏ ۰ 
لوحة أبى الهول » ۱۹۰۶ 
+ - وعن الحياة اليومية والتاریخ : 
مصر وحياة شعبها فى العصور التديمة ۱۸۸۰ ۰ ظهرت له الطبعة الثالئة بعد 
أن عدلها رانکه عام ۱۹۲۳ ۰ 


أدب المصریین ۰ ۱۹۲۳ ۰ 


۱۰۳ 
- عالم النيل : ۱۹۳۹ . 
ه - وعن الديانة : 
- الديانة المصرية » ۱۹۰۵ ۰ صدرت الطبعة الثالثة عام ۱۹۲۳ » وظسهرت له 
ترجمة إلى الإيطالية عام ۱۹۰۸ . ومن مؤلفاته بالالمانية نذكر ما يلى : 
Die Plurabildung des Aegyptischen, 1878 .‏ - 
De forma pluralis in lingua aegyptiaca, 1878 .‏ - 
Die Sprache des papyrus Westcar, 9 .‏ - 
Die flexion der agyptischen Verbums, 1902 .‏ - 


- Liste der Wichtigsten hieratischen Zeichen, 1890 ۰ 
Neuagyptische Grammatik, 1880 . 


Aegyptische Grammatik , 1912. 


Die Hieroglyphen, 1912. 


- Worterbuch der agyptischen Sprache ( with Grapow 5ب(‎ 
pts. Leipzig, 1926 - 31 with two further parts 1957 - 63, a 
total of over 3,100 pages, without counting the 5 vols of 
Belegstellen, 1935 - 53 . 

وعمل على تحقيق هذا العمل أكثر من عشرين عالما من علماء العسالم فى 

اللغة المصرية القديمة فى جميع عصورها . 


- Agyptisches Handworterbuch, 1921 . 


Aegyptisches Glossar , 1904 . 


- Zur agyptischen Wortforschung, 1907 - ۰ 


Koptische Urkunden , 1904 . 


1 
- Die Marchen des Papyrus Westear, 1890 . 
- Gesprach eines lebenmuden mit seiner Seele, 1876 
- Hymnen an das Diadem der Pharaonen , 1911 . 
- Papyrus lansing , 1925 
- Ein Denkmal memyhitischer Theologie , 1911. 
- Zauberspruche fur Mutter und kind, 1901 ۰ 
- Romische Obelisken, 1917 . 
- Die Sphinxstele, 1904 . 
-  Agypten und agyptische, leben in Altertum 1885 
- Life in Ancient Egypt, 5 . 
- Die literature der Agypter, 1923 . 
- Literature of the Ancient Egyptians , 1927. 
- Die 7 Religion , 1905 . 
- Die Welt am Nil, 1936 ۰ 


شتيندورف 5061000۲0 ( ۱۹۵۱-۱۸۲۱ ) : 


مستشرق ألمانى » تخصص فى المصریات والدراسات القبطية أصبح أستاذا 
للمصريات فى جامعة لیبزج من عام ۱۸۹۳ حتسی ۱۹۳۸ وأسس يها معسهدا 
(1) قام بترجمة هذا المؤلف إلى اللغة العربية د. عبد المنعم أبو بكر ومحرم 
كمال فى عام ۱۹۵۳ ۰ وظهر تحت عنوان : " مصر والحياة المصرية فى 
العصور القديمة ' . 


1۱95۵ 
للمصریات » ثم أودع فيه كل ما عثر عليه أثناء رحلاته الاستكشافية فى مصر وبسلاد 
النوبة . وقد كرس جهدا خاصا لدراسة اللهجة القبطية » فأصبح مرجعا کبسیرا لسها 
طيلة حياته . كما اهتم أيضا بالفن والديانة المصرية » ونشر فیهما الکتب والمقللات . 
وقام بإجراء حفائر فى منطقة الجيزة ۱۹۰۹ إلى ۱۹۱۱ وفی النوبة من ۱٩۱۲‏ إلى 
۶ ثم من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۱ . كما شارك فى تحریر مجلة اللغة المصرية لمدة 
أربعين عاما . وکانت دراسته للقبطية غاية الاهمية وما زال کتابه  :‏ قواعد اللفة 
القبطية " مرجعا هاما . وقد بلغت مولفاته ۲۵۰ من الکتب والمقالات » كان أولها عام 
۳ وآخرها عام وفاته ۱۹۵۱ ومن أهمها : 
قواعد اللغة القبطية » ۱۸۹4 ۰ وظهرت له طبعة معدلة عام ۱۹۰4 ویعد هذا 
المرجع من أهم المراجع عن قواعد القبطية .(© 
مکنشفات المقابر فى عصر الدولة الوسطی بالمت احف الملكية فى برلیین 
5 . 
نصوص قبطية مع الترجمة » ۱۸۹۹ . 
عصر ازدهار الدولة الفرعونية » ۱۹۰۰ ثم طبعة معدلة فى ۱۹۲۲ . 
عبر الصحراء الليبية حتى واحة آمون » ۱٩۹۰4‏ . 
ديانة قدماء المصريين ۰ ۱۹۰۵ . 
موجز قواعد اللغة القبطية مع قطع مختارة للمطالعة 191١‏ . 
الفن المصرى ٠‏ ۱۹۲۸ . 
دنيا المقابر فى طيبة 19155 
عندما حكمت مصر الشرق » 19547 . 
)1١(‏ د. كمال رضوان : المرجم السابق ء ص 85١8-17‏ ؛ 


Dawson, op. cit., ۰ 280-281 . 


10۹ 
- تعليم قواعد اللغة القبطية » ۱۹۵۱ . 
- قاموس أصول الكلمات القبطية والمصرية . 
- أصل اللغة القبطية وآدابها . 
كام بحفائر فى الصحراء الليبية أعوام 8 - ۰۱۹۰۰ فى الجيزة أعسوام 
۹ - ۱۹۱۱ »۰ وفی بلاد النوبة ۱٩۱۲‏ - ۱۹۱4 و ۱۹۳۱-۱۹۳۰ . وأشسرف 
على تحریر ال 285 لمدة أربعين عاما . 


وتحمل مؤلفاته العناوین التالية : 


3 


Steindorff, Short Grammar of Sacidic dialect , leipzig 1894 . 


Sassanidische Siegelsteine ( with Horn ) 1891 . 


Koptische Grammatik mit Chrestomathie , 


Woterverzeichnis und fiteratur, 1894 rev .ed . 1904 . 


~ Grabfunde des Mittleren Reiches in den koniglichen 
Museen zu Berlin , 1. Das Grab des Mentuhotep , 1896 . 


- Die Apokalypse des Elias, eine unbekannte Apokalypse 
und Bruchstucke de Sophonias - Apokalypse ۰ Koptische 
Texte, Ubersetzung, Glossar, 1899 . 


- Die Blutezeit des Pharaonenreiches, 1900, rev. ed. 1926 . 


- Grabfunde des Mitt . Reiches in den Koniglichen Mus. Zu 
Berlin ,11, Der Sarg des Sebk - O. Ein Grabfund aus 
Gebelen, 1901 . 


- Durch die libysche Wuste zur Amonaose, 1904 . 


- The Religion of the Ancient Egyptians, 1905 . 


۱۰۷ 


Koptische Rechtsurkunden des Achten Jahr hunderts aus 
Djeme , Theben ( with Grum (, 1912 . 


Das Grab des Ti , Veroffent lichungen der Ernst von 


Sieglin Expedition in Agypten, vol. 2, 1913 . 
Aegypten in Vergangenheit und Gegenwart, 1915. 


Kurzer, Abriss der koptischen Grammatik mit lesestucken 


und Worterverzeichnis, 1921 . 


Die kunst der Aegypter : Bauten, Plastik, Kunstgewerbe , 
1928 . 


Aniba, 1. ( with Heidenreich, kretschmar , langsdorff , and 
Wolf) . 


Aniba II. ( with Marcks, Schleif and wolf ) 1935 -37 . 
Die Thebanische Grabwelt ( with wolf ), 1936 . 

When Egypt Ruled the East ( with Seele ), 1942. 
Egypt, text of Hoyningen - Huene, 1943 . 


Catalogue of the Egyptian Sculpture in the Waltars Art 
Gallery , 1946 . 


Lehrbuch der Koptischen Grammatik, 1951 .‏ 
وعندما کان فى آمریکا عام ۱۹۳۹ بسبب هروبه من النازیین فى ألمانيا نشر : 

Coptic - Egyptian Etymological Dictionary the Origin of 
the coptic language and literature : Prolegomena to the 


Coptic Grammar . 


15۸ 


- The Proverbs of Solomon in Akhmimic coptic according 
to a Papyrus in the State library in Berlin, with a Coptic 
- Greek Glossary compiled by Cail Schmidt . 


: (۱۹۳4-1۸41۲ ( Grif} جريفيث‎ 


عالم مصریات إنجليزى قام بعدة حفاثر فى مصر وقام بقراءة العديد من 

النصوص الهيراطيقية المكتوبة بخط مختصر والتی ترجع إلى عصر الدولة الوسطی 

وبرز نبوغه فى الخط الدیموطیقی : وإليه یرجم الفضل فى وضع أسس الدراسات 
المروية ومن مؤلفاته التى بلغت أكثر من ۲۹۰ مولفا نذكر ‏ : 

- Tanis, ۰ 

- Naukratis, 1888. 

- The City of Onias and the Mound of the Jew, 1890. 

- Two Hieroglyphic Papyri from Tanis, 1889. 

- Inscriptions of Suit and Der Rifeh, 1889, 

- Beni Hassan, pts. II and IV, 1896, 1900. 


- Hieratic Papyri from Kahun and Gurob 2 vols., 1887, 
1898. 


- Hieroglyphs from the collections of the Egypt Exploration 
fund, 1898. 


- Stories of the High Priests of Memphis, 1900 . 


Dawson, op. cit., .م‎ 126 - 127 . () 


۱5۹ 
- Demotic Magical Papyrus of London and Leyden, 3 
vols., 1904-9 . 


- Catalogue of Demotic Papyri in the Rylands library at 
Manchester, 3 vols, 1909. 


- The Meroitic Inscriptions of Shablul and Karanog, 1911 . 

- Meroitic Inscriptions, 2 pts. 1911, 1912. 

- The Nubian Texts of the Christian Period , Oxford, 1931 . 

- Excavations in Nubia in liverpool Annals of Arch., 1921- 
8. 

- Christian Documents from Nubia, 1929. 

~ Catalogue of the Demotic Graffiti of the Dodecaschaenus, 
1945. 

- The Adler Papyri, 1939 . 

بخارڌ (۳A - 1A۹ ) Borchardt‏ : 
ترك ثروة كبيرة من المزلفات وبخاصة عن العمارة المصرية . ونشر عدد 
كبير من المجلدات عن آثار المتحف المصری فى مجموعة الكتالوج العام عن 

التمائیل الكبيرة والصغيرة وعن وحات المقابر فى عصر الدولة القديمة . 

زار مصر للمرة الاولی عام ۱۸۹۰ . وفى زيارات أخرى لمصر قاد كثيرا 
من عملیات الحفائر والتنقيب عن الآثار وخاصة في منطقة أبى صير وتل العمارنة . 
وبالتعاون مع ماسبرو قام بالإعداد للکتالوج العام للمتحف المصرى . وفی الفترة من 
۷ حتى ۱۹۲۸ كان مديرا للمعهد الألمانى للتاريخ المصرى القديم بالقاهرة . كمد 
أسهم بكثير من النصوص والمعلومات للقاموس الصادر فى برلين واكتشف معبد 


۱۹۰ 
الشمس للملك نی آوسررع فى أبو غراب عام ۱۸۹۸ و ۱۹۰۱ وكذلك المعيد 
الما يان آمرام بو صیر ۰ کما اکتشف تصمیمات منازل " بل السارنة " وقسام 
بدر استها دراسة تفصيلية عام ۱۹۱۳ - ۱۹۱4 . وکان أول عالم يركز فى دراسته 
على فن العمارة المصرية . 
واکتشف ورشة النحات تحوتمس فى منطقة تل العمارنة . وتوفی بوضارت 
فى باريس ولکنه دفن فى القاهرة . 
ومن أهم مولفاته : 
' آثار الدولة القديمة فى المتحف المصری ‏ ۱۹۰۱ » ضمن کتسالوج المتصسف 
المصری . 
* قصة تشیید معبد آمون بالکرنك » ۱۹۰۵ " . 
* مقیاس الیل وعلاماته " ۰ ۱۹۰۲ . 
* آعمال فنية من المتحف المصری بالقاهرة "۰ ۱۹۰۸ . 
* طبيعة مصر » والحياة الشعبية وفن العمارة * ٠‏ ۱۹۳۰ ( بالاشتراك مع زمیله 
ريكه ) . وظهرت هذه المؤلفات باللخة الألمائية : ٠‏ 
Die aegyptischenpflan zensaule, 1897 ,‏ - 
Zur Baugeschichte des Amonstempels von Karnak, 1905 .‏ - 


- Das Grab - denkmal des konigs Ne- User - Re, 1907. 


- Das Grabdentmal des konigs S’ahou - re 3 pts, 1910, 
1913 


- Das Grabdenkmal des konigs Nefer - Ir- ke - Re, 
1909 . 
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-  Statuen und statutlten von konigen und privat leuten im 
Museum von kairo, CGC, 1911 ~36. 


- Die Annalen und die Zeitliche Festlegung des Alten 


Reiches der agyptesch en Ceschichte, ۰ 


Die altagyptische Zeit messung, 1920. 


-  Altagyptische festungen and der Zweiten Nils nell, 1923 . 


- Portrats der Konigin Nofret-ete aus den Grabungen, 1921/ 
13 im Tell اع‎ - Amarna, 1923 . 


- Agypten, Landschaft, volksleben, Baukunst, 1930 . 


- Agyptische tempel mit umgang, 1938 


Dankmaler des alten Reiches ) ausser den statuen ) im 
Museum von kairo CGC, 1901 


- Das Re~ Heiligtum des konigs Ne- Woser- Re pt. 1. Der 
Bau, 1905. 

- Works of Art from the Egyptian Museum et Cairo, 
1908 . 


-  Nilmesser and Nilstands marken, 6۰ 


برستد Breasted‏ ( ۱۹۳۵-۱۸۰۵ ) : 
ترك مزلفات وبحوثا كثيرة آهمها مجموعة من المصادر المصرية القديسة 
حيث ترجم أهم النصوص التاريخية فى مختلف العصور . وکتب کتابا عن تاريخ 


NY 


مصر القديم منذ أقدم العصور حتى الغزو الفارسی ۰ ونشر عدة کتب عن الدي 
كما ترجم البردية الطبية الشهيرة ادوبن سميث . 


- De Hymnas in Solemsub Rege Amenphide II Conceptis, 
1894. 


¬ A New Chapter in the life of Thutmose Il, 1900 . 
- The Battle of Kadesh 3 . 

- A History of Egypt, 1905 ۰ 

- Ancient Records of Egypt, 5 vols, 1906 ~7. 

- The Temples of lower Nubia, 1906 . 

- A History of Ancient Egyptians, 8 . 

- The Dawn of Consience, 1933 . 

- The Edwin Smith Surgical Papyrus, 2 vols., 1930 . 


وترجم مؤلف ارمان عن قواعد اللغة المصرية القديمة إلى الإنجليزية عسام 
4 . 


- A History of Egypt from the Earlist times to the Persian 
Conquest 2 nd edition, 1927 . 


- The Monuments of Sudanese Nubia 1908 . Repelopment 
of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1912 . 


- Short Ancient History 1914, 


Dawson, op. cit., p. 38 - ۰, () 


۱۹۳ 


لوکاس مسا ( ۱۹۹۶-۱۸۸۷ ) : 


بمائی ابحلیزی كان متخصصا فى تحلیل السواد وعینات المسادن 

والاحجار ٠‏ وکان له فضل کبیر فى تحلیل کثبر من هذه العینات التى کشف عنها سى 

الحفاثر ٠‏ وبين طرق المحافظة على الاثار وحمایتها . ولعب دورا کبیرا فى تنليف 

وترميم محتويات مقبرة توت عنخ أمون وكذلك محتويات تابوت ششئق الثالث من 

الفضة الذى كشف عنه مونتيه فى تائيس عام ۱۹۳۹ . وقام بترميم عدة مقسابر فى 

البر الغربی . وكتب 55 عملا علميا فى مجال ترميم الآثار منها : 

- Analyse de quelques specimens de gris pris dans دعا‎ 
Colonnes de 12 Salle Hypostyle 1901 

- The Blackened Rocks of the Nile Cataracts and the 
Egyptian deserts 1905 

- The Chemistry of the River Nıle 8 . 

- Preservative Materials used by the Ancient Egyptians in 
Embalming 1 

- Ancient Egyptian Materials and Industries Antiques 


1926 


ام بنرجمة هذا الكتاب إلى العربية كل من زكريا غنيم وزکی سعد 7 


Dawson, op. .م ,نأك‎ 185 - 186 . () 


AE 


: )۱۹۳۶ 1۸714 ( Sethe aij 


عالم ألمائى فى المصريات » وهو عالم كبير وأديب له مؤلفاته اللغوية 
الكثيرة » وقد غطى ببحوثه مجالات كثيرة منها : مجال اللغة والتاريخ والجغرافيا 
والديانة والرياضيات وتأريخ الاحداث وذلك من عصر الدولة القديمة حتسی ظهور 
الديموطيقية والقبطية . 
ومن أهم مؤلفاته كتابه بعنوان ' الفعل ' وهو من ثلاثة أجزاء كما جسع 
النصوص الخاصة بالأهرام وأعاد تحريرها بعد أن كان ماسبرو قد تشرها . وقد 
أسس سلسلة " بحوث فى تاريخ مصر وآثارها " وكتب فيها مقالات هامة ابتداء مسن 
عام ۱۸۹۲ . وفى عام ۱۹۰۶ - ۱۹۰۵ قام بزيارة مصر وینسخ مجموعة كبيرة من 
النصوص التاريخية التى نشرها بين أعوام ۱۹۰ و ۱۹۰۹ ومنها وثائق الأسرة 
الثامنة عشرة . 
ومن أهم مولفاته : 
- " الفعل فى عصر الدولة القديمة وفی الدولة الحديثة وفی القبطية * ثلائة آجززاء» 
۶۹ - ۱۹۰۲ ء وما زال هذا الکتاب هو المرجم الرئیسی حتی اليوم فسی 
قواعد اللنة المصرية القديمة لأنه يتناول آشکال الفعل فى الجملة في عصر 
الدولة القديمة والدولة الحديثة وفى الكتابة واللهجة القبطية . 
- مقالات عن تاريخ مصر فى أقدم العصور + ۱۹۰۵ . 
- وثائق الدولة القديمة » أربعة أجزاء » ۱٩۰۳‏ - ۰۱۹۳۳ 


- وثائق الأسرة الثامنة عشرة » ستة عشر جزء! ۰ ۱۹۰۳ - ۱۹۰۹ ۰ 


- الوثائق الهيروغليفية للعصر الإغريقى الرومانى ء ثلاثة أجزاء » ۱٩۰4‏ - 
2۹ 
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نصوص الأهرام فى العصر المصرى القديم » جزءان واتبعهما بجزأیسن 
تعليقات ۰ ۱۹۰۸ س ۱۹۲۲ م. 


الجملة الاسمية فى اللغتين المصرية والقبطية , ۱۹۱۶ . 

الأعداد وقيمها عند قدماء المصريين ۰ 1915 . 

حسابات الزمن عند قدماء المصريين وعلاقته بالشعوب الاخری» جزءان» 
۱٩۹۳۰ -- ۹‏ . 

نصوص مصرية للقراءة » جزءان ۱۹۲۶ - ۰۱۹۲۷ 

نصوص المسرحیات المصرية القديمة » ۱۹۲۸ . 

الاصول التاريخية والدينية للمصريين » ۱۹۳۰ ۰ 

مشكلة حتشبسوت مرة أخرى ۰ ۱۹۳۲ . 

ترجمة نصوص الاهرام القديمة » والتعلیق علیها » ستة أجزاء ۱۹۳۵ - 
۲ وأصدر أيضا عدة مجلدات عن النصوص التاريخية عندسا زار 
مصر فى شتاء عام ۱۹۰4 - ۱۹۰۵ ؛ وبعدها ظهرت له عدة مولفات . 
وقد زار مصر مرة ثانية عام ۱۹۲۵( 


قام بعدة اکتشافات فى مجال اللفة والتاریخ والجغرافيا والديانة والرياضة 


و التاریخ و غطت دراساته الفترة من الاسرات الأونى حتی ظسهور الديموطيقية 
والقبطية » وتحمل مولفاته الاسماء الآتية : 


~ Die Thronwirren unter den Nachfolgern Konigs Thutmosis 


J, etc., 1896. 


د. كمال رضوان : ألمان فى مصر »ص ۲۰۳ - ۲٠١‏ ء وأيضا : 
Dawson, op. cit., p. 266 - 67.‏ 


۱۹۹ 


Das Aegvptische Verbum ın Altaegyptischen, Neuaegypti- 
schen und Koptischen, 3 vols., 1899 - 1902 , 


Dodekaschoinos : des Zwolfmeileniland an der Grenze von 
Acgypten und Nubien, (1901 ). 


Beitrage sur altesten Geschichte Agyptens, 1905 . 
Urkunden des Alten Reichs, 4 pts., 1903-33 
Urkunden der 18 Dynastie, 16 pts., 1906-9. 


Hieroglyphischea Urkunden des Griechisch - Romischen 
Zeit, 3 pts, 1904-116. 

Die Altaegyptischen Pyramidentexte 1 and 2, texte, vol, 3, 
Kritischen Apparat, 4 Epigraphik, 1908 - 1922. 

Die Einsetzung des Veziers unter der ۰ 


Dynastie : Inschrift im Grabe des Rechmi ~ Re Zu 
Schech Abd El Gurna, 1909 . 


Saraphis und die Sogenannten “ Katochoi “ des Serapis : 
zwei Probleme der Griechisch - Aegyptischen Religions- 
geschichte, 1913 . 


Der Nominalsatz im Agyptischen und Koptischen, 1916 . 


Von Zahlen und Zahlworten bei den alten Agyptern und 
was fur andere volker und Sprachen daraus zu lernen 
ist .., 1916. 


۱۷ 


Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Verhaltnis zu ۰ 
andern Volker 7 pis, ۱919 - 0 


Deımotische Urkunden Zum agyptieschen 
Burgschaftsrechte, vorzuglich der Ptolemaerzeit etc., 1920. 
: وأكبر أعماله الذى بلغ ۸۰۰ صفحة هو‎ 


Aegyptische lesestucke .. Texte des Mittleren Reiches, 2 
pts., 1924-27. 


Dramatische Texte zu Altaegyptischen Mysterien spielen 


pt | Memphite Theology, pt ۱ 

Ramesseum Dramatic Papyrus, 1928 

Urgeschichte und alteste Religion der Agypter, 1930. 

Das Hatschepsut ~ Problem noch einmal untersucht, 1932 . 


Hlistorisch ~ biographische Urkunden des Mittleren Reiches 
(with Erichsen ( 1935 . 


Ubersetzung und Kommentar zu den Altagyptischen 
Pyramidentexten, 6 vols ( with Erichsen ( 1935 - 62. 


Thebanische Tempelinschriften aus Griechisch - Romischer 
Zeit, 1957. ظهر بعد وفاته‎ 


Das Hieroglyphische Schriftsystem, 1935 . 


1548 


3 ) ۱۹۳۰۱ — ۷۰ ( Spiegelberg شبیجلبرج‎ 


مستشرق ألمانى تخصص فى علم المصریات ۰ وکانت باكورة انتاجه هسو 
كتاب عن البردیات الهيراطيقية » كما عمل على دراسة النصوص القانونية » الا انه 
ركز فيما بعد على النصوص القبطية وا يموطيقية وأصبح مرجعا فى ألمانيا فسى 
الكتابة الديموطيقية حيث نشر كتابا عن قواعدها وحقق كثيرا من نصوصها . وفى 
عام ۱٩۲۱‏ نشر " القاموس القبطى * وهو عمل ظل محتفظا بقيمته العظيمة حتى حك 
محله القاموس الكبير الذى وضعه كر م . وقد زار مصر عدة مرات وله بحوث قيمة 
فى الآثار واللغة . وكان أستاذا للمصريات فى كل من جامعة ستراسْ بورج ۰۱۸۹۸ 
وهایدلبرج ۱٩۱۸‏ وميونخ ۱۹۲۲ . 
ومن أهم مزلفاته نذكر : 
- دراسات حول نظام القضاء فى الدولة الفرعونية من الأسرة الثامنة عشرة حتی 
الأسرة الحادية والعشرين » ۱۸۹۲ . 
- مجموعة الگثار المصرية فى متحف هاج » ١4855‏ . 
- الأسماء المصرية واليونانية من العصر الرومانی » ۱۹۰۱ . 
- أوراق البردى الديموطيقى بمكتبة ستراسبورج » الطبعة الرابعة ۱۹۰۲ 
- شواهد المقابر المصرية بمتاحف جنوب ألمانيا » ثلاثة أجزاء 1915-15-1 . 
- تاريخ الفن المصرى حتى العصر الهیلینی » ۱۹۰۳ . 
- إقامة الاسرائيليين فى مصر فى ضوء التماثيل المصرية » ۱٩۰4‏ . 
- الآثار الديموطيقية » ثلاثة أجزاء » ۱۹۰ حتى ۰۱٩۳۲‏ 
- أوراق البردى الديموطيقى فى جزيرة فيلة ۱٩۰۸ ٠‏ ۰ 


- مختارات من الأعمال الفنية المصريةء ستراسبورج الطبعة الرأبعةء ۱۹۰۹ . 


۱۹۹ 
- الاسطورة المصرية عن عين الشمس ۰ ۱۹۱۷ . 
- قواعد اللغة الايموطيقية » ۱۹۲۵( 
وغير هذه المؤلفات الکثیر . كما قام بتسجیل عدد كبير من النقسوش 
المسخرية الهيرو غليفية و الهيراطيقية بجبانة طيية على البر الغربی » ونشرها فى مجلد 
کبیر . وألف کتابا فى أصول الكتابة الديموطيقية . وفی عام ۱۹۲۱ نشر قاموسا فى 
اللهجة القبطية » ونشر النص الخاص بالماك أمنحتب الثالث الذی وجد علسی لوحته 
التی عثر علیها فى معبده الجنائزی فى البر الغربی لطيبة . ونشر أيضا نصسوصس 
لوحة تف نخت المكتوبة بالخط الهیراطیقی » وهی موجودة الآن فى متحسف أثينا . 
وقمنا بنشرها فى رسالتنا عن مدينة سایس ومعبوداتها . 
نشر المئات من المقالات الصغيرة وکتب فى 72۸5 وحدها حوالى ٠١١‏ 
مقال أكثر من أى مولف آخر . 
Studien und Materialien zum Rechtswesen des‏ - 


Pharaonreiches des Dynast . XVIH - XXI, ©. 1500 - 1000 v. 
chr., 2 ۰ 


- Correspondance du temps des Rois - دص ۱۳۰ و۳۳۵۵‎ 


~- Hieratie Ostraka and Papyri found by Quibeli , in 
Ramesseum, 1895 ~6, 4°, 1898 . 


- Rechnungen aus der Zeit Setis I., circa 1350 v. Chr, mit 
anderen Rechnungen des Neuen Reiches, ,ام‎ 2 vols . 
1896 . 


(۱) د. كمال رضوان : المرجع السابق » ص ۲۰۹ - ۲۱۱ ؛ وأيضا : 
Dawson, op. cit., p. 278 - .‏ 


۱۷۰ 


- Die Aegyptische Sammlung des Museum - Mermanno 


Westreenianum in Haag, 1896 . 


- Die Novelle in alten Aegypten : ein litterar- historischer 
Essay, 1898. 


-  Aegyptische und Griechische Eigennamen aus 
Mumienetiketten der Romischen kaiser zeit , auf Grund 


von grossenteils unveroffentlichem Material .... 4°, 1901 , 


- Demotische Papyrus aus den koniglichen Museen zu 


Berlin, Fol. 1902 . 


- Die Demotischen Papyrus des Strassburger Bibliothek , 4° , 
1902 


-  Aegyptische Grabsteine und Denksteine aus Suddeutschen 
Sammlungen, 3 pts; 4°, 1902-06 ۰ 


~- Geschichte der Agyptischen kunst bis zum Hellenismus , 


1903 . 


-  Aegyptologische Randglossen zum Alten Testament, 


1904 . 


- Der Aufenthalt Isreals in Aegypten im lichte der 
Aegyptischen Monumente , 1904 . 


- Die Demotischen Denkmaler, 3 pts. in 4 vols . CGC, 


1. Die Demotischen Inschrifen 1904 , 


۱۷۱ 
2. Die Demotischen Papyrus, 1906 - 8 . 


3 Demotische Inschriften und Papyri 


Fortsetzung , 1932 . 
Demotische Papyrus von der Insel Elephantine I Nr. | ~ 


13,4, 1908 . 


Ausgewahlte kunst - Denkmaler der Aegyptischen 
Sammlung der kaiser - Wilhelms - Universitat Strassburg , 
4°, 1909 . 


Die Demotischen Papyrus der Musees Royaux du 


Cinquantenaire, 4°, 1909 , 
Der Sargen kreis des konigs Petubastes , 4°, 1910 
Demotische Texle auf krugen , 4°, 1912 ۰ 


Die Demotischen Papyri Hauswaldt : Vertrage der ersten 
Halfe der Ptolemaerzeit .... aus Apollinopolis , 2 pts ., 4°, 
1913 ۰ 


Die Sogenannte Demotische Chronik des Pap. 215 der 
Bibl. Nationale zu Paris . ,4°, 1914 . 


Die Prinz - Joachim - Ostraka : Griechische und 
Demotische Beisetzungsurkunden Fur Ibis - und 


Falkenmumien aus Ombos ( with Preisigke ) 1914 . 


۱۷۲ 


Agyptische und Griechische Inschriften und Graffiti aus 
den Steinbruchen des Gebel Silsile ( Oberagypten ), 4° 
(with Preisigke ), 1915 . 


Der Agyptische Mythus vom Sonnenauge, du Papyrus der 
Tier Fabeln “ kufi “ , nach dem leidener Demotischen 


Papyrus 1 384,4°, 1917 . 


Agyptische und andere Graffiti , Inschriften und 
Zeichnungen , aus der Thebanischen Nekropolis : Text - 
Atlas, Fol. 1921 . 


Koptisches Handworterbuch , 1921 ۰ 
Demotische Grammatik , 1925 . 
Die Demotischen Urkunden des Zenon -Archivs , 4°, 1929 ۰ 
Die Demotischen Papyri loeb, 4°, 1931 

: کتب فصلا فى المولفات الآتية‎ 
Petrie, Six Temples at Thebes, 1896 
Quibell , Ramesseum , 1898 

وملحقا فى المولفات الاتية : 

Sayce, Aramaie Papyri discovered at Assuan , 1906 
Lexa, Damotisches Totenbuch و‎ 1910 Dumichen , 


Geography . 


۱۷۳ 
جاردنو Gardiner‏ ( 2-۱۸۷۹ ۱۹۰۳ ( : 
عالم مصریات انجلیزی أشهر مولفاته کتابه عن قواعد اللفة المصرية 
القديمة » الذى ظهرت أول طبعاته عام ۱۹۲۷ » ونشر کثیرا من البردیات الأدبية 
وقام بترجمتها والتعلیق علیها وأهمها بردية شستر بیتی رقم ۱ الخاصة ببعض أغانى 
الغزل وبردية أمنمؤبى ٠‏ وآخر مؤلفاته کتاب عن تاريخ مصر الفراعنة ؛ توفی فى 
إفلى فى اکسفورد فى ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۱۳ ۰ وقائمة مولفاته طويلة ؛ فكتب ۲۲۱ 
مقالا وعشرات الکتب ۰( 
وأهم کتبه هو کتابه مع بيت عن الکتابات السينانية ') واهتم آیضا بترجمة 
نصوص مثبرة توت عنخ آمون . 
أولى مقالانه الهامة كانت بعنوان ‏ : 
The Installation of a vizier, 4۰‏ - 
The Inscription of Mes, 1905 .‏ - 
Die Klagen des Bauern, 1908.‏ ~ 


~ The Admonitions of an Egyptian Sage, 9 ۰ 


Dawson, op. cit., p. 111-112 . ()‏ 
(۲) اكتشفها بتری ونشر عنها دراسة ۱۹۰۲ ۰ اتضح من فحصها أن العمال 
الأسیویین الذين کانوا یعملون فى سیناء قد ابتکسروا أول أبجدية عرفسها 
التاريخ . وتتکون الابجدية السينائية من اثنين وعشرین حرفا » وهی عبارة 
عن اختزال للعلامات الهيروغليفية » راجم : موسوعة المج‌الس القومية 
المتخصصة ۱۹۷4 - 1944 ٠‏ المجلدان السانس عشر والسابع عشر : 


ملامح ثروة مصر الأثرية والسياحية » ص ۲5 - ۲۷ . 


¥ 
Die Erzahlung des Sinuhe und die Hirtengeschichte, 1909 . 
Egyptian Hieratic Texts, 1911 
Theban Ostraca ( with Thompson and Milne ), 1913 


The Tomb of Amenemhet ) No. 82), with Nina de G. 
Davies, 1915 . 


Notes on the story of Sunuhe, 1916, 


The Inscriptions of Sinai, ( With Peet ), 1917 (new ed. 
With Cerny, 1952). 


The Tomb of Huy, Viceroy of Nubia in the Reign of 
Tutcankhamun , ( With Nine de © Davies ) 


رمن أشهر اعماله ولا يزال في مجال 030070 Egyptian Grammar‏ 
Jniversity press, London, Isl ed, 1927‏ اللغة المصرية 
وظهرت الطبعة الثانية عام ٠۹١١‏ ء والثالثة عام ٠۹١۷‏ . 

Egyptian letters to the Dead, mainly from the old and 


Middle kingdoms, ( with Sethe 1928( ۰ 


Description of a Hieratic Papyrus with Mythological 


story, love songs and other Miscellaneous Texts, 1931 . 
Late Egyptian Stories , 1932 . 
Le Papyrus leopold 11 et le Papyrus Amherst, 3 ۰ 


Third Series of the Hieratic Papyri in the British 
Museum, 1953. 


۱۷۰ 


- The Attitude of the Ancient Egyptians to Death and the 
Dead, 1953. 


- Late Egyptian Miscellanıes, 1937 . 

- Ramesside Administrative Documents, 1940 . 

- The Wilbour Papyrus, 3 vols, 1941-8. 

- Ancient Egyptian Onomastica, 3 vols., 1947. 

- The Ramesseum Papyri, 5 ۰ 

- The Royal Canon of Turin, 1960 

- Egypt of the Pharaohs ° 'مصر الفراعنة‎ 

نرجم بواسطة د. نجبب میخانبل وراجمه د. عبد المنعم أبو بكر - الهبئة 
المصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۷۲۳ . 
وبرز فى مصر أبضا : 


سليم حسن 11255001 .5 )١55١-1885(‏ ! 


درس على يد جولئيشف ونونكر . كان أول مصرى عين للتدريس فى 


جامعة القاهرة عام ۱٩۳۱‏ تعلم هى باريس وحصل على الدكنوراه من فيينا ۰ قام 


ظيف بعض مقابر الجيزة عام ۱۹۲۹ واسنمر اهتمامه بهذه الجبانة حتی عسام 
۷ »نسر عدة مقابر فى مؤلفه نحت عنوان 6124 ؛ بلغت عشر مولفات وقام 
بحفائر حول منطقة أبو الهول ومعده وکنب مؤلفا عن معبد أمنحتب الثالی فى سطفته 
أبو اليول . وقام بالحفر فى مقبرة خنتكاوس ومدينة الكهنة الملحقة بسهذه المقبرة . 


و عمل بالطريق الصاعد لهرم ونيس بسقارة ؛ ومعبد الوادى لهذا الملك وکتف عن 


بعض المقابر فى هذه المنطقة ترجع الی تاريخ الأسرة الثانية . وآخر حفائر قام بها" 


فى الجانبى الشرقی والجنوبى للهزم الاکبر والمعبد الجناتزى للملك خوفو عامى 


۱۷۹ 

۸ - ۱۹۳۹ . وساهم فى حملة إنقاذ آثار بلاد اللوبة وکتب تقری را عن هذا 
المشروع » ونشر حوالی ۵۳ کتاب ومقال بالإنجليزية » ونشر أيضا کتابا عسن 
الأناشيد الدينية فى عصر الدولة الوسطی باللنة الفرنسية © » ونشر كذلك کتابس» 
بالعربية عن * مصر القديمة " فى خمسة عشر جزها » وقد صدر الجزء الأول فى 
عام ۰ ونشر کتابا عن الادب المصری القدیسم كان يحمل عنوان " الادب 
المصری القدیم ' أو أدب الفراعنة » الجزء الأول » أعيد طباعته ضمن مطبوعات 

کتاب الیرم عام ۱۹۹۰ . ومن مولفاته بالفرنسية والانجليزية نذکر : 
Hymnes religieux du Moyen Empire, ۰‏ - 


- Le Pome dit de Pentaour et le rapport officiel sur la 
bataille de Qadesh, 1929 . 


- Excavations at Giza, 10 pts., 1929 - 60. 


- The Sphinx, Its History in the light of Recent 
Excavations, 1949 . 


دریوئون D001‏ ( 1۸۸4 - ۱۹۱۱ ) : 
کی ج REET‏ ات با I‏ 


عالم مصريات فرنسی كان غزير الإنتاج » وله كتب عديدة فسى التاريخ 
والحضارة المصرية القديمة » وكتب عشرات المقالات الهامة فى مختلسف النواحى 
اللغوية وخاصة فى طريقة كتابة بعض النصوص ٠‏ وأيضا فى مجال الآثار والفسن + 
وأهم كتبه هو كتابه الذى كتبه مع زميله فانديه عن " مصر * . عین مديرا عامسا 
لمصلحة الآثار المصرية من عام ١155‏ إلى عام ١9517‏ ۰ وعمل دريوتون مع بورو 
فى متحف اللوفر عام 1975 ۰ وعمل فى حفائر مدامود عام ۱۹۲۹ لحساب المعهد 
الفرنسى للأآتار الشرقية بالقاهرة وعمل بمتحف اللوفر والكوليج دی فرانس عام 


Dawson, op. cit., .م‎ 133 - 134 . 0) 


۱۷۷ 
ونشر حتی عام ۱۹۵۵ حوالی ۲۸۷ عملا علمیا » بيسن کتسب ودراسات‎ ۷ 
ومقالات منها(')‎ 
- Essai sur la cryptographie priveê de la fin de la XVIII 
eme dynastie, 1933 . 
~ Recueil de Cryptogrophie monumentale, 1940 . 
وکانت له بعض الاراء بالنسبة لقراءة النمسوص البطلمية ولكنها عدلست‎ 
. بواسطة فيرمان‎ 
- Introduction `a etude des hieroglyphes (with Sottas ). 
- Le Drame sacrê dans ’antique Egypte, 1929 . 


- Une Scene de mysteres d’ Horus, 1929. Ce que Pon sait 
du Theatre egyptien 


1 
- Le Theatre egyptien, 1946 . 
- Procede acrophonique et principe consonontal, 1943 . 


- An Explanation of the enigmatical inscriptions on the 


Serapeum plaques of ptolemy IV, 1946. 
L’Egypte with Vandier 1946 .% 
- La Religion égyptienne, 1955 , : ترجم إلى العربية‎ 


1 0 
- Maximes Morales sur des scarabees egyptiens, 1957. 


(۱) وأيضا 89 - 88 .م ,66 .مه ,«0وس24؛ نجيب العقيقى : المستشوقون» 
دار المعارف ۰ ۱۹۸۰ ۰ الجزء الأول » ص ۳۹۹ - 4۰۰ . 

(۲) ظهرت أول طبعه للأصل الفرنسی عام ۱۹۳۸ ۰ وقام بترجسسة الطبعة 
الثانية عباس بیومی عام ۱۹۵۰ . 


۱۷۸ 
- Sur la Sagesse 0۱۸۱6۱۵۵۵۵6 7 . 
- Egypte Pharaonique, 1959 . 
- Boiseries Coptes de style Pharaonique, 1960 . 
: ونشر مؤلفين من مقابر النبلاء فى البر الغربى‎ 
- Le Tombeau de Roy, 1928. 
- Le Tombeau de Panehesy ( with Baud ), 1932, 


- Le livre de proverbs et la Sagesse d’Amenemope, 1959 ۰ 


کیمر 161۳76۲ ( ۳ - ۱۹۵۷ ) : 


من موالید إقليم الراین بألمانيا الغربية » من أسرة غنية بأطيانها . وقد شسعر 
بميل كبير إلى دراسة مصر القديمة وتاریخها ؛ وساعده على ذلك معرفتسه الجیسدة 
باللغة العربية . شجع کابار کیمر على السفر إلى مصر » ووضع له برنامج الدراسة 
والبحث فى مصر . 

وفى نهاية عام ۱۹۲۷ سافر كيمر إلى مصر » وتأقلم بسرعة لدرجة أنه 
قرر الإقامة هناك . وقام ببحث الدلتا ومسح نباتاتها . ووضع دوسيهات ضخمة عن 
النبات والحيوان فى مصر قديما وحديثا , وأصبحت بحوثه معروفة لدى المجموعات 
العلمية الأخرى فى بروكسل » روتردام » بازيل ٠‏ 

وفى عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۱ أصبح أستاذا فى مدرسة المترجمين والمرشدين 
السياحيين آنذاك بالقاهرة . وقام بوضع الكتالوج المتحفى العام للأثار بالقاهرة . 

كما عمل آمینا لمتحف فؤاد الأول الزراعی . وفى عام ۱۹۳۱ أصبح رئیسد 
للقسم التاريخى بذلك المتحف . ثم عين أستاذا بمعهد الآثار المصرى بجامعة القاهرة 


۱۷۹ 

ثم ستاذ کرسی بجامعة الاسكندرية بعد إنشائها عام ۱۹4۲ . حصل على الجنسية 
المصرية عام ۱۹۵۱ . 

ومنذ أن نشر كتابه الأول عن نباتات الحدائق توالت مولفاته ومقالاته » وهی 
تشتمل على علوم الآثار والعلوم الطبيعية والانثروبولوجيا الوصفية والفنون الشعبية . 

ومن أهم مؤلفاته : 
باقات الورد المصرية » ٠۹۲١‏ . 
دراسات عن مضصر ء ۱۹4۰ - ۱۹4۵ . 
تاريخ الثعابين فى مصر القديمة والحديثة » ۱۹4۷ ۰ 
حديقة الحیران فى مصر ۰ ۱۹۵4 .ا 

- Etudes d’Egypte,fasc. 1 - 711, 1940-45 ۰ 


- Notes prises chez les Bisiarin et les Nubiens 0 Assouan , 
1951-53 . 


- Jardins Zoologique Egypte , 1954. 
- Egyptian Formal bouquets, 1925 . 


- Histoire de serpents dans Egypte Ancienne et moderne , 
1947 . 


- Interpretation de quelques passages d’Horapollon 1947 . 


- Remarques sur le tatouage dans Egypte Ancienne , 
1948. 


~A, propos de ûnes sauvages abattus par Amenophis II 
pres de Qadesh 1956 . 


: د. كمال رضوان : المرجم السابق + ص ۱ ۱۰۶ وأیضا‎  )۱( 
Dawson , op . cit., p. 156 - 7 . 


۱۸۰ 
وهناك آخرون بذلوا أيضا جهودا مشكورة فى سبیل دراسة تاريخ مصسر القديم 
وحضارتها ودراسة الآثار وجمعها والمحافظة علیها وتصویرها ورسمها وترمیمها ثم 
قیامهم بإعداد المادة العلمية من الآثار التی عثروا علیها آثناء عملیات الحفاثر التي قلم 
البعض متهم بها » وتصنیف تلك المادة حسب نوعية الأثر ونوعية المعرفة أو 
المعلومة التى يمدنا بها هذا الأثر أو هذه الوثيقة فى كتالوجات 7'! » كما قام البعسض 
الآخر بإعادة نشر ما يكون قد نشر من قبل على وجه السرعة وبدون الدقة اللازسة 
لمثل هذه النوعية من الأبحاث . كما قام البعض أیضا بنشر الآثار والوثائق الموجودة 
فى مجموعات خاصة فى أورويا . 

أما بالنسبة لمجهودات المسئولين المصريين والأجائب للحفاظ على الآثار 
بوجه عام فنجد أنه تم إنشاء دار للعاديات المصرية ( مصلحة الآثار ) عام ۱۸۳4 ۰ 
وجمعث أول مجموعة للاثار المصرية فى مبنى صغير بحديقة الأزبكية قلت بعدما 
إلى مبنى آخر فى الآلعة . وعندما زار الأرشيدوق النمساوى ماكيسميليان مصر عسام 
۰ أعطيت مجموعة الآثار كلها كهدية له من قبل عباس باشا حاكم مصر . وفسی 
(۱) . فهناك أكثر من ۷۵ كتالوج لمجموعات أثار المتحف المصرى تتناول هذه 
الكثالوجات تماثيل الملوك والملكات وكبار الشخصيات والمعبودات » 
اللوحات ؛ التوابيت بأنواعها ؛ المومياوات الملكية ؛ النواويسس ؛ موائد 
القرابين » المسلات » الأوانى والأدوات الحجرية » نصوص ورسومات 
سحرية » تمائم » أوانى الأحشاء الاوستراكا بأنواعها » البرديات بأنواعها : 
الهيراطيقية » البرديات الديموطيقية واليونانية» الأوزان والمکاییل» الأقنعة. 
وأشكال النحت الیونانی » المرايات » أدوات الزينة » الحلسى والمشغولات 
الذهبية ٠‏ أدوات الموسيقى » وأنواع أخرى من الآثار منها مجموعات عسش 
عليها فى مقابر أو فى مناطق أثرية معينة نشرت فى مجموعة الكتالوج » 

Saleh - Sourouzian, Official Catalogue : The: راج‎ 
Egyptian Musuem Cairo, .م‎ 35 ~ 36 , 
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عام ۱۸۰۸ أعد ماريت مجموعة أخرى للاثار وأسس أول متحف للأثار المصرية 
وهو متحف بولاق فى عام ۱۸۲۳ . وفى عام ۱۸۹۰ نقلت مجموعة متحف بولاق 
إلى سراى إسماعيل باشا بالجيزة وظلت هناك حتى تم افتتاح المتحف المصرى فى 
عهد عباس حلمى الثاني فى ۱۵ نوفمبر عام ۱۹۰۲ وصممه المعمارى الفرنسی 
مارسل دورنون- 00008000 . وكان متحف الفن اليونانى الرومانی بالإسكندرية 
قد أسس فى بادئ الأمر فى شارع رشيد ( الحرية حاليا ) عام ۱۸۹۱ ثم نقل إلى مبناه 
الحالى عام ۱۸۹۵ .(') وفى عام ۱۸۹۳ كان مرقس باشا سميكه قد طالب بإنشاء دار 
للآثار القبطية وأسس المتحف عام ۱۹۰۸ وكان يقع فى قصر الشمع وافتتح رسميا 
عام ۱٩۱۰‏ وانضم رسميا إلى مصلحة الآثار عام ۱۹۳۱ .1 وكان قد صدر أمرا 
عاليا بإنشاء دار للآثار العربية فى عهد إسماعيل عام 1815 .9) وفى عام ۱۸۸۰ 
جمعت أعمال الفنون الإسلامية فى جامع الحاكم بأمر الله ؛ وفى عام ٠۸۹١‏ صدر 
أول دليل لذلك المتحف وبعدها خطط لبناء متحف للفن الإسلامى الذى افتتح فى ۲۸ 
ديسمبر عام ۱۹۰۳ . وفى عام ۱۹۵۲ تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلسى 
متحف الفن الاسلامی .© 


Saleh - Sourouzian, Official : راجع فيما سبق + ص ۱۶۱ وأيضا‎ )۱( 
Catalogue : The Egyptian Museum Cairo, ,م‎ 9 - 10 ; les 
Guides Bleus : Egypte, p. 81 . 


les Guides Bleus : Egypte, p 43; Guide aux monuments ()‏ 
Alexandrins, p. 66 .‏ 
د. على رضوان : المتاحف والحفائر ۰ الطبعة الرابعة » القساهرة ۱۹۹۸ ۰ 
صن ۷۵ :2 
۳ . 102 .م les Guides Bleus : Egypte,‏ 
)9( عرفه عبده : القاهرة فى عصر (سماعیل » اندار المصرية اللبنانية ۱۹۹۸ ۰ 
هن 5 


(۰) د. على رضوان : المرجع السابق » ص ۲١‏ . 


AY 

وبالنسبة لدراسة الآثار أنشأ الخديو إسماعيل فى عام ۱۸۹۹ مدرسة اللسان 
المصرى القديم (') وذلك بمساعدة الالمانی هنريش بروج ش وکانت أول مدرسة 
للدراسات المصرية القديمة تخرج منها الجيل الأول من الأثريين المصرییسن وفسى 
مقدمتهم أحمد كمال" وأحمد نجيب ومحمد شعبان .7 وبعدها نجح أحمد كمال فى 
إعداد مجموعة لدراسة علم الآثار المصرية بمدرسة المعلمين الخديوية تخسرج منها 
سليم حسن!؟) ومحمود حمزه وسامى جبرءا”) وعباس بيومى!" الذين أرسلوا إلى 
أوروبا لدراسة الآثار المصرية هناك . وعندما صدر المرسوم الملکی عام ۱۹۲۵ 
بإنشاء الجامعة المصرية تضمن هذا المرسوم إنشاء قسم للأثار بكلية الآداب » وهكذا 
تم افتتاح قسم للآثار المصرية والإسلامية بجامعة القاهرة عام ۶۵ تخرج منه 

الجيل الثالث 


)( عرفه عبده : المرجع السابق ۰ ص ٩۱‏ . 

0( تحدئنا عن أهم أعماله فیما سبق » ص ۱:۲ . 

(۳) قم نكر ودة قلات في 15827 عن لان مويه يه بين ی 
الاثرية . 

14 عن اعمال سلیم حسن » راجم فیما سبق » ص ۱۷۵ - ۱۷۹ ۰ 

(ه) عن أعمال سامی جبره العلمية ابتداء من عام ۱۹۲۸ حتی عام ۰۱۹۷۱ 
راجم ما کتبناه عنه فى : 

Vies et Travaux IIJ : Sami Gabra , Dar Al Maaref , le Caire 1984, 


p. 18-22. 
A. Bayoumi , Autour du Champs des : له من أشير أعماله‎ 
Souchets . 
Drioton - Vandier, L'Egypte , Paris : كما قام بترجمة كتاب‎ 


1946. 

00 وبدأ حینذاك بدراسات اللیسانس » ثم حدث تعدیل اعتبارا من عام ۱۹۲۲ 
بإنشاء معهد للآثار يكون تابعا لكلية الأداب ويمنح ديلوما فى الآثار 
المصرية أو الآثار الإسلامية ( معادلا لدرجة الماجستير ) بعد دراسة 
مسائية مدتها ثلاث سنوات لمن كان حاصلا على درجة الليسانس فسى 
الآداب . 

وفى عام 5 تم تطبيق نظام الدراسة الصباحية ولمدة أربع سنوات 
الحصول على درجة الليسانس من كاية الآداب فى أى من المجالين : الأثار 
المصرية أو الآثار الإسلامية . وظل الحال هكذا إلى أن تم فى سس 


۱۸۳ 


من الأثريين المصریین كان من بينهم أحمد بدوى!'أوعب د المنصم بو بكر © 


(0) 


(0 


العام الجامعی ۱ - ۱۹۷۳ تحویل قسم الاثار المصرية وقسم الآثار 
الاسلامية إلى ' معهد الآثار " المستقل والمنسلخ عن كلية الآداب والتسابع 
لجامعة القاهرة . واستمر الحال هكذا حتى كانت الخطوة الأخيرة وی 
تحويل " معهد الآثار ' إلى كلية الآثار » وتم ذلك فى عام ۱۹۷4 ۰ 

أما عن إنشاء القسم الثالث وهو ' ترميم الآثار ' فكانت بدايته فى عام 
۵ بانشاء دبلوم الدراسات العليا فى ترميم الأثار المعادل لدرجة 
الماجستير كدراسة مسائية لمدة ثلاث سنوات مع تقديم بحث تطبیقسی فى 
شكل رسالة علمية . وفى عام ۱۹۷۷ صدر قرار وزارى بإنشاء ' قسم 
ترميم الآثار * بدراسة صباحية لأربع سنوات يحصل الطالب بعدها على 
درجة اللیسانس . واعتبارا من عام ۱۹۷۸ تقرر وتف القيد بدبلوم السترميم 
المعادل لدرجة الماجستير ‏ پعدها صدر القرار الوزاری فى عام ۱3۸۳ 
بإنشاء درجتى الماجستير والدكتوراه بقسم الترميم . بالإضافة إلى ذلك فإن 
كلية الآثار تمنح درجة الدبلوم فى أحد التخصصات التالية بعد دراسة سنتين 
جامعيتين : الآثار المصرية ( وبدء فيه عام ١‏ )ءالآثار الاسسلامية : 
) ۰۱ )ء آثار ما قبل التاريخ ( ۰ ).ء الآثار الشرقية القديسة 
( ۱۹۹۲ )( الذى يقوم بالتدريس فيه نخبة من الأساتذة الأجائب من أصحاب 
التخصص ) » ترميم الآثار ( ۱۹۹۳ ) » تاريخ الفن ( ۱۹۹۳ ) 
( راجع : دليل كلية الآثار » مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۹۲ ۰ص ٩‏ - ۲) 
وأخير! الدراسات المتحفية ( ۰۹ ) هذا بالإضافة إلى أقسام الآثار التى تم 
افتتاحها بكليات الآداب ٠‏ لعل من أقدمها قسم الآثار اليونائية والرومائيسة 
بجامعة الإسكندرية » وقسم الآثار بسوهاج» والمنصورة ؛ وطنطاء والمنيا ٠‏ 
وحلوان » وأحدثها قسم الآثار بآداب عين شمس . 
عن آهم أعماله العلمية ابتداء من عام ۱۹۳۷ حتی عام ۱۹۸۶ ؛راجع : 
Vies et Travaux 1V : Ahmed Badawi, Dar Al -Maaref, le‏ 

Caire 1984, 0. 21-23 . 


Abd e! Moneim Abubakr, Excavations at : من أهم أعماله‎ 
Giza 1949 - 1950, Cairo 1953 . 
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ومحرم كمال!') وعبد الهادى حماده ویاهور لبیب!") ولبيب حبشی(") وأحمد فدری!*) 


0) 


(00 


(0 


من أهم أعماله : محرم كمال : تاريخ الفن المصرى القديم : القاهرة 

. ۷ 

P. Labib, Die Herrscheft der Hyksos in Ag. : من آهم اعماله‎ 
Und ihrsturz, Gluckstadt 1936 . 


L Habachi, Tell Basta, le Caire 1957: Id., The : من أعماله‎ 
Obelisks of Egypt, New York 1977 ;Id., with Anus, le 
tombeau de Nay 'a Gournat Marcei ( no. 271 ) : 16 Caire, 
Id., Tavole d'offerta, are ebacili de libagione. Cat. Del 
Museo de Torina, ۷۵۱۰ II, Turin . 
. وله العديد من المقالات بلغات أجنبية فى الدوريات المتخصصة‎ 
من أعماله : د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » الطبعة الثالشة » مكتبسة‎ 
الانجلو المصرية القاهرة ۱۹۷۱ ؛ المؤلف نفسه : دراصات فسی تاريخ‎ 
: الشرق القديم » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة ۱۹۱۳ ؛ المولف نفسه‎ 
الاهرامات المصريةءمكثبة الانجلو المصرية ۱۹۳؛ اشترك مع نخبة من‎ 
العلماء المصريين فى تألیف کتاب : تاريخ الحضارة المصرية » المجلسد‎ 
الأول » مكتبة النهضة المصرية ۱۹۱۲ . وباللفات الأجنبية المولفات‎ 
Fakhry, Sept tombeaux a' J’est de la Grande : التالية‎ 
Pyramide , le Caire 1935; 10. Bahria Oasis, 2 vols . Cairo 
1942 - 1950, Id., Siwa Oasis, Cairo 1944 ; Id., The 
Monuments of Sneferu at Dahshur,t. 1 Cairo 1959: t. II 
Cairo 1961; Id., The Pyramids, University of Chicago Press 
1961. 


۱۸۰ 
وأنور شکری() وجرجس متی() وزکریا غنيم" وزکی سعد ومصطفی الامیرا* 
ورائد علم ترمیم وصيانة الآثار » زکی اسکتدر وغیرهم . 
وقد بذل کل واحد من هؤلاء العلماء وغیرهم جهودا كبيرة عندما تناولوا * 
تاريخ مصر القديم بالتدلیل وألفوا فيه » وناقشوا مشكلاته ‏ » عسلاوة على 
ترجمتهم لبعض المزلفات الاجنبية التى تتناول تاريخ مصر القديم ‏ أو بعسضش 
 )۱(‏ د. أنور شکری : العمارة فى مصر القديمة » ۱۹۷۰ ؛ المولف نفسه : الف 
المصری القدیم منذ آقدم عصوره حتی نهاية الدولة القديمة ؛ القاهرة 
E‏ 
G. Mattha, Demotic Ostraka from the collections at (Y)}‏ 
Oxford, Paris, Berlin, Vienna and Cairo, le Caire 1945;‏ 
Id., The demotic legal code of Hermopolis West, BdE 45,‏ 
le Caire 1975 .‏ 
را Z. Goneim, The Buried Pyramid, Cairo 1956 : Id.,‏ 
Horus Sekhem - Khet, Cairo 1957 .‏ 
Z. Saad, Fouilles de Helouan, les grandes decouvertes (4)‏ 
archeologique de 1954 .‏ 
El Amir, A Family Archive from Thebes , Cairo 1959 (°)‏ 
ونشر عدة مقالات فى : 34 BIFAO 62, 68 ; JEA‏ 
)١(‏ يعطينا د. أحمد فخرى فى مولفه : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ ص 
47١ - ۳‏ ء قائمة بأهم المراجع التى كتبت عن تاريخ مصسر القدیسم 
باللغة انعربية واللغات الأجنبية ؛ وأيضا د. نجيب ميخائيل : مصر والشوق 
الادتی القديم » ستة أجزاء » الجزء الأول والشانی ۰ ۱۹6۸ ۰ ۰۱۹۱۱ ص 
E‏ 


(۷) دريوتون - فاندييه : مصر » ترجمة عباس بیومی عام ۱۹۵۰ ۰ 


۱۸۹ 


مظاهر حضارتها (') ۰ كما ساهم البعض منهم بنشاط كبير فى مجال الحفاتر وارتبط 
اسه بالكشف عن آثار هامة () ۰ أو قام البمض الآخر بالتخصص فى مجال اللفة ° 
أو فى شكل من آشکال خطوطها ٩۰‏ 


وبفضل مجهودات هولاء العلماء المصریین الذين وضعوا الأسس الاولسی 


لعلم الدراسات المصرية القديمة » ومجهودات غیرهم ممن جاءوا بعدهم ألفوا فى 
مجال تاريخ مصر القدیم والآثار المصرية من أمثال أستاذنا د. عبد العزیسز صسالح 
7 ود. عبد المحسن بكير ‏ » ود. محمد عبد القادر » ود. عبد الحميد زايد ل 


0( 
لف 


يعطينا د. سيد توفيق فى مؤلفه : تاريخ العمارة فى مصسر القديمة : 
الأقصر ء » دار النهضة العربية ۰۱۹۹۰ ص 44٩‏ قائمة ببعض المراجسع 
المعربة عن بعض مظاهر الحضارة المصرية مرتبة ترتيبا أبجديا . 

د. سامى جبره : فى رحاب المعبود توت رسول العلم والمعرقة : مذكرات 
أثرى » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۷4 . 

مثال ذلك ما قام به كل من أحمد كمال باشا و د. أحمد بدوى ود. عبد 
المحسن بكير ( انظر فيما بعد ص ۲۰۲ - ۲۰۳ ) . 

مثال ذلك ما قام به كل من د. جرجس متى ود. مصطفى الأمير فى 
دراستهم للاوستراكا والبرديات الديموطيقية » راجع فيما سبق » ص ۱۸۵ 
حشية (1) (0) . 
د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر 
والعراق » مكتبة الأنجلو المصرية ؛ الطبعة الثانية 151/1 ؛ حضارة مصر 
القديمة وآثارها » الجزء الأول القاهرة 1477 ؛ الفن المصری القديم » 
۲ ؛ التربية والتعليم فى مصر القديمة : 1955 . 

Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt ( Suppl. ASAE 18 ( 

Cairo 1952 ; 10., The Cairo Calendar No 86637,Cairo 1966‏ 
د. محمد عبد القادر : آثار الاقصر ‏ الهيئة المصرية العامة للکتساب ؛ 
القاهرة ۱۹۸۲ . 
د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » دار اللهضة العربية » ۱۹۹۲ . 
القاهرة ۱۹۲ ء المولف نفسه : الشرق الخالد ء دار النهضة العربية 
القادرة ۱۹۱۱ . 


AY 


ود . جمال مختار ' وغيرهم . والمجهودات المستمرة للبساحثين والدارسین من 

أجائب ومصريين ۰ وبفضل الحفائر انتی تنفذ بصفة دائمة كل عام » والتى تعد 
المصدر الذى لا ينضب للاثار والوثانق والتصوص الجديدة » وبفضل ما يكشف عله 
من آثار ووثائق بطريق الصدفة من حين لآخر ؛ وتتشر دراستها أولا بأول فى 
المجلات العلمية المتخصصة » وبفضل ما تقوم به كلية الآثار بجامعة القاهرة وأقسام 
الآثار الأخرى بكليات الآداب بالجامعات الأخرى من مجهودات فى مجال تدريس 
الآثار المصرية واليونانية والرومانية والإسلامية وعلم الترميم طبقا لأحدث النظريات 
وأفضل الطرق » وما تقوم به الكلية فى مجال الحفائر العلمية فى أكثر من منطقة 
أثرية » وبفضل ما تقوم به بعض أقسام الآثار من حفائر مستهدفة البحث الأكاديمى 
والتطبيق العملى وإعداد المتخصصين فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية فى 
عصورها المتعاقبة » وبفضل مجهودات المجلس الأعلى للآثار السذی يضم مركز 
تسجيل الآثار والمتحف المصرى والمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية والمتحف 
القبطى والمتاحف الاقليمية فى بعض المحافظات » فى مجال الحفاثر وأعمال الترميم 
التى تقوم بها وأعمال النشر العلمى هذا بالإضافة إلى أنه يقع على عاتقسها مسئولية 
الحفاظ على هذا التراث الأثرى الهائل فى جميع أنحاء البلاد » واستصدار القوائيسن 
المتعددة والمعدلة لحماية الآثار” ؛ كان أولها رقم ١4‏ لعام ۱٩۱۲‏ وعدل برقم ۲۱۵ 
لعام ۱ ء وأخيرا عدل برقم ۱۱۷ لعام ۱۹۸۳ الذى حرم الاتجار فى الأثار . 


وأخیرا يجب ألا نتسی فضل الأجيال من أبناء الشعب المصرى فى كل 
مكان وزمان فى مساعدة البعثات الأجنبية والمصرية فى أعمال التنقيب عسن الأثار 
ودراستها وخاصة أبناء قفط الذين ساهموا بخبرتهم المتوارثة فى مجال الحفائر فسی 


G. Mokhtar, General History of Africa ۱۱, California 1981, {1)} 
Id., Ihnasya el Medina, BdE 40, le Caire 1983 . 
- تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الأول‎ )5( 
. ۳۳۷ - ۳۳۳ الجزء الأول » ص‎ 


AA 

الكشف عن آلاف الآثار وذلك باعتراف علماء الآثار المصرية الأجائب انهم" » 
ويفضل كل هذا أصبح علم الدراسات المصرية القديمة من العلوم الهامة التى تدرس 
الآن بطريقة علمية لأن الامر لا يقتصر على تحليل النص الذى جاء على الأثر وفسهم 
ترجمته وفهم ما يعكس من أحداث » ولكن لابد من دراسة الأثر نفسه دراسة كاملة 
من ناحية الظروف التى وجد فيها الأثر ۰ وحلاقة الأثر بالمكان الذى عثر عليه فيه » 
ونوعية المادة المصنوع منها الأثر ۰ وأسلوب الكتابة أو النقش على الأثر » والطسراز 
الفنى له » هذا إلى جاتب استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى دراسة 
الآثار » فكل ذلك له نتائجه من ناحية دراسة الأثار » فكل ذلك له نتائجه من ناحية 
دراسة التاريخ أو معرفة مظهر من مظاهر الحضارة ٠‏ 

۳ - الازدهار وتنوم الدراسات من عام ۱۹۳۱ إلى ۱۹۸۱ تقريبا : 


أصبح لعلم الدراسات المصرية القديمة أكثر من متخصص فى مجالائسه 
العديدة » قهناك أكثر من متخصص ومؤلف فى الیبایوجرافب |( » وفی جيولوجيا 
الأرض المصرية وبعض خاماتها ۲ ۰ ومصادر البيئة القديمة مثل نباتات البيئة !ذا 
وبعض حيواناتها وطيورها » وفى الجغرافيا القديمة مثل الدراسات التى قام بها بعش 
 )۱(‏ نذکر هنا المثال الذى يدعسى * التمساح ' وكان من أبناء الأقصسر 
( ۱۷۸۸ - 18065 ) وأدى خدمات جليلة للقنصل دروقتی ولشامبوليون 
وتقايل مع بروجش فى طيبة عام ۱۸۵۶ ۰ راجع 2.۰ Dawson, op. cİ.,‏ 
288 
W. Hovestreydt, Preliminary Egyptological Bibliography (2‏ 
No. 11, 1۵10610, ۰‏ 


J. Harris, Lexicographical Studies in Ancient Egyptian ۳ 
Minerals, Berlin, 1961 ۰ 
G. Charpentier, Recueil du materiaux epigraphique (5 


relatifs ۵ la botanique عل‎ LEgypte antique, Paris, 1986 . 


۱۸۹ 


العلماء فى مجال كتابة قواميس جغرافية عن أسماء المدن والأقاليم والأنهار وأماكن 
المعابد القديمة » وأسماء البلاد الأجنبية ') » ومنهم من ركز على دراسة طوبوغرافية 
مصر القديمة ووضع لها الخرائط بأسماء المدن والأقاليم » وفى مجال التاريخ هناك 
المتخصص فى عصور ما قبل التأريخ » وفى العصور التاريخية بوجه عام أو فى 
عصر من عصوره » أو فى العصور الوسيطة الغامضة أو عصور الثورات 
والضعف السياسى » وعصور الغزوات الأجنبية » ومن العلماء مسن يكتب فى 
مشكلات التاريخ بالنسبة لترتيب الملوك ومدد حكمهم وأحقية البعض منهم فى العوش 
أو النزاعات التى نشأت بين بعضهم البعض ۰ ومنهم من يكتب عن شخصية ملك 
معين » أو يكتب عن نشاطه الحربی » أو عن الأدوار السياسية لبعض ملكات مصسر 
أو يكتب عن امم ملك غير معروف » أو عن مومياوات الملوك .7 

وفى مجال الحضارة المصرية القديمة نجد أيضا أكثر من متخصص فى 
الديانة المصرية القديمة والمعتقدات › وفى نظم الحكم والإدارة والقوانين » وفى الحياة 
الاجتماعية ومنهم بالطبع من بحث فى حياة الإنسان المصرى القديم وعاداته وتقاليده » 
وفى الحياة الاقتصادية والحياة اليومية » وفى الزراعة والصناعات والحرف ومنهم من 
اهتم بالنبات أو بالحيوان فى مصر القديمة . وفى مجال'الحياة الثقافية منهم من اهتسم 
باللغة والكتابة فى عصورها المختلفة ۰11 ومفردات اللغة المصرية وتعبیراتسها ' 
المختلفة وقواعد اللغة وتركيباتها » وأشكال كتاباتها ونجد أكثر من متخصص فى 
الكتابة الهيراطيقية بنصوصها الأدبية وغيرها » وفى الكتابة الديموطيقية ونصوصها 
القانونية والادارية والدينية والأدبية وغيرها . 


H. Gauthier, Dictionnaire des noms geographiques 0) 
contenus dans les textes hieroglyphiques, 7 vols. IFAO, le 
Caire, 1925 - 1931 
M. Bucaille, les momies des Pharaons et la medicine, 1) 
Ramses II "2 Paris, éd. Seguier, 1987 . 
Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, (۲) 
Oxford, 1966 . 


1۹۰ 


وفی الكتابة القبطية بلهجاتها ونصوصیا الأدبية . كما آننا نجد المتخصص 
فى مجال علاقة اللغة المصرية بغيرها من اللغات السامية واللسهجات الأفريقية 
القديمة . كما أن بعض هؤلاء الباحثين اتجه إلى الكتابة عن التربية والتعلیم والأدب 
بفروعه » وفی مجال العلوم مثل الطب والرياضة والفلك والسحر » وفى مجال الفنون 
المختلفة : الموسيقى والغناء والرقص والعمارة بأشكالها » وفى مجال الرياضة 
البدنية » وفى مجال وسائل التسلية » وفى مج ال العلاقات الخارجية والشعوب 
والعناصر الأجنبية التى تعيش فى مصر وفى مجال أسماء الاشخاص وألقابهم . كما 
نجد المتخصص فى دراسة المعتقدات الدينية السجلة على جدران المعابد الكبرى فى 
المصر البطلمی - الرومانی ۰( 

وإذا عدنا إلى الوراء قلیلا انری مدی التقدم الذى حدث فى مجال دراسة 
ومعرفة اللغة المصرية القديمة على اعتبار أن معرفة اللغة المصرية معرفة جيدة هو 
الأساس فى معرفة الكثير عن تاريخ مصر القديم وحضارتها . فإننا نهد أن حماس 
العلماء الاجانب لم يتوقف بعد وفاة شامبوليون بل زاد لمعرفة المزيد عن اللفة 
المصرية القديمة وذلك ابتداء من ۱۸۳۷ حتى عام ۰ م » فقد أعطیت قسوة دفم 
جديدة لدراسة الهيروغليفية بواسطة الخطاب الذى أرس له لبسيوس 5داأوم6.آ إلى 
روزلینی Lettre 2 M. le Professeur H, Roselli‏ الذى تشر فى روما عام 


Drioton, le Texte dramatique d'Edfou, Suppl. ASAE, Cahier 0) 


No. Il le Caire 1948; Alliot, le Culte d'Horus a Edfou au 
temps des Ptolemees, BdE 20, fasc. I, 1949: بل‎ 1954, 
Chassinat, le Mystêre d'Osiris au mois de khoiak IFAO 2 
vols., 1966 - 1968; Sauneron, les Fêtes Religieuses 'a Esna 

aux derniers temps du paganisme publ . de ۳۸0, Esna 
V, le Caire, 1962; Gutbub, Textes Fondamentaux de la 
Théologie de Kom- Ombo, BdE 47,le Caire 1973; Cauville, 
Essai sur la Theologie du temple d'Horus ` a Edfou, BdE 
102/ 1, , le Caire 1987; Daumas, les Mammisis des temples 

égyptiens, Paris 1958. 
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۷ . وفى هذا الخطاب تعرض لقراءة علامات ورموز الهيروغليفية 
واقترح سس جديدة بالنسبة لنطق بعض العلامات .7 

وقام صمویل بيرش 81۳01 5271061 عام ۱۸۳۸ بترجمة ونشر بصض 
النصوص الهيروغليفية » ونشر قاموسه الصغیر عن الهيرو غليفية عام ۱۸۱۷ » نشسر 
فى خمسة أجزاء تحت عنوان : 
Dictionary of Hieroglphics, printed in the fifth volume of‏ 

Bunsen’s work entitled Egypt’s place in Universal History . 


وبعدها نشر هنرش بروجش ۳18900ظ 36[0710] قاموسه عام 
2-۷ ۱۸۱۸ تحت عنوان 60 : 


3 Hierolyphisch - Demotisches Worterbuch vols . 1 - 1 IV, 
1867-8. 


- Supplement , vols, ۷-۷ 11, 1880 =2. 

ويعتبر بروجش من أوائل الباحثين فى الدراسات الديموطيقية وهو أول مسن 
ألف كتابا عن قواعد الديموطيقية : 1855 Grammaire démotique,‏ 

وتقدمت الدراسات الهيراطيقية على يد جودوين 0000115 فى إنجلسترا 
وشاباس - 088685 فى فرنسا . كما برز في فرنسا دی روجيه ۵86 06 .12 
الذى قام بترجمة عدة نصوص هيروغليفية وألف کتابا هاما لقواعد اللفة 
المصرية .9) 

كما ظهرت المؤلفات العلمية القيمة فى قواعد اللغة وخطوطها ومفرداتها 
فشهد عام ۱۸۸۰ ظهور كتاب شترن فى قواعد اللهجة القبطية : 
Gardiner, Egyptian Grammar, p. 16 . 0)‏ 
م( ۰ Gardiner, op. cit., p.‏ 
Id., op. cit., p. ۰ )۳(‏ 


۱۹۲ 
Stern, Koptische Grammatik, leipzig, 1880 .‏ 
ومولف لإرمان فى قواعد المصرية فى عصر الدولة الحديثة ‏ : 
Erman, Neuagyptische Grammatik, Leipzig 89 .‏ 
وظهر فى عام 4 كتاب صغير عن قواعد المصرية القديمة ألفه آرسان 
( ترجم إلى اللغة الانجليزية بواسطة برستد عام 4 ) وظهرت الطبعة الرابعة 
منه بالألمانية عام ۱۹۲۸ ۰ 
كما تقدمت الدراسات فى اللهجة القبطية على يد تیندورف الذى قام بت ليف 
مؤلف مختصر عن تواعد اللهجة الصعيدية للقبطية Short‏ ,5۱61000616 
Grammar of Sacidic dialect, leipzig 1814 .‏ 
وظهرت أول طبعة عا 6 والطبعة الثانية عام ٤٠1۹م ١.‏ 


وثعتبر مساهمة العالم الألمانى كورت زيته من أهم الاسهامات فى علم اللغة 
حيث نشر فى أعوام ۱۸۹۹ و ۱۹۰۲ مؤلفه الهام عن الفعل فى اللغة المصرية 
القديمة ٠:‏ 


۰ Sethe, Das agyptische Verbum im altagyptischen, 
neuagyptischen, und koptischen, 3 vols., Leipzig, 1899 - 
1902. 

الذى يعتبر من المؤلفات الأساسية لأشكال الفعل فى الجملة فى عصر الدولة 

القديمة والدولة الحديثة وفى الكتابة واللهجة القبطية . كما درس زيكته نصوص 

الاهرام فى مؤلف ضخم ظهر تحت عنوان ۳ 

Sethe, Die Altagyptischen Pyramiden Texten, 4 vols; 

Leipzig, 1908 — 1922. 1 


Gardiner, op. cit., p. 16 . 0) 
Id., op. وله‎ p. 17. ۲) 


۱۹۳ 

ونجح جریفیث 0618516۳ فى مجال الخط الهیراطیقی فتام بقراءة العدید من 
النصوص الهیر اطيقية المكتوبة بخط مختصر والتی ترجع إلى عصر الدولة الوسطی 
كما برز نبوغه فى معرفة الخط الذیموطیقی » والیه يرجع الفضل فى وضع سس 
الدراسات المروية . 

وفى مجال الخط الدیموطیقی قام شبيجلبرج ۵168610678 بنشر العديد 
من النصوص ۰ وتعاون السير هربرت طومسون 110100501 مع جريفيث ف نشر 
العديد من البرديات الهامة المكتوبة بالديموطيقية وفى عام ۱۹۲۱ نشر قاموسا فى 
اللهجة القبطية . 

وفی عام ۱۹۲4 قام جن 01080 بنشر مولف هام عن اعراب الجملة فى 
المصرية » وذلك تحت عنوان : 

Gunn, Studres in Egyptian Syntax, Paris, 1924. 

وفی مجال مفردات اللغة قام إرمان وزملاؤه باعداد موئف عن مفردات 
المصرية القديمة بدأ فيه عام ۱۸۹۷ وهو يحمل اسم : 
Worterbuch der agyptischen Sprach, 5 vols., Leipzig,‏ 

1926 - 1931. 

سجات فيه جميع المفردات المعروفة فى النقوش والمخطوطات حتسى هذا 
التاريخ . ونجح علماء هذا القاموس فى إعداد حوالی مليون ونصف شريحة أو طافة 
لآلاف المفردات المصرية القديمة ۰( وساهم فى إعداد هذا العمل وإنجازه علماء 
اللغة فى جميع أنحاء العالم الذين عملوا تحت إشراف كل من ارسان وزيقة 
وجرابوف . وقد أصاب الكبر كل من ارمان وزيته فوقعت مسئولية إنجاز هذا العمل " 
على عاتق جرابوف ولحسن الحظ قام بمساعدته الدانماركى اريكسن الذى ام بكتابة 
خمسة أجزاء من الستة أعوام ۱۹۲۰ - ۱۹۵۰ م. 


Gardiner, Egyptian Grammar, p ۰ 0) 
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ظهر آخر جزء من هذا المؤلف الهام عام ١551‏ وهو الجزء الخساص 
بالمصادر وأماكن نشرها وأماكن وجودها . وهو ما يطلق عليه اسم 


00 Belegstellen 


كما ظهرت المؤلقات العديدة فى قراءة النصوص أو القطم النموذجية . 
وشاهد علم اللغة المصرية بعض التقدم مع ظهور أول طبعة من كتاب العسالم 
الإنجليزى جاردنر فى قواعد اللغة المصرية القديمة وذلك فى عام ۱۹۲۷ ۰ 

A. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1927 . 


ونو الت الطبعات بعد ذلك عام ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۲ ۰ ۱۹۱۹ . 


وفى عام ۱۹۳۹ نشر کرم قاموسه عن القبطية : Crum, Coptic‏ 
16110081 . وعن تواعد اللغة فى عصر الدرلة الوسطى لا يجسب أن ننسى 
مجهودات العالم الفرنسى غفر الذى قام بنشر کتابه القیم عام ۱۹4۰ . 
Lefebvre, Grammaire de L'Egyptien Classique, Le‏ 

Caire, 1940 ۰ 

رهنا يجب ألا ننسى أيضا ما قام به شرنی 0600 الذى نشر عدة مجلدات 
عن اللخاف الموجودة بالتحف المصری والمكتوب بالهيراطيقية . وکان من علساء 
اللئة المصرية المشهود ليم وبخاصة فى خطها الهيراطيقى فى عصر الدولة الحديشة 
الذى كتب على اوستراكا من دير المديلة . كما ألف قاموسا في اللهجة القبطية أرجع 
فيه المفردات القبطية إلى أصولها المصربة القديمة : 

3 Cerny, Coptic etymological Dictionary, Cambridge, 1976 
كما قام بعض العنماء بنشر بعض النصوص المختسارة كقطع نموذجية‎ 
:  یباتک تقراءة مثل‎ 
: Sethe, Agyplische lesestucke ) Texte der Mittileren 
Reiches ), 1924 ۰ 


Gardiner, op. cit., p. 17, ۱) 
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De Buck, Egyptian Reading book vol. I, Leyden 1940.‏ - 
وهناك الكثيرون الذين لم یتسم المجال لدكر أعمالهم ومجهوداتهم فى مجسال 
نشر النصوص وخاصة النصوص البطلمية من أمثال : 
شاسینا 2951521 . یونگر ١ Junker‏ بندت 86060116 ؛ دی مورجسان 
De Morgan‏ ؛ فيرمان - ۳۵۱۲۱۵0 ۰ الیوت Alliot‏ + درما Daumas‏ . 
سنرون 52006۲08 » جوتبوب <Gutbub‏ جویون - ۱0۷0۲ دیونان «Durand‏ 
دی وت Wi‏ عل » زيجلر Siegler‏ » ياريتز ,12145 » یانکون 12011110 ۰ كوفيل 
Cav ille‏ ۰ مكس Meeks‏ : ورینر 80/1067 وآخرون ۰ 
ومن المولفات الهامة في مجال سعانی مفردات اللغة المصرية القديمة فى 
عصر الدولة الوسطى » ما قام به فولکتر » وجمع فى هذا القاموس أكثر من 9۰ ألف 
كلمة (© 
Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian,‏ 
Oxford, 1966‏ 
ومن المؤلفات الهامة الحديثة ذلك القاموس عن المفردات المصرية فسی 
جميع العصور الذى قام بتأليفه الباحث الفرنسى مكس ۱۷46618 وصدر منه حتی الآن 
ثلاثة أجزاء كان أولها عام ۱۹۸۰ ودلك نحت عنوان : 
Meeks, Annee lexicographique t 1 (1977 ) Paris, 1980;‏ 
t. 111 (1979), 1982.‏ :۱981 ,)1978( 1 
وأشار مكس فى كل عدد من أعداده إلى المفردات المصرية ومعانیها مم 
بيان المراجع التى اعتمد عليها لتفسير معانيها وما اقترحه العلماء من معانى لها . 
هذا بالإضافة إلى ذكره لكلمات جديدة لم تذكر فى 170 أو بمعنی أصح لم تضاف 
إليه منذ ظهور آخر نسخة له عام ۱۹۵۰ - 


Faulkner, A Concise Dictionary, p. IX ) Introd. ) 0) 


1۹۹ 
وبلغ مجموع ما جمعه مکس فى الثلاثة أجزاء حوالی ۵۰ آلف كلمة » منسها 
۰ كلمة ذكرت فى ۷۷ ومنها ۱,۵۰۰ كلمة جديدة لم تذكر فى ۱۷۵ O‏ 
وتعتبر السنوات ابتداء من عام ۱۸۸۰ من أهم السنوات لدراسة لتصسوص 
البيروغليفية الكبرى التى لا تزال فى مرحلة البداية على الرغم من ظهور المؤلفات . 
العلية لبعض النصوص الكبرى فى سقارة وميدوم وبنى حسن ومبر © 
المولفات نذكر : 


» ومن هذه 


8 Petrie, Medum, London, 1892 . 
Griffith, Beni - Hasan, Part III, London, 1896. 
- Id., A Collection of Hieroglyphs, London, 1896 . 
- Davies, The Mastaba of Ptahhotep, and A khethetep at 
Saqqara, Part I, London, [900 . 
5 Murray, 5300328 Mastabas, Part I, London, 5۰ 


3 Blackman, The Rock Tombs of Meir, Part با‎ London, 
1915. 


۰ Petrie, Egyptian Hieroglyphs of the First and Second 
Dynasties, London, 1927. 

وبالاضافة إلى هذه المؤلفات العلمية القديمة نجد أن دراسة اللغة المصرية 

القديمة قد تطورت » وأصبح لكل عصر من عصور تطور اللغة المصرية القديمة 
وأشكال كتاباتها متخصص أو أكثر من متخصص فنجد المتخصص فى قواعد اللنة 
والمتخصص فى فرع معين من فروع فقه اللغة والمتخصص فى خط أو كتابة من 
I ) introduction) )1١(‏ .م Meeks, ۵ Lexicographique, t. IL,‏ 
0( . 441 .م Cardiner, Egyptian Grammar,‏ 


¥ 
کتابات اللغة الأريع ‏ . 
وأصبحنا نجد الآن مؤلفات عديدة من قواعد اللغة بوجه عام مثل مؤلفا 
De Buck, Egyptische Granmımatica, 2 vols; Leiden, 1944.‏ 


Johnson, Remarks on Etyptian Verbal Sentences, 
Malibu 


Westendorf, Der Gebrauch des Passivs im der 
klassischen literatur der Agyptens, Berlin, 1953 . 
Osing, Die Nominalbildung der Agyptischen 2 vols., 
Mainz, 1976 
: ومولفات لكل عصر‎ 

: فلعصر الدولة القديمة نجد مؤلفي‎ 
Edel , Altagyptische Grammtik I, in Analecta Orientalia 34, 
Rome 1955 , 1964. 


Faulkner, The plural and dual in Old Egyptian, Bruxelles 
1929. 


ولعصر الدولة الوسطی نجد أكثر من مؤلف : 


De Buck, Grammaire Elementaire du Moyen Egyptien, 
Leiden, 1952 (traduit par Van de Walle et J. Vergote). 


Du Bourguet, Grammaire Egyptienne du Moyen 


Empire Pharaonique, Louvain, 1971 . 


Callendar, Middle Egyptian, Malibu, 1975 . 


۱۹۸ 


Baunner, An outline of Middle Egyptian Grammar, 
Graz - Austria, 1979 


ولعصر الدولة الحديثة نجد أكثر من مولف : 
Erman, Neuagyptische Grammatik, 2 nd, Edition,‏ 5 
Berlin, 1933.‏ 


5 Korostovtsev, Grammaire du Neo - égyptien, Moscou, 
1972. 


3 Satzinger, Neuagyptische Studien, Wien, 6۰ 
وللعصر المتأخر نجد أكثر من مولف‎ 
Groll, Non ~ Verbal Sentence patterns in late Egyptian, 
London, 1967, 


3 Groll, Negative Verbal System of late Egyptian, 
London, New - York, 1970. 


- Frandsen, An outline of ihe late Egyptian Verbal 
System, Copenhagen, 1974. 


: Ğerny - Grol, A late Egyptian Grammar, Rome, 1975. 


: Leonard - lesko, A Dictionary of late Egyptian, 
Povidence, 1990 . 


وللعصر البطلمی نجد المولف الهام ؛ 
Junker, Grammatik der Dendera-texte, leipzig, ۰‏ 
كما أن هناك أكثر من مولف علمى له قيمته عن خطوط اللفة » فعن الخسط 
الهیر اطیقی نجد : 


1۹۹ 


۰ Moller, Hieratische Palaographie, 3 vols., Leipzig, 
1909-1912 . 
: وعن القطع النموذجية للقراءة بالخط الهيراطيقية نجد‎ 
8 Moller, Hieratische lesestucke, 3 vols., Leipzig, 1909 - 
1910. 
: و عن أشكال بعض الكلمات فى الهبراطيقية نجد‎ 
7 
35 Devaud, عهكم'!‎ des Papyrus Egyptiens Hieratiques 
d'apres les graphies de certains mots, Paris, 1924 
: وعن قواعد الديموطيقية نجد العديد من المؤلفات منها‎ 
- Spiegelberg, Demotische Grammatik, Heidelberg, 1925 . 


/ 
3 Lexa, Grammaire Demotique Egyptienne, 2 vols. 
Prague, 1939 - 0 ۰ 


8 Luddeckens, Granımata Demotika, Wurzburg, 1984 . 
: وعن مفردات الديموطيقية نجد‎ 

Erichsen, Demotisches Classar, Copenhague, 4 .‏ 
وعن أمساء الاشخاص فى الديموطيقية نجد : 


Luddeckens, Demotisches Namenbuch, Wiesbaden, 


1983. 

وعن القطع النموذجية للقراءة بالخط الديموطيقى نجد : 
Erichsen, Demotische lesestucke, 2 vols., Leipzig, 1937 -‏ 59 
.1939 


كما أن هناك العديد من المزئنات فى قواعد اللهجة القبطية نجد منها : 


۲۰۰ 
0 Polotsky, Etudes de 5۷۵۱۵6 Copte, Cairo, 1949 . 
5 Till, koptische Grammatik, Leipzig, 1 ۰ 


5 Vergote, Grammaire Copte, 2 vols., louvain 1973 - 
1983. 


وعن مفردات القبطية وأصولها المصرية القديمة نجد : 


- Spiegelberg, Koptisches Handworterbuch, Ileidelberg, 
1921. 


Kasser, Complements au dictionnaire Copte de Crum, 
publ. BE Coples ۷۱۱, Le Caire, 4 


3 Kasser, Complements morphologiques au dictionnaire 
du Crum BIFAO 64, le Caire, 1966. 


بت دااع لات ذا Westendorf, Koptisches Handworterbuch,‏ ۰ 
. 1977 - 1965 

8 Vycichl, Dictionnaire etymologique de la langue Copte, 
Leuven, 1983 

كا ظهرت مولفات عن مقارنة القبطية بالسصرية القديمة والديموطيقية : 

۰ Sethe, Dic Nominalsaz im Agyptischen und 
koptischen, Leipzig, 1916. 

: Luuddeckens, Demotische und Koptische Texte, Koln 
1968 . 

و أخيرا فى مجال العلاقة بين اللغذ السمريء القديسة وانلغات السامية 

و غیرها من اللغات واللهجات للشعوب والقبائل والبلاد المحيطة بمصر » وعواسل 


۰3 
التأنير والتأثر نجد أن هناك أكثر من متخصص » وظهرت عدة مولفات فى هذا 
المجال منها : 
Ember, Egypto-Semitic Studies, Leipzig 1930 .‏ 3 


- Thacker, Semitic and Egyptian Verbel Systems, 
Oxford, 1954 . 


Carrez - Maratray, les Relations entre F'epigraphie 
Pelusienne et le Nord Sinai in the Archeolouy, 


Geography and History of Delta, .م‎ 53 - 60. 


Mascat, An Introduction to the Comparative 


Grammar of the Semitıc languages, Wiesbaden, 1964‏ 
و هناك مولف هام لعالم اللغة النمساوى رينيش 13۵101501 الذى قام بعدة 
سفريات إلى مصر فى الثلائین سنة الأخيرة من حياته » وهو : 
Die Aegyptischen Denkmaler in Miramar, 1865‏ 
Aegyptische Chrestomathie 2 vols, 1873-75‏ 


" وحدة أصول لغات العالم القديم * » ۱۸۲۳ ويحاول فيه رد لخاث مصر 
القديدة وشمال أفريقيا ووسطها إلى جذورها ©١.‏ 


كما أصدر مولفین آخرین هامين هما : 


- 'لنات من شمال شرقى أفريقيا - اللغة النوبية ۰ 1۸۷۹ . 


2 . الفاهرة 


 )۱(‏ د. كمال رضوان : ألمان فى مصر ؛ المكتبة القومية التقافي 


689 .ص ۱۵۷۲ . 


۳۰۲ 
" لغة البدو فى شمال ترقی أفريقيا " ثلاتة مجلدات ۰ ۱۸۹۳ - ۱۸۹6 .© 


ولذا كنا قد ذکرنا مجهودات بعض العلماء الأجانب فى مجال اللغة المصرية 
القديمة فلا يجب أن ننسی جهود بعض العلماء المصریین من آمتال : 
آحمد كمال باشا الذى تحدثنا عنه من قبل ( ص۱4۲) وذكرنا أنه نشر 
مؤلفين عن اللوحات من العصر انبطلمی الروماتی فى مجموعة الکتالوج العام للمتحف 
المصری . كما اعطانا وصفا وسحلا لنصوص مجموعة من مواند القرابیسن پرجسع 
تاریخها من بداية الأسرة الحادية عشرة حتی الاسرة الثلاثين وذلك ضمن مجموعسة 
الكتالوج العام للمتحف المصری . وذلك فى مؤلفين منفصلین . وظل طيلة حیاته یمد 
قاموسا عن اللغة المصرية القديمة ومقارنة بعض مفرداتها بما ورد فى اللغة العربيسة 
واللئات السامية الأخرى . ولكنه لم يكمله أثناء حياته ولم يقم أحد بنشر ما كتب منه 
وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار طباعته تحت عنسوان * دراسات فى اللفة 
المصرية القديمة ' 


ويجئ بعده د. أحمد بدوى الذى كان فذا فى الدراسات اللغوية والكتابسة 
المصرية القديمة . وقد برزت كتابته فى هذا المجال عندما قام مع أستاذه كيس بتأليف 
معجما عن مفردات اللغة المصرية القديمة . وهو أول معجم من نوعه يعطى معني 
الكلمة بالالمائية والعربية ونشر تحت عنوان : 
Kees ~ Badawi, Handworterbuch der aegyptischen‏ 
Sprache, Koiro 1958 .‏ 
كما قام باعداد دراسة هامة عن : ' اللغة المصرية القديمة وصلتها باللفسات 
السامية » الدورة السابعة والعشرون ؛ المجمع اللغوى . البحوث والمحاضرات ۰ ص 
۳ - ۲۸۱ وألقی هذا البحث فى عام ٩:۲‏ 


)۱ د. كمال رضوان : المرجم السابق » ص ۱۶۷ . 


TEY 
ويجئ بعد ذلك كل من د. جرجس متى ود. مصطفی الامیر وما بذلوه من‎ 
۱۸۵ مجهود فى دراسة الاوستراكا والبرديات الديموطيقية ( راجع فيما سبق » ص‎ 
. ))0( حاشية (۲) و‎ 
ويجئ بعدهم د. عبد المحسن بكير الذى قام بإعداد أول كتاب عسن قواعد‎ 
اللغة المصرية القديمة باللغة العربية ونشر تحت عنوان : " قواعد اللفة المصرية فی‎ 
عصرها الأهبى ' » مطبعة مصطفی الحلبی » القاهرة ۱۹۵4 » ثم طهرت الطبسة‎ 
. ۱۹۷۷ ۰۱۹۵6 الثانية والثالثة منه عامي‎ 
ولا ننسى مجهودات د. بکیر فى مجال دراسة الاسلوب الکتابی أو الرسائلی‎ 
Egyptian Epistolography, 8018 48, ۱۵ : فى الهير اطيقية فى مولفه الام‎ 
أو مولفه الذى نشر ضمن مطبوعات الهيشة المصرية العامة‎ 0۵170 0 
* للکتاب ؛ وهو عبارة حن " مقدمة فى اللغة المصرية وقربها من السامية‎ 
An Introduction to the Study of the Egyptian 
Language, “A Samitic approach “, publ of general Egyptian 
Book Organization, Cairo 1978 . 
واذا فحصنا الکتیب الذی ألفه حدیثا عام ۱۹۹۲ * هوفستريدت * بعضوان‎ 
بيبلوغرافيا تمهيدية لعلم الدراسات المصرية " ويشير فيه إلى أحدث المولفات والكتب‎ * 
٩ والمقالات التى ظهرت فى علم الدراسات المصرية نجد العديد من المؤلفات الهامة‎ 
: وهى تتناول‎ 


) ۱۹۱۳ - ۱۹۰۷ ( ولا ننسى ما تام به عالم المصريات الهولندی يانسن‎  )۱( 
الذى تخصص فى علم القهرسة بالنسبة للمؤلفات العلمية فى مجال الدراسات‎ 
: المصرية القديمة‎ 

Janssen , Annual Egyptological Bibliography . 


۲۰ 
طلم الدراسات المصرية القديمة اليوم : وما حدث نه من تطور e‏ 
الكنابة واللغه ١.‏ 
- الفواعد ١.‏ 
المفردات وترابطها .(© 

- فقه اللغة ودراسة النصوص .© 
 -‏ لنصوص الادبية والتاريخية والسير الذاتية .© 
- الايائة والسحر .© 
- نصوص تتناول الاقتصاد الاجتماعی والقانونى والإدارى والمراسلات 

الرسمية ,0 
 -‏ دراسات فى النصوص الديرطبقبة ٠.‏ 
 -‏ دراسات فى التاربخ وعصوره . ۲ 


- دراسات فى الفن والأثار .۱۱ 


W. Hovestrydt, Preliminary Egyptological Bibliography No, (0) 
Il, leiden, 1992, p. 5-6. 


Id, op. cit., p. 7-8. ( 
Hovestrydt, op. cit., p. 8 - 10. (") 
Id, op. cit., p. 10-12. (i) 
Id.,op cit, p. 12-13. (°) 
ld., op. cit., p. 13-15. (3) 
Hd, op. cit, p. 15-16. Û) 
Id.. op. باه‎ p 16-17. 0) 
10., op. cit, p 17-18. () 
Id, op. cit., .م‎ 19. (۰) 


Id., op. cit., p. 20. الله‎ 


Yo 
)( دراسات عن الساطق الأثرية ونتائح الحفائر بها‎ - 
7. دراسات عن مجموعات المتاحف والمعارض‎ - 
©. دراسات فى الآثار المتنوعة‎ - 
©. العمارة المصرية القديمة‎ - 
۴۶ التمائيل‎ - 
©. النقوش والرسومات‎ - 
١. المتاع الجنائزى وأدوات الطقوس الجنائزبة‎  - 
» النحف الصغبرة ؛ والأدوات الصغبرة ؛ والأدوات المنزلية  والألاث‎ - 
)0. والملابس » والأدوات المتنوعة‎ 
©. الجعارين والأختام‎ - 
©. الفخار والأوانى الفخاربة‎ - 


- الديائة بوجه عام .° 


Id., op. cit., 0. 21-23 . 1 
Id., op. cit., p. 23 - 4. ( 
Hovestrydt, op. cit., .م‎ 24 -5 ( 
Id., op. cit., p. ۰ ( 
Id., op. cit. p. 25 - 7 . ( 
10., op. cit., .م‎ 27 - 8 ( 
Id., op. cit., .م‎ 28 - 29. ( 
Id., op. cit., p. 29-30. ( 
Id., op. cit., .م‎ 30. ( 
Id., op. cit., p. 30-31. 0 
Id., op. cit., ۲. 31-32. ( 
Id., op. cit., p. 32~ 33. ( 


Tet 
^. المعتقدات الجنائزية والطتوس الجنائزية‎  - 
©. المعابد والكهنة والشعائر والطقوس‎ 0 
°. الملكية ودورها‎ 2- 
)٩. المجتمم والثقافة‎ 2- 
)*(. الاقتصاد والقانون » والأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية‎ - 
°. دراسة حياة الاشخاص والأنساب‎ - 
©. العلاقات الثقافية مع الخارج‎ - 
٣١. حضارات عصور ما قبل التأريخ‎ - 
). العلوم وعلم الصنائع والعلوم والطب‎ 
“١. للبيئة الطبيعية‎ - 
رسيم الاماکن ووصف حالتها الطبيعية » ودراسة لغوية أو تاريخية لاصل‎ - 


أسماء المواقع الجغرافية .© 


Hovestrydt, op. cit., p. 33. (0) 
Id., op. cit., p. 33 -34 . (") 
Id., op. cit., .م‎ 34. (") 
10. op. cit., p. 34 (4) 
Id, op. cit., p. 34-35. (٥) 
Id., op. cit., p. 35-36. ال‎ 
14., op cit., p. 36 ۰ ۳) 
Id., op. cit., p. 36-37. (۸) 
10. op. cit., p. 36-38. (4) 
Id., op. cit., p. 8, 37-38. ۱۰ 


10. op. cit., p. 39. (1) 


YY 
أصل الجنس الشری المصرى القديم وخصائصه الحسمانية‎ - 
©. والمومیاوات‎ 
١ . وأخيرا دراسات عن تاريخ وحضارة بلاد الدوية‎ - 
وبفضل كل هذه الدراسات والتخصصات نستطيع أن نقول في النهاية أن‎ 
تاريخ مسر القديم بكل عصوره وما يشمله من أحداث » وحضارة مصر القديمة بکسل‎ 
تحتويه من مظاهر » اصبحا يحظيان اليوم بنصيب وافر من الوضوح فى معالسسها‎ 
وتوافر مجالات البحت فيهما أكثر من تاربخ وحضارة أى بلد آخر » ومنذ العثور على‎ 
حجر رشيد وحل رموز الكتابة المصرية القديمة وحتی الآن ؛ جذب عنم الدراسات‎ 
المصرية القديمة » وسيظل يجذب الكثير من المنخصصين وغيرهم ؛ لأنهم يجدون فيه‎ 
باستمرار الجديد بفضل الاکشادات الأثربة وما تكشف عنه فى مجال معرفة الإنسان‎ 
السصری وما توصل إليه من مظاهر حضارية وما حتقه من عظيم الأعمال‎ 
والمنجزات فى ماضيه البعيد . ذلك الإنسان الذى نركنا على الرغم من كل هذه‎ 
الدر اسات المتنوعة ؛ فى حيرة من أمرنا عند السؤال عن طبيعة الرسائل والادوات‎ 
والمعدات التى استخدمها لتحقيق كل هذه المنجزات الحضارية فى مجال العمارة‎ 
والتلوين والإضاءة وما توصل إليه فى مجال التحنيط والجيولوجيا والفك وغيرها مسن‎ 
. معارف عجز العلم الحديث عن التوصل إلى معرفة أسرارها‎ 


Hovestrydt, op. cit , p. 32, 39 - 40 . (00) 
Id., op cit., p. 40. () 


۲ 


الفصل الثاني 


مصادو دراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها 


يعرف أولا ما هى المصادر التى اعتمدنا عليها والتى أمدتنا بالمعلومات المتنوعة 
التى نملكها الآن عن تلك العصور التى مضت منذ زمن بعيد وكذلك معرفة الطرق 
التى اتبعها علماء الدراسات المصرية القديمة لكى يتعرفوا لى تواريخ حكم الملوك 
الذين تتابعوا على عرش مصر القديمة » تم أخيرا معرفة القيمة التاريخية لسهذه 
المصادر وما تعكسه من مظاهر حضارية . وتنقسم هذه المصادر إلى أربعة ألواع 
وكل نوع ينقسم إلى عدة أصول . 

أولا : المصادر المصربة القديمة الخالصة : 


وتنقسم إلى أربعة أصول : 
-١‏ الآثار بأنواعها : 

أجمبة المادة الأثرية 

تعد آثار المصريين القدماء المصدر الأول لدراسة تاريخ مصر القديم 
وحضارتها . وتشمل جميع أنواع البقايا الأثرية القائمة والمكتشفة والتى يتم الور 
عليها أثناء الحفائر والاكتشافات الأثرية التى تتم من حين لآخر فى المناطق الأترية . 
فالمادة التاريخية تأتى بوجه خاص من نصوص هذه الآثار . وتعد الآثار كذلك من 
أهم المصادر التى تصور لنا حضارة مصر القديمة فى مظاهرها المختلفة . وبفضل 
هذه المادة الأثرية استطاع العلماء أن یعیدوا كتابة تاريخ مصر القديم الذى اختفى ۰ 
وأن يظهروا معالم حضارتها وذلك يفضل دراسة هذه الآثار وما عليها من قوش 
وبفضل ما تضيفه إلى معلوماتنا نتائج الحفائر المستمرة فى أرض مصر وما يضيفسه 


۹ 


النشر العلمى الدائم للاثار المکتشف حدیثا . ولعل أهم ما يميز تلك الآثار عن غيرها 
من المصادر هو ما يأتى : 


أنها جزء من هذه الأرض . 

أنها المصدر الأكثر صدقا والأقرب إلى الصحة بالنسبة لكتابة تاريخ مصر 
القديم وحضارتها . 

أنها المصدر الوحيد الذى عاصر كل الأحداث التى تمر بها تاريخ مصر 
القديم!'! » وعاصرت كل التجارب التى مر بها الإنسان المصرى القديم فسى 
سبيل بناء حضارته والتطور بها والازدهار بها . 

أنها من تفكير وصنع وإنتاج وتنفيذ المصريين القدماء أنفسهم ؛ وتعبر عن 
الكثير من معارفهم . 

أنها خير شاهد على تاریخهم المجید وخیر متحدث عما قام به الأبنساء 
البعيدون لهذا الوطن من خير الاعمال . وتظهر جهد الانسان المصری القديم 
وتفوقه الحضاری فى أكثر من مجال . وتثبت للعالم المعاصر أن المصریین 
القدماء هم صائعوا أصول حضارة عريقة على هذه الارض . 

أنها مازالت باقية وتقاوم عوامل التعرية والطبيعة والزمن على الرغم مسن 
مرور آلاف السنین على أقامثها وذلك لما تتمیز به من دقة وإتقان فى الصنع 
وأن بعضها نحت فى أشد آنواع الاحجار صلابة . 

أنها مازالت تجذب آنظار المتخصصین وغير المتخصمین ؛ وتجسذب 
الناظر إليها » فتشیر فى نفسه الاعجاب والتقدير والدهشة لضخامتها 


0) 


ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعونسى - 
المجلد (الأول) والذی أصدرته وزارة الثقافة والإرشاد القومى عام ۱۹۷۲ ۰ 
ومكتبة النهضة المصرية » ص ۸۲ . 


۳۱۰ 
على الرغم من أنه أسدل علیها الصست والسکون من آلاف السنین . 

8 آنها كثيرة ومتنوعة تتضاعل بجانبها آثار أى بلد آخر . فتتفسرد مصسر 
- دون سائر بلاد العالم - بثروتها الضخمة من الآثار التى لا تزال أغلبها 
قائما فى انمناطق الأثرية المتعددة والمنتشرة فى جمیع آنحاء البلاد » كمسا 
يزخر المتحف المصری والمتاحف الاقليمية فى مصر بکشسیر من آئار . 
المصریین القدماء کالمتحف الیرنانی الرومانی فى الاسکندرية ومتحسف 
أسوان ومتحف الاقصر ومتحف ملوی ومتحف المنیا » كما تحتصط جمیسم 
المتاحف فى الخارج بالعديد من هذه الآثار . هذا بالإضافة إلى الآثار 
الموجودة فى مجموعات خاصة » والآثار التى لا تزال دفينة فى أرض 
مصر ولم تكشف عنها أعمال الحفائر حتى الآن . ويرجع السبب فى وفرة 
تلك الآثار وقيام هذا الكم الهائل من الآثار انضخمة إلى عقائد المصرييسن 
القدماء الدينية التى قضت أن يقيموا مختلف الأشكال المعمارية من دنيويسة 
ودينية وجنائزية . ويرجع هذا أيضا إلى تطورهم فى العلوم والمعارف 
المختلفة التي لها صلة بفن العمارة » مما أتاح لهم إقامة وصنم ذلك الستراث 
الأثرى الهائل » ثم إلى جفاف مناخ مصر الذى ساعد علسی حفظ الآثار 
سليمة بقدر الإمكان .6۱ 


نوعية المادة الأثرية : وتتكون من آثار مختلفة منها ما يدخل فى باب فن العسارد 
وفن النحث وفن النقش وفن الرسم ومنها ما يدخل فى باب الفنون الصغيرة ٠‏ 
تنفسم المادة الأثرية إلى توعين : 
منها ما هو غير منقوش أو مكتوب : 
مثل الادوات والآلات المصنوعة والمعدة من أنواع الحجارة المتعددة والتسى 


تختلف نوعية صلابتها » ومن الفخار ؛ وانتى كان يستخدمها المصرى القديم فسی 


() ألفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص81 


۳۱ 
عصور ه الحجرية و عصور ما قبل التاریح وقبل توصله إلى معرفة الكتايذ . وهی لا 
ابة أو التقوش : وكذلك الادوات المصنوعة مسن عصم 
: رس أنعاج ومن الابنوس . ومن المعادن بأتواعها , وکذلسك الأوانى 
المتعددة والمعدات الاخری و أدوات الزينة والحلى والملابس والازياء وفطع الاشساث 
ای كل ما كان يستخدمه الإسان المصری القديم فى حياته اليومية » وكذلك جمیسع 
الأدوات والالات المتعددة التى أسنحدمها فى المجالات المختلفة فى الصانعة واأصوف 
والمهن وفى مجال الزراعة والجراحة والتحنيط والفلك » والآلات الأخرى ابتداء مسن 
وسائل الته لية والترفيه إلى المعدات والأسلحة الحربية » تلك الأدوات التسى توصل 


تحمل أى نوع من 


الدن از 
الديو " 


الإنسان المصری إلى معرفة صناعتها واستخدام انبعض منها فى عصور ما قبل 
التأريخ وتطور بسناعة البعض الآخر واستخدمها خلال عصوره التاريخية الطرينة . 
وقد اعتمد الأثريون والمؤرخون حلی هذا النوع من المادة الأثرية فى دراسة المظاهر 
الحضارية المحنافة ونشاط الائسان المصرى فى كافة المجسالات خلال العصور 
التاريخية » و أغلب هذه المادة الأثرية لا تحمل أى نوع من أنواع الكتابات المعروفسة 


للغة الستز 


ويدحل ضمن هذا النوع من المادة الأثرية مجموعة المقابر ابيط والسسی 
تتكون من دفنات فقيرة فى حفر فى باطن الأرض تطورت بعد ذلك إلى مقابر مبطنة 
بالحجارة . وكان يوسد فيها المتوفی » ويوضع معه بعض المؤن التى كان ينتفع بح 
وعيش عليها فى حياته الدنيا والتى سوف ينتعع بها فى حياته الأخرة . وأعتمد 
«نمؤرخون على هذا النوع من المقابر لدراسة معتقدات الانسان المصرى فى العصور 
التى سبقت عصر التوصل إلى معرفة الكتابة » وحتى فى عصر التوصل إلى اختراع 
الكثابة كان هناك بعض المقابر التى لا تحمل أية نقوش ولكن لها دلالاتها التاريخيسة 
والحضارية كذلك مثل مقابر الهكسوس التى شيدت من الطوب اللبن فى انشاص . 

ويدخل ضمن هذه النوعية من الآثار أيضا ذلك العدد الضخم من الموميارات 
الملكية التى عثر عليها فى أواخر القرن الماضى فى خبينة الدير البعرى » والتسی 
سمحت دراستها بالحصول على بعض انحقانق التاريخية » فراس الملك سقنئرع من 
الأسرة السابعة عشرة تحسل آثار جراح عميقة هی خير شاهد على شجاعة صاحبها 


FY 

واستماتته في مقاتلة الهكسوس واستشهاده أثناء معركة تحرير الوطن . ومن فحسص 
أغلب المومياوات أمكن معرفة بعض الأمراض التى تعرضو! لها فى حياتهم مشل 
مومياء رمسيس الثانى » ومعرفة أوصافهم الجسمانية » ومعرفة أعمارهم ب التقريب 
عند وفأتهم » وأيضا جئت الستين محاربا فى جيش الملك منتوحتب الثانى من الأسرة 
الحادية عشرة والتى عثر عليها فى قبر بجبانة طيبة » قد دل فحص بعضها على أن 
أصحابها قد أصابتهم نبال العدو وأسلحتهم حتى قضت عليهم .27 
منها ما هو منقوش أو مكتوب : 

وذلك نتيجة للتطور الحضارة والتقدم فى معرفة اللغة المصرية القديمسة 
بخطوطها المختلفة » وعثر على كم هائل من هذه النوعية من الآثار » فنجد النقوش 
والكتابات والخطوط المتعددة سجلت على الصخور وجدران المعابد والمقاصير » 
والمقابر » والتوابیت » والتماثيل الكبيرة أو الصغيرة » والكاملة أو النصفية واللوحلت 
والمسلات ویقایا القصور والمنازل والحصون والاسوار وعلی ما هو منقوش أو 
مكتوب على أنواع أخرى من الآثار أقل حجما مثل الالات والادوات الصفيرة 
والأوانى والتحف الصغيرة والتمائم والتعاويذ والأختام الأسطوانية » وكسر الفخار 

والحجارة ( الاوستراكا ) والألواح الصغيرة من الطين المحروق » وأوراق البردى ۰ 

وكتب على هذه الآثار أما بالكتابة الهيروغليفية أو الهيراطيقية أو الديموطيقية أو 

القبطية وأيضا بكتابات ولغات أخرى مثل المروية » الكارية ‏ اليونانية ؛ الأرامية" 

(۱) ألفه نخبة من العلماء : المرجع السابق + ص ٩۰‏ ۰ 

)١(‏ مثال ذلك انقوش التى سجلها الجنود الكاريون علسى ساق أحد تسائیل 
رمسيس الثانى أمام معيد أبى سمبل وهم الذين اشتركوا فى الحملة التي 
أرسلها بسماتيك الثانى إلى الجنوب » راجع : د. أحمد فخرى : مصسر 
الفرعونية » ۱۹۸۱ ۰ ص 478 . 

٠ )(‏ هناك البرديات الآرامية التى عثر عليها فى الفنتين ؛ وهی تخسص الجالية 
اليهودية التى عاشت هناك » وبعضها مؤرخ من السنة الخامسة لحكم الملك 
آمون حر » راجع : المرجع السابق » ص ٩۳۹‏ ۰ 


۳۱۳ 
والمسمارية 0 . 


۲- الكتابات التاريفية : 


فمن الآثار التى تمدنا بمعلومة أو أكثر فى مجال الاحداث التاريخية وأسماء 
بعض الملوك ومدد حکمهم هی : 


أ- اللوحات الصغيرة والصلابات ومقامع القتال : 


فقد اهتم المصريون القدماء منذ عصور ما قبل التأريخ بتسجيل بمض 
الأحداث والعمال على لوحات صغيرة مسن الحجارة ومسن الساج والابنوس 
والاخشاب!) وعلى ما يسس بالصلايات ورؤوس مقامع القتال » ومقسابض 
السكاكين . وأوضح ما يستشهد به من نقوش مقبض سكين جبل العرکسی . ونقش 
فنانها على أحد وجهى مقبضها معركة جرت على البر والماء بين فريقين » ویتلب 
على الظن أن صاحبها أراد أن يعبر بها عن أحداث قديمة وأفكار معينة » ربما تمثل 


)00( لنا أن نذكر هنا الألواح الصغيرة من الطين المحروق والتى عثر عليها فى 
تل العمارنة من عصر الملك أمنحتب الرابع » وكتبت بالخط المسمارى » 
وكتب أغلبها آسیریون أو مصريون يعرفون هذا الخط » راجع : المرجسع 
السابق » ص ۳۲ . كما عثر فى مقربة بسوسينس على عقد من الذهب وقد 
نقش على أحد أجزائه كتابة بالخط المسمارى تفص أحد ملوك البلاد 
المجاورة لعيلام » راجع : بيبر مونتبه : الحياة اليومية فى مصر فى عسهد 
الرعامسة( ترجمة عزيز مرقس ) ۰ 1518 » ص 4814 حاشية ( ۶۱ ) ٠‏ 

Petrie , Royol , Tombs IL P. 21,plx.Z; Vandier, )۲( 

Manuel d’archeologie I, Paris ) 1952 (۰ .م‎ 837 Fig . 560 : Weill , 

Recherches sur la I ere Dynastie (BdE38 „ Le Caire (1961). م‎ . 


62 - 63 , Kaplony , Die Inscriften der agypt . Frühzeit, 3vol.(Ag. 
Abh.8 ( , Wiesbaden ) 1962 - 1964 ) , P 287-288. 
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هذه المعركة دفاع المصريين ضد غزو أجنبى فى هذه الفترة البعيدة من عصور مسا 
قبل التأريخ . والواقع آن سطوح الصلايات الكبيرة الحجم قد استخدمت لنقش منساظر 
أسطورية وتاريخية » مثل صلاية العقبان » صلاية الجزية الليبية » صلاية الأسود . 

ومنذ عصر الأسرة الأولى » بدأ المصريون يتوصلون إلى معرفة الكتابة » 
وكتابة بعض أسماء الملوك ۰ ولكنهم ظلوا يسجلون أيضا يالصورة أو النقش ما 
يرغبون فى التعبير عنه من أحداث تاريخهم أو مشاريع معينة تنسب إلى ملوكهم 
الأوائل » مثل رأس مقمعة القتال الخاصة بالملك العقرب » وترى فيها هذا الملك 
مصورا وهو يمسك الفأس ويضرب بها الارض وذلك تسجيلا لاهتمامه بمشاريع 
الرى ۰ وصلاية الملك نعرمر التى تعبر نقوشها على إتمام عملية الوحدة السياسية 
التى بدأها الملك العقرب » فقد صور الملك على وجه الصلاية بتاج الوجه القلبى » 
وهو يقوم بتأديب عدو راكع بمقمعة قتاله » وهذا المنظر سوق يصبح من المناظر 
التقليدية التى تبين انتصار الملك على أعدائه » وعلى أثر آخر لهذا الملك عبارة عن 
رأس متمعة قتال سجلت نقوشها إسهام نعرمر فى احتفال كبير وقد صورته وهو 
بجلس فوق منصة مرتفعة تحميه مظلة عالية . وقد توج بالتاج الأحمر تأكيدا لشسوعية 
سلطانه على الوجه البحری . 
ب -القوائم الملكية : 

وفیما بعد أى فى عصر الدولة القديمة » عندما أتقن المصریون معرفتسهم 
للكتابة بدءوا يسجلون أحداثهم التاريخية على آثار أكير حجما متل الجدران للمعسابد 
وبعض الاهرام والمقابر والتوابیت والتماثيل واللوحات الحجرية وأوراق البردی .۲۱ 

وکان المصریون كبقية الشعوب القديمة لا یعرفون التواریخ المطلق » ونم 


(1) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارية المصرية » ص ٩۱‏ ۰ 


۳۵ 

یتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون الیها الاحداث كما نفعل الیوم حين نتخذ التساریخ 
المیلادی والهجری بداية للتقويم » ولکن جعلوا من مدة حکم كل ملك » مفذ بداية 
الاسرة الاولی » تقويما قائما بذاته » مستقلا عن غيره من الملوك الذین جاءوا من 
بعده » آرخوا الأحداث التی وقعت خلال كل حکم وفقا لسنی حدوثها » فیقال مثلا : * 
العام الخامس » الشهر الثالث من فصل الصيف » اليوم الشالث » تحت ( حکسم 
جلالة ... حدث ... ) . ویقول د. فخری فى هذا الصدد : " آن المصريين القدماء أن 
لم یفهموا التاریخ كما نراه الآن فانهم کانوا یمتلکون ما يمكن تسميته بالاحساس 
بالتاريخ ۲ . ویمکن أضافه أن المصری القديم كان لديه نوع من الولاء لماضیه 
ویعتز بما هو قدیم ویفخر بأمجاده القومية » فقد نسخ أحد التلاميذ فى کراسته التعليمية 
أحداث معارك التحریر التى كان قادها المنك كامس ضد الهكسوس ؛ ومن هذه 
النسخة كتب نص اللوحة التى تعرف الآن باسم " لوحة كارنارفون "۲ . 

ولعل أهم ما تقدمه المادة الأثرية بالنسبة لأحداث تاريخ مصر القديم » هی 
تلك القوائم أو مسارد الملوك التى دونوا عليها أسماء ملوكهم مرتبة ترتيبا زمئيا مسع 
ذكر مدد حكمهم وأهم أحداث عصرهم ؛ ومن حسن الحظ أن بمض هذه القوائم 
الملكية وصلت إلينا سليمة إلى حد ما » وبعض آخر إصابة التخريب والتدمير » وقد 
ساعدت تلك القوائم العلماء فى توضيح ما لديهم من أسماء ملوك وتواريخ ومدد 
حكمهم . ولم تقتصر بعض هذه القوائم على ذكر أسماء ملوك العصسور التاريخية 
المخثلفة فحسب » بل عمدت إلى التاريخ لمجموعة ملوك عصور فجر التاريخ مثل ما 
جاء على بردية تورين ٠‏ وكان الغرض الأساسى من ذلك هو تخليد ماضى الملكية 
المقدسة وربط أنساب الملك بالملوك الأقدمين الذين ورثوا العرش عن المعبودات (. 
ومن أقدم تلك القوائم وأكثرها دقة بالنسبة لترتيب الملوك هو : 


)0( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 1۱ . 
(1) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصریة» ص ۸٩‏ ۰ 


(9) المرجع لسابق » ص ۸۷ . 


۳۱۹ 

حجر بالومو : 

وهو عبارة عن لوحة كبيرة من حجر الدیوریت السود ۰ حطمت إلى سبعة 
آجزاء » والكتلة الرئيسية منها موجودة بالرمو بایطالیا منذ عام ۱۸۷۷ ء وهذه الكتلة 
ذات حجم كبيرة بما فيه الكفاية » وهناك آربع قطع صغيرة من هذا الحجر موجسودة 
بالمتحف المصری » آما القطعة السادسة فهی موجودة الآن فى متصف الجامعة 
بلندن » آما القطعة السابعة فقد عثر علیها حدیثا فى مخازن متحف اللوفر ‏ . ولذنلك 
آمکن تجمیم أجزاء اللوحة كلها بشیء من التأکید وعمل دراسة علیها ٠‏ 

ويبدوا أن هذه اللوحة قد أقيمت فى معيد من معابد مدينة منف ۽ وكانت 
مقامة في مكان ظاهر حتى يستطيع كل من يراها أن يقرأها من الأمام والخلف حيث 
أنها نقشت على كل وجهیها . ويبدأ النص على الوجه الأمامى ويستمر على الوجه 
الخلفى .29 

ويرجع تاريخ هذه اللوحة إلى الأسرة الخامسة ( عهد الملك جد كارع - 
اسيسى ) وتحتوى على تلخيص لاهم أعمال ملوك الأسرات الأولى » ابتداء من عسهد 
الملك نعرمر - منی حتى حكم الملك جد كارع اسيسى فى نهاية الأسرة الخامسة ٠‏ 
وكان كل وجه مقسما إلى أقسام مختلفة » أى إلى مربعات أو مستطيلات أفقية 


J. L , De Cenival , Un Nouveau Fragment de la Pierre (0) 
de ۳۵۱۵۲06 , BSFA 44 (1965), 13-17.م‎ . 


)0( 8 .م , ( 1952 Drioton - Vandier , LEgypte , Paris (ed.‏ 
-62.م ,)1961( Gardiner , Egypt of the Pharaohs , London‏ ; 
Posener , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , Paris‏ ; 63 
Helck, LA 1۷, p. 652-653.‏ ;5 . م ,)1959( 
د. أحمد فخرى : المرجع ألسابق » ص ۱۲ - ۱۳ حاشية (۱) » ص ٩٩۱‏ 
شكل ۱۲ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ۸۸ ؛ تاريخ 
مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الأول » شكل ٠1‏ - 


1Y 
ورأسية . وفى كل خانة يوجد نقش صغير يعبر عن اسم الماك » اسم أمه » ارتفاع‎ 
فيضان النيل فى عهده عاما بعام » وهذا الارتفاع كان يسجل فى سنوات حكم الماك‎ 
الذى كان يحكم فى ذلك الوقت » وأيضا تعداد الماشية » وكميات الذهب » وتعداد‎ 
الحقول ؛ والأعياد الدينية الهامة أو الرسمية » بالإضافة إلى ذلك كان النقش يشير إلى‎ 
(+ أحداث كل عام‎ 


وفى كثير من المرات يذكر لنا النقش » مراسم احتفالات تتويج الملك ۰ 
وأحيانا نجد سطرا واحدا من النصوص فى كل خانة وفى بعض الأحيان أكثر من 
سطر . ونجد هذا التقسيم على الوجه الخلفى أكثر اتساعا نظرا لوجود أحداث كثيرة 
يجب تسجيلها ( ربما لن الأحداث المعاصرة نفسها كانت متعددة ) . 


وتعتبر هذه اللوحة وثيقة هامة لحوليات الملوك حتى نهاية الأسرة الخامسة ٠‏ 
ومع الاسف الشديد فإنه لم يعثر على اللوحة سليمة حتى یمکننا معرفة أغلب أحداث 
الدولة القديمة وبخاصة من الأسرة الثالثة حتى نهاية الخامسة ٠‏ 


وهناك قوائم أخرى من الاسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشسرة 
والأسرة الثانية والعشرين » وهی تعطينا أسماء الملوك فقط الذين حکموا فى فترات 
سابقة دون أية بيانات تفصيلية » وهى : ١‏ 
قائمة الكرنك: 

وجدت منقوشة فى معبد الكرنك فى قاعة الأعياد » ومؤرخة من عهد الملك 
تحوتمس الثالث . وكانت تحتوى على واحد وستين اسما كتبت فى ثلاثة صف وف ٠‏ 
ولم يبق منها ظاهرا أو يمكن قراءته إلا ثمانية وأربعين اسما فى حالة سليمة . وقد 
كشف عنها فى عام ۱۸۵۲ . وتعد هذه القائمة من المصادر الهامة لأنها تعطى أسماء 


Schafer , dans Abh. 0 . kgi . preus . Akad . Wissen - ۱) 


schaften (1902 ( , ۲ ۰ 17 ; Gauthier , Quatre Fragments 
nouveaux de la Pierre de Palerme au Musée du Caire, 
Paris (1914), p. 489 - 496 . 
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ملوك نم یذکروا على القوائم الأخرى . ولكنها لا تعطى للاسف قائمة بأسماء الملوك 
فى ترتيب أفضل . وجزء كبير من هذه القائمة موجود الآن فى متحف اللوفر بباريس 
وقام بنقله إلى هناك الفرنسى بريس - دافن عام ۱۸٤٤‏ ./") 

وقد عثر على صف رابع كان يدتوى على ستة عشر اسما » على حائط فى 
القائمة نفسها » ولهذا فقد كان مجموع الأسماء فى الاصل حوالى سبعة وسبعين 
اسما : وهى تبدأ بأسماء ملوك الدولة القديمة ('! . وقد تحطم أول اسم فى القائمة 
ولكن الذى يليه هو اسم الملك سنفرو ثم يليه أسماء بعض ماوك هذه الأسرة شم 
الأسرتين الخامسة والسادسسة . وأسقط كاتب القائمة أسماء ملوك الیصر الوسيط الأول 
وعاد إلى ذكر بعض أسماء ملوك الأسرتين الحادية عشرة ثم الثانية عشرة . ویذکسر 
أيضا اثنى عشر اسما من ملوك الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ‏ ويذكر كذلك 
أسماء ملوك الأسرة السابعة عشرة .9) 
آفائمتا أبيدوس : 

هناك قائمتان عثر عليهما فى معبد میتی الأول ورمسيس الثاني فسی 
أبيدوس . كانت الأولى منقوشة على لوحة عثر عليها " بانکس 1300165 ' فى داخل 
المعبد . وهو الذى قام بنشرها » وهی تعنبر غير كاملة وهی معروفة لدى كثير مسن 
العلماء وهى التى اسنخدمت أيضا كأساس لأعمال شامبوليون الأولية بالنسبة لقسراء: 
أسماء الملوك . ونقل الأصل بعد ذلك إلى فرنسا ومنها إلى إنجلترا وهو موجود الآن 
بالمتحف البریطانی . 

أما القائمة الثانية فهى عبارة عن قائمة ملكية منقوشة على جدران الداخليسة 


)١( ۰‏ يذكر ر. انجلباخ : مدخل إلى علم الآثار المصرية ٠‏ سلسلة الثفافة الأثرية 
وانتاريخية » العدد ۲۷ لعام ۱۹۹۸: ص ۲۷ أن قائمة الكرنك وهی الان في 
بار تعطى أصلا اسماء 1۲ ملكا من أسلاف تحوتمس الشانث 
الأقدميين من ملوك الأسرات الثاية (!) ری والخامسة والسادسسة . 
والحادية عشرة:؛ وإلثانية عشرة والثالثة عشرة . 

Gardiner , Egypt of the Pharaohs , p. 50; PM, Theban (¥) 
Temples, .م‎ 42 )7( 1 

(۲) د.أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 55 ؛ ألفة نخبة من العلماء : 

تاريخ الحضارة المصرية » ص ۸۸ . 


۳۹ 


للمعبد فى الممر الذى یلی مقصورة المعبود بتاح -- سوکر . وقد کشف عنها ماریت 
فى عام ۱۸١٤‏ » وفی أثناء حفائره أبيدوس » وهی تعتبر كاملة إلى حد ما » ونسری 
شنظر فى هذا الممر يمثل الملك سیتی الأول ویصطحبه ابنسه الأكبر رمسیس ۰ 
ويقومان بتقدیم القرابين وحرق البخور إلى ستة وسبعین ملكا من أجدادهم الممثلين 
بخاناتهم السلكية التی تحتوی على أسمائهم » وعلی رأس هذه القائسة اسم الملك 
منی ۰۱۱ ونذکر بعده أسماء سبعة ملوك من الأسرة الاولی » وسبعة ملوك مسن 
الأسرة الثانية ٠‏ فإذا ما وصلنا إلى الاسرة الثالثة تذکر القائمة خمسة من ملوكها شم 
تذكر بعد ذلك ستة من ملوك الأسرة الرابعة » ثم ثمانية من ملوك الأسرة الخامسسة : 
ویلیهم ملوك الاسرة السادسة . وتذكر القائمة بعد ذلك خمسة عشر ملكا من الأسرتين 
السابعة والثامنة ۰ 


ونلاحظ أنها أسقطت أسماء ملوك الاسرتین التاسعة والعاشرة » ولم تذكر إلا 
ملكين فقط من ملوك الأسرة الحادية عشرة ولكنها ذكرت جميع أسماء ملوك الاسسرة 
الثانية عشرة ماعدا الملكة سبك نفرو آخر حكام هذه الأسرة . ولم تذكر القائمسة أى 
ملك من ملوك العصر الوسيط الثانى بما فيهم الهكسوس وتذكر لنا جميع أسماء ملوك 
الاسرة الثامنة عشرة ما عدا أسماء حتشبسوت وإخناتون وسمنخ كارع وتوت عنخ 
آمون وأى . وفى النهاية تذكر القائمة اسم مؤسس الاسرة التاسعة عشرة رمسیس 
الأول .(۳) 


)0( الذی کتب أصص: » راجع : ,۷1 PM‏ ;49 . و ,. Gardiner , op .cit‏ 
(229-230) 25 . 8 ؛ وأيضا : تاريخ مصر اتيمة وآثارهسا - 
الموسوعة المصرية » شكل ۱۸ ؛ ر. انجاباخ : المرجع السابق؛ ص 
A ۳۷‏ شکل ۲. 

0( يذكر ر. انجلباخ : المرجع السابق » ص۲۷ أن قائمة أبيدوس تعطی أمسماء 
1 ملكا مبتدئة من مينا ( مينى ) ۰ موسس الأسرة الأولى) ومنتهية باسم 
بيبى الأول ؛ ونحن لا نتفق مع هذا الرأى . 

Fig. 8 005‏ ۲۰48 و Gardiner , op .it‏ ؛ وأيضا : د. أحبة 
فخرى : المرجم السابق » ص ۱۷ - ۱۸ حاشية (۱) ؛ ألفة نخبة من 
العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ۸٩‏ ۰ . 


YY. 


عثر عليها ماريت فى سقارة عام ۱۸۱۱ ۰ وفی مقبرة آحد المشرفين علسى 
الأعمال المعمارية للملك رمسيس الثانی » وکان یدعی تنری . وکانت تحتسوی فى 
الأصل على قائمة ذکر فیها أسماء حوالی شائية وخمسین ملک( وضع كل اسم فى 
خانة ملكية » وکانوا محل تکریم من قبل الماك رمسیس الثانى وقد تحطست هذه 
اللوحة وفتدت بعض آجزانها ولم يبق من الاسماء الیوم إلا خمسون اسما فقط ؛ وهی 
محفوظة الأن بالمتحف البریطانی » وهی مكتوية على الوجهین ۰ وتبدأ للوحة بذکر 
أسماء ثلاثة ملوك من الاسرة الأولى » وثمانية من ملوك الاسرة الثانية » وأربعة سن 
ملوك الأسرة الثالثة » وتسعة من ملوك الاسرة الرابعة : وثمانية من ملسوك الاسسرة 
الخامسة ‏ وأربعة فقط من ملوك الاسرة السادسة » ولم تذکر اللوحة أسماء ملوك 
الأسرة انسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ۰ وتذکر اسم ملكين فقط من ملوك الاسز 
الحادية عشرة » وتذکر أسماء ملوك الاسرة الثائية عشرة كاملة » وأسقط كاتب اقائدة 
أسماء ملوك العصر الوسیط الثانی » كما أسقط کذلك أسماء حتشبس وت وإخناتون 
ومن تلاه من أفراد عائلته » ثم تذكر بعد ذلك اسمی رمسيس الأول وسينى الأول 
0 


وثنتهى باسم رمسیس الثانی 


)( يذكر ر. انجلباخ : المرجع السابق » ص ۲۷ أن لوحة سقارة هی رقم 1۰ 
بالمتحف المصری وأنها تعطی أسماء ٤١‏ ملكا مبتدئة من عسج - ایسب: 
سادس ملوك الاسرة الأولى ومنتهية ياسم رمسيس الثانى . 

(۲) 192 .م . 111 Fig . 8: PM‏ 50 - 49 .م Gardiner, op.cit.,‏ 3 
وأیضا : د. أحمد فخرى : المرجم السابق ؛ ص 24 - ۷٩‏ حاشسية (۱) : 
تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » شكل ۱۷ ؛ ألفه نخبة 
من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ۸۸ - ۸٩‏ ۰ 

0( د. أحمد فخرى : المرجع السابق ؛ ص ۱5 ؛ د. محمد بكر : صفحات 
مشرقة من تاريخ مصر القديم » ص ۲۵ . 


۳۳۱ 

قائمة كاملة للموك مع عدد حکمهم » وکائت فى حالسة سايمة عندما اشستراها 
* دورفتى * عام ۱۸۱۸ فى طيبة وهی أصلا من السبر الغربى قى طيبة © 
وأصبحت بعد ذلك ملكا لمتحف تورين منذ عام ۱۸۲۰ . ولكن فى عام ۶ عندمل 
بدأ شامبوليون يهتم بالتواريخ التى جاعت على هذه البردية وبدأ فى فحصها فى 
متحف تورين » وجدها ممزقة إلى اكثر من خمسين قطعة . وحاول بعد عناء شسدید 
ترميمها وجمعها . وفى عام ۱۸۲۷ حاول أحد العلماء الألمان * سيفارث " تحسين 
عمل شامبوليون فأطلع على البردية من الوجه ومن الظهر » وليس من المؤكد أن 
البقايا الصغيرة التى أعيد ترميمها قد رممت بطريقة سليمة ‏ . وهى تمدنا 
بمعلومات هامة عن مدد حكم الملوك من أقدم العصور حتى الفترة التى نتتسهی فى 

حوالى الأسرة السابعة عشرة . 
ويبدأ التاريخ على هذه البردية بفترات حكم المعبودات وأنصاف 
المعبودات » ونسب إلى هذه الفترات مدد حكم طويلة جداا"" . وتعتبر بردية توريسن 
ذات قيمة كبيرة من الناحية التاريخية ؛ ولكنها مع الأسف لا تشمل كل عصور تاريخ 
مصر القديم » ومما يدل على أن كاتب البردية كان لديه مصادر المعلومات غاية فسی 
الدقة » لأن البردية لا تذكر فقط سنوات الحكم ولكن الشهر واليوم أيضا » وقد جعلت 


)0 يذكر لنا د. أحمد فخرى : المرجع السايق » ص ۱4 حاشية (۱) * أن هذه 
البردية عثر عليها فى منف ٠‏ وهذا آمر مشكوك فيه » ويبدو أن مصدر هذه 
البردية هو أحد المعابد الكبرى فى البر الغربى فى طيبة » حيث أنها کتبست 
فى ' بيت الحيساة " الفاص بمعبد الرمسيوم أو مدينة ابو + 
راجع Roccati , BSFE 99 ( Mars 1984), p.22:‏ 


Roccati , op .cit.,p.12-13pI.2; Mokhtar,General (Y) 


History of Africa 1], p.26 pI. 5 ; Gardiner , Egypt of 
the Pharaohs , ۵۰49۰ Fig ., 8. 


٠ انظر فيما بعد الفصل الثالث تقسيم عصور تاريخ مصر القديم‎ )١( 


۳۳۲ 

البردية من الملك منی مؤسسا الملكية المصرية » وبعد ذلك نجد قوائم بأسماء ملكية ؛ 
كل اسم يتبعه بيان عن مدة الحكم وعمر كل ملك » وفى بعض الأحيان تذكر البردية 
عدد سنوات الحكم فى مجموع " كلى ' أو تقسمها إلى أسرات . 

ونلاحظ أن بردية تورين تذكر بالفسبة للأسرات الست الأولی حوالى اثتين 
وخمسين ملكا » وبالنسبة للأسرة الثانية عشرة تعطى أسماء سبعة ملوك » ثم يأتى بعد 
ذلك ذكر أسماء عدد كبير من الملوك حكموا فترات قصيرة جدا ؛ ثم تذكر بعدها 
مجموعة من الأسماء تضم أسماء پیش ملوك اليكسوس وأيضا أسماء خيالية ٠»‏ لا 
يبدو أنها كانت تخص أى ملك .(4 


عثر على هذه اللوحة فى منف وهی من الحجر الجيرى » وهى موجسودة 
ان بمتحف برلين تحت رقم ۳۳۹۷۳ وتعرف باسم * لوحة الأنساب ' لأنها تحتسوی 
على قائمة طويلة بأسماء كبار كهنة منف ( ذكر عليها ستون كاهنا ) الذیسسن كانوا 
ينتمون إلى أسرة واحدة هی عائلة * عنخ إف إن سخمت * كاهن المعبود باح 
والمعبودة سخمت + وقد عاش هذا الكاهن فى عصر الأسرة الثائيسة والعشسرین ۰ 
ويذكر النص أربعة أسماء لأجداد عاشوا فى عهود ملوك الاسرة الحادية عشرة ؛ وقد 
فقد اسما أقدم جدين » ولكن اسم الجد الثالث عاش فى عصر الملك منتوحتب الثاني 
من الأسرة الحادية عشرة . ويذكر أسماء أجداد له عاشوا فى عصر ملوك الهكسوس 
p . 47 - 48: Maspero, Histoire (0)‏ و . Gardiner, op . cit‏ 
Ancienne I, p.226 .‏ 
وأيضا : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص "۱۵ ؛ تاريخ مصر القديمة 
واتار ها - الموسوعة المصرية شكل ۱٩‏ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ 
الحضارة المصرية » ص ۸٩‏ . 


EY 
وعصرالاسرة الثامنة عشرة . وعصر الأسرة التاسعة عشرة والشرین والحادية‎ 
7. والعشرين والثانية والعشرين أى عهد الملك ششنق‎ 
وقد أتاحت طريقة المصریین القدماء فى كتابة أسماء ملوكهم فى قوائسم أن‎ 
أصبحت تلك القوائم مادة التعليم » وكان التلاميذ يكتبون فى كراساتهم قوائم بأسسماء‎ 
العديد من الملوك كما دونوا الكثير مما سجله الملوك أنفسهم على جدران أو المعابد‎ 
6٩. اللوحات أو على ملفات البردی‎ 


۳-_ المصادر الأدبية : 


وهی نوعية أخرى من المادة الأثرية كتبت على جدران حجسرات الأرض 
فى نهاية الأسرة الخامسة والسادسة وجدران المعابد وعلى صفحات البردى وهى مسق 
الوثائق التى تعطينا صورة عن أوضاع سياسية عامة » مثل أسطورة الصسراع بيسن 
أوزيروست من ناحية وبين حورس وست من ناحية أخرى التى تناولت أحداثا سياسية . 
فى عصور لم تكن مصر قد عرفت فيها الكتابة بعد » وربطت تاريخ الملوك 
بالمعبودات الكبرى )٩‏ . وتحدثنا نصوص الأهرام عن الاوضاع السياسية التى كانت 
سائدة فى البلاد قبل الوحدة بين أقاليم الوجه القبلة والبحرى ٠‏ وأن مصر العليا كسانت 
تمثل مملكة المعيود ست » بينما كان يوجد فى الدلتا تجمعات لأثاليم الغرب وأخسری 


. وأيصا‎ : )١( د. أحمد فحرى : المرجع السات . ص ۱۹ - ۱۰ حاتسه‎ )١( 
Gardiner, op cit 0م,.‎ 
۸٩ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص‎ )۲( 


(۲) المرجع السابق . ص ۰۹۰ص ۲۷۸ - ۳۸۲ . 


۳۲ 

لأقاليم الشرق ٠‏ وکان المعبود آوزیر هو ملك الشمال » وهو الذى قام بتوحید الأفاليم 
الشرقية والغربية ثم قام ابنه وخلیفته حورس بمهاجمة وغزو مملكة ست فى الجنوب 
وهکذا قامت مملكة متحدة فى كل مصر . 

وقصص آبناء الملك خوفو التی هی عبارة عن مجموعة من القمسص 
وخاصة القصة التی حکاها جدف حور وما تتباً به لساحر جدی عن أن الذی سبتولی 
عرش البلاد فى بداية الاسرة الخامسة هم ثلاثة ملوك کانوا آبناء أحد كهنة المعبود 
رع فى إيونو ا . 

وبردية ايبوؤر التى تعتبر من النصوص التاريخية الهامة لأنها تصف لنسا 
حالة البلاد وما أصابها من فوضى وثورة اجتماعية فى نهاية الدولة القديمة!' . 
وقصة القروى الفصيح التى تعبر عن أوضاع الضيق التى كانت سائدة فى البلاد #بسل 
عصر الدولة الوسطى (! . وقصة سنوهی التى تصور الوضع السياسى فى بداية 
الأسرة الثانية عشرة ومحاولة اغتيال الملك امنمحات الأول ٠‏ 


؛-ما وصل إلينا من مقتطفات مما كتبه مانيتون عن تاريخ مصو القديم: 
وهو يعد أول مؤرخ مصرى قدیم حاول كتابة تاريخ مصر ؛ وهو يختلف 
عن مؤرخى اليونان الذين زاروا مصر وكتبوا عن تاريخها بأنه كان على علم باللغفة 
المصرية القديمة وكتاباتها المختلفة » وعلى معرفة جيدة باللغة اليونانية المتداولة فى 
العصر الذى عاش فيه . ولقد عاش مانيتون فى عهد اثنين من ملوك البطالمة الاوانلی 
( بطلميوس الأول والثانی ) فى الفترة من ۲۷۳ إلى ۲4۵ ق.م ولسوء الحظ لا نعلسم 
عنه الكثير ۰ فأصله غير معروف وبعض الصادر ترجع أصله إلى مدينة مندس ۰ 
)١(‏ ألفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص 755425٠١‏ ۰ 
(۲) المرجم السايق ص 445 - ٠٠١‏ . 


() المرجع السابق » ص ۰٩۰ص‏ ۳۹۳ - ۳۹۱ . 


۳۵ 

وأخرى تجعلنا نعتقد أنه كان يتردد على معبد ایونو . وکان يعد أحد الكهنة العلمساء 
المشهورين الذى لم تخرجه أية مدرسة دينية ويقترح شرنى ان اسمه بالمصرية 
القديمة كان ابا -بوزمم(')؛ وقد خدم مانيتون فى معبد سبننيتوس فى بداية القسرن 
الثالث ق,م . وكان هذا المعبد يقع على حدود مدينة سمنود الحالية فى دلتا مصر . 
ولم يبق سوى كتلة كبيرة من الجرانيت الأحمر والكوارتز الضخم المنقوش . 

وكان على دراية بتاريخ مصر وعقائدها الدينية ') وحاول كتابة هذا التاريخ 
معتمدا على معرفته لقراءة النقوش والبرديات التى كانت موجودة فسى عسهده فسی 
أرشيف ومكتبات المعابد والإدارات الرسمية 1۳ . ويبدو أن مانيتون كان قد كلف 
بواسطة بطلميوس الأول( سوتر ) بالعمل على نشر عبادة جديدة هى عبادة سرابيس 
التى تزدی إلى الربط بين العقائد المصرية واليونانية . وقام بكتابة تاريخ مصر بناء 
على آمر بطلمیوس الثانی ) , 

وقد قام بكتابة هذا التاريخ فى حوالى عام ۲۸۰ ق.م باللضة اليونائية . 
وهناك بعض الروايات تنسب إليه أنه كام بكتابة شائية کتسب عن النظم الدينية 
والطقوس والأعياد » ومؤلف عن صناعة انبخور » ولكن أهم أعماله هو كتابة 
' تاريخ مصر 46/011808 " الذى يعتبر اختصارا لنتائج كل آبحاشه . وكان مسن 


Thissen, LA 111, p. 1180. 0) 
Posener , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , Pp. (") 
161-162. 


وأيضا : د. محمد بكر : المرجع السابق ».ص ۸ ۰ 
 )۳(‏ د. أحمد فخری : مصر الفرعونية ۰ ۱ ص 1۵ - ٦‏ ؛ وأیضا 
د. اپراهیم نصحی : تاريخ التربية والتعلیم فى مصر ( الجزء الشانی - 
عصر البطالمة ) ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ 
Wabbell , Manethon , The Loeb Classical Library , (6)‏ 
london 1937 ; Gardiner „Egypt of the Pharaohs , p 46;‏ 
Helck , Untersuchungen zu Manetho und den agyptis-‏ 
chen konigslisten , UGAA 18 „, 1956.‏ 


۳۳۹ 


الممكن أن يصبح بدون شك من أهم المصادر عن تاريخ مصر القدیم لو وصل اليفا 
سلیىا . ولکن للأسف فقد معظمه فى حریق مكتبة الاس‌کندرية فى حوالى عام 
۷۲ قم . وذلك عندما أحرق یولیوس قیصر الاسطول المصری خلال معركة بحرية 


وارتفع 


اللهب بشد: حتی أمتد إلى رصیف المیناء وتلف حوض صناعة السفن . 


وأحرق المبانی المجاورة له ومن بینها المكتبة الکبری أو دار الکتب ۱۷ . ولذلك فقدنا 
هذا المصدر التاريخى الأكثر صدقا والى اعتمد أساسسا علسی التقسوش والكتابات 
المصرية .ولم يصل إلينا من هذا التاريخ إلا بعض المقتطفات والفقرات الى نقلها 
الكاتب الیهودی * يوسيفوس - فلافيوس " و" جوليوس الأفريقى " و" أوسب .وآخر 


أسسها بطاميوس الأول » وبلغت محتوياتها فى عام ۲۸۵ ق.م . على ذمة 
الرواة ۲۰۰ ألف مجلد أى لفة من البردى ؛ و۷۰۰ ألف حتسی عام ٤۸‏ 
ق.م . وكان هناك بالإضافة إلى هذا المدد » حوالى ۰ ألف مجلد فى دار 
كتب ثانیة» كانت منذ عهد بطلميوس الثاني ملحقة بمعبد سیرابیس» راجع : 
اندريه ایمار - جانبين أو بواية : الشرق واليونان القديمة ( نقله إلى العربية 
فريد واغر - فؤاد أبو ريحان ) بيروت ١454‏ »ص 5١9‏ ؛ د. إبراهيسم 
نصحى ؛ تاريخ التربية و التعلیم فى ممصسر ( الجزء الثاني ؛ عصر 
البطالمة ) ۱۹۷۰ ۰ ص 1١۸ - 1١۷١‏ ؛ المؤلف نفسه : تاريخ مصر فى 
عصر البطالمة » جزء 4 ۱۹۱۱۰ ۰ ص ۲۱۰ - ۲۱۲ ؛ د. مصطفى 
العبادى : مصر من الاسكندر الأكبر حتی الفتح المربی .صن ۱۰۲ ؛ د. 
سيد الناصرى : تاريخ الرومان » ۱۹۷۱ ۰ص ۲۱۷ ؛ د. محمد بكر : 
صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم > ص ۸ . قيلت اراء كثيرة عسن 
وقت احتراق مكتبة الإسكندرية الأونى » وقد نسب الكثير من الكتاب إلى 
عمرو بن العاص حرقها ء الا أن بتلر قد شرح ناقش كل تلك الأراء بدقسة 
شديدة وأشار لما كتبه بلوتارخ عن احتراقها حينما احرق قيصر الاس‌طول 
المصری فى ميناء الإسكندرية نحو عام ۷؟ ق.م » راجع :110 , Butlar‏ 
Arab Conqust , p. 401-410 .‏ 


۳۳۷ 


صدی لكتابات مانیتون نجده فى کتاب الکاتب * جور ج الراهب * المعروف باسم 
۹ سس ۳ 


وعلی الرغم من وجود هذه المقتطفات فان آلصورة الفعلية للعمل الاصلی 
لمائيتون لم تتضح بأكملها . ولم يبق منه سوی قوائم ملكية باسماء ملوك مرتبة فى 
أسرات مصحوبة غالبا باشارات عن مدد حکمهم » وبها أحيانا بعض القصسص 
المشکوك فیها . 

ومن الصعوبات الهامة التى خلفها لنا مائیتون هو أنه اعطانا اساء الملوك 
فى صيغة يونانية » فکان من الصعب فى بعض الاحیان مطابقة هذه الأسماء بالنقوش 
المصرية القديمة 9) . 

ويرجع إليه الفضل فى تقسیم الملوك إلى عدة أسرات » وأطلق علسی 
المجموعة الأكثر قدما - الأسرة الأولى - ويذكر بعد ذلك السلالات الملكية المختلفة 
التى توالت حتى الفترة التى عاش فيها أى العصر البطلمی . ولا نعرف لماذا أتبع 
مانيتون هذا التقسيم ؟ ومن الذى أشار عليه به ؟ 

ومن الملاحظة أن كل الأسرات التى ذكرها قد حكمت على التوالى وكان 
الاعتقاد السائد فى مصر هو أن المعبودات هی التى كانت تمارس السلطة مبائسرة 
على الارض حتى أصبح البشر أكثر تحضرا وإدراكا بما فيه الكفاية » لذلك صعدت 
المعبودات إلى السماء وتركت وراءها مباشرة الأحياء على الأرض . وطبقا لرأى 
مانیتون كان منى هو أول هولاء الأحياء . ويبدو أن مانيتون قد نقل هذا الاعتقاد من 
سجلات كانت موجودة فى معابد منف أو غيرها () .ويبدو أنه كانت هناك قوانسم 
كاملة لتتابع الملوك وذلك من بعد منى ولذا كان المصريون ينسخون هذه القوائم على 
أوراق البردی ابتداء من الدولة الحديثة » وللأسف لا نملك إلا بردية واحدة لهذه 


(۱) سوف نتحدث عن هؤلاء الكتاب فيما بعد » ص 757-743 

Posener , op. م . أله‎ . 161 ; Gardiner , op. أله‎ , p.64; )) 
195560, LA 111, 2. 1180-11811 ۰ 

Maspero ر‎ Histoire Ancienne ] p.25. م(‎ 


A 

القوائم هى بردية تورين التى ذكرناها من قبل ) . 

وقد تناول مانیتون فى تقسيم تاريخ مصر القدیم إلى أسرات أسماء الملسوك 
وسنوات حكمهم وأهم أعمالهم . ونجد أن تاريخ مصر کتسب كاملا » فبسد حكم 
المعبودات وأنصاف المعبودات » قسم التاريخ إلى إحدى وثلائین أسرة » مبتدئا بالملك 
منى وینتهی بفترة غزو الاسکندر الأكبر عام ۲۳۲ ق.م 
وقد أعطى مانیتون کمجموع لسنوات حکم الاسرات العوام الآتية : 

- من الاسرة الاولی حتی الاسرة الحادية عشرة ۲۳۰۰ عام . 

- من الاسرة الثانية عشرة حتی التاسعة عشرة ۲۱۲۱ عام . 

- من الاسرة العشرین حتی وفاة دارا ۱۰۵۰ عام . 

وهكذا فإن تقسيم تاريخ مصر القديم إلى أسرات ملكية أصبح قاعدة عامة 
لعلماء علم الدراسات المصرية القديمة فى العصر الحديث الذين اتبعوا هذا التفسیم 
وساروا عليه ولم يتخلوا عنه حتى الآن . وسيظل على الدوام تقسیما صحيحا يعتمد 
عليه كل مؤرخ فى تقسيم ملوك مصر اقديمة إلى أسر . 

ويبدو أن الكتاب الإغريق لم يهتموا كثيرا بكتابات مانيتون نظرا لطابمسها 
القومى والوطنى .!") لذلك لم ینتقلوا أو يقتبسوا منه الكثير . 

وعلى الرغم من وجود بعض الاخطاء البسيطة فى كتابات مائيتون فانسها 
تعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة لنا ولا زالت هذه الكتابات تحتفظ لنا بمفاجآت مثل ما 
ذکره مالیتون عن ملك غير معروف يسسمى " نفرشرس 5 " الذى 
وضعه بين ملوك الاسرة الحادية والعشرین . فقد حدث منذ بضع سنوات أنه أمكن 
)0 راجع ص ۲۲۰ - ۲۲۲ + وأيضا : . 225 م ,. Maspero , op . ci‏ 


( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۱۱۵ . 


۳۳۹ 
التعرف على شخصية هذا الملك بفضل أثر صغير عليه فى تائيس ٠.‏ 
وقد بين لنا شامبوليون فى كتابة الذى نشر عام ۱۸۲۸ * موجزداعع+2 ' أنه 
تعرف على حقيقة بعض أسماء الملوك الذين ذكروا بواسطة مأنيتون منهم : 
أمنحتب » تحوتمس » رمسيس ۰ ششنق » اوسركون ٠‏ بسماتيك › نفرتيس + 


آخوريس وقد ادرجوا الآن ضمن تاريخ أسرهم بطريقة صحيحة . 


المادة العلمية التي تمدنا بها الآثار ونقوشما " :° 


أن المادة الأثرية المتنوعة والتی اكتشفت منذ أكثر من قرن ونصف مضسی 
سواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة » وتعكس لنا أو تعبر عن الكثير من أحسداث 
تاريخهم وما كانوا يقومون به من أنشطة مختلفة وما حققوه فى شستی المجسالات 
الحضارية . 
بالئسبة للأثار التى تحدثنا عن حياة وأعمال الملوك وأحداث عهودهم : نقول 
أن هناك نوعية أخرى من الآثار التى تعطينا صورة أكثر تفصيلا من اللوحات 
الصغيرة والصلايات ومقامع القتال والقوائم الملكية والأساطير والقصص وتحدشا 
نقوشها بإسهاب عن نشأة الملوك وتربيتهم » مثل النصوص والمناظر التى تحدثنا عن 
أن هناك نوعية أخرى من الآثار التى تعطينا صورة أكثر تفصيلا من اللوحات 
الصغيرة والصلايات ومقامع القتال والقوائم الملكية والأساطير ولقصض وتحدا 
نقوشها بإسهاب عن نشأة الملوك وتربيتهم » مثل النصوص والمناظر التى تحدثنا عن 


Montet , Tanis , Douze anneês de Fouilles dans une 0) 
capitale oublieé du Delta Egyptien Paris (1942), .م‎ 
164,Cerny, Egypt From the death of Ramesses IM(CAB), 
Cambridge ( 1965), و‎ 42-4 

)۲) تلك المادة العلمية التى أصبحت مجالا للدراسات وبفضلها تكون ما یسسمی 
بالمسادر الحديثة أى المراجم العامة عن تاريخ مصر القدیسم وحضارتها 
التى هى كثيرة وذكر بعضها فى كتاب د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية + 
طبعة ۰۱۹۸۱ ص 40۳ - 47١‏ وفى مولفات أخرى » راجع فيما مسبق + 
ص ۱۸۳ - 1۸۷ ۰ 


۳۳۰ 
الميلاد المقدس لحتشبسوت وأمنحتب الثالث » والتی تحدثنا عن التربية العسكرية 
لأمنحتب الثانی عتدما كان أميرا على يد أحد کبار القواد وهو المدعو * مین ”أو 
تحدثا عن تتويجهم مثل مناظر تتويج حتشبسوت فسی معبد الدير البحرى » أو 
المراسیم الخاصة بتتويج حور محب والتى جاءت فى نقوش تمثال له فى متصف 
تورين . ومنها ما يتناول حياتهم خاصة » مثل زواجهم مثل تلك النقوش التى سجلها 
أمنحتب الثالث على جعارين كبيرة الحجم بمناسبة زواجه من الملكة تى » واللوحة 
التى كانت موضوعة أمام معبد أبو سمبل الكبير » وتقص علينا حضور ملك الحيثيين 
إلى مصر وبصحبته ابنته لتصبح زوجة لرمسيس الثانى » أو أحلامهم » مثل لوحسة 
تحوتمس الرابع التى تركها لنا بين قدمى أبو الهول » أو التى تبين أو تعكس مظلاهر 
حياتهم الأسرية ۰ متل المنظر المنقوش على ظهر كرسى العرش الخاص بالملك توت 
عنخ آمون » وتتجلى فيه الحياة الأسرية فى أروع صورها » يرى فيه الملك جالسا + 
والملكة مائلة أمامه تقوم بتعطيره ؛ وتلك المناظر فى مقابر تل العمارنة التسى نسری 
فيها إخناتون وزوجته جالسين » یدنلان بناتهما!) » أو المنظر الذى یمشل رمسيس 
الثالث فى معبد مديئة هابو وهو يداعب إحدى زوجاته أو التى تبين قوه الملك » وحبه 
لرياضة التجديف والرماية وهوايته لركوب الخيل مثل ما جاء على اللوحة الكبيرة 
التى تركها لنا أمنحتب الثانى بالقرب من أبى الهول ويحدثنا فيها عسن حبه لجيساده 
وركوب العجلات الحربية » وأنه كان يقوم باختيار أحسن الأقواس لإصابة الهدف » 
أو أنه أخذ يجدف فى إحدى الممرات فى مؤخرة قاربه الملكى مع بقية البحارة » 
وذلك لمسافات طويلة ضد التيار أو التى تصور لنا بصورة مبالغ فيها قوة الملك 
الجسمانية » مثل ذلك المنظر على خاتم يوجد ألان فى متحف اللوفر . ويمثل آمنحتب 
الثانى واقفا يمسك بيده اليسرى ذيل سبع وقد رفعه من الأرض » والمنظر نفسه تجده 
مصورا على درع توت عنخ آمون!) . أو المنظر الذى نراه على كتلة من الجراليت 


۰ ۱۳۷ - 155 ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق » ص ۱۱۹ . 


۳۳۱ 


موجودة الآن أمام مدخل متحف الأقصر الإقليمى » تمثل أمنحتب الثانی فوق عربتسه 
قابضا بیسراه على قوس کبیر » وقد شد بیمینه القوس ووضع أمامه هدف من النحاس 
اخترفته خمسة آسهم . 

هناك نصوص ومناظر تحدثنا بإسهاب عما كان يقوم الملوك من أعمال فسی 
مجال السياسية الداخلية للبلاد » مما قاموا من نشاط فى مجال العبادة بتشبيدهم ام ايد 
والمقاصير والهياكل للمعبودات » وما قاموا بترميمه فى هذه المعابد لاصلاح ما تهدم 
فيها » وما قاموا بإضافته فيها وما قاموا باضافته فيها وما قاموا بتزينه » وما قاموا 
بتشییده من معابد جنائزية تشمل فى طقوسها عبادة المعبودات الرئيسية » مثل اضص 
الخاص بأمنحتب الثالث والموجود على لوحة عثر عليها فى معبده الجنائزى ( تلك 
اللوحة التى اغتصبها مرنبتاح وسجل نصا آخر على ظهرها ) ؛ ويقص علينا 
أمنحتب الثالث فى السطر ۳ أن ما قام به » كآثار لابیه أمون سيد عرش الارضیین » 
أن شيد له معبدا ضخما على الضفة الغربية لطيبة ( وجسل منسه ) حصنا لكل 
الأبدية ... وزين جميع أجزائه » بالذهب وأصبحت أرضيته نقية بفضل الفضة . 

وفى السطر ؛ يقول أيضا : ' كانت كل أبوابه ( مفطاة بصفائح من 
الذهب .. وزين هذا الأثر الضخم العظيم بالإكثار من تماثيل السيد ( أى آمون ) سن 
جرائيت أسوان » ومن الحجر الرملى الصلد ومن جميع ( أنواع ) الأحجار الصلسده 
* ويذكر فى السطر ٩‏ كيف أنه شيد صرحا مرتفعا فى معبد الكرنك » وفسی السطر 
1 يقول أنه صنع قاربا مقدسا كبيرا فى المرسى تسمى ' آمون رع أم وسرحات 
من خشب الارز . 

ویتضح منه هذا النص أن من بين أعمال الملوك هو أقامه المعابد ؛ 
وتزويدها بتماثيل المعبودات » وإعداد القارب المقدس فيها ‏ أو إقامة المسلات فيها ؛ 
مثل النص الذى تذكر فيه حتشبسوت إقامتها لمسلتين للمعبود آمون بين الصرحین 
الرابع والخامس فى الكرنك » ولازالت |حداهما باقية » وكل هذه النصوص تبين مدى 
ورع الملك وتقربه للمعبودات » ولا يخلو معبد من المعايد الكبرى أو الصغرى » أو 
حتى المعابد الموجودة فى مناطق بعيدة مثل بلاد النوبة » من مناظر تمشل الملك » 


۳۳۲ 


الذى یقوم بتقدیم القرایین لمعبودات المعبد أو حرق البخور آمامها ولتقسرب الیسها » 
وذلك بصفته ابنا للمعیودات وهو بالتالی المسئول عن تکریمها ویحل محله فى هذا 
الدور الکاهن الأكبر . ونری الملك أيضا فى جميع المناظر وهو یفتتح المراسیم 
والطقوس الدينية فى المعابد ؛ وكذلك نجده ممثلا فى بداية بالاحتفالات بالأعياد 
الدينية » مثل الاحتفالات بعيد اوبت المسجل على جدران بهو الأعمدة الكبير فى معبد 
الأقصر . 


وبالإضافة إلى ذلك هناك نصوص ثبين ما كان يقدمه الملك للمعبودات من 
مآثر وهبات وأراضى » مثل المراسيم التى أصدرها الملك بیبی الثانی لحماية معبد 
المعبود مين وكهنته من التعرض لأزمات وكذلك عدم قيامهم ومن معهم بأعمال 
السخرة » والهبات التى منحها الملك رمسيس الثالث للمعابد فى الوجه القبلى والوجه 
البحرى طبقا لما جاء فى بردية هاريس . وهناك لوحة تف نخت المحفوظة فى 
متحف أثينا (0) وتقص نقوشها بالهيراطيقية أن الملك خصص وقفا من الاراضسی 
لصالح معبد المعبودة نيت فى سايس ٠‏ 

وتقص علينا نقوش لوحة نقراطيس من عد الماك نختنبو الثانى ؛ أن الملك 
أصدر مرسوما بفرض ضريبة العشر على كل المنتجات المحلية والصصادرات 
والواردات والمواد الخام التى تصل إلى منطقة نقراطيس الجمركية لصالح معبد نيت 


فی سایس ازيل 


Kruchten , la Section Historique du Papyrus Harris I, (1) 
Ann .IPHOS 25 (1981) ,p.51 -64. 


R .el Sayed , Documents relatifs a Sais et ses divinites 5 (0) 
808 69 )1975( عمل 37-53 .م,‎ .3. 
.«R. el Sayed , la Degsse Neith de Sais t. 11, BdE 86 (r) 
(1982 -417.م,(‎ 419 (doc .481). 


TEY 


وفى مجال الحكم والإدارة » لدينا نقوش تخص انملوك أو تخص بعض کبار 
موشفیهم وقوداهم » ممن کانوا یمیشون فى عهد ویتولون وظائف عديدة ویقومسون 
بتنفيذ كل ما يوكل إليهم من مهام سواء فى الداخل أو الخارج » واتجه أغلب ملسوك 
مصر القديمة إلى استخلال ثروات البلاد » فارس‌لوا البعشات لاستنلال المنساجم 
والمحاجر وذلك منذ آقدم العصور . 


فعثر على اسم أول ملوك الاسرة الاولی نعرمر - منى منقوش على 
الصخور بين قفط والقصير مما يدل على إرساله بعثات التعدين إلى محاجر الصحراء 
الشرقية . وكذلك عثر على اسم الملك واجى فى المنطقة نفسها وعثر فى النقسوش 
الصخرية فى وادى المغارة على أسماء العديد من ملوك الدولة القديمة الذين أرسلوا 
بعثات التعدين إلى هناك لاستغلال مناجم النحاس منهم : جر » سكم خت » 
سانخت ؛ سنفرو » نی اوسر رع - آنى » جد كارع اسيسى ؛ بییی الأول . ومن 
الدولة الوسطی قام الملك منتوحتب الثانى بإعداد طريق وادی الحمامات ؛ وأرسل 
منتوحتب الرابع وزيرة امنمحات إلى محاجر وادى الحمامات » وعثر على اسم هذا 
الملك فى مناجم الاماتيست فى وادى الهودى جنوب شرقى أسوان » وأرسل الملك 
سنوسرت الأول البعثات إلى المنطقة نفسها وإلى وادی الحمامات » كما أرسل 
امنمحات الثانى البعتات لاستخراج المعادن من شبه جزيرة سيناء » وامنمحات الرابع 
أرسل البعثات إلى محاجر وادى الهودی . 

ومن الأسرة التاسعة عشرة » أرسل سیتی الأول البعثات إلى مناجم الذهب + 
وكان هذا الذهب مخصصا لمنشآت الملك فى العرابة المدفوئة وتسجل نقوش لوحسة 
كوبان اهتمام الملك رمسيس الثانى بمناجم الذهب فى وادى العلاقى . 

وبالنسبة لزيادة ثروات البلاد من التجارة » فهناك نصوص خمس لوحات 
كبرى كان قد أقامها دارا الأول تخليدا لذكرى إعادة فتح قناة بين البحر الأحمسر 
والنيل » وذلك المشروع الذى بدأه من قبل الملك نكاو وفكر فيه أحد مل وك الدولة 
الوسطى ( سنوسرت الأول أو الثالث ؟ ) 


۳۳۶ 

وهناك نصوص تحدد اختصاصات الوظائف الکبری ومن یعملسون فيها 
وألقابهم الإدارية » والادارات التى يعملون بها » فهناك نص قیل على لسان تحوتمس 
التالث عند تعيينه لرخمى رع وزيرا » ويبين له فى هذا النص ما هی الأعباء الحقيقية 
لهذه الوظيفة وما يجب عليه أن يقوم به . وهناك القوائين التى يصدرها الملك مسن 
وقت لآخر للقضاء على فساد بعض موظفى الإدارات وحماية ممتلكات الدولة » مكل 
توانین حور محب التى أصدرها نحماية طبقة المزارعين من استغلال الموظفين + 
وهناك نوع من النصوص الأدبية فى شكل النصائح يوجهها الملسوك إلى أولياء 
عهردهم ۰ وينقولن إليهم عبر هذه النصوص خبرتهم فى السياسة والحكم ؛ مثل 
نصائح الملك خيتى الثالث ( أو الرابع ) لابنه مريكارع » ونصائح امنمحسات الأول 
لابنه سنوسرت الأول . 

وهناك نصوص تحدثنا عما كان يقوم به الملوك فى مجال السياسة الخارجية 
فكان عليهم التنبيه لما يحدث من تحركات لقبائل البدو على الحدود الشرقية والغربية 
والجنوبية » والتى كانت تطمع فى التسرب عبر الحدود للاستقرار فى البلاد أو تقوم 
بالاعتداء على الحملات بأنفسهم أو أنهم يرسلون قوادهم بدلا منهم ۰ الذين يستركون 
نقوشا تحدثنا عما قاموا به . 

فمنذ الاسرة الأولى عثر على اسم الملك جر منقوشا على الصخر عنسد 
مدخل الجندل الثانى يقص علينا حملته إلى بلاد اللوبة » وجاء على حجر بالرمو أنسه 
حارب جماعة من الآسيويين . وعثر فى مقبرته على لوحة من المرمر عليها منطسر 
يمثله وهو يؤدب أحد الأسرى الليبيين . ويشير حجر بالرمو أن دن قام بتأديب بدو 
سيناء » كما تقابل سمرخت معهم أيضا . 

ومن الاسرة الثانية » عثر على اسم الملك نب رع منقوش على صخرة فى 
واحات الصحراء الغربية » ومن نقوش الدولة القديمة نعلم أن جسر أرسل حملة إلى 
بلاد النوبة » وأرسل سنفرو حملة تأديبية إلى بلاد النوبة » وحملة إلى ليبيا » ونرى 
فى معبد ساحورع أسرى ليبيين ۰ ونعلم أن هذا الملك أرسل حملة إلى سيناء لتأديب 
البدو » وأرسل حملة ثانية إلى بلاد النوبة السفلى . وفسى نقوش معبد 


۳۳۵ 


نی - أوسررع - آنی نری خضوع الاعداء من الليبيين والأسیویین . وأرسل الملسك 
بیبی الأول حملة إلى بلاد النوبة » وصور فى نقوش وادی المغارة وهو یضرب البدو 
فى سیناء » وأرسل هذا الملك القائد ونی خمس مرات إلى فلسطین على رأس جیسش 
منظم ؛ كما یخبرنا بذلك ونی على لوحته التى ترکها فى مقبرته فى أبيدوس . 

وفی عصر الدولة الوسطی ٠‏ آرسل منتوحتب الثانی حملة لمحاربة البدو فى 
الصحراء الشرقية » وقام امنمحات الأول بطرد البدو على الحدود الشرقية وأقام 
حائطا لحماية الحدود . وارسل الملك سنوسرت الأول ثلاث حملات إلسى الجنسوب 
والشرق وانغرب . وارسل سنوسرت الثالث الحملات إلى الجنوب لتأديب البدو وإقامة 
الحصون هناك » كما قام بحملة أرسل فیها أحد قواده سبك خو الذى وصل فيها إلى 
رتنو فى سوریا . 

وعندما تعرضت مصر للاحتلال الاجنبی فى نهاية العصر الوسیط الشانی » 
تولی سقنن رع وکامس وأحمس مراحل حرب التحریر فى الاسرة السابعة عشسرة ۰ 
ولدینا نص بردية سالییه رقم ۱ الذی یقص علینا بداية الصراع بين الهکسوس وحکلم 
الجنوب فى طيبة . ولوحة کارنارفون ولوحة الكرنك المکملة لها والتى تحدثنا عن 
كامس ودوره فى حرب التحرير ٠‏ 

وكذلك نصوص قواد أحمس : أحمس بن أبانا والتى يحدثنا فيها عن 
اشتراكه مع الملك أحمس فى تعقبه للهكسوس حتى جنوب فلسطين ؛ وأحمس بسن 
نخبت الذى يحدثنا كيف تغلغل مع أحمس فى عمق فلسطين . 

وفى عصر الدولة الحديثة » زاد الطابع المسكرى للسياسة الخارجية » نتيجة 
لرد الفعل ضد غزو الهكسوس والاحتلال الأجنبى . فعمل ملوك الدولة الحديثة 
تأمين الحدود فى الشرق والغرب والجنوب وإيجاد مناطق للنفوذ المصرى بالإضافة 
إلى مجهودات أحمس فى آسيا فقد أرسل ثلاث حملات إلى بلاد النوبة السفلى . وقام 
أمنحتب الأول بحملة أو اثنتين إلى بلاد النوبة » وحملة ضد قدمى ومیتانی فى آسیا . 
وقام تحوتمس الأول بحملة إلى الجنوب » وحملى أخرى فى آسيا » وأيضا تحوتمس 
الثانى الذى قام بحملة إلى الجنوب » وحملة ضد بدو سيناء . وهناك تحوتمس الفالث 


۳۳۹ 
الذى قام بمعرکته الشهيرة فى مجدو وقام بعدها يست عشرة حملة عن طريق السبر 
والبحر إلى آسیا » ووصل فيها حتی نهر الفرات » بالإضافة إلى ذلك قام بحملة إلى 
الجنوب » وهتاك قصة لاحد قواده الذی يدعى تحوتی الذى لجأ إلى حيلة لاسستیلاء 
على مدينة یافا » بعد أن فشل فى الاستیلاء علیها بالقوة () وقسام آمنحتب الثاني 
بحملة إلى آسیا وتحوتمس الرابع بحملة تفتيشية إلى آسسیا » وحملسة أخرى إلى 
الجنوب » وأرسل آمنجتب الثالث حملة تفتيشية إلى الجنوب طبقا لما جاء فى نقسوش 
اللوحة التى أقامها فى معبده الجنازى فى البر الغربى . وقام حور محب بحملة إلى 
آسيا . وحملة أخرى إلى الجنوب . كما قام سيتى الأول بحملة إلى آسيا ضد قبسائل 
الشاسو » سجل نصوصها على جدران معبد الكرنك » كما قام بحملة أخرى فسى 
الجنوب فى العام الثامن من حکمه طبقا لنقوش اللوحة التی عثر علیها حديثا بالقرب 
من مدينة سای فى عام ۰ وکان قد ذهب إلى هناك للقضاء على تمرد قامت به 
بلاد إرم . وقام بحملة أخرى ضد التحنو على الحدود الغربية وقام رمسيس الثائى 
بحملته الشهيرة ضد الحيثيين ۰ وتقابله مع ملك الحيثيين مواتلى فى معركة قادش ؛ ثم 
توقيم معاهدة الصلح بينهما . وذهب رمسيس بعدها إلى آسيا أكثر من مسرة + وقسام 
بحملة فى الجنوب ضد بلاد ارم وكان معه أربعة من أبنائه ؟. وبالنسبة للحسدود 
الغربية أقام سلسلة من التحصينات لمنع تسربات قبائل البدو قبائل البدو وهجرات 
الشعوب الهندو أوروبية التى إستقرت فى ليبيا . وقام مرنبتاح بثلاث حمسلات على 
الحدود الغربية ضد شعوب البحر والليبيين » وضد البدو وبعض المدن الفلسطينية » 
وحملة فى الجنوب للقضاء على تمرد قبائل كوش . وقام رمسيس الثالث بحملة ضد 
الليبيين وحلفاءهم من شعوب البحر على حدود مصر الغربية فى العام الخاس من 
حكمه ؛ وقام بحملة أخرى ضد الشعوب الهندو أوروبية ( شعوب البحر ) فى العام 


٠ ٩۰۸ ألفه نخبة من العلماء ؛ تاريخ الحضارة المصرية ص‎  )۱( 
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الثامن من حکمه ٠‏ تلك الشعوب التی جاءت عن طريق البر والبحر لمهاجمة حسدود 
مصر . وقام رمسیس الثالث بحملة بعدها إلى آسيا . وقبل العام الخامس قام بحملة 

فى الجنوب لتهدئة الاوضاع الداخلية هناك . 
وسجل الملك ششنق الأول من الاسرة الثانية والعشرین » قصة انتصاره فى 
الحملة التی أرسلها إلى فلسطین وذلك فى نقوش الجدران الجنوبية الخارجية لبسهو 
الأعمدة الکبیر فى معبد الكرنك » والحملة التى آرسلها بسماتيك الشانی إلى بسلاد 
کوش » وسجلت آخبارها على لوحتین عثر عليهما فى تائيس وفی الکرنك ؛ والحامة 
التی آرسلها آبریس بقيادة آمازیس لتهدئة الامور فى ليبيا وقامت علاقات من نوع 
آخر غير الطابع العسكرى » فهناك آثار ونصوص وتدل على أنه كان هناك علاقات 
تجارية منذ الدولة القديمة مع بلاد الشرق القدیم والمناطق الجنوبية من حدود مصسو ٠‏ 
فنعلم من حجر بالرمو أن سنفرو أرسل بعثة بحرية لاحضسار آخشاب الارز مسن 
الشاطی الفینیقی ,وفی مناظر المعبد الجناتزی للملك ساحورع نری ومسول اسطول 
كان قد ذهب الغرض نفسه . وأرسل جد كارع - إسيسى حملة تجاريسة إلى بلاد 
بونت . ومع مرى رع عنتى أم سا اف بدأت رحلات الرحالة من حكام أسوان إلى 
الجنوب » بغرض إحضار منتجات هذه البلاد البعيدة من بخسور وعاج وابنسوس ؛ 
ويذكر لنا حرخوف أنه ذهب إلى هناك ثلاث مرات » أما حملته الرابعة فكانت فى 
عهد الملك بيبى الثانى وأحضر من هناك قزما . وفى عهد بيبى الثانى أرسل بییسی 
نخت إلى بلاد بونت » وكما أرسل ميخو وسابنی إلى الجنوب أرسلت البشات 

التجارية إلى ببيلوس . 
وتوقفت هذه العلاقات التجارية فى عصور الأسرات السابعة والثامنسة 
والتاسعة » واستونفت بعد ذلك هذه العلاقات مع الشاطئ السورى وعاد استيراد الارز 
كما تخبرنا بدلك بردية تعاليم خيتى الثالث ( أو الرابع ). 

وفی عهد الدولة الوسطى أصبح هناك إلى جانب العلاقات التجارية 
علاقات ود وصداقة وعلاقات دبلوماسية بين ملوك مصر وحكام بلاد الشرق القديسم 
فأرسل منتوحتب الثالث حملة إلى بلاد بونت بقيادة حننو » وكانت هناك علاقات 


fA 

دبلوماسية بين أمنمحات الأول وبعض أمراء سوريا العليا . وتأكد هذا النوع من 
العلاقة بالعثور على آثار تحمل اسم الملسك سنوسرت الأول هناك . کسا أنشاً 
سنوسرت الأول طريقا تجاريا يؤدى إلى كرما تحميه الحصون ؛ ومن عيده كان 
هناك مندوب تجارى مصری فى هذه المنطقة لتسهيل عمينة التبسادل التجارى ٠‏ 
واستمرت علاقات الود هذه بين امنمحات الثانى وبين حكام آسيا وذلك بسبب العشور 
فى منطقة الطود على آثار فى ودائع الأساس تحمل طابع فنى غریسب عن الفن 
المصرى . 

وفى عصر الدولة الحديثة زادت العلاقات التجارية مع الشاطئ السور ی 
ومناطق الجنوب ۰ فأرسلت حتشبسوت فى العام التاسع من حكمها حملتها إلى بلاد 
بونت لإحضار منتجات هذه البلاد » وسجلت كل ذلك فى نقوش معبدها بالدير 
البحرى . وفى نص لوحة آمنحتب الثالث التى عثر عليها فى معبده الجنائزى * 
يخبرنا الملك أنه قام بإعداد قارب مقدس لآمون من أخشاب الأرز التى قطعت له من 
هناك ونقلت إلى الشاطئ على زحافات وزاد على علاقات الود علاقات المصاهرة » 
مثل المعاهدة التى عقدها تحوتمس الرابع مع میتانی وتزوجه من أميرة ميتانية هسسى 
موت أم ويا. وتزوج أمنحتب الثالث من الأميرة الميتانية جيلوهيبا ابفة شوتارنا » 
وتزوج امنحتب الرابع من أميرة ميتانية أيضا هی تادوهيبا . وهنساك رسائل تل 
العمارنة التى كتبت على لوحات من الطين المجفف بالخط المسمارى » وكان يرس لها 
الامراء المحليون فى آسیا والموالون لملك مصر أمتحتب الرابع ؛ وكان هو لاء 
الأمراء يستنجدون فى خطاباتهم بالملك ضد ما يقوم به الحيثيون » شاكين طالبین 
حماية الملك » وهتاك معاهدة السلام التی وقعها رمسيس الثانى مع خاتوسيل » وتو ج 
هذا السلام بالزواج من الأميرة الحيثية والتى أطلق عليها اسم ماعت نفروع والتسى 
جاءت إلى مصر بصحبة أبيها » واستمر هذا السلام لمدة ستة وأربعين عاما حتى أيام 
ولده مرنبتاح الذى أرسل حبوبا إلى الحيثيين الذين واجهتهم مجاعة نتيجة هجسات 
الشعوب الهندو أوربية عليهم . وعندما قام سيتى الأول بحملته على آسيا . وصل إلى 
فينيقيا » ونشاهد على الجدران الخارجية لصالة الاعمدة الكبرى فسی معبد الكرناك 
مناظر الأمراء وهم يقومون بقطع أخشاب أشجار الأرز له . 
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و عنالب بردية ون - آمون من بداية الأسرة الحادية والعشرین الذى 
إلى میناء بیبلرس لإحضار خشب الارز لترمیم القارب المقدس لأمون » وما لاقی من 
متاعب متيجة تدهور نفوذ مصر الخارجی فى هذه الفترة . 

وأهتم بسماتيك الأول أساسا بعلاقاته مع اليونان » ونشطت التجارة مع المدن 
اليونانية . و أصبح المرتزقة الیونانیون یمثلون القاعدة الرئيسية فى جيشه وترکزت 
الفوات اليونانية فى دفنه ونقرادلیس . وکان المرتزقة الیونانیون یعودون إلى بلادهم 
حاملین معهم منتجات مصر وقصصا عن رخاء سصر ویروجون لفنسها وصناعتسها 
ردیانتها ومعارف کهنتیا . وبدأ الرحالة الیونانیون یتوافدون على مصر . وبدأ الطلبة 
الیرنانیون فى الاختلاط بدور العلم المصرية المنحقة بالمعابد الکبری فى ایونو ومندف 
وأبيدوس . وأرسل, الملك نكاو بعثة للاکتشافات البحرية حول انش واهی: الأفريقيسة 
وربما أيضا بنرض التجارة ۰ وقد تمت هذه الرحلة بنجاح خلال ثلائة أعوام . 

وأخبرا مناك نصوص هامة تشير إلى تخلغل النفوذ الاجنبسی أو دخسول 
الأجانب معير » منیا ما يطلق عليه اسم ' نصوص اللعنة ۲ وهی نصوص سحرية 
عبار : عن تواثر بأمساء أعداء مصر . وهی اسماء أمراء وحكام القباثل والمدز في 
فلسعلین وفی يا » وعدد من حكام المناطق الجنوبية وبعسض حكسام الصحسراء 
الغربية مسر : كانت تکتب أسماءهم على أوانى من الفخار أو على تماثیل مفيرة 
من الطين تمثل أسرى سقيدى الأيدى . وكان التهنة يجمعون هذه الأوانى والتس-اثبل 


ويتنون عنيها قراءات سحرية معينة ثم يحطمونها فى حفل خاص + 
تحطيمها إلى تحطيم عزائم المذكورين عایها ( » أو يقومون بدفن التماثيل فى توابیست 


.زي » وفى اعنقادهم أيضا أن الأعداء يصبحون بذلك محاصرين ویکتسب 


اه والموت . 


tê ۲‏ 5 4“ مه 
(۱) . د. عبد المزیز صالح : الشرق الادتی : 
۳ ص ۱۹۳ .۰ 


۱۶:۰ 

وکذلك النص الذى نقله الکاتب " یوسیفوس ' عن مانیتون فى وصفه لفسزو 
الهکسوس وبردية سالبیه رقم ۱ التی تتحدث فى بدایتها عن حکم الهکسوس للبلاد . 
والنقش الموجود فى معبد منحوت جنوبی بنی حسن ( اصطبل عنتر ) ویرجم تاریخه 
إلى عهد حتشبسوت وتتحدث فيه الملكة عن الهکسوس وتخریبهم للبلاد . وهناك نوع 
آخر من النصوص مثل التص الکبیر الذى يقص علینا دخول جیسش بعنضی البسلاد 
ونزول الجیش الکوشی النيل فوق أسطول ضخم » ووصوله إلى طيبة وبعد ذلك اتجه 
إلى مصر الوسطی لمقابلة قوات تف نخت» واضطر تف نخت للانسحاب إلى الدلتاء 
وحضور بعنخی بنفسه وتتبع تف نخت الذی لجأ إلى مستنقعات الدلتا » ولکنه اضطر 
الخضوع له فى النهاية . كما أن هناك بعض النصوص التی تحدتنا!"! عن الضسزوات 
الآشورية الثلاث لمصر فى نهاية الأسرة الخامسة والعشرين . والنص الوحيد الذى 
نملكه عن دخول الفرس مصر » هو النص الخاص بقائد الأسطول وجاحر رس نت 
الذى جاء على تمثال له محفوظ فى متحف الفاتيكان . 

وجميع هذه المادة الأثرية وما تحمله من نقوش أو كتابات أو لا تحمل أى 
كتابات » تعتبر أيضا المصدر الرئيسى لدراسة مظاهر حضارة مصر القديمة . 

فدراسة كل أثر من هذه الآثار دراسة علمية دقيقة مع ترجمة ما قد يوجد 
عليه من نقوش أو كتابات ترجمة سليمة دقيقة » ويجعلنا نتعرف على حقيقة مظاهر 
حضارة مصر القديمة كنظم الحكم والإدارة والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية 
والحياة الدينية والحياة الثقافية ( الكتابة واللفة وفنسون الأدب ) ؛ والحياة العلمية 
والحياة الفنية وأساليب التربية ونظم التغليم والعلاقات الخارجية ومظاهرها . 

والفضل فى ذلك يرجع إلى المعمارى المصرى القديم الذى أقام كل هذه 
البقايا والعناصر الأثرية بإتقان شديد ؛ وإلى الفنان المصسرى السذی حسرص على 
تصوير ورسم كل شئ بعناية مع إظهار التفاصيل الدقيقة » وإلى الكساتب المصرى 
الذى نجح فى تسجيل الأحداث التاريخية المتعددة والمظاهر الحضاريسة المتنوعة . 
وهذه البقايا والعناصر الأثرية التى يتخذها الأثريون ومادة علمية لاس تنتاجاتهم قد 
يجدونها فى قليل من الأحوال فوق الارض مباشرة ؛ ولكنهم فى أغلب الأحوال 
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یحصلون عليها نتيجة للتنقيب!') فى حفائر يقومرن بها . 

فكل نوع من هذه البقابا الأثرية يسهم إسهامه الخاص فى دراسة جسانب أو 
أكثر دن جانب الصورة التى نحاول أن نرسمها للمجتمع المصرى القديم الذى نکتسب 
عنه ‏ فإذا نظرنا إلى العناصر المعدارية على سبيل المثال نستطيع أن نستنتج ملنها 
معلومات كثيرة عن الحياة اليومية فسن بقايا القصور يمكن معرفة مسساحة القصر 
واعداد الغرف والقاعات التى بداخله وعدد الممرات التی تصل بينها ويمكن معرفة 
بقية أجزاء القصر . وهل كان يستخدم فقط كمقر للسكن الملكى أم كان يستخدم أيضا 
كمركز للحكومة والإدارة . وكذلك دراسة بقايا المنازل يمكن معرفة عدد ما كانت 
تحتويه من غرف وملحقات » وبقايا الحصون والأسوار تبين لنا نظم الدفاع عن المدن 
وحمايتها . 

وما نستطيع أن نستنتجه من مخلفات القصور والمنازل والحصسون . 
والاسوار » نستطيع أن نستنتج مله » بتفاصيل دختلفة من الآثار المعمارية الأخرى ؛ 
كالمعابد التى تعرفنا بنقوشها الكثير عن الحياة الدينية » كذلك نقوش المقابر تعكس لنا 
الكثير عن العقائد الدينية والدنيوية وعقائد الآخرة .© 


: عن تحليل المادة الأثربة وطريقة تفسيرها » راجع د. لطفى عبد الو هساب‎  )۱( 
. 4٩ - ٤۸ البونان » مقدمة فی التاريخ الحضارى »ص‎ 

)۳ يجب الإشارة هنا إلى أهمية المعابد البطلمية وخاصة ادفو ودندرة وكوم 
أمبو وفيلة واسنا لآن جدرانها مغطاة بنقوش تتضمن مختلف العقائد الدينيسة 
المصرية مفصلة تفصیلا شاملا دقيقا على نحو لم یسبق له مثيل فى النقوش 
التى وصلت إلينا من العصر السابق لعصر البطالمة . ولا شك فى أن إنجاز 
متل هذه اأنقوش اقتضى فدرا كبيرا من البحث والارس من قبل الكهنة 
العصريين الذين وجهوا عنايتهم إلى صيانة هذا التراث الفكرى لذلك سجلوه 
بإسهاب وبإتقان شديدين لأنهم كانوا حماة التقافة المصرية ريعتبرون --- 


۳:۲ 

ودون أن نتعرض بشکل تفصيلة لكل أنواع الاثار نستطیع أن نقول بأن ما 
نستنتجه من قطم العملة لا يقل عما مستنتجه من المخلفات المعمارية . فقطعة العملة 
الصغيرة تستطیم أن تخبرنا بالمعلومات القيمة فيما يخص الوزن والقيمة الشرائية . 
ومستوى تكاليف المعيشة والعلاقات التجارية . وهذا هام بالنسبة لدراسة الحياة 
الاقتصادية . والشىء ذاته ينطبق على الأوانى الفخارية البسيطة فهذه الأوانى كانت 
تشكل فى العصور القديمة سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها فى الحياة اليومية 
وفيها توضيع الأطعمة وتعباً الزيوت والعطور والنبيذ والجعة للتخزين أو للاس تخدام 
اليومى أو للتصدير . ومن دراسة هذه الأوانى نعرف أنواع السوائل والمسواد 
وصناعتها وطريقة خزنها . 

ودراسة النقوش والكتابات المختلفة على هذة المادة الأثرية تفيدنا كثيرا فسی 
معرفة مظاهر الحياة الاجتماعية التى كانت سائدة ۰ ومظاهر الحياة الثقافية والعلمية 
وأساليب التربية ونظم التعليم ومظاهر العلاقات الخارجية فى مجال الحياة السياسية . 
آما بالنسبة للحياة الفنية فكل هذه المادة الاثرية . خير مصسدر لدراستها » فبقايا 
القصور والمنازل والحصون والأسوار والمعابد والمقابر يدخل فى باب دراسة 
العمارة بأنواعها دنيوية أو دينية أو جنائزية . وكذلك التماثيل الكبيرة أو الصسغيرة ۰ 
كاملة أو نصفية تدخل فى باب فن النحت وأيضا المناظر المحفورة فى داخل المسابد 
والمقابر والقصور وعلى اللوحات تدخل فى باب فن النقش » وبالمثل الرسوم المتعددة 
فى داخل المعابد والقصور والمقابر أو على أوراق البردى تدخل فى باب فن الرسم » 
ولا ننسی الأوانى والقدور والمسارج والادوات المنزلية من الفخار ومن أنواع متعددة 
من الاحجار أو المعادن وتدخل فى باب الفنون الصغيرة وأيضا أدوات الزينة 
بأنواعها ۰ هذا بالإضافة إلى المواد التى يمكن التدوين عليها كالبردى وكسر الأحجار 


عه تراث الماضى أمانة فى أعناقهم وهم أقدر الناس على تسجيله » راجع : 


د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم فى مصسر ( الجزء الشانی - 
عصر البطالمة ) صن ۰۲۰۸ ۲۱۳ - ۲۱۵ . 


TET 
والفخار واللوحات من الأحجار أو من الخشب والرق وبقايا ما يمكن أن نسميه‎ 
بالمتاع الجناتزی من مومياوات وتوابيت وتمائم وتعاويذ وأدوات متنوعة کل ذلك‎ 
يفيدنا ویعطینا صورة صادقة عن مظاهر الحضارة المصرية القديمة وبخاصسة إذا‎ 
. تجمع لدينا عدد وافر منها لكل طبقات المجتمع‎ 
ثانيا : الآثار والنقوش القديمة وغبر المصرية المتعلقة بمصر وتاريخما القديم‎ 
: ويتمثل ذلك فى ثلائة أصول‎ 


-١‏ ما ورد فى بعض الآئار والنقوش القديمة والمصادر الأخرى فى بلاد 
الشرق القديم من إشارات لها صلة بتاريخ مصر القديم » وعاصرت بعض فتراتسه : 
وارتبطت تواريخها بتاريخ مصر القديم بسبب اتصال حكامها بمصر والصروب 
والعلاقات التجارية الثقافية والسياسية التى كانت قائمة بين ملوك مصر وحكام هذه 
البلاد . فتحدثنا المصادر الحيثية عن طبيعة العلاقات بين مصر وحيثا فى عصر 
الدولة الحديئة والتدخل الحيثى فى سوريا لمناوأة النفوذ المصرى فيها كما تحدثنا عسن 
مشروع معاهدة السلام الذى تم بين خاتوسيل ورمسيس الثانى » كان هذا المش‌روع 
مسجلا بالخط المسمارى على لوحة من الفضة باسم خاتوسيل » وعندما قبله رمسيس 
الثانی من حيث المبدأ كتب كتبه نصا آخر بالخط الهيروغليفى على لوح من الفضة 
أيضا اللم 

كما تحدثنا المصادر البابلية والآشورية فى بلاد اللسهرين عن النسزوات 
الاشورية لمصر فى أعوام ۱۷۱ ق.م . و۰۱4 ق.م . كما تحدثنا عن التتسافس بين 
ملوك بابل وآشور وملوك مصر على السيطرة على الطرق والمراكز التجارية فسی 
بلاد الشام . فقد قام الملك نكاو الثانى بحملة إلى سوريا مكونة من قوات مصرية 
ويونانية وذلك لاستعادة نفوذ مصر من جديد على هذه المناطق » وتصدى له 


)0 د. عبد العزیز صالح : المرجم السایق » طبعة وص ۲۳۷ . 


۲: 

نابرخد نصر بالقرب من حماة فى قرقميش واستطاع الانتصار عليه فى عام ٠٠١‏ 
ق.م(. واستغل الملك المصری الاضطرابات الداخلية فى بابل وأخذ يتدخل مسرة 
آخری فى شئون فلسطین ضد نابوخذ نصر ‏ لذلك قرر هذا الاخیر أن ینتهی من کل 
هذا ولکن المعركة بين الملكين لم تنته بنصر حاسم لصالح أى من الطرفين بعد أن 
فقد نابوخذ نصر الكثير من رجاله فى محاول السهجوم على مصر فى عام 
۱ قم ' . واستمرت محاولات مصر بعد ذلك التدخل فى شنون فلسطين 
وتحريض الدويلات التابعة ابابل على التمرد فى عهد بسماتيك الثاني وابريس .۳۱ 

وقد جاء فى الأخبار التى كتبت بالخط المسمارى والمحفوظة بالمتحف 
البريطاني وصف لعمل عسكرى قام به الملك نابوخذنصر ضد امازيس فى السنة 
السابعة والثلاثين ,48 

كما تحدثنا مصادر بلاد فارس عن الغزو الفرس لمصر عام 555 قمم ٠‏ 
وتكويئهم للأسرة السابعة والعشرين ( من عام ۵۲۵ إلى عام ٠٠٤‏ ق.م ) . وقد عثر 
فى عام ۱۹۷۲ على تمثال للملك دارا فى سوس مغطى بنقوش بالخط ال سهیرو غلیفی 
تحدثنا عن حكم الملك دارا لمصر وتذكر لنا شسعوب الإمبراطور الفارسية التسى 
أخضعها وضمها لملكه ( . ويوجد هذا التمثال الأن فى متحف طهران » وحسرص 
الفنان على أن يكتب أسم كل بلد داخل خرطوس ملكى ؛ ومثل كل شعب من شعوب 
)١(‏ د.رمضان السيد : معالم تاريخ مصر القديم > ص ٩۰۱‏ - ۱۰۳ ۰ 
 )۲(‏ حياة إبراهيم : نبوخذ نصر الثانى » المؤسسة العامة نلاشار والتراث ۰ 

وزارة الثقافة والإعلام » بغداد ۱۹۸۲ ۰ص ۷ - 1۱ . 
(۲) المرجم لسابق » ص ۷۰ . 


3 حياة ابراهیم : المرجع السابق » ص ۷۰ ؛ د. عبد الحمید زايد : مصسر 
الخالدة » ص ۹۲۹ حاشية ( 7١‏ ) 


(د) د. رمضان السید : المرجم السابق » ص ۱۲۳ . 


to 


هذه البلاد بشخص راكع يرفع يديه إلى أعلى فوق كل خرطسوش ويلاحظ أن كل 
شخص اتخذ ملامح الشعب الذى يمثله ۰( 

وفى نهاية الأسرة الثلاثين دخل الفرس مصر مرة ثانية وکونسوا أسرة 
فارسية ولم تستمر أكثر من احد عشر عاما ( من عام ۳4۳ إلى عام م( 

۲- ما ورد من کتابات تاريخية قديمة عند الرحالة والمؤرخين الجنرافییسن 
وأهل الفکر والعلم والفلسفة القدماء من بلاد الیونان وروما وغیرهم ممن زاروا مس 
أو استقروا فيها : 

وهم الذين زاروا مصر فيما بين القرنين السادس قبل الميلاد والشسانی بعد 
الميلاد وكتبو وصفا لما شاهدوه وسمعوء!") . ونحن لا نقلل من قيمة تلك الکتابسات 
ولكنها تكمل بعض الجوانب » وهی تعد من المصادر الأدبية الهاسة لأنها تمدنا 
بمعلومات قيمة بالنسبة للتاريخ ولجوانب مختلقة من الحضارة المصرية . فمن اليونان 
هيكاتيه الملتى » وهيرودوت » وهيكاتيه الأبديرى » وديودور الصقلى » وسترابون ٠‏ 
بلوتارخ ومن الرومان بلینی ٠‏ 

وبالإضافة إلى هؤلاء الرحالة والمؤرخين نجد أن بعض الكتاب والفلاسفة 
اليونان قد تعرضوا لبعض أحداث تاريخ مصر القديم ولبعض مظاهر حضارتها 
ومظاهر البيئة ومواردها والآثار والمعالم التى كانت قائمة فى عهودهم من قصور 
ومعابد ومقابر وأهرام وتمائیل فى بعض المدن التى قاموا بزيارتها واعجبوا بمعالمها 
وتأثروا أيضا بالديانة المصرية القديمة والثقافة المصرية فى کتاباتهم ومقتطفاتهم . 


Vernus - Yoyotte , Les Pharaons , Paris (1988),p. (1) 
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قام فى القرن التاسع ق.م بوصف مدينة طيبة بأنها خزانة ثراء لا یحصی ۰ 
وأنها ذات مائة باب » ینطلق من کل باب مانتا نارس شاهرين السلاح بخيولهم 
ومركباتهم . ویظن أن الأبواب المائة التی وصف بها هیرمیروس طيبة لم تكن سوی 
أبواب المعابد بصروحها العديدة التى كانت قائمة على آرضها ٩۱۰‏ 


مور خ وجغرافی يونائى من بلدة ملتية » زار مصر فى انقرن السادس قبل 
المیلاد ( عام ۵۲۰ ق.م ) . كما زار غیرها من بلاد العالم وألف کتابا عن مشاهداته 
وأسماه " رحلة حول العالم ' من جزئین الأول خاص بأوربا والثانی بآسيا وفیه ذكسر 
رحلته إلى مصر وليبيا "أ . ويحتوى کتابه على الكثير من المعلومات التاريخية ای 
آمده بها الكهنة المصريون » وقد أهتم أيضا بجغرافية البلاد وعناصر البيئة أكثر من 
اهتمامه بسكان البلاد وتاریخیهم( . 

هيرودوت الهالیکارناسی : 


مؤرخ یونانی وأطلق عليه الخطيب الرومانى شيشرون لقب " أبو التاريخ '. 


)١(‏ د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر ء القاهرة ۱۹۷۰ ء ص ۷۲ - ۰۷۳ 


 )۲(‏ تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الأول - الجزء 
الأول ص ۰۳۱ ء وأيضا : . 1418 Petitt Larousse ( 1967) no‏ 


(؟) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۱۱۲ . 


YEY 

ولد عام 4۸٩‏ ق.م فى هاليكارناس إحدى المدن اليونانية فى جنوب غسرب 
آسیا الصغرى ( كارى ) » وتوفى عام ٩۲۰‏ ق.م . وقد قام بعمل بحث عن العلاقة 
بين اليونانيين والفرس فى كتابة الأسماء كما كتب عن تاريخ إيران" . وزار العدي د 
من بلاد الشرق القديم » وقد جاء إلى مصر فى حوالى عام 444 ق.م . فى نهاية 
الغزو الفارسی() . وفى هذه الفترة التى أعقبت نهاية الأسرة السادسة والعشرين » 
كان الكثير من العمائر قد تعرض للتخريب نتيجة الغزو الفارسى وبعضها الآخر كان 
لايزال فائما() . وقد قام هيرودوت بتدوين كل ما سمعه وسجل كل ما رآه . وربما 
استعان أيضا باليونانيين الذى كان يقيمون فى مصر لمعرفة بعض مظاهر الحضارة 
المصرية . وربما وصل إلى مصر على ظهر إحدى السفن التجارية اليونانية التسى 
حملته إلى نقراطيس فى غرب الدلتا . وقد قام بتأليف كتابه الذى أسماه * تمحيصا 
لأخبار - 6م1016 " . وفى حوالى عام 444 ق.م » قسم هذا الكتاب إلى تسعة 
أجزاء . 
(۱) حسن بيرنيا : تاريخ إيران القديم ۱۹۷۹ ( ترجمة د. محمد نور الایسن - 

د. السباعى محمد ) ص ٩۱‏ حاشية (۱) « وأيضا: : 1۸۲0996 Petitt‏ 

(1967) no 1423 . 


J. Schwartz , Herodote et L’Egypte , Rewe )۲( 
Archeologique 37 (1951) , p . 143 - 150 ; Lloyd , 
Herodotus , Book!l, Leyde , 1975 - 1976 : luddeckens, 

11, ۵. 1147-1152. 

وعن بعض مشاهدات هیرودوت فى مصر ؛ راجع 
Edwards , RdE 27 ) 175(, ۵.117 - 124 : Herodote -‏ 
Thucydide , Oeuvres Completes , texte Presente , traduit‏ 
par A. Barguet , Paris 1964, p. 149-217.‏ 

Herodote 1 1 . 28-29, 62 = Trad. Ph. le Grand , Paris,  )۲( 
(1936), م‎ . 83 - 190 ; Daumas , la Civilisation de 
L'Egypte Pharaonique , م‎ . 604 : Posener , Dictionnaire de 

la Civilisation Egyptienne , م‎ . 128 - 124 . 


YEA 
وخصص الجزء الثانى من كتابه لمصر والذى يعد من فضل المصادر عن‎ 
تاريخ مصر القديم وحضارتها!) . وهو يعتبر بالتسبة لسدارس مصدرا هاما‎ 
المعلومات على الرغم مما جاء فى بعض فقراته التی تستدعی الحذر . فتحدث عن‎ 
جنرافية مصر وأهم مدنها والاحداث التی تعرضت لها . وأهم أعمال ملوکها وبسض‎ 
العماتر والمعابد والاعیاد الدينية التی كانت تقام لبعض المعبودات ویقول فى مقدمة‎ 
: کتابه‎ 


` وسوف أتحدث باسهاب عما یخص مصر لانها تحتوی على الكثير مسن 
السجاتب أكثر من أى بلد آخر » ولیس هناك بلد على الاطلاق نری فيها المنشآت 
الرائعة والتی تفرق كل تعبیر 1۳۳ 

ويبدو أنه وصل حتی أسوان ووصف أكثر من ظاهرة تدل على معرفة 
شخصية بالاماکن التی زارها . فقد شرح بتفصیل التکوین الطبیعی لارض مصر ۰ 
التی تكونت نتيجة لطمی النيل » ووصف أيضا بعض ظراهرها الجغرافية : الثیسل » 
مصادره » فیضانه » المناظر الطبيعية المختلفة » خصائص الدلتا » والحياة فى منطقة 
البحیرات » وخصص فصولا طويلة عن حیوانات البيئة » مشير إلى آشکال كل منسها 
فتحدث مثلا عن : التمساح » سبع البحر » أبى منجل » وطائر الفنکس . وتحدث 
أيضا عن المعتقدات الدينية التی ارتبطت بها وکانت مصدر حيرة له » وتحدث عن 
الثعابين المجنحة کأنها مخلوقات لها حقيقة واقعية . ولکن حدث بعد هذه التفصیلات 


Sourdille , laDureécet I'etendue du voyage d'Herodote en (1) 
Egypte, p.2; Mallet , le Culte de Neit , ۵ ., 30; 
: وأیضا : د. محمد بكر‎ ؛Gardiner,‎ Egypt ofthe Pharaohsyp . 3 


بكر 
صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم » ١584‏ ۰ ص 7 . 


(۲) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الأول - انجزء 
الثائنى » ص ۱۳۲ . 

2( 0م (1936) "rad . Ph . le Grand , Paris‏ إد. ور شكرى : 
العمارة فى مصر القديمة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
۰ ص ۰۳ 


۳:۹ 

الدقيقة : أن ذهب حب استطلاع هیرودوت إلى آبعد من ذلك » فهو یف بدقة 
عادات المصريين ۰ ويذكر أنهم : 

" وقد اعتنقوا عادات تختلف عن عادات الشعوب الأخرى » فالنساء يذهين 
إلى السوق على حين يمكث الرجال فى المنازل للغزل ٠‏ وكان الكهئة الذين تعودوا أن 
يضعوا فى الأماكن الأخرى الشعور الطويلة على رؤوسهم كانوا فى مصر حسالقی 
الرؤوس » وكان الأشخاص العاديون يكتبون من الشمال إلى اليميسن وكان الكهنة 
يكتبون من اليمين إلى الشمال » ويعتقدوا أنهم على صواب۲, 


وإذا حللنا العرض الذى ذكره هيرودوت عن تاريخ مصر » كما استطاع أن 
يفهمه من أفواه الكهنة » نجد أنه يتحدث عن الملوك الذين توالوا على عرش مصسر 
منذ عهد الملك منى ٠»‏ وكان يذكر مع كل عهد بعض القصص التى حدثت فى عهد 
أحد الملوك » وأحيانا كان يحب سماع القصص الشعبى الذى یقصه عليه مرافقوه في 
جولاته . ومكث هيرودوت فى مصر حوالى أربعة أشهر . وقد أغنى تاريخه بوصفه 
المعالم التى زارها وشاهدها فقد تحدث بإعجاب عن : 


الأهرام » وذكر أن بناء الأجزاء السفلى والممرات الصاعدة فى الهرم 
الأكبر قد استنرق عشر سنوات وأن بناء الهرم نفسه استغرق عشسرین عاما . وأن 
الهرم مبنى من حجر مصقول ملصق بعضه ببعض بدقة فائقة . وتحدث أيضا عن 
الطريق الموصل بين المعبدين الجنائزى والوادى للملك خوفو وأنه كان مسقوفا وأن 
جدرانه كانت مغطاة بالنقوش .(') 


)0 5م (1936) rad . Ph . le Grand , Paris‏ وأيضا : د. أبر 
المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم » ۱۹۷۹ ۰ 
ص ۵ . 

)۲ د. آنور شکری : العمارة فى مصر القديمة » الهيئة المصرية العامة لیف 
وانشر ‏ القاهرة » ۰۱۹۷۰ ص ۳۱۱ ۶د. أحمد فضری : مصسر 
الفرعونية » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الخامسة ۱۹۸۱ ۰ ص ۱۱۲ ۰ 
۰ حاشية (۱) . 


fo. 

وقد ذكر هيرودوت أن الهرم الأكبر بئى أولا على سلالم » يسميها البعسض 
دراجات والبعض الآخر هياكل . وأن الأحجار الأخرى رفعت بواسطة آلات من 
ألواح خشب قصيرة » وأن هذه الآلات كانت بعدد الدرجات أو آنها كانت آلة واحسدة 
يسهل نقلها من درجة إلى أخرى » وأن الجزء الأعلى من الهرم أكمل أولا ثم أكملت 
بعد ذلك الأجزاء التالية حتى الأجزاء السفلى القريبة من الارض . وذكر أيضا أن 
مائة ألف عامل عملوا باستمرار فى بنائه » وانهم كانوا يستبدلون بغيرهم كل ثلاث ة ' 
شهور » وأن الطريق الصاعد بنى فى عشر سنين » ووصفه بأنه عمل لا يقل کشیرا 
عن بناء الهرم .() 

وأشار هيرودوت إلى نقل الأحجار من محاجر طره فقال أن من المصريين 
من كان يجر الحجر المستخرج من المحاجر فى الصحراء الشرقية إلى النيل » وكانت 
طوائف أخرى تتلقى هذه الأحجار وتتقلها فى مراكب عبر النسهر إلى الهضبة 
الليبية :۱ 

ووصف هيرودوت معبد المعبود بتاح فى منف وذكر أنه معبد ضخم 
وتحدث عن التماثيل وبهو الأعمدة فيه .° 

ووصف كذلك معبد أمنمحات الثالث الجناتزی ( اللابیرانت ) فى هوارة 
وذكر أنه يجل عن الوصف » وأنه يفضل الهرم » وأنه اثنى عشر بهوا مسقوفا » 
أبوابها متقابلة » وأن به ثلاثة آلاف غرفة نصفها تحت الأرض » ونصفها الآخر 
فوقها » وأن الغرف العليا تفوق ما أخرجه الإنسان من آثار » وس قوفها كلها من 
الحجر مثل الأسوار المحلاة بالصور المحفورة » وتحيط بكل بهو أعمدة مسن حجر 
أبيض متسقة أشد الاتساق . وتقوم على جوانب‌ها أعمد وتماثيل » وأقام خلف 


(۱) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 515 ۳۱۹ - ۳۲۰ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۲۱۶ ء حاشية )١(‏ . 


(۲) المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 


o1 


المبنى هرما ضخما » وأحاط به هو والهرم وسور كبير . واعترف هیرودوت بأن 
أثار الإغريق لو تجمعت كلها فى صعيد واحد لما طاولته فى فخامته ‏ . وأضساف 
أن الكهنة سمحوا له بزيارة الأجزاء العلوية من المعبد دون أجزائه السفلى التسی 
أخبروه أنها تضمنت رفات اثنى عشر ملكا ورفات التماسيح المقدسة .7" 

كما حدثنا عن بحيرة موريس وتمثالى امنمحات عند مدخل هذه البحيرة . 

وفى الدلتا وصف لنا مدينة بوبسطة بأنها كانت من أبهج ما رأى من مدن 
مصر كلها » وأن أرضها مرتفعة وأن معبد المعبودة باستت فى وسطها حيث رى ˆ 
من جميع الجهات » وأنه لم يرتفع عن المستوى الذى كان عليه يوم أنشئ أولا بينما 
ارتفعت أرض المديئة » وكان يؤدى أليه طريق مرصوف بالحجارة لأكثر من نصسف 
كيلو متر وعرضه آربعمائة قدم » وتكتنفه آشجار عالية ١.‏ 

وتحدث هيرودوت عن مقابر ملوك الاسرة السادسة والعشرين » التى لم 
يكشف عنها بعد ۰ وأنها كانت تقع فى ساحة المعبد فى سايس ( صا الحجر ) وأنها 
فى رواق كبير من الحجر مزدان باساطين تحاكى التخيل وبضروب أخرى من الزينة 
باهظة التكاليف » وبداخل هذا الرواق بابان بينهما التابوت .0 


(۰۱ المرجع السابق » ص 784 ۰ 

م( د. عبد المزیز صالح : الشرق الأدنى القدیم » الجزء الأول : مصر 
والعراق » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الثالثة : القساهرة ۱۹۸۲ ۰ ص 
۱ حاشية (۱) . 

۰ ۷۷ د. آنور شکری : المرجع السابق » ص‎  )۳( 

(4) المرجع السابق » ص 4۳ ؛ وأيضا و06 Rel Sayed . les Activites‏ 
XXV! eme dynastie a’ Sais‏ 12 عل Rois‏ فى مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية»المجلد ۲۱ ۶ ۱۹۷۲ ۰ص ۲۷- ۰۲۱ 


YoY 

ونلمس فى كتاباته أن المعتقدات الدينية قد أثرت فى کثیرا وجذبت انتباهه » 
وقد أراد أن يرى فى بعض المعبودات المصرية صورة طبق الأصل من المعبودات 
اليونانية ۰ وقد أشار إلى الأعياد التى كان يحتفل بها فى المدن الكبرى » مكل عيد 
القناديل الموقدة فى سايس7!! » كما أشار إلى وحسى بعض المعبسودات والسادات ٠‏ 
الجنائزية . وكان يتحدث عن المعبود اوزير باحترام بالغ » وكان يمتنع غالبا عن ذكر 
بعض التفاصيل التى من شأنها أن تكشف أسرارا قد تعتبر انتهاکا للحرمات . 

ويمكن القول بأن كتاب هيرودوت هو أكثر من بحث تاريخيى بل هو أيضا 
تحقيق مشوق قام به رحاله لديه حب استطلاع جارف وعلى درجة كبيرة من الإدراك 
والفهم ودائما على استعداد للاعجاب بكل ما زاره وشاهده .0 


افلاطون : 


فيلسوف يونانى عاش فى الفترة 4۲۸ . ۲4۷ أو ۲۸4 ق.م() . ويقال أنه 
زار مصر ما بين عامی ۳۹۸ - ۲۹۰ ق.م ( أى فى نهاية الاسرة التاسعة والعشرين 
فى عهد الملك أخوريس ) وقضی ثلاثة عشر عاما () فى مصر . وقد تأثر فى أخسر 
مؤلفاته ' ۲۱:66 عا" بالديانة المصرية وشبه معبودة سايس " نيت ' بالمعبودة 

R. el Sayed , Documents relatifs a'Sais ( BdE 69),le (1) 

Caire (1975).p.216. 

Posenot , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne ,p (¥) 

.128-129. 

Petit Larousse ( 1967), no 1615. )۳( 
Platon , 21~ 25 , trad . Rivaud , Paris ) 1925 ); Chambry (¢) 
.أيضا : ألفه تخبة من العلماء : تاريخ الحضسارة‎ , 8515 ) 1969 ( 

المصرية » ص ٠٠١‏ . 


Yor 
اليونانية اثينا ( خاصة فى الفقرة ۲۳ )۱ . ویقال أنه عمل کتاجر فى هیوبولیس التسى‎ 
كان یسکنها العلماء والكهنة وأهل الفکر وأنه نال باقامته فى مصسر معارف فى‎ 
٠ الریاضیات والفلك والتقويم‎ 
: جيكاتيه - الأبدیری‎ 


مورخ یونانی من آبدیرا فى بلاد الیونان » زار مصر فى أوائل حکسم 
البطالمة فى حوالى عام ۳۰۰ ق.م » وکان معاصرا لبطلمیوس الأول » وکان صدیقا 
له ويعرف البلاد جيدا . وقد کتب کتبا فقد الیسوم بعنوان " دراسات مصرية ' 
Aegyptiaca)‏ ) وتحدث فيه عن العقائد والاساطیر المصرية .1" 


عالم رياضة وفلك وفلسفة یونانی!") . ولد فى قورينة ( مسستعمرة يوئانية 
غرب مصر ) فى حوالی عام ۲۸4 ق.م . وعاش فى الإسكندرية فترة من حیاتسه 
ونوفى فى حوالی عام ۱۹۲ ق.م . وشغل منصب أمين مكتبة الإسكندرية الكبرى فى 
عهد بطلميوس الثالث وبطلميوس الرابع . وكان له مؤلفات عدي دة فى الجغرافيا 
والتاريخ السیاسی والقلسفة وتاریخ الادب والفلك ۰ وأهم مؤلفاته كتابه فى تسعة أجزاء 
يسمى " عالم التاريخ " وکتابان فى الجغرافیا ) . وقد أعطانا فى كتابه التاریخی 


Philonenko , Joseph et Aseneth , Paris (1969).p.69 ۰)۱( 


Mathieu , le Voyage de Platon en Egypte , dans ASAE7] 
(1987), p. 153-167. 


Daumas , la Civilisation de L’Egypte Pharaonique , 8۰ )۲)(‏ 
9 ؛ وأيضا : آلفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية > ص 
41 . 

Petit larousse ) 1967 ) no ۰ () 


)6( تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلسد الأول - 
الجزء الأول » ص 4۷۲ - 


564 
قائمة تحتوى على ثمانية وثلاثين اسما للملوك الطيبيين فى مكتوبه باللغة اليونانية وقد 
أضاف أبو للودور ٠‏ ۸001۱00076" إلى هذه القائمة ثلاثة وخمسين اسما . وقد 
نقلها وأضاف إليها " جورج الراهب ' ( سينسلوس ) . وهناك عدة آراء حول حقيقة 
وجود هذه الأسماء فى القواثم الملكية .(' 


دیودور الصفلي : 


مرخ بونانی ولد فى اجیریون فى صقلية . عاش فى منتصف القون الأول 
قبل الميلادا”) أى قبل زوال دلوة البطالمة بحوالى ربع قسرن . صف مجلدا فسی 
التاريخ العالمي بعنوان ( 810110106166 ) ' المكتبة التاريخية ' وتقع هذه المكتبسة 
التاريخية فى 4۰ كتابا لم تصلنا منها كاملة سوى الکتسبب 1١-1١ - ۵ - ١‏ 
وشذرات من بقية الكتب ۲۱- ۰؛ وردت ضمن مؤلفات المؤرخ الكنسى يوسيبيوس 
وكتاب العصر البيزنطى . وقام بنسخ هذه المكتبة عام ۲۰ قم ٠‏ 

ریتناول ديودور فى الكتب الأولى تاريخ الفترة السابقة على الحروب 
الطروادية . مستعرضا أحوال الأقطار غير اليونانية : مصر وبلاد النسهرين والهند 
وسكيثيا وبلاد العرب وأثيوبيا وشمال أفريقيال”) . وفى الكتاب الأول يستعرض تاريخ 


)١(‏ كان عالما ضليعا كتب فى علوم كثيرة وعاش فى الإسكندرية واشتهر فى 
عام ١44‏ قمم » راجم : المرجع السابق 4۱۱ . 

Drioton - Vandier , L’Egypte (ed 159.م,(1952.‎ (¥) 

Petit Larousse ( 1967 ( , no 1316. (2 


يرى البعض الآخر انه عاش فى الفترة من ۱۰ إلى ۲۰ ق.م أ راجم :د. 
محمود السعدنی : قر الاسکندر الأكبر > احتمالات موقعه وشكله ء القاهرة 
0 ص ۱۲ ؛ وأيضا : 1095-1096 .2 بل Poethke, LA‏ 


(؛) ‏ د. رمضان السید : معالم تاريخ مصر القدیم » ص ٠١‏ . 


foo 
مصر القديم ( الأساطير والملوك والعادات ) وقد زار مصر فى عام 94 ق.م وهو‎ 
عام قنصلية تیصر الأولى وقرار إعادة الزمار إلى عرشه فى الإسكندرية وروی‎ 
المزرخ بعض مشاهداته الطريفة منها » آما عن مدة إقامته فى مصر فلا تزال غير‎ 
معروفة . وفى الحقيقة ماكتبه عن مصر وان كان معظمه منقولا من غيره فانه يلسى‎ 
وصف هيرودوت فى الأهمية فقد أعتمد فى کتاباته على مؤلفات هيكاتيه الأبديرى.[0‎ 
: وتحدث ديودور عن الأهرام فقال‎ 
اتفقت الآراء على أن الأهرام لم تحظ فى مصر بذلك المركز الممتاز لضخامة بنائها‎ ' 
وباهظ تكاليفها فحسب » بل ولدقة بنائها أيضا » ومهندسو المشروع أولى بالإعجاب‎ 
فيما يقال من الملوك الذين دبروا المال لإنجازه » لان المهندسين استنفذوا فى انجساز‎ 
المشروع أرواحهم وهممهم بينما استغل الملوك الأموال التى ورثوهسا ومجسهودات‎ 
27" الآخرين‎ 
وذكر أيضا أن بناء الهرم كان يتم بإقامة تلال من التراب7) . وزار منف‎ 
وحدثنا عن معابد المعبودات الاجنبية بها ومنها معبد للمعبودة عشترت جنوبى معبسد‎ 
بتاح » وذکر أن محيط هذه المعابد فى أيامه ۱۵۰ إستادا » أى أكثر من سبعة‎ 


 )۱(‏ د. عبد اللطيف على : مصادر التاريخ الرومانی » دار النهضة العربية ؛ 
بیروت ۱۹۷۰ ۰ص ۱۰ ؛ د. أحمد بدوی - د. جمال مختار : تاريخ 
التربية والتعلیم فى مصر »ص ۹٩‏ ؛ وأیضا : ,1 de Sicile‏ ۳10۵076 


28 = Trad . Hoefer , Paris ) 1865 م(‎ . 30 : Oldfather , 
London ) 1946 م(‎ . 91 : Goukowsky , Paris ( 1976 ( , (28) 


0( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۱4 ؛د. أنور شكرى : 
المرجع السابق » ص ۲۰۵ . 


(۳) د. أنور شكرى : المرجم السابق ».ص ۳۱۷ . 


۹ 


وعشرین كيلو متر ونصف ٩۱.‏ 


وتحدث عن معبد امنسحات الثالث ( اللابیرانث ) قى هوارة ووصفه أنه لا 
يدعو للعجب بسبب اتساعه وانما لدقة صناعته التى لا تحاکی » وأن من يلجه لا يجد 
طریته إلى الخارج فى سهولة . وأنه مربع الشکل طول کل ضلع فيه ستاد واحد 
( ,180 مترا ) ومزین بالزخارف وسائر الاعمال الفنية ؛ وأن به بهوا تحيط به 
الاعمدة » وأربعون منها فى کل جائب ۰ وستفه منحوت من حجر واحسد مزخسرف 
بصور ورسوم مختلفة .7 


سترابون -البونتی: 


كاتب یونانی ولد فى اماسیا فى کابا دوس حوالی عام ۵۸ ق.م وتوفی بین 

عامی ۲۱ - ۲۵ ميلادية () وزار هذا الجنرافی الشهپر مصر ما بين عامي ۲۵ - 
4 قم . أى بعد استیلاء الرومان علیها بخمسة أعوام » عاش أكثر مسن خمس 
سنوات فى الاسکندریة) . وقد ألف كتابا عن جغرافيا العالم القديم وحدثنا فى الجزء 
)١(‏ المرجع السابق » ص ۰۷۱ 
(۲) المرجع السابق . ص ۲۸ - ۲۸۵ . 
Petit Larousse ) 1967 ( , no 1716. )۲‏ 

یری البعض الآخر انه عاش فى الفترة من ١4‏ أو ٩۳‏ - ۲۱ ق.م » راجع : 

د. محمود السعدنی : المرجم السابق » ص ٩‏ و ۱۲ ۰ 1 
Strabon 2۶۷۱۲ , 18 - 47 > Trad . Jones , London ( 1049). (4)‏ 


The Geography of Strabo , Trad ۰ by‏ ; 109 - 67 . م 
Hamilton and Falconer Loeb Classical library , London‏ 


. 68- 67 .م Bianchi, LA V1,‏ ;( 1889 ) قضی أغلبها فى الستردد 
على مكتبتها للاطلاع على ما كتبه السابقون عليه فى مجال تخصحسه » 
راجع ؛ د.محمود السعدنى : المرجع السابق» ص 5ه - ۵۱ حاشية (١؛) ٠‏ 


۳۰۷ 

الخاص بمصر ( الکتاب السابم عشر ) عن المدن المصرية وعواصمها وحادات 
سکانها (۲) . 

قتحدث عن مدينة لیونو ( عين شمس ) وذکر أنه شاهد أطلال دور 
الكهنة ۷ . وتحدث عن مدينة منف والاجناس المختلطة التى كانت تسكنها. ° 

وتحدث كذلك عن معبد امنمحات الثالث فى هواره وذكر أنه يضارع هرم 
صاحبه الذى يجاوره » وذكر أنه قصر كبير مؤلف من قصور كثيرة » بعدد أقاليم 
مصر فى الزمن القديم . واتصلت القصور والأبهاء بعضها ببعض بممرات واقية 
يضل الغريب فيها ويصعب عليه أن يتلمس طريقه بينها دون دليل يرشده . وذكر 
أيضا أن هناك عدد من الأبهاء المحاطة بالأعمدة » ولكها فى صف واحد : وأمام 
المداخل أقبية طويلة متعددة يتصل أحدها بالآخر بطرق متعرجة ء وأن كهنة كل إقليم 
وكاهناته كانوا يوجهون إلى البهو المخصص لأقاليمهم لتقديم القرابيسن للسعبسودات 
وإقامة العدل فى المسائل الهامة .9) 


كما جذبت ضخامة تمثالى ممنون فى البر الغربى فى طيبة انتباه 


سترابون!" . 


xx (introd.) . (0)‏ ۰ ۵ ر . أله Jones , op.‏ 
(۲) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص ۱٩‏ ۰ 
)١(‏ المرجع السابق » ص ۷١‏ ۰ 


4( المرجع السابق » ص ۲۸۵ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق + ص 
۱ حاشية (۲) . 


(ه) د. رمضان السید : معالم تاريخ مصر القدیم > ص 4١1‏ حاشية (۱) ۰ 


۲۰۸ 


بلینی الكبير : 


کاتب رومانی من اتباع مذهب الطبيعة › ولد فى كوم فى ايطاليا عام ۲۳ 
ميلادية وتوفی عام ۷۹ میلادیة() وزار خلانها مصر وغیرها من البلدان » وترك اند 
کثیرا من المولفات » منها مولف عن التاریخ الطبیعی وقد أظهر (عجابه بهندسة بناء 
الاهرام ,60 

على الرغم من انه وصفها بأنها " عرض أحمق للثراء الملکی ووصف 
إحدى مسلات معبد الكرنك وقال عنها بأنها " أشعة متحجرة للشمس" ٩.‏ 


وذكر أن رمسيس أقام مسلة طولها ۰ نراعا ( 57 مترا ) وأن مائة 
وعشرين ألف رجل عملوا فيها » وأنه عند أقامتها خشى عدم کفساءة الوسائل 
المستخدمة وقلة احتباط العمال » فشد ابنه إلى ذروتها كى يكفل حرص العمال على 
سلامة الابن وسلامة المسلة .(*) 


وساق بلينى الوصف نفسه الذى وصف به ديودور الصقلى وسترابون معبد 
امنمحات الثالث فى هوارة ,© 


Petit Larousse ) 1067 (, no 1616 . (0)‏ 
 )۲(‏ د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ۱۹۱۳ ۰ص ۱۷ . 

. ۳۲4 د. أنور شکری : المرجع السابق » ص‎  )۳( 

(4) المرجم السابق » ص ۲۱۳ . 

() المرجع السابق » ص ۲۱۱ - 


() د. عبد المزیز صالح : السرجم السابق ؛ ص ۱۸۱ حاشية () . 


۳5۹ 


" بلوتارخ -آلخاببرونی: 


مورخ یونانی ولد فى خیرونا بإقليم بويوتيا فى بلاد اليونان وعاش بين 
أعوام ۵۰ و ۰ ميلادية ۱) ودرس الفلسفة ولا سيما الفلسفة الأخلاقية والعلوم 
الطبيعية والبلاغة قى اثينا ؛ التى اکتسب حق المواطنة فیها ورحل إلى روما وزار 
بلاد كثيرة من بینها الاسكندرية وتنقسم مولفاته تبعا لذلك إلى قسمین کبیرین : 


(۱) الأخلاقيات : وهی على الرغم من عنوانها لا تقتصر على دراسات فى 
الاخلاق » بل تشمل أيضا دراسات فى الديانة والطبيعة والسياسة والادب وهی بحوث 
مكتوبة نی شكل محاور أو رسائل نقدية هجائية لاذعة . وتشمل كذلك أسالیب 
الفضيلة والتربية وأسطورة ایزیس زاوزیر . 


(۲) التراجم : وهی أهم کتاباته من الناحية التاريخية » وتشمل سير بعسض 
القواد والساسة الیونان والرومان بعنوان ‏ : * الموازنسة بيسن مشاهیر الیونان 
والرومان ' . 


Petit Larousse ) 1967 ), no 1616-1617: Griffiths, 1۵ 1۷, (1)‏ 
. 1067 - 1065 .م يرى البعض الآخر انه عاش فى الفترة من ۵۰ إلسى 

۰ ميلادية » راجع : د. محمود السعدنی : المرجع السابق » ص ۱۲ . 
 )۲(‏ د. عبد اللطيف على : المرجع السابق ص ۱۲ ؛ ألفة نخبة من العلماء : 
' تاريخ الحضارة المصرية »> ص ۰۸۲ :۲۱ ؛ دائرة المعسارف طبعسة دار 
المعرفة بيروت » مادة ' بلوتر خوس * ص ۵۸۵ - 585 ؛ حسن بیرنیسا : 
تاريخ إيران القديم ( ترجمة د. محمد نور الدين - د. السسباعى محمد ) 

۹ + ص ٩۷‏ ؛ وأيضا : 

Plutarque , Isis et Osiris , ch . .ع‎ 32 = Trad. Meunier ى‎ 
Paris ( 1924), p.434; Hopfner , Prague ( 1941 ), p. 83; 
Griffiths , Cambridge, ( 1970), ۵۰ 16 ; Hani , Isis et Osiris 
du Plutarque, Paris ( 1971) ;Id ., la Religion Egyptienne 
dans la Penseé de Plutarque , Lille , 1972 . 


۳۹۰ 
وغير هولاء هناك بعض الکتاب وأهل الفکر من اليونان والرومان الذیسن 
آقاموا فى مصر أو الاسكندرية وأصبحوا مواطنين فیها وکتبوا عن تاريخ ها بلقلسهم 
مقتطفات من کتابات مانیتون أو زاروا معابدها أو اهتمو! بعقائدها ولختها وكتابتها » 
ومن أمثال هؤلاء : 
ببوسيفوس - فلافيوس 0960۳۲5[ : 


كاتب يهودى ولد فى القدس ء عاش بين أعوام ۳۷ - ٩6‏ ميلادية فى منطقة 
الجليل فى فلسطين مع بداية ثورة اليهود الكبرى ضد الحكم الرومانی » قم آسسرته 
قوات نیتوس ابن فسباسيانوس عام ٩۷‏ ميلادية ولكنه نجح فى الإفراج عسن نفسه 
عندما زعم أن فسباسيانوس سيصبح إمبراطورا . وظل بجوار تيتوس حتی س قطت 
أورشليم عام ۷۰ ميلادية وذهب إلى روما وعاش بها وألف تاريخه عن الحرب 
اليهودية فى سبعة كتب فى الفترة ما بين عامى ۷۵ و ٩‏ ميلادية . كما ألف کتابا 
آخر عن آثار اليهود فى عشرين جزءا » ظهرت فى عام ٩٤‏ أو ٩۳‏ ميلادية ۲ وقد 
نقل هذا الكاتب مقتطعات من كتابات مانيتون » وقد ألف كتابا فى تاريخ حروب 
اليهود . وهو يتضمن أنباء هامة عن العرب وخاصة الأنباط!") . وكتب كتابا آخر 
يحمل اسم ' الرد على ابيون * مدافعا فيه عن بنى جنسه ضد ما كته دیون الكساتب 
السكندرئ الذى اتهم اليهود بكل الضغائن والأحقاد » فحاول يوسيفوس أن يمحر ذلك 


 )۱(‏ د. محمد السعدنی : قبر الاسكندر الاکبر » احتمالات موقعه وشكله ؛ 
القاهرة ١55١‏ » ص 48 حاشية ( ۸) + - 270 .م ,111 Ebach, LA‏ 
.272 

(۲) د أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنی القديم ۱۹۸١‏ ۰ص 
۶ . وأيضا :1462 Petit Larousse ( 1967 ( , no‏ 


۳۱ 


عن بنی جنسه فادعی أن الهكسوس هم اليهود .^ 


: Clement d' Alexandrie القس كلمنت آلسکندری‎ 


كاتب وطبيب مسيحى ولد فى أثينا أو الإسكندرية وعاش بين أعوام ۱۵۰ و 


۱ أو ۲۱۱ ميلادية . واهتم بالكتابة الهيروغليفية ومعرفة معنى حروفسها 


ورموز ها" . 


الذى عاش فى حوالى عام ۲۳۰ ميلادية » ونقل مقتطفات من کتابات 


مانیتون .۱ 


أوسب ( ُویوسیبیوس ): 


لفق 
0 


Mayani ر‎ les Hyksos et le Monde de la Bible , .م‎ 8 
; Drioton - Vandier , "Egypte ) 0 . 1952 ),p.150;R. 
اعفى مجلة الجسعية‎ Sayed . Quelques personnages cêlebres 


المصرية للدراسات التاريخية » العدد ۲6 ۰ 1۹۷۷ › ص 44 - ۷؛ ؛ 
Josephus , Complete Work : The Antiquities of the‏ 
Jews and the Wars of Jews , trad Whiston , new‏ 

edition , london ( 1981), p. 50. 

Clement d'Alexandrie , Stromates ۷, p . 239 ; Mailet , La 
Deesse Neit , p. 228 ; Petit larousse ( 1967 ) no 1277 

Posener , Dictionnaire de la Civitisation Egyptienne و‎ Pp. 


. 2 ؛ د. عبد الحميد زايد » مصر الخالدة » ص ۱۱ - ۱۱6 . 


۳۹۲ 

ونقل بعض الفقرات من کتابات مائیتون .() 
جامبلیک 120001:۷6 : 

ولد هذا الفیلسوف الیونانی فى شالسیس فى النصف الثانى من القرن الثالث 
المیلادی ۱) أى فى حوالى عام ۳۵۰ وتوفى عام ۳۳۰ ميلادية ‏ وكتب کتابا عن 
أسرار مصر . وقام بالتدريس فى مدرسة الإسكندرية . 
آرنوبيوس ۸۳۱۵9۷5 : 

كاتب لاتينى عاش فى القرن الثالٹ الميلادى وتوفى عام ۳۲۷( ميلاديية . 
واهتم بالديانة المصرية .۱*) 


)١(‏ تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الأول - الجزء 
الثانی ۰ ص Petit Larousse ) 1967 ), no 1348, » ٥٥١١‏ 


Jamblique , Les Mysteres d' Egypte , Ch .VII, 5 = trad. (¥) 
Des Places , Paris ) 1966 ( , .م‎ 199 . 


Petit larousse ) 1967 ), no 1454 : Des Places , op . cit ., p.5 )۳( 
Petit ۱۵۲0۱856 ) 1967 ), no 1163. (<) 


Arnobius ( Adv . Nat. )= Trad . Hopfner , Fontes Hist . )0( 


Rel . Agypt., م‎ . 463 ( texte Latin ( ; Bonneau , la Crue du 
Nil , Paris ) 1964), p.236, .م‎ 257 - 258 . 


۳۹۳۲ 


: Horapollon جورابوللون‎ 


الذی عاش في منتصف القرن الرابع الميلادى وقام بكتابة بعض الفصول 
شارحا بنوع من الدقة أصول الكتابة الهيروغليفية ٠.‏ 
جورج الراجب. 1۷۲۵۱۵6 Georges le‏ : 


الذی عرف أيضا باسم " سينسلوس - 51066115 " وعاش فسی اللصسف 
الثانى من القرن الثامن المیلادی ٠‏ 

وکان يعمل فى ال(سكندرية ونقل عن الافریقی وارسب فى کتابه » وذکو أن 
مائیتون قد قسم کتابه إلى ثلاثة ‏ . وکان آخر من نقل بعض المقتطفات عن مانیتون 
فى كتابة " تاريخ العالم *. 

۳- ما ورد فى روایات تاريخية فى بعض الکتب المقسة : مثل ما جاء 
فى بعض کتابات العهد القدیم » فالمعلومات التى احتواها سفر الملوك الأول والشانی 
وأسفار آرمیا ودنیال حزقيال وخاصة سفر الخروج ‏ ؛ شير كلها إلى أحداث وقعت 
فى مصر أو تشير إلى طبيعة العلاقات التی كانت سائدة بين مصر وفلس‌طین فى 
عصور الأسرات الثانية والعشرین) والخامسة والعشرين ‏ والسادسة والعشرین(, 


Horapollon , Hieroglyphica = Trad . Van de Walleet (1) 
Vergote , CdE 18 ) 1943 ( , م‎ . 50 - 55 ; Baines — Malek , 


. 22 .م , Atlas of Ancient Egypt‏ 
 )۲(‏ د. عبد الحميد زايد ن المرجع السابق ۰ص ۱۱۵ ؛ . Posener , op . cit‏ 
P<.‏ 
(۲) د. رمضان السيد : معالم تاريخ مصر القديم » ص 488 . 
(4) العرجم السابق » ص ۵۵۳ - ۵۵ . 
 )۰(‏ المرجع السابق . ص ۵۸۱ - 5۸۲ . 
)١(‏ المرجع السابق . ص 101 - ۰۰۳ ۲۰۱۸-۰۱ . 
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فقد جاء فى كتاب العهد القديم بعض الإشارات عن الحملة التسی قام بها 
الملك ششنق الأول فى عهد الأسرة الثانية والعشرين وغزا خلالها نفسطین » وجساء 
ذكرها قى سفر الملوك الأول » الفصل الرابع عشر . وهناك اشسارات أيضا عن 
الحملة التى أرسلها شابا كا فى عصر الأسرة الخامسة والعشرين بقيادة ابن أخيه 
طهرقا إلى فلسطین أيضا » وجاء ذكرها فى سفر الملوك ؛ الجزء الشلنی » ٠35519‏ 
وكذلك خروج بنى إسرائيل من مصر وجاء ذكره فى سفر الخروج » ۱۲ : ۲۷ ٠‏ 

ونستقرئ فى كتابات العهد القديم ۰ حقيقة هامة وهی أن ما جاء بها يسوده 
عدم الترتيب الزمنى بالنسبة للأحداث ؛ ثم التناقض الواضح فى أخبارها » والتكرار 
المستمر . واعتمدت على الأخبار الأسطورية فى سرد الحوادث التاريخية . هذا 
بالإضافة إلى أنها تمثل وجهة نظر معينة يشوبها التعصب العنصرى العرقى ولا 
تعتمد على نص تاريخى مكتوب أو موکد ۲٩.‏ . 

وترجع هذه المعلومات إلى فترات متأخرة من تاريخ مصر القديم . فس‌فر 
الملوك الثائى دون فى القرن السادس ق.م . وكذلك سفر أرميا ودانیسال وحزقيسال 
وجريمى دونوا فى الفترة نفسها .۲ 

وما جاء أيضا فى بعض آيات القرآن الكريم الذى بدأ نزوله على سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم فى أول بعثته واستمر نزوله ثلاثا وعشرين عاما » هسسی 
بدء بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث عشرة بمكة » وعشرة بالمدينة أستشهد 
خلالها عدد من حفظه القرآن فى حروب الردة فاقترح سيدنا عمر بن الخطاب على 
الخليفة أبى بكر الصديق (۱۱- ۱۳ه- ) أن يأمر بجمع القرآن فى مصحف واحد 
خوفا عليه من الضياع . ثم دعا زيد بن ثابت وأمره بجمع القرآن . ومن جوانسب 
الإعجاز فى القرآن الكريم هو الدقة المتناهية والأحكام البالغ فى نقل وقائع حدئت 
 )۱(‏ حياة إبراهيم : نبوخذ نصر الثانى » المزسسة العامة للآثار والتراث + 

وزارة الثقافة والأعلام » بغداد ۱۹۸۳ ۰ ص ۲۵ . 


. ۲۵-۲۳ المرجع السایق » ص‎  )۲( 


556 
منذ زمن بعيد جدا عن فترة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء فى سورة سسيدنا 
يوسف التى وقعت معظم أحداثها على أرض مصر والآيات التى تذكر نا قصة مسيدنا 
موسى منذ نشأته وتبليغه الرسالة وحواره مع فرعون حتسى الخروج من أرض 
مصر . 
ثالثا : ماورد في مؤلفات الرحالة والإخباريين والکتاب العرب في العصور 
الوسطى وما بعدها عن تاريخ مصر وأخبار ملوکما القدماء آثارها القديمة : 


وهى مصادر ذات أصول متشابه . فكان هناك العديد من الرحالة 
والإخباريين العرب الذين شجعهم ازدهار الحضارة الإسلامية » وسيادة المسلمين فى 
البر والبحر وطبيعة الدين الإسلامى ؛ والحج » على الأسفار والرحالات . 
وكان من أسباب الرحلة عند الإخباريين العرب السباب الآتية : الرحلة من 
أجل الحج » ونقل أخبار الأفاليم - التابعة للدولة الإسلامية للخليفة وذلك عن طريق 
البريد : وإيفاد السفراء من الأسباب الهامة للرحلة أيضا » إذ كان بعض الحكام 
يوفدون الرسل والسفراء إلى غيرهم من أمراء المسلمين » وأيضا الرحلة طلبا للعلسم 
كانت من أهم دوافع المسلمين على الانتقال . وكان طلب العلم والمعرفة يشمل كذلك 
السفر لجمع الحديث من أفواه أولى الثفة فى كافة أنحاء الدولة الإسلامية » مثل ابن 
بطوطة الذى اهتم بمقابلة جل علماء الدين فى طريق رحلته بدءا من المغرب حتسى 
بلاد الصين » ومن الرحانة من اهتم بدراسة علم البلدان فذكر الأطسوال والعروض 
وكور الأرض وأقائيمها مئل الیعقوبی » ومنهم من اهتم بدراسة المسالك والممالك وما 
بها من غرائب متل ابن حوقل ٠‏ 
وقد نشأ من تلك الدراسات الكتير من فروع العلم مشل علم الجغرافيا 
الرياضية والجغرافيا الوصفية . وأخيرا كان السفر والارتحال بمسبب التجارة وطلب 


۳۹۹ 

الرزق دافعا قويا للرحلة .(2 

وقد بدأ المسلمون فى القرن الثالث الهجری ( التاسع الميلادى ) يؤلفون فسی 
تقويم البلدان ء ويصفون أجزاء إمبراطوريتهم وما يجاورها من أقاليم . وامتساز 
الجغرافيون فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) بأن معظمهم كانوا رحالة 
جمعوا كثيرا مما كتبوه بواسطة المشاهدة والاختبار والأسفار ٩.‏ وألفوا كتبافى 
الرحلات والطبقات وأخبار الأمم والملوك والادب والأنساب والجغرافيا . 

وبدأ الرحالة والأخباريون العرب يتحدثون عن ملوك مصر القديمة وآثارها 
القديمة فى كتاباتهم ابتداء من القرن الرابع إلى الثامن الهجرى ( أى من العاشر إلسى 
الرابع عشر الميلادى ) . 

كما دخل مصر العديد من الزهاد والفقهاء والعلماء والشعراء . وقد تحدث 
بعضهم عن الأثار المصرية التى شاهدها وتاريخ مصر القديم عند حدیشهم عن 
عجائب مصر وما بها من طلمسات وبرابى وقد اختلط ما جاء عندهم من وصسف 
بالقصص والأساطير وأعمال السحر والطرائف . 

وعلى الرغم من ذلك فقد أوجد ما كتبه الاخباريون العرب نوع من الرغبة 
الملحة وحب الاستطلاع والبحث لمعرفة حقيقة الآثار المصرية . ويعد ما وصفوه 
يمثابة المصدر الوحيد للتعرف على أثر بعينه فى عصر معين ؛ أو للتمرف على 
معالم أثر قد اندثر وضاعت معالمه » من ذلك على سبيل المثال : 
(۱) جيلان عباس : آثار مصر القديمة فى کتابات الرحالة العرب والأجانب › 

الدار المصرية اللبنانية » ۰۱۹۹۲ ص ۳۲ - ۳۷ . 
)4 د. زکی حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطی ء دار الراند 

العربی ؛ بیروت ۰ ۰۱۹۸۱ ص 5 - ۰۷ ۳۵ . 
0( الکندی : فضائل مصر ٠‏ تحقیق ایراهیم العدوی وعلي عمر » مكتية 

وهبه ؛ القاهرة ودار الفكر ء بيروت + ۱۹۷۱ ص ۰؛ - 44 . 


۳۹۷ 
وصف الرحالة للكساء الخارجی للهرم الاکبر وما كان مشتملا عليه من 
کتابات حتی القرن التاسم الهجری / الخامس عشر المیلادی ,۱ 


الیعقوبی : ( المتوفی سنة ۲۸4 هب | 899 م) 


مؤرخ جنرافی كثير الاسفار من أهل بغداد وتحدث فى کتابسه " کتساب 
البلدان ' عن بعض الآثار المصرية القديمة مثل : متف وأبی الهول وبمض الآثار 
الاغريقية الرومانية بالاسكندرية ٩:‏ كما تحدث عسن ملوك مصر مسن القبسط 
وغيرهم ‏ مما يجعل کتابه هذا من المصادر الهامة وخاصة انه یعتبر أقدم رحالة 
عربی قدم إلى مصر ودونها فى رحلته . 
ابن رسته : ( المتوفی فى أواخر القرن الثالث السهجری / التاسسع - العاشر 
المیلادی ) 


عالم عربی من اصل فارسی : وکتب کتاب " الاعلاق النفسية " وفیه وصف 
باختصار شدید لكل ما شاهده من البلدان بما فى ذلك مصر التي کتب عن آثارها 
المصرية القديمة بما فیها الاهرام » وعن الاسكندرية وآثارها الإغريقية الرومانية 
مثل المنارة » وعمود السواری 4٩,‏ 


(۱) جیلان عباس : المرجع السابق » ص ۲۳ . 

 )۲(‏ الیعقوبی : تاريخ الیمقوبی » المجلد الأول » دار صادر - بسيروت ۰ ص 
۵ - ۱۸۹ ؛ وأیضا : جیلان عباس : آثار مصر القديمة فى کتابات 
الرحالة العرب والاجائب » الدار المصرية اللبئانية ۰ ۱۹۹۲ ۰ص ۲۲۱ 
حاشية (۱) . 

(۳) من القبط وغيرهم أى من القدماء وغيرهم من الغزاة الاجاب . 

4( المرجع السابق » ص ۲۲۱ حاشية (۲) 3 


۳۹۸ 


ابن الفقيه : ( المتوفی فى أواخر الفرن الثالث الهجری / العاشر المیلادی ) 

کتب کتاب " مختصر البلدان " کتبه حوالی سنة ۲۷۹ه / ۸٩۲‏ م والذى 
ضمنه ما رآه فى بلاد العرب والحجاز والصین والهند ومصر حيث تحدث عن 
الأهرام وذکر أطوالها كما آشار أيضا إلى مسلات عين شمس » وتحدث أيضا هن 
الإسكندرية وسجل رؤيته لمنارة الإسكندرية .() 


المسعودى : ( المتوفی فى مصر سنة 45" ه / ٩۰۷‏ م) 


مؤرخ ورحالة باحث من أهل بغداد › أقام بمصر حتى توفى بها كتب كتلب 
" مروج الذهب ومعادن الجوهر ' الذى ضمنه وصفا لما شاهده فيها حيث وصف 
الأهرام وأشار إلى مقایپسها وما ورد عليها من كتابات » ووضح عدم معرفة الناس 
بطريقة قراءتها . وهو يقصد هنا الكتابة بالخط الهیروغلیفی وحاول أن يشرح كيفية 
بنائها واستخدامها . كذلك تحدث عن الإسكندرية وعمود السوارى والمنارة الى 
وصفها كما رآها . كما تحدث عن أماكن البرابى أى المعابد القديمة .4 


كما تحدث فى كتابه الثانى ' أخبار الزمان ' عن عجسانب مصسر وأخبسار 
ملوكها وکهانها وأول من بنى الأهرام .7 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۲۱ حاشية )١(‏ وص ۲۲۲ . 

(۲) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر فى نخب الأشراف والملوك , 
وأسماء القرابات » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ء المجلسد الأول ؛ 
دار المعرفة للطباعة والئشر › بيروت ۱۹۸۲ ۰ص 528-7550 ؛ جيلان 
عباس : المرجع السابق » ص ۲۲۷ حاشية (4) . 

(؟) المسعودى : أخبار الزمان ( ومن أبادة الحدثان ) وعجائب البلدان والغامر 
بالماء والعمران » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ؛ الطبعة 
الخامسة ۰۱۱۹۸۲ ص ۰۱۷۲-۱۲۹ ۰۱۹۸4-۱۷۹ ۲۱۱۰۲۰۰۸۱۹۲ 
a 4‏ 


۳۹۹ 


جغرافی ورحالة من العلماء العرب » کتب کتاب : " مسالك الماك ' الذى 
ضمته لبعض ما شاهده فى مصر من آثار مثل الأمرام التى نکر موضعهاء 
وممراتها الداخلية واستخدامها وإن كان قد آشار إلى أن الكتابة علیها كانت يونانية 
بسبب عدم معرفة كثير من الرحالة باللغة المصرية القديمة التى لم تكن رموزها قد 
حلت بعد . كما تحدث عن الإسكندرية وما بها من الأبنية والمنارة والعمد )٩(‏ 
الكندى : ( المتوفی سنة ۲۵۰ ه/ 1551١‏ م) 


ألف كتابا بعنوان " فضائل مصر * وتحدث فيه عن كنوز مصر والخواص 
والعجائب التى بمصر .() 

ابن حوقل : ( المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع السسهجری / العاشسر 
الميلادى ) 


كتب كتابه " صورة الارض أو المسالك والممالك " وقد ولد ونشأ يبغسداد . 
وضمن كتابه وصفا مختصرا جدا للأهرام وذكر طولها بأربعمائة ذراع كما ذكر 
معظم رحالة عصره » وذكر استخدامها » وبعض ما سمع عمن بنوها » كذلك أشار 
إلى تغطيتها ببعض الكتابات » كما أشار إلى مدینتی منف وعين شمس والإسكندرية + 
وتحدث عن منارتها الشهيرة وبعض ما قيل عنها  .‏ 
(۱) جيلان عباس : المرجع السابق » ص ۲۲۲ حاشية (5) ٠‏ 

(Y)‏ الكندى : فضائل مصر » تحقيق إبراهيم العدوى وعلى عمر » مكتبة وهبه 

( القاهرة ) ودار الفكر ( بيروت ) ۱۹۷۱ ۰ص ۸؛ - ۵۲ ۰ ۱۰ ٠‏ 

. )1( جیلان عباس : المرجع السایق ؛ ص ۲۲۲ حاشية‎ (r) 


۳۷۰ 
المقدسی : ( المتوفی فى سنة ۳۷۸ ه | ۹۸۸ م) 


کتب کتاب " أحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم * وقد تضمن كتابه بسض 
المعلومات عن مصر وما بها من آثار لذا أشار إلى الاهرام وما يحيط بها من 
أساطير واستخدامها كقبور ٠‏ وحكى عن تمثال أبى الهول ومسلتى عين شمس وتحدث 
أيضا عن الإسكندرية ومنارتها الشهيرة : كما تحدث عن قصر الشمع بمصر 
القديمة +( 


ابن النديم : ( المتوفی سنة 474 ه/ 1١١45‏ م) 


كتب كتاب " الفهرست ' وتحدث فيه عن حكاية الهرمين وهرمس والسبرابی 


بأرض مصر لبن 


البیرونی : ( المتوفى سنة 44۰ ه-/ 1١١448‏ م) 
كتب كتاب " الآثار الباقية من القرون الخالية ' ذكر فيه أسماء ملوك القبط 
الذين حكموا مصر 4٩۱.‏ 


. )۸( المرجع السابق » ص ۲۲۳ حاشية‎ )١( 

)( ابن النديم : الفهرست ؛ تحقيق د. ناهد عباس » دار قطری بن الفجاءة 
الطبعة الأولى » الدوحة > ۱۹۸۵ ۰ص ۱۷۷ - ۹۸۷ . 

(۲) ابیرونی : الاثار الباقية عن القرون الخالية » لیبزج » ۰۱۹۲۳ ص ٩۰‏ - 
41 


فى 


ناصر خسرو : ( المتوفی فى سنة 48١‏ هب ۱۰۰۸ ) 


زار مصر ومکث بها نحو ثلاث سنوات مما أعطاه الفرصة لمشاهدة الکشیر 
من جوانب الحياة بها وذکر كل العادات والتقالید كما تعرض لذكر مسلة عين شمس 
وأشار إلى مدينة الاسكندرية فى کتابه " سفر نامة * :۰( 


أبو الصلت أمية : ( المتوفی عام ۰۲۸ ه/ 2۱۱۳۲) 


کتب کتاب " الرسالة المصرية * وهو یشتمل على نتائج رحلته » وتجاربسه » 
ومنها مصر التی زارها عام ٩‏ ه ( ۱۰۹۵ - ۱۰۹۱ ) وأشار إلى حدودها 
وأقاليمها وعاداتها وتقالیدها ومن ذلك الاهرام التی أرجع إتقانها إلى مهارة أهلها فى 
علم الهندسة والفلك » وأشار إلى دقة بناء الأهرام وإلى فتح الخليفة العباسى المأمون 
لها » وذكر أيضا ما سمعه من استخدامها وما ورد بصددها من أساطير » وتحدث 
كذلك عن الكتابة الهيروغليفية وكذلك البرابى وتعرض أيضا لمنف عاصمة الحکسم 
الأولى وما تلاها من عواصم أخرى . وتحدث عن الإسكندرية باعتبارها عاصمة 
مصر قبل الفتح الإسلامى .© 


)۱( المرجع السابق » ص ۲۲۳ حاشية ٠ )٩(‏ 

)۲ أبو الصلت : الرسالة المصرية » نشرها الاستاذ عبد السلام هارون مسن 
مخطوط رقم ٠١١‏ أدب بمكتبة أحمد تیمور مطبعة ٠‏ لجنة التأليف والترجمة . 
والنشرء ۱۹0۱ ونقل أجزاء مما جاء فى هذه الرس‌الة د. عبد الرحمن 
زکی : القاهرة وتاریخها وآثارها ( ۹۹ - ۱۸۲۰ ) من جوهر القاند إلى 
الجبرتى المزرخ » الدار المصرية للتأليف والترجمة 1155 » ص ٩۲‏ - 


A 


۳۷۲ 


الادریسی : ( المتوفی سنة .5ه هب / ۱۱۱۶ م) 


ویشتمل کتابه " نز هة المشتاق " على وصف شامل لجفرافية مصر وأقاليمها 
وبلدانها وثروتها النباتية والحيوانية .© 


الهروى السائم : ( المتوفى سنة هھ / 114م( 


موصلی المولد » كتب كتاب * الإشارات فى معرفة الزيارات " وهو من 
المصادر الهامة فى مجال وصف الآثار المصرية القديمة التى حققها تحقيقا رائعا » 
خاصة ذكره للأهرام وعدد ما رآه منها ومواقعها كما وصف أطوالها وعروضها 
ورسمها وما شاهده بداخلها بدقة شديدة » وأشار أيضا إلى بسض الآثار بمصر 
القديمة . وأمدئا بوصف لمدينة الإسكندرية والمنارة وعمود السوارى .!') كما تصدث 
عن أثار الأقصر والمقابر الأثرية فى صعيد مصر .© 
ابن جبير : ( المتوفى فى الإسكندرية سنة 514 هب / ۱۲۱۷ م) 
زار مصر عام ۱۱۸۳ م وكتب كتاب عن رحلته أسماه " تذكرة بالاخبسار 
عن اتفاقات الأسفار ' وصف فيه الأهرام كما رآها من حيث الشكل والمنظر والمدخل 
والممرات وطرق استخدامها كمقابر » وذلك على غير عادة رحالة هذا العصر الأين 
٠‏ اهتموا بما يحيط بها من خرافات وأساطیر . وتحدث عن أبى الهول وعن 
الإسكندرية ۰ وذكر عمود السوارى والمنارة حيث أشار إلى وجود جامع بأعلاها وهو 
ما لم يذكره رحالة من قبل . وتعد رحلة ابن جبير من المصادر الهامة لما تتصف به 
() جيلان عباس : المرجع السابق » ص ۲۲۳ ۰ حاشية ( ۱۰۰) . 
)0( المرجع السابق » ص ۲۲٩‏ » حاشية (۱۳ ) . 
0( د. زكى محمد حسن : المرجع السابق » ص ٩۲ - ٩۱‏ . 


۳۷۳ 


من دقة يفتقد إليها العدید من کتابات الرحالة السابقین » حتی أصبحت رحلة ابن جبسير 
فيما بعد مصدر! الکثیر من الرحالة .© 


یاقوث الحموى : ( المتوفى سنة ۹ھ / ۱۲۲۹ ۵) 

کتب کتاب " معجم البلدان " وهو من المصادر الهامة لما يشتمل عليه من 
معلومات وفيرة عن مصر وما بها من آثار مصرية قديمة مثل الاهرام وسبب إنشائها 
وكيفية بنائها والأساطير التى رویت عنها وما شاهده بعينه من جثث بالية 
ومومياوات » كما تحدث عن منف والأقصر . كما يمدنا بمعلومات قيمة عن مدينة 
الإسكندرية » وما بها من آثار هامة مثل عمود السوارى والعفارة التسی شرحها 
بالتفصيل مع التوضيح بالرسم » وزود كتابه أيضا بأسماء بعض الكنائس والأديرة كل 
فى مكانه .(') 

كما تحدث عن أسماء مصر » ومن هاجر إليها من جماعة الأنبياء » ومن 
ولدوا ودفنوا بها وكور مصر وملوكها القدماء ومشاهد ومزارات مصر .° 


)0( جيلان عباس: المرجع السابق» ص 774 حاشية (7١)؛‏ وأيضا ابن جبسیر: 
تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار » نشرها المستشرق رايت سنة ۲ ¢« 
ودی خویه بلیدن عام ۱۹۰۷ ۰ دار الفكر العربی » القاهرة ( حققها حسین 
نصار ) وجاءت مقتطفات منها عند د. عبد الرحمن زكى : المرجع 
السابق » ص ۵۸ ؛ د. زکی محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العص‌ور 
الوسطی ء دار الرائد العربی » بیروت - لبنان » ۱۹۸۱ ۰ص ۷۷ ۰ 

)( جیلان عباس : المرجم السابق » ص ۲۲۶ حاشية ( ۱۶ ) ٠‏ 

(۳) ياقوت الحموى : معجم البلدان » دار صادر للطباعة والتشر ودار بيروت 
للطباعة والنشر ۰ بیروت » المجلد الخامس » ۱۹۸4 + ص ۱۳۷ - ۱۶۳ ٠‏ 


YE 


عبد اللطيف البغداه‌ي : ( توفی سنة ۱۲٩‏ ه/ ١١۳١١‏ ) 


كان عالما جلیلا فى كافة فروع العلم من الطب والتاريخ والبلدان والأدب » 
وكتب كتاب " الافادة والاعتبار * الذى اشار فيه إلى العديد من الآثار التى شاهدها فى 
مصر من آثار قديمة » حيث اهتم بوصفها وتحليل الأساليب التى يمكن أن تكون قد 
استخدمت فى البناء » ففى حديثه عن الأهرام يذكر كل أنواعها » مثل الأملس 
والمدرج ويذكر أيضا مادة البناء المستخدمة فى كل منهما مثل الحجر أو الطين » كما 
ذكر الأعداد التى رآها وأماكنها بالتحديد ونوعية الكتابة المنقوشة عليها ۰( وأشسار 
كذلك إلى بعض المحاولات لهدم أحد الأهرام الصغيرة . وتحدث عن أبى الهول كمسا 
حدثنا أيضا عن مسلة سنوسرت الأول المطرية .۱ لذا يعد وصفه للآثار المصريسة 
من أحسن ما وصلنا على الإطلاق فى كتب الرحالة العرب . وتحدث البغدادى أيضا 
عن مدينة الإسكندرية وعمود السوارى والمنطقة المحيطة به والمنارة . 


القزوينى : ( المترفى سنة 54١‏ ه-/ ۱۲۸۲ م) 


مؤرخ وجغرافى من القضاه ولد بقزوين سنة ۱۰۵ هب / 8١12م‏ . کتسب 

كتاب ' آثار البلاد وأخبار العباد " الذى ضمنه وصفا لاهم الآثار المصرية القديمة 

٠ ) ۱۵ ( جیلان عباس : المرجم السابق » ص ۲۲ حاشية‎ )١( 

0( عبد اللطيف البغدادى : الاقادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر » طبع فى أوروبا » وهناك طبعة موجزة ( المجلة 
الجديدة ) القاهرة » راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص 
۰ !إذ. زكى محمد حسن : المرجع السابق » ص ۱۱۱ - ۱۱۱۰ ؛ 
د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : مصر والعراق ؛ الجزء 
الأول » طبعة ۰۱۹۸۲ ص ۱۱ ؛ د. أنور شكرى : العمارة فسی مصصر 
القديمة » ص ۰۳۰۵ ۳۱۱ . 


۳۷۵ 
مثل الاهرام التى آشار إليها وإلى آطوالها وعروضها وما رآه بداخل الهرم الأكبر ؛ 
وتمثال أبى الهول » وأشار أيضا إلى أهم المدن ذات الآثار القديمة مكل منف التى 
شاهد بها الكثير من البقايا وتحدث عن البرابى التى هی من عجائب مصر وعن 
بعض الآثار فى صعيد مصر وتحدث عن عين شمس ومساتها وتحدث عن منف ٠‏ 
وضمن كتابه أيضا بعضا من المعلومات عن مدينة الإسكندرية وعن عمود السسوارى 


والمنارة . وتحدث عن أصل اسم مصر ومن أين جاء يل 


ابن سعيد المغربى : ( المتوفى فى سنة ٦۸٥‏ هب ۱۲۸۲ م) 

وصل الإسكندرية سنة ۱۳۹ ه / ۱۲۱ م ليلحق بأببه فى رحلته للحج 
فتخلف ابن سعيد بالقاهرة وبقى بها حتى سنة 54/8 ه / ۱۲۵۰ » كتب مخطوطة 
بعنوان " المغرب فى حلى المغرب ' وقد قسمه إلى كتب أعطاها أسماء طريفة دشل 
كتاب " منية النفس فى حلى مدينة عين شمس ' وكتاب * الاغتباط فى حلى مدينة 
الفسطاس ' وكتاب ' النجوم الزاهرة فى حلى مدينة القاهرة " وكتاب ' رشف القبل فى 
حلى قلعة الجبل * وقد ضمن كل تلك الكتب بعض المعلومات عن الأثار المصرية 
القديمة مثل " الأعمدة المنيعة الرفيعة " أى المسلات بعين شمس . وكذلك آثار مدينة 
الإسكندرية التى لم يمض فيها إلا مدة قصيرة . ولا يزال مخطوطه محف وظ بسدار 
الكتب المصرية تحت رقم ۱۰۳ تاريخ تيمور . 


)0 القزوینی : آثار البلاد وأخبار العباد ؛ دار صادر - بيروت » ص ۱۳۹ 7 
۸ ا ۲۱۳ :۲۲۵-۲۲ ۷۸۳ — ۲۹۵ ۰ ۲۹۸ - ۲۱۹ 


Yom ۷۶‏ . 
(۲) جیلان عباس : المرجع السابق » ص ۲۲۹ حاشية (۱۷) (۱۸) ۰ 


۳۷۹ 
العبدرى :(المتوفى فى نهاية القرن السابع الهجری / الثالث عشر المیلادی) 


قام برحلة تتضمن وصفا لبعض الآثار المصرية القديمة مثل الاهرام » وقد 
حظیت مدينة الإسكندرية باهتمام هذا الرحالة الذى تحدث عن عسود السواری 
والمنارة فيها .(') 


تحدث فى كتابه " المختصر فى أخبار البشر " عن ذكر الفراعنة وذكر أمة 
القبط ٠.‏ 


صفى الدین البغدادى : ( المتوفی سنة ۷۳۹ هب / 2۱۳۳۸ ) : 


ألف کتاب " مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع " وهو مختصر 
لمعجم البلدان لیاقوت الحموی » وتحدث فيه باختصار شديد عسن هرمس ( أى 
تحوتی ) والاقصر والأهرام ومنف وأصل تسمية مصر .0 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۲۰ ء حاشية )۱٩(‏ . 

(۲) أبو الفد! : المختصر فى أخبار البشر ء دار المعرفة للطباعة والنشر ؛ 
بيروت » المجلد الأول » ص ۵۱ - 9ه , ۸۲ . 

(۲) صفی الدين البندادی : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » وهو 
مختصر لمعجم البلدان لياقوت » تحقيق وتعليق على محمد البجاوى ؛ الجزء 
الأول ء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت ٠‏ ۰۱۹۵4 ص ۰۲۳ ۰۱۰5 
۶ الجزء الثالث > ۱۹۵۵ بعص ۰۱۲۷۷ ۰۱۳۲۳ ۱۵۷ . 


YY 

البلوی : ( المتوفی بعد ۷۰۵ هب / ۱۳۹۶ م) : 

کتب کتاب " تاج المفرق فى تحلية أهل المشرق ' . وأمدنضا فيه ببمض 
المعلومات عن مدينة الاسكندرية » ومنارتها بمرآتها الشهيرة وعمود السواری » وما 
بها من آبار شهيرة للمیاه سبق أن حدثنا عنها آغلب الرحالة العرب .7') جاء إلى 
مصر فى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 
ابن بطوطة : ( المتوفی سنة ۷۷۹ هب / ۱۳۷۷ م) : 

كتب " تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجسائب الاسفار " المعروفة 
برحلة ابن بطوطة . وهی على درجة كبيرة من الاهمية » إذ تتضمن وصفا لأهم 
المدن » وما بها من آثار مصرية مثل الاهرام وما قيل بصددها من أساطير حول 
بنائها واستعمالها ؛ وطريقة فتحها أيام الخليفة العباسى المأمون » كما تشمل وصفا 
نبعض البرابی ومدينة الإسكندرية وما بها من آثار إغريقية مثل المن‌ارة » وعمود 
انسوارى من الآثار الرومانية ١.‏ 


۰ ) ۲۰ ( جيلان عباس : المرجع السابق » ص ۲۲۹ - ۲۲۷ حاشية‎  )۱( 

 )۲(‏ جيلان عباس : المرجع السابق » ص ۲۲۷ حاشية ( 5١‏ ) . وابسن 
بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار؛ ۲ مجلدات؛ 
طبع فى باريس ۱۸۵۲ ء المطبعة الخيرية بالقاهرة ؛ ۰۱۹۰4 المطبيعة 
الأزهرية 1575 ۰ ذكرت مقتطفات منه قى د. عبد الرحمن زكى : المرجع 
السایق » ص ١45‏ ؛ د. زكى محمد حسن : المرجع السابق » ص ١5١‏ ۰ 


دقل 


۳۷۸ 


ابن خلدون : ( المتوفی سنة ۸۰۸ هه / ١٤١١-1٤٠١‏ م): 


ألف کتابه الرائع " مقدمة " تحدث فيه باختصار عن بناء المدن العظيمة 
والهياكل المرتقعة والدفائن والکنوز وما قيل عن السحر والطلمسات .^ 


کتب کتاب " الانتصار لواسطة عقد الامصار " تحدث فيه بوضوح عن 
الاسكندرية وأهم آثارها ١.‏ 


القلقشندی : ( المتوفی سنة ۸۲۳ هب / 1١١۸‏ ) : 


نشر کتابه الشهیر * صبح الاعشی فى صناعة الانشا " فى عام ۸۱۵ هس 
ووصف فيه نظم مصر وآثارها القديمة . وتعتبر الاهرام فى نظره من أعظم أبنية 
الفراعنة والهرامان اللذان بالجيزة من أعظم الآثار وأقدمها وأجل المبانى وأدومها .© 
المقريزى: ( المتوفى سنة ۸٤١‏ هب / ١44ام):‏ 


)١(‏ ابن خلدون : مقدمة » المجلد الأول (؟) ؛ دار الكتاب اللبنانى ومكتبة 
المدرسة ؛ ببروت › ص ۱۳ - ۱۱۷ ۰ ۰۱9۸ ۰۱۸۸ ۲۷۸۰۱۹۲ 
ATT ۰۹۲۷ ۹۲ ۸۹۱ ۰‏ 

(۲) جیلان عباس : المرجم السابق » ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 


(۲) د. حسن باشا وآخرون : القاهرة تاریخها فنونسها وآثارها ؛ موسسة 
الاهرام »ص ۱۵۹ . 


۳۷۹ 
الخطط والاثار ( المعروف بالخطط المقريزية ) وتحدث فيه عن العجائب التی كانت 
بمصر من الطلسمات والبرابی ونحو ذلك وذکر الاهرام وآبی الهول وذكر مدائن 


أرض مصر وديانة القبط قبل تتصرهم .() 


ابن ظهبيرة : ( توفی سنة ۸۸۵ هب ( أو ۸٩۱‏ ه) : 

کتب کتاب ۲ الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة " وتحدث فيه عما 
اشتمل عليه إقليم مصر من مبتدأ أمره » وأسسماه ملوكه » وفضائله وعجائبه » 
ومحاسنه وغرائبه » وما أختص به هو وأهله من سائر بلاد الله . وتحدث عن منف 
وما قيل فيها كما تحدث عن كور مصر المشهورة (۲ . 


السيوطى : ( توفى سنة ٩۱۱‏ ه) : 


 )۱(‏ المقریزی : کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطوط والاشار ( المعسروف 
بالخطط المقريزية ) » الجزء الأول » دار صادر » بيروت » ص 25١‏ - 

۱ ۰۱۲۴۰-۱۱۱ ۱۲۸ ۱64 ۲۹۹ ۳۵۱ 4۸ 
 )۲(‏ أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ؛ تحقيق مصطفی 
السقا وکامل المهندس » مطبوعات دار الکتب » القاهرة ۱۹۷۹ .ص ۲ -- 

۱۱۷ ۱۵۷ ۱۸۸ ۹۴ A4 ال‎ — 14 cO oF ۸ 
Ye 

م د. محمد أحمد : مظاهر الحضارة فى مصر العليا فى عصر سلاطين 
الدولتين الأيوبية والمملوكية » دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيسع 
القاهرة , ۱۹۸۷ ۰ص ۳۱۱ ۰ 


FA: 


تحدث فى مولفاته * بدائع الزهور فى وقائع الدهور * عن عجائب مصر وما 
بها من طلسمات وبرابی وغير ذلك وکورها وما خصت يه مصر من المحاسن . 
وتحدث عن ملوك الدیار المصرية فى أول الزمان » وتحدث عن الاهرام وما قیسل 
فیها » وتحدث عن ملك أو حکم مصر القدماء حتی سنة ٩۲۸‏ هم 1571م . 


كما تحدث عن موقف بعض الولاة المسلمین من الآثار المصرية .(© 


أبن الوزان : ( المتوفی سنة ٩۵۳‏ ه/ ۱۵۶۲ م) : 

هو الحسن أبن الوزان المعروف بجون ليون الافریقی . کتب کتاب رحلته 
الذى يتضمن معلومات موجزة عن بعض الآثار والمدن المصرية القديمة قم ذکر 
الاسكندرية وما بها من آثار .(*) 


القرمانى: ( توفی سنة ۱۰۱۹ هب / ١١١١‏ م) : 


(۱) أبن اياس : بدائم الزهور فى وقائع الدهور حققها وكتب لها المقدمة محسد 
مصطفی » الجزء الأول » القسم الأول » الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰ 
القاهرة ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۲ - ۰۱۷ ۲۲ - ۲۳ 46 - 4۵ ۵۷ — ¥0 ¢ 
GG ۱۰۳ ۰ ۸۷ = VY‏ ۱۶۸ ۰۱۵۱ ۱۱۴ - ۱۱۷ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۰۲ ؛ 
۴ 


(۲) جیلان عباس : المرجم السابق » ص ۲۲۷ ۰ حاشية ( ۲۳ )۰ 


YA! 

مصر قبل الطوفان وما لهم من الآثار والبنيان وما قيل فى الهرمين .( 
رابعا :المصادر الأوربية الحديثة : 

وتتمثل فى أصلين : 

الأصل الأول ويتمثل فى الكتابات والإشارات التسى وردت عن الآثار 
المصرية وتاريخ مصر القديم فى كتابات الرحالة الأجانب والذين تحدثنا عن بعضهم 
فى الفصل الأول . 

ومن رحلات الرحالة الاجانب نذكر : 
- رحلة بنجامان دوتیودیلا المعروف ببنيامين التطيلى ۲0۵6۱6 Benjamin de‏ 
الذى بدأ رحلته فى سنة ۵٩۱‏ ه / ١٠١١‏ م من جنوب فرنسا وإيطاليا والیونان 
وأفريقيا ثم الأراضى المقدسة وبلاد العرب وایران والهند والصين ثم قفل راجعا فسی 
سنة 555 ه / ۱۱۷۳م عن طريق مصر وایطالیا » أى زار مصر فى القرن 
السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ٩‏ ۰ وضمن رحلته بعضا من المعأومات 
عن الآثار المصرية القديمة مثل الأهرام وطرق استخدامها كصوامع للغلال » كما 
أشار إلى الإسكندرية ووجود المنارة القائمة بها إلا أن معظم اهتمامه قد انمسب 
على الحياة الاجتماعية لليهود فى مصر .© ١‏ 
- رحلة غليوم 101]!81006© أسقف صور الذى زار مصر فى القرن السادس 
)0 انقرمانی : كتاب أخبار الدول وآثار الدول فى التاريخ » عالم الکتسب + 

بيروت » مكتبة المتنبى - القاهرة » مكتبة سعد الاين - دمتسق » من 

۷۲ ۲۹۵ . 
0 جیلان عباس : المرجم السابق ص ۲۲۸ وحاشية ( :۲ ) ٠‏ 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۲۸ حاشية ( ۲4 ) ٠‏ 


YAY 
. الهجری ( الثانى عشر الميلادى ) 575 ه / ۷١١م وذلك فى رحلة سياسية‎ 
وسوف يكون من أكبر المحرضين على الحرب الصليبية الثالثة بعد أن أستولى‎ 
©(, صلاح الدين على بيت المقدس عام ۱۱۸۷م‎ 
رحلة بارون انجلیور ۲۵ں]آعمۂ ۵ 13270 الذی زار مصر فى القرن الثامن‎ - 
الهجری ( الرابع عشر المیلادی ) » وقد تحدث فیها عن آهم الآثار المصرية القدیسة‎ 
١. فذکر الاهرام‎ 
رحلة بیلوتی 110111 . ظ الذى عاش فى مصر فیما بين ۷۹۹ هب - ۸:۲ ها‎ - 
4: م ) وأمدنا فیها ببعض أسماء الکناتس الهامة‎ ۱۳۸ - ۰ ) 


- رحلة طافور :7880 . ظ الذى زار مصر ما بين 855 هل - ۸4۲ هت 
( ۱4۳۹-۱4۳۵ ) . وقد أشار فيها باختصار إلى الأهرام باعتبارها صوامع 
غلال سیدنا يوسف عليه السلام » كما تحدث عن بعض المزارات المسيحية وحدشا 
عن العاصمة منف © . 

- رحلة فون جیستل 05016 ۷۵۵ , [ الذى زار مصر فى سنة ۸۸۷ هب - 
۲ م فى عصر السلطان المملوکی قایتبای وضمن رحلته شرحا رائعا مرکزا 
غير ممل لآثار مصر فى كافة العصور ؛ فوصف منف وما رآه فیها من جسدران 
مغطاة بالكتابة الهيروغليفية والاساطیر المحیطذ بها . وشرح الاهرام بدقة وطسرق 
استخداماتها كما أشار إلى أبى الهول وقصة لوحة الحلم والنبوءات الخاصة بها . 
وتحدث أيضا عن الاسكندرية وما بها من آثار . وشرح باستفاضة أغلب كنائس 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۲۸ حاشية ( ۲۵ ) . 
 )۲(‏ المرجم السابق » ص ۲۲۸ حاشية ( ۲۱ ) . 
(۳) المرجم السابق » ص ۲۲۸ - ۲۲۹ حاشية ( ۲۷ ) . 
(4) المرجم السابق » ص ۲۲۹ حاشية ( ۲۹ ) . 


YAY 


منطقة مصر القديمة 6٩‏ 


- رحلة فلیکس فلبری ۳2۵7 ۲61۱ الذی زار مصسر سنة ۸۸۸ هب - 
۲۳ ام .وضمن رحلته كل مشاهداته یوما بيوم كما عقد مقارنات بين ما شاهده بعینه 
وما قرأه فى کنابات الرحالة الاوائل هثل سترابون وبلینی . 

وضمن رحلته بعض المعلومات المفضلة عن أهم الآثار المصرية القديمة 
مثل الاهرام ومدی فخامتها واستخدامها کمقابر للملوك ووجودها وسط جبائة لقبور 
المصريين القدماء » وأشار كذلك إلى خطأ اعتبارها کصوامع للغلال فى أيام سیدنا 
يوسف عليه السلام ؛ ووصف ممراتها وحجراتها » وتحدث أيضا عن المسلات 
المصرية وتصوره لكيفية قطعها ونقلها » وحظيت مدينة الإسكندرية باهتمامه فوصفها 
ووصف عمود السوارى والمنارة » وتحدث عن أهم المزارات المسيحية بالقاهرة 
وکنانس مصر القديمة .9" 
- رحلة فون هارف 112۳06 ۷۵۶ . ۸ الذى زار مسر ما بين سنة ۱٩۲‏ م 
٩۹‏ م . وضمن رحلته وصفا لكل ما شاهده ولمسه كما حدثنا عن بعض آارها 
مثل الاهرام باختصار شدید وكذلك حدثنا عن مدينة الاسكندرية .© 


- رحلة دومینیکو ترافیزان "van‏ . طالذی زار مصر نة ٩۱۸‏ هس - 
م . وهی تشتمل على وصف الاهرام وشکنها الخارجی » وممراتها الداخلیب 1 
بالمقارنة مع ما کتبه بلینی عنها ووصف التماثيل التی رآها فى المنطقة » وکذا 
مشاهداته بمدينة الإسكندرية مثل عمود السواری .© 


۰ ) ۲۰ ( المرجم السابق » ص ۲۲۹ حاشية‎  )۱( 

م( المرجم السابق » ص ۲۲۹ - ۲۳۰ حاشية ( ۲۲ ) ۰ 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۳۰ - ۲۳۱ حاشية ( ۳۳ ) ٠‏ 
)5( المرجم السابق » ص ۲۳۱ ۰ حاشية ( ۳۶ ) ٠‏ 


۸ 

رحلة جون ثينو 7862200 . [ الذی زار مصر فى سنة ٩۱۸‏ هب - ۱۵۱۲م 
مبتدئا بالاهرام التى وصفها فى اختصار شدید وذکر اسم من بنی السسهرم الاکبر » 
والعدد التفریپی للعاملين فى بنائه » كما آشار إلى آبی الهول وأخطأ فى نسسبته إلى 
المعبودة ايزيس . كما حدثنا عن مدينة الإسكندرية ومنارتها الشهيرة بالرغم من أنها 

لم تكن قائمة فى عهده . وأشار إلى آهم كنائس منطقة مصر القديمة .© 
۱ أما الأصل التانی من المصادر فيتمتل فى الجهود العلمية التى بذلت عقب 
اکتشاف الحملة الفرنسية لحجر رشید وما أعقبه من جهود لفك رموز نقوشه وما 
توصل أليه شامبولیون وما تبع ذلك من جهود لعلماء آخرین وما قاموا بنشره وتحقیقه 
من نصوص مصرية قديمة وترجمتها إلى اللغات الأوربية الحدیثه وما تلی ذلك من 
جهود خالصبة للعلماء المصريين أنفسهم مما ساعد على إعداد المادة العلميسة لکتابة 
تاريخ مصر القدیم وحضارتها على نحو ما بینا فى الفصل الأول . 
نظرة تحليلية لهذه المصادر بأنواعها : 


والسؤال الآن : هل أكملت هذه المصادر بأنواعها وأصولها الثغرات التسى 
لا تزال موجودة فى معرفتنا لتاريخ مصر القديم وحضارتها ؟ 

على الرغم من كثر المصادر الاثرية والمتنوعة والبافية حتى الآن » وعلسی 
الرغم مما بذله علماء الدراسات المصرية القديمة من جهوده » فى مجال الحفائر 
العلمية » وتسجيل بعض الآثار وتناولها بالومف والتحليل وقراءة وترجمة ما دونه 
الإنسان المصرى القديم على هذه الآثار والوثائق بلغته وكتاباته المتعددة .وما 
توصلوا إليه من معارف ومعاومات فى مجال الأحداث التاريخيسة والمظساهر 
الحضارية المختلفة » وعلى الرغم مما ورد فى القوائم الملكية وما وصلنا مما کته 
مانيتون وما ورد فى بعض مصادر الشرق الأدنى القديم وما جاء فى كتابات الرحالة 
والمؤرخين والجغرافيين اليونان والرومان وما جاء فى إشارات فى بس ض الکتسب 
المقدسة وما جاء فى المصادر العربية فى العصور الوسطي » إل أن هذه المصادر لا 
تعطينا صورة كاملة عن تاريخ مصر القديم وحضارتها وبالتالى فإننا لا نستطیع 


۳۸۵ 
القول بأتنا نعرف تاريخ مصر القدیم وحضارتها معرفة جيدة لان هذه المعرفة لا 
تزال تعانی من افتراضات مشکوله فیها وتفسیرات بعيدة عن الحقيقة . وإذا ألقينا 
نظرة تحليلية على كل مصدر من هذه المصادر نلاحظ أن كل مصادر یعانی من عدة 
ثغرات وذلك لاسپاب عديدة . 


أولا: عن المصادر المصرية القديمة الخالصة وأصولها الأربعة نقول : 


أ-انه بالنسبة للمادة الأثرية نفسها نلاحظ ما يأتى : 


-١‏ ان كثرة الآثار وتنوعها وتشتتها فى المناطق الصحراوية وفى مناطق المحساجر 
القديمة » لم تساعد العلماء على تسجيل كل هذه الثورة التى آمدتنا بها أرض مصر . 
وحتى الآن لم يتم تسجيل أغلب النقوش فى المناطق المتطرقة . 
؟- أنه على الرغم من كثرة الآثار وتنوعها والباقية فى عض المناطق الأثرية 
والموجودة فى مختلف المتاحف فى الداخل والخارج » الا أن أرض مصر لا تزال 
تحتفظ فى باطنها بالكثير من آثارها من جميع العصور » فمثلا اكتشاف مقبرة تسوت 
عنخ آمون وكشف آخر أحدث منه وهو مقابر ملوك الأسرة الحادية والعشرين فى 
تائيس والاكتشافات الأخرى العديدة فى تونة الجبل وشمال سقارة » يبين لنا أن آرض ‏ 
مصر مازالت تحتفظ بالعديد من الأسرار والمفاجآت » لنكمل بها هذا المصدر 
الرئيسى لدراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها . 

۳- أنه على الرغم من کثرتها وأنها تغطى جميع العصور تقريبا » الا أنها تختلسف 
بالنسبة لما خلفه لنا كل عصر . فقد نجد وفرت فى الآثار بالنسبة لعصر معیسن دون 
آخر » ووفرة فى الآثار فى منطقة معينة دون الأخرى . ويرجع ذلك بدرجة كبسيرة 
إلى الأوضاع السياسية التى كانت سائدة فى البلاد . ففى فترات القوة واستقرار 
الأوضاع السياسية فى الداخل وزيادة الرخاء نجد الكثرة فيما أقيم من عمائر ومئشآت 
مثال ذلك آثار الدونة القديمة والوسطى والحديثة . أما فى فترات الضعف السياسى 
عندما فقدت الملكية هيبتها وسادت الاضطرابات فى الداخل فلا نجد إلا آثارا قلينة أو 


YA 


نادرة مثال ذلك ما بقى من آثار العصر الوسيط الأول والشسانی وعهود الغزوات 
الأجنبية والاحتلال الأجنبى . 

4- أنه على الرغم من توافد العديد من البعثات الأجنبية التى تجی كل عام إلى 
مصر أو تعمل منذ عدة سئوات ويعثات المعاهد الأثرية الأجنبية الموجودة بمصسر » 
هذا إلى جائب البعثات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار وكلية الأثار وبمضص 
أقسام الآثار بالجامعات المصرية » إلا أن نتائج الاكتشافات الأثرية لا تكمل 
فى مجموعها الكلى الثغرات التى تعانى منها فى معرفتسا لتاريخ مصر القديسم 
وحضارتها . 

ه- أن أغلب هذه الآثار القائمة والمكتشفة تمثل ما نسميه بالعمائر الدينية والجنائزية 
وذلك لان أغلب ما يتم من حفائر يحدث فى مناطق صحراوية حيث أقام المصریسون ` 
القدماء ومعابدهم قیها » وقد ساعد جفاف المناخ على حفظ ما بها فى وسط الرمال 
الجافة » ومن هنا نرى أن الاكتشافات الأثرية يغلب عليها الطابع الجنائزى . أما 
الحفائر التى تتم فى مناطق مساكن قديمة من قرى ومدن » وهی التى شيدت بالقرب 
من الأراضى الزراعية » فهى حفائر لا تعطى نتائج إيجابية لان بتایسا هذه القسری 
والمدن توجد الآن فى مستوى منخفض جدا . ومن الصعب العثور على بقاياها سليمة 
بسبب رطوبة الارض وخاصة فى وسط الدلتا . وأيضا بسبب أن كثير من القرى 
والمدن الحديثة أقيمت فوق بقايا قرى ومدن قديمة " ۰ فمحت معالمها تسام عدا 
الحفائر التى نتم فى المناطق المرتفعة قليلا مثل تل بسطة وتائيس ‏ لهذا نجسد أن 
الآثار التى تمثل العمارة الدنيوية من قصور ومنازل وإدارات قليلة جدا . 

- أن النوعية الغالبة على هذه الآثار » هی الآثار المصنوعة من أنواع مختلفة مسن 
الحجارة » أو من مواد صلبة أو معادن ۰ أما نوعية الآثار الوثائقية من البردى فهى 
نادرة » وذلك لان رطوبة التربة هى السيب الرئيسى فى ضياع وتحلل معظم أوراق 
البردی بما تحمل من كتابات ومعلومات . 


. ۲۵۳ د.أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » ص‎ )١ 
Gardiner , Egypt of the Pharaohs , p.56. | 
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قلة وجود النصوص التاريخية الطويلة على هذه الآثار » فأهمية ملك معين » من‎ -۷ 
الممكن الإحساس بها فقط حن طريق ما ترکه لا من أعداد كبيرة من الأثار تحمل‎ 
أسمه . فنرى من بين الآثار مثلا » لوحة تقص علينا أعمال الملك الداخليسة أو‎ 
الخارجية » وليس لدينا على الإطلاق قصة تاريخية بالمعنى المفهوم » تقص علينا‎ 
تاريخ حياة الملوك وتصرفاتهم اليومية داخل قصورهم : مثلا فى عصر الدولة‎ 
القديمة ترك الملوك آثارا ضخمة » ونجد أن الروايات الخاصة بإحداث عصرهم تكلد‎ 
والأهرام التى شيدوها تعتبر شاهدا‎ ٠ تكون غائبة تماما . فقد كان الملوك محل تقديس‎ 
+ على عظمتهم » أما رعاياهم فليسوا فى حاجة إلى أية معلومات أخرى عنهم‎ 
وبدرجة أقل نجد الاتجاه نفسه هو السائد فى عصر الأسرة الثانية عشرة » القسى لا‎ 


تذكر إلا بناء معبد سنوسرت الأول فى إيونو .1" 


۸- إن فهم التاريخ الحقيقى لا يمكن أن يتحقق بدون معرفة العلاقات بين الملسوك 
أنفسهم » الذين هم أولا وقبل كل شئ بشر مثلنا وأ خاص عاديون لهم ميولهم 
ومشاعرهم , ولقد حدثت صراعات مختلفة بينهم عبر التاريخ ربما قد نجد لها بسض 
الإشارات فى نصوص بعض الآثار » وربما لا نجد ونلجأ لمعرفت ها عن طريق 
الافتر اضات وذلك لأنه ليس لدينا نص يفسر لنا أو يوضح لنا طبيعة هذا الصسراع * 
فثلا الصراع بين حتشبسوت وتحوتمس الثالث ومشكلة الورائة أو كيفية انثقال تقسالید 
الحكم من الأسرة الحادية عشرة إلى الاسرة الثانية عشرة ومن الأسرة الحادية 
والعشرين إلى الأسرة الثانية والعشرين . ولا توجد أيضا معلومات واضحة علي 
الإطلاق عن المؤامرات التى أدت إلى وفاة امنمحات الأول والدسائس التى هددت 
حياة رمسيس الثالث .(" 

۹4 وبوجع عام فإن كل ما كان يعبر عن الفشل أو المصائب فى حياة الملوك نجده ٠‏ 
قد أنتزع من النصوص أو أشير إليه بطريقة غير ملموسة » وهكذا حرمنا من تکویسن 
Gardiner , Egypt of the Pharaohs ,P.54 0)‏ 
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فکرة عميقة عما یسی بالتاریخ الحقیقی بكل آلوانه » ومن الموسف حقا ألنسا نمتلك 
مومیاوات بعض الملوك ونجهل فى آغلب الأحوال ما يفص حیاتسهم الشخصية 
وأعمالهم وعاداتهم وتصرفاتهم » وما تعرضوا له من أمراض آدت إلى وفاة 
بعضهم . و لكن هناك حالة واحدة شذت عن بقية الحالات » وهى حياة اخناتون فى 
نهاية الأسرة الثامنة عشرة » فالنقوش والنصوص من عهده تمدنا بصسسورة حقيقية 
واضحة عن حياة هذا الملك » وهی صورة تختلف عن الآخرين ممن سسبقوه على 
البزكن : ۱ 
۰- على الرغم من تنوع المادة الأثرية » فان هناك بسض التصسوص صعبة 
الترجمة ۰ عسيرة التأويل » لم ينشر الکثیر منها ۰ أو لم تترجم ترجمة دقيقة » ومن 
الصعب تفسيرها وفهمها وخاصة بالنسبة للنصوص الديئية () مثل متون التوابيت » 
والنصوص الأخرى من الدولة الحديثة التى تخص معتقدات المصریین عسن العسالم 
السفلى أو عالم الآخرة » والتصوص السحرية المتعددة . وهناك النصوص المتنوعة 
والمنقوشة فى المعابد الكبرى والصغرى من العصر البطلمى الروماتی مثل معابد 
كلابشة » فيلة » كوم امبو » إدفو ۰ إسنا » دندرة » دوش ( فى الواحات الخارجة ) 
وغيرها من المعابد البطلمية فى مواقم : اتريب » بهبيت الحجر» سمنود» مدامود > 
ارمنت؛ قصر العجوزء طود. دير الشلويط ؛ الكاب» دكه؛ دابودء ييجه دندور. 
وبالكرنك : معبد خونسوء بتاح» الصرحين الثانى والرابع» بوابة الس ور الخسارجى 
لمعبد موت» معبد اوبت ؛ وأجزاء من معبد الدير البحری ؛ والمعبد البطلمسى بدیسر 
المدينة » التى تعد بحق مصدرا من المصادر الهامة لدراسة العقائد والطقوس الدينية 
في العصير المتآخر » وهی نصوص أخذت من مصادر أخرى ترجع السی عصور 
سابقة على العصر البطلمی - الرومانى . ونظرا لصعوبة قراءة وترجمة هذه 
النصوص فأنها لم تجذب الكثيرين من علماء الدراسات المصرية القديمة على الرغسم 
من أهميتها . وحاول بعض العلماء أمشال : بیسل اهأ ء 
يونكر - 2016۲[ ۰ اليوت - ۸۵۱10۶ دوما - «Daumas‏ جوتبوت - تاناطئنا0» 


. ٩١ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص‎ )١( 
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فيرمان - 321۳۳020 ۰ وسنرون - 5۵076700 وغیرهم » نشر أجزاء من نصوص 
هذه المعابد أو تشر فقرات منها تحدئنا عن المیلاد المقدس ‏ الأعياد الدينية العقساند » 
والطقوس اليرمية لبعض المعبودات ء ولکن هناك نصوص آخری تعبر عن الکشسیر 
من الحياة الدينية فى مختلف مظاهرها » وکذلك مجالات الحضارة المختلفة مثل إعداد 
العطور والزیوت التی كانت تستخدم فى الطقوس ؛ والحلی والزينة والشارات » 
والرموز وأزياء الكهنة وأشکال القوارب المقدسة وما تحمله من زینات » وما كان 
يوجد فى كل إقليم من أقاليم مصر من معبودات وكهنة وثروات طبيعية » ولا تمتساز 
هذه المعابد بنقوشها فقط أو بنصوصها الفنية ولکن أيضا بالمناظر المتعددة التى 
تحملها جدرانها والتى تعتبر بديلا عن ما فقدناه من نقوش ومناظر فى المعابد 
المصرية الأخرى التى ترجع إلى عصور سابقة » ولهذا يمكن القول بان هذه المعسابد 
كتاب مفتوح لانواع المعرفة للحضارة المصرية ولا ينتظر الا قارئيه من بين الذین 
يفهمون لغته وكتابته » لأنها مصدر غنى لدراسة الحياة الدينية وما كان سائدا مسن 
عقائد وطقوس فى العصور المتأخرة وخاصة فى العصر البطلمى - الروماني . 

-١‏ هناك العديد من الآثار والوثائق التى لم تنشر حتى الآن » ولم تمتد إليها أيسدى 
العلماء على الإطلاق ولا زالت مجهولة المضمون والمعنى والغرض . منها العديد 
من البرديات الديموطيقية ولوحات كتبت بالخط المروى ومحفوظة الآن بالمتحف 
المصرى لعدم وجود المتخصصء ومنها أيضا مئات التماثيل التى كشف عنها لجران 
- ١أ‏ فى خبيئة الكرنك عام ۲۱۱۹۰4 ولا يزال أغلب هذه انتس‌ائیل غير 
معروف ولم تترجم النصوص التى عليها » على الرغم من أن لجران قام بنشر بسض 
تماثیل الملوك وكبار الشخصيات فى الکتالوج العام للمتحف المصرى ؛ ولا شك فى 
أن التوسع فى نشر متل هذه الآثار وغيرها من الوثائق » وما أكثرها > سوف يلقي 
الضوء أكثر فاکثر على تاريخ مصر القديم وحضارتها . 

“٣‏ عدم وجود ! المتخصصين فى مصر ۰ فى جميع فترات تاريخ مصر القديم وفی 
مجال اللغة المصرية القديمة فى جميع عصورها وفى مختلف كتاباتها الهيراطيقية 
والديموطيقية وخاصة النصوص البطلمية مما أدى إلى اعتعدنا الکلی على ما ينتشره 
العلماء الأجانب من دراسات وبحوث فى مجال اللغة وترجمة النصوص البطلمية . 


Gardiner و‎ 0۵۰6. , p.53. 0) 
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۳- هناك صعوبة الادلاء برأی قاطم فى كثير من کتابات علماء الدراسات 
المصربة القديمة وذلك عند مناقشة مشكلة ما ء ولهذا يلجأ العلماء إلى طرح فروض 
وآراء عديدة » لأن ما يظهر كل يوم من وثائق جديدة فى الحفائر ۰ قد يجعل بعضهم 
يعيد النظر فيما كتبه من معلومات ووجهات نظر سابقة أو يؤدى إلى تغير أو تعديل 
فى بعض آرائهم )١!.‏ 
-٤‏ أنه على الرغم مما يبدو من وجود ثروة أثرية ضخمة » إلا أن هذه الاشار لا 
تتعدى إلا القليل وذلك بالنسبة لتاريخ طويل عاصر آلاف السئين . ف إذا قبلنا بأن 
العصور التاريخية لمصر القديمة قد بدأت من القرن الثانى والثلاثين قبل الميلاد » 
وأن تاريخ البلاد قد مر بفترة طويلة خلال ما اصطلح على تسميته بعصور ما قبل 
التأريخ » وهی فترة استمرت حوالى ثلاثة آلاف عام أو أكثر ."| كما سنری فيما 
بعد » فان عمر تاريخ مصر القديم وحضارتها » يبلغان أكثر من ستة آلاف حام إن لم 
يكن أكثر من ذلك بكثير . 

ومن ناحية أخرى فهناك حوالى مائة وستة وسبعين قد مضت منذ أن توصل 
شامبوليون إلى حل رموز الكتابة الهيروغليفية أى منذ عام ۱۸۲۲ حتى عامنا هذا 
۸ . وأثناء هذه الفترة الطويلة نمت كل هذه الحفائر وكل هذه الاكتشافات وكل 
هذه المؤلفات والأبحاث ولا زالت مستمرة إلا أن كل هذه الأبحاث فى مجال علم 
الدراسات المصرية القديمة لا تزال عاجزة عن سد الثغرات التى نعانى منسها فى 
معرفتنا لتاريخ مصر القديم وحضارتها .كما آننا لا نستطيع أن نزعم أن ذلك الحصاد 
الملمى الذى تم خلال هذه الفترة ( المائة وستة وسبعين عاما ) كان كافيا لكى تسرف 
أو نميط اللئام عن كل أحداث هذه التاريخ وكل مظاهر تلك الحضارة التي يبلغ 
عمرها أكثر من ستة ألاف عام ٠‏ فالمعادلة صعبة » ولهذا فنحن نأمل فى المزيد من 
اننشر العلمى والمزيد من الاكتشافات الأثرية الجديدة بواسطة الأجيال القادمة حتى 
)( ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ٩۱‏ . 
)١(‏ د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة 1۹۸۱ ع ص ۳۷ . 
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يماط اللثام تدريجيا عن الوجه الحقيقى لتاريخ مصر القديم وحضارتها . 
-٠١‏ أن بعض عناصر هذه المادة الأثرية عرضة للضياع بسبب عوامل التخريب 
والتعديات والسرقات والإهمال وعدم المحافظة عليها وسوء ترميمها وصيانتها وعدم 
حمايتها مما قد يؤثر فيها ويهدد بقائها من تلوث للبيئة وارتفاع منسوب المياه الجوفية 
رمشروعات الصرف الصحى والرى والتخطيط العمرائسى ومشروعات التنمية 
والتوسع فيها 

ففى غياب الوعى بقيمة ما تمثله هذه الآثار من تراث حضارى » فقسد 
تعرضت الآثار المصرية للتخريب ابتداء من القرن الثانى عشر الميلادى حتى بداية 
القرن التاسع عشر . 

فقد استخدمت أحجار المقابر والمعابد فى الجيزة وعيين عمس ومن‌فه 
ودهشور فى بناء أسوار القاهرة وبعض مساجدها وقصور عظمائها وانتزع الكساء 
الخارجى من الأحجار الجيرية من النوع الممتاز للهرم الأكبر . ولكى يشيد صسلاح 
الدين القلعة فى عام ۱۱۷۷ ميلادية قام بهدم عددا كبيرا من الاهرام الصغيرة التى 
كانت بالجيزة وكانت كثيرة العدد ؛ ونقل ما وجد بها من الحجارة وبنی السور والقلعة 
نا يط بها 


كما حطم عمال محمد بك الدفتر دار صهر الوالى محمد على باشا عام 
۱ ميلادية كساء الهرم المنكسر الأضلاع للملك سنفرو فى دهشور وكذلك معبد 
الوادی للملك نفسه للحصول على الأحجار اللازمة لبناء قصره فى القاهرة ١.‏ 


. 15 د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص‎ )١( 
115 م( د. أحمد فخرى : مصر الفقرعونية » الطبعة الخاممسة ۱۹۸۱ ۰ ص‎ 
. )1( حاشية‎ 
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وعلی الرغم مما قام به الیونسکو والبعثات الاجنبية ومصلحة الآثار مسن 
عملیات ومجهودات لإنقاذ آتار بلاد التوبة من الغرق وخاصة الموجودة منها فوق 
سطح الارض ‏ الا أن معظم الآثار الموجودة فى باطن الارض لم یتسم إنقاذها » 
وأصبحت الآن فى قاع بحيرة ناصر . 

وفى الواقع كان يوجد ببلاد النوبة ١7‏ معبدا تم إنقاذ الغالبية منها بعد فكها 
وإعادة تركيبها وأعطى بعضها الآخر كهدايا للدول التى ساهمت فى إنقاذ آثار بلاد 
النوبة . 

دابور : شيدوزين بواسطة حاكم مروى هو إدى خالامانى فى النصف الأول 
من القرن الثالث قبل الميلاد . وكان مخصصا لعبادة آمون . وأضيف إليه فى العصر 
البطلمی فى عهود بطلميوس السادس والثامن والثانی عشر كما زين صالة المعبد' 
الأباطرة الرومان أغسطس وتيبريوس . 

وفك هذا المعبد فى عامة ١1950‏ و ۱۹۱۱ وأعطى هدية لاسبانیا عام 
۸ ومنذ عام ۱۹۷۰ وهو زین إحدى حدانق مدريد ٩).‏ 

طافا : هما مقصورتان من العصر الرومانی » كانتا مخصصتين لعبادة 
ایزیس » ویقال لاحداهما المعبد الشمالی والأخرى المعبد الجنوبی . وقد فك المعبد 
الشمانی عام ۱۹۲۰ وأعطی لمتحف لیدن بهولندا » آما الجنوبی فقد فقد فى نهايسة 
القرن الماضی قل 


بيت الوالى : معبد صغير فى الصخر شيده رمسيس الثانى وخصصه لعبادة 


آمون رع ومعبودات أخرى . فك وأعيد تركيبه فى موقع كلابشة الجديدة بالقرب من 
السد العالى .0 


Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , Oxford 1984 , إل‎ 
p 180۰ 
Baines - Malek , op . cit ., p.180 ۰ )۲( 


18 ., op.cit.,p 180. )۳( 
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كلابشة : أضخم المعابد المشيدة فى بلاد النوبة من عصر الإمبراطور 
أغسطس » وكان مخصصا لعبادة معبود النوبة ماندوليس مصطحيا معه اوزيريسس 
وإيزيس . وهناك مقصورة فى المعبد شيدها بطلميوس التاسع وفك المعبد فى عسامی 
۲ و ۱۹۱۳ إلى ۱۳ آلف كتلة حبرية وأعيد تركيبه بالقرب من السد العالى .© 
دندور : شیده الامبراطور أغسطس لشخصیتین محلیتین كانتا محل تقدیس 
هما بادی إيزيس وباحور بن كابر ولم تذکر أسباب عبادتهما فى دندور . وهناك 
أجزاء من المعبد ترجع إلى عصر الاسرة السادسة والعشسرین . وتبیسن النقسوش 
أغسطس آمام معبودی النوبة آرسنوفیس وماندولیس . وفك المعبد فى عام ۱۹۹۳ إلى 
۲ كتلة وأعطى هدية للولایات المتحدة وأعید ترکیبه فى متحف المتروبولیتان للفن 

فى عام ۱۹۷۸ .© 

جرف حسين : شيده رمسيس الثانى لعبادة بتاح ورمسيس الثانى المقسدس 
وبتاح تانن برأس صقر وحتحور أشرف على شيده نائب الملك لكوش ستو بين عسامی 
و ۰ من حكم رمسيس الثاني . ونظرا لأنه كان منحوتا فى الصخر فقد اختقست 
معظم أجزاؤه تحت مياه بحيرة ناصر ولم ينقذ منه سوى الواجهة بتماثيلها الأمامية.!") 

دكة : ساهم فى بنائه العديد من الملوك خاصة بطلميوس الرابسع والشامن 
والملك المروى اركامانى والأباطرة الرومان أغسطس وتيبريوس . وفك المعبد بين 
عامى ۱۹۱۲ و ۱۹3۸ وشيد فى موقع جديد بالقرب من وادی السبوع . وقد شید 
المعبد الأصلى فى عهدى حتشبسوت وتحوتمس الثالث لعبادة حورس باكى 
( کوبان ).0) 


Id ., op. cit. ,p 180 (0) 
Id. op. 016. , و‎ 180-181. (") 
Id. ۵۵۰01۰, 0.181 . )۳( 
Id. ۵۳ ۰ 0۰, p.181. 3[ 
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كوبان : شيد فى بداية الأسرة الثانية عشرة ربما فى عصر سنوسرت الأول 
وأكتسب أهمية خلال الدولة الحديثة لان كوبان أصبحت أهم حصن فى بلاد النوبة 
شمال عنيبه وتشرف على الطرق المودية إلى مناجم الذهب فى وادى العلاقی .۲۱ 

عمدا : شيده فى الأصل تحوتمس الثالث وأمنحتب الثانى وخصصاه لامسون 
رع ورع حور أختى . وأضيف إليه فناء فى عصر تحوتمس وقام العديد من مل وك 
الأسرة التاسعة عشرة وخاصة سیتی الأول ورمسيس الشانی بالإضافة إلى 
مناظره . 

وخلال شهر دیسمبر ۱۹۹4 وفبرایر ۱۹۲۵ تم تحريك المعبد (لسی موقع 
جدید على ارتفاع ۱۵ مترا وعلی بعد ۲ کیاومتر ونصف من موقعه الاصلی .© 

وادی السبوع : شيده آمنحتب الثالث وجزء من قدس الاقداس كان محفسورا 
فى الصخر . رممه رمسیس الثانی وأضاف إلى الصرح الأول وکان مخصصا لعبلدة 
آمون رع ورع حور آختی ورمسیس الثانى نفسه وحرك المعبد إلى موقع جدید على 
بعد ؛ کیلومتر إلى الغرب من موقعه القدیم 7" 

الدر : شيده رمسیس الثانی وهو فى تخطیطه یشبه تخطیط معبد أبو سمبل 
الکبیر بدون تماثیل الوجهة . وکان مخصصا لعبادة رع حور آختی ورمسیس نفسه 
رآمون رع وبتاح . وفك المعید عام :۱۹ وشيد فى موقع جدید بالقرب من 
عمدا )٩‏ 

اللسيية : وهو عبارة عن مقصورة صغيرة نحتت فى الصخر من عصر 
تحوتمس الثالث وتبین مناظره الملك أمام عدة معبودات منها ددون النوبى وسنوسرت 


)۱ 0۰ , ۲ ,۰ ۵16 .مه , Id‏ 
Id.,op.cit.,p. 182. ۲)‏ 
(۳) - 182 . ۵ و .]0 . مه . 14 


)4( ۰ .م و ۰ أله ۰ مه ,. 10 
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الثالث المقدس . وفی قدس الأقداس كان يوجد تمتال لتحوتمس الثالث بيسن حسورس 
عنيبه وسائیت . وأحل رمسيس الثانى تمثاله بدلا من تمثال تحوتمس الثالث بين أمون 
رع وحورس عنيبه ( ميام ) . وقدمت هذه المقصورة هدية إلى إيطاليا عام 1 
وهی معروضة الآن فى متحف تورين .6 

قصر ابريم : عبارة عن حصن من عصر أمنحتب الأول . ومعبد مسن 
عصر طهرقا . ورسم جزء من الحصن نظرا لإقامة حامية رومائية به فى عصر 
الإمبراطور أغسطس . وحفرت المقاصير فى الصخر وكانت مخصصة لعدة مل وك 
ومعبودات شيدها نواب الملك لكوش خلال الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ٠‏ 
وقطعت هذه النقوش وأعيد تركيبها فى مكان بالقرب من وادى السبوع . وتسم نقل 
لوحة كبيرة صخرية من عصر الملك سيتى الأول ونائب الملك لكوش امنوؤبست 
ونقلت اللوحة بالقرب من معبد كلابشة فى موقعه الجديد .!") 

عنيبه : كان معبد مخصصا لعبادة حورس ( ميام ) ويرجع إلى بداية 
الأسرة الثانية عشرة ( عصر سنوسرت الأول ) ولكن أضاف إليه ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة وخاصة تحوتمس الثالث وكان يوجد بجوار المعبد جبائة تحتوى على 
مقابر من مختلف العصور منها مقابر من الدولة الحديثة وخاصة المقبرة الصخرية 
لبننوت حاكم واوات فى عصر الملك رمسيس السادس التی نقلت إلى موقسع جديد 
بالقرب من عمدا وعلى جدرانها نرى منظرا من الفصل ۱۲۵ من فصول کتاب 
الموتى والخاص بوزن القلب .97 

قام رمسيس الثانی بتشييد سبع معابد فى بلاد النوبة ( بيت الوالى ) جسرف 
حسين » وادى السبوع » الدر » معبدى أبو سمبل » أقشا ,9 


10 ., op.cit.,p 183. 0)} 
Id.,op.cit.,p 183. ۱۳) 
Id. op. cit.,p 183. (0 


4 .184 م,. أنه . مه ,. 10 
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معبدی أبو سمبل : أول من أشار إلى المعبسد الكبير بورکسهارت فسی 
Burckhardt‏ عام ۱۸۱۳ ز ودخله بلزونى عام ۱۸۱۷ . وشیده رس یس الشانی 
لعبادة رع حور آختی وآمون رع وبتاح ورمسیس الثانى نفسه . آما المعید الممغسير 
فکان مخصصا لجتحور ابشك والملكة نفرتاری . وفی الفترة من ١535‏ إلى ۱۹۸ 
نم قطع المعبدین ونقلا على بعد ۲۱۰ مترا من النیل على ارتفاع 55 مترا فى المرقع 
نفسه . وأفتتح المعبدان رسمیا فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۱۸ ٩۱.‏ 

آبو عوده : معبد منحوت فى الصخر عند جبل عدا » حفره حور مصب 
تکریما للسبودین آمون رع » وتحوتی () » وغرق معظمه . 

دوشا : عبارة عن مقصورة صغيرة منحوتة فى الصخر ۰ حفرها تحوتمس 
الثالث .۲1 وتعرضت للغرق أيضا . 


وعلى الرغم من أن معظم هذه المعابد والمقاصير قد تعرض للغرق أو 
لعملية التقطبع والنقل أو فقدت بعض عناصرها المعمارية إلى أن ' فانديه ' قام 
بوصف معابد عصور الدولة الوسطى والحديثة والرعامسة فى بلاد النوبة . وقام 
(۱) 184 و ,. ۵ 0۲ ,, 10 ففی ۸ مارس من عام ۱۹۲۰ دعت هينة 
الیونسکو بباریس إلى إنقاذ معبدی ابو سمبل . وقد بدأت عملية الالقاذ 
والتقطيع فى یونیو ۱۹۱4 وأنتهى منها فى سبتمبر ۱۹۱۸ وقطعت أحجار 
المعبد الکبیر إلى ۱۰۳۵ كتلة والمعبد الصغير إلى 456 كتلة وتم تجمیسع 
أجزاء المعبدين وعددها ۱۵۰۰ قطعة وأعيد تركيبها وأصبح المعبد محفوظا 
فيما يشبه الصندوق الخرسانى مع المحافظة على شكله الأصلى (راجع 
أيضا : المؤلف نفسه : تاريخ مصر القديم » الجزء الثانى ۰ ص ۲۵۱ ) . 
(۲) د.أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة › ص ۲۳۵-۲۳4 ؛ 
وأيضا :. 960 - 958 . م , 11 Vandier „, Manuel d’Archeologie‏ 
Vandier , op. cit .,p. 960. (¥)‏ 


۳۹۷ 
بدارسة كل معبد على حده ووصف مناظره وقام بعمل تخطیط لكل معبد . وقسم هذه 
المعابد إلى نوعين : معابد منحوتة فى الصخر مثل : بيت الوالى » جرف حسين » 
وادی السبوع ؛ اللسييه » الدر » ابوسمیل » ابو عوده » دوشا ۰() ومبنية أو مشيدة 
مثل : عمدا » عنیبه » کوبان » فرس » اقشا » بوهن » سمنه » عمارة » صولب »› 

سسبی ؛ كوا ؛ سانام » جيل برقل .(5) 


وثمة خطر آخر يهدد المناطق الأثرية وهو الزحف السكانى والتعدى على 
أرض الآثار . فهناك على سبيل المثال ۲۵۰۰ آسرة يعيشون داخل الانسار وفرقسها 
وحولها فى المنطقة الاثرية بالبر الغربى بالأقصر ويتطلب الأمر ضسرورة تهجير 
هؤلاء السكان لخطورة الأمر على الآثار على المدى البعيد . 


وفى دراسة حديثة قدمها د. ياسين السيد بعنوان ' البيئة والآثار فى مديئنة 
القاهرة ' (') وأوضح أن العوامل المسببة للتلوث عديدة منها تلرث الهواء بغازات 
ثانى أكسيد الكبريت وهو غاز حمضى مهلك للمواد الأثرية فيسب تلق الأنسجة 
وابيضاضا فى الأصباغ بالإضافة لتقف المواد الأثرية من الجلود والورق 
والمخطوطات علاوة على أنه يتسبب فى تآكل القطع الأثرية من الحديد والنحاس 
والبرونز والفضة . 

وكذلك أكاسيد النتروجين وغاز أكسيد النتريك المتسبب فى إزالة آلسوان 
الجاود والاقمشة وغيرها من الاصباغ المصبوغة ٠‏ 

كما أن هذه الأحماض فى ظل رطوبة عالية تتعماقط فى شكل أمطسار 
حمضية تعرض الآثار الثابتة والمكشوفة مثل منطقة الأهرام وأبو الهول والمبسانی 
الأثرية الأخرى كالمعابد إلى تفتيت أحجار میانیها . 
Fig 443 - 451 . 0)‏ 960 - 949 . م , . Vandier , op . cit‏ 
م( . 452-458 Fig‏ 960- 949 . م , Id ., op. cit.‏ 
(۳) نشر مختصر لها فى جريدة الأهرام بتأريخ ۱۹۹۲/۲/۱۸ فى باب 

" البيئة *. 


۳۹۸ 

ولمع خطر التلوث الذی یحاصر الکنوز الأثرية لابد من وضع المرشسحات 
على فتحات الهواء الداخل للمتاحف ‏ وترکیب مرشحات أو مرسبات على مداخن 
المصائع واصلاح وصيانة وإحلال شبکات الصرف الصحی ومیاه اشسسرب لتقلل 
الفاقد والذى یشکل خطورة على المناطق الاثرية . وأخیرا الترکیز على الدراسات 
التی تمکننا من الاستفادة بالمياه الجوفية حول المدن والمناطق الاترية وسوف یسودی 
ذلك إلى انخفاض مستوی المیاه السطحية . 
۳- وبالنسبة للكتابات التاريخية نلاحظما یأتی : 
أ - أن سطوح اللوحات والصلابات ومقامع القتال قد استخدمت لنقش مناظر تاريخية 
وأسطورية عبر الفنان بالصورة دون الكتابة المعرفة الجيدة فى هذه العصور السحيقة 
فى القدم . ولذا فمن الصحب تفسیر حقيقة أو معنی ما صور على هذه اللوحسات أو 
الصلایات أو مقامع القنال بنوع من الدقة . 
ب - وعن القوائم الملكية نقول : 
-١‏ إن أغلب هذه القوائم والحوليات المذكية التي وصلت إلينا ليست سليمة » فقسد 
تعرض أغلبها للتلف والكسر والتهشم » مما أدى إلى ضياع بعض الأسماء الملكية 
وعدم التأكد من بعضها الآخر . 
۲- إن أغلب القوائم تمدنا بأسماء الملوك بالتتابع من أقدمهم حتى عهد الملك السذی 
أمر بإعداد هذه القائمة أو تلك . وكان مانيتون أول من وزع هذه الأسماء على 
أسرات متعددة . 
۳- إن القوائم الملكية بتكوينها هذا » تبدو جافة . وفى أغلب الأحيان نجد ذكر أسماء 
وتواريخ مجردة » وإذا نظرنا إلى هذه التواريخ نجدها غير كافيسة لالسها لا تذکسر 
أحداث كل عام بالتفصيل من حكم كل ملك ولكنها تذكر أهم أحداث عهده . 
4- أن هذه القوائم لا تعطينا بداية زمنية ثابتة » ابتداء من حكم أول ملك شرعى فى 
بادية الأسرة الأولى . ولكن تعطينا الفترة الزمنية التى استمرت فيها حكم كل ملك 


۳۹۹ 

على حده ؛ ولهذا نجد أن لكلك ملك فترته الزمنية التی حکم فیها سواء أکانت طويلة 
أو قصيرة » ومع بادية حکم كل ملك يبدأ تاريخ جديد » وقد أدى ذلك إلى انمدام 
التسلسل التاريخى بالنسبة لنوالى الملوك على العرش ووجود ما يسمى بالتواريح 
المستقلة . 
5- إن هذه القوائم لا تمدنا بأسماء ملوك عصر الاسرات الملكية والحاكمة .ولكنها 
اقتصرت على أسماء ملوك عصر الأسرات المبكر والدولة القديمسة والوسسطى 
والحديثة وعصر الرعامسة وعصر الأسرة الثانية والعشرين . أى الأسرات التسى 
وجدها أسماؤها مذكورة هی فقط تلك التى كان يطلق عليها أسرات أو عائلات 
شرعية .۱ لذلك نجدهم قد استبعدوا ذكر أسماء ملوك الهكسوس فى الأسرة الخامسة 
عشرة حتى الأسرة السابعة عشرة » استبعدوا أيضا أسم الملك الخارج على عقيدة 
آمون وهو اخناتون وكذلك ثلاثة من خلفائه . فنلاحظ مثلا أن قائمة أبيدوس تذكر 
أسماء الملوك الصغار فى الأسرة الثامنة على حين رأى مسانیتون أنه ليس مسن 
الضرورى ذكر أسمائهم لضآلة دورهم » وعلى العكس نجد أنه أعطى العدد الاجسالی 
لهؤلاء الملوك وهو ثمانية عشر ملكا . وأعطى كذلك كما رأينا عند الحديث عن 
مائیتون » مجموع سنوات حكم الأسرات من الأسرة الأولى حتى وفاة دارا . ونلاحظ 
أيضا أن لوحة سقارة حذفت الخمسة الملوك الأوائل فى الأسرة وبدأت الملك میس 
Ms‏ (؟) وتنتهى القائمة على اللوحة عند اسم رمسيس الثاني . 

ونلاحظ كذلك أن قائمة أبيدوس أسقطت ملوك الأسرتين التاسعة والعاشوة » 
ولم تذكر إلا أسم ملكين من ملوك الاسرة الحادية عشرة » وأسقطت اسم الملكة سبك 
نفرو وآخر حكام الأسرة الثانية عشرة . ولم تذكر القائمة أى ملك من ملوك العصر 
الوسيط الثانی وعصر الهكسوس وتذكر لنا جميع أسماء ملوك الاسرة الثامنة عشرة 
ماعدا أسماء حتشبسوت واخناتون وسمنخ كارع وتوت عنخ آمون وآی . 


Maspero , Histoire Ancienne , p . 288 . (0) 
Vercoutter , LEgypte Ancienne ,Paris (1963) , ۲۰66-71. (¥) 


۳۰۰ 

-١‏ بمقارنة القوائم الملكية بقائمة مانیتون التعرف على الاسماء التی ذكرها هذا 
الاخیر ۰ نجد أنه پوجد اختلاف أحيانا » فنلاحظ أن بردية تورین تذکر بالنسبة 
للاسرات الست الاولی حوالی اثنين وخمسین ملكا على حين یذکر م‌انیتون تسعة 
وأربعين . وبالنسبة للاسرة الثانية عشرة فكلا المصدرین یعطی أسماء سبعة ملوك » 
ثم اتی بعد ذلك كر أسماء عدد كبير من ملوك حكموا فترات قصيرة جدا لم يذكرهم 
مانيتون وذكرتهم البردية . ورأى شامبوليون أن هذا الاختلاف ناتج أحيانا من أن 
كثير! من الملوك كانت لهم خانتان بأسمائهم وليس خانة واحدة يكتب بداخلها الاسم ء 
وهكذا كانت قائمة أبيدوس تعطى غالبا الاسم الملكى على حين يعطى مانینون الاسسم 
الحقيقى . ولكن هذه الصعوبة بدأت تختفی شيئا فشيئا بفضل اكتشاف النصسوص 
الجديدة حيث أننا نجد على بعض الآثار أن الخانتين الملكيتين قد ذكرتا مه بعضهما . 
۷- لاشك أن هذه القوائم تساعدنا على فهم تتابغ الملوك والاسرات التى حكمت على 
عرش مصر القديمة ولكنها لا تساعدنا على فهم ما كان عليه الشعب أو ما كان يحدث 
من تطورات فى المجتمع وفى مختلف المجالات الحضارية فى الفكر والستقدات 

والعلوم والمعارف والفنون المختلفة . 


۳- وبالنسبة الأساطبر والقصص نلاحظ ما يأتي : 

أن بعضها كان يغلب عليه الطابع الأسطورى عندما يتعرض للأوضاع 
السياسية والتى كانت سائدة فى البلاد قبل قيام الأسرة الأولى وتحقيق وحدة البسلاد 
السياسية . والبعض الآخر يشوبه الغموض عندما يتعرض للحديث عن الأخطار التى 
هددت حياة بعض الملوك . والقلة من هذه القصص ما نجده واضحا . 


۰۱ 


۶- وبا لنسبة لما وصل ألببنا من کتابات مانیتون ومن جاءوا من بعده نلاحظما 


-١‏ مما يؤسف له أن التاریخ الذی کتبه مانیتون فقد فى حریق مکتبة الاسكندرية ولم 
یصلنا منه إلا بعض مقتطفات ولم يصل الینا كاملا حتی نستطیم دراسة وتحلیل مادته 
التاريخية وفهم الکثیر من الحقائق التی یصعب الوصول إليها الآن . 


۲- أن مانیتون أعطانا آسماء الملوك المصربین باليونانية ؛ فکان من الصعب قراءة 
بعض الاسماء الموجودة على الآثار والوثائق لاختلاف النطق . 

۳- نجد فى النسخ أو المقتطفات التى وصفت إلينا عن کتابات مانیتون بعض الاخطاء 
الواضحة » خاصة باننسبة لملوك الاسرة الثامنة عشرة التی نعلم عنها الکثیر بفضل 
المصادر الأئرية الاخری ونصوص تلك الفترة المتعددة . ونلاحظ أيضا أن كلا من 
جولیوس الافریقی واوسب لم یفقا على الاطلاق على ما جاء عند مانيتون . فنجد 
مثلا أن الافریقی يعطى للأسرة الثائية والعشرين أسماء تسعة ملوك على حين يعطى 
أوسب ثلاثة ملوك فقط . ويعطينا مانيتون أحيانا عدد الملوك فقط دون أسمائهم ومثال 
ذلك عدد ملوك الأسرة السابعة والعاشرة والعشرين » وأحيانا يعطى أصل مدنهم التى 
خرجوا منها » وأحيانا أخرى نجد أسماء مختلطة إلى حد كبير ۰ فمثلا ألسم الملك 
سنوسرت الأول من الأسرة الثائية عشرة كان ينشابه فى طريقه الكتابه مع اسم ششئق 
الذى حكم فيما بعد بحوالى آلف عام تقريبا .290 

6- نجد أحيانا أن طول مدة حكم كل ملك كما جاء عند مانيتون تختلف عما جاء فى 
القوائم الملكية الأخرى . 


فقدان المصدر الأصلى لما كتبه مانيتون أعطى أهمية خاصة لما كتبه مسن 


Gardiner , 0۵۰۰, ۲ 46 (0) 


۳۰۲ 
ثانیا: وعن الآثار والنقوش القديمة غير المصربة والمتعلقة بمصر وتاریخها 
القدیم وأصولها الخلاثة نقول : 


۱-انه بالنسبة لمصادر بلاد الشرق الادنی القدیم نلاحظ ما يأتى : 


تتمثل الصعوبة بالنسبة لهذا المصدر فى عدم وجود متخصصین فى مصر 
وفی الجامعات المصرية فى الکتابات المسسارية والحيقية والفينيقية والأرامية القديمة 
الذين یستطیون الاطلاع على الوثائق المكتوبة بهذه الکتابات فى الداخل والخارج ؛ 
والقيام بعمل دراسات تحليلية لما جاء فیها عن تاريخ مصر القدیم والوقسوف على : 
بعض الحقائق ربما یکون قد أغفليا العلماء الاجانب الذين قاموا بدراسة هذه المصادر 
من قبل . وقى الواقم نحن نفتقر إلى التعاون العلمی غى هذا المجسال بيسن علمساء 
التخصص فى الوطن العربى . 


۲- ونلاحظ فيما كتبه الرحالة والكتاب البونان الرومان ما ببأفي : 

-١‏ إن الروايات والشواهد التى نقلها إلينا هؤلاء الرحالة والكتاب لا تمثل الا الشیء 
القليل من معالم تاريخ وحضارة طويلة الزمن لذلك فمن الصعب القول أنها تغطى كان 
المظاهر الحضارية . وعند الاستشياد بها يجب فحصها فحصا دقيقا . 


۲- إن هؤلاء المؤرخين زاروا مصر فى نهاية ما يسمى بحكم الأسرات الوطنيسة أى 
زاروها فى أيام ضعفها » وفى حصورها المتأخرة مثل هيرودوت الذى زار مصسسر 
فى نهاية الحكم الفارسى لمصر . ولو أتاحت الظروف لبعض هؤلاء الرحالة زيسارة 
مصر خلال عصور نهضتها » وفى أيام مجدها وقوتها لتغير الكثير من آراء‌هم 
وانطباعاتهم 4٩.‏ 


. ۸۲ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ».ص‎  )۱( 


۳۰۳ 
۳- أننا لا نجد أحدا من هولاء المؤرخين أو الفلاسفة على دراية ولو بقدر یسیر 
باللغة المصرية القديمة وكتاباتها المختلفة . ولم يعتمد أ. نهم على الممسدر 
الرئیسی إلا وهو الوثائق العديدة التى كانت موجودة فى دور السجلات العامة 
والمعابد » ولكنهم رددوا وسجلوا أقوالا نقولها عن غيرهم ممن قابلوهم من المصريين 
وبخاصة صغار الكهنة » ولا نعرف مدى درجة علم ومعرفة الذين لجأوا إليسهم 
وأمدوهم بالمعلومات المختلفة » كما أدى عدم معرفتهم باللغة المصرية القديسة إلى 
سوء فهمهم للكتير مما ذكره هؤلاء المصريين ونقلوه عنهم بسوء فهم أيضا . 
-٤‏ أنهم لم يعاصروا أكثر الأحداث التى نقلوا أخبارها إلينا فى كتاباتهم » كما أن 
المصريبن بدورهم كانوا يحدثونهم عن عصور مضت منذ آلاف السنين » فأختلط 
بذكرياتها الكثير من الخرافات والأساطير .!'! مما أدى إلى شيوع بعض الأخطاء عن 
تاريخ مصر القديم وحضارتها . 
5- لم يحدثنا أى من هؤلاء الرحالة أو الكتاب عن مقابلتهم لاهل الفكر والأدب فى 
مصر القديمة » أو أية شخصية من الشخصيات صاحبة الفكر والهامة التى عاشت فى 
المجتمع لمصرى فى العصور التى جاءوا فيها إلى مصر . 
-١‏ إن إقامة الرحالة والكتاب كانت في أغلب الأحيان فى مدن الوجه البحسرى أو 
عراصم المدن حيث اتخذت المظاهر الحضارية طابعا خاصا » فلم يتبينوا أوجه نشلط 
الحياة اليومية والتقاليد والعقائد فى كل الأقاليم » وخاصة أقاليم الوجه القبلى ء ولهذا 
فقد أخطئوا فى بعض ما صوروه عن مظاهر الحضارة المصرية . 
۷- أن هؤلاء الرحالة والكتاب لم بتجهوا فى كتاباتهم اتجاها علميا سليما » ولم يهتموا 
باستقصاء الحقائق بقدر ما حرصوا على الإفاضة فى المبالغات والإغراق فى 
القصص الخيالية حتى پثیروا فى نفوس قراءهم غريزة حب الاستطلاع . ونلاحظ أن 
هيرودوت كان يستعين فى بعض الأحيان بقصص شعبى لا يعتمد على الواقع أو 


. ۸۳ - ۸۲ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص‎  )۱( 


۳۰ 

الحقائق التاريخية » أو یذکر بعض القصص الخيالية التى تنسب إلى بسض 
الملوك ۱۰ 
۳- وبالنسبة لبعض الإشارات التى جاعت فى الكتب المقدسة دقول : 

أنها إشارات لها أهميتها » فالنسبة لما جاء فى كتاب العهد القديم من إشارات 
لاحداث وقعت فى مصر وفلسطين » فهى أحداث توکدها بمض نقوش المصادر 
الأثرية . أما بالنسبة لما جاء فى آيات القرآن الكريم من أحداث فإننا لم نعمثر فى 
المصادر الأثرية المختلفة بما عليها من نقوش وكتابات على أية معلومات أو إشارة 
عن فترات وجود سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وهارون 
مع فرعون . ومن المحتمل أن يكون ذكرهم موجودا فى بعض الوثائق التى لم يكشف 
عنها حتى الآن ؛ والتى مازالت مطمورة فى طى الكتمان » أو أن ذكرهم . وذکسر 
عاديون فى العصور القديمة لأنه تاريخ مقدس . 
ثالثا : أما بالنسبة للإشارات التى جاءت فى كتابات الإخباريين العرب ثهى: 

إشارات لها أهميتها أيضا بالنسبة لوصف الدقيق لبعض الآثار القديمة التسى 
كانت قائمة فى عهود زيارتهم لمصر والتى أندثر بعضها الآن . 

ولكن كل ما دونوه من روايات عن الآثار المصرية وتاريخ مصسر القديم 
عند حديثهم عن عجائب مصر وما بها من برابی يخلو من الاعتماد على المصادر 
الأثرية والتاريخية ويعتمد فقط على الرواية الشفهية . كما أن معظم هذه الکتابسات 
مشبعة بقصص السحر والأساطير وخاصة بالنسبة لأسماء الملوك القدماء وأعمالهم . 
ولهذا فمعظمهم ما جاء عندهم بحاجة إلى تعديل وتفسير على أساس علمى سليم نظرا 
لتطور علم الدراسات المصرية القديمة والتوصل إلى معرفة العديد من الحقسائق 


Gardiner , op . cit ., م‎ 47 . 0) 
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التاريخية رالمظاهر انحضارية. وهذا لا يمنع أن وصف القلة منهم لا یخلو من بمض 
الحقائق وخاصة عند وصفهم للأثار القائمة فى منطقة الجيزة . 


وابعا :وبالنسبة للهسادر الأوربية الحديثة بشقیها نجد : 


أنه على الرغم من قیمتها العلمية الكبيرة فان يعض المورخین ممن كتبوا 
عن تاريخ مصر القديم قد أساءوا فهم أحداثه ونظروا إليه نظرة غير محايدة ؛ ولم 
ينهجوا فى کتاباتهم نظرة محايدة التی يجب أن بتحلی علیهم کل مؤلف أو كاب . 
فبعش تفسیراتهم تتسم أحيانا بالعنصرية ؛ والبعض الآخر يخضع لعدة افتراضسات 
هی من نسج خیال فأدى إلى وقوعهم فى عدة أخطاء . 

وإذا تغاضینا عن كل هذه الثغرات فى المصادر التى ذکرناها فيما یضص 
تاريخ مصر التديم وحضارتها » نقول أن هذه المصادر تبين لنا ما يأتى : 
-١‏ إن فترات الاستقرار فى هذا التاريخ فى الفترات الأكثر طولا » على حين أن 
فترات الفوضی والاضطرابات والثورات وعدم الاستقرار هسى الفترات الأكثر 
قصرا . 
۳- على الرغم من كثرة الآثار التى تمدنا الآن فإنه لا يزال هناك بعض الفترات التى 
يسودها الغموض والشك خاصة العصر الوسيط الأول والعصر الوسيط الشانی شم 
الفترة بين الأسرة الحادية والعشرين والرابعة والعشرين ٠‏ 
*- إن الفترات المعروفة جيدا تمثل فى التاريخ المصرى القديم الثلث من مجمل هذا 
التاريخ » أما الفترات المعروفة قليلا أو غير المعروفة فهى تمشل اللثين ؛ فمسن 
الثلاثين أسرة التى حددها لا مائیتون » نعرف فقط » بطريقة واضحة تاريخ إحدى 
عشرة أسرة . 
؛- منذ تقسيم مانیتون وحتی الآن يقوم علماء الدراسات المصرية القدیس بتقسيم 
المائة والتسعين منكا ( بعض العلماء يعطى ۲۵۰ ملكا ) الذين حكموا مصر علسی 
قلاثين أسرة . ولكن لفظ أسرة يجب أن يؤخذ هنا بمعناه المحدد » وذلك لأن عسددا 
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معینا من الملوك کانوا ینتمون إلى أسرة واحدة » وغالبا ما تنقصنا معرفة الروابط 
التى كانت تربط بين الملك وخلیفته ۰ ولهذا فان تتابم الملوك لیس مؤكدا ؛ وأحيانا 
نری بعض الشخصیات القوية التى تنجح فى الظهور وتستولی على تقاليد الحکم . 
۵- نجد أن جمیم الاسرات لیس لها نفس الاهمية » فبعضها غير حقیقسی (مشل 
الاسرة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثالثة عشرة والرابمة عشرة ) والبمض 
الآخر لا یحتوی الا على عدد قلیل من الملوك » مثل الأسرة الرابعة والعشرین التسى 
كان بها ملکان والثامنة والعشرین وبها ملك واحد فقط » والبعض الأخر كان یحتوی 
على أكثر من عشرة ملوك مثل الاسرة الثامنة شرة التی كانت تشمل أربعة عث 
ملكا . 

+- يمكن التول أيضا أم من بين هؤلاء الذیسن تذکرهسم القوانسم الملكيسة والآثار 
المختلفة » من كان غير معروف » والكثير منهم لم يساهم إلا بدور بسيط فى السياسة 
الداخلية أو الخارجية ولم يكن لهم أى دور يذكر أو أى تأثير فى مجريات الأحداث . 


۷- على الرغم من الثئرات الموجودة » والاختلاف الواضسح بين قوائسم الملوك 
المختلفة وما يعطيه مانيتون ؛ فان هذا الترتيب المستمر يغطى فترة خمسة وثلاثين 
قرنا » وهو ما يمكن أن نسميه تاريخا موحدا » وذلك مما يعطى معالم تاريخ مصر 
القديم أهمية کبری » لأننا لا نملك فى أى مكان آخر ٠‏ قوائم ممتدة ومستمرة مثل ما 
نجده فى تاريخ هذا البلد العريق ؛ بالإضافة إلى ذلك » فان هذا التاريخ » المفصل 
لمصر القديمة قد بدأ فى فترة بعيدة جدا وغاية فى القدم وفى هذا المرکسب المتسع 
لتتابع السنوات والقرون » وسوف نرى وفود مئات الملوك على عرش مصد . 
القديمة . 

۸- إن هذه القوائم ليست نهائية » ولكن مع استمرار الاكتشافات الاثرية الحديثة نأمل 
في المزيد م الكشف عن القوائم الملكية أو أى أثر أو وثيقة تزود من معلوماتنا عن 
ترتيب ملوك تاريخ مصر القديم . مثل الدراسة الحديثة التى قام بها ' يويوت ' ,أثبت 
فبها أن هناك ملكا غير معروف يدعى أوسر کون بن مهيت أونشى كان والدا تتشنق 


۳۰۷ 
الأول فى الاسرة الثانية والعشرین ٩.‏ وهکذا فان مجال الکشف لا يزال مفتوحا » 
ومجال البحث لا یزال یتطلب المزید من الجهود والمزید من التأليف والنشر . 
الحفاثر کمصدر مجدد للمادة الأثرية : 


أهم الحغائر العلمية والاكتشافات الأثربة التى تمت من عام ۱۸1۳حتی عام ۱۹۸۹: 

تعتبر الحفائر العلمية والاكتشافات الأثرية ممسدر هام ومجسدد للمادة 
الأثرية . لم تبدأ الحفائر العلمية بالمعنى الصحيح فى مصر إلا عام ۱۸۱۲ على يد 
الإسكندر رند . ولكنها لم تحقق النجاح المطلوب إلا على يد بترى ومجموعة أخسرى 
من الأثريين الأجانب ابتداء من عام ۱۸۸۰ إلى ۱۹۱4 .0 


وحتى عام ۱۸۷۰ كانت معرفتنا بالدراسات المصرية تقتصر على الفترات 


الأخيرة من تاريخ مصر القديم .© 


وتوالت الاكتشافات الأثرية الكبرى فى النصف الثانی من القرن التاسع 
عشر وحتى قرب نهاية القرن العشرين . 
فقد بدأ ماريت 18216006 حفائره فی عام ۱۸۵۰ حيث كشف بعدها بام 
عن سر ابيوم سقارة عام ۱۸۵١‏ واستمرت أعماله حتى نهاية عام ۱۸۵۳ ) وما عثر 
عليه بداخل السرابيوم واستخراجه يعتبر من أعظم لحظات الاكتشافات الأثرية فسى 
مصر . فقد قدرها ماريت بحوالى سبعة آلاف أثر » لا يرجع أغلبها إلى فسترة حفر 
السرابيوم ولكن من بينها آثار ترجم إلى عصر الدولة القديمة منها تمثال الكاتب 
الجالس الذى نقل إلى متحف اللوفر . وعثر على هذه الآثار أثناء تنظيف المقابر 
والآبار الجناتزية أعلى السرابيوم . وهناك أكثر من ثلاثة آلاف أثر عثر عليها فى 
Yoyotte , BSFE 77-78 (1977), p.48 - 49 . 0)‏ 
Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt, p.27. (۲)‏ 
Id.,op.cit.,p.27. (‏ 
Guides Bleus : Egypte , Paris 1956 , p. 202-204. (‏ 
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انمعبد الجنائزی للعجل ابیس وفی المبانی الملحقة بالسرابيوم . ومن بين ما عثر عليه 
داخل السرابیوم أكثر من ۱۲۰۰ لوحة ترجم إلى الاسرة الثامنة عشرة حى نهايسة 
العصر البطلمی ۰ وتشمل لوحات کتبت بالهیرو غليفية والهيراطيقية والديموطيقية .6 
ومن بینها لوحات خصصت للمجل ابیس وأقامها كهنة المعبود بتاح . وأمکن لساریت 
أن يعد قائمة ب٤٠‏ عجل ابيس ‏ كانت مدفونة فى توابیتها فى ۳۱ حجرة جنائزية . 
وأول عجل دفن ومن أجله حفرت السراديب الكبرى كان فى العام ۵۲ من حكم الملك 
بسماتيك الأول .!') وكان يبلغ وزن بعض التوابيت قارغة حوالى ۷۰ طن .(*) وبسد 
ذلك بعام واحد ۱۸۵۲ أكتشف ماريت معبد الوادى للملك خفرع .أ وفى عام ۱۸۵۸ 

عثر ماريت على خبيئة مومياوات كهنة المعبود مونتو بالقرب من الدير البحرى ١.‏ 
وفى العام نفسه كان ماريت أول من قام بتنظيف معبد مدينة هابو ( وبعدها 

تولى العمل بنشاط كبير جريبو 0۳608106 عام ٩, ) ۱۸۹٥‏ 

وبعد ذلك بعام ۱۸۵۹ اكتشف ماريت فى دراع أبو النجا بالبر الغربى فسی 
طيبة مقبرة أو خبيئة بها التابوت الفخم ومومياء الملكة إعح حتب زوجة الملك كلمس 
وأم الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة . وعثر فى هذه الخبينة على كمية 
Vercoutter , Textes Biographiques du Serapeum de (1)‏ 
Memphis , Paris 1962 , ۵ . IX - XV (preface) .‏ 


Id.,op.cit.,p.XI . (0 
Id.,op.cit.,p. X11. (2 
TOP ل‎ OTE, (5 
Guides Bleus : Egypte , p.167. 0 
Baines - Malek , op. 011. , p.103. ل(‎ 


Guides Bleus : Egypte , p.411. (» 
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كبيرة من الحلی وأدوات الزينة .(2 

وفی عام ۱۸۸۱ أكتشف ماسبرو ۷225۳570 خبيئة المومیاوات الملكية فإلى 
الجنوب من معبد الدير البحری وبالقرب من الطریق المسودی إلى هضبة شيخ 
عبد القرنة عثر على مقبرة رقم ۳۲۰ عبارة عن بثر عمقه ۱۱,۵۰ مسترا وعرطسه 
۲ متر » ویوجد فتحة فى جداره الغربی تؤدى إلى ممر عرضه ۱,۶۰ متر وارتفاعه 
۰ مثر ویتجه نحو الشمال بطول ٠١‏ مترا . وفی المنتصف یوجد ممر یژدی إلسى 
حجرة طولها ۸ أمتار . وکائت تحتوى على ۱۳ مومياء ملكية (') . واحدة من الأسرة 
السابعة عشرة . وخمسة من الاسرة الثامنة عشرة » وثلائة من الاسرة التاسعة 
عشرة » وائنتان من الاسرة العشرین » وائنتان من الأسرة الحاديسة والعشرین ۰ 
بالاضافة إلى عدد من مومیاوات ملکات وأمیرات من مختلف الاسرات مع بقایا 
متاعهم الجناتزی .0 

وفی عام ۱۸۸4 أدخل بتری 26516 النظام التتابعى فى تأريخه لفخار 
عصور ما قبل التأريخ الذى أكتشفه فى نقادة . وسار على منوالسه الامریکیسان 
ریزنر ۴65067 وونلوك Winlock‏ . 

وفی عام ۱۸۸۷ عثرت |حدی الفلاحات فى تل العمارنسة على لوحات 
صغيرة من الطین المحروق وکتبت بالخط المسماری . عثر علیها فى الجزء الذويقمع 
بين القصر الملکی والمعبد الکبیر . وکانت عبارء عن الرسائل المتداولة بين آمنحتسب 
الثالث والرابم وملوك وأمراء بلدان انشرق القديم . 
Guides Bleus : Egypte ,p. 367. (0)‏ 


. Guides - Bleus : Egypte م,‎ . 382: Baines - Malek , op. () 
cit.,p.103. 


Guides- Bleus : Egypte , p.382. )۳( 
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وفی عام ۱۸۹۱ عثر جریبو ودارسی 1876557 - 01608101 على خبيئة 
مومیاوات كهنة آمون وخونسو وذلك فى بئر يقع على بعد ۱۵۰ مترا من معبد الدير 
البحری إلى الشمال من الطریق الصاعد . ویبلغ عمق هذا البئر ٠١‏ مترا وغطی 
ببقایا صخرية من نفس نوع المسخر المحیط بالبثر . ویودی البثر إلى ممر طویسل 
ارتفاعه ۱,۸۰ متر وعرضه ۱,۸۰ متر كان مکدس بها توابیت خشبية برصوصة 
على امتداد ۱۲۰ مترا . وکان عدد هذه التوابیست ۱۸۳ منها 1۵ تخص كهنة 
وکاهنات آمون . هذا بالاضافة إلى ۱۱۰ صندوق للاوشبتی و ۷۷ صندوق على شکل 
الهيئة الاوزيرية ومنها ۷۵ صندوقا تحتوی على بردیات 1 وقام 80071001 بعد هذا 
الكشف بالعمل فى تل العمارنة وألف کتابا بعنوان مثير : 

Two days Excavation at Tell el Amarna 


' يومان حفائر فى تل العمارنة ۲۳۳ 


وتبعه بتر ی الذى عمل لمدة موسمين خلال عامى ۱۸۹۱ و۱۸۹۲ ونجسح 
فى الكشف عن بعض الآثار الهامة . منها جزء من قصسر إخناتون ؛ واكتشسف 
بارزانتی 885561 عام ۱۸۹۲ مقبرة أى غير الكاملة فى البر الغربى فسى طيبة 
والتى تحمل الآن رقم ۲۰ .7 

وفى عام ۱۸۹۵ إلى ۱۸۹۷ اكتشف املینو 81061106811 جبانة أم الجساب 
إلى الغرب من معبد ابيدوس على بعد ۳ كيلو متر . وعثر بها على ۲۵۰ مقبرة منها 
ستة مقابر ملكية من العصر الثينى وهى تخص واجى ووديمو وسمرخت وقاع وخع 


سخموى وبرايب سن . 


Guides Bleus : Egypte .م,‎ 3 0) 
Baines - Malek و‎ op. cit.,p.28. ۲) 
Guides Bleus : Egypte , p.280. م(‎ 


۳۱ 

وعلی آلاف من قطع انمتاع الجنانزی . وأکمل هذه الحفائر بعد ذلك بستری 
من عام ۱۸۹۹ إلى ۱۹۰۱ وأکتشف خلالهما مقبرتین ملکیتین تخصان الماك عج ایب 
والملكة مريت نیت: .© ۱ 

وفی عام ۱۸۹۸ أكتشف الاثری الفرنسی لوریه 10706 - مقبرة آمنحتسب 
الثانی فى وادی الملوك وهی تحمل الآن رقم ۳۵ . واکتشف بها خبيئة مكونة من 
تسم مومياوات ملكية .) 

ومع بداية عام ۱۹۰۲ و۱۹۰۳ أكتشف بترى أقدم اساسات بها معبد اوزير 
فى ابیدوس ,0 

وكشف لجران 1,087210 خبيئة تماثیل الكرنك على عمق ١4‏ مترا فسى 
الفترة من ۱۹۰4 و ۱۹۰6 . وكتب ماسبرو عن هذا الكشف الهام فى 
ه / ۰۷۲ أن هناك ۷۰۰ تمثال خرج من هذه الخبيئة . ولكن أتضسح بعد 
ذلك كما سجل بارجيه أم هناك ۷۵۱ تمثال اكتشفت عام 1505 و۱۷ ألف تمثال من 
البرونز رم ٠‏ ويبدو أن هذه الحفرة قد حفرت فى عصر البطالمة فى الفنساء شمال 
الصرح السابع وجمعوا فيها كل هذه التماثيل مع تأدية الطقوس الدينية لها ١.‏ 


Guides Bleus : Egypte م,‎ 303 - 304 . 0) 
Guides Bleus : Egypte , م‎ . 423 : Baines - Malek . OP. 1) 
cit.,p. ۰ 

Guides Bleus : Egypte , p. 302. 


Barguet , le Temple d' Amon - Rê a'Karnak , P.276. 


Maspero , Etude de Mythologie Egyptienne ۷۱11 , .و‎ 


218 - 219 ; Id ., Ruines et Paysages de L’Egypte , ۰ 
174. 


( 
Maspero , Ruines et Paysages de L'Egypte , م‎ . 68. ( 

( 
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رترجم هذه التمائیل إلى الفترة من الأسزة العشرین إلى المصر البطلمی[ 
وکما یذکر بوتمر أن معظم هذه التمائیل من المصر المتأخر وأن هناك أكثر من ۲۳۰۰ 
تمثال التى عثر علیها فى الخبيئة صنعت بعد فترة الاسکندر الأكبز وأغلبها غير 
منشور") وذكر أيضا أن هناك ۰۰۰ تمثال تم حصرها والباقى غير معروف ( 
ويذكر بانز أنه كان هناك آلاف التماثيل الصغيرة .) وقمنا بنشر نصوص وترجمة 
عشرة تماثيل من هذه التماثيل المعروضة بالمتحف المصرى » وهی نصوص من 
العصر المتأخر وتترجم لأول مرة وتلقى لنا الضوء عن الحياة الدينية ودور الكهنة 

فى معبد الكرنك .() 
وإذا عدنا إلى تل العمارنة فنجد أنه كانت هناك بعثة ألمائية وصلت إليها بين 
عامى ۱۹۱۳ - 1114 برئاسة لودفيج بورخارت 1307002706 وكشفت عن منزل 
النحات تحوتمس وعثر فى هذا المنزل على الرأس الجميلة للملكة نفرتيتى والتى تزين 
الآن متحف برلين ( رقم ۲۱۳۰۰ )) وكذلك رأس لأميرة من الحجر البللورى البنی 


Maspero , Etude عل‎ Mythologie Egyptienne م,‎ . 218 . (0) 
Bothmer ,Egyptian Sculpture of the Late Period, p. 151. (") 
14 . , ۵9 . ۵. ,  . 2 ۰ (۳ 
Baines - Malek , op ۰ cit . , p 91. (6) 


R. el Sayed , BIFAO 83 ( 1983),p.144-148;t.84 (o) 
(1984), .مر( 1988 ) 88 ۱ : 146 - 127 .م‎ 171 - 184 ;ASAE 
69 (1983), و , (1984) ۰70 : 239 - 219 . و‎ . 323 2-9: 


1-8 ام 158 - 137 .م ,)1999 (74 


Baines - Malek , op. cit ., 0۰ 28 , 225 . 0) 


۳۱۳ 

حاليا بمتحف برلین الشرقية ( رقم ۲۱۲۲۳ )۸ . وتوالت الحفاثر فى البر الغرسی 
في طيبة دون توقف حتی عام ۱٩۳۲‏ . 

وهنا لا يجب أن ننسى موقع دير المدينة الذى كان مصدرا لعدة اكتشافات 
خلال القرن التاسع عشر واكتشفته بعثة إيطالية فى نهاية القرن التاسع عشر وعملت 
به بعثة ألمانية برئاسة جورج موللر 7 فى عامی ۱ و ۱۹۱۳ . وفی عام 
۷ بدأ المعهد الفرنسی للأثار الشرقية بالقاهرة حفائره فى هذا الموقع دون انقطاع 
حتی الآن وتم الكشف عن معظم قرية العمال والجبانة والمعابد الملحقة ("أوكشف لففر 
Lefebvre‏ عام ۱۹۲۰ الذى كان يعمل لحساب مصلحة الآثار عن مقبرة بيتو ‏ 
زیریس فى تونا الجبل .77 

ونجح هوارد كارتر 087666 فى العثور على مقبرة توت عنخ آمسون فسى 
نوفمبر ۱۹۲۲ وظل يعمل على نقل محتويات المقبرة لمدة عشر سنوات . وقد أحدث 
هذا الكشف دويا عالميا كبيرا . وفی كتاب صدر حديثا عن هوارد كارتر من تأليف 
ه . ف . وينستون جاء فى المقدمة التى كتبها بينيلوب مشاهدته هذه الفترة مسن 
رواج لتجارة الآثار المصرية والتعدى عليها . وقد أصاب أوروبا بعد اكتشاف هذه 
المقبرة نوع من الجنون سمى ' بجنون توت 1/1813 - ںآ * والذى كان يدل علسی 
انبهارهم وإعجابهم بالحضارة المصرية القديمة . وأدى ذلك إلى تدفقهم بالآلاف علسى 
مصر إلى ازدهار سرقة الآثار والتجارة فيها ۰ 


وفى عام ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ عثرت بعثة متحف المتروبوليتان على محجر إلى 
الشمال من معبد الدير البحرى كانت به مجموعة من تماثيل حتشبسوت التى ألقيت فى 


Baines - Malek , op . 60. , p.224. (0) 
Id., op. cit.,p.28 . () 
Guides Bleus : Egypte, م‎ . 254 - 255 . ۱ (2 

. ' الأهرام فى ۲۹ / 4 / ۱۹۹۱ باب * فكر تقافی‎ )٤( 


۳ 


هذا المحجر بعد تحطیمها بناء على أوامر تحوتمس الثالث ۱ 

وتوالی الکشف عن المقابر الملكية فى هذا القرن . واکتشسف ریزنر 
6۲ مقبرة الملكة حتب حرس فى الجيزة عام ۱۹۲۵ وعثر فیها على معظسم 
حلى الملكة ومتاعها . 

وفى عام ۱۹۲۸ قام فيرث ۳170الذی كان يعمل لحساب مصلحة الآثار 
بالكشف عن أهم أجزاء المجموعة المعمارية للملك جسر فى سقارة ,() 

وقام الأثرى المصرى د. سامى جبره بحفائره فى تونا الجبل وكان يرأس 
بعثة الحفائر الخاصة بجامعة القاهرة فى المنطقة وظل يعمل بها من ۱۹۳۰ حثی علم 
۸ عن السراديب الثلاثة التى كانت تحتوى على مومياوات طائر الأيبس والقردة 
المحنطة . كما كشف عن المدينة الجنائزية خلف مقبرة بيتوزيريس وكذلسك المعبد 
البطلمى والساقية من العصر الرومائي .أ 

وكشف موئثيه:©10111 فى عامی ۱۹۳۹ و ١44٠‏ عن مقابر ملوك 
الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين فى تائيس () والذى كان يعمل فى ذلك 
الوقت أستاذا بجامعة ستراسبورج . 


Guides Bleus : 158۷۲۱6 . .م‎ 381. () 
Guides Bleus : Egypte.p. 184 . 3 
Guides Bleus : Egypte. م‎ . 255 . (0 


R. el Sayed , Tounah el Gebel , bilan et projets 
de trauvaux , Collogues Internationaux di CNRS 
no 5951, 1)1982( , .م‎ 275-278. 


Baines - Malek , op . أله‎ . p.28, 177; Guides Bleus : (4) 
Egypte, p.226. 


۳۱۰ 


وفی عام ۱۹۵۰ اکتشف عالم الآثار زکریا غنيم الهرم غير الک امل للملك 
سخم خت . () 

كما کشف د. أحمد فخری أعوام ۱۹۵۱ - ۱۹۵۵ عن معبد الوادی للملك 
سنفرو فى دهشور ۱ وارتبط باسم هذا العالم المصری کشف آخر هام وهو الكش ة 
عن مقابر الدولة القديمة في الواحات عام ۱۹۷۰ . 


, وقی عام ۱۹۵4 كشف الأثرى زكى سعد عن مئات المقابر التسى تخص 
كبار الشخصيات فى منطقة حلوان من عصر بدايات الأسرات . وعثر فيها علسی 
العديد من التوابيت الحجرية وآلاف القطع من المتاع الجنائزی .© 

كما كشف إمرى(/5116 الذى كان يعمل لحساب جمعية استكشاف ممصر 
الإنجليزية فى الشمال الغربی من سقارة عن جبانات " أم العجل ابيس ' عام 1534 
وعثر فيها على مومياوات للأبقار والصقور وطيور الأييس والقردة .0 


Buides - Malek , مه‎ . cit ., .م‎ 144 (2). () 
Id.,op.cit.,p.137. ۱۲) 


2. Saad , Fouilles de Helauon , Les grandes (r) 
decouvertes archéologique IO, 


Baines - Malek , op . cit . , ۰161 ; Emery, JEA 56 (4) 

.ام ,9-13 .۵ ,)57(1971 JEA‏ , . 10 : 1-5 . م ,)1970( 

13- 14 : Smith, A Visit to ancient Egypt, Sacred animal 
necropolis at north Saqqara , Royal Asiatic Society 2 

th May 1972 ,P.21-35;Id., RdE 24(1972), .و‎ 11- 

22 ; Martin , The Sacred animal necropolis at north 

Saqqara , Egypt Exploration Society, 1981 ; Green , The 

Temple Furniture From Sacred animal necropolis at 

north Saqqara 1964 - 1976 ,) 1987 ) ; Leclant , Orientalia 

40(1971), p.230. 


۳۱۹ 
كما کشفت بعثة الحفاثر المشتركة المكونة من بعثة إنجليزية وهولندية وهم 
بعثتا جمعية استکشاف مصر الانجليزية والمتحف القومی للآثار فى ليدن برئاسة 
الاثری الإنجليزى مارتين 13/٤1١‏ فى يناير عام ۱۹۷١‏ عن مقبرة الماك حور محب 
فى سقارة . وكان الأثرى الهولندی كبار 088356 قد حدد مکانها عام ۱۹۲۱( 


وتشير أحدث الحفائر الهامة التى تقوم بها هذه البعثة الإنجايزية أن موقع 
إنب حدج ( الجدار الأبيض ) فى الأسرة الأولى والثانية كان شمال سقارة وليس منف 
كما تذكر أغلب الأبحاث السابقة .© 


وفى عام ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ كشف زيفى عن حجرة الدفن الخاصة بالوزير 
* عبریا" وزوجته تاورت وأبنه حوى فى الموقع المعروف باسم " أبواب القطط ' ويقع 
هذا الموقع أسفل استراحة كبار الزوار بمنطقة سقارة . وأطلق هذا الاسم علسى 
المنطقة نظرا لانتشار مومياوات القطة" باستت " فى هذا الموقع . وكان عبريا الوزير 
الأول فى عهد أمنحتب الثالث وأبنه أمنحتب الرابع .!") وهذه أول مرة یتسم الكشف 
فيها عن مقبرة أحد الموظفين الكبار الذين عاشوا فى عصر هذا الملك ودفنسوافی 
سقارة . 


Baines - Malek , مه‎ . 61. , 0.1۰ )۱( 

(۲) الآن زیفی : مقبرة عبریا » کشف فى سقارة ؛ ترجمة عماد عدلی ؛ دار 
الفکر للدر اسات والنشر والتوزيم » القاهرة ۱۹۹ ۰ص ۷ . 

(۲) المرجع السابق » ص ASAE 68 )1982( , 0.63 ۶۰ -١4‏ , 21۷16 

- 69 pl 1-11 ز‎ 10 ., le Courrier du CNRS 49 Janvier 


1983 م,‎ . 37 44 : 10 . , ASAE 70 (1984 ~1985), p.219 - 
232 ; leclant , Orentalia 49 ( 1980( م,‎ . 362- 3 . 


۳۱۷۲ 
الفصل الخالذ 
تاقسیم عصور تاريخ مصر القدیم 
والتقویم عند آلمصریین القدماء 


آلتاریخ : 


إن أول مشكلة یتعرض لها دارس تاريخ مصر القدیم وحضارتس‌ها » هی 
مشكلة التأريخ والتقويم . فإلى أى تاريخ يمكن أن ترجع بداية عصسور ماقبل 
التأريخ » وبداية العصور التاريخية » وبداية ونشأة الحضارة المصرية القديمة ؟ 

للإجابة على مثل هذا السؤال الصعب ٠‏ نقول أنه بالنسبة لتحديد بداية 
التواريخ البعيدة جدا لعصور ما قبل التأريخ وبالتالى لعصور حضارات ما قبل 
التأريخ ونشأة الحضارة المصرية القديمة » لجأ علماء الدراسات المصرية القديمة إلى 
طريقتين : 

أولهما : الاعتماد على ما جاء فى بردية تورين وكتابات مانيتون عن هذه 
العصور البعيدة » فتعطينا بردية تورين قائمة بأسماء مسن يسمون بأنصاف 
السعبو دات ۰ الذين حکموا البلاد قبل الملك نعرمر - منى ومعهم مدد حكمهم ۰ 
والعلامات الباقية من الكتابة تسمح لنا بقراءة أسماء تسع أسر من بينها ذكر أسم 
( نبلاء ) منف » ونبلاء الوجه البحرى » وأخيرا أتباع المعبود حورس » ومن حمسن 
الحظ أن السطرين الأخريين وجدا فى حالة سليمة ويمكن قراءة العدد التسالی من 
 )۱(‏ ويقصد بهم الملوك الأوائل فى تاريخ مصر القديم ؛ والسذی رفعهم 

المصريون إلى أنصاف المعبودات » راجع : د. محمد بكر : صفحات 

مشرقة من تاريخ مصر القديم » ص ۳۱ . 


۳۱۸ 

السنوات لهولاء الحکام : 
- حکام حتی حکم أتباع حورس ۰ عام 
- حكام اتباع حورس ۰ عام 

وهكذا یرجم المصریون القدماء أنفسهم عصور ما قبل التأريخ ( فجر 
التاريخ ) إلى حوالی ۰ عام قبل حكم الملك نعرمر - منی أى قبسل اتحاد 
الوجهین وتأسیس الاسرات » وهذا يعنى - مع بعض التجاوز - أن أصول الحضسارة 
المصرية ترجم إلى أكثر من 75 آلف عام قبل المیلاد . 

ولذا رجعنا إلى قائمة مانیتون ؛ نجد أنه يعطى لاسرات المعبودات تاريخ 
۰ عام وإلى الملوك الذين حكموا قبل منى ۹۷۷۷ عام ؛ أى أنه یعطی 
العصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) ما مجموعة ۲4۹۲۷ عام . 

ولم يأخذ أغلب العلماء بهذه التواريخ ورأوا أن فيها الكثير من المبالغة » بى 
أن يعض المؤرخين يرجم تاريخ تلك الفترة إلى حوالى ستة آلاف عام ق.م ۲۱ . 

وفى رأينا أنه إذا ربطنا تاريخ مصر القديم بتاريخ الرسل والأنبياء ابتداء 
من عصر سيدنا آدم عليه السلام فأنه سيتضح لنا أن أصول حضارة مصر القديمة 
ترجع إلى أكثر من 5" ألف عام قبل الميلاد . وأنه ليس هناك أى نوع من المبالفة 
فى هذه التواريخ القديمة » وكل هذه التواريخ الحديثة هى نوع من الاجتهاد من قبل 
العلماء الأجائب الذين سجلوا كل هذا فى مؤلفاتهم العلمية وأخذنا عنهم ما كتبوه دون 
تفكير وإعادة النظر فيما اقترحوه من تواريخ . 

ثانيهما : الطريقة العلمية الحديثة التى يطلق عليها أسم * راديو كربون ۱4 
* أو كربون ۱4 " وذلك لتحديد بداية تقريبية لهذه العصور البعيدة وقد قسامت هذه 


Gradiner , Egypt of lhe Pharaohs, p. 16 - 62 . 0) 


۳۹ 


الطريقة على أساس أن البقايا العضوية ^ » تحتوی على كمية محدودة من التشاط 
الإشعاعى » وتقل قوة نبذبات هذا التشاط حسب خط منحدر طبقا لقدم البقايا 


العضوية » وطالما أنه فى الإمكان تقدير كمية التشاط الإشعاعى التى تحملها البقايا 
العضوية » فإنه يمكن للعلماء تبعا لذلك تحديد طول عمر هذه البقايا العضوية بنوع 
من التفريب ومن هذه البقايا العضوية التی نخضع للفحص ۰ ما يأتى : 


بقايا الأخشاب » النباتات » القواقع والأصداف » العظام المتفحمة » الاجساد 


أى أن كل مادة عضوية وكل شئ حى لابد أن يمتص الكربون ١4‏ وعنسد 
موت الكائن الحى يتوقف دخول الكربون ۱4 إلى جسمه ویبدا الکربون 
المشع الموجود فعلا فى جسمه يتفكك إشعاعيا إلسى الخسارج » ويستطيع 
العلماء قياس الكمية التى تفككت منه والكمية التى بقيست دون تفكك فسی 
الجسم » وتم هذا الاكتشاف فى عام ١5417‏ وقد قام العلماء بقياس إشسعاعات 
كربون ۱4 المتبقية فى الأجسام العضوية » مثل قطع الأخشاب » أو الجبال 
أو الجند ۰۰۰۰ الخ » وبذلك يعرف الزمن الذى انقضی منذ أن انقطع تقبلها 
للكربون ١4‏ أى منذ موتها أى يصبح نصف المادة مشعا والنصف الآر 
غير مشع » وقدر العلماء نصف الحياة للکربون ۱4 هو 5518 عاما .فإذا 
كان لدینا مقدرا أوقية كربون ١4‏ داخل قطعة خشب ‏ فهذه تطلق إشعاعات 
ثابتة » ولكن بعد 2554 عاما يصبح المقدار نصف أوقية کربون ١4‏ وبعد 
۸ سنة أخرى تصبح ربع أوقية وهكذا . ويستطيع العلماء الآن تقديسر 
عمر الأشياء العضوية خلال الأربعين ألف سئة الماضية مع ضرورة وضع 
احتمال الخطأ فى حدود معقولة » راجع : د. يسرى غلاب - د. یسری 
الجوهرى : الجغرافيا التاريخية » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الثائية 
۷٥‏ ص ۲۹ - ۳۱ حاشية (۱) ۰ 


۳۲۰ 


المتفحمة ؛ الشعر ... الخ » ویعثر على بعض هذه المواد أو البقایا العضوية فى 
المناطق الأثرية المتفرقة وأئناء عملية الحفائر . وأعتمد علماء الدراسات المصرية 
الفديمة على هذه البقایا والمواد التى يتم العتور علیها فى بعض المواقع والمحسلات 
الأثرية التى ترجع إلى عصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) » وذلك لإعطاء 
تواريخ تقريبية لهذه المواقع الأثرية أو المحلات أو المركز السكانية التى سكنتها أقدم 
سلالات الإنسان المصرى وتركت فیها بقايا الأدوات التي استخدمتها () . واعطی 
العلماء لبعض هذه المواقم أو المحلات أو المراكز السكانية بما فيها من معالم أثرية 


عثر فريق علمى مصرى - أمريكى - بولندى - على هيكل عظمى كامل 
متحجر لإنسان مصرى عاش فى منطقة وادى الكوبانية غرب نهر النيل فسی 
كوم أمبو یرجم إلى عشرين ألف عام قبل الميلاد . ونشرت أخبار هذا 
الكشف الأثرى الهام فى جريدة الاهرام ۱۷ / ١‏ / ۱۹۸۷ . وكانت البعشة 
الأمريكية تابعة لجامعة دالاس وتم العثور على هذا الكشف بيسن عامى 
۰ و ۱۹۸۲ . كما نجحت بعثة جامعة الينوى الأمريكية بشيكاغو فسى 
العثور على هيكل عظمى آخر لإنسان مصرى بمنطقة وادى فيران بسيناء 
وذلك بعد أبحاث ودراسات علمية استمرت خمس سنوات وقدر العلماء 
عمره بثلائة وثلاثين ألف سنة . وتمكنت البعثة من استخلاص الهيكل من 
الصخور الكلسية التي تحجرت حوله من آلاف السنين . وذكر د. البهی 
عيسوى عالم الجيولوجيا المصرى الذى شارك البعثة أعمالها أن بقايا هذا 
الإنسان تعتبر أقدم من إنسان وادى الكوبانية . كما ذكر أن الدراسات 
الجيولوجية والأثرية بالمنطقة أشارت إلى أن الإنسان المصری القديم کسن 
مناطق عديدة فى سيناء منذ أكثر من ٠١‏ آلف سنة وذلك بسبب العثور على 
بقايا عظمية لحيوانات منها الماعز ورواسب بحيرات كانت مملوءة بالمساء 
العذب أهمها بحيرتان : الأولى كانت تمتد من جنوب سائت كاترين بطسول 
۰ كم والثانية حول وادى فيران بطول ۲۵ كم وأن الأمطار كانت تسقط 
بغزارة فى المنطقة مما دقع الإنسان المصرى لسكنى هذه المناطق إلى سس 


۳۱ 
بسيطة والتی ترجم إلى العصر الحجری الحدیث ٠‏ والتواريخ التقريبية الآتية (۱) 


--- أن توقف المطر وحل الجفاف بالمنطقة من نحو ۱۲ ألف سنة . وأكد د. 
عیسوی أن الاهتمام بدراسة منطقة وادی فیران بواسطة علمساء الجیولوجیا 
وعصور ما قبل التأریخ سوف یضیف الکثیر من المعلومات عن الانسسان 
المصری القديم » ونشرت تفاصیل هذا الکشف الأثرى الهام فى جريدة الأهوام 
فى ۲۰ /٩/‏ ۱۹۹۲ . وکام د . بھی عیسوی ود.السید زغلول بنشر آبحاشهما 
عن المحلات السكانية فى وادی فيران فى مجلة الجمعية الجغراقية المصرية : 
Bulletin de la Societe geographique de Egypte, vol .‏ 
LXIX (1996), ۵. 97 - ۰‏ 
( وقد آمدنا د. بهی عیسوی بهذا المرجم ) . وفی نزلة خاطر بمحافظة قنا تم 
العثور على مدفن لعامل فى محجر ویرجم تاريخ الدفن إلى ثلاشة وثلائیسن 
ألف سنهة » ونشرت آخبار هذا الكشف فى جريدة الاخبار 
۱۰ ۲ . وكل ذلك يثبت قدم عمر الإنسان الممسری الأول 
الذی عاش فى طول البلاد وعرضها فى عصور ما قبل التأريخ . كما نا 
نأمل فى المزيد من الكشوف الأثرية للعثور على بقايا هذا الإنسان التسى 
ترجع إلى هذا الزمن السحيق . وفى ضوء التواريخ المقترحة التى أمدتنا بها 
الكشوف الأثرية الحديثة فعلى علماء عصور مسا قبسل التاريخ مراجعة 
التواريخ التى أعطونا إياها لهذه العصور البعيدة فى مصر . وبالتأكيد سوف 
يعيدون النظر أيضا فى آرائهم بالنسبة لفترات أنصاف المعبودات وأتباع 
حورس التى ذكرتها بردية تورين » وهی فترات تعادل عصور ما قبل 
التأريخ والتى تعطیها البردية تواريخ ترجع إلى حوالی 51,37١‏ سنة » كما 
ذكرنا فيما قبل ص 5١4‏ ۰ 


})0 د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ص ۶۸ 


Y۲ 


- حضارة العمری حوالی ٩۰۰‏ عام ق.م 
- حضارة دیرتاسا حوالی 4۸۰۰ عام ق.م 
- حضارة البداری حوالی 5۰۰؛ عام ق.م 
- حضارة مرمدة بئى سلامة حوالی 4۰۰؛ عام ق.م 
- حضارة الفیرم() حوالی ۲۰۰؛ عام ق.م 


حضارة العمرة ( وهی معاصرة لحضارة نقادة الأولى ما بين ٩4۰۰‏ و ۳۸۵۰ 
عام ق.م . 
5 حضارة جرزة ( وهی معاصرة لحضارة المعادى ) ما بين ۳۹۵۰ و ۲۶۰۰ عام 
قم . 
وكما نعلم أنه سبق العصر الحجری الحديث ؛ ثلاثة عصور أقدم هى : فجر العصسور 
الحجرية » العصر الحجرى القديم ؛ العصر الحجرى الوسيط ؛ ومن المحتمل أن هذه 
العصور قد استمرت أكثر من ألف عام ؛ وطالما أن أقدم حضارة العصر الحجرى 
. الحديث يرجعها العلماء إلى حوالى ٩۰۰۰‏ سنة قبل الميلاد » فان بادية عصور مسا 
قبل التأريخ ( أو نجر التاريخ ) بما فيها من عصور حجرية أربعة » يمكن أن ترجسم 
إلى حوالى ستة آلاف عام ق.م ؛ كما يميل بعض المؤرخين إلى هذا التاريخ .1 
ويمكن القول بأنه خلال هذه فترة الطويلة » شهدت ارض مصر القديسة 
أول استفرار للإنسان عليها » ومحاولة التجارب مع عناصر البيئة » كيف تغلب علسی 
الصعاب التى واجهته » وكيف استغل الموارد الملبيعية فى البيئة ؛ وكيف آشرت 


)۱( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة 1١5575‏ ص ۲۸ , 


)0 د. عبد العزيز صالع : الشرق الأدنسم القدييم » الجزء الأول : مسر 
والعراق ۹ سس 3١‏ ؟ Gardiner , Egypt of the Pharaols,‏ 
۰ ۰61( 


۳۳۳ 

عناصر البيئة على حياة الإنسان » فهی فترة طويلة من التجارب والتطور آرسی فیسها 
الإنسان المصرى الأسس الأولى لحضارته فى مجال الديانة والمعتقدات » والزراعة » 
والصناعات البسيطة » والفنون المختلفة » وتطوره بنظمه الاجتماعية الأولية » كما 
تحددت فى هذه الفترة أيضا معالم تاریخه الذى مر بمراحل التکوین السیاسسی حتسی 
انتهی بتحقيق الوحدة السياسية للبلاد . آما بالنسبة لتحدید بداية العصور التاريخية 
والتطور الحضاری . فنقول أن المصریین لم يتبعوا فى نقوشسیم أو کتاباتسهم على 
الآثار المختلفة طريقة تاريخ موحدة لعصور مستمرة ودائمة تتوالی وراء » بعضسها 
البعض » وکما ذکرنا سابقا عند الحدیث عن القوائم الملكية » أن ما نجده على هذه 
القوائم هی مجرد أسماء ملوك مع مدد حكمهم » ولم یستخدموا فى هذه القوائم بدايسة 
زمنية ثابتة لعصورهم التاريخية أو عصور حكم ملوكهم ؛ ولكن جعلوا حكم كل ملك 
كأنه تقويم قائم بذاته » ومع بداية حكم كل ملك جديد يبدأ تاريخ جديد بذکسسر السنة 
الأولى من تولى الحكم » وهكذا فليس أمامنا تاريخ ثابت متوالى منذ صعود أول ملك 
معروف على عرش مصر القديمة ۰ حتى مانیتون لا يعطينا فى كتاباته تاريخا ثابتا 
من البداية بل أعطانا المجموع الكلى لسنوات الأسرات ٠‏ 

ولهذا لجأ العلماء إلى طريقة كربون 4 » التی طبقت على بقايا أثرية 
تحمل علامات كتابية » ورأوا أن أو ظهور لأثر يحمل علامات كتابية يرجم إلى . 
تاريخ ۴۰۰۰ عام ق.م » وهو تاريخ تقريبى ؛ ولهذا لم يقبله بعض العلماء ؛ ويرى 
البعض الآخر أن بدء الأسرة الأولى » وظهور بعض علامات الكتاية المتقنة على 
صلاية نعرمر » إنما يرجع إلى حوالسی ۳۲۰۰ عام ق. م أى أن القرن الشانی 
والثلاثين قبل الميلاد هو الذى يحدد بداية العصور التاريخية وهی الفترة التى ارتلسی 
فيها نعرمر - منى عرش البلاد وتولى مقاليد الحكم وحقق وحدة البلاد السياسية ؛ 
كأول ملك فى الأسرات المصرية وأول ملك تذكره القوائم الملكية ولكنها تذكر الجزء 


)( د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 548 حاشية (۱) ٠‏ 


۳۷ 


الثانی من اسمه فقط : منی (. 


ناتسم عصور تاريخ مصر : 


لما كان من الصعب إعطاء تواریخ ثابتة أو مؤكدة لعصور ما قبل التأريخ 
( أو فجر التاريخ ) » ولما كان من الصسعب أيضا حصر الأعداد الكبيرة من الملسوك 
الذين توالوا على عرش البلاد طوال عصورها التاريخية » والذين تعرفنا على أسسماء 
أغلبهم عن طريق القوائم الملكية » والآثار المتعددة التى ترکوها لنا » أو عن طريق 
التصوص المختلفة . لذلك لم يجد علماء الدراسات المصرية القديمة أفضل من التقسيم 
الذى ملبقه مانيتون فى تقسيمه لتاريخ عصور تاريخ مصر القديم » ورأوا بانه يمكسن 
جمع هذه الاسرات مع بعضها بعضا تحت مسميات معينة طبقا لما شهدته البلاد مسن 
أحداث أو طبتا لبعض المظاهر الحضارية التى كانت سائدة فى عصرها . ورأوا بانه 
يمكن تفسيم عصور هذه الاسرات إلى تسع فترات محددة ؛ تختلف كل منسها عن 
الأخرى من حيث العوامل التى أدت إلى بدايتها وامستمرارها وتطسور ماهر 
حضارتها ثم العوامل التى عجلت بانتهانها ('! . وبعد انتهاء فترات الحكم المقدونسی 
والبطالمة والرومان . 
۱- عصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) : 


( من الصعب تحديد بداية زمنية لها وربما استمرت أكثر من اربمة آلافى 


: ؛ د. عبد العزيز ص‌الح‎ ١55 د عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص‎ )١( 
الشرق الأدنى القديم : الجز ء الأول ۰ مصر والعراق ۰ ص ۱۰۰-۹۹ ؛‎ 
Vercoutter , Egypte Ancienne, وأيضا :. 35 - 34 .م‎ 
يقسم د. عبد العزيز صالح : فترات تاريخ مصر القديم إلى مسان فسترات‎ ۲) 
, ۳۲ - ۲۱ اعتبارية كبيرة » راجم : المرجم السابق » ص‎ 


Yo 

وتسمی أيضا العصور الحجرية ‏ أو عصر فجر التاريخ ۰۲۳۱ أو عصسور 
ما قبل التأريخ" وهی من أطول افترات فى تاريخ مصر القديم من حيث الامتسداد 
الزمنى » وبسبب قدمها وبعدها الساحق لا يمكن تحدید تاريخ معين لطولها أو 
لاستمرارها ء أن فترة الأربعة آلاف عام هذه » تعتبر فسترة قصيرة فى بعدها 
الزمنى . وهی تعتبر كذلك من الفترات الاکثر غموضا غى تاريخ مصر القديم . 
وهی فترة معروفة عن طريق بعض المخلفات الاثرية من أدوات عديدة فسی بعسض 
الواقع أو المحلات أو المراكز السكانية . وأحداثها معروفة عن طريق بعض النقسوش 
المختصرة » التى تحملها الآثار والتى تخص بعض الشخصيات ۰ وهی تمدنا ببسض 
المعلومات الهامة عن وظائفهم وألقابهم وأسماتهم » وأخیرا عن طریق بعض البطاقات 
الصغيرة من العاج » التی تسجل بعض الاعمال والمشاریم الهامة التى قام بها 
الحکام » والاحداث التی تخص الصراع بين الممالك والبیسوت المختلفة ؛ والمدن 
الهامة التی تکونت فى تلك الفترة فى الوجه القلبی والوجه البحری » والتی تشير إليها 
بعض نقوش الصلایات ومقامع القتال . 
۲- عصر بداية الأسرات ( ۲۷۸۱-۳۲۰۰ قم ) : 


وهو العصر الذى يحدد بداية التأريخ المتفق عليه » ويسمى أيضا بداية 
العصور التاريخية (*) » والعصر العتيق » والعصر الثينى نسبة إلى مدينة ثینی والتی 
تقع بالقرب من أبيدوس » ويسمى أيضا عصر التأسيس أو عصر الاسرات المبک :1" 
ويشتمل الأسرتين الأولى والثانية » وقد أرتبط به عاملان : عامل سیاسسی » وهو 
تحتیق وحدة البلاد ووضع أسس نظم الحكم والإدارة واختيار عاصمة إدارية للبلاد » 
)0( د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲5 . 
)0( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۲۲ . 
(2)5 د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۵ . 
)$( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۳۲ . 
(۰) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۱۳۱ . 


۳۳۹ 
و عامل حصاری هام وهو اختراع الكتابة وما ترتب عليه من عوامل تطور فسی 
مخثلف المجالات الحضارية . 
۳- عصر الدولة القديمة ( ۲۷۸۰ - ۲۲۱۳ ق.م ) : 
ویسمی أيضا عصر بناة الاهرام» أو العصر المنفی؛ نسبة إلى مد 


ويبدأ من الأسرة الثالثة حتى السادسة ٠‏ وقد أرتبط بهذا العصر الکثیر من شضاهر 
الحضارية وخاصة فى فن العمارة : وتطور الاوضاع السياسية و الاجتما 


ید وخاصسة 


هى فن العمارة ؛ وتطور الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينبة فسى 
الداخل . وتأمين الحدود فى الشرق والغرب والجنوب ؛ وتطور العلاقات والانصالات 
ببعض بندان الشرق القديم وخاصة بلاد الشام . 
؟-- العصر الوسيط الأول ( ۲۲۳۳ - ۲۰۵۲ ق,م ) : 

طلق المؤرخون على هذا العصر أمساء عديدة منها : 

عصر اللامركزية الأونى . عصر الانتقال الأول ۲۱ . العمسر المتوسط 
الأول!') : عصر الفترة الأولى () . ولکننا نفضل تسميته بالعصر الوسبط الأول 
نظرا : أوقوعه بين عصريين كبيرين وهامين أو بين دورتين تاريخيتين كما پذکسر 


(۱). صالح : المرجع السابق ‏ ص د » ص ۳۲ ۱۱۰ .و هسی 
التى نجدها فى المرجم الأجذ “First intermediate‏ 
Period " = Gardiner , Egypt of the Pharaohs , , Oxford‏ 
p 437.‏ , 1966 
“la Premiere Periode intemediaire * = Drioton -‏ 
٠‏ م ,)946 Egypte (ed.‏ نآ , \andier‏ 

۲۸۷ د. عبد الحميداز المرجع السابق . ص‎  )۲( 

0( و ١‏ مسر منم ۱00۷ + من 8144 سا 


د الجلباع : مدخل إلى عنم از المصرية : د. حك موسي 
د. أحمد يوسف ) سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ؛ العدد ۲۷ عام ۰۱۹۹۸ 
ص ۰:۰ ۲۲۱ ولكنه لا يعطى بداية تاريخية لهذا العصر ولكنه يذكر أنه 
يغطى الفترة من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة ( ؟ إلى ۲۰۰ 


ق م). 


۳۳۲ 


د. صالح() هما عصر الدولة القديمة الذی رأينا فيه عدة شسواهد معمارية تمتاز 
بروعة البنیان » وما كان ذلك الا نتيجة استقرار نظم الحکم والادارة وما صاحب ذلك 
من تطور فى النظم الاجتماعية والاقتصادية وفی المعتقدات والعقائد وفسی مختلف 
أنواع الفنون والاتصالات الخارجية وتأمین حدود البلاد . وعصر الدولة الوسنطی 
وسوف نری فيه عودة وحدة البلاد السياسية وحسن التخطیط فى السياسة الداخلية 
البلاد وما صاحب ذلك من نشاط سى مشسروعات الحياة الاقتصادية والتطور 
والازدهار فى الاسالیب الفنية فى النحت والنقش والرسم والتلوین وفی كافة المظضلهر 
المعماربة وفی الادب بفروعه والتوسع فى الاتصالات الخارجبة . 
ويبدأ العصر الوسیط الأول" من نهاية الاسرة السابعة حتی نهاية الأسرة 
العاشرة. وهی ضعف سباسی وئورة اجتماعية فى الداخل » ظهر فبها ضعف السلطة 
المركزية وازدیاد نفوذ حکام الأقاليم؛ وقيام أول ثورة اجتماعية فى تاريح البلاد من 
جراء تردی الاوضاع الاجتماعية وسوء الحالة الافتصادية. وعقب تلك الثورة» جاعت 
فترة أصبح فيها العرش محل نزاع بين بيوت وعائلات وأسرات قويسة مسن بينها 
)0( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق + ص د ؛ ص ۱۵۲ . 
 )۷(‏ نلاحظ أن هذه التسمية " العصر الوسيط الأول " ( عصر الإقطاع ) و" 
العصر الوسيط الثانى " ( عصر الاحتلال الأجنبى ) جاءت فى مؤلف " ألفه 
نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية › العصر الفرعونی - المجلد 
الأول » مكتبة النهضة المصرية عام ١557‏ اص ۰۹۸ ۱۰۱ ۱۲۳۰ . 
وجاءت التسمية نفسها : العصر الوسيط الأول » العصر الوسيط الثانی » فى 
مزلف رندل كلارك : الرمز والأسطورة فى مصر القديمة ( ترجمة أحمد 
صلیحه ) الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸ ص ۱۲ ؛ د. محمد بكن : 
تاريخ السودان القديم » ص ۰؛ » 41 ؛ وأیضا : د. عبد الحميد زايد : 
أبيدوس » الهيئة العامة لشئون مطابع الأميرية ۰ ۰۱۹1۲ ص ۳-۲ . 


YA 


تحکم وطامعون فيه . وتوئفت نتيجة لذلك عجلة البناء والتطور الحضارى . 
<- عصر الدولة الوسطى ( ۲۰۶۲ - ۱۷۸۵ ق م) : 


ویشمل الأسرتين الحادية عشرة والثانية حشرة : وفی هذه الفترة اسنعادت 


ية وتابعت اتطور الحضاری فى كافة المجالات . وقاه الوك 


ن الحدود الشرقیذ وا 


الجنوبية . وتنفيذ العديد من المشروعات سر اني فى 
1 


الداخل . وخاصة مشاريع الرى وتخزين میاه الفيصان فى بحيرة الفيوم . 


“- العصر الوسيط التانی ( ۱۷۸۰ - ١١٠١4‏ ق.م): 


أطئق المؤرخون عليه أسماء عديدة منها : 


عصر اللامركزية 


: عصر الانتقال الشانی! العصر استوسط 
ني ' ء عصر الفترة الثانية 7! . ويقع بين عصرين كبيرين هما عصر الدولة 
الوسضى الذى رأينا فيه عودة وحدة البلاد السياسية وما تم إنجازه فى مجال 


أنداخلية و انخارجية. وعصر الدولة الحديئة وسوف نرى فيه ظهور مجموعة مسن 
الملوك الكبار وما سوف يتحقق على أيديهم فى مجال السياسة الداخلية وفى ند 
الحكم و الإدارة والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة الدينية والمفاسية 
وخاصة فى مجال انعمارة. وما سوف يتحقق على أيديسهم أيضا فى 
انسياسة الخارجية وما صاحب ذلك من تطور فى مجالات العلاقاث الخارجية وتكوين 
مناطق نموذ خاضعة للحكم المصرى فى بعض بلاد الشرق القديم. ويبداً العصر الوس يط 


و الحيا 


۱۸۳ ۰۳۲ عبد العزيز صالح : المرجم السابق عض هب )اص‎ .«  )۱( 
00۳01067 ,: وهی تفس التسمية التى نجدها فى المراجع الأجنبية » راجع‎ 
op cit. „ p.440 : Drioton - Vandier , op . cit ., ۵ . ۰ 

(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ».ص 44۳ . 

() د. أحمد فخرى : المرجع السابق ۰ص ۱۹۲ ؛ وأيضار. 
المرجع السابق » ص 4۳ ۲۷۸ ويذكر أن هذا العصر يشل الأسرات 
۳ :۱ 


۱ ۳۳۹ 
الثانی من الأسرة الثالثة عشرة حتی السابعة عشرة . وهی فترة شهدت فیها البلاد فى 
نهاية الاسرة الثالثة عشرة » شدة الصراع على السلطة وما ترتب عليه من تمزق 
لوحدة البلاد وضعفها سیاسیا » وأدی ذلك إلى تعرضها للغزو والاحتصلال الأجنبسی 
وحکم ملوك الهکسوس لها لاول مرة تاریخها . وللمرة الثانية تتوقف عجلة التطسور 
الحضاری وتفقد الفنون أصالتها وجمالها المعهود . 
۷- عصر الدولة الحديثة ( ۱۵۸۰ - ۱۰۸۵ قمم) : 


ویسمی أيضا عصر التوسعات المصرية » وتکوین الامبراطورية » ولکسن 
نفضل القول ۰ عصر تكوين مناطق النفوذ المصری فى الخارج وخاصة فسی بلاد 
انشام وفلسطين وکسب ود أمراء وحکام هذه البلاد . ويبدأ من الأسرة الثامنة عشسرة 
حتی الاسرة العشرین » وهی الفترة التى بدأت بالتهاء حرب التحريسر : واستعادت 
الملكية لهیبتها وقوتها . وبدأ ملوك تلك الفترة يفكرون فى أنه لا آمان لهم من هسزو 
أجنبى جدید الا إذا خرجوا حدود مصر وسیطروا بأنفسهم على مداخل السهجرات 
والنزوات في شمال سوریا وأطراف بلاد النهرين . وکان من نتيجة ذلك اتباع سياسة 
انغزو وما ترتب عليه من تکوین مناطق نفوذ للحکم المصری فى تلك البلاد » وازدباد 
راء الحياة الاقتصادية والاجتماعية وانعکس كل ذلك على المظاهر الحضاربة فى 
الداخل . ولم يكن من السهل دائما المحافظة على ذلك النفوذ والتأثير فى الخارج لأنه 
كان بخضم لقوة شخصية الملك الجالس عنی العرش . 
۸- العصر الوسیط التالث ( ۱۰۸۵ - ۱۶ ق,م ) : 


ویسمیه بعض المؤرخين المصر المتوسط الثانت ۱ . أو عصر الانتقسال 


الثالث ۱ . ويقع بين عصرين كبيرين هما عصر الدولة الحديثة وما رأينا فيه من 
 )(‏ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ۰ ۸۲۵ . 


Kitchen , The Third Intermediate Period in Egypt )1100- (Y) 
650 BC ( , London, 1973. 


۳۳۰ 
أحداث وتطورات فى كافة مجالات الحضارة . والعصر المتأخر وسوف تسری هيسه 
البلاد فترات قوة ومجد وفترات ضعف وانکسار وحکم آسرات من أصل أجنبسی » 
وهو یعتبر من أطول الفترات فى تاريخ مصر القدیم ؛ ويبدأ العصر الوسیط الثسالث 
من الاسرة الحادية والعشرین حتی الاسرة الخامسة والعشرین . وقد شهدت البلاد فى 
هذا العصر مظاهر القوة والضعف . فقد حکمتها أسرات وطنية صغيرة لسم تستمر 
طویلا فى الحكم . ولم يلعب ملوکها آدوار هامة على مسرح الأحداث السياسية » 
وأسرات أخرى من أصول وعائلات أجنبية استقرت فى مصر منذ فترة حتى أتيح لها 
بسبب نفوذها وثرائها أن تتولی حكم البلاد . ولكن لم يحققوا ما حققه الملوك السلبقين 
من إنجازات ضخمة أو مؤثرة على الصعيد الداخلى . وتعرضت البلاد فى نهاية 
الأسرة الخامسة والعشرين للغزو الآشورى أكثر من مرة . ويشمل هذا العصر 
الاسرات الآتية : 
- الأسرة الحادية والعشرين ( حكم فيها ملوك كانوا أصلا كبارا لكهنة آمون ) من 
حوالی 15٠-3١82‏ قم . 
- الاسرة الحادية والشرین والثالثة والعشرین ( حكم فیها ملوك من أصل لیسی ) 
حوالی ۹۵۰ - ۷۳۰ قم . 
- الاسرة الرابعة والعشرین ( حکم فیها ملکان من مديئة سایس ( ساو ) فى غسرب 
الدلتا ) من حوالی ۷۲۳۰ إلى ۲۱۱ قم ٠‏ 
- الاسرة الخامسة والعشرین ( حکم فیها ملوك من نباتا ) ثم حدث الغزو الاشسوری 
الأول وانثانى والثالث حوالی ۷4۸ - 555 قم . 


5- العصر المتأخر ( ۳۳۲-۱۱۴ ق.م ) : 


وسوف نری كيف عاشت البلاد فى هذه 


الطويلة فترات يقظة وتحرر 
وقوة ومجد وضعف ونهضة وازدهار وانهيار وتصدع وأفول وغروب فسسى الحياة 
السياسية والإدارية العمران والفن والادب . وتتمثل فترات القوة والمجد والعودة إلى 
القديم فى عصر الأسرة السادسة والعشرین » والضعف فى عصر الأسرة السابعة 


والتحرر والقوة والسجد على آبدی أسرات وطية 

حکمت البلا بقرة واعتزت بماضبها وتراثها وما هو قدیم . وبتمثل الاثول وانضعب 

فى الاحتلال الفارسی وتمزق وحدة البلاد السياسية وقبام بعص الأمراء الوطسبن 
بين بقيادة المقاومة ضد هذا الاحتلال ولكنهم لم يكونوا فى قسوة أمراء طببة 

السابقین الذين نجحوا فى طرد الهكسوس وتحرير البلاد . وبانتهاء عصر الاسر: 

1 عصور التاريخ القومى السصری القديم . 

وبشمل هذا العصر المتأخر الاسرات الا 


- الأسرة السادسة والعشرين ( حكم فيها ملوك من مدينة ناس ( ساو) فسی رتب 


مرة أخرى ) ۱۰۳ - 558 ق.م . 
- الاسرة السابعة والعشرين ( حکم فیها ملوك من بلاد فارس بعد الغرو الفارسی 
الأول ) حوالی 2۲۵ - 4۰4 قم . 


)0( هناك د 


على الفترة من الأسرة الثانية والعشرين حتی الأسرة الثلاثين . راجع : 
د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص هس ۰ص ۲۰۵۰۴۲۳ ۰ 
۷۵ ۶ ) ۰۲۲ ۲۹۰ ؛ آما ر. انجلباخ: المرجم السسابق . ص .٠١‏ 
۱ فیسمی هذه الفترة * العصر المتأخر 
الخامسة أو سادسة والعشرین إلى الا 
المؤرخين الاجانب یطلقون نفس از 
Gardiner, op . cit .,p 447 : “ Basse Epoque ۲ = Drioton -‏ 

\andier, op cit. (ed. 1952), p.631. 


ين » وكذلك بسضر 


Late Dynastie Period “ =: 


۳۳۲ 


و الثامنة والعشرین حتی الثلائین ( آخر الأسرات الوطنية المصريه ) حواسی 
۱قم. 


رة الحادية والثلاثين ( الغزو الفارسى الثانى ثم دخول الاسکندر الاکبر صر ) 
حوالى ۳۶۱ - ۲۳۲ قم . 

وبعد هذا العصر تعرضت البلاد لاکثر من غزوة أجنبية وحکمت بواسطة 
أكثر من أسرة أجنبية . 
۰- الحکم المقدونی وحکم البطالمة والرومان ( ۲۳ ۳ق.م إلى ۳۹۵ میلادیة) : 

وهو عصر آخر وأطول احتلال أجنبى استمر مئات السنین . وذنك بدخول 
الإسكندر مصر وتکوین الاسرة المقدونية من عام ۳۲۲ إلى ۳۲۳ قم . وبعد رحيله 
وانتهاء حکم هذه الاسرة المقدوئية حکمت مصر أسرة جدیسدة هى أسرة الملوك 
البطالمة التی استمر حکمها حوالى تلائة رون من عام ۲۲۳ إلى ۲۰ ق.م ۲۱ ۰ وبعد 
ذنك دخل الرومان مصر وحكمها الاباطرة الرومان وأستمر حكمهم من حلم ۳۰ فم 
إلى ۲۹۵ ميلادية ۱ 

وما یهمنا فى هذا التقسیم هی فترات التاريخ الفومی المصری القدیم با نبها 
من تسمیات لعصورها التسعة ۰ آما عصر البطالمة والرومسان فله اکثر من 
متخصص ومولف وعالم فى عصوره المختلفة فى مصر وخارجها . 


هذا هو التقسيم الذى قام به علماء الدراسات المصرية القديمة بالنسبة لتاريخ 
مصر القومى القديم . وهو فى الواقع التقسيم نفسه الذى قام به مانيتون من قبل فبا 


)1١(‏ ويبدأ من عصر بطلميوس الأول حتى عصر كليوباترا السابعة. رإجع: ر. 
انجلباخ : المرجع السابق ۰ ص 5١‏ - ۲ , 

(۲) . ویبدا من عصر أوغسطس حتى عصر ديوكليتيان: راجع : ر. انجلباخ : 
المرجع السابق ٠‏ ص ٠١-٠۲‏ ( ۰؛ اسما ) 

* نقول عصر البطالمة أو الغترة البطلمية وليس " الفترة اليونانية " وأيضا‎  )۳( 
العصر البطلمى - الرومانی ` كما يذكر د. محمود السعدنی : قير‎ 
حاش ية‎ ٩۰ الأكبر » احتمالات موقمه وش كله › القاهرة ۰۱۹۹۱ ص‎ 
.) آب‎ ( 


۳۳۳ 


عدا تسمیات العصور التسعة أو العشرة فهی من تفکیر علماء الدراسات المصرية 
القديمة والتاريخ القدیم الاجانب . 

والواقع أنه خلال العصور الطويلة من تاريخ مصر القديم كان هناك أنبياء 
ورسل يبلغون رسالات ربهم ؛ وبعضهم وفد إلى مصر ونشأت علاقات بينهم وبيسن 
بعض ملوك مصر القديمة » وأثر ما نادوا به من رسالات فى بعض عناصر أو 
جماعات من الشعب المصرى ؛ وجاء فى مقدمة بعض الكتب المقدسة أن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام لم يستقر فى البداية فى أرض كنعان ( فينيقيا ) بل رحل إلى 
مصر وأستقر فيها فترة » ثم عاد ثانية إلى أرض كنعان وأستقر فى أرض تسمى 
* حبرون ' ثم أنجب سيدنا يعقوب الذى رحل إلى مصر فى قصة تمر أحدائها مسن 
الآلام والمتاعب يسببها له أولاده لكراهيتهم لأخيهم يوسف عليه السلام » وتجبرهم 
على أبيهم النبى » ثم يصابون بالقحط ويبحثون عن مأوى فى مصر إذ تولى يوسف 
عليه السلام أمر وزارتها بعد أن مكث فترة فى غياهب السجون ؛ ويكتب الله على 
ہنی إسرائيل هجرة جوع من أرض كنعان إلى مصر ۰ ويظلون بها حتى یذوقوا ظلم 
فرعون وبطشه ؛ حتى يبعث الله سيدنا موسى عليه السلام » ويكتب على يديه 
خلاصهم وخروجهم من مصر . وتذكر لنا آيات القرآن الكريم الظروف التى مر بها 
سيدنا يوسف وسیدنا موسى فى مصر .1 

ومن المعروف أن آیات القرآن الكريم لم تذكر لنا أسم الملك أو الحاكم اذى 
عاصر هؤلاء الرسل والأنبياء . وكما ذكرئا من قبل أننا لم نعثر حتسی الآن فى 
المصادر الأثرية المختلفة على نص دينى أو نقش ما يشير إلى الفترة الزمنية التسی 
كان يعيش فيها سيدنا إبراهيم » وسيدنا يعقوب ۰ وسیدنا يوسف ۰ یدنا موی 
وهارون فى مصر ومن عاصرهم من ملوكها القدماء . فما زال موضوع تحديد 
أمرا غامضا » ولهذا فمن الصعب تحديد عهود هؤلاء الرسل والأنبياء داخل 


)۱ د. رووف شلبى : عودة القدس الشريف » فى مجلة من ثمار الفكر » جامعة 
قطر الموسم الثقاقى العاشر » ۱۹۸۵ ۰ ص ۵۳ - 54 . 


۳۳ 

الفترات المختلفة لهذا التقسیم التاریخی الطویل ؛ ولا شك أن آغلبهم قد عاصر أحداث 
بعض عهود هذا التاريخ وساهموا هم آلفسهم فى مجریات الکثیر من الاحسداث بسا 
نادوا به من مبادئ سماوية آثرت بدون شك فى عقيدة مجموعسة من السصریین 
القدماء . وسیظل هذا الامر غير محروف إلى أن تظهر الکشسوف الاثربة أو 
النصوص التی لا تزال غير معروفة ٠‏ الوقت الذی كان فيه هؤلاء الرسل یبارکون 
آرض مصر الطيبة . فقد سار على ترابها سیدنا یوسف عليه السلام الذى حمی مصر 
من المجاعة ‏ . وعاش عليه كذلك سیدنا موسی عليه السلام .!') ومشت فوقه أطهر 
نساء الخلق السيدة مریم العذراء تحمل فوق مدرها سیدنا عیسی عليه السسلام . ولا 
أحد يعرف كم من الزمن مکث سیدنا عیسی على أرض مصر ولکن یکفی أن مصر 
كانت ملاذا لنبى اش ولامه الطاهرة من بطش الرومان . 

وعاشت فوق أرض مصر السيدة ماریا القبطية وزوجة سیدنا رسول اش 
صلى اش عليه وسلم التی أهداها آلیه المقوقس کبیر قبط مصر ۰ فاتخذ منسها زوجة 
و أنجب منها ولد اسمه ابراهیم ؛ بكاه سیدنا رسول الله یوم رحل صفیرا . 

وفوق هذا التراب المتدس عاش ومشی ودفن العدید من القدیسین والالبیساء 
والرسل وأونياء الله الصالحین والمتعبدين والنساك والمتصوفین ورجسال صسالحون 
مخلصون لدينهم ولربهم » منهم من نشأ على هذه الأرض الطيبة أو جاء مهاجرا مسن 
بلاد الشرق أو شمال أفريقيا وخاصة المغرب الشقيق . 

وهذا من فضل الله على أرض مصر وعلی المصريين بوصفهم أول مسن 
عبدوا اش على هذه الارض التى هی ' كنائة الله فى أرضه ' وبوصفهم حماة الأنبيساء 


والرسل والمد 


فعين عن دين اش فى أرض اث الواسعة . 


(۱) سورة يوسف : آيات ۲۰ - ۰۲۵ 417 - ٤٩‏ ؛ وأيضا د. رؤوف الطويل : 
بنو إسرائيل فى القرآن » ۰۱۹۸۰ ۱۹ - ۲۰ ؛ د. عبد الكريم الخطيسب : 
الييود فى القرآن ۱۹۸۰ ۰ص ١١‏ . 
(۲) سورة طه : آیات ۲۸ -- ۷۹ ؛ القصص : ايات ۷ - ۲۰ . 


۳۳۵ 
وبما أن ذکرهم وذکر تاریخهم المجید اسمى من أن یقوم بتسجیله آشسخاص 
أو كتبه عاديون أو رواة فى العصور القديمة لان تاريخهم تاريخ مقدس . فربما نجد 
بعض المقتطفات عن سير هؤلاء الأنبياء والرسل تناولها بعض الكتبة فسی عصور 
لاحقة على العصور التى تواجد فيها هؤلاء الأنبياء . ولذا نحن فى حاجة ماسة إلى 
إعادة تقسيم عصور تاريخ مصر القديم بوجه عام متضمنا عصور هؤلاء الأنبياء 
بداية من عصر سيدنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى . ولاسيما أننا نعلم مسن 
آيات القرآن الكريم أن سيدنا نوح وحده ظل يدعو قومه للهداية مدة آلف سنة إلا 


خمسين عاما .1') 


نعلم من بردية تورين أن مدة حكم كل ملك قد أعطيت بالسنة والشهر واليوم 
ونحن نعلم من المصادر الأثرية الاخری أن المصريين لجأوا منذ بداية الأسرات إلى 
تقسيم السنة إلى ثلاثة فصول : 

الفيضان وأطلقوا عليه اسم آخت ( ويبدأ من منتصف شسهر يوليو حتسی 
منتصف نوفمبر ) ويتم فيه بذر الحبوب أى أن هناك ربط بين كلمة آخست ' بمعنى 
' أفق' وفصل آخت على أساس أن بذور الزرع يشبه بزوغ الشمس من الأفق . 

الشتاء وأطلقوا عليه اسم برت ( يبدأ من منتصف شهر نوفسبر حتسی 
منتصف مارس ) ويظهر فيه خروج الزرع بالكامل من الارض أى فصل الإنبات . 

الصيف وأطلقوا عليه اسم شمو ( يبدأ من منتصف شير مارس حتى 
منتصف يوليو ) ويتم فيه نضج النبات وحصاده وتصاب فيه الأرض بالجفاف . 


 )۱(‏ سورة العنكبوت : آية 4 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون * ۰ 


۳۳۹ 
وکان كل فصل مقسما إلى أربعة آشهر » والشهر إلى ثلائین يوما . ولكسل 
يوم اسمه الخاص . وقسم الیوم إلى أربع وعشرین ساعة . اثنتا عشرة ساعة النسهار 
واثنتا عشرة لليل . وتحمل کل ساعة اسما معینا يحدد تأثيرها فى عامل الوقت ۱ 
وکانوا يعرفون أن النهار أو الیل قد يطول فتتأخر الشمس أو تتقدم فى شروقها أو 
غروبها . 
وقد قاس المصريون ساعات النهار بساعات النهار بساعات شمسية » كانت 
عبارة عن صفحات مستديرة من الحجارة أو الخشب عليها مؤشر » كانوا يقيسون 
الوقت بمدى امتداد الظل عليها . أما ساعات الليل فقاسوها بساعات مائية ۰ كانت 
عبارة عن آنية كبيرة تملا بالماء حسب الذى يقطر ببطىء وبالتدريج من خلال تقسب 
فى قاعها : ويحدد الوقت حسب نزول مستوى سطح الماء .7" 
استخدموا السنة الشمسية وليست السنة القمرية كبقية شعوب العالم القديم. 
وأضافو! إلى السئة خمسة أيام إضافية ۰ سماها الیونانیون باسم ' أيسام النسى * 
8900161181 . وكانوا يحددون بادية العام الجديد باليوم الأول من الشهر الأول 
لفصل الفيضان 7 أوقاموا أيضا بتحرير نتائج بتواريخ الأعياد الدينية والرسمية ١‏ 


Weigall, Histoire (1)‏ : 65 . م Gardiner , Egypt of Pharaohs.‏ 
.7-8 .مر de LEgypte Ancienne‏ 
(۲) د. أحمد بدوی - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصر ؛ ص 
۸ وشکل ۱۱-۱۰ . 
 )۲(‏ د. عبد العزیز صالح : الشرق الادضی القدیسم » الجزء الأول : مصر 
والعراق ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۹۸ - ۹۹ . 
Gardiner , Egypt Grammar , London )1954( , p. 203 . (6)‏ 


Pap . Sallier IV =Hawkins , Select . Pap.in the Hier. (°) 
Character , pI .151-162; Gauthier,les Fêtes du dieu Min 


„P.8(1); Sauneron , Esna V, p.11. 


FY 
©(. وأيضا لأيام التفاؤل وأيام التشازم خلال أيام السنة‎ 


وهكذا كانت السنة تحتوى على ثلاثمائة وخمسة وسئين يوما . ونجد أن 
المصريين القدماء الذين كانو! شعبا زراعيا . قد فضلوا بالطبع أن تبدأ سنتهم فى 
الفترة التى يبدأ فيها فيضان النيل السنوى فى الارتفاع . ومن المحتمل أن ارتفساع 
مستوى مياه الفيضان » هو الذى كان يستخدم فى أول الأمر كقاعدة لتحديد بداية السنة 
المصرية . ولكن سرعان ما لاحظ المصریون( » أن اليوم الذی يبدأ فيه الفیضان 
كان مصحوبا أيضا بظاهرة فلكية » ألا وهو ظهور نجم الشعرى اليمانية - وهو أشد 
النجوم لمعانا- فقد لاحظ المصريون القدماء أن هذا النجم يظهر فى أفق منف قبسل 
شروق الشمس بريع ساعة . فأطلقوا عليه " سسویدت 50۲61 ' وسماه الاغریسق 
* سوتيس ۹۵/5" ويعرف الآن فى علم الفلك الحديث باسم " سيريوس 516105" أى 
المبشر () ويقول علماء الفلك أن هذا النجم يظهر مرة فى السنة . ولهذا جعل 
المصريون القدماء يوم ظهوره بداية للسنة الزراعية وهو المعروفة بالسنة القبطية . 
ولا يزال هذا التقويم هو الطريقة الوحيدة المستخدمة بواسطة المزارع الممسرى 
وخاصة فى مصر العليا لحساب الشهور والفصول . 

وقد اعتبر كهنة إيونو العلماء أن هذا الحدث يحدد بداية العام كذلك . وقد 
اتخذت هذه الظاهرة كبداية للتقويم المدنی مثل بادية فصل الفيضان ؛ ومسن الأن 
فصاعدا أصبح بداية التقويم المدنى مرتبطا بظاهرتين واضحتين ؛ إحداهما طبيعية 
وغير محددة بيوم معين وهو بداية الفيضان ؛ والأخرى فلكية وهو هور نجسم 
الشعرى اليمانية فى الافق ١.‏ 


)0( . ام . 15-44 .م Bakir , The Cairo Calendars ,Cairo(1966),‏ 
.5-34 
(۲) ریما منذ عصور ما قبل التأريخ . 
(۲) أى المبشر بموسم الزراعة وبداية الستة الزراعية ٠‏ 
)5( بيير مونتيه ؛ الحياة فى مصر فى عهد الرعامسة (ترجمة عزيز مرقس)ء 
ص ۳ . 


۳۳۸ 

ونحن نعلم أن السنة الشمسية الفعلية تحتوی على ثلاثمائة وخمسة وستين 
یوما وربع . ولذلك نجد ائه كلما مرت أريع سنوات حدث تأخیر فى تقویم السنة 
المصرية بحوالی يوم کامل ولم يكن أمام علماء الفلك الحالیین إلا تحدید بداية طسهور 
الشعری اليمانية » الذی يتفق مع بداية شهر يوليو ( حیث يبدأ اافیضان ) لمعرفة إلى 
أى تاريخ لجأ المصریون القدماء لمعرفة حساباتهم وتقویمهم . وقد حدث هذا التوافسق 
اکثر من مرة آثناء الخمسة الالاف عام التی سبقت التاريخ المیلادی . وسجل الكتبسة 
المصریون ظهور النجم سوتیس فى أكثر من وثيقة ترجم إلى عصور مختلفة : 
(۱) فى بردية اللاهون الادبية ( وهناك بردیات آخری متنوعة : طبية ورياضية 
وإدارية ) المحفوظة بمتحف برلین » وهی بردية من عهد الملك سنوسرت الثشانى » 
وقد آمکن تحدید تاريخها بعام ۱۸۷۲ ق.م 0 
(۲) فى بردية یرس المحفوظة بمتحف مدينة ليبزج ؛ وهی بردية من عهد الملك 
آمنحتب الأول » وقد أمكن تحدید تاریخها ما بين ۱5۱۲ و ۱۵۱۹ قم 1٩,‏ 
(؟) فى بردية شیستربیتی رقم (۱) ( وهی حوالی ۱٩‏ بردية تحمل هذ الاسم ) 
المحفوظة بالمتحف البریطانی » وهی بردية من عصر الرعامسة » وتحتسوی على 
أغنية عاطفية يقارن المحب فیها حبیبته بالنجمة ( سوبدت ) التی تظهر فى بدء السنة 
الجدید:() ( رنیت ما اوت ) . 
(4) فى نتش حفر على جدران السور الخرجی لمعبد مدينة هابو » جاء فيه ذكر أن 
عيد المعبودة سوبدت الذى یحتفل به عند بزوغ هذا النجم یتفق مع أول يوم من أيام 
السئة الجديدة (*) . 
(5) فى مرسوم إصلاح التقويم » وهو المعروف باسم مرسوم " كائوب * من عهد 
الملك بطلميوس الثالث » وقد أمكن تحديد تاريخه بسنة ۲۳۸ ق.م . فقد اجتمم مجمم 
Simpson, LA 1V, p. 712(A). 0)‏ 
)| د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مسر القدیم » ص ۲4 ؛ 

Rossler-Kohler, LA 1V, .م‎ 4 
۳6 ؛‎ )٥( حاشية‎ ٤١١ ۰ ٤١ بيير مونتيه : المرجع السسابق » ص‎ )۳( 
Meulenaere, LA 1V, .م‎ 681 - 2 . 

(4) المرجع السابق» ص 44 ۰ 457 حاشية (5) . 


۳۳۹ 

الكهنة سنة ۲۳۹ ق.م ‏ فى معبد مدينة کانوب ( آبو قير الحالية ) وأصدروا مرسوما 
من أهم بنوده هو إضافة یوم کل أربع سنوات للشهر القصير أى يضاف للخمسة أيام 
النسی»۱ . وكانت تقم ما بين ۲۶ إلى ۲۹ من أغسطس .*) 

وقد ظن بعض العلماء أن هناك |شارات إلى السنة الشمسية فسی نصسوص 
الاهرام » ولکن لسوء الحظ أن هذه النصوص ليست مورخة بنوع من الدقة وی 
ترجم إلى عصور غاية فى القدم » وکما نعلم أن هذه الثصوص لم تعرف إلا بواسطة 
فقرات مورخة على الاقل من العام ۲4۰۰ ق.م . ولهذا فمن المحتمل أيضا أن السنة 
الشمسية التى تشير إليها النصوص قد طبقت منذ ثلاثة قرون سانقة » لای فى عام 
۰ ق.م . وكان من المقبول بوجه عام أن التقويم الشمسى قد طبق فى مصر 
القديمة بين عامى 4745 - 4۲4۲ ق.م ۰ وما لبث هذه النظرية أن وجدت مسسييلها 
إلى التعديل فى عصرنا الحاضر وأصبحت الفكرة السائدة أن التقويم قد طبق بالفعل 
حوالي عام ۲۲۸۵ قم . 

وإذا كان للتقويم المدنی خصائصه المفيدة بالنسبة لنا » فإنه بمرور الوقفت 
كان هناك اختلاف كبير بين التقويم بين التقويم المدني والسنة الفلكية الصحبحة . 
فاختلاف أسبوع » أدى إلى فارق شهر وشهرين حتى وصل الأمر إلى فصل بأكمله » 
وأصبح هذا الفارق واضحا . فنجد أن فصل الصيف فى التقويم المدنى يقع فى وسسط 
الشتاء ؛ ومن المفهوم أن مثل هذه الظواهر كانث تعوق عمل الكتبة المصريين + 
والنصوص التى وصلت إلينا لا تسجل لنا الفارق بين بداية ظهور النجم الشسعرى 
)0 د. محمد بكر : المرجع السابق » ص ۲4 ؛ بيير مونتیه : المرجع السابق + 

ص 44 ۰ 457 حاشية (4) . 
 )۲(‏ كما جاء فى بردية هنت رقم 4 ( 214 {Hunt n0‏ والتى ذكرتها د. 

زبيدة عطا فى دراستها عن : الفلاح المصرى فى القرنين السادس والسسابع 

۰ ٩۹۷ ۰ص‎ ۱۹۷۸ ٠ الميلاديين‎ 


۳۶:۰ 


اليمانية » وبداية السنة الرسمية ( التی استخدمت بوجه خاص لتحدید تواريخ الاعیاد 
الدينية المتعارف علیها ) .^ 


وقد حاول بطلمیوس الثالث فى مرسوم کالوب الصادر فی عام ۲۳۸ ق.م » 
كما ذکرنا من قبل إضافة یوم على الخمسة الأيام التكميلية لتصبح سنة كبيسة حتى 
یتجنب أن تأتى الأعياد الديئية المقررة فى فصل الشتاء » من مجيئها فى فصل 
الصيف وبالعكس )٩‏ . ولكن الوضع استمر كما هو حتى عصر الإمبراطور أغسطس 
الذى حاول فى عام ۳۰ ق.م . وتطبيق التقويم المكون من ثلاثمائة الذى حاول فى 
عام ۲۰ ق.م . وتطبيق التقويم المكون من ثلائمانة وخمسة وستين يوما وربع » وهذه 
الاختلافات التى سجلها الكتبة المصريون سمحت لعلماء الفلك فى العصر الحديث » 
بتحديد تواريخ معينة بنوع من الدقة » وبهذه الطريقة أمكن معرفة تواريخ حكم بععحض 
الملوك بنوع من التأكيد » مثل حكم الملك سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة 
وحكم أمنحتب الأول وتحوتمس الاول من الاسرة الثامنة عشرة . 


وهكذا بفضل التاريخ الفلكى أمكن التعرف على ثلاثة تواريخ شبه مؤكدة 
لحكم ثلاثة ملوك فى تاريخ مصر القديم : وأمكن أيضا معرفة التاريخ المحتمسل 
لتطبيق التقويم المدنى فى مصر . 

وبمقارنة التواريخ التى حصلنا عليها من الفلك » والتواريخ التى أمدتنا بها 
القوائم الملكية » وتلك التى وجدت مدونة على الوثائق المصرية ۰ ونصوص الأنسلب 

Vercoutter , LEgypte Ancienne, p.39. (0) 
ومرسوم كانوب عبارة‎ . Gardiner , Egypt of the Pharaohs , م‎ . 64 . )۲( 

عن لوحة كتبت بكتابات أو خطوط ثلاثة : 
الخط الهيروغليفى والخط الديموطيقى والخط اليوئانى عثر عليها فى كوم 
الحصن ۰ وهی بالمتدف المصرى تحت رقم 6022186 » راجع : 

Gauthier , LRIV . م‎ . 257 (L), م‎ . 261 (L) : Kamal, 510 
Ptolemaiques et Romaines , م‎ . 12 - 183,pl.LIX- :لكآ‎ 
Sethe , Hierogl . Urk . der griech - rom . Zeit, p. 121-122; 
Thissen, LA 111, p. 321. ۱ 


E 
والتواريخ التى سجلها مانيتون » وبفضل الأحداث المعاصرة فى تاريخ شعوب انشرق‎ 
القديم والمجاورة لمصر + وأمكن التوصل إلى تحديد بداية تاريخ مصر القديم فى‎ 
. بداية القرن الثانى والثلاثين ق.م‎ 


وهكذا كان للمصريين القدماء الفضل فى أن هم قدموا للبشرية التقويم 
الب ء وهذا التقويم لا يزال مستعملا حتى الأن فيما يعرف ب التقويم القبط 


فانسنة القبطية (') هى سنة شمسية مكونة من ٠٠١‏ يوما + استاه الشهور القبطد 


لا زالت مستعملة حتى الآن خاصة فى شنون الزراعة وحساب الفصول ما هى الا 
أسماء معبودات وأعياد (') مصرية قديمة وهی : 

شمور فصل الفيضان ( آخت ): 

-١‏ تحوتى : ( قديما تخى ) : ( توت ) نسبة إلى المعبود تحوتی معب ود الحكمة 
والمعرفة وحامى الكتابة والكتبة ۲۱ ( وكان يقع فى الفترة من ۲٩‏ إلى ۳۰ أغسطس 
تفريبا ) .© 


؟- با إن ابات ( قديما منخت ) : ( بابه ) نسبة إلى عيد معبد آلحریسم ( إت ) أى 


)0 حدد المصريون المسيحيون بده تاريخهم بیسوم ۲٩‏ أخضصطس سنة ۲۸۹ 
ميلادية الذى استشهد فيه الكثير منهم سى يد الإمسبراطور الرومانى 
: تاريخ الحضارة المصرية 


() ألفه نخبة من العلماء : المرجع الس بق ص :۳۰ . ويرى البعض أن 
الشهور المصرية القديمة قد حددت منذ الاسرة السادسة والعشرين ونقلست 
هذه الأسماء بعد ذلك إلى اللهجة القبطية . راجع : جيلان عباس 

فى كتابات الرحانة العرب والأجانب . 
155 ص ١55‏ حاشية (5) . 

Wb I, 606 , 3 , Meeks, Alex I, p.452. (0 

(؛) بالنسبة نا يقابل هذه الشهور القديمة من الأيام والشهور الميلادية. راجع: 

السادس والسابع المپلادبیسن ۰ 


د. زبيدة عطا : الفلاح المصری فى القر 
طبعة دار نشر الثقافة ۱۹۷۸ ء ص 5۷۲ ٠‏ 


۳: 


الأقصر(') ( وکان يقع فى الفترة من ۲۸ إلى ۲۹ سبتمبر ) . 

۳- حوت حر : ( هاتو ) نسبة إلى عيد معبودة الحب والجممال ورمز الأمومة 

والعطاء حتحور() ( وکان یقع فى الفترة من ۲۸ إلى ۲۹ أکتوبر ) 

4- کا - حر - كا ( قديما نحب كاو ) : ( كهياك ( نسبة إلى عيد * كا - حر - كل* 

عيد روح على روح () ( آى الأرواح مجتمعة ( ويقع فى الفترة من ۲۷ إلى 

6 انوفمبر ) 

شهور قصل خروج الزوع ( برت ) : 

۱- تا عابت ( قديما شف بدت ) : ( طوبة ) نسبة إلى عيد حصاد محصول الحبوب ٠‏ 

( الشعير )۲۷ ( ويقع فى الفترة من ۲۷ إلى ۲۸ ديسمبر ) . 

۲- ( با - إن ) مخر ( قديما ركح - ور) : ( أمشير ) نسبة إلى عيد الخزين ( أى 

خزن موارد القوت)7) ( ويقع فى حوالى ۲۷ يناير ) . 

۳- با - إن - امن حتبو ( قديما ركح - نجس ) : ( برمهات ) نسبة إلى عيد خروج 

تمثال انملك أمنحتب الأول الذى قدس بعد وفاته () ( ويقع فى حوالى ۲۵ فبراير ) . 

(۱) 233.2 .م,. cit‏ .مره , 11:6۵6 ,5 , 111 ۱۷۵ لأسماء هذه الشهور 
وتوزيعها فى الفصول › راجع : 299 . م , 117 ۲ 

)۲ 394 . ۲ , . اه Meeks, op.‏ : 93 ,11 , 86 ,۷۲ : 131 , ۷۷۵۱11 
* عيد كل الارواح " هو عيد مسیحی يعقد فى اليوم الثانى من شهر نوفمبر . 
وفيه يعقد احتفال مهيب بالكنيسة الكائوليكية لیتضر عوا إلى اش لارواح 
الاموات المخلصين ۰ راجم : هنری بريستد : فجر الضسیر ( ترجسة 
د. سلیم حسن ) » مكتبة مصر ۱۹۵۲ + ص 745 حاشية (۱) . 

۱۷۵ 1۷ , 454, 17 : 455 , ] : Meeks و‎ op . cit .,  . 8 ۰ م(‎ 

Wb 1, 493 :11 , 131 , 13 - 14 : Meeks., op. cit., .م‎ 0 (6) 

Wb , 1, 493. (e) 


۳۰۳۲ 

4- ( با إن ) رنوتت : ( برمودة ) نسبة إلى عيد معبودة الحصاد رننوتت!" ( ويقع 
فی حوالی ۲۸ مارس ) - 
شمور فصل الصيف ( شمو ) : 
۱- (با - إن ) خنسو : ( بشنس ) نسبة إلى عيد المعبود ( خونسو ) معبود الق ر 
وكان فى طيبة وما جاورها ‏ ( ويقع فى حوالی ۲٩‏ أبريل ) . 
۲- با - إن - آنت ( قديما خنت ختى ) : ( بؤنة ) نسبة إلى عيد الوادى فى 
طيبة ( ( ويقع فى حوالی ۲5 مايو ) . 
؟- أبيب ( قديما ايبت حمت ) : ( أبيب ) نسبة إلى عيد المعبودة إييت ؛ معبسودة 
الولادة (*) ( ويقع فى حوالى ۲۵ يونيو ) . 
4- مست رع ( قديما وبت رنبت ) ؛ ( مسرى ) نسبة إلى عيد ميلاد المعبود الكبير 
رع ) ؛ وهو عيد العام الجديد "© ( ويقع فى الفسترة من ۲۵ يوليو حتى 74 
أغسطس) . 

وارتبط بكل شهر من هذه الشهور أمثلة تعبية يرددها الفلاحون‌عن أحوال 
)0( . 218 .م, . أك . مه Meeks,‏ : 16 ,437 , 11 ۱۷۵ 

عن الأعياد الدينية فى كل شهر › راجم : .م ,11 Altenmuller, LA‏ 


174- 0 ۰ 
Wb 111, 300 , 15 : Meeks, op. 010۰. , p.281. (0 
Wb 1 , 93 , 9: ۷66۵6, 0۵۰ 0۰, 32 (0 


يعطينا د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : اللغة المصرية القديمة . ص 
۲٠١ - ۹‏ (۲) أسماء الشهور القبطية وأصلها المصرى القديم . 
ئ( ۰ Meeks, op cit. , p.‏ : 11 ,68 , 1 ۱۷۵ 
Wb 11, 141, 13; Meeks, op cit. , p. 172. )۰(‏ 
)١(‏ يبدأ فصل الفیضان من توت إلى كهياك » وفصل یذر الحبوب من طرية 
إلى برمودة » وفصل جنی المحصول من بشنس إلى مسری . ون عید 
العام الجديد » راجع : Altenmuller, LA 11, p. 172 , Daumas,‏ 
. 466-472 بم LAIV,‏ 


té 


الطقس والجو فيقولون فى الامثال الشعبية * كياك صباحك مساك ' إشارة إلى قصر 
النهار »و ' طوبة تخلى العجوزة كركوبة * إشارة إلى شدة البرد » و" أمشير أبو 
الزعابير ' إشارة إلى الزوابع والرياح . أما الأيام التى تكبس فهى خمسة وتبدأ مسن 
4 إلى ۲۹ أغسطس وتسمى بالمصرية القديمة : حريو - رنبت أى الفائضة أو 
الزائدة على السنة .(© 


وأطلقوا على السنة الجديدة أسم : رنبت ما آوت(" . 


وآخر العام رنبت إسوت( وعام الخير والوفرة رنبست نفسرت ) وعام 


المجاعة والقحط إيادت رنبت .*) 


0 
(5 


Wb 11 , 430, 3: Meeks , op. cit. , 253: Altenmuller, LA 
11, p.171. 
WD 11, 430, 13 . 


Wb 11, 430, 13 . 
Wb 11,340 15 ۰ 
Wb 11 , ۰ 


۳: 


الفصل الرابع 
طبيعة البلاد النی شهدت وقوع أحداث هذا التاريخ 
ونشأة وتطور مظاهر هذه الحضارة 


بعد الحديث عن مصادر هذا التاريخ » والمشاكل الخاصة بالتقويم » وتتبم 
وتقسيم الفترات المختلفة لذلك التاريخ ۰ يجب أن نعرف أولا ما هى طبيعة الأرض 
التى عاصرت هذا التاريخ » وعاشت معه فى كل فتراته » والتى أثرت فيه » وأشرت 
فى مجالات الحضارة المختلفة » وتقوم الأبحاث العلمية الحديثة بالكشف عن تأثير 
محيط البيئة على المجتمع الإنسانى وما يحيط به . وقد أعتقد اليون انيون فسى ذلك 
التأثير . وقام عالم الطب الشهير(') * هيبرقراط 51100067346 ' بتقسيم سكان 
المناطق المرتفعة إلى : طوال القامة ذوى شجاعة وطابع هادئ ۰ وسكان البلاد قليلسة 
الأشجار بدون مياه إلى : عصبين » شدیدی الرأس . 

ويظهر تأثير البيئة فى مصر ‏ ليس فقط فى الخطسوط الطويلة الموحدة 
لتکوینها الطبيعى - وكان لهذا تأثير فى التنظيم الاقتصادى وفى التطور السیاسسی - 
بل أن البيئة كان لهذا تأثبر أيضا على العمارة المصرية القديمة . 

وترجم أصالة الحضارة المصرية بدون شك ٠‏ إلى العامل الجغرافى » وذلك 
لان مصر بلد متميز عن غيره من البلاد الأخرى » فقد كانت هناك أربع ظواهر 
جغرافية أثرت فى المجتمع المصرى القديم : الواحات ٠‏ الصحراء الجافة المترامية 
شرقا وغربا ء أن مصر تبلغ فى الطول عشرة أضعاف العرض ۰ وأخيرا النيل . 


(1) أكبر علماء الطب ولد فى جزيرة كوس فى اليونان فى حوالى 45٠‏ - ۲۷۲۷ 
ق.م واهتم بدراسة بعض الاعضاء الداخلية فى جسم الإنسان » أنظر : 
Petit Larousse , Paris( 1967 ( , no (1423).‏ 


FE 

ومنذ وقت طويل أكد بعض علماء الجغرافيا ؛ أن مصر تعتبر واحة ( وفى 
الواقع أن كلمة واحة » كلمة لها أصل مصرى قدیم ) . ولنا أن نضيف أنها واحة 
صحراوية . والواحة لا تعتبر فقط نقطة خضراء فوق سطح صحراوی . كما جسزت 
العادة على تعريفها » ولكن الذى ساهم فى خلق واحة بمصر وبصورة مباشر 
مجموعة من العوامل الطبيعية والتشاط البشرى أيضا . وهذان العساملان متلازسان 
بصفة أساسية » بحیث إذا لم يتواجد إحداهما » فان طايع الواحة لا يصبح له أى , 
وجود وفى ظل هذا المناخ الصحراوى لمصر كان لابد من ثلائة عوامل لخلق هذه 
الواحة : المياه : الأرض الصالحة للزراعة » والمجهود البشرى . ولابد من وجود 
هذه العوامل متكاملة » فالمياه بدون الأرض الصالحة للزراعة تصبح مستتقعات ؛ 
والارض الصالحة للزراعة بدون مياه تصبح جسرداء » شم الأرض والمياه دون 
السجهود البشرى لا قيمة لهما . والمعجزة الحقيقية الوحيدة التى حدثت فى مصر + 
هى النيل . الذى أعطى لمصر المياه والارض الصالحة للزراعة . أما ما حدث مسن 
استغلال فهو من صنع الإنسان المصرى . ویال أن أرض مصر الزراعيسة أو 
الصالحة تنزراعة بدأت فى التكوين فى نهاية ما يسمى بالعصر ' اليلستوسين " أو مسا 
قبل ذلك الل 

وقد تحدث بعض العلماء عن العوامل الفريدة للحياة على شواطئ اليل ٠‏ 
وقد نسوا أن هذه العوامل ليست إلا من عمل الإنسان الذى روى الارض للزراعة 17 


وعلی الرغم من ذلك فقد ظل بعض آخر يردد ما قاله هيرودوت بان مصر ' هبسة 


(۱) بالمصرية * واهیت * .۰ 5 ,258 ,۷/۵1 
)۱۲ د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة » دار النهضة العربي 2 » ۱۹۲۱ :+ ص 
۰3 


Vercoutter , L'Egypte ۸۵66186 , م‎ . 14 - 5 . )( 


PEV 

النيل * ولكن إذا كان النيل قد أعطاها الارض الخصبة . فهی أولا وقبل كل شئ من 
إعداد الإنسان . وقد تأثر الإطار الجغرافى منذ البداية بمجهود الإنسان السذی بدونه 
يصبح هذا الإطار غير متكامل » ولكن المحيط الجغرافى قد أثر بدوره فى الإنسان . 
وسوف نرى أولا كيف أن العوامل البيئية الثلاثة : المياه » الأرض : والإنسان قد 
تواجدت فى مصر » ثم نرى بعد ذلك التأثير الذى أحدثته تلك العوامل على السجتمم 

الإنسانى المصرى . 
مصادر المياد : ترتبط حياة الواحات ارتباطا وثيقا بمشكلة المياه . وهذه المشكلة وجد 
لها حل فى مصير بفضل النيل وفيضانه . وفى ملف للدكتور رش دى سعيد عالم 
الجيولوجيا عن ' النيل " ( مطبوعات دار الهلال ) يتحدث عن نشأة النيل منذ ستة 
ملايين عام وكان المجرى غير ما نعرفه فى هذا الزمان وقد أتخذ أشكالا شستی أنه 
انقطع عن أفريقيا مدة ثم عاد ينحت مجراه والذى لم يستقر على شكله الحالى إلا منذ 

عشرة آلاف عام . 
ويذكر أيضا أن الإنسان المصرى الأول الذى سكن على ضفافه كان منذ 

أربعمائة ألف عام . 
وتبلغ أعمق نقطة فى رواسب النيل أربعة كيلومترات تحت السسطح حتسی 
الأرض الصحراوية الرملية التى كانت تكون أرض مصر فى الأساس مما يدل على 
قدم الوادى بعدة ملايين من السنين . ويكفى أن نعلم أن ذلك النهر السذی ينبع من 
البحيرات الكبرى عند خط الاستواء » خاصة بحيرة * فيكتوريا - نياتزا * على ارتفاع 
۰ متراء ويبلغ طوله نحو ۱8۰۰ كم ؛ ويكون بين منطقة جبل جرى ( عند 
مروى القديمة ) وأسوان ستة جنادل.( وكان يصل إلى البحر المتوسط عن طريق 
سبعة فروع . ونتيجة للأمطار الاستوائية التى لها صفة الدوام طوال العسام » فهو 
يمتلك مصدرا لا ينقطع من المياه . ولكن المياه التى تأتى من البحيرات الكبرى + 
لاتصل بكميات وفيرة إلى مصر لأنها عرضه لعوامل التبخر فى الأحواض السودانية 
للنيل » وكما يضاف إلى كمية تلك المياه بعض الزيادات من المناطق الاستوائية أو 
من منطقة الحبشة » وهذه الزيادات لها أهمية كبيرة بفضل الأمطار التى تتساقط على 


Dreyer, LA 111, 2.356 - 358 . (0) 


EA 

هضببة الحبشة المرتفعة » وبفضل ذلك العامل الأخير تحدث تلك الظاهرة التى جذبت 
أنظار العالم القديم ألا وهی : فيضان النيل7') . وبسبب طوله المسافة التى يجرى فيها 
مياه النيل فهذا النهر الوحيد الذى استطاع أن يحمل جزءا من مياه أفريقية الاستوائية 
إلى البحر المتوسط بعد أن يقطع رحلة طويلة شاقة عبر الصحراء الكسبرى ينساب 
فيها لمسافة ۲۷۰۰ كيلومتر فيما بين العطبرة والبحر دون أن يلتقى رافدا واحدا أو 
كمية تذكر من المياه . واستطاع أن يجرى عبر الممحارى والقفار دون أن تتبد 
مياهه . وتتساقط الرواسب التى يحملها فى دلتا داخلية قبل أن يصل إلى البحر ۰ فإن 
الفيضان الذى يبدأ فى المناطق الحارة فى شهرى مايو ویونیو لا يصل فى مصسر إلا 
فى شهر يوليو » وابتداء من هذا التاريخ فان الفيضان يزداد بفضل مياه أمطار الحبشة 
( حيث يصل أعلى منسوب للأمطار فى شهر يونيو إلى أكتوبر ) لذلك فان فيضان 
النيل يعتبر فيضانا صيفيا وهذا هام بالنسبة لبلد ذى جو صحراوى » حيث تبلغ درجة 
الحرارة أعلى مستواها بين شهرى يوليو وأغسطس ؛ وتصبح الارض المصرية 
مغطاة بالمياه فترة قد تؤدى فيها حرارة الشمس إلى الجفاف الكامل . وفى أثناء فصلی 
الشتاء عندما ينخفض منسوب مياه النهر ؛ فهناك الوسائل البسيطة التى يمكسن 
استخدامها لإمداد الارض الزراعية بالمياه عن طريق الرى وذلك بواسطة الوسائل 
المختافة لرفع المياه. 

وكان يطلق على النيل فى اللغة المصرية القديمة أسسم 11604 أى النسهر 
(۱) يقول الرحالة الفرنسى جوانفيل الذى زار مصر فى السنوات الأخيرة من 

القرن الثالث عشر : " النیل یختلف عن جميع الأنهار الأخرى » أنه يسكب 

فيضانه النافع الذى لا يمكن أن يأتى إلا بمشيئة الله ولا أحد يعرف منبعه 

فهو ينحدر من جبل كبير يوجد فيه أسود وأفاعى وأفيال وعجائب عديدة ' 

من مقال كتبه الصحفى نبيل زكى فى جريدة الأخبار ' يوميات الأخبار * 

بتاريخ ۰۹۹/۲۱۰ 


۳۹۹ 


وذلك ابتداء من الدولة الوسطی( . أما عن الاسم نيل فأننا فى الدقيقة لا نعلم مصدر 
كلمة نيل 216105 التى وردت فى کتابات الیونان ۲۱ » وین كان بعضهم یرجعها إلى 
أصل فینیقی أو عبری 7( ولکنها ذات أصل مصری قدیم .14 


(0 


(۳) 


٩) 


وکان یطلق على النيل آیضا کلمتی " ایترو عا " أو وايترو ور بمعضی 
الذهر العظيم " فى عصر الدولة الوسطی أيضا فروعه " نا ایترو " أو ایترو 
فقط, راجم : Meeks, ۸۱۵۲۰ 1,۵50: ۲.11, ۰ 56:۱. II]‏ 
۰ ,146,10 ,1 ۷۷۲ : 38 . و 
وعرفت هذه التسمية كاسم لرجل يدعى نيلوس - 7161105 على بردية 
بالمتحف المصرى تحمل رقم ٩۷۸۷۵‏ من العصر الرومانی : وهی عبارة 
عن عقد بيع بين رجل یدعی نیلوس وآخر یدعی اسيدوروس ؛ راجسم : 
د. سيد توفیق - د. سيد الناصری : معالم تاريخ وحضارة مصر من أقدم 
العصور حتی الفتح العربی » دار النهضة العربية ۱۹۷۷ » ص ۳۰۱ 
حاشية (۱) . ۱ 
د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق »ص ٩۷۱‏ (؛) . 
یذکر د. بدوی " آننا لا نعرف مصدر ذلك الاسم » فهو عند الاغریق نيليس 
وعند الرومان نفس التسمية » وربما آشتق الاسم من كلمة نهل أو نفل 
بمعنى " النهر * أو " المجرى " فى الفينيقية والعبرية ؛ راجع ' د. آحسد 
بدوی : النيل عند الفراعنة » نشر فى حياة وأعمال أحمد بدوى » دار 
المعارف » القاهرة > ۱۹۸4 ۰ص ۰۹۱ 
هی كلمة مصرية مشتقة من ' نا ايترو " أى * الفروع ' ويعنسى معناها 
الاجمالی * النهر ذو الفروع ' راجع : .38 Meeks, Alex. IIL p.‏ أو نا 
ایترو عاو أى * النهر ذو الفروع الكبيرة * » راجع .م ,1۷ Kurth, LA‏ 
. 480 ويطلقون اسم " حبت إنت ايترو * على " مجرى النهر * واسم 
* ايترو نوكمت " * فروع الأرض السوداء * راجع : 1 Meeks, op. Cit.‏ 
. 50 .م ويرى شرنى أنه أطلق على النيل لفظ : 03 بغز حرفيا * النسهر 
العظيم * أى * النيل " ومنه اشتق لفظ آخر : 3ع 07 أى ' النيل ' ۰ راجع : 
Cerny, Coptic Etymological Dictionary, p. 48.‏ 


fo. 

الأرض : لا يجلب النيل المياه ققط » فالفيضسان يصل محملا بالطمى 
المستخلص من الأراضى اليركانية فى أراضى الحبشة العليا » ونظرا لبطأ تيار النهر 
عندما يصل إلى مصر » فان ذلك يساعد على ترسيب الطمى فى الحقول التى تغطيسها 
مياه الفيضان التى أطلقوا عليها اسم حعبی( . وهذا الطمى السذی تكمله عناصر 
أخرى نباتية خصبة هو الذى کون أرض مصر الخصبسة » القسى تسمح بزراعة 
محصولين أو ثلاثة سنويا . ولنا أن نفهم جيدا لماذا جعل المصريون القدماء من ذلك 
النهر ؛ الذى يجلب لهم المياه ويمد الارض أو التربة بالخصوبة اللازمة » معبودا » 

هو المعبود ' حعبى * وقاموا بترتيل الأناشيد الدينية تكريما له : 


* تحية لك » يا حعبى » الذى يخرج من الارض » ويصل لكى يعطى الحياة 


(۱) وتعتبر هذه الكلمة عن الفيضان عامة » راجع : 
۰ ۰ ,1111 : 241 . م ,11 .239:5 .م ,1 ۸۱66۰ Meeks,‏ 
وكان هذا الاسم يطلق أحيانا على النيل وذلك فى نمسوص الأهرام مسن 
الدولة القديمة . راجع :, 42 ,111 Wb‏ : 239 .م ,1 Meeks , Alex.‏ 
J1.‏ 
وفى عصر الأسرة الثامنة عشرة أطلق على النيل اسم رابع هو غنو بمعضی 
" مجرى "راجع :. 5 ,373 , 111 ۷9وفی عصر البطالمة أطلق اسم 
خامس هو * ععم *یمعنی ' خزان متسع للمياه " راجع : ,169 , 1 ا۷ 
.قف ,7711 Wb‏ : 6[وعن کلمة حعبی يمعنى " النيل أو فیضان 
النيل " راجع : Vikentiev , la Haute Crue du Nil , le‏ 
. , 32 . م ,(2176)1930) وفی الواقع هناك أربعة كلمات تعبر عن 
الفيضان : حعبى » الفیضان ؛ الماء الذى يخر ج من الفنتين » ماء المحیسط 
الازلی › راجم :.1 6 211 . م ,)1972( 72 Traunecker , BIFAO‏ 
.)@ 


۱۳۰۱ 

لمصر » أت الذی خفی مصادره فى الظلمات ‏ ... ( أنت ) الفیضان 
الذى ينساب على الارض الخضراء ... لکی یعطی الحياة إلى جميع هؤلاء الظس ای » 
وعندما ترتفم تشدو الأرض ( كلها ) فرحا * .6۲۱ 

ونقرأ على بردية فى نيويورك على لسان تحوتی : " اننی أجعل الفيضسان 
یأتی فأخصب الحتول واجعل المعبودات والناس یمیشون .۱ وعلی لوحتی المطاعنة 
وقفط من عصر الملك طهرقا » ونقرأ فى السطر ۱۰ ما یلی : 

* طلب جلالتی نيلا ( مرتفعا ) ( 1300) من والده آمون رع ۰ سید عروش 
الارضین حتی لا يسمح بحوث مجاعة *) فى عصره . وکل الکلمات التى خرجت 
من فم جلالته عمل والده آمون على تحقيقها على التو ١‏ وفی أكثر من نص مسن 
العصر البطلمى - الرومائى نجد أن الكاتب أو مسجل النقش يؤكد هذه الحقيقة ویبرز 
أهمية النيل أو فیضائه لارض مصر . 
- ففى نص فى معبد مدامود يقال للمعبود مونتو :۲12 ( الملك بطلميوس ) يأتى 

إليك يا مونتو -رع؛ سيد طيبة. التور فى؛وسط مدامود: ویحضر لك نيل الجنيب 


. يقصد بها منابع النيل البعيدة‎  )۱( 
Vercoutter , op . Cit ., p.18. )۲) 
Goyon , BIFAO 75 (1975 ), p. 67 )۳( 
Vandier , la Famine dans: تقرأ 53 عن معنی هذه الكلمة راجع‎  )؛(‎ 
Egypte ancienne , Paris ) 1936 ( م‎ . 28 (1V), م‎ . 29-30, 
.م ,9-10 .1, 124 .م ,68 .م ب( ط) 67 .م‎ 155, p. 174. 
Vikentiev , la Haute Crue du Nil, publ . 1۴۸0 (1930) . (°) 


Drioton , Fouilles du Medamoud (1926), p.18 -19(315) (%) 


۳۰۲ 


(8150 130۳ )۱ مع کل ثرواته الطيبة » الذی یأتی فی موسمه کل عام ویسزود 
مائدة قرابينك بالاغذية والمون لکی يعيش قلبك أبديا * . 


- وفی نص آخر يقال للمعبود حورس فى معبد ادفو : " أنه ( أى ملك ) یحضر لك 
الفیضان ( )ز/۷[() مع مائه الازلی والطمی الذی یحمله ماه ۳۳ . 

- وفی نشید إلى خنوم من العصر البطلمی يقال له : * أنه آتی مثل الفيضان (0۷۷8) 
( لكى ) یخصب الارض الزراعية * ,۱ 

وفی ادفو يقال لحورس : " أنه يحضر لك الماء ( 0۲۸۷) لکسی ینم ر( 070) 
بلدك (00 ) ولن یخلف ورائه سنة مجاعة ,0 


- وفی نص خامس يقال للمعبود ' حقا " فى اسفا : 
* فلیأتی انفیضان لكى یغذی الارضین °( 


- وفی نص يقال للمعبود " اوزیر " فى اسنا : 


0) 


لهذه الملامة راجع : ۰ , 402 , 11 Wb‏ 
Vernus , Athribis , publ . 1۳۸۵0 , le 02176 (1978), p. 243 .‏ 
. (2) .ص 46 . و .اه . Vikentiev , op‏ 
Vandier , op . cit . , p . 92-93 )0(‏ 
وقام فاندية بتجمیع عدد کبیر من الجمل التى تعبر عن الامل فى وصسول 
الفیضان فى میعاده وعدم تجاوزه المقاییس المتعارف عليه فينتسج الخسیر 
وتعم البهجة كما تعبر بعض الجمل الاخری عن الخوف عن انخفاخسه 
وتعرض البلاد للمجاعة ویحل البزس » راجم : ,. 0P . Ci‏ , ۷20016۲ 


139-9 .م وجمم أكثر من ۳۵ كلمة تعبر عن المجاعة » راجم ,. 10 
۰ - 151 . ۲ , .0 .مه 


52006700 , Esna ۷ , p.34 (340,7). 


or 
OF إلى اوزير » الماء الذى يجدد الحياة ويضمن غذاء البلاد‎ " 
© وفى نص سابع يخاطب الملك فى معبد دير الشلویط‎ - 
فليعيش المعبود الطيب ؛ نيل - مصر ۰ رع () الأرضين والشواطئ * . وفی‎ " 

هذا النص نرى الكاتب جمع بين التيل وأرض مصر فى التسية * نيل - مصر ` 
(Hepy n Kmt (‏ 
- وفى نص ثامن يقال للمعبود ' اوزیر " فى استا : ' إلى اوزير الذى يأتى فى شکل 
فيضان لكى يغمر الأرض الزراعية * .) 

وكانت الأرض الزراعية مقسمة إلى مساحات مربعة - تبعا لنظام السری - 
ومع تطور نظم الحكم والإدارة » تكونت ما يسمى بالاقاليم . وهناك قوائم بأسماء تلك 
الأقاليم » تبين لنا القنوات التى كانت تروى الارضی الزراعية » والتقسيم الإدارى 
لكل إقليم ۰ وطبيعية الارض وحدودها ومساحتها بالذراع » ومن هذه الأقاليم هرت 
مدن كعواصم *) سوف نرى أسماءها تترجد طوال فترات التاريخ المختلفة . 

الإنسان : إلى جانب وجود المياه والطمى والارض كان لابد من الاستعانة 
بالأيدى البشرية لاستغلال ما فى البيئة المصرية من ثروات . فقد ساهم الإنسان 
المصرى بمجهوده منذ أن أصبح وادى النيل صالحا للسکنی . ولم یصدث أن جفت 
الصحر اء مرة واحدة ولكن حدث ذلك على مراحل متتالية وبدأ جزء من السكان الذين 
)0 . )62( ( 1.25, 42)208 . م Sauneron , 8 VII,‏ 


Chr . 2۷6 , le Temple de Deir Chelout , publ . IFAO ۲) 
( 1981), p.1, p. 68 (texte, 26, 1-068 

(0) 2" لهذه العلامة راجع : , 402,15 , 11 Wb‏ 

Sauneron , Esna VII, p . 40(217 , 1.21 J(2) . 14 


See , Grandes Villes de Egypte antique , Paris ( 1947) , (°) 
p.16. 
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یعیشون على الهضبة الصحراوية » يستقر حول مناطق المیاه وخاصة بالقرب مسن 
وادی النيل . وقد ساهم هؤلاء فى استیطان الوادی يصفسة مستمرة ؛ وإلسى هذه 
المجموعة البشرية الاولی » ينتمى أصل الشعب المصری فى العصسور التاريخي 2 . 
وهکذا كانت مصر تملك منذ آقدم العصور » العناصر الضرورية لاعداد الارض 
الصالحة للزراعة » وهذه العناصر ذات الملامح المحددة قد آشرت بدورها فى 
المجتمم الیشری 1 

ویتعجب بعض المورخین من استقرار شعب مصر وهدوئه والذى " یعتسبر 
أقل الشعوب ثورة * ۰ وهذه الخاصية ليست مجرد وهم " ولکن عوامل الاستقرار قد 
تواجدت أیضا بفضل وجود حکومة قوية من الناحية السياسية لکی تستطیع أن ترعى 
شئون الری وتنظیم توزیعه . 

وللاستفادة من فیضان النيل » یشترط ألا یکون مرتفصا جدا أو منخفضا 
جدا » ویجب أن يوزع بطريقة سليمة ‏ فمشكلة توزیم المیاه تعتبر المشكلة الرئيسية » 
فهی تحتم وجود سدود وخاصة قنوات للرى » وخزانات یمکن الاشراف علیها . هذا 
الاشراف لا یمکن أن يتحقق الا بسلطة مركزية قوية تستطیع أن تتحكم فسی هذا 
الاشراف فى كل الأقاليم . ولهذا نری أن النظام السیاسی فى ممسر یقوم على 
ضرورة طبيعية وجغرافية ليس لها نظير فى المجتمعات الاخری . هسذه الضرورة 
شعر بها المصریون أنفسهم » فلدینا على سبیل المثال أقدم نقش على أثر ملكا مصری 1 
وهو يشق ترعة,(") 
See, Naissance d’ Urbanisme dans la Vallee du Nil,Paris, )۱(‏ 

1973 

() لا أن نتذکر مثلا كيفية استمرار النظام السياسى المصری القديم » أكثر من 

أربعة آلاف عام » مع وجود فترات القوة والضعف معا . 
 )۲(‏ يوجد هذا المنظر فى نقوش رأس مقمعة الفتال من العاج الخاصة بالملك 

Vandier , Manuel d’archeologie العقرب » راجم :600-602.م,آ‎ 

Fig, 393. 
Quibel!l, Hierakonpolis I ) 1900 ( , آم ,24 . م‎ .26 (e) (4). 


foo 


وعلی أقدم قوائم المملوك » حجر بالرمو ؛ نجد مع ذكر أسماء الملوك » 
نوعا من الترتيب التاریخی للاحداث الهامة التى وقعت أثناء حكم كل منهم لمم 
مع مراعاة العامل الاساسی فى كل عام » إلا وهو تسجيل ارتفاع مياه النيل . فالحياة 
الزراعية ترتبط فى كل عام بمدى ارتفاع الفيضان ‏ ويعتمد فرض الضرائب أيضا 
على حالة الفيضان . ويعتبر هذا الأمر ء فى حد ذاته » مثلا لمدى تأثير العامل 
الجغرافى على الحياة الإدارية فى المجتمع الإنساني . 

ولكن العامل الجغرافى لا يقف عند هذا الحد » بل إن عنصر المياه والخوف 
من قلته نجد له مدی فى النصوص المصرية القديمة » فالماء هو القربان الاساسسی 
الذى يقدم للمتوفی » وینثر تحية لذكراه (۳) . ونجد فى تلك الخطابات الفریبة التى 
يرسلها الأحياء إلى الموتى » صيغة تهديد بالنسبة لهؤلاء الذين لم يطيعوا الأوامسر 
الموجهة إليهم » فلن " يصب إليهم الماء المطهر " . ومن هنا نرى أن المساء أعتسبر 
عنصرا حيويا وأساسيا بالنسبة لتأدية القرابين . 

ونرى أيضا فى نص جنرافی أن تمييز طبقة السكان فى مختلف أنحاء 
البلاد » تم طبقا لمصدر شرب الماء » فهناك من يشربون من ماء النيل أو مياه الآبار 
ومياه الترع أو مياه الأمطار المخزونة . ومما يدل على أهمية هذا العنصر ء وجود 
أكثر من سبعين لفظا فى اللغة المصرية للتعبير عن المياه وعن كيفية انسسياب مياه 
النيل " . وقد عرف المصريون قيمة الأرض الزراعية ؛ ولكى يعبروا عن بلادهسم 
أطلقوا عليها " تاكمت * ی * الأرض السوداء * على عكس الصحراء جرداء الى 
تتميز باللون الأحمر . 

D.Bonneau , Le Fisc de Nil , Paris, 1971. 0) 
Garnot , نا‎ Appel aux Vivants dans Les textes Funeraires (۲ 
Egyptiens , 1932, 2۰25 7 2). 

Wb ۷1۲ , م‎ . 160 - 181 (Wasser) . (۳ 
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تأثير البيئة على السکان : مصر بلد تقوم اساسا على تجمعسات السكان ۰ 
يلاحظ ذلك بوضوح فى انطابع العام » وتجمع السکان هذا نتج عن ضرورة جغرافية 
إلا وهی البحث عن مأوى بعيد عن تأثير الفيضان مع عدم فقدان الكثير من الأراضى 
الصالحة للزراعة . فقد شيد المصريون قراءهم على أطراف الأراضى الزراعية 
المتاخمة للصحراء ۰ وذلك لعدم نجاحهم فى إقامتها فوق هضبة مرتفعة أو تل مرتفع 
فى مأمن من القيضان . وقد تأثر أهل الحضارة المصرية بعوامل الطقس . فجو 
مصر له طابع متميز : فهو طقس صحراوى فى الأصل ( فيما عدا المناطق الساحلية 
فى شمال الدلتا ) فالأمطار نادرة جدا ( تبلغ فى المتوسط ۲۳ ملليمترا فى العام ) . 
ونجد أيضا الرياح جافة ( تبلغ فى المتوسط ۲۳ ملليمترا فى العام ) . ونجد أيضا 
الرياح جافة ( باستثناء الرياح الشمالية ) .ودرجة الحرارة اليومية تختلف بفارق كبير 
فى النهار عنها فى الليل . وتصل هذه الفوارق فى الشتاء بين ١5-1١١‏ درجة. 
ونتيجة لهذا الطقس » فى بلد عديم الأمطار » تبلغ فيه درجة الحرارة السنوية أئر من 
۰ درجة » كان لابد من امتلاك مسكن .ومن هنا ظهرت أهمية البناء منذ فجر 
عصور الحضارة المصرية . 

وكان من الأفضل لنا ۰ أن نتعرف على مدى تأثير الطقس الصحراوى على 
الإنسان المصرى نفسه ؛ وللأسف الشديد أن مثل هذه الدراسة الخاصة بتأثير الطقس 
على جسم الإنسان المصرى ؛ لازالت فى مرحلة بدائية( . وقد أدت بعسض 
الدراسات الحديثة عن مدى تأثير الرياح والرطوبة والرعد على تكوين الانسان » إلى 
إظهار أن الطقس قد أدى دورا هاما وضروريا فى تكوين وتطور أهل المجتسع 
الإنسانى . 

ويقول مكسمليان سور( أنه ليس هناك أية مجموعة من البشرء قادرة على 


Vercoutler , op . cit ., p.22. له‎ 


() كان يشغل وظيفة أستاذ الجغرافيا بجامعة السسربون ما بين ۱۹۳۰ - 
. 
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الاستقرار فى مكان ما مع المحافظة كلية على صفاتها العامة وتکوین ساثر أعضاء 
أجسامها » ويناقش سور الدور الذى تؤثر فيه بعض المظاهر الجغرافية على تكوين 
جسد الإنسان مثل * شدة الضوء » انخفاض الضغط » جفاف الهواء فى المناطق 
المرتفعة ۰ شدة الرياح فى المناطق الساحلية * 


وعلى ذلك فان التأثير الذى أحدثه الطقس المصرى الفريد » على إنسان 
وادى الیل » من الأفضل أن يدرس بمزيد من الاستفاضة والاهتمام بواسسطة عالم 
طبيعة » أجدى مما لو تدارسه مورخ » وقد تركت المعالم الجغرافية أثرها الملمسوس 
على صورة أرض مصر » فهى عبارة عن خط مستطيل فى أغلب الأحسوال ؛ 
ومتعرج أحيانا » ينتهى فى النهاية بما يشبه الرقم " سبعة " أى أن الخط المستقيم هو 
الوجه القبلى » وينتهى بالمثلث المقلوب الذى يمثل الدلتا » وهی تسمية إغريقية لان 
شكل يشبه حرف الدلتا باليونانية وقد ظل هذا الاسم يطلق عليها حتسی الآن » وکان 
هذا المثلث مكونا من الأراضى المنخفضة » وتبلغ قاعدته على شاطئ البحر المتوسط 
۰ كم طولا »> هاهى صورة مصر نفسها التى هسی عليها الآن » وسی نفس 
الصورة التى کونتها الطبيعة والسكان منذ القدم . ونجد أن الارض المزروعة أكثر 
اتساعا فى الدلتا » وفى أماكن أخرى نجد أن الوادى لا يتسع إلا لعدة کیلومترات ولنا 
أن نفكر أيضا أن مصر بامتدادها الذى يبلغ مساحة بلجيكا أو ضعف طول فرنسا لا 
تبلغ المساحة المزروعة منها سوی ۰ ألف کم" . 
هذا الوضع الغریب » كان له تأثير على الحياة السياسية والادارية للبلاد + 
فهذا الشريط الطویل الذى يمثل أرض مصر والذی لیس له طریق غير النيل ؛ كان 
يعمل فى الاتجاه المضاد ۰ ويساعد على الانفصال » وتفتت السلطة المركزية ومن 
' الصعب على أى حاكم أن يمارس بنشاط أية سلطة محلية فى مناطق تبعد أكثر من 
كم عن العاصمة . فالوصول إلى تلك الأقاليم البعيدة » كان يتطلب الإبحار فى 
النهر لعدة أيام . ولهذا السبب فعندما تصاب السلطة المركزية بنوع من الضعصف ٠‏ 
ری حكام الأقاليم يتحولون على الفور إلى ملوك صغار » لهذا نرى منذ البداية » أن 
تاريخ مصر القديم كان يتأرجح بين الاتجاه التجمع السياسى الذى تتطلبه الاحتياجات 
الضرورية للبلاد » والاتجاه إلى الانفصال الذى يؤدى إليه امتداد البلاد طولا . ومن 


۱ ۳۵۸ 

هنا نشات أيضا ء أهمية الاقالیم فى الحياة المصرية ء فقد كان لزاما على نك إقليم أن 
يعيش ويتمتع بنوع من الحكم الذاتى نظرا لبعسده الكبير عن السسلطة المركزية 
والإدارية فى العاصمة . 

ونظرا للضروريات أصبحت مصر بمرور الوقت دولة ذات تجمع سیاسی 
قوى متماسك ؛ وفی نفس الوقت ذات تجمع إدارى منظم . ونتيجة لذلك كان لابد من 
إحراز تقدم سريع فى فن الملاحة . فمصر ليس لديها طريق آخر غير النهر » السذى 
كانت تعبره الكثير من المراكب الشراعية : فالرياح الشمالية الغربية تهب بدون 
انقطاع » مما ساعد على سهولة وسرعة صعود المراكب لمجرى النيل, . ولكن لنزول 
مجرى النهر » كان لابد من استخدام المراكب لمجرد عبور الشاطئ الغربسی إلى 
الشرقى وبالعكس . ویبدو أن الديانة نفسها قد تأثرت بهذه الضرورة الطبيعية » لدرجة 
أن المصريين كانوا یعتقدون فى أن الشمس تعبر السماء فى قارب مقدس أثناء رحلتها 
الليلية فى العالم السفلى . وحتى على مستوى الصناعة كان لهذه الضسرورة تأثيرها 
أيضا » فقد توصل المصريون إلى اختراع الدفة . 

هكذا رأينا مدى مساهمة عناصر البيئة وأهمها النيل فى توفير عوامل 
الاستقرار لاهل الحضارة المصرية » كما مهدت لها هذه العضاصر سبل التطسور 
والازدهار بفضل الدور الفعال الذى قام به السکان الأوائل الذين كيفوا حیاتسهم طبقسا 
لطبيعة الظروف البيئية والمناخية ولا يوجد شبر واحد فى ثرى هذه الارض إلى 
وامتزج بعرق أولئك الأجداد جيلا بعد جيل وكما كيفوا حياتهم طبقا لطبيعة هذا النسهر 
العظيم » لذا كان النيل معلمهم الأول .(0 

فهو الذى علمهم معنى الترابط الاجتماعى ومعنى الوحدة السياسية وأنه لابد 
لهم من حكومة ونظام للإدارة والامن يسهران على الاستفادة من مياه النيل وتوزيسع 
مياهه بعدالة بين الناس ومواجهة أخطار فيضانه . كما علمهم أهمية الزراعة وأهمية 


(۱) مختار السويفى : مصر والنيل ( فى أربعة کتب عالمية ) » الدار المصرية 
اللبنانية ۰ ۱۹۸۲ ۰ص ۲۷ - ۲۸ 1۵ - ۷١‏ . 
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الارتباط بالارض والانتظام فى مراقبة النهر وأحواله . فمن أجل الزراعة تعلم 
المصریون القدماء تقسیم وشق القنوات وانمصارف ۱۱ ۰ علسسهم تسجيل ارتفاع 
منسوب المیاه وإقامة الجسور وبناء السدود » وعلمهم اختراع وسائل الری والزراعسة 
لرفع مياهه لری الاراضی البعيدة عن مجری النيل ومجری الترع ٠‏ وعلمهم التقسسدم 
فى صناعة المراکب الشراعية لنقل الانسان والبضائع فکان لهم طریقا للمواصسلات » 
ومن طميه شیدوا بیوتهم وقراهم على روابی عالية فى الریف » وعن طریق النيل 
نقلوا الكل الحجرية الصلبة من أماكن المحاجر على الضفة الشرقية ومن أسوان 
ليشيدوا آثارهم الضخمة » ومن نبات البردى الذى ينمو على ضفافه وفى مستتئقعاته 
صنم المصريون القدماء الورق الذى سجلوا عليه معارفهم وعلومهم وآدايهم 
ومعتقداتهم بعد أن توصلوا إلى معرفة اللغة والكتابة . وفى مواجهة فيضانه الزائد 

علمهم كيفية مواجهة المحن والأخطار في حياتهم . 

ولهذا كان النيل محل تقديس لدى المصريين القدمساء » ومنصوه صفسات 
القداسة وسموه " حعبى * الذى يعنى " الفيضان " ويتخذ المعبود حعبی صورة رجل 
ذو جسم ممتلئ له بطن كبير وثديان كبيران تنبثق المياه من حلمتيهما رمزا للخصوبة 
والعطاء لارض مص الطيبة وللناس . فيأتى النيل بالمیاه التى تروى لا الأرض 
وظما الناس » وبالطمى الذى يخصب الارض ٠‏ ويمنحها المزيد من القوة والقدرة 
'' على العطاء لنشر الخير الوفير فى ربوع الوادى . ومن هنا جاءت صفة العطاء الى 
أسبغها النيل على طبيعة المصريين القدماء . 

كما تعلموا من نيلهم معنى الوفاء » فكان ذلك من اعظم الدروس المستفادة 
0 يحتفظ متحف ليل فى فرنسا ببردية من العصر البطلمى تعطینا صورة عسن 

تخطيط الأرض لشق القنوات والمصارف فى إحدى ضياع الفيوم » راجع : 

د إبراهيم نصحی : تاريخ مصر فى عصر البطالمة » الجزء الشالث ۰ 

الطبعة الثالثة » مكتبة الأنجلو المصرية ۰ 1537 ۰ ص ١‏ حاشية ٠ ) ۱٩(‏ 


۳۹۰ 

من معلمهم الأول ۰( . وهناك یوم یحتفل فيه ب ' وفاء النيل  '‏ ویقم فى التصف 
الثانى من شهر أغسطس ؛ وهو یوم عيد لا تعطل فيه وزارت وهینات ومصالح 
الحكومة . 

وكان لكل هذا أثره الفعال فى طابع الاستقرار والعمران باللسبة للإنسان 
المصرى القديم وأدى إلى ارتباط بأرضه وعدم التفكير فى الهجرة منها . كما استطاع 
الإنسان المصری بفضل موارد البيئة وسواعده القوية وأرضه الطيبة أن يحقق لنفسه 
نوع من الأمن الغذائى ومصدر دائم ومستمر للرزق والطعام . وبفضل ذلك حقق 
الكثير فى حياته الاقتصادية . وعندما ضمن مصدر غذائه فى الارض وفی انم 
انطلق إلى البناء الحضارى لكى يحافظ على تدفق واستمرارية عطاء هذا المصدر . 

ومن هنا برزت شخصيته القومية . فقد ترتب على العمل بالزراعة وفلاحسة 
الارض زيادة التماسك والترابط بين الأفراد وزيادة عوامل الاستقرار المعیشی بینسهم 
للتحكم فى محاصيل أراضيهم واستغلال الفائض منها على المعيشة فى غير فصول 
الإنبات وفى مواسم الجفاف . 

وحتى فى أوقات الجفاف والقحط نتيجة لانخفاض مستوى مياه النيل وعسدم 
فيضانه فى بعض السنوات » نجد أن المصرى لم يترك أرضه ووطنه ويهاجر إلسى 
(۱) وفى هذا قال الشيخ صدر الدين بن عبد الحق : 

* لا تعجبوا من أهل مصر وان وفوا بعهودهم ما فى الوفا منهم خفا. وفسى , 

لهم فى كل عام نیلهم فتعلموا من نيلهم ذاك الوفاء * . جاء ذلك عند ابسن 

اياس فى كتابه ؛ بدائع الزهور وقائع الدهور » حققها وکتسب لها المقدمة 

محمد مصطفى » الجزء الأول ؛ القسم الأول » الهيئة المصرية العامة 


للكتاب ۰ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱ . 


D. Bonneou , Les Fêtes de La Crue du Nil, RdE 23 (1971), () 
p.49-65. 
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البلاد المجاورة أو يحاول أن یقوم بغزوه للاستيلاء على خيرات الآخرين لانه كان 
یعرف أن متل هذه الکوارث هی كوارث عرضية » على الرغم من أن بمض هذه 
كان يمتد أحيانا إلى عدة سنوات . وخير دليل على ارتباطهم بالارض هو أنهم كانوا 
يستخدمون بصفة دائمة فى صيغ الدعوات كلمة ' جد * بمعنى ' الاسستقرار والثبات 
والدوام * 7) أى الثبات والدوام على هذه الأرض الطيبة أثناء حياتهم أو على أرض 
العالم الآخر عند وفاتهم ٠‏ لأنهم تخيلوا أن العالم الآخر ما هو الا صورة أخرى للبيئة 
المصرية بنيلها وأراضيها الخصبة وصحاريها . 

وأخيرا نظرا لموقع مصر فى أقصى الشرق للقارة الأفريقية » فهى بذلك 
كانت تعتبر نقطة الاتصال بين العالم الأسيوى والشاطئ الغربى للبحر المتوسط 
والعالم الأفربقى . وأثر هذا الموقع فى تطور إمكانيات أهل الحضارة المصرية ۰ 
وكان لكل ذلك أثره على الحياة السياسية فى مصر نفسها فى العصور التاريخية . 

وكما ذكرنا إن طول البلاد » كان يتطلب من الناحية السياسسية والإدارية 
وجود عاصمة ويجب أن تكون فى مكان متوسط من البلاد إلى حد ما حتى يستطيع 
الملك القوى أن يبسط نفوذه على جميع أنحاء الوادى والأقاليم دون عائق ما . ومضذ 
العصر الثينى . وبدون شك منذ عصور ما قبل التأريخ » كان هذا الموقع المتوسط 
الحيوى يتمثل فى إقليم منف ( الذى لا يبعد كثيرا عن جنوب القاهرة ) ومن هذا 
انمكان فى الواقع ۰ استطاعت الإدارة الملكية أن تتحكم فى الدلتا وفى أعالى الوادى . 
وسوف نرى فيما بعد ۰ أن ذلك الموقع ظل يلعب دور العاصمة خلال الدولة القديمة » 
ولكن لسبب عاطفى ودينى أكثر مئه سياسيا أتجه ملوك الدولة الحديشة إلى إقرار 
عاصمتهم فى طيبة » التى وإن كانت تمتاز بأنها أكثر قربا إلى بلاد النوبسة التسى 
اتسعت حدود مصر وتجاهها إلى أقصى درجة ‏ إلا أنها لا تمثل العاصمة المثالية : 
نظرا لبعدها الشاسع عن الدلتا . 


(۱) . استخدموا أكثر من خمسة عشر لفظا للتعبير عن الاستقرار » راجع : , ۷۷۵ 
(Dauern (‏ . 34 . م VIL,‏ 


1Y 


وكانت مصر محمية بذلك الموقع الجغرافى فالصحراء تحيط بها من الشسوق 
والغرب وفى الشمال يحدها البحر ؛ وفی الجنوب توجد الصحراء أيضا ومجسری 
النهر السریم » وقد ساعدت تلك الموانع الجغرافية على تطور الحياة وعلى تطور 
الحضارة التى كانت تنعم بفترة هدرء إلى حد ما » لم تعرفه الكثير من حض‌ارات 
العالم القديم . ولكن هذا الموقع لم يمنع تعرضها للنزو فى بعض الأحيان . وابتسداء 
من الدولة الحديثة بدأت مصر تشعر فى الواقع » بالمتاعب النانجة عن موقعها فسى 
ملتقى العالم القديم . ونرى أنه مئذ بداية الاسرة التاسعة عشرة » اتجهت مصر إلسى 
نقل مركز الثقل إلى الدلتا . فقد كانت هناك الإمبراطوريات الآسيوية التى أصبحت 
فى قمة قوتها والتى بدأت تتوسع نحو الغرب » فكان من الضرورى أن تصعطسدم 
بمصر » وفيما بعد نجد بمض الموجات الهند وأوربية الثانية تتجه لحو شمال الداقا 
وتصل إلى الشواطئ المصرية . ونقل العاصمة ؛ كان نتيجة مباشرة لزيادة أهمبيسة 
الموقم الجغرافى للبلاد . ولكن الخضارة المصرية أصابها بدون شاه نسوع مسن 
الضعف لكى تتأقلم مع الظروف السياسية الجديدة . ويمكن القول بان فترة الضعف 
الطويلة التى تعرضت لها مصر والتى بدأت فى نهاية هذه الفترة » ترجع إلى أنها لم 
تستطع التغلب على مشاكلها الداخلية . وعلى الرغم من أن الظروف الجديدة ۰ كانت 
تحتم وجود العاصمة السياسية بالقرب من البحر المتوسط ؛ الذى أصبسح مجالا 
لاحتكاك العالم القديم » فان هذه الظلروف كانت نتعلاب أيضا ؛ أن تكون مصسر 
مستعدة عسكريا بكامل قوتها » وإذا كان الملوك المسريون قد ف. هموا نت رورة 
وأسية - نقل العاصمة فى الدلتا -۰ إلا أنهم لم یستعلیموا مع ذلك المحافذلسة علسی 
وحدة البلاد › التى تسمح لهم بالقيام بدور فعال فى مواجهة الإمبرادلوريات الجديسدة 
التى ظهرت أمامهم . 

وقد أدى نقل العاصمة بالقرب من الشمال الشرقى ٠‏ وهی ضرورة سياسية 
جديدة ؛ إلى ابر از الوجود المصسری فى عالم البحر المتوسط . ونظرا لان مصسر 
ليس لها إلا نافذة واحدة على البحر المتوسط » فهى تبعا لذلك لم تستطع أن تؤدى إلا 
دورا ثانويا » حتى الوجود المصرى لم يكن له أى تأثير فى تغيير مجرى الأحداث 
فى تاريخ العالم القديم . 


۳۹۳ 
وهذ! الطابع المصری الغنی بالمتناقضات : حيث الصحراء الوعرة التسى 
آبرزت غنی الوادی ۰ حیث الامتداد الطویل للبلاد ؛ الذى یتعارض مع الوحدة انتسی 
تتطلبها ظروف الحياة » كل ذلك كان من ممیزات البيئة لمصريسة . وقد شعر 
هيرودوت بذلك وقد كتب فى بداية تاريخه : 
* إن المصريين الذين يعيشون فى جو فريد » على حافة نهر يمتاز عن بقيسة 
الانهار الأخرى » كانت لهم معتقدات فى كل الأشياء والمجالات تقرييا وعادات 
وتقاليد على اختلاف الشعوب الأخرى * ,() 


وهكذا كان من الضرورى إظهار أصالة أرض مصر وطبيعة هذا البلد لكى 
يسهل علينا - فيما بعد - فهم المجتمع الذى عاش عليها وتأثر بها وأخيرا لنا أن 
نسأل ما هی التسميات والصفات التى أطلقها المصريون القدماء أنفسهم على هذه 
الأرض وهذه البلاد . 

أطلق المصريون القدماء على بلادهم وأرضهم أسماء وصفات عديدة 
ذكروها فى نصوصهم المختلفة منذ عصر الدولة القديمة حتى العصر البطلسی - 
الرومانی . وفى هذا العصر الأخير بالذات زاد إحساس المصريون القدمساء بقيسة 
أرضهم وما تمثله لهم من معانى » فحاولو! إظهار ذلك فى الصفات والأسماء التي 
أطلقوها على أرضهم على الرغم من وجودهم تحت حكم أجنبى . فقد أطلقوا على 
أرضهم أكثر من عشرين اسما وصفه ؛ وهی كالآتى : 


(۱) ایا وت بمعنى " الأماكن المرتفعة أو التلال المرتفعة * ؛ وذلك فى 
العصر البطلمی .9) 
(۲) ارت دع * عين المعبود رع * معبود الشمس أى تحت رعایته وحمایتسه 


الدائمة » من العصر المتأخر .9) 


Herodote ~ Theydide, Oeuvres Completes, texte presente, (0) 
traduit et annote par A. Barguet, Paris 1964, .م‎ 155 (35). 

Wb. 1, 26, 13. ۲ 
Wb. 1, 107, 11. 7 


۳۹ 
(۲) وجات إنت رع لها المعنى نفسه .© 


(4) إستى بمعنى ' آرض المنتجات (الزراعبة) ' أو ' بلاد البوصتين ' 
من العصر البطلمى .© 

)٥(‏ إترتى بمعنى * ( بلاد ) المقصورتين للوجه القبلى والبحرى "من 
عصر الدولة الوسطی .( 

)١(‏ إدبوى أرض الضفتین أى ضفتی النيل » من الدولة القديمة فى 
نصوص الأهرام ل 


(۷) إدبوى - حر ضفتی المعبود حورس من عصر الدولة الوسطى وعصر 
الأسرة الثامنة عشرة .7 ) وفى العصر البطلمی يقال' ادبو - 


حر * ' ضفاف حورس ۲ .۱" 
(۸) وجات أى * العين " عين المعبود حورس الحامية من العصر 
المتأخر والعصر البطلمی .ا 
)٩(‏ باکت أى " المضينة بنور شمسها الساطعة دانسا » من العصر 
المتأخر والعصر البطلمی .^ 
(۱۰) بيا * أرض منتجات ( المناجم والمحاجر ) "من العمبر 
البطلمی .© 
Meeks, Alex. 11, p. ۰ 5 ۱)‏ 
Porte Ptolemaique de I'enceinte de )۲(‏ ها Wb. 1, 127, 10; Sauneron,‏ 
Mout 2 Karnak, le Caire ( 1983 ), pl. 8 texte 3, 1. 4.‏ 
Wb I, 148, 1. ۳‏ 
3 .۰ ,1 ۷۷۵ 


Wb 1, 153, 7. ۰ 

Sauneron, op. cit., pl. 7 texte 4, 1.5 ۰ (0) 

Wb I, 402 . 5 

Meeks, Alex. 11, .م‎ 20: Wb. I, 425, 18: Sauneron, op. cit.,pl. 9 ۱ ۱ 
texte 6, 1. 42. 

Wb. 1 442, 5. 6) 


(۱۱) ياتا 


(۱۲) تابن 


(۱۳) تا 


(۱4) با تا إن کمت 


(15) خبشوت 


(11) سنوت 


۳۹۵ 
' الارض * أو " البلد " أى أرص مصر كلها » وکانت تکتب 
بعلامة الأرض المنبسطة والمسطحة » من عصر الدولة 

الوسطی .(2 

' هذه الأرض " منذ عصر الدولة القديمة .(5) 

" الأرض * بدون أداة تعريف » وذلك فى بمسض نصوص 
الأسرة التاسعة عشرة .© 

* أرض السواد ' بالنسبة للون طينها وطميها » مسن عصر 
الأسرة الثامبة عشرة .9) 

أى ' أرض القوة ' أى القوة فى سواعد أبنائها وقوة عزيمتهم 
فى كل ما حققوه على هذه الارض » من عصر الدولة 
الوسطی .(*) 

أى ' أرض عيد الیوم السادس (من کل شهر) وهو عيد 
معروف منذ عصر الدولة القديمة .() وأصبح اسم هذا العيد 
صفة تعبر عما كان يسود بين أفراد المجتمسع الواحسد من 
احتفالات وبهجة فى العصر البطلمی .1 


وهی أكثر التعسميات تعبیسرا عن طبيعة أرض الوادى 


Meeks, Alex. .مآ‎ 0 . 
Meeks, Alex. I, .م‎ 111,318. 
Meeks, Ale:c ۰ 111, P.318. 


Meeks, Alex . 111, p. 318 : ۷۷۵, V, 126, 15: 216,1. 


Wb. 111, 270. 


ويقرأ أيضا "نت ' ونعرف أن بعض أيام الشهر كان لسها صلة بالدورة 


القمريةء وارتبط هذا العيد بعدة معبودات وهی حسورس وتحوتى واوزير 
ونیت ٠‏ راجع : 66 R el Sayed, Documents relatifs "a Sais, p.‏ 


(c) 


n »‏ 
)۳ و هناگ أعياد الیوم ریم واليوم سای دلب ده الخامس عشر والثالت 


والعشرين والثامن وشن من 


Altenmuller, LA : شهر ؛ راج‎ 
11, ۵. 173 : Wb. 11, 198, 1-2 : 1۷ 153 , ۰ 


(۱۸) تاو كمت 


)۱٩(‏ تاوی 


(۲۰) تامری 


۳ 

الزراعية فهی تعنی الارض السوداء . وعرفت هذه التسمية 
فى عصر الدولة القديمة :4۱ 

وعرفت هذه التسمية عند اليونانيين تحت اسم * خميا " 
والتى تعبر عن الأرض الزراعية الخصبة!') ومنها جاءت 
التسمية كيمياء . وأطلق العرب فيما بعد على أرض مصر 
التسمية نفسها " أرض السواد " . وقد استخدم هذا الاسم بكثرة 
فى النصوص المصرية منذ عصر الدولة القديمة حتى نهايسة 
العصر الرومانى . 
' أراضى السود " من عصر الدولة الحديثة ,( 
* الأرضين ' أى أرض الوجهين القبلى والبحرى من عصر 
الدولة القديمة ( نصوص الأهرام ) .9) 
أو تامحو ' الدلتا ' وتاشمعو ' الوجه القبلى ' » من العصر 
المتأخر والعصر البطلمى .9 
أى " الأرض المحبوبة أو المفضلة ' وهی تسمية تعبر فسی 
الواقع عن ارتباطهم ب هذه الارض الخيرة بفضسل نيلها 
ومنتجات أرضها الوفيرة . وقد استخدم هذا الاسم بكثرة فى 
النصوص . وعرف ابتداء من الأسرة الحادية عشرة وبكثرة 
خلال الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها .0 


Wb. V, 126, 7. 
Meeks, Alex. 1,0. 398; 1. 111, p. 310. 
Wb, V, 126, 17; 221,2. 


Meeks, Alex. I,p. 411; t. 11, p. 406: Wb. V, 217,1. 


Wb. V, 224, 10; 227, 4. 


Meeks, Alex. I,p. 411: t. 11, .م‎ 407; Wb. V, 223,3. 


۳۹۷۲ 
(۲۱) مکی " المحمية " وهی من أجمل الصفات المعبرة : أى المحمية 
بفضل رعاية المعبودات لها » والمحمية بفضل سواعد أبناءها 
وقوة جندها » والمحمية بفضل المواقم الجغرافية التی تحیسط 
بأرض الوادی من الشرق والغرب والشمال والجنسوب » 
وعرفت هذه التسمية من عصر الاسرة التاسعة عشرة .© 
ونعلم من النصوص أن مديئة منف كانت تسمى بوجه عام ' حوت - كسا - 
بتاح " * مقر قرين بتاح " وهو الاسم الذى كان يطلق على معبد المعبود بتاح فى 
منف . وطبقا لنظرية مقبولة حرف الإغريق هذا الاسم إلى 868[/8105 ومنها 
جاءت التسمية نع فى اللغات الأوروبية . ويرى بعض العلماء أن هذه التسمية 
Wb 11, 160, 16. 0)‏ :134 .م ,111 Meeks, Alex.‏ 
عن بعض هذه التسميات التى أطلقت على أرض مصر » راجع : 
LA 1, ۲. 76 - 78 .‏ ,0110 ؛ عن هذه الأسماء » راجسم : د. رمضسان 
عبده : حضارة مصر القديمة ٠‏ الجزء الأول » ص ۱۳۹- ۱44 . وناقش 
د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : النغة المصرية القديمة › ص ۲۵۱- 
۳ ملحق (۷) الأسماء التى عرفت بها مصر . ويرى البعسض ان اسم 
مصر اشتق من الكلمة المصرية 7047 التسى تعنى الحائط أو الجدران 
( راجع : د. عبد الحليم نور الدين : المرجع السابق » ص ۲۵۳ ) ولكن فى 
رأينا ان هذا الاشتقاق غير صحيح لان المصريين القدماء استخدموا هذه 
الكلمة فى نصوصهم منذ عصر الدولة الوسطى والأسرة الثامنة عشرة 
بمعنى حائط ولم يستخدموها للتعبير عن بلادهم أو أرضهم . ( راجع : 
18611,189,6-7). 
et, p.111; Naville, JEA9 (1917), ()‏ 12 .م Gauthier, DGI,‏ 
p.229- 30.‏ 


۳۸ 

الاوروبية ربما كانت مشتقة أساسا من الكلمة المصرية القديمة * آجب * ٩(‏ التى تعبر 
عن میاه انتیل أو فیضانه . وهو احتمال مقبول آیضا . وهذا یعنی أن انتسمية لیجیت 
كلمة ذات أصل مصری قدیم . 

آما عن التسمية مصر فيبدو آنها ذات أصل قديم أيضا ومعروفة منذ القسرن 
الثالث عشر ق. م . فى بعض مصادر الشرق الادنی القدیم ؛ ففی أرشيف بوضاز 
کوی ( التی نقع شرق أنقره ) والذی کشف عنه أعوام ۱۹۰5 - ۰۱۹۰۷ ۱۹۱۱ - 
۲ نجد أن معظم الخطابات کتبت بالخط المساری البابلی » وهو خط اللغة 
الدبلوماسية التى كانت شائعة ومتداولة فى بلاد لشرق القدیم » وقد ورد فيها اسم 
الملك رمسیس الثانى ( ۱۷۹۰ - ۱۲۲۲ ق. م ) مرتين . وکان یلقب بلقب ' لوجال 
كور میسری ( أو ) أى الملك الکبیر ملك أرض مصر ' () وهذا يعد فى رآینسا 
أقدم ذكر لاسم مصر فى النصوص القديمة . 

وورد فى المصادر الآشورية فى القرن الثامن ق. م . فى نمسسوص من 
عصر الملك تيجلات بلاصر الثالث ( ۷4۵ - ۷۲۸ ق. م. وسرجون الثانى ( ۷۲۲- 
۰ ق. م ) اسمین أثارا مشكلة بين العلماء . فتذكر هذه المصادر أن ملك آشسور 
تلقى جزى من " برعو ملك مصرو ' كما ذكرت أيضا أنه تلقى اثنى عشر جوادا 
کبیرا لا مثيل لها هدية من ' اوشلکانی ملك مصری ' كما آشارت إلى مدينة اسمتها * 
نخل مصر ",ویری د. صالح أن هذه الأسماء لم تكن لها صلة باسم مصر . وأن 
النصوص الآشورية ذكرت اسم " برعو ملك مصرو * مع رؤساء البادية مثل سمسی 
ملكة أريبى » ويثع امر السيئ » مما يعنى أن بلاد مصرو كائث من مناطق البادية أو 
أنها كانت قريبة من البحر الأحمر ومن الحدود المصرية . أما عن " اوشلکانی ملك 
مصرى ' فيرى د. صالح أيضا أنه اسم محرف لاسم عربی مثل سلحان وليس اسما 
لملك مصرى لان مصر لم تشتهر بالخيول الكبيرة الى أشارت إليها نصوص 
)0 96 .م ,( 1976 ) 76 R. el Sayed, BIFAO‏ 
Edel, LA 111, p. 483. (0‏ 


۳۹۹ 
سرجون الثانی . آما عن المدينة التى تحمل اسم مدينة " تخل مصصر * فیمکن 
ترجمتها بمعناها الآشورى بمعنی " قناة مصر ۰ أو سيل مصر أو نهر مصر " فیری 
د. صالح كذلك آنها كانت جزءا من وادی العريش أو جزءا من خلیسج السویس أو 
جزءا من واد قريب من رفح أو اسم له صلة بقرية النخل فى شبه جزيرة سسیناء ١.‏ 
وفی رأينا أن كل هذه الاسماء أو التسمیات ما هی الا صدی لاسم میسری الذی ورد 
فى مصادر بوغازی کوی . 
وکما نعرف فان الآشوريين قد غزوا مصر ثلاث مرات ٠‏ وقد چاه اسمها 
فى النصوص الآشورية . فيذكر اسرحدون ( ۱۷۱ ق. م ) فى أحد نصوصها" : 
" لقد تغلبت على أرض " موسری " ( الوجه البحرى ) وأرض ' بانورسی 4*۲ 
( مصر العلیا ) وأرض کوش * . 
كما حدثنا آشور بانیبال عن الغزوة الآشورية الثالثة ( ۱۱۶ ق. م ) فیقول : 
' وفی حماتی الثانية توجهت إلى " مصور " ( مصر ) وكوش ( النوبة ) وسسمع 
تاندامانی ( تانوت آمون ) عن حملاتی واننى وطنت أرض مصسر . فسترك مضف 
وهرب إلى طيبة لینقذ حیاته ' .© 
)0 د. عبد العزيز صالح : الشرق الادنسی القدیم ؛ الجزء الأول : مصر 
والعراق » ص ۰۲۰ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۰۲۱ . 
 )۲(‏ راجع الترجمة فى وولتر |مری : مصر وبلاد الثوبة ( ترجسة تحفه 
حندوسة ) » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » ۱۹۷۰ ۰ ص ۲۲۸ ؛ 
د. رمضان عبده : حضارة مصر القديمة : الجزء الأول »> ص ١45‏ حاشية 
و 
4( ربما يقصد بهذا الاسم اسم مدينة طيبة الجنوبية ( ,11 ۷۷۵ > 5۸ ۱۱۷ 
212,4( . 
(ه) راجع الترجمة فى المرجع السابق ؛ ص ۲۲۰ ٠‏ 


۳۷۰ 


كما ذكر اسم مصر فى نصسوص نابو بلاصر لشالث ( ۲۰۱ ق۰م) 
ونابوخذ نصر ( ۵۱۸ - ۵۱۷ ق. م ) وكتب : موا- صری ؛ مو - سرو ؛ مسی - 
سير ( مرتين ) .1 

وهناك نص هام جاء فيه ذكر اسم مصر ؛ وهو نص كتب على تابوت مسن 
الخشب بالخط المعینی ويخص أحد التجار المعينيين زيد ايل » الذى عاش فى عصر 
بطلميوس الثانى ( ۲۸۵ ق. م ) أو بطلميوس السادس ( ١77‏ ق. م ) وقد دفن هذا 
التاجر في سقارة » وعثر على تابوته هناك وهو محفوظ الآن بالمتحف المصری تحت 
رقم 27/84 55 ويُتحدث فى هذا النقش عن معاملات تجارية بينه وبين كهنة المعابد 
المصرية وكيف انه كان يمد هذه المعابد بمقادير من المر وقصب الطيب مقابل أقمشة 
مصرية وذكر اسم مصر مرتين وكتب بالخط المعينى ' م ص ر * .© 


وذكر اسم ' مصرايم ' حوالى ۱۸۰ مرة فى كتابات العهد القديم . ويعنى 


(۱) د. بیومی مهران : دراسات فى تاريخ العرب القديسم »> ص ۲۲۰ ؛ آلن 
جاردنر : عصر الفراعنة (ترجمة د. نجيب ميخائيل ومراجعة د.عبد المنسم 
أبو بكر ) » ص ۳۷۳ حاشية (؛) ؛ حياة إبراهيم : نبوخذ نصر الثانى ۰ 
المؤسسة العامة للأئار والتراث ؛ بغداد ۰۱۹۸۳ ص 54 حاشية »)١4(‏ ص 
۲ حاشية (۷۱) . 


 )۲(‏ أمل بیومی مهران : دراسة تاريخية للعلاقات بين الجزيرة العربية وبلاد 
الشرق الادنی القدیم خلال الالف الأول قبل المیلاد » رسالة دکتوراة غير 
منشورة - كلية الاداب - جامعة الإسكندرية ۱۹۹۲ ۰ ص 59-15١‏ . 


Posener, Dictionnaire de La Civitisation Egyptienne, ۰ ۲) 


108 - 109 ; Fontirtby, CdE 64 no 127 - 128 (1989), .م‎ 90 - 
9 


۳۷۱ 


هذا الاسم " الحد أو الحاجز أو المک ان الحصیین أى المکان المحمی أو البلد 
المتمدین " . وهذا ما يتفق تماما مع الاسم الأخير الذی أطلقه المصربون القدماء على 
بلادهم . وأشبر إلى مصر وأرضها عدة مرات فى آبات القرآن الکربم ؛ فقد ذکرت 
التسمبة : مصصر حمس مرات!" ؛ ودكرت باسم " الارض * خمسة عشار 
مرذ .2 وهو اللفظ نفسه الذى أطلقه المصربون القدماء على أرضهم بمعضی بانا " 
( الضمية رقم )١١‏ . 


وعندما تعرض أغلب المفسرين والمؤرخين والأخبساريين العرب لاسم 
مصر ٠‏ فالبعض ذكرها بالتسمبة نفسها ؛ النى جاءت فى آيات القرآن والبعض الأخسر 
أعطى تفسيرات مختلفة لأصل النسمية مصر من الأسم مصرايم بن بيصر بن حام بسن 
نا لوج نهذ جا خد فا 115 11 ۱ تنما 
فى الفصل العاشر فى ذكر ملوك مصر قبل الطوفان وما لهم مسن الآثار والبنبان 
نقرأ 0) : " ذكر أهل التاريخ ان بنى آدم علبه السلام لما بغى بعض هم على بعسض 
وتحاسدوا وتغلب علييم بنو قاببل تحول ( دقراوس الجبار ) بن مصرايم بن مركاييل بسن 
روايبل بن عرياب بن آدم عليه السلام فى نيف وسبعبن رجلا جبابرة يطلبون موضعا 
ينقطعون فيه عن بنى آدم عليه السلام فلما تزلوا على النبل ورأوا وسعة البلسد وحسنه 
وحسن مائه أقاموا فيه وعمر مدينة مصر وسماها باسم أبيه مصرايم " 


وفى الفصل الحادى عشر فى ذكر ملوك مصر بعد الطوفان نقرأ 9 : " أجمع 
أهل الأثر على ان أول من ملك الديار المصربة بعد الطوفان مصرايم بن ببصر بن حام 


)0 د. عبد العزيز صالح ؛ الشرق الأدنى القديم ؛ الجزه الأول : مصر والعراق » 
طبعة ۱۹۱۷ ٠ص‏ 1" ؛ آلفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية 
( العصر الیونانی والرومسانی - المجليد الشانی ) صن ) ۲۲۷ ؛وأيضا: 
98 ~ 97 .م op. cit.,‏ ,۳05626۲ . 

(۲) البقرة : آية ٩۱‏ یونس : آية ۸۷ ؛ یوسف : آية ۲۱ ۹۹۰ الرخرف : آبة 
۱ + د . رمضان عبده : حضارة مصر القديمة » الجزء الأول > ص 4۸ 1 
Ps‏ 

(0) الاعراف : الآيات : ۰۱۲۷ ۲۹ يونس : الآيات : ۰۷۸ ۰۸۳ 
یوسف : 4 ۱۲۱ ۵۵ 9 ۰۷۳ ١‏ الشعراء : الآية: ۲۵ . 
الق : یات :4 ۰۵ ۳۹۱۹ 

)5( القرمانی : کتاب أخبار الدول وآتار الأول فى التاريخ ؛ عالم الكتب ببروت + 
ص ۳۷۷ . 

- ۳۸۲ المرجم السابق »ا ص‎ (e) 


۳۷۲ 


ابن نوح عليه السلام وذلك بدعوة سبفت له من نوح جده لولده حام ۰( وجاء ذکر اسم 
مصر فى أكثر من حدیث لسیدنا رسول الله : 

" ستفتح علیکم بعدی مصر فاستوصوا بقبطها خیرا فان لكم منسهم صهرا 
وذمة ‏ ۰" إذا فتح الله علیکم مصر فاتخذوا فیها جندا کلیفا فذلك الجنسد خير أجناد 
الارض لأنهم فى رباط إلى يوم النيامة "۰ " مصر أطيب الارضین ترابا وعجمها أكرم 
العجم أنسابا ۲ ۰ " مصر كنانة الله فى آرضه من آرادها بسوء قصمه الل * .© 

وأخيرا جاء فى لسان العرب : " والمصر : الحاجز والحد بيسن الشسیئین 
والجمع مصور ۰ 
إلى أي جنس كان بینتمی الانسان المصری الأول (؟) : 

منذ العصر الحجری القدیم » أى منذ أقدم العصور التی ترجع إليها باللسبة 
لعصور ما قبل التأريخ بوجه عام؛ كان الانسان يسكن وادی النیل؛ ولکن ليس من 
السیل معرفة أو التأكد من أى جنس كان ينتمى هذا الإنسان الأول - ( لم نعثر حتسی 
الآن على بفایا آدمية مؤرخة من هذا العصر ) . ولا نستطيع أيضا معرفة - هل هذا 
العنصر من السكان » استمر في حياته بين هؤلاء الذين كانوا يعيشون فى وادى النیسل 
فى بداية العصر الحجری الحديث . ولكن من المحتمل على اية حال » أنه إذا وجدت 
بعض هذه العناصر الإنسانية فى بداية العصر الحجرى الحديث » فلابد أنها قد اندمجت 
مع عناصر المهاجرين الجدد . 


(۱) نجد التفسير نفسه عند اليعقوبى : تاريخ الیعقوبی ۰ المجلد الأول ؛ دار صادر 
بيروت ۰ ص ۱۱۸۵ ياقوت الحموى : معجم البلدان » دار صادر ببيروت» 
المجلد الخامس» ص ۰۱۳۷ ۱۳۹ القزوينى ؛ آثار البلاد وأخبار العبلد؛ دار 
صادر روت ص ٠۲١١‏ أبو الغا : للمغتصر فى أخبار البشر ؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت» المجلد الاول» ص /5؛ ابن ظهيره : 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة؛ دار الكتب المصرية القاهرة ». 
ص 1 - لاء 5 15-1؛ أبن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور» الهيئة | 
المصرية العامة للكناب. القاهرة» ص ۱۱۰-۹ ۷۵-۷, | 

(؟) الكندى : فضائل مصر تحقيق إبراهيم العدوى وعلى عمرء مكتبة وهبسه 
القاهرة, ودار الفكر بيروت ۰۱۹۷۱ ص ۲۱۰ ۲۷ء ۱۳۱ ياقوت الحموی : 
معجم البلدان » دار صادر للطباعة والنشر بيروت » المجلد الخلمس ۰۱۹۸4 
ص ۱۳۸ . 

(۳) وذکر أهل العلم أنه مكتوب فى التوراة : بلد مصر خزانة الله » فمن آرادسا 
يسو ء قصمه الله راجع الكندى : المرجع السابق ؛ ص 45 . 

(4) ابو منظور الأفريقى : لسان العرب ؛ دار صادر للطباعة والنشر - دار 
بيروت للطباعة والنشرء المجلد الخامس؛ بيروت ۰۱۹1۸ ص 1078ا- ۱۷۷ 


۳۷۳ 


وفی الواقع» أن بداية العصر الحجری تقابل فترة جفاف الطبيعة فى شمال 
أفريقيا وشرقها» وقد بدأت الاجناس التی كانت نتتقل فرق الهضبة الصحراوية في 
العصر الحجری الفدیم الاعلی » تميل إلى الهجرة والتجمع حول نقاط المیاه. ویرجسع 
إلى هذه الفترة - بدون شك - أول استیطان حقیقی لنسکان فى مصر. ولنا أن نتخیل ما 
حدث, فليس هناك وحدة متجانسة» ولا نستطیع القول بأن سکان مصر الأصليين قد 
انتموا فى أى فترة من الفترات إلى جنس نقی موحد. ولکن يمكن التول بأن العنصر 
الاساسی والرئیسی المسیطر على هولاء السکان؛ كان بالضرورة من ( أصل آفریقی ) 
وکان العنصر الغالب بصفة دائمة هو العنصر الحامی » أى العنصر القریب من سکان 
شمال آفربقیا وشرقها مثل البربر من ليبياء الذين بنتمون البهم حالیا قبائل " التصوراج 
65 "* وقبائل " الفبیل- 16201/165 " وقبال " البجاء 26085 " من شرق أفريقيا . 
ویبدو أن هذا العنصر الحامی» لم یحافظ على نقائه أو على الأقل بقى نقياء فلابد أن 
عناصر سامية قد اختلطت به منذ البداية؛ وقد جاءت نلك العناصر من الشمال عن طريق شبه 
جزيرة سيناء» ومن الجنوب وهذا من المحتمل جداء عن طريق البحسر الاحمر؛ رصحراء 
الجزيرة العربية ويذكر "د. أحمد فخرى " قائلا : "روی قدماء المصريين فى العصر المتأخر 
لبعض الرحالة أنهم جاءوا من الشرق والجنوب » وأنهم علموا الحضارة لمن كانوا في البلاد 
وأخضعوها لسلطانهم “. وفى الواقع أن هذه الأقوال قائمة على ما نذكره الأساطير المصريسة 
من أن المصريين كانر! ينتمون إلى أتباع المعبود حورس. وأن هؤلاء الأتباع جاءوا من الشرق 
والجنوب وعلمرا المصريين الأصليين الحضارة وأخضعوا البسلاد لسيطرنيم .ا وقد 
(۱) د. أحمد فخرى : دراسات فى تاربخ الشسرق القدیم» ۰۱۹6۸ ص 2۱۳۹ 
۱ ویقول د. علاب ود. ى. الجوهری فى کتبهما : الجفرافیا لتاربخية» 
۰ ص ۰۳۱-۳۹۳ " إن السکان الأوائل فى مصر کائو! ینتمون إلى 
نفس المجموعة التى ینتمی |لیها سکان شرق أفردقية وشمالها أى سلالة البحر 
المتوسط الذين انحدر منهم أيضا البجاء الصومالیون الحالیون؛ ومن ثم كانت 
نشاة المصریین فى عصر ما قبل الاسرات نشأة محلية؛ غير أن الوادى 
بسبب خصبه اجتذب كثيرا من الهجرات على مدى التاريخ الطويلء تقدم 
الليبيون من الشمال الغربی» وتسرب الساميون من الشرق» بالإضافة إلى ذلك 
جاءت هجرات متعددة إلى مصر من الجنوب والجنوب الغربى حيت حملت 
إلى الوادی العناصر النودية وأیضا الليببة . ها 


۳۷ 


بالغ بعض المورخین فى الهجرة السامية ؛ ولکنها فى الواقع سرعان ما اختلطت 
بالعناصر الحامية » ویمکن (ضافة بعض العناصر النوبية التی كانت قليلة العدد 
ولکن كان لها وجود وتأثیر أيضا . ومنذ عصر الدولة القديمة » كان سکان مصر 
يمثلون أجناسا حامية اختلطت بها بعض العناصر السامية والنوبية . ولسم یتضیر 
هؤلاء السكان قط على مر آلاف السنين » وليس من النادر أن نجد اليوم عند بعسض 
مزارعى مصر العليا » ذلك العنصر المصرى القديم . 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن غالبية سكان مصر » كانت من أصل 
أفريقى » وان كانت ذات بشرة بيضاء . أما العناصر السامية من ناحية والعضساصر 
الزنجية من ناحية أخرىء التى استطاعت أن تختلط بالسکان» فلم تكن كثيرة العددء 
بحيث يصبح فى مقدورها تغيير المظهر العام والسمات الخاصة بالسكان . 


وليس من السهل » بل ومن الصعب تحديد تعداد سكان مصر القديمة » ولكن 
إذا اعتمدنا على الوثائق المكتوبة من العصر البطلمى - الرومانى » يمكن القول بسن 
سكان مصر كانوا يبلغون حوالى سبعة مليون نسمة .7') ويمكن اعتبار هذا الرقم 
-->2 وفى النصف الثانى من الألف الرابعة ق. م . وفدت موجة جديدة من 
الهجرات الحامية سكنت بادئ الامر صعيد مصر فسی عصر استخدام 
المعادن » غير آنها استمرت بعد ذلك فى الوجه البحرى » وهكذا بدأ 
المصريون كجماعة مولدة يكونون وحدة جنسية أو صفات جنسسية خاصة 
بهم * 
Valbelle, les Recensements dans L'Egypte Pharaonique des  )۱(‏ 


troisieme et deuxieme millenaires, CRIPEL 9 (1987), .م‎ 
33- 52; Vercoutter, Op. ,نأك‎ 2. 26. 


ويذكر محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدساء 
المصريين إلى سنة ۱۹۶۵ » الهيئة المصرية العامة للکتاب » القسم الأول » 
۶ + ص ۲۰ " وكان المصريون من الفراعنة يتراوحون من ١‏ إلى ۱۲ 
مليونا من الأنفس * . 


۳۷۵ 


" کحد أقصى » ونعلم من ناحية أخرى أن مصر عرفت طوال عصورها التاريخية ؛ 
فترات زاد فیها عدد السکان نتيجة لاقامة مدن جديدة . أو تعرضت لنقص في عدد 
السکان كما تحدثتا عنه بعض التصوص . 

ومهما يكن من أمر » فلذا كان عدد سکان مصر يبدو ضعیفا إلى حد مسا + 
إلا أنها تتشابه فى ذلك مع الحضارات الاخری فى العالم القديم . وسوف نری فيما 
بعد أن هذا النقص فى عدد السکان » سوف يمثل عامل ضعف کبیر بالنسبة لمصر » 
عندما كان عليها أن تواجه الكتل البشرية الضخمة فى الإمبراطوريات الأسيوية 
المتحدة . 

وأطلق المصريون القدماء على أنفسهم الأسماء الآتية : 

- رمث " الناس أو العامة * » من عصر الدولة القديمة ( نصوص الأهرام )() 
وكان هذا اللفظ يعبر عن " المصريين أنفسهم " أو عن " المواطنين بوجه عام * 
وأحيانا كان يطلق على طبقة النبلاء اسم رمث عاو أى " الناس العظماء ' ٠.‏ 

- رمثوإن باتا ' أهل الارض ' من الأسرة العشرين .77 

- کمت ' ذوى البشرة السوداء ' من الدولة الوسطى )٩.‏ 

- كمتيو نفس المعنى السابق من العصر البطلمى (*) 


- رمت إن كمت " أهل الأرض السوداء ' من الدولة الوسطی .© 


Wb. 11, 421, 9: Meeks, Alex. I, .م‎ 216. 0) 
Meeks, op. cit., رآ‎ p. 216. )۲) 
Wb. 11, 423, 10. )۳( 
Wb. ۷, 127, 20. (5) 
Wb. V, 128,1. (٥) 


Wb, 11, 423, 9: ۷, 127, 14. 6) 


۳۷۹ 


إمى تامری " الذين على الارض المحبوبة " من العصر البطلمی ,() 


عنخو نب نوتا أن تامری " کل أحياء الارض من الارض المحبوبة "من 
عصر الدولة الحديثة ٩.‏ 


تابر عا * آرض فرعون ( الملك أو الحاکم ) * من عصر الأسرة التاضعة 
عشرة ٩.‏ 

با تا إن برعا نفس المعنی السایق .9) 

هنممت نو بکات " شعب أو أهل مصر * من العصر البطلمی .(* 

وکان المصریون القدماء یمبرون عن اللغفة أو اللهجة التسی يتحدثسون 
ويكتبون بها بثلاث تعبیرات أقدمها : 

را إن کمت » ویعنون بهذا التعبیر " لسان ( أو حدیث أو لغة ) أهل الارش 
السوداء * من عصر الدولة الوسطی 4 


مدت إن کمت " کلام ( أو كتابة ) أهل الارض السوداء * من عصر الدولة 
الحديثة .© 


Wb. V, 223, 12. 
Wb. V, 223, 11. 
Meeks, Alex. 111, p. 318. 
Meeks, Alex. 111, p. 318. 
Wb. 111, 114, 13. 
» راجع أيضا : د. رمضان عبده : حضارة مصر القديمة » الجزء الشانی‎ 
. ۲۱۲ ص‎ 
Wb. 111, 391, 25: ۷, 127, ۰ 
Wb. ۷, 127,16. 


۳۷۷ 


- مدت رمث ان کمت " کلام ( أو كتابة ) أهل الارض السوداء "من عصسر 
الدولة الحديثة أيضا .© 
وکانوا يطلقون على ما نعرفه الآن بالكتابة الهيروغليفية » التسمية : 
مدونثر بمعنی " الکلام المقدس أو الاقوال المقدسة " إشارة إلى قداسة أصلها 
وإكبارا لاصحاب الفضل فى اختراعها والتسطير بها لاول مرة ۲۱ ؛ وقد 
عرفت هذه التسمية منذ عصر الدولة القديمة فى نصوص الأهرام ١.‏ 
2 سش إن مدو نثر بمعنى * كتابة الكلام المقدس ' » وقد عرفت هذه التسمية 
فى العصر المتآخر )٩.‏ 
وكان کلمنت السكندرى الذى عاش بين أعوام ۱۵۰ و ۲۱۱ ميلادية هو أول 
من استخدم لفظ هيروغليفية » وهو لفظ مكون من کلمتین 111670 بمعضی مقدس » 
وهاملااع بمعنى كتابة نقش أو حفر ء أى النقش المقدس أو الكتابة المقدسة . 
وعلى ذلك فإن القدسية هنا فى وصف الكتابة الهيروغليفية ليست من وحسی 
کلمنت السكندرى » ولكنها كانت نابعة من عقيدة المصريين القدماء أنفسهم من التسمية 
المصرية الاصل مدو نثر . 
ونود أن نشير هنا إلى الاستخدام السائد إلى كلمة قبط أو قبطى فى الكتابسات 
والأحاديث المختلفة والتى تستخدم عادة للإشارة إلى المسيحيين المصريين أو إلسى دور 
Wb. ۷, 127,17. (0)‏ 
(۲) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۷۲ ؛ د. أحمد بسدوی - 
د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصر » ص ۱۹۸ حاشية 
(۱) ۰ 
Wb. 11, 180,13. 9‏ 
Wb. 11, 181,1. 3‏ 


۳۷۸ 


العبادة الخاصة بهم . لان کلمة قبطی لا تعنی * المسیحی " لان الأقباط هم سكان 
مصصر الأصليين منذ آلاف السنین . كان الیونانیون هم أول من اطلق لفظ * ایجبتیسوس 
وو‌نام رون " على سکان البلاد الاصلیین ومنها جاءت كلمة 'جيبتيوس- 01/0105 " 
التی حرفت إلى " کوبتوس - 602409 " أى قبط . 

وشهدت بداية القرن الرابع السیلادی الاعتراف بالمسيحية وذلك فى عصر 
الامبراطور قسطنطین عام ۳۲۳ - ۳۲4 ميلادية .© 

ثم أصبحت المسيحية دینا رسمیا فى عصر ٹیو دروس‌یوس عام ۲۹۲ - 
4 ميلادية ۰() ولم يكن هناك عصر مستقل يمكن أن يسمى بالعصر القبطی حکسم 
فيه المسیحیون مصر مستقلین . فالمسيدية دخلت على جميع سکان مصر من سلالة 
المصریین القدماء . وقد اعتنق سکان مصر كلهم تقریبا الديانة المسيحية . فقد عاش 
المسیحیون أولا تحت الحکم الرومانی والبیزنطی ما بين النصف الشانى من القسرن 
الأول حتی منتصف القرن السابع المیلادی . وحين فتح الصسرب مصر عام ١٠١م‏ 
وجدوا أن الرومان يطلقون التسمية نفسها " کوبتوس " ( أى قبط ) على كل سکان 
البلاد الأصليين وعلی كل مصری . واعتقد المسرب أن الكلمة إنسا تشير إلى 
المسيحيين ٠‏ 

وحين دخل الإسلام مصر اعتتق العديد من الأقباط الإسلام وظل البعض ,, 
الآخر على دينه المسيحى . آما الجيش الإسلامى العربى الأصيل الذى فتح مصر فى _ 
ذلك الوقت فلم يكن يمثل إلا أقلية » حيث تراوح عددهم ما بين الثشانية آلاف والأثنسى 
عشر ألف مقاتل . 

ولم يبق منهم فى مصر الكثير بل اشترك معظمهم فى الفتوحات الاسلامية 
نتى توالت على البلدان الأخرى المجاورة مما يعنى أن المصريين حافظوا علسى 
 )۱(‏ جيلان عباس : آثار مصر القديمة فى كتابات الرحالة العرب والأجانب » 

الدار المصرية اللبنانية » ۱۹۲۲ ۰ ص 177 حاشية (۱۰) . 
() المرجع السابق » ص ٠١١‏ حاشية (۰)۱۱ 


۳۳-۹ 


أصالتهم بما فیهم من ظل على مسیحیته ومن دخل الاسلام . 
وأصبح لفظ قبطی يشير فى العصر الحدیث إلى معنی دینی أكثر من معنضاه 
الجغرافی ویشیر إلى المسیحی ومعتقداته ومنشاته . 
ولکن من أين جاءت كلمة ایجبتیوس أو جبتیوس أو کوبتوس أو قبط التسى 
أطلقها الیونانیون القدماء على سکان مصر الاصلیین » هناك احتمالان : الأول أما أن 
تکون کلمة جبتیوس هي اختصار للكلمة المصرية القديمة : " حوت - كا - بتاح ` 
والتی تعنی " بيت - كا - بتاح " وهم اسم المقصورة الرئيسية لمعبد المعبود بتساح 
بمنف التی كانت العاصمة . وقد وردت الكلمة على لسان اليونانيين محسورة حيث 
أصبحت " كا - يبتوس " ومنها جاءت كلمة ایجبتیسوس بمعشی : مصرى - 
هنم عع أى السصری ساکن العاصمة واختصرت ايجبتيوس إلى کوبتوس بمعنی 
مصر -امرعع () أى فى كلا التسمیتین خفف حرف 8 .۱" 
والاحتمال الثانی هو أن التسمية ایجبتیوس هو اسم أطلقه الإغريق على 
النيل وأرض النيل معا منذ عصر هوميروس على أقل تقدير ثم أصبح فيما بعد يشير 
إلى مصر كلها . وبعد ذلك كتبه الرومان ' ايجبتيوس " وأن أقرب المسميات المحتملة 
للاسم * ايجبتيوس " هو الاسم المصرى القديم " آجب ' أو ' آجبى " والذى يعنى فى 
اللغة المصرية القديمة " الفيضان ٠‏ سيل » فيض ' أو * فيض فى الخيرات ۲ .(*) 
(۱) عن كلمة قبطى بمعنى " مصرى " قديما » راجم : متیر شكرى : قواعد 
اللغة القبطية » الإسكندرية ۰ 1919 ۰ ص ۱۳ ؛ Du Bourg, The Art‏ 
0 - 9 .م of the Cops,‏ ؛ جيلان عباس : المرجع السلبق » ص ۱۱۸ 
حاشية (۱۲) . 
(؟) جیلافی عباس : المرجع السابق » ص ۱۱۸ ۰ 
 )۳(‏ يوجد فى اللغة المصرية القديمة الاسم ' جبتيو ' الذى يقابله فى القبطية 
كوبتوس ويقصد به مدينة فقط فى مصر العليا » راجع : عنامه© ,667۳ 
. 345 .م ,1976 Etymological Dictionary, Cambridge,‏ 
Wb 1 22, 10-5 . (4‏ ;11 .م ,11 6 : 10 Meeks, Alex. I,p.‏ 


۳۸۰ 


ثم شاع هذا اللفظ فى اللغات الأوروبية الحديثة منها الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية وغيرها بمعنى " ايجبيت - 4م/زو2 ' . 

وهناك رأى ثالث يرى أن كلمة ايجيبتوس - 1831105 هی كلمة يونانية 
يرجع اصلها إلى كلمة كريتيه تنطق كوبيتيو ظهرت فى النصوص الكريتيه المعروفة 
وترجع إلى حوالى عام ۱۵۰۰ ق. م. أى قبل أن يظهر الإغريق بعدة قسرون وكلمسة 
كوبيتيو ترجع فى اصلها إلى الاسم المصرى القديم حوت - كا - بتاح الاسم الذى 
يعبر عن معبد مدينة منف عاصمة مصر » وكان سكان جزيرة كريت يترددون على 
هذه المدينة فى ذلك الوقت للتجارة . ومن كلمة ايجيبتوس اليونانية اشتقت كلمة کبشسی 
أى قبطى التى أطلقها العرب على الشعب المصرى . ومن هذا يتضح الخطأ بان كلمة 
قبط تعنى سكان مصر المسيحيين فقط › لأن كبتى كانت تطلق على كل مصرى قبل 
دخول الإسلام مصر .07 


FA) 


الفصل الخامس 
عصوو ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) 
العصور الحجرية وظهور المحلات والمرآكز السكانية 
وبداية التاريخ وميلاد الحضارة 

( من الصعب تحديد بداية زمنية لها وربما استمرت أكثر من أربعة آلاف عام ) 
العصور الحجرية : ا 
جر العصور الحجرية : 

ساعد جفاف أرض مصر وخاصة فى الأماكن البعيدة والمرتفسة عن 
الفيضان » على حفظ ما فى باطنها من أثار فى حالة جيدة وقد اعتمدنا كثيرا على تلك 
المصادر الأثرية لدراسة الجانب المادى للحضارة النيلية حتى فجر عصر الاسرات . 
وقد قام بعض العلماء بعدة أبحاث علمية عملية فى أماكن متعددة وخاصة فى صعيد 
مصر ؛ جعلتنا نتعرف على الأدوات الحجرية التى كان يستخدمها الإنسان الأول » 
الذى سبق الإنسان المصرى الذى عاش فى العصور التى تعساقبت ۰ أى العصسور 
التاريخية . وقد بدأ الاهتمام بعصور ما قبل التأريخ فى منتصف القرن التاسع عشو » 
وصدر هذا الاهتمام عن فرنسا بوجه خاص ؛ لذلك أصبحت أغلسب المصطلحات 
العلمية المستخدمة للتعبير عن مراحل هذه العصور ۰ مصطلحات فرنسية . 


وقد قسم العلماء العصور الحجرية إلى ثلاث وحدات زمنية كبيرة تنسب 
جميعها إلى لفظ الحجر اليونانية * ليتوس * دلالة على غلبة الأدوات والآلات الحجرية 
طوال هذه العصور والتى تركها الإنسان فى مقابره وقراه ٠‏ 

وأول هذه الفترات » هى فجر العصور الحجرية » وظهرت خلالسها 
محاولات بدائية للونسان » عثر فيها على بعض القطع الحجرية الضخمة ليس عليها 
أى أثر لتشكيل أو تهذيب » وعثر على الكثير منها فى مرتفعات طيبة . وقد اعترض 


FAY 


بعش العلماء على وجود هذا العصر ء وأن تلك الأحجار بشكلها الحالی لم تتكون إلا 
بفعل عوامل الطبيعة والتعرية . 
العصور الحجرية القديمة : 

بذل الانسان خلالها مجهودات معترفا بها » وتتقسم هذه العصور إلى ثلاث 
مراحل حتی عصر ظهور المعادن : 
أ - العصر الحجرى القديم ( العصر الباليوليثى ) : Palcolithiqıue Periode‏ 

إن الجفاف المستمر الذى حول الغابات الكبرى فى شمال أفريقيا إلسى 
مدرجات صخرية ثم إلى صحراء واسعة خلال العصور البعيدة فيما قبل التأريخ . قد 
قضی -- فيما عدا بعض نقاط نادرة للمياه - على كل أثر للحياة النباتية والحيوانية 
والإنسانية » ولا نعرف أى شئ عن العصر الحجرى القديم (لا من بمض المراكز 
الحضارية الصحراوية . وحتى عهد قريب اعتقد بعض العلماء أن مصر لم تعسرف * 
العصور الحجرية ' . كما كشف عنها فى آوروبا . وهذا بالطبع ليس له أساس من 
الصحة..!') ففى مصر لا يوجد فقط عصر حجرى حديث بل قديسم أيضسا . ومن 
الصعب - فى حدود معرفتتا الحالية - أن نتعرف جيدا على مدى الصلة بين سسکان 
وادى النيل فى العصر الحجرى القديم والسكان فى العمصور التالية » لان شروط 
وطبيعة الحياة - أيضا - كانت مختلفة تماما . فالطقس أولا لم يكسن مثل حالته 
الراهنة » بل كان أكثر برودة ورطوبة ؛ وكان النيل يغطى وقتئذ جميع مناطق 
الوادى . فى حين أنه لا يغطى حاليا سوى النصف ٠‏ وتبعا لذلك كانت أماكن إقامة 
السكان محدودة . وخلال نهاية العصر الحجرى القديم بدأ الطقس يميل إلى الاعتدال 
تدريجيا حتى وصل فى العصر الحجرى الحديث إلى مستوى قريب جدا للطقس فسی 
Vignard, BIFAO 22 ) 1923 ), ۲. 1-76 ; Bovier - Lapierre, la )۱(‏ 

. Pale’olithique stratifie des environs du Caire ) dans 


Paris, Vol. 25 ) 1925 (, p. 37 - 46 ,‏ و( L'Anthropologie‏ 
وأيضا : د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۲۷ . 


۳۸۳ 
العصور التاريخية ٩۱,‏ 


وقد عرفت مصر کل مراحل العصر الحجری القديم السذی یمشل أولسى 
خطوات الانسان الحضارية وهی : 
- العصر الحجری القدیم الأسفل : Pale’olithique Inferieur‏ 

استخدم فيه الانسان أدوات من الحجر منحوتة نحتا بسیطا وجعل لسها حسدا 
قاطعا أو نصلا مدببا . واستخدم آنواعا من الاسلحة التی تصنم من الشظایا المشذبة 
المنفصلة عن حجر الصوان مثل أطراف الرماح .!') وتتمیز معظم أدواته الحجرية » 
بأنها من نوع النواة . وینقسم هذا العصر فى آوروبا إلى ثلاث مراحل : 

ما قبل الشینی ۳۳۵6۳61۱660 » العصر الشیلی 01611600 () وأخیرا 
العصر الاشولی ۸۵۱۱6۱660 . وقد عثر على بقایا آدوات هذا العصر فى مصر فى 
منطقة العباسية بالقرب من القاهرة » وفی الصحراء بين النيسل والخارجة . وفی 
أبيدوس » ونجع حمادی ۰ وأخیرا فى أسوان .9 
العصر الحجری القديم الأوسط : Paléolithique Moyen‏ 


0 
استخدم فيه الإنسان أيضا أدوات مصنوعة من الشظايا الدقيقة ء المشذبة 
الصنع » المدببة الأطراف » ويعرف هذا العصس فى أورويا باسم الحضارة 
)0( ۰ - 42 .م Egypte Ancienne,‏ نآ Vercoutter,‏ 
)١(‏ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۷ . 
(r)‏ نسب إلى مديئة 0۳6165 فى ضواحى باریس» راجع : د. عبد العزيز 
صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر والعسسراق » ۱۹۷۹ ۰ 
ص ۱۵ . 
Bovier - Lapierre, LEgypte Pre'historique, Paris ) 1 8 (‏ 


Montet, LEgypte Pre'historique ) extrait de L'homme‏ ; 6 .م 
, 5- 234 .م ,) 1959 ( avant L’ecriture ), Paris‏ 


و 


) 
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الموستيرية 1/]005167187 ٩‏ » ویطلسق عليه بعض العلماء اسم الحضارة 
اللفوازية () جم‌زوزم|[6۷۵] ۰ وعثر على أدوات هذا العصر فى منطقة العباسية 
أيضا » وبالقرب من نجع حمادی وأسوان » وعثر على کسر من الظسران تستخدم 
کسکاکین » ومحکات ومکاشط . وعثر على بقایا هذا العصر فى قرية سبیل بكوم أمبو 
ولهذا تسمی أحيانا باسم الحضارة السبيلية أو يسميها بعضهم * محلسة السبیل *( ۰ 
وقد عثر فیها على ثلائة مستویات استخدم فیها الإنسان الطران لتسهذیب آدواتسه 
الحجرية ريل 
العصر الحچری القديم الأعلى : Paléolithique Superieur‏ 
تعددت فيه المواد التی صنعت منها الادوات ۰ وتحولت الشظايا إلى أدوات 
دقيقة منها المكاشط والسكاكين والمثاقب . ويمثل هذا العصر فى أوروبا الحضارات : 
الأرريناسية ‏ ةمعان والسولتيرية °7 501/7660 والمجدالينيه ^ 
03161165 » وتشبه أدوات هذا العصر » أدوات الحضارة القفصية أو الكبسية 
 )۱(‏ نسبة إلى قرية ۱/0۷:6/675 فى جنوب فرنساء راجع أيضا: د. عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق » ص ۱۱ . 
(۲) نسبة إلى مدينة 16۷2[10[5 بالقرب من باريس » راجع : د. السيد غلاب- 
د. يسرى الجوهرى : الجغرافيا التاريخية » ۱۹۷۰ ۰ ص ۲۱۵ . 
(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق .ص ۲۱ - ۳۲ . 
)¢( -165 .م ,)1936( 1 Id., Mel. Maspero‏ ;65 .م Vignard, op. cit.,‏ 
.175 
(ه) تسبة إلى مدينة ۸118086 فى جنوب غرب فرنسا وعثر على جمجمة فى 
كيف هناك . 
)١(‏ منطقة تقع فى الجنوب الشرقى من باريس . 
(۷) قرية تقع فى جنوب فرتسا . 


۳۸۰ 

فى شمال أفريقيا ۰() وعثر على أدوات هذه الفترة فى متطقة حلوان ونجع حمادی 
وأسوان . 

وهکذا كان وادی الئیل فى تلك العصور ۰ معمورا ومسکونا بواسطة الالسان 
المصرى الأول » وعلی الرغم من عدم وجود فاصل بين العصر الحجسری القديم 
والحدیث ٠‏ الا أن بعض العلماء قد تساءل ما إذ! كان العصر الحجری الحدیث قد جاء 
إلى مصر من آسیا » بناء على معلومات ناتجة عن دراسة لبقایا نباتية وحيوانية » مما 
يؤيد هذا الاتجاه فى رأيهم . ولکن أثبتت الحفائر فى السنوات الأخيرة ؛ وجود عمسو 
حجرى حديث دائم فى مصر كان نتيجة لتفاعل الإنسان المصرى القديم مع عنساصر 
البيئة المحيطة به . 


ب - العصر الحجرى الوسيط ( العصر الميزيوليثى ) : 
Meseolithique Periode‏ 
ظهر هذا العصر ضمن العصور الحجرية فى الحضسارات الأوروبيسة » 
وكانت معظم أدواته من الظران وكسر من الشقافة » وهو قريب من العصر الحجری 
الحديث . ولم يعثر على مراكز كثيرة لهذا العصر فى مصر . وقد عثر بعض العلماء 
على بعض بقاياه فى وادی الشيخ فضل ٠‏ الذى يقع إلى الشرق من بنى مزار » وفسی 
بعض الأودية الجافة فى الصحراء الشرقية .() 
ج - العصر الحجرى الحديث ( العصر النيوليثى ) : 
Neolithique Periode‏ 
مع بداية العصر الحجری الحديث » بدأ شكل الوادى فى التغيير كلية من 
جميع الذواحى ٠‏ فالطقس اصبح أكثر دفئا » وقلت الرطوبة + وقل مدى اتساع النیسل »> 
ولم يعد يشغل كل الوادى » وأخير! بدا السكان يقيمون فى أرض مصر إلى الابسد » 
وبدأ الجفاف يظهر على الحواف وتتحول إلى صحراء » وربما كان هذا هو السسبب 
Vandier, Manuel d'Arche'ologie I, p. 53 . 0)‏ 
220( د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۹ . 
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الذى دعا السكان إلى التجمع حول الشريط الطويل من الأرض » الذى اصبح خصبا 
بفضل ما تجابه مياه الیل . ويمكن اعتبار تلك الشعوب أو المجموعات الصغيرة التی 
اشت فى وادی النيل فى العصر الحجرى الحديث ٠‏ من الاجداد المباشرين 
المصريين الذين عاشوا فى العصور اللاحقة . 
وهؤلاء السكان لا ينتمون إلى جنس وإحد بالتأكيد » ولكن يبدو أنهم كانوا 
من سلالة لها طابع أهل البحر المتوسط ( الحاميين ) وطابع الجنس الزنجسى 
( الكوشيين ) الذين جاءوا هم أنفسهم من أجناس مختلطة من العصر الحجرى القديم 
الاعلی (') وأصبحت تلك الشعوب » وبفضل عامل الاستقرار » وابتداء من اللحظة 
التى بدوا فيها يحتلون وادى النيل » مصرية بالفعل . وللأسف لم تخضع تلك الشعوب 
لكثير من البحث من جانب العلماء » وذلك لان الارض التى عاشوا عليها آمبحت 
بعد ذلك مغمورة تحت طبقة سميكة من طمى النيل الذى تراكم خلال آلاف السنين . 
وعرف بالتجارب الصحيحة أن علو أرض النيل بالطمى يبلغ فى كل ألف سنة ۱,۲۲ 
مثر » وفى كل قرن 17,75 سم .0 


وارتفاع مستوى المیاه بصفة دائمة بالاضافة إلى وجود هذه التراكمات جعل 
من الصعب تقريبا القيام بحفائر إلى مستوى العصر الحجرى الحديث . ويوجد هذا 
العصر مغمورا فى باطن الارض المسطحة التى بنيت عليها المدن المصرية » وهی 
De Morgan, La Pre’histoire )۱(‏ ;43 .م Vercoutter, Oop.Cit.,‏ 

Orientale 11, .م‎ 54 - 68 ; Petrie, Prehistoric Egypt, London 


(1920), p. 20 ; Brunton, The Beginnings of Egyptian 
Civilisation, in Antiquity vol. 3 ( 1939 ), .م‎ 458 - 467 . 


(۲) . عن التطور الفزيوغرافى الدلتا فى العصور الحجرية القديمة ؛ راجسع :د. 
محمد صفى الدين : مرفولوجية الأراضى المصرية » ص ۲۰ - ۲۱۱ . 
(*) الأعمال الكاملة لعلى مبارك » المجا 
عماره » المؤسسة العربية للدراسات و 
۱ + ص ۱4۲-۱4۱ ۰ ۱۵۱ 
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النشر » بسیروت » الطبسة الأولسی 
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» مدن یرجم أصلها أحيانا إلى هذه الفترة » ولحسن الحظ أن هناك بعض الاسستتناء‌ات‎ 
. وهی وجود عدد من المواقع جعلتنا نتعرف على حضارة العصر الحجری الحديث‎ 
وتوجد هذه المواقع فى غالبيتها على حواف الصحراء ۰ حيث يتعرف عليها أحيانا‎ 
بواسطة " مقابرها * وأحيانا أخرى عن طريق بقايا آفزانها . وهی تتكون فى الغسسالب‎ 
. من أكوام كبيرة والقيام بفحص هذه البقايا له دلائل علمية قيمة‎ 

واستغلال أرض الوادى بواسطة الانسان هو الذى يمثل فى رأينا » أولسى 
مراحل التطور فى الحضارة المصرية القديمة » وسوف نرى فيما بعد أن من أهم 
الأدوار التى قام بها الملوك » هو محاولة تجميع الأفاليم فى البداية تحت سلطة 
حكومتين مستقلتين » |حداهما فى الشمال وفى مصر الوسطی والأخرى فى الجنوب 
فى أعالى الوادى » ثم بعد ذلك تحت سلطة حكومة واحدة فى أعقاب اندماج الجنسوب 
والشمال فى مملكة واحدة . 


ولكن الأسس نفسها التى قامت عليها الاتحادات المحلية الأولى أى فکرة 
الأقاليم » كانت أولا وقبل كل شئ » هی تجميع الاراضی الزراعية حول عاصمة 
صغيرة . ومن المعروف أن التعمير هو أساس كل بناء اجتماعى وأول تعمير قام به 
المزارع المصرى القديم حدث فى العصر الحجرى الحديث » أى فى حوالی الالسفه 
الخامسة قبل الميلاد تقريبا ( ونحن نعطى هذا التاریخ » فقط لتحديد الأحداث الأولى » 
لان التواريخ الوحيدة المؤكدة إلى حد ما هی التى حصلنا عليها بواسطة راديو كربون 
١‏ ) . وكانت الأدوات التى استخدمها هؤلاء المصريون الأوائل » مصنوعة فقط مسن 
الحجارة » ويمتاز حجر الظران فى هذه الفترة بجمال صقله وتحديسده » وهنا نجد. 
الملامح التى سوف تميز دائما صقل الأحجار فى مصر . ومهارة الصناع المصریین. . 
منذ بداية التاريخ المكتوب فى هذا المجال ‏ لا يمكن أن يعلل إلا بواسسطة الخسبرة 
الطويلة التى اكتسبوها من صاقلى حجر الظران الأوائل وما هم إلا خلفاء لهم فى نفس 
المجال وعلی نفس المئوال ۰ لدرجة أنهم استمروا فى إنتاج نفس الأشكال . وكان 
هؤلاء السكان الأوائل لوادى النيل يسكنون فى أكواخ تتركز فى منطقة واحدة . وقد 
عثر فيها على بقايا عظام حيوانية » وهی التى سمحت لنا بالتعرف على الحيوانات 
التى كانت تعيش فى تلك الفترة » وهی حيوانات أليفة مثل الخراف والماعز والشیران 


FAA 


والتى تدلنا على أن تربية الحيوان واستئناسه ‏ کانا معروفين أيضا : فحتى الكلب . 
كان مستأنسا ۰ وربما كان يساعد فى حماية القطيع وکانوا یعرفون صيد الحيوانات 
وصيد الأسماك اللذين یکونان دائما مصدرا غذائيا رئيسيا غاية فى الأهمبية بالنسبة 
للجماعات » وكان هؤلاء السكان يعرفون أيضا بالزراعة . ققد عرفوا زراعة الحنطة 
والشعير . وقد عثر على بعض أدواتهم التى استخدموها فى الزراعة منها المحسراث 
من الحجر » والمناجل من الصوان وكانت الحبوب تحفظ فى مطامير من الطين » 
ومن المؤكد أن أهل العصر الحجرى الحديث قد عرفوا كيفية تحويل هذه الحبوب إلى 
دقيق » وذلك لأنه عثر على طواحين مسطحة كانت تستخدم فى سحقها ؛ وقسد عسثر 
على مطامير الغلال على بقايا حبوب الحنطة والشعير ۰ والتى وضعت تحت اختبار 
راديو كربون » لتحديد تاريخها » فأرجعها إلى عام 43٠٠١‏ أو ۲۰۰؛ ق. م تقريبا مسا 
يدل على أن أصل زراعة هذه الحبوب ترجم إلى عصر سابق على هذا التاريخ » 
ومما هو جدير بالذكر هنا » هو أن المناجل والطواحين كانت من نفس النوع الذى 
سنراه مستخدما فى العصور التاريخية . وأخيرا عرف المصرى » ابتداء من هذه 
الفترة . إعداد الجلود » وغزل الأغطية والأفمشة » والتطريز ؛ وإعداد السلال » 
وعرف أيضا صناعة الفخار » ولو أنه لم يكن على درجة كبيرة من الدقة » وعرف 
كذلك تشذيب العظام لصناعة الحراب والأساور والمثاقب ؛ والحلى المصنوعسة مسن 
العاج . ومن أهم الأدوات التى عثر عليها فى المراكز الحضارية لهذا العصر » هو 
الاوانی من البازلت التى تدل على تقدم فى صناعة صقل الاحجار الصلبة » وقد عشر 
على ألواح صغيرة ‏ كانت تستخدم لاعداد الكحل وتحمل بقايا آثار اللسون الأحمر 
والأخضر ۰ مما يدل على استخدامها فى الزينة . 


Krzyzaniak, Les debuts de La domestication des animaux et (0) 


des plantes dans Les Pays du Nil, dans BSFE 96 ( 1983 (, ۰ 
4-13. 
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وأخيرا كان المتوفى يدفن بالقرب من القرية فى حفرة بيضاوية الشكل ۰ 
ويوضع على جانبه الأيمن » فى وضع القرفصاء مثل وضع الجنين فى بطن أمه ۰ 
والرأس إلى الجنوب والوجه متجها ناحية الشرق ۰ وكانت توضع بجانبهم أشياء أو 
من مختلفة » وهذه العادة تتفق وفكرة أهل البلاد عما وراء المقبرة » فهى تدل علسنی . 
الاعتقاد فى حياة أخرى بعد الموت ولكن دون إبراز لفكرة الثواب والعقاب فى هذه 
الفترة » وكل ذلك يدل على أن دفن الموتى كان يتم طبقا لنوع من الطقوس التى كانت 
تزخر بها عباداتهم الأولى . 
وهكذا يمكن القول بأن حضارة العصر الحجرى الحديث بكل ما تقدمه 
من عناصر مادية » تعد اللبنة الأولى فى صرح الحضارة المصريسة » فسهى التسى 
أظهرت لنا النشاط الحضاری لإنسان وادى النيل الأول » الذى قام بتأسيس المواققع 
الأولى الدائمة للسكنى وبإعداد الأرض للزراعة . 
وقد عثر على عدة مراکز حضارية للعصر الحجرى الحديث فى الجنوب 
والشمال وكيفية توزيع تلك المراكز فى الجنوب والشمال منذ هذا العصر البعيدء 
ربما يفسر السر فى بقاء المصريين فترة طويلة مخلصين لتقسيم بلادهم إلى قسمين 
وربما رجع هذا التقسيم إلى أصل وطبيعة الجنس البشرى أو إلى أصل تاريخى . 
د - العصر الحجرى الحديث الأعلى ( أو عصر المعادن ) : 
Eneolithique 6‏ 
نستطیع أن نميز بوضوح العصر الحجری الحديث فى أوروبا عن العصر 
الحجرى الحديث الأعلى أو عصر المعادن بواسطة ما استخرجه الإنسان مسن أدوات 
من الأحجار المشذبة المصقولة . ويمتاز عصر المعادن بظهور مختلف المعادن » 
الذهب أولا » ثم النحاس وأخيرا البرونز ؛ أما فى بلاد الشرق وخاصة فى مصر » 
فهذا التمييز غير واضح ؛ لان معظم المواقع التى ترجع بالتأكيد إلى العصر انحجری 
الحديث الأعلى ينقصها وجود المعادن ولم يعثر على أدوات مصنوعة من المعادن فى 
مراكز حضارية معينة . 
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وقد افترض بعض العلماء حدوث ثورة مفاجنة فصلت بين الفترتين . أو 
وصول غزاه أجانب عن طریق الفتح استخدموا أسلحة أكثر تقدما بفضل اکتشاف 
المعادن وذلك لاخضاع السکان الاصایین . ولکن الاجابة على ذلك ؛ هى أن التصول 
من فترة إلى أخرى لا یستازم بالضرورة أن یحدث بتأثير عوامل خارجية » فسهناك 
بعض المعادن فى آرض مصر ومن المحتمل أن المعادن قد استجلبت من الخارج ء 
وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا كان مصحوبا بفکسرة زو واحتلال . 
ویمکن لقول بأن ظهور النحاس لم يغير أى شئ فى طرق تش‌ذیب وصقل حجر . 
الصوان الذی كان وما یزال الاداة الاساسية » وقد سارت الامور على منوال هادئ 
مما يدل على أن اختراع المعادن قد انتشر بطريقة سليمة . فحضارة العصر الحجری 
الحدیث الاعلی » ما هی إلا انعکاس مباشر للتقدم الحضاری الذى شسهده العصر 
الحجری الحدیث كما أنها تمتل دلالة على التتابع الزمنی والتطور الصناعی والقطی 
خلال العصر الحجری الحدیث . ویمکننا بالإضافة إلى ذلك مقارنة العصر الحجری 
الحديث الاعلی بالعصر الحجری الحدیث الاعلی العالمى فقد كان لممسر أصالتها 
وطابعها الاکثر تمیزا عن الحضارات المحيطة بها فى العصر الحجسری الحدیث 
الاعلی » وحضارة العصور التاريخية الحقيقية ما هى إلا نتيجة لعناصر التقدم الکی 
برزت فى العصر الحجری الحدیث الاعلی . 

ولم يكن هذا العصر معروفا قبل اتحاد الجنوب والشمال » إلا بواسطة بعض 
الموافع فى مصر العليا ‏ » كما حدث في العصر الحجرى الحديث ؛ ققد عرف 
العصر الحجرى الحديث الأعلى مركزين للحضارة أحدهما فى الشمال ( المعادى ) 
والآخر في الجنوب ( البدارى ) ولكن من أهم ما يميز العصر الحجرى الأعلى » هو 
أنه بعد مرور وقت ما ء أصبح المركزان الشمالى والجنوبى ۰ عنصر! واحدا ومن 
هذا الاندماج الحضارى الحضارى تكونت على أمد بعيد أصول الحضارة المصرية 


Vercouter, L’ Egypte Ancienne, p. 45 . (0) 
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وسوف نذکر آهم هذه المواقع أو المحلات أو المراکز التی شهدت میلاد 
حضارة الإنسان المصری القديم ؛ وهی ترجم جميعها إلى العصر الحجری الحدیث ما 
عدا المعادی والبداری فهما ترجعان إلى العصر الحجری الحدیث الاعلسی أو عصسر 
المعادن ء وذلك طبقا الترتیب التاریخی الذی أخذ به بعض علماء الدراسات المصسرية 
القديمة . وقد آرخت هذه المواقع أو المحلات أو المراکز بطريقة تقريبية بفضل 
العلماء الذين قاموا بالكشف عنها ونشروا مؤلفاتهم العلمية عنها » وأطلق علسی هذه 
المواقع كلمة " حضارات " نظر! لأنها مناطق سكانية والبقايا الاثرية التى عثر علیسها 
فيها تعبر عن فكر الإنسان ومعارفه التی توصل إليها . وكان الانسان المصرى القديم 
فى اختياره للمواقع التى يسكنها مدفوعا بعدة عوامل . فكان يتجنب الأراضي 
المنخفضة البعيدة عن خطر الفيضان السنوى ٠‏ وأن يكون قريبا من مسوارد الماء » 
ومن طرق المواصلات البرية والنهرية السهلة » كما كان يحرص على الاستفادة من 
المواقع الطبيعية » ومن خطوط الدفاع البارزة » لكى يضمن مراقبة الطرق 
والمسالك ٠‏ ويستطيع الدفاع عنها بسهولة .° 
اف قعاً ا3 
أثربة لها دلالاتما الحضارية : 

وقد سمیت هذه المواقع أو المحلات السكانية أو الحضارات بأسماء المدن أو 
القری الحديثة القريية منها » أو بأسماء من کشفوا عنها من العلماء .1" وأهم هذه 
المواقم وأقدمها هی : 


العمري : 


ترجع هذه الحضارة إلى حوالی عام ۵۰۰۰ ق. م. وتقع شسمال حلسوان + 
عثر علیها الأثرى المصری أمين العمری الذى لم يكمل الحفاتر فى جمیسع أنصباء 
)0( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ۱۹۸۱ ۰ص 44 . 
})( ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية القديمة » العصر 
الفرحونی - المجلد الأول » مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۱۷ ۰ص ١١‏ ۰ 
 )۲(‏ المرجع السابق » ص 54 ٠‏ 
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المنملقة ۰ وقام بالتنقيب فیها بعد ذلك " بوفیه لابیبر ۱۲ و ' دیبونو ' وعثر فيها على 
مساکن ومقابر بيضاوية الشكل . وقد استطاع دييو نو إثبات أن أهل السسسری دفنوا 
موتاهم داخل أكواخ بالقرب من هذه المساکن مباشرة ۰ وکان المتوفی يدفن وكأنه 
جالس القرفساء ,© 

وقد استخدموا رؤوس السهام و المناجل من الصوان والمناشير من الصسوان 
أيضا والاوانی البيضاوية و عرقوا صناعة الفخار . واستطاع دییونو أن يميز حوالسی 
سبعة عشر نوعا من الفخار » وعثر على مثافب ومخارز مما يدل على أن أهل 
العمر ی عرفوا صناعة الحدسر والأقمشة ؛ وعرفوا حروان الخنزير وفسرس النسهر 
والتمساح والسلحفاة والماعز و النعام كما عثر على حبوب الشعير وبعض القواقع . 
دمر ناسا : 


ترجع هذه الحضارة إلى حوالی عام 4۸۰۰ ق. م. ونقم شمال لبسداری 
فى محافخلة أسيوط ۰ وکشف عنها " برنتون ۲ عام ۱۹۲۷ ۰ وكشف عسن منعلقسة 
المتابر ٠‏ وکان المتوفی يوضع على الجانب الایسر » ویتجه بر جهه إلى جهة الغرب . 
وعرفوا خمسة أنواع من الفخار » وعثر على فؤوس من الحجر الجسیری ؛ وأدوات 
لازينة مثل العقود من القواقع ومن الخرز المصنوع من العظم » وصلایسات اسسحق 
مواد الزينة » وعرف اهل دير تاسا الکتان ونسجه ؛ ومارسوا تربية الحیسوان مشل 
الابقار وعرفوا الزراعة » وعثر على رحی كثيرة لطحن الحبسوب وتحویلسها السی 


Bovier «= Lapierre, CdE 41 ( 1946 ), .م‎ 50۰-54 ;Id., ASAE (1) 
48 ) 1948 ), p. 561 ۰۰ 569 : LA IV, p. 567. 

(۲) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ۰ ٠۹١١‏ »ص ۵4 ۵۱۰ , 

: د. أحمد فخری : المر جع السابق » ص 4۸ ؛ د. عبد العزيسز صسالح‎ (r) 
- ٤١ الشرق الادنی القدیم » الجزء الأول : مصر والعراق » ۱۹۷۹ ۰ص‎ 
£ 

Brunton, Mostagadda and The Tasien Culture, London (4) 

(1937), p. 5 - 15 ; Chr. StrauB, LA VI, p. 236 “237. 


۳۹۳ 
دقیق .1 
البداری : 


ترجع هذه الحضارة إلى حوالی عام ۵۰۰؛ قم ٩.‏ وذلك طبقا لرادی و 
کربون ۱۶ ۰ وکشف عنها مجموعة من العلماء برنتون وجاردتر وبستری 
وطومبسون » وتقع بالقرب من قاو ۰ محافظة أسيوط .0 . وهی تعد من الحضارات 
المتقدمة لعصرها ؛ فالاکواخ التی عثر علیها هناك » كانت بيضاوية الشكل » 
مصنوعة من مواد خفيفة » وکان الائاث البسيط يشمل بعض الاغطية » ووسائد من . 
الجلد » وأسرة من الخشب . وکانت مقابر البداری مثل أغلب مقابر العصر الحجسری 
الحدیث نقع على مقربة من القرية . وکانت المقابر مثل الاکواخ » بيضاوية الشكل ؛ 
ويوضع فیها المتوفی على هيئة الجنین ۰ وتحیط به أوانى كانت تحتوی بدون شك 
على قرابین » وکان المتوفی ینطی أولا بجلد حیوان ثم يوضع فوق ذلك الجلد تاش 
من الکتان » ولم يعثر على آثر لتابوت من خشب أو صلصال .() 


(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص 8ه - ٠١‏ ؛ د. عبد العزیسز 
صالح : المرجع السابق » ص 40 . 

. 48 د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص‎  )۲( 

Brunton, Gardiner and Petrie, Qau and Badari I, London )۳( 


(1927), .م ,)1928( 11 ,1 ,77 -1 .م‎ 1-25, t. 111 (1930), .م‎ 1- 
33; Brunton -Thompson, The Badarien Civilisation and 
Predynastic Remains near Badari, London (1928), p. 1-5; 
Baumgartel, Predynastic Egypt, in CAH (1965), p. 7-13; 

Kaiser, LA I, .م‎ 599 - 600 . 


(٤؛)‏ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 1۷- ۲۷۷ ؛ د. أحمد فخسرى: 
المرجم السابق » ص ٠١‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق ؛ ص 
٤۳-۲‏ ؛ د. أنور شكرى : الفن المصرى القديمء 11590 ص ۱۲ - 
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وعثر على صنادیق من البوص كانت تضم جثث الموتی وكانت تغطى عادة 
بحصير وهی تشبه السلال الكبيرة . ويبدو أن هذه السلال كانت بمثابة غلاف 
للمحافظة على الجئة من الرديم . والجديد هنا يتمثل فى ظهور تمائیل صغيرة لنساء 
من العاج والطين » وبقيت الصناعة البدارية مميزة باستخدام حجر الصوان بطريقسة 
شائعة . واقتصر استخدام النحاس على القطع الصغيرة التى يحصل علیسها بواسسطة 
الطرق . واستخدم أهل البداری الملابس من الكتان » وكان استخدام الجلسد شسائما 
بصفة دائمة . وقد عرفوا (عداد الخشب وصناعته » وصناعة الفخار بطريقسة أکستر 
تقدما من فخار العصر الحجری الحدیث . وحلی الرغم من أن الاشکال كانت قليلة 
العدد عن تلك التى كانت سائدة فى هذه الفترة فى الشمال ؛ الا أنها كانت أكثر 
جمالا » وهی إذلك تعتير من أهم عصور صناعة الفخار فى مصر . وقد عثر علسی 
أكثر من ستة أنواع من الفخار ۰ وهناك تجديد فى صناعة الفخار ظهر منذ بداية 
العصر الحجرى الحديث الأعلى إلا وهو الطلاء بالمينا » ذى اللون الأزرق المائل 
إلى الخضرة ؛ ولكن استخدامه كان لا يزال محدودا ۰ وسوف يظل طوال عصر 
المعادن بأكمذه أحد مميزات الفن المصرى فى ذلك العصر . ومن الملاحظ أنه لم 
يعثر على أوائى من الاحجار الصلبة فى البدارى . فى حيسسن أن استخدامها كان 
معروفا فيما سبق فى بعض حضارات العصر الحجرى الحديث فى الوجه البحسرى » 
وعلى العكس من هذا نجد أن الألواح الصغيرة من حجر الصوان ؛ والتی كانت 
موجودة من قبل ۰ أصبحت أكتر تطورا » وقد عثر فى بعض المقابر على أدوات 
للزينة من العاج مثل الأمشطة المزدانة برؤوس الطيور وخواتم وأقراط ۰ وتسائيل 
صغيرة جميلة » تشهد لهم بالذوق فى الزينة . وقد استخدموا الكحل المحفوظ فى 
أوانى أو فى ةرون من العاج » وقد عثر فى إحدى المقابر على خمسة أو ستة آلاف 
خرزة مطلية باشينا » وهذا الخرز يشبه ذلك الذى استخدم فيما بعد فى العصور 


التاريخية في العقود والأحزمة والأقراط . وأخير! عثر فى البدارى على حيوانات 


مكفنة قى أغطية أو أقمشة ‏ وهی ابن أوى : وثيران» وخراف» وغزلان ؛ وقطط . 


(۱) . د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ص ۰.4۱ 
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ومن المنطقی أن نتساءل عما إذا كانت هناك فى تلك الحقبة عبادة للحیواتسات 
المقدسة > عبادة سوف تظهر فيما بعد قى العصور التاريخية كعنصر أو كرمز أساسى 
فى المعتقدات المصرية . وقد عثر على أدوات وأسلحة ورؤوس حراب ؛ وهی تعد 
أول حضارة استخدم فيها الإنسان النحاس . 


مرمدة بنى سلامة : 


عن القاهرة بحوالى ۵۰ كم من الناحية الشرقية الغربيسة بيسن وردان والخطاطبة . 
وكشف عنها الأثرى الألمانى " يوئكر * () عام ۱۹۲۸ ء وعثر على مقابرهم بين 
المساكن » وهی أقدم مقابر عرفت فى دلتا النيل » وكان المتوفى يوضع علی هيئة 
القرفصاء » كالجنين فى بطن أمه » وعثر بالقرب من بعض البقايا البشرية علسی 
قرابين ۰ فمثلا وضعت حبوب بالقرب من فم المتوفى . وكانت المقابر عبارة عن حفر 
بسيطة بيضاوية الشکل» وقد سكنوا الأكواخ واستخدموا المواقد ووجد بالقرب منها 
بعض قطع الخشب المتفحم كانت تستخدم بدون شك کوقود.(آوکانت الأكواخ بيضاوية 
الشكل وهی لم تكن كمساكن بالمعنى المفهوم ولكنها كانت نوعا من الماوی.!) وكانت 
المساكن متجاورة بشكل منتظم(" » وقد استخدموا مطامير الغلال من السلال والجوار 


)0( المرجع السابق » ص ۳۸ . 

. Junker, Merimde Benisalame, Wien ( 1930 ), .م‎ 28 - 29: (۲) 
10. op. cit., cinq comptes rendus ont de'ja paru dans 
Anzeiger der Akademic der Wissen schaften in wien, phil - 
Hist. Klasse (1929), no. XVI- XVIH, .م‎ 156-250; 

Eiwanger, LA IV, p. 94 - 96. 

وأيضا : د. أحمد فخری : المرجع السابق » ص ۳۸؛ د. عبد الحميد زايد: 
المرجع السابق » ص ۲؛ . 

. د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق » ص ۲؛‎ )٣( 

)6( د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق .ص ۲۹ - ٠١‏ . 

Eiwanger, Merimde Beni Salme, 2 Vols., in AV 47 et 51 (°) 

(1984), (1988). 
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الكبيرة مما يدل على آنهم عرفوا الزراعة » وعثر على بقایا حیرانات مستأنسة مشسل 
الخنزیر » والاغنام والماعز والابقار والکلاب ٠‏ كما عثر أيضا على آدوات مشل 
رزوس المقامع ورژوس السهام وفووس من الاحجار الصلبة » وعثر على نوعين من 
القخار ذى اللون الاحمر أو الاسود وكائت الحلی الخرزية من الأحجار السوداء » 
وأساور من العاج والعظم واستخدموا الجلود وأدوات لاعداد الجلد . كما عثر على 
نملذج لتشکیل التماثیل » وعثر على نموذج صغير من الفخار لقارب » وآنية صغيرة 
نحتها صانعها من حجر البازلت ۰ وتعد من أقدم الأوانى الحجرية المعروفة .© 
وعثر على هذه الحضارة فى مساحة قدر ها ۰ ۶ ۰۰ مترا . 

ومن فحص البقایا العظمية لهؤلاء السکان يرى بعض العلماء آنهم کانوا من 
سلالة جنس سکان البحر المتوسط .( 
انبوماً : 

قام بالتنقيب عن هذه الحضارة عالمتان انجلیزیتان |حداهما مسز جاردتر 
والاخری مسز کیتون طومبسون . 

وتنقسم هذه الحضارة إلى مجموعتین فيوم أ » فيوم ب" » وعثر فى 
الحضارة الأولى على أدوات كبيرة منها : المواقد لطهى الطعام » وبقايا عظام أسماك 
وحيوانات وهی آثار للمطبخ وفؤوس من الصوان والظران والحجر الجيرى ؛ 
ومجموعة من الصلايات ( وعاء مسطح لصحن الكحل ) من الحجر الجيرى ؛ وعثر 
أيضا على قخار مصنوع باليد من الطين المخلوط بالتبن » ومطامير للغلال يبلسغ 
مجموعها 175 مخزنا ؛ منها ما كان مصنوعا من سلال من القش » وعثر على 
أنواع من الحبوب منها الحنطة والشعير » كذلك بعض أغصان من شجر الأثل » 
 )۱(‏ د. عبد العزيز صالع : المرجم السابق ».ص 4۰ . 
(۲) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۳۹ . 
م( . 88-91 .2 ,11 Arnold, LA‏ 


۳۹۲ 
وفحم نباتی وقواقم وقرون غزال .() 
قیوم يب : 


أقل مستوی من الحضارة السابقة وعثر فیها على أسلحة صغيرة جدا 
ومثاقب ورؤوس سهام ۰ وقد عثر فى واحة سيوة والخارجة على أدوات من العصر 
الحجری الحدیث تشبه أدوات حضارة الفیوم منها مکاشط ورژوس سهام مما يدل على 
آنها كانت متصلة اتصالا وثيقا بالفيوم .!') وتذهب طومبسون إلى توقیست حضسارة 
الفیوم بحوالی 4۲۰۰ ق. م . 


نقادة : 


کشف عنها الأثريان الانجلیزیان " بتری " و ' کویبل " فى منطقة نقادة وفی 
* هو " فى محافظة قنا » ومعظم آثار تلك المنطقة تنم عن تطورات نسبية شهدها ذلك 
العصر . حیث بدأت نقادة نشاطها الحضاری بطابع محلی خاص خلال عهد عرف 
اصطلاحا باسم عصر نقادة الاولی » ثم واصلت نشاطها المحلی هذا ولکن بمسسورة 
حضارية أكثر رقیا . وفی عهد آخر سمى بعصر نقادة الثانية . وتشمل هذه الحض ارة 
جبانات أرمنت ۰ خزام : نقادة » بلاصس( » دیسبولیس بارفا » وهی تقع‌فی المنطقة 
Caton Thompson and Gardiner, Journal of the Royal {1)‏ 
Antheropoid Inst. 56 (1926), p. 301; Id, The Desert of‏ 
pl. 9 - 15; Arnold,‏ ,94 -3 .م ,)1934( Fayoum, 2 vol., London‏ 
LAI1I1l,p.88-91(D).‏ وأيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجع 
السابق » ص ۳۸ - ٠١‏ . 
(۲) د. عبد العزیز صالح : الشرق الأدني القدیم » الجزء اول : مصر 
والعراق ( ۱۹۷۹ ) ۰ص ۱-4۰ ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجسع 
السابق » ص 4١‏ ۰ ۹۷۰ . 
Petrie ~ Quibell, Nagada and Ballas, London (1895), p.1 - (r)‏ 
- 13 .م ,)1965( Baumgartel, Predynastic Egypt, in CAH‏ ; 70 
Helck,‏ ;235 - 234 .م ,1 Vandier, Manuel! d'Arche'ologie‏ ;36 
. 346- 344 .0 ,1۷ وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » 
ص ٤٤‏ . 
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المرتفعة من مدينة نجع حمادی ۰ وامتازت حضارة نقسادة الأولى بفخارما ذی 
الخطوط البيضاء المتقاطعة » وقد شاع هذا النوع فى مناطق الصعید وربما فى الوجه 
البحری » ویتمیز برسومه التی ترسم بمسحوق الطفل أو معجون الطفل واستطاع أهل 
الفن فى نقادة الاولی أن یستخدموا خطوطهم فى تصوير أشكال شبه هندسية وکسانت 
آغلب هذه الرسوم تعتمد زخارفها على ما يشبه المثلثات والنجسوم » ونجد آیضا 
رسوما کمناظر طبيعية وکائنات حية منها مناظر تجمع بين الانسان والحیسوان فسی 
مجال الصید » ومجال الرقص ۰ إلى جانب هذا صور فنان نقادة رسوم المراكب + 
التي كانت تستخدم فى أغراض النقل .4۱ 

وقد قام بتری بعمل تاريخ تتابعى لعذه الاوانی الفخارية حسب ندرج التطور 
فى صناعتها . ولجأ إلى تقسیم هذه الاوانی الفخارية إلى آنواع يمثل کل منها مرحلة 
حضارية معيئة من عصر ما قبل الأسرات الذى رمز لمدته بأرقام تشمل الأعداد مسن 
١‏ إلى ۱۰۰ . ويدأ أقدم أنواع الفخار التى اكتشفها بالرقم ۲۰ تارکا الارقام من ١‏ إلى 
رقم ۱۹ خالية ؛ لما يستجد من اكتشافات ۰ كما ترك أيضا الأرقام من ۸۰ إلى ٠٠١‏ 
للغرض نفسه .۲۱ 

و استخدم أهل نقادة مقامع الفتال وشکلوا رووس‌ها على هيئة القرص 
والسخروط وقاموا أيضا بصناعة التماثیل . 

آما فخار نقادة الثانية » ففد امتاز بأنه كان يصنع من صلصال نقسی وکان 
آملس ؛ ویدل هذا على مرحلة من التطور النسبى ؛ وکان يرسم بالمغرة ذات اللون 
)١(‏ د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص 4٩‏ - ۰۰ . 
 )۲(‏ د. آحمد فخرى : مصر الفرعونية (۱۹۸۱) »> ص ٤١‏ ؛ د. عبد العزيل 

صالح : المرجم السابق » ص 5؛ ؛ د. آبو المحاسن عصفور : معالم 

تاريخ الشرق الادنی القدیم ‏ ۰۱۹۸۱ ص ۷۲ - ۷۹ ؛ ألفه نخبة من 

العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعونی » المجلد الأول ) » 7 


ص ۹۰ ۰ 


۳۹۹ 


الاحمر الضارب إلى السمرة . وتقل فى رسوم نقادة الثانية الحمراء الأشكال شسبه 
الهندسية وتکثر صور الكائنات الحية أى الإنسان والحیوان على خلاف رسوم نقادة 
الاولی البیضاء . ولعل خير ما يدل على تطور أهل نقادة التَان 
بمساكنهم ‏ ۰ فقد ظهرت لهم مساکن مستطيلة کانوا يشيدونها من الطوب اللبن ذات 
أحجام كبيرة نسبیا تفوق أحجام الأكواخ القديمة » والی جانب التماثيل الصغيرة استمر 
الرقى فى صناعة الظران » وبناء المساكن والمقابر » وظهرت وسائل عديدة لسغل 
أوقات الفراغ ومن هذه الوسائل ابتكار لعبه تشبه لعبة الضامة ( أو السيجة ) التسی 
كانت تلعب بمكعبات صغيرة من الطمى وبقطع صغيرة من الحجر الجسیری تشكل ٠‏ 
على هيئة الحيوانات .۰( ويرجع بعض العلماء حضارة نقادة الأولى إلسى حوالى 
۰ ق. م. ونقادة الثانية إلى حوالي 4۰۰۰ ق. م ۰( 

ولكن ما هی العوامل التی جعلت نقادة ذات آهمية وجعلتها موطنا للحضارة 
الأولى ومنطلقا للحضارة الثانية ؟ 


الواقع أن بلدة نقادة التی أطلق اسمها اصطلاحا على الحضارتین لم تكن فى 
حد ذاتها هي المركز الحضارى فى المنطقة وإنما كانت جبائنة لمركز حضاری 
وسياسى ودينى يبعد عنها شمالا بنحو ۷ كم ويتمثل فى مدينة نوبت وهی التى أطلق 
عليها اليونان اسم * امبوس " وتقوم على أطلالها بلدة بلدة طرخ الحالية فى محافظة 
قنا 4) 


)١(‏ د. عبد العزيز صالح : الشرق الادنسی القديم ؛ الجزه الأول : مصسر 
والعراق ۰ ۱۹۷۹ »ص ۰۳ . 

(۲) المرجع السابق . ص 4ه . 

. ۸۰ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية »> ص‎  )۲( 

Gomaa, LA 1۷, ۵. 567-568 . (6) 


و 
العمرة : 


ترجع حضارة العمرة إلى عام 44۰۰ أو ۳۹۵۰ ق.م ۰( وهی تقع بلقرب 
من أبيدوس » وهی حضارة معاصرة لحضارة نقادة الأولى » وكشف عنها الأثريان 
رائدال - ماکیفروماس( . ونلاحظ فى هذه الحضارة » تقدما ملموسا فى صناعة 
الطلاء بالمنيا » واستخدام ألواح لصحن الكحل من الأحجار الصلبة » وكائت علسی 
هيئة أشكال حيوانية مثل فرس النهر ۰ والماعز والسلحفاة » ومن بينها نلاحظ وجود 
رمز المعبودة * حتحور * وعثر أيضا على مخارز ودبابيس وأدوات أخرى صغيرة 
مصنوعة من النحاس » وأخرى من الذهب والفضة » وعثر كذلك على تماثيل صغيرة 
عديدة الأشكال » ويرجع غطاء بعض الأوانى التى ظهرت فى هذا الموقع ء طبقا 
لفحص راديو كربون ١4‏ إلى حوالی عام ۳۹۵۰ - ۳۷۰۰ ق.ام . 


وكان المتوفى يوضع على هيئة القرفصاء ۰ وشيدت المقابر من الوب » 
وعثر فى أحد المقابر على جرة كبيرة استخدست كتابوت . وتنقسم المقابر إلى تسع 
مجموعات مختلفة . 


جرزة : 
ترجع هذه الحضارة إلى ما بين عام ۲۹۵۰ و ۰ ق. م۰ وكشسف 


عنها ' بترى وواين رايت وماكاى ' ۰() وذلك فى بلدة تقع عند مدخل الفيسوم وهی 
حضارة كانت معاصرة أيضا لحضارة نقادة الثانية . ظهرت فيها بعض التطورات فى 


. 44 د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ۱۹۸۱ ۰ص‎ )١( 
Randel - Maciver and Mace, El Amrah Abydos, London (9 
(1889 - 1901), ,هلا ;1-80 .م‎ L A 1, ۲. 225-226. 

وأيضا د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق + ص ”47 . 

. 4۸ د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص‎ )١( 

Petrie ~ Wainwright and Mackay, The Labyrinth, Gerzeh 4 
and Mazghuneh, London (1912), .م‎ 1 5 Gomaa, L A 11, 
.م‎ 556. 


°1 


بعض الصناعات البسيطة » فنجد أن الادوات المصنوعة من الظران بلغت درجة 
كبيرة من الدقة لا يمكن أن نجدها قى أى مکان آخر فى مصر من هسذا العصر ۰ 
ویجب أن نشیر هنا إلى دقة صناعة الألات الحادة ذات المقابض التسی يبلغ طول 
بعضها أكثر من ۰؛ سم » وعثر فى هذا الموقم على أول عينة للنحاس المصهور + 
وأول عينة لاستخدام القصدير والحدید » وقد عثر على صورة لصقر مرسومة علسی 
لوحة رقيقة من القصدير موضوعة على نموذج من الخشب » وقد عثر أيضا على 
أدوات عديدة مصنوعة من الذهب والفضة مزينة بطريقة فنية وخاصة مقابض 
السكاكين من الظران المغطاة بصفائح الذهب أو بخيوط رفيعة من الذهب » منقوش 
عليها مناظر أسطورية وتاريخية مختلفة مثل مقبض سكين جبل العركى » وهو جبل 
يقع فى مواجهة نجع حمادى » وعثر أيضا على بعض الاوانی التى تش هد لفنانيها 
بالذكاء فى النحت والدقة فى التعبير .27 


وتنقسم مقابر هذه الحضارة إلى نوعين : بيضاوى الشكل » وآخر أصغر 
حجما ويكفن المتوفی فى حصير من أعواد البوص . 


المعادي : 


ترجع هذه الحضارة إلى تاريخ الحضارة السابقة .(') وكانت مناطق الوجسه 
البحرى أقل حظا من مناطق الوجه القبلى فيما بقى من آثارها الحضارية من هذا 
العصر ؛ وتعتبر حضارة المعادى ثالث مركز بعد الكشف عن مرمدة بنسی سلامة 
والعمرى وقام بالكشف عن آثارها بعثة جامعة القاهرة برئاسة منبههين ومصطفی . 
0 


Daumas, la Civilisation عل‎ L'Egypte Pharaonique, .م‎ 48, (1) 
Fig. 14. 

۲ د. أحمد فخرى : المرجم السابق » ص 4۸ . 

University /‏ متام وگ Menghin - Amer, The Excavations of‏ 
in the Neolitic site at Maadi ( First preliminarv renort (‏ 
Kaiser,‏ ; 50 - 1 .م ,)1936 - )1932( vol.‏ 2 ,) 1931 - 1930( 
. 1110 .م ,111 ۸ 1 وأيضا : مصطفی عامر : حفاتر الجامعة المصرية 
فى المعادی ؛ وص ۱۵ ؛ د. أحمد فخضری : مصر الفرعونية» 
۱ ص 2۱ . 


۰۰۲ 

وعثر فى هذه المنطقة على ثلاثة آنواع من المساکن : 

مساکن بيضاوية الشکل » مساکن ذات قباب » ومساکن مستطيلة الشسكل » 
والی جانب المساکن وجدت حفر كثيرة بعضها متسع كان يستخدم للتخزین وبعضس‌ها 
متوسط یستخدم للمواقد » وبعضها صغير تستخدم کاماکن لسحق الحبسوب بواسطة 
مدقات . وعثر فى حضارة المعادی على نوع من الفخار لا یمتاز عن غيره من فخار 
العصر الحجری الحدیث إلا من حیث الشکل فهو عبارة عن آوانی ذات قواعد تشبه 
السلاطین . ومرسوم علیها رسوم باللون الاحمر . 

وتقم حضارة المعادی فى عصر متوسط بين حضارة مرمدة بنى سلامة 
وحضارة نقادة الثانية . وهی تقم أيضا فى عصر بداية المعادن ويؤيد ذلك الشور 
على أدوات نحاسية كبيرة . 

وقد يسر عليها موقعها المتوسط شرقى رأس الدلتا الاتصال بجيرانها فى 
الجنوب والشمال وخاصة الشمال الشرقی لاستيراد النحاس والمنجنیز من شبه جزيرة 
سيناء . وقد عثر أيضا على أجزاء من دبابیس مسن النحاس وأدوات من الظران 
وحبوب وصدف » أما عن الأوانى الحجرية فلم يستخدم أهسل المعادى إلا الحجسر 
الجيرى والبازلت ۱۰ 


مواقم أخرى : 

إلى جانب هذه المراكز الحضارية الشهيرة » ظهرت مراک ز أخرى مسن 
الفترة نفسها فى أماكن متفرقة أيضا وخاصة فى الجنوب : 
العمامية : 


بالتنقيب فى قرية الهمامية بالقرب من البدارى تم الكشسف عن مركز 
حضارى هام عثر فيه على بعض الأكواخ .© 


(۱) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ء ص ۸۳ . 
)( عن هذه الجبانة » راجم ما كتبه : 1116 .ص ,11 Beinlich, LA‏ 


المحاسنة : 

بمرکز جرجاو عثر بها على ثلائة آنواع من المقابر كان بها توابیت من 
الصاصال . و غطیت حوائط مقابرها من الداخل بالخشب .۱) وعثر أيضا على نموذج 
من الصلصال لمسکن مربع .() 
الحرجة : 

وتبعد عن جرزة بحوالی ۲۰ کم وکشف عنها " انجلباغ جن ۱ فى عام 
۳ وعثر فیها على عدد من المقابر » یرجم آقدسها إلى حضارة جرزة . 
آبو سیر الملق : 

وتقم بين الحرجة وجرزة وکشف عنها " شارف ' فى عام ۱۹۱6 وعثر 
فيها على ثلاثة أنواع من المقابر 6٩.‏ النوع الأول عبارة عن حفر قليلة العمق » تتخذ 
شكلا دائريا » والثانى حفر مستطيلة » والثالث حفر مستطيلة كسيت جدرانها 
بالطوب . 
سماينة : 


وهی إحدى القرى القريبة من نجع حمادى ۰ وتتمیز بزيادة استخدام النحاس 
وقلة الفخار ذو الحافة السوداء والفخار الاحمر المصقول .(*) 


)0 المرجم السايق » ص ۸۲ ؛ (46) 398 .م ,1۷ Kessler, LA‏ 

0( ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ۷۳ شكل ٠١‏ . 

Engelbach ~ Gunn, Harageh, London (1928), .م‎ 1-7 : )۳( 

Kessler, op. cit., ۲. 401 )102( . 

Scharff, Das Vorgeschicbt Liche Graberfeld von Abusir El - (6) 
Meleq, Leipzig ( 1926 ), .م‎ 6 - 67; VonBeckerath, LA I, .م‎ 
. ۷۵ وأيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص‎ 28 . 

(۰) د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنی القدیم » ۱۹۸۱ ؛ ص 
۷ ۷۸ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ۱۰ . 


نجم آلدیو : 
تقع على الشاطیء الشرقی لانيل فى مواجهة جرجا » عثر بها على أقدم 
الدفنات من عصور ما قبل الاسرات » وترجم إلى فترة حضارة العمرة . وعمل بهذا 
الموقم الهام كل من ریزنر ولیثجو .() 
منشاة أبو عمر : 
إحدى القرى التابعة لمركز فاقوس - محافظة الشرقية وهی واقعة فى زملم 
المناجاة . وقامت بالتنقيب فى هذا الموقع البعثة الالمانية التابعة لجامعة ميونخ فسى 
مواسم أعوام 1935 : ۱۹۸۱ - ۱۹۸۳ وعثر على فخار مرسوم عليه بالخطوط 
الحمراء من عصر نقادة الثانية وهناك عينة من الآثار التسى كشفت هذه البعشة 
معروضة الآن بالمتحف المصرى بإحدى فاترينات الدور الأول ونرى من بينها آأنية 
عليها رسوم ومراكب ۲ 
ویثبت هذا الكشف الأثرى الحديث أن هناك مواقع أخرى فى الوجه البحسوى 
والوجه القبلى وبلاد النوبة" من عصور ما قبل التاريخ لم تكتشف بعد . ويثبت أيضا 
)۱۱ . 301- 299 .م Brovarski, LA 1V,‏ 
 )۲(‏ نحن فى انتظار المولف العلمی عن هذا الموقع الهام نظرا لوجوده فى شرق 
الدلتا . وأوضح تقریر موللر - 34101165 عام ۱۹۲ الذی قام بالحفائر أن 
منطقة شرق الدلتا ( منشاة أبو عمر ) قد خضعت فى عصورها الاولسی 
لثقافة مصر العليا ( نقادة ) وأكدت الحفائر الحالية ذلك . وتنساقش مقالسة 
موللر ما تثيره هذه الحفائر من تساؤلات عما إذا كانت هذه الثقافة قد غزت 
الدلتا بأكملها أم كانت قاصرة على بعض مناطق الحدود الشرقية لمصسر 
بغرض خدمة التعامل التجارى مع مناطق آسیا . ومن جانب آخر تناقش 
الدور الذى لعبته هذه الحضارة في تكوين المرحلة السياسية السابقة على 
اتحاد القطرين » راجع : ;125 - 119 .م ,(1987) 71 Kaiser, ASAE‏ 
۰ ( 155 ) 404 .0 ,۲۸1۷ .10 


0 

أن هذه المواقع قد تأثر ببعضها فى مجال المعارف فنجد بعمض عناصر حضارة 
المعادى مستمدة من حضارة مرمدة بنی سلامة » وحضارة البدارى أثرت فى حضارة 
العمرة . وهناك وجوه شبه كثيرة بين حضارة جرزة وحضارة المعادی . وكان هنلك 
صلات قوية بين حضارة البداری وحضارة الفيوم ودير تاسا . 
مواقم في بلاد النوبة : 

بهان ؛ توشكا » نبطه » وواحة دنقل : 

فقد عثر فى بهان جنوبی الجندل الأول على جبانة من هذه الفترة » () 
وعثرت بعثة أمريكية برئاسة وندورف - ۷۷۵۳0078 على بعد ۱۷۰ كم شمال غوب 
أبو سمبل فى منطقة توشكا ( التى تعنى موطن نبات الغبيرة ) على أكمثر من ۳۰۰ 
موقع أثرى تشغل مساحة قدرها ۳٩‏ كيلو مترا مربعا » وذلك بعد عدة سنوات من 
العمل المتواصل . وقد بدأت البعثة أعمالها منذ عام ۱۹۱4 ولا زالت تعمل حتی 
الآن . وأثبتت البعثة أن هذه المواقع كانت عامرة بالإنسان المصری الأول الذى عاش 
فى أقصى الجنوب » وكان يعيش على حصد الحبوب البرية » وذلك ما تؤكده تحاليل 
بقايا البذور والنباتات التى عثر عليها بالمنطقة » مما يدل على أن هذا الإنسان 
عرف -- فيما بعد - زراعة بعض الحبوب كالقمح والشعير . كما عثر فى الموقع 
على بئر لاستخراج المياه ترجم إلى حوالى ۷۸۰۰ ق. م. وكانت تستخدم لسقاية 
الإنسان والحيوان » مما يؤكد وجود مجتمعات عمرانية صغيرة فى هذه المنطقة 
الهامة . 

كما كشفت الحفائر عن مراكز حضارية أخرى فى منطقتى نبطة وواحة . 
دنقل . وعثر فى منطقة نبطة على فخار يرجع تاريخه إلى حوالى ۷۸۰۰ ق. م. كمسا 
كشف عن أقدم حجر منحوت ونظرا لأهميته الأثرية نقل إلى متحف النوبة بأسوان .۳۱ 
وعلى بعد حوالى ۸۰ كم غربى توشكا توجد محاجر الديوريت التى كانت تستخدم منذ 
الأسرة الرابعة .0 


ا حر ا 
)۲ الوه أخبار ری رس سره ف ۳۸۷ ۱ 


(؟) وعن توشکا بوجه ار »راجع : 637-639 .2 ,۷1 Simpson, LA‏ 
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كما قام كسلر بحصر الجبانات التى ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات 
والدولة القديمة وحددها بحوالى ١١١‏ جبانة موزعة بين الفنتين فى أقصسى الجنوب 
رسیناء فى الشمال الشرقى » فبالاضافة إلى ۱۷ موقعا التى ذكرناها وذكرها كسلر ۰ 
حدد هذا الأخير ۳۷ موقما آخر بها جبانات من عصور ما قبل الاسرات تحتوی هذه 
الجبانات على دفنة أو أكثر من هذه العصور البعيدة» وهی : جبل السلسلة ؛ قل ادفو » 
الکاب » هیراقونبولیس ؛ #الجع ره[ بترن )+ لیب (جنتوب فد )زد 
الكلابية ( باسنا ) » ارمنت » خزام ( بقوص ) » دير البلاص ( بقنا ) » نجع العرب 
طوخ ( بقوص ) » دندرة » سهل البقلية ( بمنفلوط ) » نجع العمره ب ای 
أم الجعاب ( بأبيدوس ) » نجع المساعيد ( بجرجا ) » العرابة ( بأبيدوس ) » الاحايوه . 
( شرق ) ( بأخميم ) » الشيخ عباده ( بملوى ) » نزلة المستجدة ( بالبدارى ) » زاوية 
الأموات ( بالمنيا ) » نازلة أولاد الشيخ ( بمغاغة ) » كفر طرخان ( بالعياط ) » 
الصف ٠‏ التبين » عزبة الوالده ( بحلوان ) » أبو صير » المعصرة ۰ طسره » زاوية 
العريان ( جنوب الجيزة ) » نزلة البظران ) ۰ أثر النبى » جزيرة سنجها ( بكفر صقو 
شرقية ) » تل سماره ( بالسنبلاوين ) » تل الجن ( بين الفرما والغاضرة ) » مرسی 
مطروح .( 
آلمغار 4 التى توصل إليما الإنسان المسری القدیم من خلال دراسة بقایا المحلات 
أو المراکز السكانية : 

إذا نظرنا إلى البقايا الاثرية فى هذه آلمواقع التی ذکرناها » نجد أن الانسسان 
المصرى القدیم توصل إلى عدة معارف منها الزراعة واستتناس الحیوان وتربیتسه ۰ 
والتطور فى تشیید المساکن من مساکن مشيدة من آغصان الأشجار والطین إلى 
مساکن تتوافر فیها جميع عناصر البناء » والتطور فى طريقة حفر وبناء المقبرة بعیدا 
عن منطقة المساکن » والتطور بعادات الدفن . كما توصل الانسان المص-ری إلى 
معرفة بعض الصناحات واعداد المواد الاولية منها صناعة الفخار والالات والاسلحة 
الحجرية والاوانی الحجریة" والالات والأدوات من النحاس . وصناعة أدوات الزينة 


Kessler, © 3 1 0 7 no.3, 9, 10, 11, 13, 15, 9 
23 03 43, 51, 54, 57, 68, 84,89, 97, 
16, 1 1" 125, ê ور‎ 130, 132, 134: 152, 153, 156, 

خصان آشکال الاو از تحن فسلامة 
اه اا رقي العصر الثيني 5 سح وا ۳ الد ر اس تاذ 
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والخواتم و الامشاط والدبابيس والتمائم والمساحيق الحمراء والخضراء والسوداء » 
وبعض آدوات الزينة صنع من الحجر والعض الآخر من الصدف والعاج وقشر بیض 
النعام ۰ وصناعة آدوات التسلية التى وجدت بين الآثار التى عثر علیها فى حضسارة 
جرزة . والتطور الفنی ویتمثل ذلك فى |خراج فنان البداری لتماثیل صغيرة تمشل 
آشخاصا وحیوانات . وأخذ الفنان یصور على بعض الأدوات من الحجر والعساج 
الحیوانات التى لا وجود لها الآن فى مصر » مثل فرس النهر والفيل والخنزیر البرى 
والسلحفاة المائية والتمساح ۱۰ ویصل فن الرسم نروته فى الرسوم التى تزدان فخار 
نقادة الأولى والثانية التی تمثل آشکالا هندسية » ونباتات وحیوانات » وسراکسب 
مختلفة » واشکالا بشرية فى أوضاع مختلفة . ولا شك أن الکثیر من الرسوم الملون 1 
أو المنقرشة على الصخور فى جنوبی مصر وصحاریها » يرجم إلى ذلك العصسر ۰ 
كذلك الرسوم الملونة التى تمثل مناظر صيد على جدران مقسبرة هسيراقونبوليس . 
و هناف تطور آخر وهو التوصل إلى اخستراع بمسض علامات ورموز الكتابة 
الهيرو غليفية » فقد عثر على علامات مرسومة على آوانی فخارية من حضارة نقادة 
الاولی رعددها حوالی ثلائین علامة .© 

وأخیرا فى مجال انصلات الداخلية والعلاقات الخارجية » كان أهل البدارى 
على اتصال بجيرانهم فى الوادی وفی المنطقة الممتدة إلى البحر الاحمر » حيث یوجد 
معدن النحاس وتکثر الاصداف والاحجار الثمينة . وقد كشف فسی منطقة وادی 
الحمامات على آثار مختلفة ترجم إلى حضارة البدارى ؛ والذهب الذى عثر عليه فى 
بعض الحضارات كان یجلب من بلاد النوبة » واللحاس والمنجنیز من شسبه جزيرة 
سيئاء » والفضة من بلاد غرب آسیا » ومما يدل على التوسع فى العلافسات مع 
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الخارج هو العثور فى الجزء الغربى من شمال أفريقيا على بعض البقایا الأثرية الى 
تشبه ما عثر عليه فى حضارة العمرة سواء فى الألات من الصوان أو الأدوات 
الحجرية أو الأوانى الفخارية . والأوانى الفخارية الحمراء المزدانة برسسوم بيضاء 
والتى عثر عليها فى نقادة . نجد أوانى شبيهة لها فى بعض الجهات الجبلية 
بالجزائر )'٠.‏ وبعض المكاشط التى عثر عليها فى المعادى تشبه تلك التى عثر عليسها 
فى تليلات غسول فى فلسطين » وبعض الأوانى الفخارية ذات المقابض المموجسة » 
والتى تعد من أهم ما تمتاز به حضارة جرزة » لها ما يماثلها فى سوريا » ومن ناحية 
أخرى قد عرفت فى مصر ء منذ حضارة جرزة مؤثرات فنية يقال أنها عراقية 
الأصل وتدل كل هذه الشواهد على أن هناك نوع من الاتصال كان قائما بين ممصر 

والبلاد المجاورة لها .7 


الاندماج الحضاوى فى عصر ما قبل الأسرات : 

بدأت تظهر فى حوالى الألف الخامسة ق. م. ۰ بعض التغييرات فى المراکز 
الحضارية فى الجئوب ‏ » فالأكواخ أصبحت مستطيلة الشكل وتعرضت المقابر 
لبعض التطورات » مما يعنى أنها شيدت لكى تصبح مساكن دائمة لجسد الإنسان ؛ أما 
عن استخدام النحاس الذى ظل استعماله حتى هذا الوقت محدودا فقد أخذ فى الانتشار . 
وظهرت أيضا الأوانى الحجرية . أما عن الفخار الذى كان ذا كل موحد ؛ فقد 
أصبح يقلد الاوانی الحجرية ويحلى جدرانه مناظر طبيعية . 

وكانت هذه التغييرات نتيجة لاندماج المراكز الحضارية فى الجنوب 
والشمال فبعض العناصر الحضارية الجديدة التى ظهرت فى الواقسم فسی أعسالى 
الوادى » لابد وأنها كانت موجودة من قبل بصورة ما فى المراكز الحضارية للعصر 
(۱) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 7/6 . 
 )۷(‏ المرجع السابق » ص ۷١‏ . 
Vercoutter, L’ Egypte Ancienne, p. 47 - 48 . (0‏ 
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الحجری الحديث فى الشمال ( وخاصة مرمدة بنى سلامة ) . وإذا كشفت نا الحفائر 
فى يوم ما عن موقع حضاری ما فى مصر أو فى الوجه البحرى معاصر لحضارة 
البدارى فسوف نمثر بالتأكيد على أصل كل هذه العناصر الجديدة . فرؤوس مقامع 
القتال التى كانت على شكل كمثرى والتى عثر عليها فى مرمدة بنسى سلامة فى 
العصر الحجرى الحديث » ظهرت أيضا فى الجنوب فى الألف الخامسة ق. م. لكنها 
استبدلت بشكل مستدير . ونجد أن الأوانى الحجرية التى لم تعرف عن حضارة 
البدارى كانت معروفة على الأرجح لدى سكان العصر الحجرى الحديث فى الوجه 
البحرى . وقد يرفض بعض العلماء فكرة أن أصل هذه التغييرات التى أشرنا إليها فى 
المراكز الحضارية فى الجنوب - قد جاء فى الواقع من الشمال » ولكن ما يهمنا هو 
نقطة واحدة وهی : أن المراكز الحضارية فى الجنوب والشمال إذا ما كانت مختلفة 
إلى حد ما قبل الاندماج فان هذا لا يعنى على الإطلاق انها كانت غريبة بعضها عن 
بعض . فالمركز الحضاری فى الشمال الذى كان مختفيا فى الحواف الجنوبية للداتا 
وفى الفيوم » كان من أصل أفريقى » مثله فى ذلك ۰ مثل المركز الجنوبى . ولعل أهم 
ميزة جغرافية فريدة ۰ كان يتمتع بها المركز الشمالى هو إمكانية التبادل مع الغسرب 
عن طريق واحة سيوة ومع الشرق عن طريق شبه جزيرة سيناء وربما قد جاء 
استخدام النحاس من الناحية الشرقية . 

ورأى بعش العلماء تقسیرا للاندماج بين المراكز الحضارية فى الجنسوب 
والشمال أنه إنما حدث نوع من النزو الأجنبى . ويرجع ذلك بسبب العثور على بقايا 
عناصر أجنبية فى مقابر مصر العليا ترجع إلى فترة ما بعد الاندماج وهذده البقايا 
عبارة عن جماجم مستديرة . وليس من المستبعد أن تكون هذه الجماجم لعضاصر 
حامية أيضا » وأخيرا فإنه وان كانت هناك عناصر أجنبية فهى لم تكن بالكثرة الكافية 
التى تسمح بالحديث عن غزو أو فتح . 

وهكذا تسمح لنا العناصر الأئرية بالكشف عن مدى التأثير العميق لحضسارة 
الشمال على الجنوب ؛ ولیس من المؤكد أن التطور كان یرجم إلى تدخل أجنبى » ولا 
نستبعد فى الحقيقة أن اتصالا قد حدث بين الشرق والغرب وذلك مع عناصر آسيوية 


3۳ 

وليبية وغيرها وقد تأثرت مصر فى عصور ما قبل الاسرات بحضارات آسيوية » 
ویتمثل ذلك فى أثرين : 
مقبض سكين جبل العرکی : 

وهو جيل يقع فى مواجهة نجع حمادى . وهذا المقبض موج ود يمتحف 
اللوفر بباریس ۱ وتمثل النقوش على أحد وجهى المقبض معركة وقعت فى البحر 
والبر » ففى البر حدثت معركة أو قتال بين فريقين بالأيدى » ولا يختلف أفراد هذيسن 
الفريقين عن بعضهما » إلا أن بعضهم صور بشعر قصير واتخذ هيئة المصرییسن 
على حين صور الآخرون بجدائل من الشعر على الطريقة الليبية . ولكن التصر كسان ' 
من نصيب الفريق الأول ولا سيما وأن أفراده كانوا مسلحین بالعصى . وأما المعركة 
التى حدثت فى البحر فقد صورت بثلاثة مراكب تجمعت فى أوضاع مختلفة . وهذه 
المراكب تشبه تلك التى صورت على حائط مقبرة هيراقونبوليس . أما الوجه الشانى 
للمقبض فصور فى أعلاه رجل يشبه الآسيويين وظهرت له لحية كثيفة ورداء طویسل 
وصور وهو يفصل بين أسدين وفى أسفله أربعة صفوف من الحيوانات الأليفة 
والمتوحشة . 

أما الدلالة التاريخية لهذا الأثر . فتد اختلف حولها العلماء » فهناك فريق 
يرى بوضوح التأثير الليبى أو غزاة آجانب حاولوا أن يتقدموا نحو الجنوب 7 , 
وهناك فريق آخر رأى أصحابه ظهور تأثير بلاد النهرين . وهل هذا يعنى أن بمض 
الأسیویین قد استقروا فى الدلتا . وبعدها صعدوا الئيل حتى منطقة نجع حمادی فى 


Frankfort, La Royaute'et les dieux, .م‎ 22: 10, JNES 3 (0) 
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مراكبهم ؟ والواقع أن موضوعات مقبض هذا السكين تدل على أن اصحابها أرادوا 
أن يعبروا بها عن معارك حربية لها دلالة تاريخية معينة . 
صلاية العقبان : 

يوجد جزء منها محفوظ فى المتصف البریطانی والاخر فى متف 
الاشمولین 458201688 باکسفورد . وتشير النقوش إلى حادث معين نرى فيه 
الماك ممثلا برمز الاسد ينهش عدو ملقسى علسى الارض ؛ والواقع أن سطوح 
الصلايات الكبيرة الحجم قد استخدمت لنتش مناظر أسطورية وتاريخية » وقد رأى 
بعض منهم فى المنظر السابق : أنه يرمز إلى أحد الليبيين واحتمال غارة ليبية 
وانتصار الملك عليهم . 

ويحتفظ المتحف المصرى بجزء من صلاية يطلق عليها صلاية الجزية 
الليبية على أحد وجهيها بعض الحيوانات التى تقوم بهدم حصون صورت على هيئة 
أسوار مرتفعة!') مستطيلة الشكل . ولوحظ فى داخل كل حصن بعض المربعات لابد 
أنها تمثل مبانی المديئة ؛ وعلامة هيروغليفية هى فى الواقع اسم الحصن أو سكانه . 
ويرى " شرت * فى هذا المنظر أن الملك العقرب قد انتصر على مدينة بوتو . وكان 
من جراء هذا الانتصار ورود جزية ليبية إلى الملك . ومن بين الرموز التى صورت 
تعلو الحصن الصقر والعقرب والأسد . 

وعلى الوجه الآخر من الصلاية ثلائة صفوف تمثل جزية الليبيين ( الشيران 
والحمير والكباش ) وصور اسفل المنظر أشجار الزيتون . 
(۱) المرجع السابق » ص ٩۱‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 
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وهناك مجموعة أخرى من الصلايات فى المتاحف العالمية منها صلاية من 
بلدة الكاب » فى متحف الأشموليان بأكسفورد وعليها مجموعة من الأسود تسهاجم 
حيوانات أخرى مشل الغزلان والشیران والسزراف وكلها فى حالة 
فزع .أ ومنها أيضا صلاية الأسود التى آل الجزء الأكبر منها إلى المتعصف 
البريطانى والآخر إلى متحف اللوفر . وصور على أحد وجهيها بسض المحاربين 
الذين اتخذوا أسلحة مختلفة مثل الحراب والمقامع والعصى المعكوفة . واندفع رجال 
من الفريقين إلى صيد حيوانات صحراوية من بينها ثلائة أسود ‏ ویحسل بعسض 
الرجال رموز بعض أقاليم شرق وغرب الدلتا . وقد رأى بعض العلماء فى هذا 
المنظر أن رؤساء إقليمى الدلتا تعودوا بعد اتحادهما أن يخرجوا كل عام فى رحلسة , 
صيد مشتركة يحيون فيها ذكرى حادث تاريخى قديم له صلة بمعبد بدائى قديم هو 
معبد مدينة بوتو (7) ومنها أخيرا صلاية الفحل التى صور عليها فحل كبير وهو يهجم 
بقرئيه على عدوه فألقاه على وجهه وضفط بحافره على فخذه .9 
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ع 


وفى نهاية عصر ما قبل الأسرات » ساد هذه المراكز الحضارية فى الشسمال 
والجنوب طابع حضارى واحد ۰ وكما آشرنا كانت المواقع أو المحلات السكائية فى 
الشمال فى تقدم ظاهر على مثيلتها التى توجد فى الوجه القبلی فى بداية العمسر 
الحجرى الحديث الأعلى . ققد ظهر الطوب اللبن فى البناء وأصبحت مطامير الغلال 
تصنع من الفخار حتى لا تتسرب إليها المياه » وتطورت المقبرة فلم تصبسح الحفرة 
مستطيلة تقليدا للمساكن فقط » بل تعدت ذلك إلى ما يسمى ببداية العمارة الحقيقية : 
فأصبحت الحفرة مكسوة بالطوب الجاف يعلوها سقف وتتكون من حجرات صغيرة 
على الجانبين » أعدت لكى تستخدم كمخازن للمواد الجنائزية . وكان المتوفى يوضع 
أولا فى صندوق من السلال ثم الفخار » ثم يدفن بعد ذلك فسى تسابوت حقيقى مسن 
الخشب . ويبدو أيضا أن الجبانات قد أقيمت على الشاطئ الغربی للئیل خاصة وكانت 
رؤوس الموتى متجهة نحو الشمال والوجه مائل إلى الشرق » وربما رجع ذلك إلى 
بداية ظهور الشعائر الجنائزية فى الديانة المصرية ۰ علی الاقل من الناحية الماديسة 
البحتة . وتقدمت صناعة وإعداد الظران » وظهر على الففار ذى اللون البنى > 
مناظر تعبر عن أحداثا تاريخية معينة . وظهرت صناعة التماثيل للرجال والئساء من 
العاج والطين . وتعد هذه الفترة من أكبر العصور لصناعة الاوانسی مسن الاحجار 
الصلبة التى أعدت وضقلت بطريقة فنية مقبولة . وأصبح التقدم الفنى یلقسی بضوئه 
على الحياة الاجتماعية لأولنك الذين عاشوا فى العصر الحجرى الحديث الاعطی , 
ونرى بصفة مستمرة على الآثار المنقوشة » وخاصة على الألواح الصفيرة مسن 
الشست ٠‏ مناظر لبعض الأبنية وأشخاص يحملون الصوارى والأعلام التى كان يعلوها 
رمز معين . وظهر من تلك الرموز على اللوحات الصغيرة ما يمشل الصقر ورأس 
البقرة » مما يدل فيما يبدو على أن عناصر الديائة المصرية قد بدأت فى التكوين فى 
تلك الفترة ( عبادة المعبودة حتحور والمعبود حورس ) . 

وهكذا يمكن القول بأن سكان وادى النيل » كانوا يملكون فى أيديهم كل 
عناصر الحضارة التى سوف تيدأ منذ هذا الحين فى الازدهار بأسلوب متطور . وكل 
ما نملكه حتى الآن لكى نتتبع مراحل تطور حضارة العصر الحجرى الحديث الاعطی 
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لا یتعدی إلا بعض المصادر الاثرية التی عثر علیها فى المواقع المختلفة » كما 
رأينا ٩(‏ 

وهكذا نجد فى العصور التاريخية أنه قد حدث ما یسمی بعملية التجمیم لكلى 
التقاليد والاحداث التی مر بها المصری قبل التاریخ المکتسوب وأيضا قبل اتصاد 
القطرين » هذا التجميع نجده فى صورة نصوص » أطلق علیها " تصوص الاه رام * 
وهی التی وجدت منتوشة على الجدران الداخلية لاهسرام ملوك السرة الخامسة 
والسادسة فى سقارة . وتشیر هذه النصوص إلى أحداث وقعت فى بداية العصر 
الحجرى الحديث الأعلى . ولسوء الحظ أن هذه النصوص كان لها صلة واضصة 
بأحداث وقعت فى المراكز الحضارية فى الشمال التى لا نملك عنها أى دليل ٠‏ 
أثرى ) ولا يمكننا تبعا لذلك أن نقارن الأحداث المأخوذة من نصوص الاهسرام 
بالمصادر الأثرية . فالنصوص بوضعها الحالى تحدثنا عن الحالة السياسية قبل الوحدة 
بين الشمال والجنوب ؛ وأن مصر العليا كانت تمثل مملكة المعبود ست ؛ على حين 
كان يوجد فى الدلتا تجمعات لأقاليم الغرب وأخرى لأقاليم الشرق وكان المعبود أوزيو 
هو ملك ( الشمال ) وهو الذى قام بتوحيد الأقاليم الشرقية والغربية ثم قام ابنه وخليفقه 
المعبود حورس بمهاجمة وغزو مملكة المعبود ست فى الجنوب » وهكذا قامث مملكة 
متحدة فى كل مصر . ولكنها لم تستمر فترة طويلة وسرعان ما انقسمت إلى قسمين : 
ملك يحكم فى مصر العليا فى الكاب › وآخر فى الوجه البحرى فى بوتو . ولذلك 
تعتبر تلك النصوص أكثر صعوبة فى تحليلها بالنسسبة لأحداث العصر الحجرى 
الأعلى . ويرى عالم البصريات " زيته 56:6 ' أن تطبيق التقويم الشمسى قد حسدث 
فى الفترة الاولی من الاتحاد أى فى حوالى عام ۲۰۰؛ ق. م. وأن العاصمسة كانت ' 
قائمة فى ایونو وإذا صحت هذه النظرية - وما هى إلا إحدى النظريات المتعددة التسى 
ترددت بخصوص هذا الأمر فان بداية تاريخ الحضارة المصرية فى عصر ما قبل 
الأسرات يمكن أن يرجع إلى الألف السادسة ق. م. وأما التاريخ الفعلى لمصر فهو 


)0( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۵۷ ؛ وأيضا ؛ ,۷۵۲۵0۷۵4۵7 
op. cit., ۲. 51-58 .‏ 
 )۲(‏ عن هذه التصوص »+ راجم : 14-23 .2 ,۷ Altenmuller, LA‏ 
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يبدأ عام ۳۰۰۰ ق. م. عندما نجح ملوك الجنوب الصغار أو الحكام الصفار فى 
هزيمة حكام الشمال الصغار وكونوا ول مملكة متحدة ۰() وقبل هذا التاريخ الأخير 
مرت البلاد بعدة مراحل فى تكوينها السیاسی . 


مراحل التكوين السياسى قبل اتحاد القطرين وتكوين أول مملكة متحدة : 

بدأت التجمعات السكانية الكبيرة نسبيا تسئةر على ضفاف النيل ابتداء مسن 
العصر الحجرى الحديث » واقثرنت عوامل الاستقرار هذه بعامل الزراعة والرى 
والتعاون فى استصلاح الأراضى » وبدأ يربط بينهم عامل المصالح المشتركة وأخذت 
تلك الجماعات فى التوسم ولاقامة المساكن فى المناطق البعيدة فى الفيضان » وبسدأت 
تتجمع فى قرى صغيرة وبعد ذلك اندمجت تلك القرى مع بعضها بعضا وأدى ذلك 
إلى تكوين الأقاليم » ثم أخذت تلك القرى الكبرى تتحول إلى ما يشبه المدن » 
وظهرت بعض المدن التى كانت تتمتع بنوع من القداسة الدينية » ومرت هذه الأقاليم 
والمدن بأوضاع شتى من ناحية التكوين السياسى حتى انتهى الأمر بتوحيد البلاد كلها 

وساد حضارتها طابع واحد متجانس . 

ففى فجر العصور التاريخية » أصبحت مصر مقسمة فيما يبدو إلى عدة 

أقاليم . فقد ظهر على الألواح الصغيرة من الشست » منساظر لبعض الاشسخاص 
. يحملون الصوارى والأعلام التى كان يعلوها رمز ۰ وهذه العلامات والدلالات مسوف 

نجدها فيما بعد فى العصور التاريخية كرموز للأقاليم المختلفة . ونستنتج من ظسهور ٠‏ 
هذه الرموز . أن مصر فى نهاية العصر الحجرى الحديث الأعلى أو عصر المعادن 
+ كانت تعرف فى تلك العصور القديمة البعيدة نوعا من النظام الإدارى . 


الأقاليم إمارات هامة وبيوت قوية » وكانت لها عواصم أو 


Vercoutter, L'Egypte Ancienne , p. 51 - 8 (0)‏ ؛ وأيضا : 
د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص °۸ . 
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مدن رئيسية ؛ ففی الدلتا يبدو أن عددا من الأمراء أو الحكام قد حکموا قبل تأسيس 
الاسرة الأولى » وعن هولاء الحكام الذين لم يعثر لهم على أى أشسر حتى الآن ولا 
نعرف الا أسماء بعض منهم فقط وحتى هذه الأسماء ما زالت محل جذل بين 
العلماء . 


وقد حاول هؤلاء الحكام بدافع عامل الطمع والرغبة فى بسط النفوذ ؛ إلسى 
ضم الأقاليم الأخرى الضعيفة تحت لوائها » وكانت مراحل التوحيد السیاسی لاقس‌الیم 
مصر فيما قبل الأسرات عديدة ومتنوعة . ونعتمد فى تحليلنا للك المراحل على 
نقوش الصلايات ومقامع القتال وما جاء فى متون الأهرام مسن صدى لأحداث 
قديمة . وتبلغ ثمان مراحل : 

-١‏ ففى أول الأمر تجمعت أقاليم الوجه البحرى فى مملكتين . إحداهما فى 
الشرق وعاصمتها مدينة جدو وهی مدينة بوزوريس وتقوم على أطلالها 
حاليا بلدة * أبى صير بنا ' قرب سمنود الحالية » وكان معبودها الأكبر 
عنجتی ۰ والأخرى فى الغرب واتخذت عاصمتها فى مدينة دمنهور » وان 
معبودها الرسمى هو المعبود حورس ؛ على حين يرى بسض آخر أن 
العاصمة كانت بحدت 8616084 فى غرب الدلتا التى تسسمی حاليا تسل 
البلامون .© 


۲“ بعد ذلك اتحدت المملكتان فى ظروف غير واضحة وأصبحت مملكة واحسدة 
واتخذت عاصمتها فى مدينة سايس وتقوم على آطلالها مدينة صا الحجر 
الحالية فى غرب الدلتا » وكانت معبودتها هى المعبودة نيت ( » وتقسص 

(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 58 - ۱۱ ؛ ومحاضرات ˆ 
كلية الآداب » قسم الآثار المصرية عام ۱۹۵۹ - 1150 ؛ د. عبد الحميد 
زايد : المرجع السابق » ص ۱۰۵ . 

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, .م‎ ۰ ۲) 


R. el Sayed, La Déesse Neith de Sais, BdE 86 (1982), p. ۳ 
31-39. 
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النقوش أنه قبل أن تتكون مملكة سايس فى الدلتا بثلاثة ترون ۰ نشأت مملكة 
آخری فى مصر الوسطی فى مدينة * هنن نسوت 71650104 116061 * على 
بعد ۱۱۰ كم من طرف الدلتا » وهی التى عرفت فيما بعد باسم 
هيراقليوبوليس ( اهناسيا المدينة جنوب بنى سويف ) . ولا انعرف عسن ٠‏ 
هؤلاء الحكام الجنوبيين » سوى بقايا أسماء تسعة ملوك أو عشرة » ویبسدو 
أنهم حكموا لمدة خمسین عاما على رأس هذه المملكة » وكانت أراضيهم 
تمتد جنوبا على مسافة ٠٠١‏ كم تقريبا . ويبدو أنهم هم الذين أقاموا حصنا 
أو أسوار! للدفاع عن حدودهم الشمالية ضد أى غزو يأتى الدلتا » وهو الذى 
قامت عليه نیما بعد مدينة متف التى كانت تسمى الجدار الأبيض أو القلعة 
البيضاء أو السوار البيضاء ؛ وقد انتقل إليها التشاط الإدارى منذ بداية 
الأسرة الأولى . 

تجمعت أقاليم الصعيد فى تلك الاشاء واتحدت فى مملكة واحسدة واتضفت 
عاصمة لها فى مدينة نوبت » وهی بلدة أطلق عليها الإغريق اسم أمبسوس 
وتفوم على أطلالها بلدة طوخ الحالية فى محافظة قنا وكان معبودها الأكبر 
المعبود ست . 

حاولت مملكة الشمال تكوين مملكة متحدة تضسم الصعيد تحت لوائها 
ونجحت فى ذلك ثم اتخذت عاصمة ملكها مدينة جدو أيضا ولكنها تعبدت 
لمعبود آخر بدلا من عنجتى هو المعبود أوزير . 

حاول الصعيد الانفصال عن هذه المملكة المتحدة » وعاد إلى الاستقلال 
وأرجع مجد عاصمته القديمة نوبت ومعبودها ست . 

حاولت مملكة الشمال توحيد البلاد مرة أخرى ونجحت فى ذلك وضمت 
غليها مملكة الصعيد ولكنها لم تتخذ عاصمتها فى الشرق أو الفرب بسل 
اتخذتها فى مدينة تتوسط الوجهين وهی مدينة إيونو » ويعتقد زيته أن 
المفكرين فى هذه المدينة كانوا أول من ابتدع التقويم الشمسى . وكانت هذه 
المدينة مشهورة بنشاطها فى مجالات الدين والعقائد والعطوم والمعارف 
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واشتهر كهنتها بأنهم أكثر كهنة مصر علما وثقافة فى مجال الديانة والعلسوم 
والآداب المتنوعة .(© 
۷- عمل الصعيد على الانفصال مرة أخرى » وعادت مصر إلى مملكتيسن 
إحداهما فى الشمال واتخذت عاصمتها فيما يبدو فى مدينة * ب ' أو بوتو » 
وهی تل أبطو أو تل الفراعين الحالية شمال شرقى دسوق » وقد اتخذ البیست 
الحاكم الذى تاسس فى هذه العاصمة » المعبودة واجيت حامية لهم وهی التى 
كان يرمز إليها بالحية ۰ وكانت تعبد فى مدينة مجاورة لمديئة ' ب ' . وظل 
الملوك يضعون هذا الرمز فوق جباههم طوال العصور التاريخية فيما بعد » 
وأكثر من هذا » أصبح اسم هذه المعبودة » يدخل ضمن الأسماء أو الألقاب 
التى يحملها الملك » وأصبح نبات البردى الذى ينمو بكثرة فى الممستنقعات 
المجاورة هو الرمز العام للوجه البحرى واتخذ حكام المملكة الجديدة النحلة 
شعارا ملكيا لهم . وإلى هذا الرمز كان الملوك ينتسبون عادة فيتلقبون بلقب 
بيتى ( أى المنتسب إلى رمز النحلة ) . وإلى جانب هذا ؛ اتخذ هؤلاء 
الملوك التاج الأحمر تاجا ملكيا لهم . وظلوا أوفياء لمعب ود مدينة ' ب * 
الأكبر حورس . 
قامت مملكة فى الجنوب فى الفترة نفسها » فى المنطقة التى يسكنها 
عبدة المعبود حورس واتخذت عأصمتها فى مدينة نخن التى أطلسق عليها 
الإغريق اسم هیراقونبولیس بمعتی مدينة الصقر( وتقم الآن شمال مدينة 
إدفو العالية بحوالی ۷۰ كم » وأصيحت نخن مرکزا من مراک الحکم , 
الرئيسية لحکام الصعید قبل توحید البلاد واتخذ حکامها التاج الابیض تاجا 
لهم وائخذوا المعبودة تخبت التی كان يرمز إليها بأنثى العقساب حامية 


Jequier, Considerations sur les Religions Egyptiennes, )۱( 


Neuchatel, (1946), .م‎ 16; Sethe, ZAS 78 (1942- 1943), .م‎ 1- 
27: 


0( عن نخن › راجع : 1186- 1182 .2 ,11 Adams, LA‏ 
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لمملكتهم وكانت تعبد فى مدينة نخب على الضفة الشرقية للنيل فى مدينة 
الكاب الحالية . واتخذ ملوك هذه العاصمة » نبات البوص أو الخیرزان أو 
الال الذى كان يطلق عليه اسم * سوت " رمزا ملکیا لهم » واتخذوا 
زهرة اللوتس رمزا عاما لاراضی الوجه القبلى » آما عن معبودهم الرئيسى 
أو الرسمى فهو المعبود حورس الذی وفد علیهم أصلا من الشمال فقاسوه 
واعتبروا أنفسهم اتباعا له . ويبدو أن هذه المملكة كانت تقتصر على الجذء 
الذى ينحصر بين الأقصر وإدفو » ويرى يعض العلماء أن هذه المملكة قد 
استمرت فترة طويلة ولكننا للاسف نجهل عدد هؤلاء الملوك الصسغار أو 
الحكام الصغار وأسماءهم . 

قبل قيام الأسرة الأولى بثلاثة قرون ونصف ٠‏ قامت سلالة ملكية أو بيست 
حاكم جديد فى مديئة ثينى ( طينة ) التى تقوم على أطلالها حاليا أو تقع 
بالقرب منها مدينة جرجا . وقد انتقل إليها حكام الصعيد بعد نخن وذلك قبل 
قيامهم بتوحيد البلاد مباشرة نظرا لموقعها الذى يتوسط أراضى الصعيد › 
وقربها من جبانتها أبيدوس وهی العرابة المدفونة حاليا » ذات الشهرة الدينية 
والتى اعتبرت من مناطق المزارات الرسمية لأنها كانت مقرا لضریسح 
المعبود أوزير المهيمن على عالم الآخرة . ومن المحتمل أن هذه السلالة قد 
هزمت سلالة البيت المالك فى نخن » وحلت محلها . ومن المحتمل أيضا أن 
أسرة * ثينى * كانت فرعا من البيت الحاكم فى * نخن * » وكان حكام ثينى 
يدينون بالولاء للمعبود حورس . ويقال أنه قبل الأسرة الأولى قامت أسرات 
حاكمة يتراوح عدد حكامها ما بين اثنى عشر إلى خمسة عشر حاکما(" تتابعوا 


الأثل : شجرة یصل ارتفاعها إلى عدة أمتار وتعطى فروعا خشبية طويلة 
وليس لها ورق عريض » وإنما خراشسف صغسيرة . وهى تنمو فى 
الصحارى والأراضى الملحية الرطبة. وفروعها تحمل علسی سطوحها 
الأملاح التى يفرزها النبات » وهی شجرة معمرةء راجع: المعجم الوسیط ء 
الجزء الأول » ص 5 . 

يضع فون بكرات اسماء : العقرب » كا ؛ تعرمر كملوك حكموا فى عصسو 
ما قبل الأسرات » راجع : 542-543 .م ,111 Von Beckerath, LA‏ 


۲۰ 


فى خلال هذه الفترة والتی تبلغ شانة وخمسین عاما . وحکمسوا على 
الال فى مصر العلیا وربما أجزاء من الدلتا . ولکن لم يصل إلينا لا سماء 
الحکام الأربعة الاواخر فقط . 


وربما کان أقدمهم یسمی رو * 110 " وهو أول حاکم مصری وجد اسمه 
منقوشا على أدوات تلك الفترة . وقد کتب هذا الاسم أیضا على الاوانی التى 
00 


0 


عثر عليها فى مقبرته فى ثينى 

ويرى بعض العلماء أن هذا الحاكم قد قام بغزو أراضى جيرانه فى 
الشمال » ويبدو أنه هو وشعبه قد نقلو! عن شعوب الدلتا فن الكتابة التسی 
توصل إليها أهل الشمال فى تاريخ سابق بقليل . وبعد هذا الحاكم جاء حلكم 
اخر پسی * كت ۲66۱ " وكان يدين بالولاء لحورس أيضا وقد ظهر اسسمه 
على الأدوات التى عثر عليها فى مقبرته فى ثينى وأيضا فى نقش قديم عسثر 
عليه بالقرب من * هنن - نوت * عاصمة حكام وأمراء مصر الوسطی . 
ويبدو أنه كان معترفا به كحاكم رئيسى حتى طرف الدلتا فى الشمال . وجاء 
بعد ذلك الملكان الشهيران العقرب رنعرمر وقد تحدث بعض العلمساء عسن 
ملوك الوحدة فى شخص العقرب رنعرمر وأنه كان يوجد قبل هما أسسرات 
حاكمة . 


رتملت مراحل التطور السياسى والاذاری أيضا تأسيس بعض المسدن ذات 


الأهمية السياسية والإدارية أو التى تمتعت بقداسة دينية أو التى تمتعت بموقع مترسط 
سل مدينة منف ؛ وكان يحيط بالملك بعض كبار رجال الدولة والنبلاء » وتضورت 
تبعا لذلك نظم الحكم والإدارة ؛ وأنشنت بعض الإدارات » مثل بيت المسال الأبيسض 
ریختصی بضرالئب الوجه القبلى ودخله وبيت المال الأحمر ويختص بضرائب الوجه 


61 - 39 .م ,(1961) 86 2۸5 Kaiser,‏ ؛ وأيضا : د. عبد الحسيد 
زايد : مصر الخاندة + هس ۱۵۱ . 
Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, p. 19 .‏ 


E 
البحرى » ولهذا لم تخطی التقالید عندما تؤكد أنه مر على ممالك مصر العليا والوجه‎ 
البحرى فترة تقرب من ألف عام » كانت أغلبها فترة تكوين حضارى فى مختلف‎ 
المجالات وعندما تم توحيد البلاد » لم يكن ذلك إلا نتيجة طبيعية لتلك القرون الطويلة‎ 
من التطور والاعداد » سادها الكفاح المستمر والقدرة والتصمیم والفك ر المنظم‎ 
©(. تام‎ 
هكذا رأينا بإيجاز » كيف أن تاريخ مصر فى أول الامر.تبل اتحاد القطریسن‎ 
وتكوين المملكة المتحدة عاصر عدة مراحل من التطور والتقدم الحضارى . وقد عثر‎ 
على عدد كبير من الاوانی من الفخار المحروق وعلى بعض الأدوات الأخرى مشل‎ 
رؤوس المقامع ؛ ورؤوس السهام والحراب . والفؤوس والسكاكين والخناجر‎ 
ترجع كلها إلى عصور ما قبل‎ ٠ والمطارق » والصلايات ۰ وبعض أدوات الزينة‎ 
التأريخ أو عصر ما قبل الأسرات » أى ترجع إلى الفترة التى كانت فيها مصر‎ 
مقسمة إلى ممالك صغيرة مميزة » وثبت أن الفن كان متقدما فى هذه الفترة » وهذه‎ 
الأدوات التى عثر على أغلبها فى مقابر على حواف الصحراء قد احتفظت بها رمال‎ 
الصحراء سليمة ؛ ولكن المقابر التى حفرت فى الدلتا » قد حفرت فى أرض رطبة‎ 
. ولم يبق منها أى أثر يدلنا على تقدم الصناعة فى الوجه البحرى فسى تلك الفسترة‎ 
فإن أول علامات الكتابة ظهرت فى مصر العليا بسالذات فسی‎ ٠ وعلى الرغم من هذا‎ 
الفترة التى كان فيها ملوك نخن يحاولون إخضاع ملوك الشمال » مما يدل على أن‎ 
الحضارة كانت متقدمة فى الدلتا أكثر منها فى الوجه القبلى » وأن أهل الجنوب قد‎ 
تعلموا الكتابة من أهل الشمال » ویدو أنه حدث فى تلك الفترة نوع من تشابه الفضون‎ 
Sethe, Beitrage Zur Altesten : عن هذا العصر بوجه عام انظر‎ )١( 
Geschichte Agyptens ( Unters. 111 ), p. 17 ; Petrie, Royal 
Tombs 1, .م‎ 3 - 45, pl. 4-37, با‎ 11, p. 2-47, pl. 7~22; 
Kaplony, Die Inschriften der Agyptischen Frûhzeit, t. 1, .م‎ 3 
; Baumgartel, Predynastic Egypt, dans CAH (1965), .م‎ 3 - 
Baumgartel, The Cultures of Prehistoric Egypt, Lê 
1955. 


YY 

وخاصة فى فن البناء بالمشكاوات بين العراق ومصر » وفی تصوير لبعض الأشكال 
الحيواتية » ولكن يمكن تفسير ذلك على أساس التبادل التجارى الذى ينشأ عنه عسادة 
تبادل فى الأفكار بين البلدين . ولا يدل ذلك قطعيا على أن طائفة من الحكام فسى 
الوجه البحرى قد جاءوا من آسيا أو العراق أو من أى مكان آخر » أو يدل على أنه 
قد حدث نوع من الغزو . 

وهناك نص كشف عنه حديثا فى معبد حتحور بدندرة » حفظ فى سجلات 
الأرشيف ٠‏ يحدثنا عن طقس دينى كان يحدث فى شهر إبيبى الذى تزور فيه المعبودة 
حتحور معبد إدفو لکی ترى زوجها.المعبود حورس ؛ ويرجع تاريخ هذه الطقوس إلى 
ما قبل الأسرتين الأولى والثائية .(1) 


)۱ .1060-1063 .م ,111 LA‏ م18 ; 40 .م رأ Daumas , op.‏ 


القصل السادس 
عصر بداية الأسرات 
الأسرتان الأولى والثانية 
تحقيق وحدة البلاد السياسية وبداية عصر التأسيس والبناء 
) ۰ ۲۷۸۱ ق.۰م) 


الأسرة الأولی ( ۲۹۲۰ - ۲۷۷۰ ق. م . تقریبا ) () 


هناك اختلاف کبیر من أسماء ملوك الاسرة الاولسی التى أعطانا إياها 
مانيتون واراتو سثينيس فى قانمتهما » وما تمدنا به القوائم الملكية الاخری التى تحدثنا 
عنها سابقا » وأيضا ما أكدته الآثار بالنسبة لأسماء هؤلاء الملوك ء وقد نشا هذا 
الاختلاف بسبب أن مانيتون ذكر أسماء ثمانية ملوك باليونائية ومدد حكمهم التى يبلغ 
مجموعها ۲۵۳ عاما » على حين تذكر القوائم الملكية أسماء أخرى مختلفة » وتعطین! 
الآثار التى تركوها الأسماء والألقاب التى أطلقت على هؤلاء الملوك ولذلك فهى » 
تعد - بالنسبة لنا - أقرب المصادر إلى الواقع والتى يمكن أن نعتمد عليها أكثر مسن 
غيرها . 

وهذه الاختلافات والمقارنات ليست موضع بحثنا واهتمامنا الآن » ولحسن ` 
الحظ آننا لدینا الکثیر من الآثار والوثائق عن الفترة الى منبقت اتصاد القطریسن ۱ 
مباشرة . ففى إحدى مراحل النزاع المتکررة بين الجنوب والشمال » يبدو أن الجنوب 
قد تغلب على الشمال فى هذه الفترة » وعثر فى هیراقونبولیس التی كانت فیما يدو 
العاصمة السياسية لملوك الصعيد قبل اتحاد القطرين على بعض الآثار للملك 
العقرب » لان اسمه.كتب فى الواقع برمز العقرب » منها إناء أس طوانى الشكل » 


: اعتمدنا فى هذه التواريخ على القائمة التى أعطاها‎ . )۱( 
Baines - Malek, Atlas of Ancient LER £ Oxford 1984, p.36. 
1 


ويقترح فون بكرات كتاريخ لهذه 5 الاعوام من ۳۰۵۰ أو ۲۹۲۰ حتى ۲۸۲۰ 
أو ٣۷۸۰‏ ق.م ءراجم : 970 .ص و 1۸ 


en 
4 
3 


وعلى السطح الخارجى يوجد نقش بارز يمثل مجموعة من الصقور وضع كل منها 
على ما يشبه الحامل » ونقش اسم الملك العقرب تحت اسم هذه الطيور » وهناك 
زخارف تمثل قوسا مزدوجا وطائرا من فصيلة الهدهد » وقد رأى بعضهم فسى هذا 
المنظر أن الملك العقرب حارب أهل الدلتا وانتصر عليهم . والثر الآخر عبارة عن 
رأس مقمعة قتال من العاج - كمثرية الشكل » يبدو أن الملك كان قد آهداها إلى معبد 
نخن » وقد قسمت إلى عدة مناظر » فى الوسط نرى الملك العقرب ممثلا مرئدیا التاج 
الأبيض وهو يمسك فأسا يضرب بها الارض ويتصدر مراسيم احتفال ما » ربما كان 
افتتاح قناة وظهر أمامه أحد أفراد الجنوب يقدم إليه سلة ويتبع الملك رجلان يحمل كل 
منهما مظلة . ونری فى أعلى رأس المقمعة صوارى وضعت عليها رموز بعسض 
أقاليم الوجه القبلى وتتدلى من بعضها طيور الزقزاق ٠‏ ويتدلى من البعض الآخر 
أقواس ,0 
وكلا الأثرين يشير إلى أهل الدلتا » الذين حاربهم الملك العقسرب وانتصر 
عليهم » ولكن يلاحظ على الأثر الثانى أنه لم يضع على مفرقة التاج الأحمر » مما 
يدل على أنه لم ينجح فى إخضاع الدلتا كلية وأن انتصاره لم يكن حاسما ولو أنه قد 
تحقق له ذلك لوضع التاج الأحمر آیضا .۱ 
Quibell, Hierakonopolis 1 (1900), p1. 19 (1)‏ ؛ وأيضا د. عبد الحميد 
زايد : مصر الخالدة » ص 46 ؛ د. أحمد فضری : مصسر الفرعوئيسة » 
۰۱ ص 06 » ۷۵ . 
 )۲(‏ د. أحمد فخرى : المرجم السایق » ص ۰4 - ٠١‏ ؛ د. عبد الحمید زايد : 
المرجع السایق » ص ۹۱؛ د. آنور شکری : الفن المصری القدیسم» ١١١٠ء‏ 
ص ۳ ؛ وأيضا : :(4) (0) 626 25 Quibell, op. cit., I, pi.‏ 
Capart, Debuts de L’ Art, Fig 170 - 172 ; Smith, A History,‏ 
fig. 30 : Schott, Hieroglyphen, p. 25 et pl. 4 : Vandier,‏ 


Manuel 0 Archéologie .م را‎ 600 - 602 fig. 393; Monnet- 
Saleh, BIFAO 90 (1990), p. 264. 


. 76 د. أحمد فخرى : المرجم السابق ص‎  )۲( 
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ومن المحتمل أن المملکتین قد بقيتا منفصلتين » وکما سجلت مقمعة القتال 
نشاطه الحربی ۰ فقد صورته وهو یهتم ببعض مشاریم الری أو الزراعة . ویسدو أن 
سلطان هذا الملك كان قد آمتد حتی شمال منف ؛ وعلی ذلك يمكننا أن نستتتج أن 
مراحل الوحدة الحقيقية قد بدأت بالفعل آبان عهده . 

كما عثر أيضا على آثار باسمه فى أبيدوس ؛ كما وجد اسمه مکتوبا على 
بقيا آنية من الفخار عثر عليها فى طره ٩.‏ 

ومما لاشك فيه أنه قد سبق الملك العقرب الكثير من الحكام دعاة تحقیسق 
الوحدة السياسية » ولذا یمکننا القول بأن العقرب يختلف عن غيره فى أن أعماله قد 
أصابها بعض النجاح . والجدير بالذكر أن الملك العقرب عرف كمحارب قوى » 
فربما نجج بعد انتصاره على جزء من الدلتا » فى إخضاع بعض قبائل البدو فى 
الصحراء الشرقية 4۰ 

نعرمر : يبدو أن الموحد الحقيقى للبلاد كان خليفة العقرب » نعرمر وآنذی 
كان أصلا من هیراقونبولیس .77 

وقد عثر لهذا المثك على أثرين فى معبد المعبود حورس فى نخن .١ا‏ 


Lalouette, L Empire des Ramses, < م(‎ 

4( ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ۹۵ ؛د. آحسد 

فخرى : المرجع السابق » ص ۷١‏ - 70 :د. أنور شكرى : المرجع 

السابق » ص ۲۲ - ۳۳ ؛ تاريخ مصر القديمسة وآثارها - الموسوعة 

المصرية » المجاد الأول - الجزء الأول » شكل ۲۸۸ - ۷۸۹ ۶ د. محمد 

بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم : ۱۹۸۶ ۰ ص 1۸ - ۷١١‏ ؛ 

د. عبد المزیز صالح : الشرق الأدنسی القديم » الجزء الأول : مصر 
والعراق ۰۱۹۷۹ ص ۱۸ - ۱۷۲۱ ؛ وأيضا : === 


3 
آولیما صلاية من الشست وهی محفوظة الآن بالمتحف المصری تحت رقم 


۹ وقد عثر علیها " كويبل !001561 "فی الکوم الاحمر عام :۱۸۹ وهسی 
تسجل نجاحه فى إتمام عملية الوحدة السياسية التی بدأها الملك العقرب . 


ففى أعلى الصلاية على الوجهين الامامی والخلفی تری فى الوسط اسم 


نعرمر مکتوبا داخل مستطيل يمثل واجهة القصر الملكى وعلى اليمين واليسسار من 
الاسم نقش يمثل رأس المعبودة حتحور بوجه إنسانى وأذنى وقرنى البقرة . مما يدل 
على أهمية عبادة حتحور فى هذه الفترة » وعلی الوجه الخلفى نرى الملك واقفا بحجم 


Quibell, op. cit., 1, pl. 29 , Frankfort, La Ryoaute et les === 


Dieux, (1948), p. 22 fig. 2-3 ; Mokhtar, General History of 
Africa 11, ام 25 .م‎ 3; Daumas, La Civilisation de LEgypte 
Pharaonique, .م‎ 49 fig. 21 ; Saleh - Sourouzian, op. cit., no. 
وعن جهود كل من العقرب ونعرمر فى مسبیل تحقيق وحدة البسلاد‎ 8 . 
Monnet - : السياسية راجع الدراسة الحديثة والمفصلة التى قامت بها‎ 
وییدو أن اتخاذ هذين‎ Saleh, 81580 90 )1990(, .م‎ 259 - ۰ 
الاسمين يعبران عن الشدة والقوة التى كانت تتطلبها مراحصل إتمام وحدة‎ 
البلاد . فالعقرب يعبر عما نعرفه عن هذه الحشرة من شدة الأذى . آما الاسم‎ 
1۷۷۵, ( ۰ * نعرمر فهو یتکون من جزئين : نعر وتعنی " سمكة بلا حراشف‎ 
) Wb. 11, 96. 5 = ( ' ومر وتعنی ' مولم ؛ مؤذى‎ ) 11, 209, 1 = 
۰ وعلی ذلك فان الاسم نعرمر يعنى ' السمكة المزلمة أو التى تسبب الأذى‎ 
۷4 كناية عن شدة بطشه بالأعداء . ويذكر د. صالح : المرجع السابق ۰ ص‎ 
انه " كان لكل اسم ( ملكى ) تعبيره الذى يدل به على شخصية صاحبه وعلى‎ 
. ' روح عصره‎ 

يذكر د. عبد الحليم نور الدين فى مولفه : اللغة المصرية القديمة , 
٨۸‏ وص 144 (۲) ان اسم نعرمر مشتق من نعر وتمثل سمكة القرموط 
وعلامة مر وتمثل الوتد . ويذكر أن معنى هذا الاسم لا يزال مثار جدل بين 
العلماء . 

وعن معانی بعض آسماء ملوك هذه الاسرة ؛ راجسم : المرجع 
السابق > ص ۱۸4 - ۱۵ ( ۸۱ ). 
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كبير وعلی رأسه تاج الوجه القبلى » وهو يقوم بتأديب أسير راكع بمقمعة قتاله 
* حدج " ۰ وإلى جوار رأس الأسير كتب اسمه * و ع ش " . وأمام الماك نری المعبود 
حورس على شكل صقر یقبض بيده على حبل یجر به رأس عدو يعلوه ستة أعواد من 
نبات البردی یمثل كل منها عدد ألف . ویسیر خلف الملك أحد اتباعه وقد حمل فى يده 
الیمنی إناء » وفى يديه الیسری يحمل خفی الملك ۰ وفی اسفل المنظر نری اثنين من 
أعدائه بشعر طویل وجسد عاری وفوق کل منهما اسه . 

وتعد نقوش الوجه الامامی للصلاية مكملة لتسجیل انتصارات نعرمر فعلسی 
الثلث الاعنی الصلاية نری منظرا آخر لنعرمر متوجا بتاج الوجه البحسری ويمسك 
بيده الیمنی على صدره بعلامة تشبه " الحقا والنخخ  "‏ وفی يده الیسری علامة ممثلة 
بعرض الجسم رتشبه " الحدج " وأمام وجه الملك کتب اسمه . وصور خلف الملسك 
الموظف نفسه حامل خفی الملك وشاراته ورموزه الذى نراه على الوجه الآخر ۰ 
ویسبق الملك إدارى کبیر » متوج بشعر مستعار وهو يحمل لقب * شت ۲۲۵۵ ۱۰۲ 
وقد نقدم هذا الموظف آربعة من الاتباع يحملون أعلام أربعة من المعبودات : و آمسام 
تلك الاعلام أو الصواری عشرة آشخاص موثقين بالحبال وقطعت رژوسهم ورضمت 
رأس كل منهم يبن ساقي 

ويحتل الجزء الأوسط من هذا الوجه للصلاية حيوانين استطالت أعناقهما 
والثفت حول يعضيما فتركت ما يشبه دائرة بينهما » وقد أمسك بمقود كل من 
الحيوانين أحد الأتباع ليجذبه بعيدا عن الآخر . وفى الجزء السفل من الصلاية نرى 
ثورا وهو يرمز إلى الملك - يحطم بقرنیه أسوار أحد الحصون وقد ارتسی شسخص 
)0 من المرجح أن وظيفة الوزير عرفت منذ الاسرة الأولى وأن هذا الموظسف 

الذى يحمل لقب ثت هو اللقب نفسه الذى عرف بعد ذلك بالنسبة للوزير : 

ثاتى . راجع : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ٩۳‏ حاشية (۲) ؛ 

وعن تفسير وتحليل مناظر وجه اللوحة » راجم : .08 Monnet - Sale,‏ 

cit., p. ۰ 


۰:۱۸ 


ربما یمثل أحد سکان هذا الحصن تحت قدمی الثور خارج السور . 
إلى جانب ما تمدنا به نقوش هذه الصلاية من معلومات تاريخيسة ۰ فسإن 
وجود اسم الملك منقوشا على الصلاية وكذلك ألقاب بعض موظفیه وأسسماء بض 
SSE‏ هناك فى عصور ما قبل الاسرات محاولات لوضع سس 
لطريقة التعبير والكتابة » وأن هذه المحاولات نجحت فى اختیسار بمض الصروف 
الهجائية فى بداية الاسرة الاولی . 


والأثر الثانى عبارة عن راس مقمعة كتال عثر عليها أيضا فى معبد نخن © 
وسجلت نقوشها اسهام نعرمر فى احتفال كبير ربما احتفال بتتويجه وقد صور رهسو 
يجس فوق منصه مرتفعة تحميه مظلة عالية . وقد اصطف وراءه كبار الموظفين» 
وتحلق فوق رأسه أنثى العقاب المعبودة نخبت » معبودة الكاب » ووقف أمامه حملة 
أعلام المعبودات الأربعة » كما نقرأ أعداد مئات الآلاف التى استولی عليها مسن 
'لأسرى والماشية » ونلاحظ هنا أن الملك توج بالتاج الأحمر تأكيدا لشرعية سلطانه 
على الدلتا » وهو أراد بذلك أن يؤكد انتصاره على أهل الدلتا . 
وعثر على آثار أخرى لهذا الملك فى أبيدوس ؛ وعثر على اسسمه مكنوبا 
جزل انا من E E‏ ودکذا 
يسكن القول بأن وحدة البلاد قد تمت في عهده ؛ وا لهذا السبب تساءل بعضيم حا إذا 
كان هذا الملك هو نفسه الذى عرف فى القوائم الملكية فى العصور التالية تحت اسم 
منى ‏ ( الذى ورد خطأ فى أغلب المراجع العربية باسم مينا ) . 
)0( ۸-8 26 ام ,1 ,اه مه ,اأءائ© ؛ وأيضا :د. أحمد فشری : 
المرجع السابق . ص 72 ؛ د. آنور شکری : المرجع السابق »من ۲۱ . 
(۲) . د. أحمد فخری : البرجم السابق ؛ ص 5ه ۰ ۰۷۵ ۷۸ 
(۲) . کتب اسمه منی على آغلب الأثار منها قائسة آبیدوس ؛ وبرديسة تورین » 
ونقوش معبد الرمسیوم وتابوت من العصر المتأخر ٠‏ ومجموحصة مسن 


Gauthier, Livre des Rois |, : انعجارين من العصر المتأخر ۰ راجع‎ 
p.1-3(1-X). 


۹ 


ومن الغریب آننا لم نعثر حتی الآن على اية آثار تؤكد لنا وجود هذا الماك 
الشهیر * منى * ۰ كمؤسس للاسرة الاولی ؛ الا أن حجر بالرمو وبردية تورین وقوانم 
أبيدوس ومانیتون وهیردودوت كلها تعتبره أول ملوك الاسرة الاولی .!') ونجد على 
العکس أن اسم نعرمر لم يرد فى بداية تلك القوائم الملكية كأول ملوك الاسرة الأرلى 
ولكن عثر له على آثار تؤكد بأنه أول من حقق وحدة البلاد . وتنسب بعض الروايات 
إلى منى أنه رأس الاسرة الأولى » وبه تبدأ القوائم الملكية .© 


ويقص علينا هيرودوت وديودور الصقلى 7! أن أحد فروع النيل كان يطفسى 
على منطقة منف فيجعلها كالمستنقع الكبير )٩‏ ويجعل أرضها أشبه بالأرض الناهضة 
التى سميت ' تا ثئن ‏ ") على النصوص المصرية فعمد منى » أو عمد مهندسوه إلسى 
تحويل فرع النيل عنها ناحية الذرب ۰ ثم قاموا بشق قناة أخرى عن قرب منها ناحية 
الشمال » وبذلك جفت منطقتها ولم يكتف منشئ المدينة بذلك » بل سورها بأسوار 
عالية أحاطتها من كل جانب .!! وكان يجئ لكى يستقر فيها من آن لآخر + لأنه فسهم 
أن استقراره فى الجنوب لن يساعده على حكم الدلتا ۰ ولذلك أقام فى منف . وهی تعد 
Albright, JEA 6 (1920), p. 89 - 8 (0)‏ : 27 .م Daumas, op. cit.,‏ 
وقد ذكر اسم منی على بردية تورين مرتين » راجع : 
Gauthier, Livre des Rois I, ۵. 1 (11).‏ 

Derchain “ Menes “, Le roi, “ Quelqu un ۰ (0) 

dans RdE 18, .م‎ 31 ~36 ; Brunner, LA 1V, .م‎ 46 - 48 . 
Foti, “ Menes in Diodorus . I, 89 “ Oikumene 2 (1978), .م‎ (r) 

113-126, 

)$( نعلم من ناحية أخرى أن الوادى حتى منطقة انخفاض مجرى النيل عند 
الفيوم كان لا يزال قبل الاسرة الاولی عبارة عن مستنقعات » راجع : 

د. محمد صفى الدين: مرفولوجية الأراضى المصرية» ص ۳۰۰ - ۰۳۱۳ 

Wb ۷, 227, 16-7, (°) 


. ۸۷ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص‎ )١( 


Az 


نقطة تلاقی المملكتين القديمتین . ولكن مثل هذه الرواية بها بعض الاخطباء » ذلك 
لأن الوادی كان لا يزال قبل الاسرة الأولی وحتى انخفاض مجرى النيل عند الفیسسوم 
عبارة عن مستنقعات . وقصة هيرودوت تخلط بين التاريخ والعقيدة » التى نتسب إلى 
منى على أنه قام بدور المخطط الذی أظهر المدينة الاصلية . 

وعلى أية حال فقد اتخذت سلالة نعرمر عاصمة لها على مقربة من أبيدوس 
فى منطقة ثينى أو طينة .!') والتى كان ينتسب إليها منى حسب ما أورده مانيتون .77 
وأصبحت العاصمة القديمة نخن ( هيراقونبوليس ) عاصمة دينية فقط . 

وأصبحت ثينى هى أولى العواصم المصرية » وظلت طيلة أيام حكم ملوك 
الأسرتين الأولى والثائية عاصمة للبلاد والمقر الرسمى لملوكها ولو أن بعض ملسوك 
هاتين الأسرتين كانوا يقيمون أحيانا فى مدينة الجدار الأبيض . وهکذا تركز النشساط 
السیاسی والدينى فى عصر بداية الأسرات ۰ فى ثلاث مدن كبيرة هى نخسن وثينى 
والجدار الأبيض .° 

ووصف منى على أنه أول ملك يحكم ممسر بعد أنصاف المعبودات 
ويستخدم المؤرخون الحاليون اسم منى بصفة رمزية لكى يعبروا عن الملك الذى جمع 
ووحد بين مملكتى الجنوب والشمال حوالى عام ۲۲۰۰ ق. م.٩)‏ 


 )۱(‏ والتى لم يعرف مكانها بالتحديد حتى الآن والتى يعتقد أنها توجد بالقرب من 
جرجا الحالية » راجع : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۷۷ حاشية 
(۱) ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 45 حاشسية 
((. 

)۲ المرجم الشابق » ص 550 حاشية )١(‏ . 

(۳) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 7١‏ ؛ د. عبد العزیسز مسالح : 
المرجم السابق » ص ۸۰ - ۸۲ . 

, Posener, Dictionnaire de La Civilisation Egyptienne, .م‎ )*( 

170; Frankfort, op. cit., p. 43, 49, 63 . 
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وفى الواقع أن الآراء تعددت حول أسماء الثلاثة ملوك الاوائل : نعرسر : 
منى ۰ عحا . فقد رأى فريق من العلماء أنهم ثلاثة ملوك مختلفين » وأن منى هو أول 
الملوك ثم خلفه نعرمر وتلاه عحا . ورأى فريق آخر أن نعرمر هو أول ملك وما منى 
وعحا إلا شخصية واحدة . ورأى فريق ثالث أن منى هو شخصية ليست لها وجود 
على أساس إن الاسم * منى " لم يظهر فى التصوص المصرية إلا فى عصر الأسرة 
التاسعة عشرة ۰( وفريق رابع » يرى أن نعرمر هو منى فعلا وأن عحا هو الذى بدأ 
حروبه لتحقيق وحدة البلاد . ورأى فريق خامس » أن نعرمر هو موسس الاسرة 
الأولى وأن منى وعحا ما هما إلا صفتان له » أى أنه اتخذ اسم عحا أى * المحارب * 
اعتزازا بانتصاراته التى استطاع بها أن يوحد كلمة البلاد » ولما تم له ذلك لقب نفسه 
باسم منى وهو الذى يعنى المثبت أو المدعم » تنويها بنجاحه فى تثبيت دعائم ملكه » 
ويبدو أن الاسم ' منى " قد أعطى له لحظة تتويجه ملكا على عرش البلاد .ا 

ويميل الكثير من الباحثين إلى الاعتقاد بأن نعرمر هو منى » وأن عحا . 
كما يغلب على الظن - كان ابنا لنعرمر » خاصة وأنه عثر فى المقبرة المنسوبة إلى 
نعرمر فى أبيدوس على غطاء إناء عليه الاسم الحورى لنعرمر يتبعه الاسم أو اللقب " 
منى ".10 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن الأسرتين الأولى والثانية التى بدأهما نعرمر 
- منى ؛ وكل ما نعرفه أنهما استمرتا حوالى خمسة قرون ولسنا على بيئة أيضا من 
الظروف التى سادت العاصمة القديمة ثينى حين انتقلت إليها زعامة الصعیسد قبيل 
عصر بداية الاسرات وفی أوائله » غير أن جبانتها ' أبيدوس * اكتسبت نوعا مسن 
الاهمية بعد أن شيد فيها ملوك الأسرة الأولى مقابرهم » وقد عثر لبمس ملوك الأسرة 
الأولى على مقابر ضخمة فى سقارة ( أكثر من ۸۰ مترا طولا و50 مترا عرضا ) 
وعثر فيها على أسماء ملوك › عثر لهم فيما سبق على مقابر فى أبيدوس ۰ مما سار 

Gauthier, livre des Rois I, 0. 1)1-111( . (0)...‏ 
م( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۷۳ . 
(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ - 


حرف 


مشكلة معرفة أى المقبرتين استخدمت فعلا للدفن والأخرى التى اس تخدمت كمقبرة 
رمزية أو ضريح للذكرى » ولم نعثر حتى الآن على بقايا لمومياء أى ملك من ملوك 
الأسرة الأولى فى أبيدوس أو سقارة » ولهذا فان مشكلة تحديد مكان الدفن الحتیقی لا 
تزال قائمة . وعلى الرغم من أن هذه المقابر قد تعرضت للسلب والنهب والحريق إلا 
أنها امتدنا بعدد كبير من سدادات الأوانى المصنوعة من الطين يحمل كل منها امم 
ملك وبعض ألقابه » وهكذا أمكننا عن طريق الاستعانة ببعض الآثار الأخرى معرفة 
عدد ملوك الأسرة الأولى » فهى تتكون من ثمانية ملوك ( إذا أعددنا نعرمر - منسى 
كاسم واحد لمؤسس الأسرة الأولى ) وذكر لنا مائیتون ۰ ثمانية ملوك » ذكر أسسماءهم 
باليونانية ومدد حكمهم التى تبلغ فى مجموعها 7517 عاما ٩‏ 

وقد ذكرت حول شخصية الملك فى تلك الفترة مختلف المظاهر لسلطانه عن 
طريق الألقاب التى اتخذها » فهو الممثل للمعبود حورس » وملك مصر العليا والوجه 
البحرى وتحت حماية المعبودتين . 

والواقع أن الثمانية الملوك الذين تتكون منهم الأسرة » قد ذكروا على الآشار 
بأسمائهم الحورية ؛ أما قوائم الملوك فهى تعطى أسماء تختلف بمض الشىء فى 
نطتها ۰ وهؤلاء الملوك هم :10 


. 171١ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص‎ )١( 
أعطى ولف أحدث قائمة لملوك مصر القديمة معتمدا على الآثار وقوائم‎ )۲( 
Wolf, Das Alte Egypten, Munchen ) 1971 (, : الملوك ومانيتون‎ 
؛‎ p. 231: Gauthier, op. cit., 1 p. 32-41. 
د. عبد العزیز صالح:‎ ٩۱۷ وأيضا د. أحمد فخرى : المرجم السابق » ص‎ 
المرجع السابق» ص ۷4 - ۷۵ قام فون بكرات بإعداد قائمة بأسماء ملوك‎ 
مصر القديمة منذ الأسرة الأولى حتى نهاية الأسرة الحادية والثلاثين:‎ 
وملا وعن ملوك‎ Beckerath, LA 111,2. 542-556 : راجع‎ 
10., 0۳. الأسرة الأولى فيعطينا أسماء ثمائية ملوك » راجع : .م ,1۷ ,باه‎ 
542 - 543: Helck, LA ۷1, .م‎ 489 . 
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(- نعرمر ۲ (منی ال 


۲“ عدا رس ) 


۳- جر ( إتيى ) 


4- واجی أوجت ( تا ) 


۰- وديمو آودن ( سبتی ) 


*- عج ایب ( مر بابن ) 


۷- سمرخت ( سمسو ) 


نلاحظ أن هناك اسمین لكل ملك وجدا على الآثبار : الأول هو الاسم ' 
الحورى أى الاسم الذى كان يكتب داخل المستطيل الذى يمثل واجهة القصر 
الملكى ويسمى السرخ . الثانى هو الاسم الملكى وكان يكتب داخسل 
الخرطوش الملكى أى الخانة الملكية . ولهذا نضعه هنا بين قوسين إشارة 
إلى کتابته داخل خانة ملكية على الأثار . ۱ 
ونلاحظ أحيانا أن كلا الاسمين کتبا داخل خانة ملكية وأحیانا أخرى 
کتب الاسم الحوری فقط دون الاسم المنکی أو العکس أى كتب الاسم الملکی 
دون الحوری » راجم : .1-40 .2 Gauthier, livre des Rois I,‏ 
يضع جوتییه الاسم الحوری نعرمر طبقا لمانیتون کساول ملوك الاسرة 
الثانية » ويذكر أنه حكم لمدة ثمانية وثلاثين عاما » راجع :.0۳ Gauthier,‏ 
cit. ۲. 17-18 )1( )1-۷ (۰ 020۰.‏ 
د. آحمد فخری : المرجم السابق » ص ۱۷ ۰ ۷۸۰۵ الذی 
يذكره تحت اسم ( الملك ) -منا ( حورس ) نعرمر أو * تعرمر - مقط " 
كما يذكره جيمس فى قأئمته تحت اسم : نعرمر - (منا) » راجع : 
James, An Introduction to Ancient Egypt, London (1979),‏ 
p.263.‏ 
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۸-قاع ( قبحو ) © 


ویمکن القول بأن فترة الأسرة الاولی تعد مرحلة تطور سریع » ومما يؤسف 


له تلك الندرة الواضحة فى المصادر الأصلية ( الآثار والوئانق ) والتی تعوقنا مسن 
تحلیل هذا التطور » فهی الفترة التی تکاملت فیها - إلى حد ما - مظاهر الحسضارة 
فى مصر ء وسوف تظهر لنا صورة هذا التکامل واضحة فى عصر الدولة القديمة . 


وبالنسبة لنشاط أول ماوکها)» نجد أن " بتری " عثر على مقبرة صضسیرة 


فى أبيدوس » تنسب إليه نظرا للعثور فیها على بعض الآثار التى تحمل اسمه » وقد 


لق 


يعطينا جوتييه أسماء ثمانية ملوك حكموا فى الأسرة الأولى وهم : (منى) » 
( تيتى ) الأول » ( آتی ) الأول » ( آتی ) الثانى » دن ( سبتى ) » عج ايب 
( مر بابن ) : سمرخت ( سمسو ) ( قبحو ) » راجع : Gauthier, Live‏ . 
5 - 1 .م ,1 1015 65 ويعطى بعد ذلك خمسة أسماء لملوك الأسسرة 
الاولی لم يجد ما يقابلها فى قائمة مانیتون باليونانية » وهم : عحا » جر » 
جت » کم » وحم ؛ راجسع : 29-33 p.‏ ركاه Gauthier, op.‏ 
پلاحظ فى أغلب أسماء ملوك الاسرة الاولی أنها أسماء لها معسان ودلالات 
تعبر عن القرة والبطش » ذکرنا ما يعنيه اسم نعرمر ؛ وعحا يعنسى 
المحارب » وجر يعنى ' الذى يضرب أو يدق ' ( 10 ,595 ,۷ دالا ) 
وواجى أوجت يعنى ' الحية ' ( 1 ,253 ,۷ ۱۷۵ ) ودن يعنى ' الذى يرد 
أو يدفع ' ( 13 ,464 ,۷ ا ) وعج ايب " القلب المنمر أو المحطم * 
( 238 ,1 ۱۷۵ ) وسمرخت * الجسد الذى يسبب الألم أو الأذى " ( ا۷ 
9 ,1۷ ) وأخيرا قم الذى اشتق من قاع ويعنى * الذراع الطويلة * 
(2 ,1 ,۷ ۷۷۵ ) يعطينا د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : اللغة ' 
المصرية القديمة ص ١84‏ - ۱۹۹ ملحق (؛) معائى أسماء بعسض 
الملوك فى الأسرات المصرية وبعض ملوك البطالمة والأباطرة الرومسان » 
ویعطینا اسم الميلاد واسم التتویج لكل ملك . 

عن هذا الملك ونشاطه » راجع : 350 - 348 .م ,1۷ Helck, LA‏ 


fo 


وجد اسم هذا الملك منقوشا على الصخور بين فط والقصير مما يدل على إرساله 
البعثات إلى محاجر الصحراء الشرقية . 

وذکرنا من قبل ما ذکره هیرودوت من أن نعرمر - مني كان أول من فكو 
فى تخطیط مدينة أو قلعة محصنة فى الجدار الأبيض ۱ ۰ تلك القلعة التى سوف 
تصبح النواة لعاصمة مصر ».وقد احتفظت بتلك التسمية حتی عصسر الأسرة 
السادسة » حیث أطلق علیها الاسم الشائع " من - نفر * الذى یعنی " ثابت أو دائم 
هو الجمال " أى جمال آثار املك .7 وقد اسماها الإغريق " ممفيس ' » ومنسها 
جاءت التسمية " منف " . 


وقد تحدثنا قبل ذلك عن الأثرين اللذین ترکهما انا : رأس مقمعة القتسال » 
والصلاية التى صور عليها وهو يؤدب أهل الشمال » وعثر حديثا فى حفائر حلوان . 
على قطعة مستطيلة الشكل من القیشانی ( الفیانس ) الأخضر » وعلى وجهيها نقش 
اسم الملك نعرمر مكتوبا بطريقة التطعيم بمادة سوداء .9 


)0 أصبحت تسمى " الجدران " فقط بدلا من ' الجدار أو الجدران البيضاء ' فى 

Berlandini, BSFE 99 ( Mars 1984 ), ۲. : العصر المتأخر › راجع‎ 
39۰ 

)م( هذا الاسم هو فى الواقع اسم " مدينة هرم الملك بیبی الأول " ومن الاسماء 
التى أطلقت على منف أيضا » اسماء ' حياة الأرضين "و ' ميزان 
الأرضين * راجع : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق؛ ص ۸۰ - 
۲ ؛ د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة ۰ ص 59 حاشية (4) ' 
بيير مونتیه :الحياة اليومية فى مصر فى عهد الرعامسة ( ترجمة عزیسز 
مرقس )» ۱۹۱۵ ص Chr. Zivie, LA 1V, ۳. 24 - 42 + ١4‏ 

2( زكى سعد : الحفائر الملكية بحلوان » 1457 ۰ص ۳۳ - 54 . 


۳۹ 


وقد حکم * نعرمر - منی " حوالی اثنين وستین عام » وقد أصيب فى 
أثناء رحلة صید وذلك بواسطة فرس النهر الذی كان یتبعه . وقد تزوج " نعرمر - 
منی * من ' نيت - حتب " التی عثر لها على مقبرة ضخمة فى نقادة عام ۰۱۸۹ 
وعثر فیها على آثار تحمل اسم نعرمر وعحا . وعثر فى حفائر حلوان على قطعسة 
من سن الفيل علیها اسم الملكة نيت حتب (" وربما تخص هذه القطعة الملكة نفسها 
أو إحدى الامیرات التی تحمل الاسم نفسه ؟ 
ويعتقد بعض العلماء أن هذه الملكة كانت أما لعحا " . ويبدو من طبيعسسة 
اسمها أنها كانت أصلا من الدلتال") وربما من سلالة الملوك الذين حکموا قبل اتحاد 
القطرين فى سايس مركز عبادة المعبودة نيت . 
وعثر الماك * عحا ) على مقبرتين فى سقارة وأبيدوس » وتعد مقبرته فى 
سقارة أقدم أثر ملكى عثر عليه فى تلك الجبانة .29 ونری إشارات إلى حروبه ضسد 
الليبيين + وتدل نقوش صلاية عحا على كثرة واردات واحات الصحراء الغربية التى 
)١(‏ يذكر أوسب نقلا عن مانيتون أنه حكم ستين عاما ويذكر الأفريقى أنه حكسم 
اثنين وستين عاما » وتذكر بردية تورين أنه حكم اثنين وستين عاما وشهرا 
وعشرة أيام » راجع : )2( .1 1 .م Gauthier, Livre des Rois I,‏ 
وإذا كنا نميل إلى ترجيح الرأى القائل بأن نعرمر هو منی فان السستين أو 
الاثنين والستين عاما التى يعطيها مانیتون لحكم منی تشمل ٠‏ الواقع الثمانية 
والثلائين عاما التى قضاها نعرمر فى کفاحه لتوحید البلاد . وعندما تم له 
تحقیق وحدة البلاد واتخذ لقب منی قضی حوالی أربعة وعشرین عاسا 
لتدعیم آرکان هذه المملكة الموحدة کأول ملك لها . 
(؟) زکی سعد : المرجم السابق » ص ۸۰ شکل ۱4 ۰ صورة ٩۳‏ ؛ وعن هذه 
الملكة » راجع : 395 - 394 .م ,1۷ Helck, LA‏ 
(؟) د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة » ص ۱۳۷ . 
)6( د. أحمد فذری : المرجع السابق » ص ۷۸ . 
(ه) عن هذا الملك » راجع : 96 - 94 .م Keplony, LA I,‏ 
)١(‏ د. أنور شکری : المرجم السابق ».ص ۲۱۹ - ۲۷۰ . 


۰.۳۷ 


كانت حينذاك وفيرة الأنعام والخیرات .۸ وهناك أيضا اشارات إلى احتفالات دينيه 
واحتفالات مراسيم تتويجه . وعثر فى حفائر حلوان على قطعة من إناء مصنوع من 
حجر الألبستر عليها اسم حور - عحا .() 

وكانت البلاد فى أقصى مراحل التطور والتقدم الحضارى » وتجدها مسن 
ذلك الحين فصاعدا تصطدم بأعدائها من العناصر النوبية فى الجنوب والذين حاربهم 
عحا وبسط حدوده حتي الجندل الأول . 


<* آما جر فقد عثر له على بطاقة صغيرة من العاج تسجل زيارة قام بها لمعيسد 
مدينة سایس . وقد عثر على نقش محفور فى قمة جيل الشيخ سلیمان عند مدخل 
الجندل الثانی ( ۱۵ كم جنوبى وادى حلفا ) يقص علینا حملته إلى بلاد النوبة والتى ٠‏ 
وصل فيها إلى الجندل الثانى ](') وقد جاء على حجر بالرمو أنه حارب جماعة مسن 
الآسيويين » وعثر له على مقبرتين إحداهما فى سقارة والأخرى فى أبيدوس » وقد 
عثر فى مقبرة سقارة على لوحة من المرمر عليها منظر وهو يقوم بتأديب آحسد 
الأسرى الليبيين ,9) 


وعثر فى مقبرته فى أبيدوس على أربع أساور حباتها من الذهب والفيروز 
واللازورد على أنماط وفى أشكال مختلفة » تدل على حسن ذوق صانعها .أ وعسثر 
فى حفائر حلوان على قطعة من القیشانی الأخضر وعلى وجهيها اسم الملك جر وقسد 
اعتلاه رسم الصقر رمز الملكية مطعما بمادة سوداء . وعثر أيضا على اسم الما اف 
على سدادة إحدى الأوانى الفخارية .أ وهكذا نجح الملك جر فيما يبدو فى الحد مسن 
)١(‏ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۸۷ . 
)۲ زكى سعد : المرجع السابق » ص ۷۹ صورة 1١‏ ۰ 
 )۲(‏ د. أحمد فخری : المرجع السابق » ص ۷۹ ۰ ۱ 
(؛) د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص ۱۲۹-۱۲۸ ؛ وأيضا : 

17/۵111, RT 29 )1907 ), .م‎ 35 . 

) . د أنور شکری : المرجع السابق » ص 457 . 
(5) زکی سعد : المرجم السابق »ص ۲4 (۲) + صورة ۹4 . 

وعن أعمال هذا الملك » راجم : 1111 - 1109 .م Kaplony , LA I,‏ 


FA 


هجمات الليبيين فى الغرب والآسيويين فى الشرق والنوبيين فى الجنوب . 

أما واجى ( أوجت ) فقد عثر على اسمه على صخرة فى الصحراء الشوقية 
جنوب إدفو » مما يدل على أنه أرسل البعثات إلى مناجم الصحراء الشرقية |أوعثر 
على لوحة فى مقبرته فى أبيدوس وهی الآن بمتحف اللوقر بياريس .!') كذاك عثر 
على اسمه فى مقبرة بنزلة البطران بالجيزة » وربما كانت هذه المقبرة تخص زوجته 
التى لم تعرف شخصيتها حتى الآن أو تخص أحد كبار موظفيه ٠‏ 

أما دن فهو أشهر ملوك الأسرة الأولى » فقد ظهر فى عصره لقب * ملك 
مصر العليا والوجه البحرى ' .۱ وقد عثر على آنية فخارية أسفل هرم سقارة . 
المدرج منقوش عليها اسمه وأسماء الثلاثة الملوك الذين خلفوه » وسجل حجر بالرمو 
والبطاقات الصغيرة أحداث عصره ‏ ؛ ومنها حروبه واحتفاله بعيد سد ثم إعطائه 
الأوامر بعمل إحصاء شامل فى البلاد كان يحدث كل عامين ۰) ونعلم أنه قام بتأديب 
بدو سيناء » فقد عثر على لوحة له تمثله وهو يقوم بتأديب آسیوی يحتمل أنه كان من 


Daumas, la Civilisation عل‎ LEgypte Pharaonique, .م‎ 49 fig. (0) 
22; Muller - Winkler, LA V1, .م‎ 1126 ~1127. 

وأيضا : د. أنور شکری : المرجع السابق » ص ٩۷‏ ۰ ص ۲۱۲ - ۲۹4 ۰ 
ص ٤۹۷‏ شكل ۳۷ . 

)م( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية 1۹۸۱ » ص ۷۹ ؛ د. أنور شسكرى : 
الفن المصری » ص ۳۵ - ۳۷ ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » 
ص ۱:۱ ؛ 1072 - 1071 .م Kaplony, LA I,‏ 

p.37 ({F)‏ باه op.‏ ,2۳026 ویبدو أن الاسم ( دن ) مشتق أسأسا من الفعل 
زص بمعنى ( الذى يدفع أو يبعد العدو ) راجع : 13 ,464 ,۷ ا۷ 
وأيضا : د. عبد الحليم نور الدين : اللغة المصرية القديمة ۱۹۹۸ ۰ ص 
۰ (ه) الذى يذكر أنه من الصعب تحديد معنى اسم هذا الملك . 

(4) ١د.‏ أحمد فخری : المرجع السابق » ص ۸١‏ . 


۳۹ 
سکان صحراء شبه جزيرة سيناء ۰( كما سجل كاتب من عهده على بطاقته أخبار 
انتصار الملك على أهل الشرق لاول مرة .() 


وقام بالاحتفال بعيد سد وبأعياد المعبودة واجیت معبودة بوتو وغیرها من 
المعبودات . وکان أول ملك استخدم الحجر فى البناء فغطى أرضية متبرته فى 
أبيدوس بقطم من كتل الجرانيت . أما التقدم الفنی فى عصره فتشهد به ثلاثة تم‌ائیل 
من الذهب » أحدهما يمثله بتاج الوجه القبلی » والثانی وهو يقوم بصید فرس اللسهر ۰ 
والثالث وهو یضرب الاعداء . وعثر على مقبرة زوجته مريت - نیت فى أبييدوس 
أيضا .۱ ومن آشهر الشخصیات فى عهده هو حماکا الذى عثر على مقبرتسه فى 
سقارة وعثر فیها على العدید من الآثار الموجودة الآن بالمتحف العصری من حجر 
الشست والمرمر وغیره .0 

أما عن عج - ايب فاننا نعلم أن قائمة سقارة تبدأ باسمه . وکانت له مقبرتان 
إحداهما فى أبيدوس والاخری فى سقارة . وسجلت بطاقة من عهد هذا الملك نشساطا 
له ضد قوم أطلقت علیهم اسم * الاونتیو * .60 


أما عن آخر ملکین فى الاسرة الاولی : سمرخت وقاعفقد فقد عثر على اسم 
الأول متقوشا على كثير من الأوانى الحجرية فى أبيدوس ولم يعثر على مقبرة له فى , 
سقارة .ل') وفى حفائر حلوان عثر على إناعين من الفخار » نتش علیهما اسم الما اه 
سمرخت وأيضا على طبق من البللور الصخرى عليه اسم صاحب المقبرة » ويعنسى 
ذلك أن صاحب المقبرة كان معاصرا لهذا الملك .© 


Emery - Saad, The Excavations of Saqqara, The Tomb of ()‏ 
. 1-9 .م ,) 1932 ) Hemaka‏ 
)2 د. عبد العزيز صالع : المرجع السابق » ص ۸۷ . 
)2 د. أحمد فخرى : المرجم السابق » ص ۸۱ ؛ 0.93 ,1۷ Helck, LA‏ 
ئ( عن هذه الشخصية » راجم : 1116- 1115 .ص ,11 Behrens, LA‏ 
) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۸۷ + .م ,1 Kaplony, LA‏ 
64 - 62 


( د. أحمد فخرى : المرجع السلبق » ص ۷۷ ؛ .م Kaplony, LA V,‏ 
. 841-843 
(yv)‏ زكى سعد : المرجع السابق » صورة رقم ۲۱ و ۲۲ . 


آما الثانی فقد عثر على مقبرة له فى سقارة آکبر کثیرا من مقبرته فى 
أبيدوس .۱ وکتب اسمه على كثير مما بقى من محتویاتها وتمدنا نقوش الآثار بأسماء 
بعض موظفیه والألقاب التى کانوا يحملونها .!') وقد عثر من داخل سور مقبرة "قاج* 
على بناء من الطوب اللبن ربما كان معبدا جنائزيا للملك وهو یحتوی على دهالیز 
وغرف عدیدة .() وعثر فى حفاثر حلوان على قطعة من الاردواز علیها الم هذا 
الملك داخل المستطیل الذى یمثل واجهة القصر الملکی 4٩.‏ 

وشهد أواخر عهد هذا الملك بدء المنازعات بين آفراد البیت المالك انشسهت 
باعتلاء أسرة أخرى العرش .*) 

وهكذا يتضح أن ملوك الاسرة الأولى قد تابعوا سياسة الدفاع عن الحدود 
ضد الخطر الأجنبى مع الاستمرار فى المحافظة على استتباب الأمن فى الداخلى » لان 
أهل الشمال لا يبدو أنهم قد قبلوا بسهولة سيطرة ملوك الجنوب عليهم . 

وأخيرا نجد أن الدفنات التی ترجع إلى حضارة المجموعة الأولى فى 
السودان كانت معاصرة للأسرة الأولى المصرية » وتحمل الدليل المؤكد علسی تسأثير 
المعتقدات المصرية فى تلك المناطق البعيدة فى هذه الفترة .© 

وترجم بعض الأساطير الفضل إلى الملك جر ( عند مسانیتون و۸۱۵1 ) 
فى أنه كتب بعض المؤلفات فى الطب وخصائص جسم الانسان وكان طبيبا وملما 


Von Beckerath, LA ۷, د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۷۷ ؛‎ )١( 
25-26.م‎ 


(۲) المرجع السابق » ص 47 . 

۰۱۰۸ د. آنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » ص ۲۷۰ شكل‎  )۳( 

(؛) زکی سعد : المرجع السابق » ص ۷۹ صورة ٩۲‏ . 

(5) د. آحمد فخرى ؛ المرجع السابق » ص 88 . 

)١(‏ عن آثار ملوك الأسرة الأولى التى عاصرت حضارة المجموعة الأولى فى 
السودان » راجع ؛ د. محمد بكر : تاريخ السودان القديمء ۰۱۹۷۱ ص 
۱ - ۳۲ . 


1 


بالتشريح وشيد المعابد والقصور فى منف .© 
وذكر مانيتون أيضا أن رابع ملوك الأسرة قد شيد هرما بالقرب من کوکسوم 
6 وأن مجاعة كبيرة حدثت فى عهده وعن سابعهم حدثت كارثة فى عهده 
أيضا .59 
وذكر ديودور الصقلى أن المصريين قد تعلموا عن نعرمر - منى كيف 
يتعبدون المعبودات المختلفة ويعيشون حياة متحضرة . وقد استمرت هذه الاشرة 
حوالى قرنين ونصف من الزمان لم تترك لنا مصادر أثرية - تاريخية يمكن أن تعتمد . 
كمادة تاريخية » وكانت الاكتشافات الأثرية فى أبيدوس وسقارة وحلوان وغيرها ؛ 
بالأعداد المذهلة على الرغم من قدم هذه الفترة . 
الأسرة الثانية ( ۲۷۷۰ - ۲54۹ ق. م . تقریبا ۷۳ : 
لا يزال أمر ترئیب آسماء ملوك الاسرة الثانية موضم نقاش بين العلماء » 
فهناك اختلاف أيضا بين قائمة مائیتون والقوائم الملكية الاخری التی تعطينا آسماء 
تسعة ملوك أو عشرة على حين تمدتا الاثار التى ترکها لنا هؤلاء الملوك والتی عثر 
على أسمائهم عليها بثمانية ملوك ٠‏ تتراوح مدة حكمهم جميعا بين ۷۹۷ عاما طبقا 
لرأى أوسب ۳۰۲ عاما وفقا لرأى الأفريقى » وهم : 
)0( . 64 .م Daumas , op. cit.,‏ 
)0( د. عبد الحميد زايد ك المرجع السابق » ص ۱۳۲ ۰ 
0( يعطينا فون بکرات لتاريخ هذه الاسرة من ۰ أو ۲۷۸۰ إلى ۲۱۹۵ أو 
۰ ق.مء راجع : 970 LAI, p.‏ 
3 يعطى ولف اسماء ستة ملوك فقط Wolf, Das Alte Egypten,‏ 
Mûnchen, (1971), p. 321‏ ؛ Vercoutter, L’Egypte < Lis‏ 
5 .م ,۵۳۵16006 ؛ د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص :۲ . 
واعتمدنا فى هذا التاریخ للأسرة الثائية على التأريخ السذی أعطاه : 
. 6 .م Baines- Malek, op. cit.,‏ 
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© ) حتب سخموى ( تثر باو‎ -١ 


۲- نب رع ( کا کا و ) 


نی نثر أو ثریمو با ان نثر ) 
ونج ( واج نس ) 
- ( سنج ) ٩۱‏ 


سخم ايب" ( بری ايب سن )1 


(0) 


۳ 
0 
() 


يعطى جوتييه للاسرة الثانية أسماء سبعة ملوك هم : نعرمر » ( كاكاو )+ 
( با ان نثر ) ۰ ( واج نس ) » ( سنج ) ( برایب سن ) ۰ ( نفر كارع ) ۰ 
( تفر کاسکر ) › راجع : 17-28 .ص ,1 Gauthier, Livre des Rois‏ 
ويعطى بعد ذلك ستة اسماء لملوك الاسرة الثائية لم يجد - ما يقابل ها فسى 
قائمة مائیتون باليونانية » هم : خع سخموی ؛ حتب سخموى » نب رع ؛ 
نی نثر » واج » سخم ایب بران ماعت» راجع ؛ وأیضا : نیقولا جریسال» 
المرجم السابق » ص 447 - 4۹۸ ؛ ویعطینا فون بکرات اسماء تسعة 
ملوك » راجم : 543 .م ,111 ش۹۸۵۲ ۶ - 34 .م Gauthier, op. cit.,‏ 
40 عن معائی بعض أسماء ملوك هذه الاسرة » راجع : 

د. عبد الحلیم نور الدين : المرجم السابق » ص ۱۸۵ - ۱۸١‏ . 
لم يعثر على الاسم الحوری لهذا الماك ٠‏ 

جاء هذا الاسم الحورى على ختم أسطوانی» راجع: 64 Weill, La leme‏ 
جاء هذا الاسم على الآثار كاسم حوری وکاسسم ملکسی . 1۱6706 هرز 
Dynastie, Paris ) 1908 (, 0, 1‏ » فهل يعنى هذا الاسم ' السذی 
يخرج قلوبهم " إشارة إلى أعداء الملك » راجع د. عبد الحليم نور الاين : 
المرجع السابق » ۱۸۱ (۲) أم يعنى ' خريج قلوبهم أى تفكيرهم ' أى 
المعبودات . ويقرأ هلك هذا الاسم أ 3 0 - 0 - Pr‏ : راجم : elek,‏ 

LAV,p. ۰ 


۷ خع سكم 
۸- خع سخموى ( جاجاى ) 
لم يختلف هولاء الملوك عن الملوك السابقين فى أحداثهم » فالذهاب لاس تغلال 
محاجر سيناء ومحاولة تهدئة الشمال وتأمين حدود البلاد » كانت من أهم أعمالهم » 
وعثر على بعض الاثار التى تدل على نشاطهم . ولكن لم يعثر على أى أثر لمقابر 
بعش ملوك تلك الاسرة في أبيدوس مما يرجح أنهم ک‌انوا يفضلون الإقامة فى 
العاصمة الثمالية » الجدار الأبيض ؛ وفضلوا تشييد مقابرهم على مقربة منها فيما عدا 
برى ايب سن الذى شيد مقبرته فى أبيدوس . فبالنسبة لأولهم فقد عثر على اسمه 
على تمثال من الجرائيت عثر عليه فى منف » وهو الآن بالمتحف الممسرى ؛ ولسم 
تكتشف مقبرته » حتى الآن » وعثر على اسمه أيضا على آنية عثر عليها بالقرب مسن 


هرم ونیس بستارة .(") 


أما نب رع فقد عثر على اسمه على صخرة فى واحات الصحراء اللييية 
وبالقرب من أرمنت وعثر على أختام تحمل اسمه بالقرب من هرم ونيس . وكسان 
اسمه يعنى ' السيد (هو) رع " . وهذه هی المرة الأولى التى يظهر فيها اسم رع » 
معبود الشمس في أسماء الملوك . وییدو أن هذا الحكم یمان بداية أهمية عبادة الشمس . 
تلك الأهمية التى سوف تزداد بعد ذلك حتي الأسرة الخامسة . ومن المحتمل أن حتب 
سخموى ونب رع قد دفنا فى جبانة سقارة . 


وهناك شواهد واضحة تؤكد أن حجر بالرمو المؤرخ مسن الاسرة الخامسة 
حافظ على أسماء العديد من الحكام الذين حكموا قبل نعرمر - منى وقبل أن تتوحصد 


. ۸٤ - ۸۲ د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص‎ )۱( 
؛ وأيضط : ,ل162010‎ ١45 د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص‎ (020) 
14۸ 11, 0. 1174 -5 . 
Carnot, L’ Hommage Aux Dieux, Paris (1954), .م‎ 265 n. () 
(1); Petrie, ‘Royal Tombs 11, p1. 8 (12) et pl. 28; Weigall, 
Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 27; Helck, LA 1V, Pp. 
365 - ۰ 


333 


البلاد أو بعد ذلك . ولابد أن الكتبة كان لدیهم نماذج من قوائم ملكية قديمة . و 
ابر ور و ا ار 
إيونو . فإذا نظرنا إلى ما جاء على حجر بالرمو بالنسبة للملك نی نثر نجد أنه كتب 
تحت اسمه أحداث عصره خلال ست سنوات فى ستة صفوف رأسية يفصل بينها علامة 
مص ( = سنة ) : (۱) ظهور الملك ؛ الجری‌الثانی للعجل أبيس (؟) موكب حورس 
(- الملك) والمرة الثامنة للعد (۳) ظهور الملك» والمرة الثالثة لاحتفال سوکر(4) موكب 
حورسء والمرة التاسعة للعد (0) ظهور وتفديم... لواجيت ونخبت (5) موكب حورس» 
والمرة العاشرة (للعد). ويحتوى, الصف الادنی من كل خانة بیان لارتفاع مياه لفیضان 
الذى كان يتراوح بين ۳و ۲ أذرع و ؛ و ۳ قبضات واصبعان (أى حوالى ۱,۹۲ 
متر)"» ثم حدثت حروب أهلية فى الشمال فى السنة الثالثة عشرة من حكمه . وقد عثر 
له على تمثال صغير من المرمر جالسا على العرش ( ويذكر الأفريقى أنه قد تقسرر 
فى عهد نی نثر أحقية النساء فى تولى العرش ويعتبر هذا تطور كبير فى نظم الحكم . 
آما عن ونج وسنج فالآثار المنسوبة إليهما نکاد تكون نادرة ١.‏ وقد عثر على 
تمثال من البرونز يحمل اسم الأخير يرجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين . 
ويبدو أنه قد حدثت ثورة على عبادة المعبود حورس فى عصر الملك برايب سن ‏ الذى 
كان مواليا لعبادة المعبود ست . فقد ظهر معبود الأسرة القديم ست فجأة . وقد اعتضسق 
برايب سن عبادته وترك عبادة حورس . وكتب اسمه فى داخل الخانة الملكية التى 
تمثل القصر الملكي يعلوه صورة حيوان أمبوس المقدس وليس الصقر حورس . وعسثر 
هى شونة الزبيب على ختم أسطوانى كتب عليه اسمه الحورى سخم ايب. وقد رأى لوير 
أن برايب سن قد طرد فى بداية الأمر صاحب الحق الشرعى فى العرش خع سخم )٩.‏ 


Daumas, La Civilisation عل‎ L'Egypte Pharaonique, p. 38. )۱( 

 )۲(‏ بارى كيمب : تشريح حضارة ( ترجمة أحمد محمود ) المشروع القرمی 
للترجمة؛ المجلس الأعلى للثفافة ۰۲۰۰۰ ص ۳۹۷ شكل (ه) . 

Helck, LA 1V, p. 509 )5‏ :35 - 26 .م ,)1907( 29 Weill, RT‏ ؛ 
وأيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص ٠٤١١‏ ۰ وعن اسم نى 
نش »راجع : .287 .م ,)1944( 44 Grdseloff, ASAE‏ 

(4) . عن ونج ؛راجع : 848 .ص ,۷1 شآ 116101 . وعن سنج ؛ راجع : 

Helck, LA V, p. 849 . 
. ۸٤ د. أحمد فخری : المرجع السابق ا ص‎ ° 
Lauer, BIFAO 55 (1956), .م‎ 162; Weilf 1 12 11 eme et la II ۱ 
eme Dynastie, Paris (1908), ۴ 111۰ 
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عمل خع مسخم() وخم سخموى على القضاء على الفتنة وتأديب المتآمرين 
من سكان الوجه البحرى » وقد حتقا الهدوء والاستقرار فى البلاد ) . وعاد خع سخم 
إلى عبادة المعبود حورس » وقد عثر له على تمثال من الشست الأخضر فى مدينسة 
نخن ۰ عاصمة عبدة حورس القديمة وقد عثر عليه كوبيل عام ۱۸۹۸ 7 » وهو الآن 
بالمتحف المصری ویحمل رقم ۳۲۱۲۱ وصور على قاعدته بمض مسن جشث 
الأعداء وتقص علينا النقوش انتصاره هذا وقتله لاکثر من أربعين من أهل الشمال : 
وعثر على تمثال آخر فى المدينة نفسها فى متحصف اكسفورد الآن ۲٩‏ . ويذكر 
الأفريقى أن فيضان النيل ارتفع فى عهد خع سخم . 

امتاز عهد خع سخموی!" بالسلام والهدوء وعمل على تهدئة الأمور وإزالة 
أسباب الفرقة كما يدل على ذلك الاسم الذى اتخذه والذى يعنى " تجلى القويان 'أى 
حورس وست »+ وكتب اسمه فى داخل خانة ملكية التى تمثل واجهة القصسر الملکی 
يعلوها حيوان ست المقدس وطائر الصقر وجها لوجه . ويبدو أن خع سخموى قد 
تزوج من أميرة من السلالة المنهزمة فى الشمال؛ وهی ' نى ماعت حاب ۲" وعمل 
على تحقيق السلام والهدوء فى كل البلاد وتوطيد وحدتها وشيد مدينة أجداده نخسن ۰ 
)١(‏ عن هذا الملك ء راجع : 0 مم Kaplony , LA I,‏ 


Weill , RT29 (1907), و‎ . 29 : Newberry , Ancient Egypt 0) 
(1922) ز 40 . م‎ Drioton - Vandier , LEgypte (êd . 1952( , م‎ . 


.164 7 
د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیسم » الجزء الأول : مصر 
والعراق ؛ صن ۷۹ . 
Saleh - Sourouzian , op . cit . , no 14 ۰ )۳(‏ 


: وأيضا‎ Sethe , Beitrage Zur Altesten Geschichte , p.50; (4) 
Drioton - Vandier , . ۲۸۵ د. أحمد فخرى : المرجم السابق < ص‎ 
0۲ .cit ,p.165. 

Kaplony , LA I, p. 910 : راجع‎ ٠ (ه) عن هذا الملك‎ 
Helek, LA 1۷, p. 507-509 . له‎ 
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معبدا بوابته من الجرانيت الصلب » تخليدا لذكرى هذا الانتصار وشيد لنفسه مقسبرة 
فى الجبانة الملكية فى أبيدوس » وأهم ما يميز هذه المقبرة آنها تتکون مسن حجرة 
واحدة فى الوسط مشيده من الحجر الجيرى . وقد كشفت الحفائر التى تمت فى هذه 
المقبرة على بقايا رموز ملكية وأوانى حجرية وفخارية . وعثر على اسمه فى بقايا 
معبد الكاب » وعلى قطعة حجر عليها فى مدينة بییلوس وقد جاء على حجر بالرمو 
أنه صنع له تمثال من النحاس . 

ويذكر لنا الأفريقى أن الملك خع سخموى كان يمتان بطول القامة () » وكما 
ذكرنا يبدو أن حتب سخموى ونب رع قد دفنا فى جبانة سقارة . أما بقيسة ملوك 
الاسرة الثانية فقد دفنوا مثل سابقيهم فى جبانة أبيدوس » وهکسذا استمرت الأسرة 
الثائية أكثر من قرئين ونصف من الزمان . 

ولا يزال بترم فى أبيدرس بناءان كبيران من اللبن مسن عصسر الأسرة 
الثائية » إحداهما يطلق عليه أسم " شوئة الزبيب * » وكان كل منهما فيما يبدو قصرا 
مؤقتا ينزل فيه الملك عندما كان يشترك فى احتفالات معبد أبيدوس الدينية 4٩‏ 
أهم المتاهر الحضارية فى عصر الأسرتين الأولى والثانية : 

التحدث عن المظاهر الحضارية للأسرة الأولى يجعلنا نشير هنا إلى الحفائر 
التى بدأها املينو فى ابيدوس فى منطقة " أم الجعاب " عام ۱۸۹۷ واستمرت لمدة 
أربعة أعوام وأكملها بعد ذلك بترى ونافيا وبيت » وكشفوا عن جبانة ملكية من تلك 
الفترة » عثر فيها على أوان وأختام أسطوانية ولوحات حجرية ولوحات صغيرة من 
الأبنوس والعاج . ويرى بعض العلماء أن الملوك الأوائل قد دفنوا هنا بالقرب من 
)0( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۱۳۲ . 
(۲) د. أنور شکری : العمارة فى مصر القديمة ص ٩٩‏ شكل ۲١‏ . 
() تقع فى الجزء الشمالی الغربى من معبد سيتى الأول » حيث يوج د تلان 

منخفضان » يميل لونهما إلى الحمرة » لكثرة ما تراكم فوقهما من الفخار 

المکسور من الأوانى التى كان يقدمها الزائرون المتعبدين لاوزير > --- 


A4 

عاصمتهم - تيس 115 الحالية » وبعد ذلك بدأ أعماله فى سقارة عام ۱۹۳۵ وعثر 

فيها على مقابر كبيرة من هذا العصر تخص بعض كبار الأشخاص والوزراء ٩.‏ 
أمام هذا العدد الكبير من الآثار كان لزاما علينا أن نتساءل كيف أن 
أشخاصا من الطبقة المتوسطة أصبحوا وزراء ؟ وهل مقابر أبيدوس رمزية أو 
فعلية ؟ وافترض بعض منهم أن الجد كان يدقن فى سقارة غرب منف بينما كانت 
الأحشاء توضع فى آوانی وتدفن فى أبيدوس . ومهما تكن صحة هذه النظرية!) فان 
مقابر الملوك والاشخاص كانت تنقسم إلى جزأين : إحداهما تحست سسطح الازض 
مخصص للمتوفى والآخر فوق سطح الارض معد لاستقبال الأحياء لتأدية الطقوس 
الجنائزية فى الاعیاد الأولية التى حدثت كانت غير متقنة ولذلك اختفت كل الاجزاء 
العلیا من القابر » أما مقابر سقارة فهى أكثر أهمية . وقد عثر فى سقارة على مقبرة 
واجى » عج ایب وقاعآخر ملوك الأسرة ويوجد حولهم مقابر كيار موظفيهم » ويوجد 
أيضا حفر المراكب الضخمة التى كانت تستخدم كوسيلة للانتقال إلى المدن المقدسسة 
وأماكن المزارات : سایس » بوتو » وبوزوريس . وق عثر زكى سعد بعد اثنى عشر 
موسما للحفاثر فى منطقة حلوان فى الفترة من 1457 إلى ۱۹۵۲ على حوالى 
۸ مقبرة ترجع إلى عصر الأسرتين الأولى والثانیة") وهی مقابر ذات أهمية 
كبرى كانت تخص بعض كبار الشخصيات . وكانت حجرة الدفن مشيدة مسن کتسل 
كبيرة من الأحجار الجيرية.أما الجزء العلوى فكان من الطوب اللبن . قد عثر فيها 
على أسرة ومقاعد وصناديق وعصى . وكانت أرجل الأسرة تقلد أرجل 
سد وتعرف هذه المنطقة باسم " ام الجعاب " لكثرة ما بها من بقايا الفخار 
المكسورء راجع : موسوعة المجالس القومية المتخصصة ۱۹۷4- 20444 
المجلدان السادس عشر والسابع عشسر ء ملامح ثروة مصر الأثرية 
والسياحية < ص Amelineau , les Nouvelles Fouilles. ٩۸۱‏ 

d'Abydos , Paris 1899 . 
Daumas , La Civilisation de L'Egypte Pharaonique ,p. 57. () 
Felek, LA ۷, : عن مقاير الأسرة الاولی حتى الثالثة فى سقارة » راجم‎ 

Pp. 387 - 0 . 


Daumas . أأه ۰ ره‎ . ۰ 58. (0) 
Kaplony , LA 11, .م‎ 1115. (0 
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الثيران وكانت من العاج أو الابنوس . وقد عثر أيضا عللا ملابس من الكتان تمتساز 
بجمال نسيجها وحياكتها ‏ . ونتانج هذه الحفائر سوف تشهد الحضارة المصرية فسى 
العصر العتيق بأنها كانت أكثر تقدما مما كنا نعتقد » وقد دلت الحفائر الحديثة على 
وجود مدن من الطوب اللبن بالقرب من هيراقو نبوليس وأبيدوس ؛ وهناك أيضا 
بعض تحصينات بالقرب من الحدود الليبية » وقد عثر بالقرب من قرية بلاص على 
كثير من الأفران التى تحتوى على حبوب القمح والشعير المجفف مما يدل على أن 
هذه الافران كانت تستخدم لتجفيف الحبوب لإعدادها لاستخراج الجعة . وقد تقدمت 
فى هذه الفترة صناعة الطلاء بالمينا وتعددت ألوانها . وتقدمت أيضا صناعة الأحجار 
الكريمة وأدوات النحاس وحتى وسائل الكتابة أصابها التقدم . ففى مقبرة أحد موظفی 
واجى عثر على لوحتين لأحد الكتاب عليهما محبرة تحمل آثار المداد الأحمر والأسود 

وعثر أيضا على باقيا حجرية عليها حسابات من نفس عهد هذا الملك . 


وفى مقبرة حماكا ( 163 - 13003 ) () وزير الملك وديمو عثر على جراب 
مستدير من الخشب يحتوى على عدد من البرديات غير المكتوبة . 

ويمكننا أن نرى فى الأسرة الثانية تكملة لمراحل التطور التاريخى 
والحضارى لمصر . ويتمثل هذا التطور فى تقدم الكتابة ونظام الحکم والإدارة 
الملكية . وهذان الأمران يرتبط بعضهما ببعض بدون شك فتطور الكتابة لم يكن 
يتحقق إلا باتساع سلطات الملكية وتعدد وظائفها فالكتابة هی مسجل للتاريخ ولغة 
للحضارة وبدون شك فإن الفترة التى سبقت الأسرتين الأولى والثانية هی التى حدشست 
فيها هذا الاختراع الهام » بل يمكن القول بأن بعض العلامات للخط الهيروغليفى قد 
تواجدت فى عصور ما قبل التاريخ .797 


2. Saad , Fouilles de Helouan , Les grandes decouvertes )١( 
archeologique de 1945 ( dans La Revue du Caire ( , ۵۰ 5; 
Id., dans CASAE 3 ( 1947 ), p. 105 . 

Behrens, LA 11, p. 1115-1116. (0) 
Daumas و‎ op. م , . أله‎ , 38-40. (0 
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ومن الصحب تحديد أقدمية للكتابة ولكن عثر فى الممرات السفلى لهرم جسر . 
فى سقارة على ممرين سليمين إحداهما مملوء بأكوام من الاوانی المصنوعة مسن 
الحجر وهذه تحتوى سوأء بالنقش أم بالكتابة بالمداد على بعسض العلامسات 
الهيروغليفية التى تعطى أسماء ملكية وخاصة الألقاب ؛ وقد أستخدم مؤسس الاسرة 
الثالثة هذا المخزن الثمين من أوانى ما بقية نظرا لجمالها وربما رغبة منسه فى 
المحافظة عليها داخل هرمه . ونلاحظ أن الكتابات التى عليها تمتد خلال الأسرئين 
الأولى والثانية . و نجد فيها أثر الاتجاه لمحاولة نطق بعض الضمائر الش خصية 
وعلامات الجمع والتعبير عن بعض المخصصات . 

والآثار القليلة التى وصلت إلينا تسمح لنا بان نقول بأن الكتابة كانت تمستخدم 
بواسطة أهل العصر الثينى فى تسجیل الأعمال الإدارية كما يبين لنا لقب " مستشسار 
الجنوب لكل الكتابات " ولا نعرف على وجه التحديد دور هذا اللقب . ويمكننا أن 
نقول أيضا إن اللغة كانت تصويرية أى يعبر عنها بالصورة أو أنه يمكن قراءتها عن 
طريق الصور التى أعطيت . فعلى متبض سكين جبل العركى نرى صور صراع 
بدون وجود كلمة تشرح هذا المنظر » وبالعكس على آثر آخر هو لوحة نعرمر نرى ' 
تحديدا كبيرا قد حدث وهو كتابة اسم الأشخاص الذين كانوا يحيطون بالملك ونرى 
اسم الملك مكتوبا أيضا ولكنه لم يحدد عنوانا لهذا المنظر فالصورة تعلن عن نفسها . 

وقد أصبحت الملكية فى تلك الفترة قوية بما فيه الكفاية لكى ترسل البشات 
خارج مصر » فالجيوش المصرية ذهبت حتى سيناء للبحث عن الأحجار الكريسة + 
وتوغلت بعمق فى النوبة وفى الصحراء الشرقية . وأخذت معالم الملكية تتكون شسینا 
فشيئا . وکنا نريد أن نعرف هل كانت ذات سلطة مطلقة منذ ذلك الوقت كما حدث 
فيما بعد فى عصر الدولة القديمة ؟ وهل كانت القبائل والقری تتمتع أيضا بنوع مسن 
الاستقلال الذاتى أو بنوع من الحياة المستقلة ؟ 

نحن لا نعلم أى شئ عن تلك التفاصيل » ولكن هناك أمرا كان سائدا أو 
سوف يصبح من أهم معالم الملكية المصرية حتى نهاية العصر البطلمى - الرومانى 
ألا وهو » الطابع الدينى لهذه الملكية . فالملك اعتبر شبه معبود على الأرض : ونجد 


io» 


إن احتفالات التتويج والاحتفالات الدينية أخذت تتزاید فى هذه الفترة وكان لها 
معتیان : 
فهى احتفالات شرعية وأيضا دينية ومقدسة . وما هو دينى لا بتفصل عما 
هو مدنى . فالموظف المدنی » مثل الملك نفسه » فى لمکانه أن يؤدى دور الكاهن . 
ويبدو أن الوظائف قد تطورت أيضا فى هذه الفترة » وإذا كانت تمتاز بالتنوع والتعدد 
فإننا لا نعرف حتی الآن هل كانت تتبع نظام التخصص أولا . ويعتقد يعض العلماء . 
أن وظيفة الوزير كانت مؤرخة من الأسرة الرابعة لان هذا اللقب لم يظهر فى أى 
نص قبل هذا التاريخ "۲ . ولكن الأوائى التى عثر عليها تحت هسرم جسر جعلتتسا 
نتعرف على لقب قاض عال ووزیر باسم منكاى 5)۵ » فهل كان مواليا لاول 
ملوك الأسرة الثالثة أو لأحد سابقيه فقد عثر على هذا الاسم على أوانى كثيرة ولکسن 
من الصعب تحديد ذلك . وان كان هناك احتمال بأن هذا اللقب يرجع إلسى العصر 
الثينى . 
وقد كان لابد للملوك الذين حتقوا وحدة البلاد أن يكون بالقرب منسهم 
موظفون يمثلون حلقة الوصل بينهم وبين رعاياهم . فعلى لوحة نعرمر على الوجه 
الآخر . نجد أن الشخص الذى كان يسبق الملك والمميز عن الآخرين بطوله وحلتسسه 
وشعره المستعار ربما انطبق هذا على شخصية الوزير . وكان لدى ملوك العصر 
٠‏ الثينى إداريون عثر على ألقابهم فى الوثائق . ولكن لا نسستطیع ترتييسهم بالق أكيد 
فمستشار الوجه البحرى » كان له دور هام وفعال لاله كان يتحكم فى الجزء الثسمالى 
الأكثر غنى فى البلاد . ولو أننا لا نملك أى ذليل مؤكد فإنه توجد وظيفة مماثلة فى 
الجنوب ٠‏ فتحت حكم الملك برايب سن نحن تعرف أنه إلى جانب مستشار قبائل 
الشمال . وكان بيت مال أبيض ويشرف عليه رئيس ويختص بضرائب الجنوب 
ويوجد أيضا بيت مال أحمر يختص بضرائب الشمال . 


Daumas و‎ op. 616۰, ۲. ۰ ۱) 


fe! 


وطبقا لحجر بالرمو » نعلم أنه ابتداء من عصر عج أيب كان هناك بحصاء 
كل عامين وهذه التفاصيل تسمح لنا بتخيل أن هناك ضرائب » تدفع عينية والإحصاء 
يسمح بتحديد الارض التى خربت بواسطة الفيضان . وكان القصر هو مركز 
الحكومة وهو بيت ملك مصر العليا » والذى يشرف عليه هو رئيس القصر ۰ وكان 
يتضمن جزء! خاصا بالحريم يشرف عليه أحد الموظفين . وكان هناك مدير للصالئة 
الوسطى يمثل رئيس التشريفات الذى يقوم بتقديم الموظفين إلى الملك ۰() 


ونعرف من النقوش كل أسماء مجموعات المبانی التى كانت تدار بواسسطة 
أفراد متخصصين وكان حول الملك بلاط به أصدقاء ومن الصعب معرفة مدى هذه 
الصداقة . وکانت مخصصات القصر لها مميزات أكبر من مخصصات الشعب . 
فقد كان يو جد * محاسب للأوانى وذهب المعبود حورس ' وكانت حدائق 
كروم الملك تدار بواسطة مدير ونعرف أيضا * المشرف على تموين البيت الاحمسر 
وحدائق وكروم ملك مصر العليا والوجه البحرى * وكان هناك أيضا مسن يهتمون 
بالحدائق : والنحت والرسم » والعمال اللازمين لصناعة الأثاث . وكان يوجد رئيسس 
للجيش حيث عثر على لقبه فى أقدم نقوش سيناء من عصر الأسرة الثالئقة . ونرى 
على أثرين من آثار تلك الفترة » الملك وهو يقوم بافتتاح مشاريع حفر الترع أو 
انرى (') . وكان أحد كبار الموظفين يحمل لقب المشرف على الترع . وهو أيضسا 
أحد ألقاب " حاكم المقاطعة أو الإقليم * وتقع على عاتق حاكم الإقليم كل الاعباء 
الإدارية والمحلية . مع هذا العدد الكبير من الموظفين كان يجب إنشاء العاصمة ٠‏ 
وشيدت مدينة الجدار الأبيض ۰ وكان لابد من تشييد القصر الملكى فيهاء فعلى لوحة 
الملك واجى فى اللوفر نرى البوابة الرمزية للقصر الذى يسكن فيه الملك » وییدو أنه 
(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۷4 - ۷۹ ؛ 
وأيضا : Daumas, op. 66. , p.53.‏ 
Pirenne, Histoire de la Civilisation de L'Egypte Ancienne , (0)‏ 
Erman - Ranke , La Civilisaton Egyptienne , 1۰‏ : 69 - ۰67 ۲ 


for 


كان من الطوب والأخشاب والحصير والبوص . ولكن تفاصيل كل ذلك غير معروفة 
ولا تزال على احتمال . وأعقب تشيد العاصمة تتويج الملك . 
مراسیم الشتویج : 

فنحن نعلم أنه منذ بداية عصر الاسرة الاولی أخذت معالم الملكية المصرية 
تتکون شینا فشینا وأصبح هناك ملك واحد يحكم على البلاد كلها وتم تتويجه رس ميا 
وأطلقت عليه عدة ألقاب وأسماء ونعلم أن مراسيم التتويج كانت تتم فى البداية على 
أربع مراحل ,0 

فى البداية يظهر المرشح للملك على منصة مرتفعة عليها مقصورتان وفى 
كل مقصورة عرش للوجه القلبى وعرش للوجه البحرى . ويصعد الملك على هذه 
المنصة ويجلس فترة على عرش الشمال مرتديا التاج الأحمر » وبعدها يصعد على 
عرش الجنوب مرتديا التاج الأبيض 7 ۰ وبعد ذلك يتوم بضم الأرضيين ويتمتل ذلك 
فى ضم البنائين البردى واللوتس حول العمود ' سما * الذى يرمز إلى الوحدة ؛ وهو 
يقوم بهذه الحركة الرمزية إشارة إلى توحيد القطرين تحت حكمه . 

وبعدها يقوم بالطواف حول جدار مدينة منف ٠‏ الجدار الأبيض ليثبت 
سيطرته على عاصمة البلاد . 

وأخيرا يتم تسجيل الألقاب والأسماء الخمسة التى يجب أن يحملها عند نوليه 
العرش . وبعد الانتهاء من احثفالات التتويج » تسجل هذه الأحداث على أوراق 
البردى وترسل نسخ منها لكل حاكم إقليم لأخباره بهذا الحدث السياسى الهام . 

ونعلم من النقوش فى المعابد وعلى الآثار المختلفة من العصور التالية بأن 
مراسيم التتويج تبدأ عامة بإثبات أحقية الملك فى العرش على أساس أن المعبودات 


Daumas , La Civilisation de L'Egypte Pharaonique , p . 55 ,)۱(‏ 
.65,68 
 )۲(‏ يعطينا د. عبد الحليم نور الدين فى مولفه : اللغة المصرية القديمة ص 
۰۹ - ۲۵۷ (۳) أسماء التيجان الملكية ومسمياتها العديدة ودلالتها . 


fof 


هى التى اختارته منذ أن كان طقلا رضيعا ليصبح ملكا على البلاد » وعلى الكهنة 
أن یروجوا لهذا الميلاد المقدس بكافة الصور . 

فإذا ما أستكمل الملك هذه الصفة المقدسة اجتمع كبار الكهنة ليحتاروا اسم 
العرش الخاص بهذا الملك .(^ 

ولإضافة طابع القداسة على هذا التتویج فإنه بعد أن يتم الاختيار يقوم 
المعبودان حورس وست بتطهير الملك بالماء المقدس » ثم يضعان فوق رأسه التلجين 
ويقومان بعميلة رمزية تمثل توحيد القطرين ونتم بربط ساقين إحداهما من نباث ‏ 
البردى والأخرى من نبات اللوتس بعلامة * سما ' ( علامة الوحدة )( . وبعد أن تتم 
هذه المراسيم المقدسة يجلس الماك تحت شجرة مقدسة ( شجرة الإشد ) ومن خلفه 
المعبود آتوم » أقدم المعبودات المصرية ويقوم بمراقبة ما يحدث . 

وأمام الملك المعبود تحوتى والمعبودة سشات يقومان بتسجيل اسمه على 
أوراق هذه الشجرة » وهی شجرة الخلود » متمنين له طول العمر . ثم يقام بعد ذلك 
احتفال بإقامة العمود ' جد' الذى يرمز إلى الاستقرار والأمن والامان ويتبعه احتفال 
تطلق فيه أربعة سهام يصوب كل منها نحو ناحية من الجهات الأصاية الأربع + 
والمقصود بهذه السهام أنها نذير وتحذير للأعداء فى الجهات الاربع .© 


)١(‏ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 151 ؛ تاريخ مصر 
القديمة وآثارها ء الموسوعة المصرية » المجلد الأول - الجزء الأول * 
ص۱۷۰ . 

)۲ تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الأول - 


الجزء الأول ص ۱۷۱ ؛ وأيضا : . م , . Daumas , op ۰ ci‏ 
.55,65,68 


Daumas , op. cit., p.68. (") 


fot 
الألقاب الرسمية التو كانت تطلق على الملک:‎ 
نعلم من القوائم الملكية ومن المصادر الأثرية الأخرى أنه كان يطلق علي‎ 
الملك خمسة أسماء وألقاب تربطه بالمعبودات . وعرف بعضها فى عصر بداية‎ 
۰ الأسرات وعرف البعض الآخر فى العصور التالية أى الدولة القديمة وما بعدها‎ 
: وهذه الألقاب هى‎ 

-١‏ اللقب الحورى :أو اسم * كا ' الملك ٠‏ فالملك هو الممشسل الشسرعی للمعبود 
حورس ( الصقر) على الأرض » وهو معبود الأسرات الملكية المصرية » فهو 
لم يكن معبودا فقط بل كان ملكا وورث الملك عن أبيه اوزير وجده جب ؛ وهو 
آخر المعبودات الملوك على الارض » وأصبح الملوك يعتقدون أنهم ورشة 
حورس والممثلون له » ون ملوك الصسید فى عصر ما قبل الأسرات كانوا 
يتعبدون للمعبود حورس فى نخن ۰ ولما تم لهم تحقيق وحدة البلاد احتفظسوا 
برمز هذا المعبود وأصبح يعلو السرخ الذى يمثل واجهة القصر الملكى ( كما 
نرى على لوحة الملك واجى فى متحف اللوفر ) . 

وبذلك يصبح الملك أيضا تحت حماية المعبود ؛ ونجد هذا الاسم أو اللقب 
مذكورا بكثرة فى نصوص مقابر الدولة القديمة .© 

۲- اللقب النبتي : وهو الاسم الذى يربط الملك بالمعبودتين الرسميتين للوجهين 
القلبى والبحرى » وهما أيضا المعبودتان الحاميتان منذ الأسرة الأولى . فعندما 
كانت مصر مقسمة إلى مملكتين قبل الأسرة » كانت المعبسودة * نخبت ' آنشی 
العقاب حامية للوجه القلبى ومقر عبادتها فى الكاب » والمعبودة " واجيت * الى 
ترمز إليها بالحية » حامية للوجه البحرى ٠‏ ومقر عبادتها بوتو » وهذه التسمية تدل 
على أن الملك ممثلا اسلطانهما ويحكم على مملكة مزدوجة تحت حمايتهما. 


Gardiner , Egyptian Grammar , Oxford (1957) .م‎ 71-75;  )۱( 
Beckerath, LA 111, p. 540 - 542 . 
- ۷۵4 أشار د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه: اللغة المصرية القديمة» ص‎ 
. ملحق (۸) إلى الألقاب الخمسة التى كانت تطلق على الملك‎ 5 


مهمع 


۳- لقب حورس الذهبى : أصبح الملك فى الأسرة الرابعة حورس الذهبى » وييدو 
أن ستفرو من الأشرة الرايعة ومران رع من الأسرة السادسة قد حملا هذا 
اللقب . فنجد رمز الصقر ممثلا واقفا على علامة الذهب » وقى الأسرة الحادية 
عشرة كان حورس الذهبى مشتقا فعلا من اسم الذهب وعلامة الذهب تعبر أيضا 
عن اسم نوبت - امبوس مقر عبادة المعبود ست » والذهب يعبر عن جسد 
المعبودات » فالمعبود رع عندما تحدث قال " جلدى من الذهب الخالص * وهناك 
إشارة إلى أن لحوم المعبودات.من ذهب وعظامهم من الفضة وشعورهم مسن 
اللازورد » وفی العصر البطلمى أصبح اللقب يعنى * حورس المنتصر على 
ست * ولكن هذه الترجمة تعتبر ثانوية ('). ويجب البحث عن تفسير آخر لمعنضی 
حورس الذهبى فى الصلة بين حورس ورع الممثل فى قرص الشمس ومعدن 
الذهب فيقال للمعبود رع فى النصوص البطلمية : ' الذى بتلالا مثل الذهسب 7" 
و ' قرص الشمس الذهبى ۳ . 

- لقب النسبوبيتى : لم تكتف كل من مملكة الوجه القلبى والبحرى قبل اتحادهما 
بمعبودة وحامية فحسب وإنما اتخذت كل منهما شعارا ملكيا مميزا لها » فاتخفت 
مملكة الصعيد نبات السوت أو الأثل شعارا ملكيا لها واتغفذت مملكة الوجه 
البحرى شعارا ملكيا لها وهو النحلة » فلما اتحد الوجهان تعمد مل وك الأسرة 
الأولى أن يؤكدوا اتخاذهم للشعارين معا فى اسم ثالث وهو مایسبر عنه 
بالنسوبيتى أى " النتسب إلى نبأت السوت وإلى النحلة ' ویحتسل أن أول ملك 


Frankfort هآ,‎ Royaute et les dieux , Paris (1951), p. 83; (0) 
Gunn ~ Gardiner , JEA 4 ( 1917). م‎ . 248 : Daumas „OP. 
cit., p.45 


Daumas , Mamimisi de Dendera , م‎ . 106, 3 ; Chassinat , م(‎ 
Edfou ۷, p.342, 12, 


Chassinat , Edfou ۷ , p. 148,2; 251,12. )۳( 


0 


اتخذ هذا اللقب هو الماك دن ( أو دیمو ) رابع ملوك الأسرة الأولى . ومنذ عسهده 
أصبح اللقب النسوبيتى أهم الألقاب الملكية الذی يتخذه الماك عند جلوسه علسى 
العرش .() 


»- لقب سارع : أى أبن معبود الشمس رع » وكان يسبق الفعل للملك » وهو اللقب 


اس 


الذى یحمله الملك منذ میلاده أى قبل صعوده على العرش ‏ ویبسدوا أن هذا 
اللقب قد ظهر عند خفرع فى الأسرة الرابعة وقد وجد مكتوبا فى داخل خالئة 
ملكية . 


لقب بر - عا : وهو لفظ مركب كان يطلق على القصر الملكى منذ عصر 


بداية الأسرات بمعنى * البيت العظيم أو العالى ". وكان يقصد ب" البيت العظيم » 
والعالى ' القصر الذى يسكن فيه الحاكم أو الملك ۱٩‏ + والذى كان يجب أن يكون 
مميزا عن بقية البيوت المخصصة لكبار رجال الدولة . كما كان يطلق علسى 
القصر الملكى منذ هذه الفترة لقب آخر هو : بسر - نسوت بمعنى " البيت 
الملكى "٠"‏ وبمرور الوقت أعطى اللقب الأول مدلولا أشمل وأكبر الذى يطلق 
على القصر وساكنه فى الوقت نفسه › مثل التعبير الذى عرف فى العصسر 
الحديث أثناء الحكم العشانی وهو ' الباب العالى " أو حاليا ' البيت الأبيض ' أو * 
قصر الأليزيه " الذى يعبر عن قصر الحاكم وبتالى عن السلطة الرسمية 
للدولة 4٩.‏ 


ولم يطلق المصريون القدماء لقب برعا على بعض الملوك إلا بعد ذلك بعدة ' 


قرون وعندما أطلقوه على بعض ملوكهم فهذا لا يعنى أنه كان حاکسا جسائرا 


28101183 , op ۰ cit., p.129. 
Lacau , Etudes d'Egyptologie , Phonetique Egyptienne 
Ancienne , BdE XLI , le Caire 1970 , م‎ , 98 - 104. 
1ھcau‎ , 0p , : وهناك لفظ : بر - إن - برعا " القصر الملکی ' » راجم‎ 

cit., ۵ . 105-106.‏ 
Drigton ~ Vandier , L’Egypte ,‏ : 629 . م ,. Daumas, op . cit‏ 
Cerny, Coptic Etymological‏ ;175 . م( 1946 . 40 ) 
. 139 - 138 .م Dictionary,‏ 
ويرى أن لفظ 3ع -ع8 كان لقبا للملك وللملكة . 
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أو صاحب سلطة خاشمة » بل کانوا یقصدون من ورائه معتی * ساکن القصر الملکی" 
أى صاحب السلطة الشرعية والرسمية أى الملك نفسه . ولم یطلق لقب برعا على أى 
ملك من ملوك الدولتين القديمة والوسطى » ولكن ظهر بكثرة بمعنى القصر الماکی 
فى نصوص الدولة القديمة :۱) وظهر أيضا فى بعض نصوص الأسرة الثامئة عشوة 
بمعنی ' القصر الملكى '(') ويمعنى ' الحاكم ' فى خطاب من عهد امنحتب الرابع 
ولكن یرجم أصله إلى عهد تحوتمس الثالث!") . وأشير فى نصوص قصائد معركة 


(۳ 


.)۳( 


ظهر هذا اللقب بمعنى " القصر الملكى " فى ألقاب بعض الشخصیات الذین 
كانوا يعملون القصر - الملكى وفى وظائف مختلفة تربطهم بالقصر الملکی 
فى هذه الفترة » فمثلا ظهر - اللقب فى الوظائف الآتية : * طبيب القصر 
الملكى ۰ كاتب القصر الملكى » مشرف حدائق القصر * الملكى » حارس 
القصر الملكى » مصفف الشعر فى القصر الملكى ۰ مغنى القصر الملكى » 
الملحق بالقصر الملكى * . راجع ~Krieger , Les Archives:‏ ۳۵5626۲ 
4 , 391 - 385 . م , 11 n. 2t.‏ 109 . م , du Temple Funeraire‏ 


, 588, 607 , 661 : Meeks, Alex . 1, p.130-131;t.11,p. 
137 11۱1 م و‎ . 96 ; Faulkner , Concise Dictionary , p. 89 . 


وجاء ذنك فى نصوص اللوحة التى تخص آمن ام ستئب بالمتحف 

المصرى » والذى كان يحمل لقب * حارس القصر الملكسي ( برعا ) ' 

Chr. Zivie , Giza au Deuxieme Melle.naire ) BdE 70 ) راجم:‎ 

۰ مم ,(1976) 

وفى نقوش معبد الدير البحرى التى تمثل حساملی القرابیسن الذیسن كانوا 

يحملون ألقابا مثل " سمير القصر الملكى "۰" مصفف الشعر فى القصر 

Naville , Deir el Bahari IV , PI, 109 . : الملکی *» راجم‎ 

ذکر على بردية من آبی غراب » راجع : 

Griffith , Hieratic Papyri From Kahun and Gurob 
pl. 38; Gardiner , Egyptian Grammar, p.65. 


مه 

قادش وفى مصادر أخرى إلى الملك رمسيس الثانى من الأسرة التاسسعة عشسرة 
بالتسمية برعا أكثر من خمسين مرة (') وكذلك إلى ولده مرنبتاح أكثر من مسرة ا . 
وفی عصر الأسرة التاسعة عشرة نفسها أطلق لفظ بر - عا على حاكم أرض مصو 
باعتبار أن الملك أو الحاكم هو سيد الأرضيين ( الوجه القلبى والوجه البری ) أو 
سيد الأرض وهی تحت حمايته ولهذا يقال تا - بر - عا بمعضی " أرض الملك أو 
الحاكم * أو با - تا - ان - بر - عا وهی تدل على المعنى نفسه .| وظلهر هذا 
اللقب بعد ذلك فى الخطابات التى ترجع إلى نهاية الاسرة العشرين وذلك دون ذكر 
اسم الملك صراحة » وذلك فى أكثر من ثلاثة عشر خطابا » ولكن من المععروف أن 
المقصود بهذه التسمية هو الملك رمسيس الحادى عشر ٩‏ . ويرى شرنى أن هذا 
اللقب كان يطلق على الملك الحى .(*) 

وظهر هذا اللقب مرة أخرى فى عصر الاسرة الحادية والعشرين فى ألقساب 
بعض رجال البلاط الذين كانوا يعملون فى خدمة الملك بسوسينس الأول بمعنسى * 
القصر الملكى * . وعثر على هذه الألقاب منقوشة على الكتل التى عثر عليها فى 


Kitchen „, Ramesside Inscriptions 11 , ۲۰92۰104-105, (1) 
114-117,129-133, 159,174,176,181 -182, 222, 


. 3 , 226 
(۲) نص فناء الخبيكة بالکرنك السطرین ۲۸ - ۲۹ » راجع : . Kitchen , op‏ 


5 , ۲۷ . )امولوحة اتریسب ‏ السطر ۱ راجسع : , Lefebvre‏ 
ASAE 27 )1927(, 0 ۰‏ 


Meeks, Alex. 111 , ۵. ۰ )۳( 


Wente , Late Ramesside Letters, p. 4, 21, 32 و 33 س‎ 37, (6) 
42,49,52-54,61,69. 


Ğerny - Peet , JEA 13 (1927), p.38. 0 
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مقابرهم فى تائيس ( . 


ولم یستخدم هذا اللقب آمام اسم الملك فى النصوص الرسمية كلقب بمعنسى 
صاحب السلطة أو الحاکم . إلا ابتداء من عصر الملك ششنق الشسانی من عصر 
الاسرة الثانية والعشرين .© 

وظهر بعد ذلك آمام أسماء بعض الملوك من الاسرة الخامسة والعشرین 
والسادسة والعشرین والسابعة والعشرین والثلائین » من أمثال : طسهرقا » بسماتيك 
الأول » بسماتيك الثانی » ابریس ۰ امازیس » دارا الأول » نختنبو الأول » تيوس + 
نختنبو الثانى . خباباشا . وأمام أسماء بعش ملوك البطالمة أمثال : الاسکندر 
الأكبر » الاسكندر الثانی » بطلميوس الأول ؛ بطلميوس العاشر ء بطلميوس الشسالث 
عشر . وأمام أسماء بعض الأباطرة الرومان أمثال : اغسطس » كلاديوس + 


)0 وهذه الألقاب هی : * مدير مراسیم القصر الملکی ۰ مدير فنانی القصر 
الملكى ؛ مدير صناع القصر الملكى » مدير خزانة القصر الملكى ؛ كساتب 

القصر الملكى " ۰ راجم : 
.34-36 . م , (1984 Von Kaenel , 8588 100 ) Juin‏ 
ويلاحظ أن فون كائل تترجم هذا اللقب ب " فرعون ' ولكن المقصسود به 

هنا القصر الملكى . 

Gordn , Hommages Sauneron I, p . 180 - 182 : Meeks , )۲(‏ . ل 
Alex. I, p.96.‏ 
,P. 244; )۳(‏ ۷ - 441 . و Gauthier, Livre des Rois IV,‏ 


Weill , Le Titulature Pharaonique de Ptolemee Cesar 
in: RT 34 (1912),p. 77-86. 


عن هذا اللقب وتطور معناه عبر العصور » راجم : د. رمضان عبسده : 
حضارة مصر القديمة » الجزء الأول » ص ۲۸۷ - ۲۹۱ ؛ المولف نفسه : 
فى مجلة التاريخ والمستقبل » كلية الآداب جامعة المنيا » عدد يناير 


۹ ص ۱۰۲۱ - ۱۱۶ . 


0 


1۹۰ 

وعرف هذا اللقب فیما بعد فى القبطية ب ' ب - رو " وفی اليونائية 
ب * بو - رو 7١‏ ثم حرف العبرائيون اللقب إلى * بر - عو * ثم السی * فرعو' 
وأخيرا وأضاف إليه العرب نونا أخيرة ليصبح * فرعون ' .۱ وقد جاء هذا اللقب فى 
آيات القرآن الكريم التى تحدثنا عن فرعون الذى عاصره سيدنا موسى عليه السلام . 
والذى يعنى فى هذه الآيات * ساكن البيت الكبير أو العالى أى القصر الذى تدار منه 
شئون الدولة تحت مسئولية الملك » صاحب السلطة الرسمیة.فی الدولة أى الحساكم 
المطلق ' . ومن بلاغة آيات القرآن الكريم أنها نقلت إلينا لقبا كان معروفا فسى نظم 
الحكم المصرية من أقدم العصور وقى أيام سيدنا موسى عليه السلام بالمعنی نفسه أى 
* صاحب السلطة الرسمية فى الدولة ' بما اتصف به من صفات زميمة فى عصر 
سيدنا موسى . 

بالإضافة إلى هذه الألقاب التی كان يحملها الملك ؛ كان يسمى باسمين الاسم 
الذى ولد به" مسبوقا بلقب سارع ( ابن رع ) » إن خت إف ( من صلبه ) ومری 
إف ( محبوبه ) . والاسم الآخر هو الاسم الذى يتخذه عند توليه العرش مسبوقا بلقب 
نسوبيتى ( ملك الوجه القبلى والبرى ) . مثال ذلك نجد أن الاسم ميلاد خامس ملسوك 
الأسرة الحادية عشرة هو منتوحتب الأول ( مونتو راضى ) واسم التتويج أو العرش 

- عا ' » وسادس ملك كان يسمى منتوحتب الثانى واسم التتويج سعنخ ايب 
تاوى )٩.‏ 

وكانت كل الألقاب التى يتخذها الملك تكتب وتنسخ عادة فيما يسمى 
ب ' بيت الحياة ' ( . وهو مكان نسخ كل النصوص الرسمية والمؤلفات الدينية 
والعلمية والأدبية والفنية . أما إذا كان هناك لقب جديد فكان ينشر بواسطة الموظفين 
ورجال البلاط الملكى فى كل أنحاء البلاد . 


Pestman Textes Demotiques ج رق الاي‎ 12.14 12. 0 


۲ د. عبد العزیز » الجزء الأول : مسر 
والعراق ٠‏ 

۳ عن امن اد 326-327 .م Vernus, LAIV,‏ 

Beckerath TAIL .ها‎ 545-546; 10. 1v AK 3 

2 3 ور عن بوجد في مدن ساي رمن غ واخ ت انون 


» را ¢ أحمد بدوی - د. 
م ال ر ان اس 


E 
EE 81 75 179. 
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احتفالات عبد - سد : 

من الطقوس الدينية الهامة التى كان لابد أن يقوم بها الملك هو الاحتفال 
بعيد - سد . وقد بدأت هذه الطقوس مع بداية الاسرات واكتملت مظاهرها فى 
العصور التالية . 

وتبين لنا نقوش بعض العناصر المعمارية التى تركها لنا الملك جسر من 
بداية الاسرة الثالثة مراسيم هذا العيد » وخاصة المناظر التى عثر عليها فى أسفل 
المقبرة الجنوبية للملك جسر .© 

أما اقدم مناظر كاملة لهذه الطقوس فنجدها قد صورت على بعض جدران 
معبد الشمس الخاص بالملك نی اوسررع - آنى من الاسرة الخامسة فى أبى غراب . 
وكذلك وجدت مناظر لهذا الاحتفال كاملة فى معبد امنحتب الثالث من الأسرة الثامنسة 
عشرة فى منطقة صولب ( التى تقع بين الجندلين الأول والثانى ) . كما صسورت 
مناظر هذه الاحتفالات على جدران بوابة من الجرانيت اقيمت بين بناءين كبيرين 
داخل معبد بوباسطة من عهد الملك أو سركون الثانى من الأسرة الثائية والعشرين! 
وقد قسمت هذه الطقوس إلى ثمانى مراحل : 

أولا : الاعداد لعيد سد » فقبل أن تبدأ مراسيم الخاصة بهذه الطقوس ۰ 
كانت تعد المقبرة اللكية » وبعض دور العبادة وکانت البلاد كلها تستعد لهذه 
الاحتفالات . وکان لابد من إقامة جواسق صغيرة تزين بمناظر ونقوش دينية » 
وتقطع المسلات من المحاجر . وكان يحضر من كل مدن محسر إلى العاصمة جميسع 
الموظفون الرسميون » وكان آخر عمل هو كل أعداد القصر الخاص الذى يس تخدمه 
الملك فى هذه المناسبة . 

ثانيا : الإعلان عن بدء الاحتفال بعيد سد والاعلان عن تشسریف اللسك + 


)0( 0 - 782 م ,۷ ۱۸ Marin,‏ : د. أحمد فذری:الأهرامات المصرية. 
صن ۵٩ - ۵٩‏ . 
)( د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص 21۸ - 
عن مراسم خروج الملك من القصر الملكى » راجع : 
Barguet , Hommage a’ Francios Daumas , Montepellier ,‏ 
1986,p. 51-54.‏ 
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ويبدأ بحضور موكب الملك ومن خلفه حملة الأعلام والكهنة . 


ثالثا : قدم الموکب نحو قصر عيد سد ؛ ویتکسون هنذا المرکب مسن 
المجموعات السالعة وينضم إليه الوزیران ( آحدهما للشمال والآخر للجنوب ) . 


رابعا : ظهور الملك فى قصر عيد سد وزیارته لمقاصير المعبسودات 
ونمثل فى هذه المقاصیر جميع معدودات مصر التى یقوم الماك بتأدية الطقورس 
والشعائر الدينية أمامها ؛ وكان هناك ۲٩‏ مقصورة لاربساب مصر العلیا و ۳۲ 
مقصورة لأرباب الوجه البحرى 

خامسا : الظهور الثانی للملك ومنح عطايا الحتب " دی نسوت " أى 
" العطايا والهبات الملكبة * 


سادسا : يقوم الملك بأداء بعض الطقوس الغامضة الخاصة بمقبرة الملك . 


سابعا : رفع العمود " جد * والطقوس الختامية فى المعابد - الجنائزبة ,() 
ومن دبنها طفوس شیر إلى انتصار الملك على الموت ؛ وقهنر حسورس لمعبسود 
السرست . كذلك يؤدى الملك فى الوقت نفسه الطقوس الخامية بلسي والهرى وه 
أربعة وذلك لكى بظهر عودة فوته إليه . وكذلك لبؤكد استمرار تحقيق الرفاهبة 
لبلاده . 


ثامنا : الاحنفالات الختامبة فى المدينة والمعبد وبعود الموکب بعد ذلك 
إلى المدينة لاداء الطقوس الشعبية الباقية » والتی كانت تشمل إعادة تتويج الماك .7 


 )۱(‏ ترمر إقامة أو رفع فع العمود جد إلى انتصار مملكة الجنسوب علسی مملكة 
الشمال وانحاد الفطرين كما ترمز إلى بعث أوزير وارتباط هذا البست 
دمصبر الملك الذى كان پتتبه بالمعبود أوزير وتتطسابق احتفالات إقامة 
العمود جد مع أعياد سوكر فى اليوم الأول من هر ازن فعا ا 
وفی هذا لوقك بخ أبضا بعد ويح درکن احتفال إقامة العمود 
جد معروف منذ العصر الثبنى - ونجد مناظر احتفالات إقامة العمود جد 
بمشاركة الملك ممثلة فى مقبرة خرو اف رقم ۱٩۲‏ من عصر الملك 
آمنحتب الثالث «رلجغ : .م Vandier, La Religion 3 gyplienne,‏ 

. 200-202 
)( د. عبد الحمبد رايد : المرجع السابق ۰ ص ۸5۵ - ۸۷۵ 


۳ 


آما عن متى كان يقام هذا الاحتفال ؟ فهناك بعض العلماء الذی تشکك فى 
حدوثه فى السنة الثلاثين من حكم الماك . لأن هناك بعض الملوك كانوا يحتفلون بسه 
بعد اثنتى عشرة سنة من توليهم العرش .© 

وتبعا لذلك فالأسرة الأولى والثانية تمثلان فترة تبلور الحضارة المصرية فقد 
تجمعت العناصر المادية الضرورية لهذه الحضارة فى العصور السابقة على عصر 
الأسرات : من تنظيم للإدارة وظهور بعض الوظائف الإدارية الهامة ؛ وتشسیید 
العاصمة والقصر الملكى بها » وتتويج الملك رسميا واتخاذه ألقابه الرسمية » وقيامه 
بالطقوس الدينية التى تؤكد شرعيته فى تولى السلطة . ونجح المصرى القديسم فسى 
الاستغلال الزراعى لأراضى البلاد » وتكوين عناصر الديانة وتطور اللغة والكتابة » 
والتحكم فى صناعة المعادن والفخار والنسيج والحلى . ويمكن القول بان الأسرتين 
الأولى والثانية قد حولتا هذه الحضارة التى كانت في سبيلها للتطور » إلى مملكة قوية 
متحدة سياسيا ومتماسكة حضاريا . ولهذا فنحن ناسف لأننا لم نستطع أن نتعرف على 
المشاكل التى كانت تخص تطور النظام الإدارى للبلاد . فالآثار ودراسة الأساطير 
الدينية هی النى سمحت لنا إلى حد ما بمعرعة الطريقة التى اتحدت بها البلاد وكيف 
أن الممالك المتعارضة فى الجنوب والشمال قد اندمجت بعد فترة صراع » ولم تفصح 
لنا الوثائق الأثرية ولا الأساطبر الدينية عن الطريقة التی تأسست بها الدولة المصرية 
التى تكونت عناصرها واكتملت فى العصور التالية . ونحن نعلم أنه منذ بداية عص 
الأسرة الأولى كان هناك ملك واحد ۰ وأن البلاد كانت مقسمة إلى عدة أقاليم وضع 
على رأس كل منها موظفون ملكيون » ولم يكن كل ذلك إلا نتيجة لعوامل التطور . 

وعلى ضوء بعض المظاهر التى كشف عنها حتى الآن فى سقارة وحلسوان 
ریما استطعنا أن نحدد تنظيم البلاد أكثر فأكثر فى قلب تلك القرون الغامضة من 
عصور ما قبل الأسرات أو عصور ما قبل التأريخ . 


. ۸۷۰ المرجع السابق .ص‎  )۱( 


4 
القصل السابم 
عصر الدولة القديمة 
من بدابة الأسرة الثالثة حتی نهاية 
الأسرة السادسة 
عصر الاستقرار والتطور والازدهاو 
( ۲۷۸۰ - ۲۲۱۲ .م( Û‏ 
الأسرة الثالثة : ( ۲۷۸۰ - ۲۹۸۰ ق.م) :() 
عندما یفکر المصریون خلال عصر الضعف والانهیار » فى فترة العصستر 
الذهبی والتقدم الحضاری » فانهم یتذکرون دائما الدولة القديمة . فنجد أن الفنانين 
والکتاب يبذلون آقصی ما فى وسعیم لتقليد فن هذه الفترة ونسخ قواع د وتعبسیرات 
لغتها خاصة فى الاسرة السادسة والعشرین » ونصن لا نسرف أى الوشائق أي 
التصوص كانت لدیهم لمعرفة تاريخ وفن ولخة هؤلاء الاسلاف البعیدین » ونحن أفل 
حظا منهم بالتأكيد ؛ لان تاريخ الدولة القديمة لا يزال غير معروف تماما . فحولیات 
حجر بالرمو عن هذه الفترة » ما هئ إلا صورة مختصرة وغامضة . وقد تعرضست 
لكثير من التد به ,0 
ويمكن القول بأنه بمساعدة ما ذكره مانيتون ونقوش بعض مقابر كبار 
الأفراد يمكن أن نصل إلى معرفة جزء من هذا التاريخ . فقد خلف لنا هذا العصر فى 


: عن تاريخ هذه الفترة » راجم‎  )۱( 
Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , Oxford’, 1984 ,۰ 36 
۲۵۷۵ إلى ۲:۳۰ أو‎ ۲۹٤۰ يعطى بکرات کتاریخ لهذه الأسرة : ۲۱۹۰ أو‎ 

Beckerath, LA I, p. 970 : ف م۰ راجع‎ 
Baines - Malek , op . cit ., p.36. راجم أيضا:‎  )۲( 
Daumas , La Civilisation de L'Egypte Pharaonique , p . 71. )۲( 
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الواقع ۰ آثارا عديدة عوضا عن التاريخ السياسى والحربى والإدارى » وتبعا لذلسك 
يمكندا القول أيضا باننا نعرف الحضارة المادية وفن العمارة معرفة جيدة ولن ن أخذ 
فى الاعتبار هنا سوى الإطار التاريخى للدولة القديمة » التى كانت تعتبر فى عرف 
الكثير من العلماء بمثابة الفترة الأكثر نضوجا فى تاريخ الحضارة المصرية كلها . 

وكما كان لا يوجد أى فاصل واضح بين العصر الحجرى الحديث الأعلى + 
والأسرات المصرية الأولى » نجد نفس الوضع بين هذه الأخيرة وبداية الأسرة 
الثالثة . ولكن هناك اختلاف كبير بين ما يذكره مانيتون والقوائم الملكية الأخرى وما 
تمدنا به الآثار حول أول من بدأ الأسرة الثالثة وعدد ملوكها ومدد حكمهم فقد أعطی 
مانيتون أسماء تسعة ملوك حكموا لمدة 7١4‏ عاما أما على لوحتی سقارة وأبيدوس 
وبردية تورين فنجد ذكر أسماء أربعة ملوك فقط ۰( وتجمع الآراء على أن الأسرة 
الثالثة تتکون من ستة ملوك وهم . 


)0( يعطو ولف أسماء أربعة ملوك ففط وأولهم " دب كا " وأخرهم 'حونى" ۰ 
راجع : ۰ Wolf, Das Alte Agypten , p.231‏ 

2( عرف هذا الاسم منذ الأسرة الثالثة » فقد عثر عليه على أختام اسطوانية فى 
بيت خلاف ۰ راجع : . (1) (3) 50 .ص ,1 Gauthier, livre des Rois‏ 

2( كما ذكرنا من قبل أن الاسم الأول هو الاسم الحورى ؛ أما الاسم الثانى 
الذى يكتب هنا بين القوسين فهو الاسم الذى كتب على الأثر داخل الخائنة 
الملكية » راجع : . 59 - 47 Gauthier, livre des Rois I, p.‏ 
يعطى جوتييه تسعة أسماء لملوك الاسرة الثالثة طبقا لما جاء عند مانيتون 
وهم : ( جاجاى ) ( يبى ) » نب كا ؛ ( جسر ) » نب كارع ٠‏ جفا » ( جسر 
تيتى ) » ( نوست حتسى ) » سجدس ؛ حونى » راجع : 
وأيضا نقولا جريمال : المرجع السابق » ص 4918 ۱۲۳6 , Gauthier‏ 

des Rois I, . 47-58 . 


۰- (نب کا ) أو ( نفرگا ) . 
1“ ( حونی ) . 
كان نش إرخت ( ۲54۹ - ۲۰۲۱ ق.م ) ( أى ربانی الجسد ) أو المنتمی 
إلى جسد المعبود الذی یسمی أيضا جسر ( أى المقدس ) وهی تسمية من عصر 
الاسرة الثانية عشرة ۲۱ » من آشهر ملوك الاسرة الثالثة » وربما كان أبنا للملك خعم 
سخموی » آخر ملوك الاسرة الثانية من زوجته نی ماعت حاب » وترجم شهرته إلى 
المنجزات الحضارية التى تمت فى عهده ولاسیما فى مجال العمارة » وربما كان 
يرجع وضعه على رأس أسرة جدیدة إلى ذلك الأمر . وقد أعطته برديسة تورین 
اهتماما خاصا برصفه مؤسسا لعصر جديد فسجلت اسمه بالمداد الأحمر » ولعل مسن 
أهم الأحداث السياسية التى تمت فى عصره هو نقل العاصمة السياسية والإدارية 
بصفة نهائية من ثينى إلى مئف(' ولمل هذا هو أهم ما يميز الدولة القدیمسة فسى 
)١(‏ عثر على هذا الاسم على تمثال أقامه سنوسرت الثانى تكريما للملك جسسر 
ولم يبق منه سوى القاعدة » وه موجود الآن بمتحف برلین » كما ورد هذا 
الاسم على بردية وستكار : -آ/آ)51. م Gauthier , livre des Rois I,‏ 
.1112 -1111 .م VID); Beckerath, LA I,‏ 
وهن هذا الاسم » راجع : د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ۰ ۰۱۹۸۱ 
ص ٩۰‏ وحاشية (۱) ؛ د. عبد العزيز صالح : الشسرق الادنی القدييم » 
الجزء الأول : مصر والعراق » ۱۹۷۹ »ص ٠١‏ . 


() د. أحمد فخرى : المرجع السابق »ص ٩۳‏ + وأيضا : Gunn , ASAE‏ . 
Chr. Zivie, LA 1۷, ۲. 24 - ۰‏ ;188 .م ,)1926( 26 
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بعض الاحیان ويطلق عليها لذلك " الدولة المنفية " ونجد أن الملك جسر بعد 
أن شيد لنفسه مقبرة فى بيت خلاف جنوبی جرجا » بنى لنفسه فسى النهاية هرما 
مدرجا فى منطقة سقارة » جبانة منف ؛ فبعيدا فى الجنوب فى بيت خلاف ۰ شيد 
الملك فى أول الامر مقبرة كبيرة » كانت تأخذ شكل المصطبة الكبيرة وشيدت مسن 
الطوب اللبن » فوق عديد من الحجرات تحت سطح الارض وقد كشف بداخلها علسى 
اسم الملك وأمه » وليس من السهل القول بأن تلك المقبرة كانت تخص الملكة أو أنها 
كانت مقبرة ثانوية أو رمزية للملك نفسه » ويجب أن نذكر أن أم الملك نسی ماعت 
حاب كانت تلقب بلقب ' أم ملك مصر العليا والوجه البحرى * » وذلك ما جاء فى 
نقش على خاتم عثر عليه فى بيت خلاف .61 

وكان أعظم ما حققه مهندس الملك " ایموحتب" هو المجموعة المعمارية 
الرائعة الخاصة بالملك فى جبانة سقارة والتى تتضمن ست عمائر خسلاف السهرم 
والسور الخارجى : المعبد الجنائزى والسرداب الملحق به » الفناء الجنوبى ؛ القصر 
الملكى » معبد عيد سد » بيتا الجنوب والشمال وهی مبان فريدة من حيث نوعسها 
وطرازها وقلد فيها الفنان عناصر نباتية لبنية قديمة!') . وتشغل هذه المبانی مساحة 
تزيد على مائة وخمسين ألف متر مربع . وينتشر فى منطقة سقارة وحدها ثلائون 


)0( آم , 38 . م ,)1902 ( ,18۱۱8۶ - Garstang , Mahasna and Bet‏ 
.م Manuel d'Archeologie 1, ۵ . 867, UrkI,‏ , ۷2۵۵16۲ ;19 . 
)4(8 
(۲) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » طبعة ۱۹۸۲ ص ۲۹۸ ؛ 
د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة ۰ ص ۲۷۵ - ۲۷۸ ۰ شكل 
۷- ۱۱۸ ؛ د. أحمد فخرى : الاهرامات المصرية » مكتبة الأنجلو 
المصرية > ۰۱۹۱۳ ۰۱۹۲۳ ص ۲۵ - ۱۶ . 
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هرما من الأسرة الثالثة حتى الاسرة الثالثة عشرة منها خمسة عشر هرما للملسولی() 
بينما الأهرام الاخری تخص فى الغالب الملكات زوجات الملوك أو أنها أهرام خاصة 
بعقيدة الملك. كما ينتشر فى سقارة العشرات من مقابر النبلاء من عصر الاسرة 
الرابعة حتى السادسة () ومن العصر الوسيط الأول حتى عصر الدولة الحديكة 44 
وأيضا من العصر المتأخر .*) 

وكانت الفكرة فى البداية هى تشييد مقبرة مشل المصطبة ؛ ویبدو أن 
ايمحوتب كان متأثرا بأفكار دينية جعلته يحولها إلى هرم مدرج ؛ وربما لكى يمشل 
صعودا الملك نحو معبود الشمس وعالم السماء ‏ . وهو أول بناء ضخم من الحجر 
عرفته العمارة المصرية القديمة وقد شيد الهرم بالطريقة الأتية : 

فى بداية الأمر رفعت الؤمال من أعلى الهضبة الصخرية » وظهرت طبقى 
من الحجر الجيرة التى اكتشفت على امتداد كبير وحفر فى الصخر بتر كبسير يبلسغ . 
اتساعه سبعة أمتار وعمقه خمسة وعشرون مترا تقریبا » نصل إليه عن طريق سلم 
منحدر من الجانب الشمالى للهرم وقد غطيت قاع البئر بجدرانها بكتل من الجرانيست 
المنحوتة بعناية كبيرة . وقد نقلت هذه الکتل عن طريق النيل » ثم أحضرت إلى قلب 


Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , Oxford 1984 , م‎ () 


140-4وبیانها کالتالی : 

۳ من الأسرة الثالثة ۱ من الاسرة الثامنة 

٤‏ من الاسرة الرابعة ۱ من الاسرة التاسعة أو العاشرة 
۳ من الاسرة الخامسة ۲ من الاسرة الثالثة عشرة 


من الاسرة السادسة. وعن آهرام الدولة القديمة بوجه عام » راجع : 
. 1263 - 1205 م Stadelmann, LA 1V,‏ 

(۲) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » مكتبة الأنجلو المصرية » ۰۱9۱۳ 
ص ۳۰۶ - ۳۱۷ ؛ ألان زيفى : مقبرة عبريا ‏ کشف فى سقارة » دار 
الفکر للدر اسات والنشر والتوزیم ٠‏ انقاهرة ۱۹۹ ص ۷ , 

Spencer, LA ۷, .م‎ 400 - 407 ۰ ( 

Malek, op. cit. V, p. 407-412. ئ(‎ 

Smith, op. cit. ۷, p. 412 - ۰ ( 

Daumas , la Civilisation de L'Egypte Pharaonique , p.71. ({ 
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الصحراء على زحافات من الخشب ‏ ۰ ويؤدى هذا البتر إلى حجرة لدفن الملك ٠»‏ 
عثر فيها على تابوت به بقایا مومياء الملك » وهی تعتبر أول مومياء ملكية تعرضت 
لعملية التحنيط!') . وبالقرب من جواتب البثر دهاليز طويلة محفورة فى الصضر 


د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 48 شكل > . 

وكانت عملية التحئيط تتم عادة فى بيت التحنيط والذى كان يقع بالقرب مسن 
الجبانة » ويقوم بها الكاهن المحنط الذى يرتدى قناعا على هيئسة ابن آوی 
حامى الجبائة ورب التحنيط . وكان الجسد يوضع فى حمام من ملح 
النطرون ليمتص السوائل ويذيب الدهون . وكانت العملية تجرى على سرير 
التحنيط الحجرى . وتبدأ باستخراج المخ عن طريق الأئف بواسطته خطاف 
ينفذ لتجويف المخ » ثم يقوم الكاهن بعمل فتحة فى الجهة اليسرى من البطسن 
ويستخرج منها الأحشاء عدا القلب . ثم يوضع بالتجويف صررا من الكتان 
ويتم تغير هذه الصرر باستمرار حتى يجف الجسد ويعالج بعد ذلك بللزيوت 
العطرية ونبيذ النخل والقرفة والبصل » وهناك أكثر من ۱۳ مادة تدخل فسى 
عملية التحنيط » ويدهن الجسم بعد ذلك بلفائف الكتان . 

وكانت هذه العملية تستغرق سبعين يوما منذ الوفاة حتى الدفن . وكلمة 
تحنيط كلمة عربية تشير إلى علاج الجسد بالأعشاب الطبية من أجل الحفاظ 
على الجسد . ويعرف الجسد الذى تجرى له عملية التحنيط باسم المومياء , 
وهی كلمة فارسية تعنى بيتومين ( القار ) اعتقادا أن المصریین قد 
استخدموا هذه المادة فى مرحلة من مراحل عملية التحنیط . وهناك رأى 
يرى آنها كلمة عربية قديمة من كلمة ' ميماء ' وهی نتاج مادة عضوية عثر 
عليها فى جبال جنوب الجزيرة العربية ( اليمنى ) وقد استخدمها اليمنيون 
فى التحئيط » راجع : 

R.el Sayed , L'embaumement dans L'Egypte Ancienne‏ فى 
مجلة كلية الآثار » العدد الثانى » القاهرة ۱۹۷٩‏ ۰ص ٩۱‏ - ۹۸ . وأيضد 
د. سمير يحيى : تاريخ الطب والصيدلة المصرية فى العصر الفرعونسی ؛ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۹4 ۰ ص ۲۵۷ - ۲۱۹ ؛ ,58801508 

LAI, ۲. 610 - 4 . 
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تودی ثلاثة منها إلى عدة مخازن وتضمنت هذه المخازن ودهالیز الهرم ما يزيد عن 
۲ ألفا من أوانى الفخار والالبستر والشست والبرشيا الرائعة الصنع ونقسش علسی 
بعضها أسماء بعض ملوك الاسرة الأولى والثانية » وبعضها اعتبره صاحب ال هرم 
ميراثا له وبعضها الآخر ربما كانت هدايا باسم حكام أقاليمه وكبار موظفيه ( , 

منها آنية من المرمر ارتفاعها ۲۷ سم » نقش عليها علامة الملايين " حح"' 
أى رجل جالس ويحمل منصة العرش الخاصة بعيد سد . 

وعثر على هذه الآنية أثناء حفائر مصلحة الآثار عام ۱٩۳۲‏ -- 1978 
وهی الآن بالمتحف المصرى وتحمل رقم ۱4۸۷۲ 7 ۰ كما يوجد ب المتحف مذبح 
جميل من المرمر ارتفاعه ۳۸ سم وعرضه ۲؛ سم وعثر عليه ماريت عام ١45٠‏ 
ويحمل رقم ۱۳۲۱( 

وهناك دهلیز رابع يؤدى إلى عدة قاعات » منها آربم قاعات تكسو جدرانها 
قراميد صغيرة من القيشانى الازرق الجمیل » والتى كانت تثبت بثقبین صغيرين یمسر 
فیهما خیط من الکتان أو الجلد لتربطها فى مکانها حتی یجف الخیط » وکانت هسذه 
القراميد تقلد شکل الحصير الفاخر المجدول الذی کانوا فى البيوت ستارا .(4) 

وهناك جزء من هذه الجدران المحلاة بالقيشانى موجود الآن بالمتحف 
المصری وعثرت عليه بعثة مصلحة الاثار عام ۱۹۲۸ » ویحمل رقم ۱۸۹۲۱ ويبلغ 


Saleh ~ Sourouzian , Official Catalogue : The Egyptian (1)‏ 
Museum Cairo , no. 19 .‏ 
Id.,op.cit.,no. 18. ۲)‏ 
)۳ د. أنور شکری : المرجم السابق » ص ۲۸۸ . 
14 د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق »> ص ۹٩‏ ؛د. سور شكرى : 
المرجع السابق » ص ۲۸۸ ۰ صورة ٤١‏ ؛ د. أحمد فخرى : الأهرامات 
المصرية » ص ۵۱ . 
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ارتفاعه ۱,۸۱ متر وعرضه ۲,۰۳ متر 4٩‏ 

وفی إحدى الجدران ثلاثة أبواب وهمية تواجه الشرق وتحلیها نقوش غاية 
فى الدقة تمثل جسر یودی فيه بعض طقوس العيد الثلائینی ( أو سد ) .° 

وفوق هذا البئر تم بناء مربع كبير من الحجر الجیری المأخوذ من مصاجر 
طره على الشاطی للنيل » ویبلغ ارتفاع هذا المربم اثنى عشر مسترا وطوله مان ة 
وعشرون مترا » وفوق هذا البناء المربع أقيم بناء بالشكل نفسه ولکن أقل حجما » شم 
ثالث ؛ ورابع وخامس وأخیرا سادس » حتی أصبح الشکل النهائی هرما مدرجا ذا 
ست درجات كبيرة ويبلغ ارتفاعه النهائی ستون مترا فوق سطح الارض » ويبلسغ 
طوله من أسفل نحو ۱۳۰ مترا » وعرضه نحو مائة متر وعشرة . 

والی الشمال من الهرم یوجد المعبد الجنائزی أو معبسد الشعائر » وکسان 
ضخما کثیر الحجرات » وشیدت عند مدخله حجرة مغلقة سميت اصطلاحسا باسم 
السرداب » وتحتوی فى داخلها على التمثال الکامل الوحید الباقى للملك جسر ورأی 
العلماء أو وجود تمثال الملك فى سردابه لم يكن أكثر من هاد لروح صاحبه عندما 
تهبط من شمال السماء تم تتجه إلى معبد الشعائر لتنعم بالقرابين والطقوس التی تؤدى 
فيه 11 » وهو من الحجر الجیری الملون ویبلغ ارتفاعه ٠,٠١‏ متر وعثرت عليه بعثة 
مصلحة الآثار عامی ۱۹۲4 - ۱۹۳۲۵ » وهو الأن بالمتحف الصری ویحمسل رقم 


f0۸‏ ان 


وإلى الجنوب من الهرم يوجد فناء واسم » حدد بنصب حجريسة كبسيرة ٠‏ 
ولسنا ندری تفاصيل ما كان يتم فيه » ولكن لیس من المستبعد أنه ارتبط بصورة ما 
op . cit ., no. 17. (0)‏ و Saleh - Sourouzian‏ 
(۲) د. أنور شکری : المرجع السابق » ص ۲۸۸ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۸۳ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » 
ص ٠٠١‏ ؛ د. أحمد فخرى : الاهرامات المصرية » ص ٥1‏ . 
Saleh - Sourouzian , op. cit. , no. 16 .‏ 
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بما سمى باسم عيد الطواف ‏ » أو بشعائر وطقوس اليوبيل الملكى . 
وإلى الشرق من الهرم بناء صغير مستطيل يبدو أنه كان مخصصا للملسسك 
لکی يستريح فيه ویستبدل فيه ملابسه وشاراته خلال أداء الطقوس الدينية " » أو أنه 
كانت تؤدى فيه بعض الطقوس آثناء الاحتفال بشعائر اليوبيل الملکی » ویحتوی هذا 
القصر على ردهة ذات ثلاثة أساطين مقناة غير مستقلة تعتمد على جدران ساندة مسن 
ورائها . ولكل اسطون قاعدة مسئديرة ؛ وتعلوه ركيزة » وتؤدى الردهة إلى مقصورة 
كانت تعلو ثلاثة جوانب منها أعتاب يحلى كلا منها أفريز . ويصل بين فنساء معبد 
اليوبيل والقصر أو الجوسق الملکی طريق قصير تستدير نهايته جداره الأيمن فى 
شكل ربع دائرة محكمة الاستدارة ليس لها مثيل فى العمارة المصرية القديمة ١.‏ 
وبجوار قصر الملك فناء رحب واسع حفت بجانبيه مقاصير فخمة » وشيدت 
الغربية منها بأسماء معبودات الوجه القبلى » وشيدت الشرقية منها بأسماء معبودات 
الوجه البحرى . وتتصدر الفئاء منصة حجرية متسعة ترتفسع عن الارض بلحو 
آنمتر » ويؤدى إلى سطحها درجان فى واجهتها الشرقية . وكانت تعلوها مظلتان 
تضم إحداهما عرش الوجه القبلى وتضم الأخرى عرش الوجه البحرى » ولم يتبق من 
مقاصير هذا الفناء غير أطلال تنم عن مهارة صائعيها . وكانت تتصدر واجهاتها 
,أساطين محدبة المقطع تحليها فى أعلاها دلايات مشكلة فى الحجر على هيئة أوراق 
الشجر » وأقيم للمنك تمثالان كبيران على منصتين مرتفعتين ف ى مقدمة المقاصیر » 
وربما كان له كذلك تمثال صغير فى كل مقصسورة مع تمثال المعبود ؛ وفسى 
المقصورة الأخيرة الغربية لفناء العيد الثلاثينى » عثر على أربعة أزواج من الأقسدام 
)0 د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص ۲۷۷ ؛ د. عبد العزيسز صالح : 
المرجم السابق » ص ۱۰۰ . 
(۲) د. لور شكرى : المرجم السایق » ص ۲۸۰ شكل ۱۱۳ - ۱۱4 صورة 
4 ؛ د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق » ص ۱۰۰ . 
(؟) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص ۳۸۰ د. أحمد فخرى : 
الأهرامات المصرية » ص 57 . 
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ريما كانت تمثل الملك مع زوجته وابنتیه ۲۱ . ویری د. شکری أن معبد الیوبیل لم 
شید لیحتفل فيه الملك وهو على قيد الحیاة بیوبیله الذى كان یسمی * عيد سد ' وانما 
كان مبنى رمزيا ضخما يتيح للملك المتوفى الاحتفال بهذا العيد من فترة إلى أخسرى 
في حالم الآخرة .© 

يلى معبد عيد سد » بيتا الجنوب والشمال . وهما بناءان مصمتان إلى حد 
كبير » يشبه إحداهما الآخر » ولكل منهما واجهة من حجر جيرى جيد آملس » 
ويكتنفها سندان بينهما أربعة أساطين مقناة . ويعلو المدخل أفريز من الزخرفة » 
وكانت الواجهة مقوسة فى أعلاها ؛ وفى كل بيت دهليز ضيق يؤدى إلى مقصورة 
فى جدرانها مشكاوات صغيرة فى شكل نبات اللوتس ء وتحلی الجدار الجانبى لواجهة 
بيت الشمال ثلاثة أساطين جميلة فى شكل غصن البردى » يعتقد أن هذين البيتين إنمط 
يمثلان بهوين أو قاعتى عرش . كان الملك فى العصور السالفة فيهما بعض الوقست 
ويدير شئون القطرين منها .7 

وكانت كل هذه المجموعة المعمارية محاطة بسور خارجى ضخسم سميك 
يبلغ طوله 544,4 من المتر وعرضه ۲۷۷,١‏ من المتر وارتفاعه نحو عشرة أمتار » 
ويبلغ سمكه في بعض مواضعه نحو ستة أمتار » وكساه المعماريون بالحجر الجيرى 
الأبيض » وشادوا فيه دخلات رأسية متعاقبة أى المشكاوات . وزخرفوا الأجزاء 
العليا من واجهة الضخم بمربعات صغيرة محفورة قليلة العمق. وفى أعلاها افريز 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۸۳ - ۶6 شكل ۱۱۱ - ۱۱۷ ۰ صورة 147 ؛ 
د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق ص ۱۰۰ ۰ وأيضا:ة] , 6۲تاقب1 
Pyramide a’degres , le Caire (1939), p . 1-23 : 18 . , The‏ 
Step Pyramid , le Caire (1935) , 2۰7-59 , pI. 16 ; Vandier ,‏ 
Stadelmann, LA‏ :919 - 868 . م Manuel d’Archéologie I,‏ 

1V, .م‎ 1208 - ۰ ۱ 

(۲) د. أنور شکری : المرجع السابق » ص ۲۸۰ ؛ د. أحمد فخرى : 
الاهرامات المصرية » ص ۵۷ . 

(۳) د. آنور شکری : المرجم السابق » ص ۲۸۱ - ۲۸۲ شکل ۱۱۵ ۰ صورة 


. 8 


Yt 


من الصلال ( أى الحيات ) المقدسة . ورسموا جوانب السور بش كل البوابات أو 
الأبراج ويبلغ عددها أربعة عشر فى جهاته الأربع » التى يرى فيها بعسض العلمساء 
صورة من السور الذى كان يحيط بالقصر الملكى فى الوادى على مقربة من العاصمة 
منف » وأن المدخل الرئيسى شبيه بمدخل القصر الملكى بأعمدته وأماكن حراسه ۰ 
يقع هذا المدخل فى سور مجموعة جسر على شكل باب مفتوح فى الركن الشرقى 
الجنوبى ( أى البوابة الرابعة عشرة ) ويؤدى إلى بهو طويل طوله ۵4 مترا ویحتوی 
على صفين من الأساطين الحجرية » وفى كل صف عشرون أسطونا ذا نسب رشيقة 
وتقلد حزم الغاب ويعلوها السقف ذو الجوع الحجرية (') . وينتهى البهو بقاعة تطبل 
على الفناء الجنوبى وترفع سقفها ثمانية أساطين 9" . 
وهناك طريق قصير يبدأ من أول البهو على إليمين ويؤدى إلى فناء العيد 
سد . وعلى يسار هذا الطريق وبطول الجدار الغربى للسور مبانى عديدة مهدمة ؛ 
وبعضها حقيقة » بيد أن أكثرها مبان وهمية مصمتة » وهی صور أو نماذج لمبسان 
حتيقية ربما كانت أماكن مخصصة كمخازن لثموين القائمين على الشعائر الدينية . 
ومن عصر جسر هناك أيضا المقبرة الجنوبية التى تقع فى جوف الجسدار 
الجنوبى للسور الخارجى » وهی على شكل تابوت ضخم ولها درج طويل يؤدى إلى 
بئر فى نهایتها غرفة دفن صغيرة مربعة مكسوة بحجسر الجرائيت ‏ ؛ وغطيت 
جدران الحجرات الأخرى السفلى بقطع صغيرة من القراميد من القیشانی الاخضر » 
صور عليها الملك وهو يقوم ببعض الطقوس مسرعا تكاد أطراف أصابعه لا تلمس , 
(۱) المرجع السابق ‏ ص 7795 - ۲۷۷ » صورة ۷؛ ؛ د. أحمد فضری : 
مصر الفرعونية » ص 47 ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية » ص 
۹۹ 
)۲ د. أنور شکری : المرجم السابق » صورة 4۲ ؛ د. عبد العزیز صالح : 
المرجم السابق » طبعة ۱۹۸۲ ۰ص 54 . 
 )۲(‏ د. أنور شکری : المرجم السابق » ص ۲۸۹ شکل ۱۱٩‏ ؛ د. أحمد فخری 
الاهرامات المصرية » ص ۵۱ شکل ۱۳ . 
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الأرض . وقد اختلفت آراء العلماء فى الغرض من هذه المقبرة » فيرى بعض العلماء 
أن ايموحتب قد بدأ أعماله فى سقارة بهذه المقبرة » ثم هجر الفكرة وشيد السهرم 
المدرج » وهناك البعض الآخر الذى يعتقد أنها مقبرة لوضع صندوق من الحجر 
الجيرى أو المرمر خاص بحفظ أحشاء الملك أو لدفن مشيمة الملك » أو أنها مقبرة 
موقتة لقرين الملك ٠‏ أو أنها لها علاقة باليوبيل الملكى » أو لتحفظ فيها تيجان الملك 
أو تمثال له » ويرجع البعض الآخر أنها مقبرة تذكارية جنوب الهرم على غرار 
مقابر ابيدوس ‏ . وأصبحت هذه المجموعة المعمارية آماکن للزيارة فى عصر . 
الدولة الحديثة .ففى عصر الأسرة الثامنة عشرة سجل كاتب زائر ل هذه المجموعة 
على الحائط الأيسر من مدخل بيت الجنوب كتابات بها إسفاف فى الأسلوب وذلك 
بالخط الهيراطيقى » وفيما بعد جاء كاتب آخر وقرأ ما كتبه الأول » فكتب بجوار ما 
سجله : 

" يقال أنه من إنتاج امرأة بدون تفكير ... لقد رأيت فضيحة انهم ليسوا كتبة 
يتلقون الوحى من تحوتى ۲۲ . 

وهنا لا يجب أن ننسى مجهودات الأثرى المعمارى الفرنسى لوير 6۲ا14 
الذى عمل على ترميم أجزاء المجموعة المعمارية بسقارة منذ ۱۹۲۷ عندما كان 
يعمل مع فيرث 51:00[ » وحل محله فى عام 0۱۹۳۲" وأخذ يعمل فى المنطقة لمدة 
تقرب من الخمسين عاما ٠‏ 

ولا شك أن ايمحوتب قد جند لمثل هذا العمل الضخم عددا كبيرا من العسال 
تم تزويدهم بالطعام والشراب والملبس والمأوى . 

وهناك آثار أخرى تدل على نشاط هذا الماك » ونذكر من بينها تشييده لمعبد 


(۱) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص ۲۹۰ . 
Daumas , la Vie dans L'Egypte Ancienne , Paris 1968 , 2۰  )۷(‏ 
.114 
(۲) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية › ص ۲۹ - 4۰ ؛ كلاس 
Bleus : Egypte, p.184.‏ 
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فى هلیویولیس » وعثر أيضا على بقایا معبد له على مقربة من هربیط فى محافظة 
الشرقية ۲۱ » ونعلم من مصادر أن جسر استمر فى تحقیق سياسة ملسوك الأسرة 
الاولی » فارسل الحملات الحربية إلى بلاد النوبة وتابع سياسة كان يجب أن تستمر 
خلال فترة قيام الدولة القديمة لان المصریین فى هذا العصر کانوا يبدون أكثر انشغالا 
بجيرانهم فى الجنوب أكثر من هؤلاء فى الشمال الشرقى ء وهناك نص ولو أنه يرجع 
إلى عصر متأخر » جعل حدوث أول تسرب مصر فى بلاد النوبة فيما وراء الجندل 
الأول » قد حدث فى عهد الجسر » ولكننا نعرف أن جسر كما ذکرنا فى البدايسة قد 
سبق له الذهاب حتى الجندل الثانى » ولكنا يمكن أن نری فى هذا النص ليس إشارة 
إلى التسرب فحسب ولكن إلى ضم بلاد النوبة بالفعل » آما عن سسيناء التسی ظلست 
ضرورية بالنسبة للاقتصاد والصناعة والمواد المستخدمة فى الطقوس الدينية بسبب 
محاجرها لاستخراج الأحجار الكريمة ؛ وربما النحاس أيضا ؛ فقد ظلت عرضه 
لغارات البدو » وقد عثر على نقش على الصخور هناك على مقربة من وادى المغارة 
مما يؤكد أن جيوش جسر قد ذهبت إلى هناك بالفعل لاستغلال مناجم النحاس . 
وربما حدث فى هذا العصر أيضا مجموعة من الفيضانات غير الكافية ؛ 
مما أدى إلى مجاعة ؛ ولهذا الغرض كتب جسر إلى حاكم البلاد العليا قائلا ' آننسی 
أخبرك هنا بالحزن الذى حل بى على عرشى الكبير » والألم الذى يشعر به قلبى أمام 
المصيبة الكبرى التى حلت " ويختم خطابه يطلب المساعدة.؛ وقد عرف هذا النسص 
باسم ' نص المجاعة ' وتتش على صخرة كبيرة فى جزيرة سهيل جنوب أسوان ,7" 
)0( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 48 . 
(۲) د. أحمد فخرى : المرجع السابق .ص 55 . 
Barguet , la Stele de la famine a’ Sahel ( BdE 24) , le Caire‏ 
Vandier ,la famine dans L’ Egypte‏ ; 16 . م , )1953( 
Egypte (ed .‏ ند Drioton - Vandier,‏ ; 38 . م, Ancienne‏ 
Gomaa, LA V, p. 825 - 826‏ :169 . م , )1954 
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وقد أختلف العلماء بخصوص هذا النص » فبعضهم يرى آنها قصة مختلفسة‎ 
من خيال كهنة المعبود خنوم فى العصر البطلمی » وبعضهم الآخر يرى أنها قصة‎ 
حقيقية حدثت فى عصر جسر ء على حين يرى " بارجيه 3278064 " أن الملك المذى‎ 
حدثت فى عصره المجاعة هو بطلميوس الخامس وليس جسر ویناء على ذلك منح‎ 
الملك البطلمى معبد المعبود ختوم الأراضى الممتدة من أسوان حتى تساکو مبسو‎ 
. ) و121 ( بالقرب من دكه‎ 


وقد اتخذ الملك جسر لقب رع نوب ( أى رع الذهبى ) وهو يعبر عن 
ارتباطه بمعبود الشمس وسوف يستبدل هذا اللقب من الأسرة الرابعة بلقب حورنوب. 
ويرى مائیتون أن جسر قد حكم لمدة ۲۸ عاما (') . ويبدو أيضا أنه تحت حكم هذا 
الملك » بدأت الإدارة الملكية فى التوسع : لدرجة أنها أصبحت ذات أنظمة معقدة » 
ووجد إلى جانب الملك وزير أول لكى يساعده فى مهامه اتنظيم البلاد وإدارتها » 
ويتشابه هذا الوزير الأول مه أمثاله فى بلاد الشرق القديم » وهو ايموحتب ؛ الذى 
كان إداريا ومهندسا وكاتبا وأيضا طبيبا وكان يتولى الاشراف على كل الأعمال 
الإنشائية للملك » وكان حاملا للقب رئيس المثالين » وكان أيضا كبير لكهنة رع فسی 
مدينة ایونو") وأدت شهرته إلى تقديسه فى العصر المتأخر .© 
)0( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » دار النهضة العربية 1957 ۰ ص 
۰ حاشية (؟) ۰ ص ۹۸۸ وأیضا : 
p. 47 8 ۰ (2).‏ ,1 دام Gauthier , Livre des‏ 
وقد أعطی جوتبیه الاسم نثرارخت باليونانية ولکن الاسم بالمصرية ليس 
صحیحا كاسم لنفس الماك . 
(۲) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ۹4 - ۹۵ . 
Gardiner , Egypt of the Pharaohs , P. 73 ; Daumas , la ۳‏ 
71 .م , de L’Egypte Pharaonique‏ ۷5260 زوآیضا : د. عبد , 
العزيز صالح : المرجع السابق » ص ٩۲ - ٩۱‏ ۰ 
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وفى الواقع أن تاريخ حياته وأعماله لا تزال غير معروفة جيدا » فنعرف أنه 
كان مستشارا للملك وكان هو المخطط لهذه المجموعة المعمارية وإليه يرجع الفضل 
فى البناء بالاحجار بدلا من الطوب والخشب اللذين كان يستخدمان من قبل . وهنباك 
روايات من العصر الفارسی والبطلمی تجعل منه سيدا للفنسون كلها واعتير ابنا 
للمعبود بتاح . 

وليس هذا التصميم المعمارى ذو النتانج الهامة أو شهرته كرجل حكيم التى 
تنسبها إليه المصادر الأدبية » هما اللذين وضعاه فى مصاف المعبودات » بل الكتب 
التى ألفها هی التى سمت به إلى هذه المكانة الرفيعة » وقد اخثفت هذه المولفات ‏ ولا 
نعرف أين توجد مقبرته حتى الآن ؛ ولذلك ينثر الكتبة بعض النقاط من قبل البدء فى 
كتاباتهم وذلك وفاء له أو تكريما لذكراه » وكان أيضا موضع تكريم من تلاميذه » وقد 
نظر إليه العصر المتأخر كمعبود وشیدت له مقصورة فى سقارة سماها اليونانيون 
0 م و أصبحت مثل المصحة التى يلجأ إليها كل العجزة من أنحاء مصر 
كلها ء وانتشر الاحتفال بذکراه فى كل أنحاء البلاد . 


وقامت بعثة الاثار الإنجليزية ' جمعية استكشاف مصر - ۲4و 
Society‏ 010۲21107 برئاسة إمرى 257061 بالبحث عن مقبرة ايمحوتب فى 
غرب سقارة وذلك ابتداء من عام 1954 ولكنها عثرت فى شمال غرب سقارة على 
جبانة بها سراديب كانت توضع فيها مومياوات " أم العجل ابيس * كما تم الكشف عن 


Sethe , Imhotep der Asklepios der Aegypten ) unter . II) (1) 
.م‎ 4 ; Bataille , ASAE 38 ( 1933), p . 64-65 ; Dawson, 
Aegyptus ۷1۲ ) 1926( , م‎ . 118 - 138 : Gardiner , op . 646. 
p . 73; Daumas , op . cit ., م‎ 73 ; Gilbert , L’Histoire et la 
legende d’Imhotep , Brussel ) 1949 ( , م‎ .200-202; 
Posener , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , ۰ 

138 - 139 ; Wildung , Imhotep und Amenhotep , 
Gottwerdungim alten Agypten , MAS 36 ۰ Munchen 1977 , 

Id., LA 111, p. 145-148.‏ :64 - 42 . م 
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مومیاوات أبقار وصقور وطيور الأبيس والقردة . ولا يزال مكان مقبرة ایمحوتب 
مجهولا حتی الآن . 

وشیدت له المقاصير فى مختلف المعابد فى منطقة طيبة فى الكرنك » وفسى 
البر الغربى فى الدير البحرى ودير المدينة » وأخيرا فى فيلة حيسث خصص له 
بطلميوس الخامس مقصورة » وكان ذا شهرة كبيرة عند الیونانیین وأسموه " إموتسس 
[mouths‏ ' » بل أنه شبهوه بمعبود الطب الإغريقى ' اسكليبيوس ' وقد عثر علسی 
كتب وقائية تختص بنشر وصفاته الطبية الشافية » وعلى الرغم من أنه لم يحمل فسى 
الواقم لقب الوزير " ثاتى 1741 " الا أنه كان يمارس أعباء هذه الوظيفة » حيث 
كان الملك وزيره الأول معا فعلا .. 


ولم يكن فى مقدوره أن يصل إلى هذه المكانة الرفيعة لولا أنه وجسد مسن 
يقدره ويشد أزره » وكان مولده على الأرجح فى بلدة الجبلين بين الأفصر واسنا ‏ ما 
أبوه فكان مشرفا على الأعمال يسمى كانفر وأمه خردو غنخ واسم زوجته نفررنبت 
عثر عليه فى تقش على صخور وادى الحمامات ۲۷ ؛ وعثر خارج سور مجموعسة 
جسر على بعض مقابر أسرة جسر حيث عثر فيها على بقايا توابيت فاخرة من الحجر 
الجيرى والمرمر » كانت تثبت فوق قواعد حجرية ملائمة » وتعلوها أطية مقبية . 

ونهاية الاسرة الثالثة غير معروفة جيدا » ولا نعرف إلا القليل النادر عن 
بقية ملوكها » فقد كشفت الحفائر التی ام بها زكريا غنيم منذ عام ١15١‏ حتى صيف 
عام ۱۹۵۶ عن بقايا هرم مدرج لم يتم بناؤه نسب إلى خليفة جسر . 


سخم خت (۱۱۲۰ - ۱۱۱۱ ق.م)1 ' قوى البدن ' » الذى لم يكن معروفا 
فى أى مصدر من القوائم الملكية » فقد اكتشف غنيم جزء من السور المطمور الذى 


Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , Oxford 1984 , P. )۱( 
151 : 

)۳ د. أحمد قخری : مصر الفرعونية » ۰۱۹۸۱ ص ٩۳‏ - 15 حاشية (۱). 

٠ ٩٩ ۰۱۹۸۷ د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق » طبعة‎  )۳( 

(4) عن هذا الملك » راجع : 776-7 Goedicke, LA ۷, p.‏ 


fA 

كان يتخذ شكل المصطبة المدرجة وكانت المعضلة الكبرى تتمثل فى پیجساد مدخل 
الغرفة التى تقم تحت سطح الأرض أسفل المصطبة الضخمة . وفى نهاية المطاف 
عثر غنيم على ممر فى قلب الصخر شمال المصطبة الضخمة » وبدأ بتطهره واتضح 
له بأنه الممر المودی إلى حجرة الدفن . وعندما دخل حجرة الدفن وجد فى وسطها 
تابوت ضخم من المرمر الصلب ء ووجده مغلقا » وعثر عليه فى السادس عشر من 
يونيو عام ۱۹۵4 . وأمكن إزاحة الغطاء الضخم لثابوت المرمر البالغ وزنه خمسة 
عشر طنا » وتبين أن التابوت كان فارغا ونظيفا تاما ولم يعثر عى ما يشير على أن ` 
شيكا وضع بداخله » وهذا يرجح أن الملك دفن فى مكان آخر . وفى الممر الذى تسم 
عن طريقه نقل التابوت عثر على صندوق صغير به إحدى وعشرين أسوره من 
الذهب وعقد وزوج من الملاقيط الذهبية ؛ وییدو أن هذه الحلى كانت تخص |حسسدی 

الأميرات أو الملكات من عائلة المنك (4 
وعثر فى هذا الممر على أوانى حجرية صنعت من المرمر والشست 
والديوريت والبرشيا بعضها قد تم صقله وأكثره لم يتم » وكذلك أوانى فخارية علیسها 
سدادات من الطين الممهور باسم سخم خت » كما عثر على بعض الحلى الذهبية" . 
وعثر على بعض الأوانى الحجرية التى تحمل اسم شخص يدعى إى ان خنوم وهو 
موظف كبير عاش أيام جسر . وعثر على لوحة عليها قائمة بالأنسجة الكتابية باسسم 


)١(‏ د. ايفار لیستر : الماضی الحى » حضارة تمتد سبعة آلاف سنة ( ترجمة 
شاكر إبراهيم ومراجعة د. أبو المحاسسن عصفور ) ۱۹۸۱ ۰ص ۵۵ س 
۷ ؛د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 519 - ۷ شكل ۲۲ . 

Goneim , The Buried Pyramid )1956( , p. 48-133 : 10, (¥)‏ 
LA 1V, p. 1215 -‏ ;8-33 , م ,)1957( Horus Sekhem - Khet‏ 
۰ وایضا د. أحمد فخرى : الاهراسات المصرية » ص ۱۷ - ۷۲ ؛ . 
المولف نفسه : مصر الفرعونية » ص ٩۱‏ - ۹۷ ؛ د. أنور شكرى : 
العمارة فى مصر القديمة .ص ۲۹۳ ۰ شکل ۱۲۰ . 


A! 

جسرتی عنخ » وقد كثرت الدهالیز الداخلية فبلغ طول إحداها ۱۵۱ مترا . ولا يسزال 
سر هذا الهرم غامضا . إذ لم يهتم الكشف عن جميع محتوياته ‏ » ورأى زكريا 
غنيم أن هذا البناء صمم على أن يكون هرما مکونا من سبعة درجات » وأنه لو كان 
قد تم لبلغ ارتفاعه 54 مترا 4٩.‏ 

أما عن أعمال هذا الملك فمن المحتمل أنه أرسل بعثة تعدين السی وادي 
المغارة . 

أما عن سانخت!" ( 15١7-1111‏ ق.م ) فكل ما نعرفه أن أسمه وجد 
مكتوبا إلى جوار جسر فى شبه جزيرة سيناء » ويرى بعضهم أنه كان أخا أكبر 
لجسر )٩‏ وعثر على أسمه على بعض الأختام فى مقبرة بيت خلاف وکانت له عبادة 
فى عصر الأسرة السادسة والعشرين ٩.‏ 

ولا نعرف أى شئ عن خع با ( ۲۱۰۳ - ۲۵۹۹ قم ) سوى أنه عثر فى 
زاوية العريان شمالی الجيزة على هرم يسمى * الهرم ذى الطبقات ' أو السهرم 
المدرج » وينسبه بعضهم إلى هذا الملك لأنه عثر على أسمه منقوشا على بعض 


(۱) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۱۷۰ ۰ 
(۲) المرجم السابق » ص ۱١۹‏ . 

(۳) من الغريب أن بانز ومالك يضعان هذا الملك کاول ملوك الاسرة الثالثة : 
Baines - Maleky,op . 616۰, p.36.‏ 

Helek, LA V, p. 375 - 6 :. وعن هذا الملك » راجع‎ 
Gardiner - Peet and Cerny , The Inscription of Sinai, 1 )4( 
(1917) , آم‎ et 4 ;t.11 (1952-1955) م‎ , 52 : Weill ,la 11 eme 
et la IH eme Dynastie, م‎ . 128 : Benedite, RT 16 ( 1894), 

Drioton - Vandier , L’Egypte (ed. 1954 J; P.197‏ ; 104 . م 
Jaquier , RT 29 (1907), (°)‏ ; 115 . م ,)1900( 38 Erman , ZAS‏ 
Drioton - Vandier , op . cit .„, p.197.‏ : 1-2 . م 


AY 
)(. الأواتى‎ 


أما الخامس فقد اختلفت المصادر على تسميته » فقد عثر على اسسمه فى 
قائمة أبيدوس وکتب نفرکا ء آما لوحة سفارة فتذکر اسم قب كا قبل حونی . وقد رای 
* شرتی رورم * أنه من الافضل قراءة الاسم نب كا . ویقال أنه قام بزيارة معبد 
المعبود بتاح فى منف ویمیل ' فاندییه ,118:01 " إلى هذا الرأی ۱") . وقد جاء اسمه 
على بقایا باب وهمی محفوظ فى متحف برلین . وقد ورد اسمه آیضا على بردية 
وستکار ء وقد آراد تب كا أن يشيد لنقسه هرما على مقربة من هرم من سسبقه أى 
فى منطقة زاوية العريان ولكن العمل لم يتقدم أكثر من الانتهاء من الجزء الأسفل 
المحفور فى الصخر تحت الارض ولهذا يسمى * الهرم النساقص ' وفيسه التابوت 
المنحوت من الجرانيت .4 


أما حونی حكم حوالى ۲۹ عاما طبقا لمانيتون 6 (۲۵۹۹ - ۲۰۷۵ 


(ا) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 714 - ۲۹۵ شكل ۱۲۱ ؛ د. عبد 
الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۱۷۱ ؛ د. أحمد فخضرى : مصار 
الفرعونية » ص ۹۷ ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصريسة ۰ ص ۷۱ - 
۲ شكل 7١‏ ؛ 1217-1218 .۲ ,1۷ 1۸ 

Drioton - ۷200166, L’ Egypte ) ed. 1952), p.197; Dodson, )۲( 
DE3 ( 1985) , م‎ . 21-24 ; Cerny, MDIAK 16 (1958), 
Helck, LA 1¥, م ؛ وعن هذا الملك » راجع : 365 .ص‎ . 25 -9 

Drioton - Vandier, op ۰ cit ., p. 197. )۲( 

(4) د. أنور شکری : المرجم السابق » ص ۵ کل ۱۲۱ دا 
أحمد فخری : مصر الفرعونية > ص 47 ؛ المولف نفسسه : الاهرامسات 
المصرية » ص ۸۶ - ٩۰‏ شکل ۲۷ - ۴۰ ؛ 1219- 1218 LA 1۷, p.‏ 

Gauthier , مه‎ . cit ., و‎ . 48 )2( ۱۰ )3( ۰ (°) 


وعن هذا الملك » راجع : 6 - 85 Helck, LA 111, p.‏ 


AY 


ق.م ) آخر ملوك الاسرة » فقد عثر على هرمه فى میدوم جنوبی سقارة بنصو 5٠‏ 
كيلو مترا » وقد تزوج من مرس عنخ الاولی وجاء اسمه فى بردية تورین وعلسی 
لوحة سقارة » وطبقا لبردية تورين نجد أنه حكم حوالی ۲۶ عاما وذکر مانیتون انه 
حکم ۲۱ عاما () » ويبلغ ارتفاع هرمه فى میدوم ٩۲‏ مترا وطول ضلعه ١44‏ مترا 
وزاویته ۵۱ وکان يحيط بالهرم سور سميك يضم معبده الجناتژی السذی يقعفى 
منتصف الجانب الشرقی للهرم تجاه شروق الشمس ویخرج من المعبد طریق صاعد 
غير مسقوف ,© 

ولكنه توفى دون أن يتمه فأتمه الملك سنفرو بعد ذلك » وربما كان هذا هسو 
السیب فى ارتباط اسم سنفرو بذلك الهرم والذى كان يطلق عليه 50877 14 ' فليبق 
سنفرو "*» والذى جعل كثيرا من المصريين القدماء فى عصر الدولة الحديثة ينسبون 
هذا الیرم إلى سنفرو فى كتاباتهم التى دونها على أحجاره عندما كانوا يأتون لزيسارة 
منطقة الهرم ۴٩‏ » وقد جاء على بردية ' بريس 5,556 " التى هى عبارة عسن 
تعليمات موجهة إلى الوزير كايجمنى أن الملك حونی قد توفى وتبعه سنفرو .0© 
)( ۰ .م Simpson, LA 1V,‏ 
)۱۲ .)5-6( ۸۰ (9) 57 م , . اله ۵۲۰ ,. 18 
 )۳(‏ د. انور شکری : المرجع السابق ».ص 755 ۰ شکل ۰۱۲۲ ص ۲۰۱ - 

۲ شكل ۱۲ ؛ وأيضا : د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة » ص 

Edwards , JEA 60 , ( 1970 ( , م‎ . 251 - 252: ۶ ۰ 


Wildung, LA 1V, p. 9 13 : Stadelmann, op. cit., ,م‎ 1219 - 
1221 


Helck, LA ۷, .م‎ 5 : Wildung, LA 1V, .م‎ ۰ 3[ 

(۰) د. أحمد فخری : مصر الفرعونية > ص ۹۸ ؛ المزلف نفسه : الأهرامسلت 
المصرية » ص ۹۸ - ۱۰۷ ۰ شکل ۰۳۳ ۳۹ - ۳۸ . 

Jequier , le Papyrus Prisse et ses Variantes (1911), p. 12 : 0) 

Drioton - Vandier , op . cit . , p. 196 (I). 


Af 


ومن أهم الشخصيات فى الاسرة الثالثة » حسى رع الذى كان من کبسار 
أصحاب المناصب وكان يحمل لقب " رئيس كتبة الماك " وقد ترك لنا لوحات خشبية 
كشف عنها فى مقبرة فى سقارة (') » وهی معروضة الآن بالمتحف الممسرى فى 
حالة جيدة . ويبلغ ارتفاعها ۱,۳4 متر وعرضها 4٠‏ سم وسمكها ۸ سم وهی تحمل 
رقم ۲۸۵۰۶ . وقد عثر عليها ماريت فى المصطبة رقم ۸3 فى سقارة . وكانت هذه 
اللوحات الخشبية تشبه المشكاوات السبع فى المقبرة . ونقش عليها بالحفر الغائر نقش . 
يمتل صاحب المقبرة فى آوضاع مختلفة تبرز جمال الرجولة وصرامتها . 


وهناك أيضا رسم جميل يمثل ستائر الحصير على جدران مقبرته ١.‏ 

ومن الشخصيات أيضا الأمير الورائى نجم عنخ ۳۱ »و خسع باوسکر 0 
الذى كشف عن مقبرته فى سقارة . 
الأسرة الرابعة ( ۲۱۸۰ - ۲۵۱۰ قم )° : 


قد يبدو لبعض دارسی تاريخ مصر القدیم أن الأسرة الرابعة التى تبدأ بحکم 
(۱) .م )1911-1912 ) Quibell, The Tomb of Hesy in Saqqara‏ 
pI . 29 ; Daumas , la Civilisation de L'Egypte‏ 26 
fig. 42 : PM 111 , 99-100;‏ ,160 .م , Pharaonique‏ وأیضا. 
د. أنور شکری : المرجع السابق » ص ۱۵۳ شكل ۱٤۹‏ ۰ص ٤٥۷‏ 
op . cit ., no . 21 ...‏ و Saleh - Sourouzian‏ 
ف د. أنور شكرى : المرجع السابق » صورة 9۸ . 
' (9) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق »ص ۱۸۲ ۰ 
Murry , The Tomob of Kha- Bau - Seker H (1937),p. (¢)‏ 
0 . م , 2234111 : (13) 11 ؛ وأيضاد. أنور شكرى : المرجسع 
السابق » ص 78١‏ ۰ شکل ۱۵۰ . 
(*) لهذا التاريخ راجع :” Baines - Malek , op. cit ., p.36.‏ 
يعطى بكرات كتاريخ لهذه الاسرة ۲۱۳۰ أو ۲۵۷۵ إلى ۲۵۰۵ أو ٠٤١١‏ 
قء مء؛ راجع : 970 Beckerath, LA I, p.‏ 


fAo 


الملك ستفرو خليفة حونی » من أكثر الاسرات المعروفة فى مصر القديمة : فهى فى 
الواقع آسرة بناة الأهرام الكبرى » ولكن الحقيقة غير ذلك فليس لدينا إلا الشىء القليل 
عن تاريخ هذه الأسرة ء والملك الذى لدينا معلومات أكثر عن عهده » هو الملك 
سنفرو مؤسس الأسرة أما عن بقية الملوك فلا تعلم عنهم الشیء الكشير » سسوی 
نشاطهم المسارى . 

ويبدأ مانيتون هذه الأسرة بملك سماه * سوریس 50:15 " وغالبا ما يكون 
سنفرو ؛ ويبلغ عدد ملوك الأسرة طبقا للقوائم الملكية والمصادر الأخرى ثمانية 
ملوك » وقد اختلف العلماء فى ترتيب أسمائهم (') وهم ( مع ذكر الاسماء الحورية 
لبعضهم ) : 
۱- نب ماعت ( ستفرو ) ) , 
۲- مجدو ( خوفو ) أو ( خنوم خوإف وى ) ٠‏ 
- خبر ( جد إف رع) ۰ 
4- اوسرايب ( خفرع ) . 
ه- (ديدى إف حور )۳1 . 
5- (بار إف رع ). 
۷- کاخت(؟) اوكا ( منكاورع ) . 


Daumas , la Civilisation عل‎ L'Egypte Pharaonique , م‎ , 72 : (۱) 


Wolf , Das Alte Agypten , p.231 ; Gauthier , livre des 
Rois م رآ‎ . 6-97, 


)0( 3 - 61 . م1 , Gauthier , op ۰ cit.‏ ؛ وأيضا : نيقولا جريمال : 
المرجع السابق » ص 4۹۸ ۰ 

Gauthier , لم یذکر له جوتييه اسما حورياء راجع : . ص0‎ (r) 

cit.,I,p.79(XXXVII A. 


A1 

۸-شبسی خت ( شبسکاف ) . 
ستفره ( ۲۵۷۵ - ۲۵۵۱ قم )0 : 

اعتبر هذا الملك من الملوك الکبار وقدسته الاجیال اللاحقة ك أحد الملسوك 
البارزين » وبقایا الحولیات المكتوبة على حجر بالرمو تجعلنا نعرف الکشیر من 
أعماله » من بینها إرساله حملة تأديبية ضد النوبیین الذين يعيشون فیما وراء الجندل 
الاول » وربما بسبب هذه الحملة عمل سنفرو على بناء عدد كبير من السفن الضخمة ' 
التى يبلغ طولها أكثر من عشرین مترا ؛ وتتحدث النصوص عن حملة أخرى إلى 
ليبيا » آحضر منها العدید من الاسری والماشية بما يقدر بعشرات الالاف 7" ۰ وبذلك 
أمن الحدود الجنوبية والفريية ویبدو أنه دخل فى علاقات ود مع الشساطی السوری 
لكى بحضر من هناك آخشاب الارز اللازمة لبناء هرمية فى منطقة دهشور أو بمعنی 
آخر لاستخدامها فى بعض الاجزاء الداخلية لهرمه الجنوبی فى دهشور » والتی كانت 
تستخدم أيضا فى صناعة المراکب وأبواب القصور الملكية » وقد عادت الحملة 
بأربعين مركب محملة بأخشاب الارز » وقد بقى حتی الآن كثير من كتل الاخشاب 
داخل هرمه المنحنی فى دهشور وما زالت أيضا فى حالة جيدة من الحفظ جتسی الآن 
ولم یصبها أى تلف ۱۱ ۰ لأنها كانت مغطاة بطبقة من الدهان تحفظها من التسوس 
وعوامل البيئة . 

وقد تابع الملك سياسة استفلال مناجم النحاس فى صحراء سیناء٩)‏ » وقسام 
بعمل عدة استحکامات عسكرية لتأمين حدود مصر الشرقية وأرسل بعثات التعدین إلى 
(۱) عن هذا الملك » راجم : 4 - 992 .م ,۷ Stadelmann, LA‏ 
Daumas , la Civilisation de L'Egypte Pharaonique , p.71. )۲(‏ 

د. عبد العزيز صالح : الشرق الادنسی القديم ء الجزء الأول : مصسر 

والعراق » ۱۹۷۹ ۰ص ٠١١‏ . 
 )۲(‏ د. آحمد فخرى : مصر الفرحونية ۰ ۰۱۹۸۱ ص ٠٠١‏ ؛ المؤلف نفسه : 

الاهرامات المصرية » ص ۱۳۱ ۰ شکل ۵4 . 
LA 111, p. 1136. 3‏ ,01۷602 


۸۷ 


سیناء وترك لنا رجاله ذکری على صخور وادی المغارة ؛ وبتی اسمه خالدا حتی 
الدولة الوسطی ‏ واعتبر معبودا حامیا للمنطقة كما يدل على ذلك النقوش الموجسودة 
هناك 4٩,‏ 

وبالمتحف المصری كتلة من الحجر الجیری الاحمر عليها منظر یشل 
ستفرو وهو يعاقب أحد البدو ء ويبلغ ارتفاع هذه الكتلة ۱۱۲ سم » وعرضها ۱۳۳ 
سم وتحمل رقم 78054 ) . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت منتجات مناجم الذهب التى تمتد إلى الشرق بين 
النيل والبحر الأحمر تحول إلى خزائن الملك » ويذكر حجر بالرمو أيضا أنه قسام 
بتشييد ستين مركب فى عام واحد . 

ويعد هذا الملك من الملوك البناة كما يدل على ذلك الهرمين اللذين شسیدهما 
لنفسه فى منطقى دهشور » وقبل ذلك قام بتكملة هرم حونى فى ميدوم والذى يختلف 
فى شكله عن هرم جسر » وقد شيد فى ول الأمر الهرم الجنوبى فى دهشسور 
والمعروف باسم المنکسر الأضلاع أو المنحنى ٠‏ فقد بنى بزاوية حادة أدت إلى تغيير 
تصميمه فى منتصف المرحلة » وقد شید من الحجر الجيرى المحلى : وكسى من 
الخارج بالحجر الجيرى الأبيض وقاعدة الهرم مربعة وطول كل ضلع من أضلاعها 
۰ مترا وارتفاعه الأصلى ۱۰۵ مترا والآن ۱۰۱,۱۵ مترا وزاوية ميله ۵4 
درجة » ثم تغيرت إلى 4۳ درجة ويبدو أن تغير الزاوية هو الذى جعل الشکل هرما 
منکسر الاضلاع على الصوری التى نراها الآن . وکان هناك ممر يخترق السهرم 
ویودی إلى حجرة الدفن » ويعد هذا الهرم بأنه وحده من بين آهرام مصر الذى له 
The Inscriptions of Sinia , Ip. 0)‏ , رصع Gardiner - Peet and‏ 

4; UrkI, p. 7; Breasted ARI ( 168) . 


. Saleh — Sourouzian , OP . Cit و‎ no. 24 . م(‎ 


۸۸ ۱ 
مدخلان فى الواجهتین الشمالية والغربية ٩(‏ . ويقد المدخل الشمالى على ارتفا 
۰ مترا من الارض » وکان الهرم يحمل اسم * خم سنفرو رسی " ی اشراق 
ستفرو الجتوبی ۳۳ . 
وفقد الکساء الخارجی » وکان عمال محمد بك الدفتردار صهر الوالی محمد 
على باشا یحطمون کساء الهرم المنحنی لستفرو فى دهشور وكذلك معبد الوادی هناك 
للحصول على الاحجار اللازمة لبناء قصره فى القاهرة . وأخذت أحجار آخری من 
جبانات الجيزة وهليوبوليس ومنف لبناء أسوار القاهرة وبعض مساجدها وقصسور 
حکامها » ويقع معبد الوادی بانقرب من حافة الارض الزراعية بناحية دهشسور شن 
يسير الزائر بعد ذلك فى طريق صاعد له سور من اللبن على جانبیه . وعلی إحدى 
أبهاء المعبد رسوم ونتوش مختلفة بعضها يمثل ضياع الملك سنفرو » وقد رمز لها 
باشکال سيدات یحمان كل واحدة منهن اسم الضيعة أو أسم الإقليم الذی توجد فیها ١.‏ 
وفى الجانب الشرقى معبد جنائزيا » وهناك طريق صاعد يربط بين السهرم 
والمعبد ۰ وقد تطلب بناء كل ذلك ثمانية عشر عاما » وقد شید الملك هرما آخر إلى 
الشمال جنوبى غرب منف » وهو من الحجر الجيرى » ويعتبر أول بناء يتخذ ش كل 
(1) د. أحمد فخرى : مصر الفرعوئية .ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ؛ المؤلف نفسه : 
الأهرامات المصري2 ۰ ص ١47-1١١5‏ شكل ٤١‏ - ۵۸ ؛د. آنور 
شکری : العمارة فى مصر القديمة ۰ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ؛ .م ,1۷ ۸ل 
۰ - 1222 
Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , ۲ ۰ 141. )(‏ 
LA‏ ;5 .م p . 62; Helck, LA V,‏ ,1 ونم Gauthier , livre des‏ 
1V, p. ۰‏ 
يعطينا د. عبد الحليم نور الدين فى مولفه : اللغة المسرية القديمة » ص 
۸ - ۲۱۰ (4) الاسماء المصرية القديمة التى أطلقت على الأهرام مسن 
الأسرة الرابعة حتى الأسرة السادسة وبعض الأسماء من الأسرة الثائية 
عشرة . 
0( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية > ص ١١5‏ حاشية (۱) ؛ د. عبد الحميد 
زايد : مصر الخالدة : ص ٠۹۰‏ . 
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الهرم الحقيقى فى تاريخ العمارة المصرية القديمة » ویبلغ طول أضلاعه من أسفل 
أكثر من ۲۲۰ مترا ويزيد ارتفاعه عن ۹٩‏ مترا » وكان فى الاصسل ۱۰4 مسترا 
وزاوية ميله 4۳ درجة() » ويسمى هذا الیرم () بالهرم الأحمر لأن الحجارة التى 
شيد منها تميل إلى الحمرة » وكان يحمل أيضا اسم ' خع مسنفرو ' أى ' إشراق 
سنفرو 6۳۳ . وقد علل الأثريون اختلاف الزوليا فى الهرم الأول أنه كان نتيجة 
احتمال وقوع بعض التصدعات فى حجراته الداخلية » وهذا ما يفسر وجود بعض 
الكتل الخشبية فى إحدى الحجرات الداخلية » ولم يعثر على أى أثر يدل علسی أن 
الهرم قد استخدم لدفن الماك . ويعتقد د. فخرى أنه دفن فى الهرم المنحنی لأنهم أتموا 
جميع الأجزاء الداخلية . ومن الناحية الجنوبية شيد هرم صغير وهو الذى يطلق عليه 
هرم الروح أو هرم الطقوس» وربما شيد للقيام بشعائر خاصة متصلة بتقدیسم 
القرابين » وأقاموا حول الهرم سورا كبيرا من الحجر » وشيدوا فى الناحية الشسرقية 
منه معبدا جنائزيا » كما شيدوا طريقا يوصل من الناحية الشمالية من السور إلى 
الوادى وانحرفوا به نحو الشرق حيث شيدوا هناك معبد کبیرا ۲٩‏ » وطسی جدران» 

Stadelmann, LA 1۷, .م‎ 1225 - 1227 0) 

(۲) كان يطلق على الشكل الهرمى فى النصوص المصرية القديمة اسم "مر * 
وكلمة Pyramid‏ جاءت من التسمية اليونانية ۳۷۲۵7015 التى أطلقها 
الیونانیون على شكل جاتوه يصنع من الدقيق وعسل النحل » راجسع 
. 35 .م , Lavette , Empire des Ramses‏ وفى كتاب بيل شول 
واد بتيت : سرقوه الهرم الأكبر ) ترجمة أمين سلامة ) مكتبة الأنجلو 
المصرية » ١11417‏ » ص .594 يذكران تفسيرا آخر وهو أن ' كلمسة 
معز * ( بمعنى هرم ) مشتقة من كلمتين إغريقيتين : ۴۲0 ومعناهط 
* النار " وكلمة 27010 ومعناها " عند المركز أو فى الوسط ' أى كلمة الهرم 
تعنى " النار أو الطاقة فى الوسط " أى وسط الكون . 

Bains ~ Malek , Atlas of Ancient Egyt , p. 141 ; Gauthier , ۲) 

Helck, LA ۷, p. ۰‏ ;)1( 60 . م cit. , I,‏ . مه 

Fakhry , The Monuments of Sneferou at Dahshur I , Cairo (4) 

== (1950) م‎ . 15-23 ,t. 11 (1961), .و‎ 3-4 : Vandier , 
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صور الملك وهو یقوم ببعض الطقوس الدينية وأهمها العید الثلائینی » ونقشت مناظر 
تمثل آقالیم مصر راهم الأقاليم التى كان يمتلك فیها سنفرو ضيعة ورموزا لكل إقليسم 
بسيدة تحمل القرابين ٠‏ 

وأظهرت الحفائر التى قام بها د. أحمد فخرى فى معبد الوادى بسن أعوام _. 
۰۱ ۰ 19608 بعض التماثيل المهشمة للملك سنفرو وعدد كبير من تماثيل كهنة 
المعبد فى عصر الدولتين القديمة والوسطى عندما كان هذا المعبد قائما ولم تمتد إليه . 
يد التخريب إلا فى عصر الدولة الحديثة ۰( 

وتذكر التصوص اسم * مدينة مزدوجة لهرمى سنفرو ' ونذكسر أيضا أن 
المدينة كانت مركز لادارة ممتلكات هذين الهرمين .^ 


وإلى الشرق من الهرم الشمالى انتشرت مقابر عائلة سنفرو . ومسن بينهم 
بعض أبنائه » ولم يتم الحفر فى المنطقة حول الهرم الشمالى حتى نستطيع القول أن 
كان هو الآخر معبد جنائزى إلى الشرق منه ومعبسد فى الوادى ‏ » ويقال أن 
منصب الوزير قد انشىء فى عهد سنفرو واتخذه نفرماعت » واتخذ الملك نفسه لقب 
حورنوب أى حورس الذهبى بدلا من رع نوب . 

۶. 1-25 .م Mane ۸۲۵0۵0۱0۵16 I,‏ ؛ وأيضا د. أنور شكرى : 
المرجع السابق » ص ۲۹۸ ۰ ومن الملوك من له قربان أيضا : جسر له 
قبران فى سقارة » وسئوسرت الثالث واحد فى دهشور وآخر فى ابیسدوس 
وامنمحات الثالث واحد فى هوارة وآخر فى دهشور › راجم فى ذلك د. 
أنور شكرى : المرجع السابق » ص ۲۹۰ حاشية (۲-۲) . 

114 دد.أحمد فخرى:مصصر الفرعونيسةءص ۱۰۲ - ۱۰۳ ؛ ص‎ )١( 
شكل ۳ : المولف نفسه : الأهرامات المصرية » ص ۱۲4 - ۰۱۲۵ شسکل‎ 
. ۱۲۵ شكل‎ ٠١٠ ؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص‎ ٤۷ - ٩ 
. ۱۰5 د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية »ص‎ (0) 
Vandier , Manuel d’archéologie المرجع السابق ء ص ۱۰۳ ؛‎ )9( 
1], 3-7 . 


1 

ويبدو أن الفنون وخاصة فن النحت قد بلغ فى عهد سنفرو مستوى متقدما لم يسبق أن 
وصل إليه » والدليل على ذلك تمثال الأمير رع حتب ونفرت إحدى سيدات البسلاط 
الملكى (') » الذى يعتبر من أجمل التماثيل الحجرية الملونة وقد عثر عليه ماريت عام 
۱ فى أثناء حفائره فى ميدوم . 

ومن أهم الشخصيات التى عاشت فى عصره أيضا * متن ' الذى كان رئيسا 
لكتبة التموين وتولى إدارة بعض الأفاليم والمدن الهامة » وكافأه الملك بمساحة واسعة 
من الأراضى () . ومن نقوش مقبرته التى نقلت بأكملها إلى متحف برلين » ونعرف 
الشىء الكثير عن التنظيم الاداری للبلاد فى ذلك العصر .59 


وجاء فى بردية تورين أن سنفرو حكم ۲4 عاما ؛ وذكر مانيتون أنه حکسم 
9 عاما | وتزوج من إحدى الأميرات التى كانت تدعى حتب حرس والتى عثر 
على مقبرتها فى عام ۱۹۲۰ بعثة هارفارد - بوسطون الأمريكية . وهی تقع إلى 
شرق الهرم الأكبر فى الجيزة » وكانت حتب حرس مدئونة فى مقبرة قسی دهشور 
على مقربة من هرم زوجها » وبعد دفنها بقليل تكمن اللصوص من الوص ول السی 
المقبرة وحملوا معهم مومياء الملكة والأشياء الثمينة من الحلى » وعندما اکتشسف 
Petrite , Maidum ) 1892), ۲۰17, ۰ 1.9-10,Baer , (0)‏ 
5 . م , 1]!8) 200 1201 وأيضا : د. أنور شکری : المرجع السابق » 
ص 757 » وشكل ۱۵۱ ؛ د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۹۹ 

Saleh — Sourouzian „0P . Ci. , 00 . 27 .. ۷ شكل‎ 
Goedicke , MDIAK 21 )1966( , م‎ . 25- 47 : ۲) 


Godecken, LA 1V, .م‎ 118 - 120; Breasted ARI, p. 97 - 
98, 170 - 175 : ۳(۷ 11] , p.124. 


0( د. أحمد فخری : مصر الفرعونية ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ۹۸ ۰ 
n . (2-3). (4)‏ )60(1 .و , Gauthier , livre des Rois I‏ 


Seipel, LA 11, p. 1172-1173. 4 
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حراس الجبانة حادث السرقة » نقلوا ما بقی فى مقبرة آخری بالجيزة إلسى جانب 
الطریق الصاعد للمعبد الجنائزى للملك خوفو ۰ وهناك حفروا بترا عميق وکدسوا فيه 
ما بقی من محتویات المقبرة الاولی » ولم یعثر فى مقبرة الجيزة على أى هیکل ولکن 
عثر على تابوت من المرمر وضع غطاؤه فوق صندوقه ولا يملسك المشساهد إلا 
الإعجاب عندما يقف فى القاعة التى وضعت فیها محتویات مقبرة الملكة حتب حوس 
فى المتحف المصرى » ويرى فى هذه القاعة الحلى الخاصة بها وسريرها المصسفح 
بالذهب وکرسیها الكبير وخيمتها المتنقلة ذات الأعمدة الخشبية والمصفصة بالذهب 
والأحجار الكريمة ويرى كذلك أدوات زينتها من الذهب والأحجار الثمينة وكذلك 
محفتها والاوانی الذهبية .( 

وعلى الرغم من أنه لم يمض على اتحاد القطرين إلا فترة تقدر بنحو ستة 
قرون فقط » إلا أن مصر حتى ذلك الوقت قد قطعت مرحلة طويلة فى مجال التقدم 
الحضارى وكان شعبها أكثر الشعوب تنظيما وتقدما » وتحت حكم الملك حونسی أو 
سنفرو كان يعيش الوزير كايجمنى » وقد توجهت إليه مجموعة من الحكم والتعاليم 
التى أصبحت من أهم قطع الأدب المصرى القديم . 

وقد حررت هذه البردية فى عصر الأسرة الثانية عشرة ولكن كاتبها نسبها 
إلى أيام الدولة القديمة » وربط بينها وبين اسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة 
والذى قدس فى عصر الأسرة الثانية عشرة . 


8۵160 - : ؛ وأيضا‎ ٠١5 - ٠١4 أحمد فخرى : المرجع السابق »ص‎ )١( 
Sourouzian , Official Catalouge : The Egyptian Museum 
Cairo , no . 29-30 . 

وأنظر أيضا فيما بعد ص ۵۳۵ حاشية (۲) . 
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ويقال أن الذی کتب هذه التعاليم هو والد کایجمنی ویدعسی " كاارس ۳ 
الذى ذکر اسمه على بردية شستربیتی رقم ٤‏ ۰ وهذه التعاليم موجهة لأولاده » وعلى 
الاخص لولده الاکبر کایجمنی وهو يقول : " بعد أن تدخل بعمق فى أعمال الرجسال » 
استدعی أولاده وقد جاء‌وا متسائلین ( لماذا استدعاهم ) وعندئذ قال لهم : استمعوا إلى 
كل ما كتب فى هذا الکتاب » كما لو كان شخصی هو الذى یتحدث الیکم » وعلی ذلك 
التف آولاده من حوله و قرعوا الحکم المكتوبة » وكانت فى رأيهم آنها أكثر جمالا من 
أى شئ آخر فى البلاد ۲۳ . 

ویتناول فیها بعض الملاحظات فى آداب السلوك العامة الذى يجب اتباعه 
ونبذه وحدثه عن طريقة الأكل بنظافة وتجنب الاسراع فى تناول الأطعمة أو نقدها 
و عدم التفاخر بالقوة الجسمانية . ولم تصل ألينا مثل هذه الحکم السليمة ولکنها ققدت 


(1) 2 هذه التعاليم موجهة إلى الوزیر کایجمنی الذی كان يخدم الملسك حونسی 
وسنفرو » وتحتل هذه التعاليم الصفحات الأولى من بردية بريس ۳۳1396 
وبعدها تأتى تعاليم بتاح حتب ء راجع : 
Lichtheim , Ancient Egyptian literature , Calfornia (1973)‏ 
P. 6,p. 50 ; Bresciani , Litteratura E Poeia dell Antico‏ 
Egitto , Torino (1969) , p .30 (1) ; Simpson ,‏ 
Literature of Ancient Egypt, New - Haven (1972), p.‏ 
;Daumas, op. cit .,p. 163 et 606; Helck, LA 111, p.‏ 17 
.982 - 980 
د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲۵۹ ٠‏ 
وکایجمنی الذى عاش فى عصر الملك حونسی أو سنفرو يختلف عسن 
كايجمنى الشهير الذى كان طفلا فى عهد الملك اسيسى وأصبح موظفا فى 
عهد وئيس ثم وزيرا فى عصر الملك تيتى فى الأسرة السادسة » راجع : 
د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص ۲۶۵ ۶ .۲۰ ,121111 
.135-138 
Lichtheim , op . cit ., p. 59-61; Simpson op . cit „, p 127 : 3‏ 
Bresciani , op . cit ., 30-32,Gunn , The Instruction of‏ 
Ptahotep and the Instruction of Kagemni , London‏ 
. )1909( 


٤ 
: بسبب تمزق البرديات التى كتبت عليها » ونذکر منها اثنتين‎ 
إذا جلست ( للأكل ) مع أشخاص كثيرين ؛ فلا تقبل كثيرا على الطعام ولسو‎ ' 
كنت تشتهيه » ولن تحناج إلا لحظة قصيرة لتسيطر على نفسك فإنه من المخجل‎ 
أن يكون الإئسان شرها ... إن كوبا من الماء يروى الظمأ وإذا ملا الإنسان فسه‎ 
فإن ذلك يقوى القلب . وكما يحل الشىء ( المقبول ) محل شىء طيب آخر‎ ... 
. ١ فان القليل يقوم مقام الكثير . ما اتعس الرجل الذى يكون نهما من أجل بطنه‎ 
* وإذا جلست ( للأكل ) مع شخص نهم فلا تأكل إلا بعد أن يفرغ من طعامه‎ " - 
: ويقول أيضا‎ 
"لا تتفاخر بقوتك بين أقارنك فى لسن » وكن على حذر من كل إنسان حتسی‎ - 
من نفسك ۰ إن الإنسان لا يدرى ماذا سصيحدث ما الذى سيفعله المعبود عندما‎ 
. * ينزل عقابه‎ 


- * كل البيوت تفتح أبوابها لغير المتكبرين » ولصاحب اللسان المتواضسم توجد 
حجرات عديدة » وهناك سيف حاد يوقف من يرغب فى أن يظهر أهميته ( ١‏ , 


وقد عرف الملك سنفرو فى الروايات الأدبية الملاحقة على أنه * ملك طيب 
وخير ومتحرر وراع ' وتظهره النصوص الأدبية وهو يتصرف ببساطة مع الآخرين 
من حوله ويناديهم بلفظ " أخى " و" صديقى * . فقد جاء فى التعاليم الموجهة إلى . 
كايجمنى أو سنفرو كان يلقب بلقب الملك الخير فى كل البلاد(") , 


وجاء أيضا فى بردية وستكار الموجود الآن فى متحف برلين ‏ وترجع 
Lichtheim , op. ۵16. , p. 30. (0)‏ 
9( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۱۹۳ . 
 )۲(‏ بردية وستکار نسبة إلى جامع الآثار الانجلیزی هنری وستکار ( ۱۷۹۸ - 
۸ ) وقد أحضرتها الآنسة وستكار من مصر وسلمتها إلى لبسيوس 
حينما كان مقيما بإنجلترا عام ۱۸۳۸ - ۱۸۲۹ ء ثم أودعت بمتحف برلين 
بعد وفاة لبسیوس» راجع : د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة» ص 4١537‏ 
وأيضا : 6 - 744 Simpson, LA 1۷, p.‏ 


36 
إلى عصر الأسرة الثانية عشرة ( أو إلى عصر الهكسوس ) إن هناك قصة حدفست 
فى عهد الملك سنفرو » وقصها أحد أبناء خوفو » باوإف رع ء وقال ' أن الملك 
سنفرو كان يجوب حجرات القصر بحثا عن تسلية يسرى بها عن قلبه . 
وقال اذهبوا واحضروا الكاهن المرتل جاجا ام عنخ » فأقترح عليه الكساهن 
الذهاب إلى بحيرة القصر ۰ وبتجهيز مركب فيه بعض الحور الجميلات وسوف يسر 
قلبه » فأمر الملك بتنفيذ ذلك وتم إعداد المركب بعشرين مجدافا من الأبنوس المغطسى 
بالذهب وأخذت الحوريات فى الغناء والطرب وحدث أ؛ سقطت حليه (حداهن فسى 
الماء فسكتت عن الغناء » وهنا استدعى الملك كبير الكهنة المرتلین وقال له جاجا أم 
عنخ يا أخى حدث كذا وكذا ؛ فاستجاب الكاهن لطلب مولاه » واستعان بسحره فطوى 
ماء البحيرة على جانب حتى أمكن روية الحلية المفقودة التى كانت على شكل سمكة » 
وتم استخراجها وردت إلى صاحبتها © . وما يهمنا هر هنا مخاطبة الملك للكاهن 
بقوله ' يا خی ' . 
والبردية الثالثة التى تحدث عن ذكرى سنفرو هسی أسطورة أو تنبؤات 
نفرتى وهو موجودة علسى بردية محفوظة الآن فسى متصف ليننجراد ۰0۱ 
ويرجع تاريخها إلى أيام امنمحات الأول مؤسس الاسرة الثانية مشر . وتقص 


)0( د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ؛ الجزء الأول : مصر 
والعراق » طبعة ۰۱۹۷۹ ص ۱ :12 Posener , Dictionnaire de‏ 
Civilisation Egyptienne , p. 270 : Gunn , 15۸12 ) 1926),‏ 
lefebvre , Romans et Contes Egyptiens ,‏ ز 251 - 250 . م 
Derchain , Snefrou et les Rameuses‏ ; 79 . م ,)1949 ( Paris‏ 

in RdE 21 (1969), م‎ . 19-25 . 

3 معروفة باسم بردية بطرسبرج رقم ۱۱۱۲ ب ء راجم ند. عبد العزیز 
صالح : المرجم السابق » ص ۲۹۵ حاشية (۰) ؛ ألفة نخبة من العلمساه : 
تاريخ الحضارة المصرية ۰ ص 0۰؛ حاشية (۱) ۰ 


Lefebvre, op. cit ., p . 97: Blumenthal, LA 1V, p. 380-381 . )۳( 


1۹1 

علینا أن الملك الفاضل سنفرو قد استدعی أهل بلاطه وقال لهم " يا آخوانی لقد مسرت 
بطلبکم لتبحثوا لى عن ابن من أبنائكم يجيد الفهم » وقالوا له یوجسد كاهل مرتسل 
للمعبودة باستت حاذق الأنامل وماهر فقال اذهبوا وآتونى به » وعندما حضر قال له 
الملك : تعال يا نفرتى يا صديقى وحدثنى ببعض كلمات جميلة حين اسمعها أجسد 
فيها تسلية » فقال الكاهن : هل ستكون الكلمات عن الأمور التسى حدشت أو عما 
سيحدث فقال الملك : لا مما سيحدث ... ومد الملك يده إلى صندوق الكتابة ليسجل ما 
يتحدث به الكاهن المرتل ۳ 
خلفاء سدفرو؛" 

للأسف الشديد نحن لا نعلم أى شئ بالتفصيل عن خلفاء سنفرو » فليس لديندا 
أية معلومات عن خوفو » وخفرع ومنکاورع الثلاثة البناة للاثار الأكثر شهرة فى 
عمارة الحضارة المصرية » الأهرام الكبرى » فالمعلومات التى لدينا هى أقل بالنسبة 
للوثائق التى نملكها عن سابقيهم على الرغم من شهرتهم فى التاريخ » وقد أظهر 
المؤرخون اليونانيون وبعض الكتاب المعاصرين ۰ هؤلاء الملوك بمظهر المتجبرين ؛ 
وإنهم أنهكوا قوى الشعب المصرى القديم تحت نير العبودية والاستقلال . ولكن بری 
عالم المصريات * بوزنر - ۳0560۵7۲" أن هذا الادعاء یرجم إلى الأدب ذى الاتجاه ٠‏ 
المضاد للملكية » ذاك الأدب الذى انتشر فى مصر خلال العصر الوسيط الأول » 
ومن ناحية أخرى نجد الطقوس الجنانزية التى كانت تؤدى لهؤلاء الملوك قد استمرت 
فى مصر القديمة حتى عصر متأخر » وهذا بالطبع یتنافی مع السمعة بأن هؤلاء 
الملوك كانوا مكروهين ( أو قساة أو متكبرين . 
خوفو ( ۲۵۵۱ - ۲۵۱۸ ق.م ) : 


ارتقى العرش بعد سنفرو ۰ وكان ابنا له من زوجته حتب حرس › وطبقا 
(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 715 ؛ وأيضا : 
۰ .م , .6 Lefebvre , op,‏ 
)1۲ . 60-61 . م , Vercoutter , LEgypte Ancienne‏ 


۰:۹۷ 

للتصوص التی وصلت إلينا فقد كان خوفو رجلا تقيا نیما بخص الديانة وکان يميل 
إلى ديانة معبود الشمس رع - ريما - على حساب المعبودات الأخرى ان مسائیتون 
یقول عنه : " أنه كان متکبرا تجاه المعبودات ٠‏ ولكنه على الرغم من ذلك کتب كتايا 
مقدسا » اعتبره المصریون من أهم الاعمال ۲۱ . 

ویذکر هیرودوت الذی زار مصر فى حوالی عام 444 قم : أنه قد اغلق 
كل المعابد وحرم على المصريين تقديم قرابينهم ‏ ۰ ولكن ربما كان كل ذلك فسيرا 
خاطنا لبعض الأوضاع التى أراد أن یطبقها خوفو بالنسبة لمقاصير القربسان فى 
مصاطب كبار الشخصيات . ولكن كما أن ذكراه قد خلدت على مدى الأجيال 
اللاحقة » وعبادة روحه قد استمرت. أكثر من ألفى عام فيما بعد" » فانه يبدو آن عدم 
التسامح الدينى قد جاء نتيجة لحرصه الشديد على الطقوس وليس نتيجة لتعصسب أو 
كبرياء » ومن أهم أعماله هو تشييده لهرمه الشهير الذى شرع فيه فى بداية حکسه 
الذى كان يعد بالامس واحد من عجائب الدنيا السبع ولكنه يعد اليوم عجيبة العجائب 
لان جميعها قد زالت واختفت معظم معالمها وبقى وحده شامخا فى مکانه 4٩.‏ 


)0( .932-933 .م Beckerath, LA I,‏ :61 . م , . Id., op. cit‏ 
Herodote ~ Thucydide , Oeuvres Completes , Texte (¥)‏ 
presenté traduit par A.Barguet , Paris 1964 , p. 192-193.‏ 
(۳) ذكر اسمه على العديد من الآثار » راجم : Gauthier , livre des Rois‏ 
72-3۰ 0۰ :1 
(4) الذی كان يعتبر من أهم عجائب الدنیا لسبع القديمة إلى جانب حدائق بابل 
وتمثال كبير معبودات اليونان ( زیوس ) فى آثینا وضریح الملك مرزولوس 
وزوجته ارتمیزیا فى دالیکارنس بآسيا لصضری ( الموزیلیسوم ) ومعبد 
ارتمیس معبودة الصيد عند الیونانیین أو كما يسمى ( دیانا ) وکان مشیدا فى 
مدينة افیسوس على بعد ۱۰ كيلو من مدينة آزمیر » وتمثال هلیوس معبسود 
الشمس فى جزيرة رودس وکان مصنوعا من البرونز بارتفاع يزيد على-- 


4A 


وكان أول شاغل لكل ملك فى بداية حكمه وعند صعوده على العرش هسو 
إعداد مقبرته ومتاعه الجناتزی » وقد اختار الملك خوفو هضبة الجيزة لبناء هرمسه 


-الثلاثين مترا ليرشد السفن إلى ميناء الجزيرة » وآخر هذه العجائب المسبم 
منارة الإسكندرية » أنظر : د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق 
الادنی القديم > ص ۱۰۸ حاشية (۱) ؛ د. احمد فخرى : مصر الفرعوئية › 
ص ٠١۸‏ حاشية (۱) . وبالنسبة لمنارة الإسكندرية قنعرف أن الذى شيدها هو 
المهندس المعماری سوستراتوس من جزيرة كيندوس وقد بدأها فى عصر 
الملك بطلميوس الأول وتم افتتاحها فى عصر بطلميوس الثانى ( حوالى عام 
۰ قمم ) واستخدم فيها الحجر الجيرى والرخام والجرانيت وكائت مكونة 
من ثلاثة طوابق يبلغ ارتفاعها ۱۲۰ مترا . وشيد الطابق الأول على شکل 
مربع وكان يحتوى على ۳۰۰ حجرة استخدمت كمخازن للمعدات ومساكن 
للعمال . ويبلغ ارتفاعه ٠١‏ مترا . والثانى له شكل مستدير قام على عدة أعمدة 
من الجرائیت وتعلوها قبة وتحتها كل يوجد مرآة كبيرة مقعرة تقاد أمامها 
النيران ويصل ضوئها المنعكس على بعد ٠٠١‏ ميل ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 
5 مترا . وكان يعلو هذه القبة تمثال للمعبود * بوزيدون * إله البحار ویبلغ 
ارتفاع القبة والتمثال معا ۱۵ مترا . وظلت المنارة مس تخدمة حتى الفتسح 
العربى عام 547 م . ولكنها تعرضت لكارثتين : أولهما حدشت عام ۷۰۰ 
عندما سقط الجزء الذى يحتوى على المرأة فى البحر . وفد فهد أحمد بن 
طولون عام ۸۸۰ م تعرض الطابق الثانی للهدم بدعوی أنه كان یوجسد كنز 
للاسکندر الاکبر تحت القبة ولکن حدثت عملية ترمیم لهذا الجزء عام ۰ م۰ 
زار آبو الخجاج الاندلسی بقایا هذا الجزء واخذ أبعاده بدقة متناهية عام 
م . وحدثت الكارثة الثانية فى ۸ أغسطس عام ۱۳۰۳ م عندما تعوض 
ما بقى من المنارة لزلزال قوى أدى إلى سقوط بقية أجزائها وسجل تاريخ هدم 
المنارة فى سجل كئيسة فى مونبليه . وقام بوصف هذه البقايا المعمارية ابن 
بطوطه فى ابريل عام ۱۳۲۹ . وفى عام ١544٠١‏ شید السلطان قایتبای قلعة = 


۹۹ 

فوق مرب طول ضلعه ۲۳۰ مترا فى الاصل وحالیا ۲۲۷ مترا ۰ ومجموع مساحته 
تبلغ حوالی 4 ألف متر مربع » وعلی هذه القاعدة شيد الهرم الذى بلغ ارتفاعه 
الأصلى ١55‏ مترا ء ویبلغ ارتفاعه الیوم ۱۳۷ مترا فقط واستخدم بناته مليونين 
وثلثمائة من كتل الاحجار الجيرية ویشمل ذلك أحجار الکساء الخضارجی » وفی 
الطبقات السفلی من البناء نجد أن آغلب الکتل تزن حوالی طنين أو اکثر » وتم تقل 
بعض هذه الکتل عبر النيل من المحاجر التی تقع على الجانب الشرقی من طسره » 
وذلك فى فترة الفیضانات عندما یصبح الوادی شبه بحيرة » ثم تنقل على زحاف ات 
على الهضبة وتوضع فى أكوام متراصة لاستخدامها فى البناء استخدمت فى عمليسة 

البناء ستة ملايين طن من الحاجرة . 


== مكان المنارة . وتم استخدام ما بقى من المنارة من قطع حجرية من الجرانیست 

فى بناء البرج الرئيسى للقلعة مستخدمين فى ذلك اساسات المنارة القديمة 

اعتقادا منهم أنها بنيت منذ آلاف السنين لذلك تعد أصلح أساسات للبرج 

الرئيسى لهذه القلعة . كما استخدمت بعض الأعمدة الجرانيتية فى صلب بنساء 

جدران هذا البرج ويمكن مشاهدتها بالمين المجردة وكذلك فى بو القلعة . 

وكانت أبعاد الطابق الأول لامنارة الأصلية تبلغ 7٠‏ × ۳۰ وهذا ما يتفق تماما 
مع أضلاع البرج الرئيسى للقلعة » راجع : 

A. Bernand , Alexandrie la Grande , Hachette ) Paris) 

1996 , p. 103-111 ; Sur le Phare en general cf. la 

Bibl., م‎ , 340-341 : Breccia , Alexandrea and 

Aegyptum , Bergamo , 1922 , .م‎ 107-110. 

مرجع آمدنا به د. فوزی lفخرilنy Riad , Alexandrie , Guide‏ 

dela ville, p. 19-22 ۳.2‏ وه 

د. هنری رياض : فى تاريخ الإسكندرية منذ أقدم العصور » محافظة 
الاسكندرية ۱۹۹۳ ۰ ص ۱۳۹ - ۱۳۹ . 


ونقرأ هنا وهناك عن قسوة الملوك » وإجبارهم آفراد الشعب الذين سسخروا 
العمل تحت نير السوط اتشييد الأهرام ۱۱ ۰ ولکن کل من يقرأ المزید عن الحضارة 
المصرية القديمة سوف يوقن تماما آنهم کانوا أكثر إنسانية وأكثر احتراسا للحيساة 
الإنسائية من أى بلد آخر فى الشرق الادنی القدیم » وفى كل البلاد التى وجدت فیسها 
قسوة ينعكس ذلك فى رسوماتها ونقوشها ‏ ولکن فى مصر القديمة لا نجسد أى آشر 
تلك القسوة » فكل شئ مصور بطريقة ملائمة ومناسبة - بل ومحببة . 
يمثل بناء الأهرام قمة ما وصل إليه الانسان المصرى القدیسم من فکسر 
صالب ؛ ولا يمكن أن يكون هذا الإنجاز المعماری الفرید والدقة المتتاهية فى البناء » 
قد تم بالسخرة ‏ ولکنه عمل جماعى فنی وتقافی ('! » ولا مكان فيه للمعبسودات 
رالاضطهاد » فالسخرة » لا تبنی آهراما ولا تحقق المعجزات بهذه الصورة المتكاملة 
مجموعة من عوامل تتمتل فیما يأتى : 
- محاولة إبراز الولاء للملك فى شكل عمل معماری ضخم محسوس . 
- وضع خطة هندسية محكمة التصميم لأبد وانه تم اختيارها .. من بيسن خطسط 
أخرى عديدة درست بعناية . 
-_تنفيذ هذه الخطة عن طريق إنشاء أجهزة فنية وإدارية وتوفير الايدى العاملة 
الماهرة » ومكافأتها على ذلك ورعايتها وتوفير أسباب الأمن لها وتحقيق العدالة 
الاجتماعية لها . 
(۱) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ۱۹۸۱ ۰ص ۱۱۳-۱۱۲ ؛ د. عبد 
العزيز صالح : المرجع السابق »من ۱۰۵ - ۱۱۱ . 
 )۲(‏ ويذكر د. سليمان حزين فى مؤلفه " مستقبل الثقافة فى مصر العربية » دار 
الشروق » ص ۲١‏ ' أن بناة الهرم الأكبر وأمثاله من أثار هذا الشعب الخالد 
إنما كان من عمل مهندسين وفنانين وعمال يفهمون حقا ما يفعلون . 
ويحبون حقا ما يفعلون ... كانوا جميعا أهل ثقافة ؛ وكان عملهم عملا فنا 
وثقافيا قبل أن يكون مشروعا إنشائيا عاديا * 


- إتقان إخراج هذا العمل الضخم بصورته النهائية التی تتحدى القرون وایس 
الاعوام » وتتحدی أيضا عوامل الزمن التی لم تزثر فى شموخها وعظمتها كعمل 
جماعی متکامل يدل على ذکاء الائسان المصری . 

ولا يمكن أن يحدث هذا كله في ظل نظام یدعسی البمض أنه اسستخدام 
* السخرة * أو إجبار الفلاحين والعمال المصريين على العمل لان الإنسان المجسبر لا 
يمكنه أن ينجز عملا رائعا وإذا أنجزه فإنه لأ يمكن أن يخرجه بمشل هذه الدقة 
والإتقان () . لقد حقق المصرى القديم هذه المعجزة المعمارية بابسط الوسائل لقطم 
الاحجار وصقلها ورفعها لان * البكرة ' لم تكن معروفة فى مصر قبل العصر 
الرومانى () . 

ولا يمكن آن يتم مثل هذا العمل المعماری الضخم بکل الکمسال والجلال 
والعظمة بغير حب » هذا الحب والتفانی تشعر به . ويحدثك ببديع صنع الصسانعین 
الذين أعطوا الحجر الحب فأصبح ناطقا بالحياة لأنهم أعطوه حیاتسهم وقبسسا مسن 
عشقهم » وکل حبهم وصاروا مبدعين » فالحرفيون خلدو! حرفتهم فى هذا البناء ٠‏ 

وإذا وضعنا كل هذه العوامل فى الاعتبار فمن السهل علينا أن نفهم :أنه 
خلال ثلاثة أشهر من فصا الفيضان السنوی ٠‏ لا يستطيع المزارع المصرى القديم أن 
يعمل فى الحقل » وفى أثناء هذه الفترة أيضا » كانت هناك أعداد كبيرة مسن العمسال 
يمكن استخدامهم فى البناء دون أن يوئر ذلك على رخاء البلاد واقتصادهم ٠‏ فهناك 
فى الواقم » التقارير المسجلة التى تدل على أنه كان يستخدم للعمل منات الالاف من 
العمال كل عام خلال الثلاثة الشهور هذه » وقد انتهى من العمل فى بناء الهرم بعد 
)١(‏ فى الفصل رقم ٠٠١‏ من كتاب الموتى الخاص باعترافات المتوفى » يقرر 

المتوفى فى الفقرة رقم ٦‏ ' أنا لم أجبر الناس على عمل ( ما هو )فوق 

طاقتهم فى أى يوم * راجع بيير مونتيه : الحياة اليومية فى مصر فى عهد ' 

الرعامسة ( ترجمة عزيز مرقس ) 1558 ۰ ص 4844 حاشية (0۳) . 
(۲) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ص 1۸ ۰ 


o. 


عشرين عاما » ويذكر هيرودوت أن الهرم الأكبر بنى أولا على هيئة سلالم أى 
مدرجات وأن االحجار الاخری رفعت بواسطة آلات من ألواح خشبية قصسيرة © , 
وذكر أيضا أن مائة ألف عامل عملوا باستمرار فى بنانه ؛ وأن الهرم شسید فسى 
عشرين سنة بينما تحتاج بناء وتمهيد الطريق الصاعد إلى عشر سنين .۱" 

ويذكر هيوردوت : ( 125 - 124 ,11 ) 


' جلس على العرش خيبوس الذى انغمس فى جميع وسائل الشرور ۰ فلغلق 
المعابد ومئع المصريين من تقديم القرابين فارضا عليهم جميعا فردا أن يكودا مسن 
العمل من أجله » واكن يفرض على بعضهم جر كتل من الأحجار من المحاجر فى 
سلسة تلال الصحراء الشرقية حتى شاطئ النيل .. وكان يقوم بهذا العمل بصفسة 
مستمرة مائة ألف شخص يعملون لمدة ثلاثة أشهر ثم يحل مكائهم غيرهم ؛ وقد احتاج 
بناء الطريق الصاعد الذى استخدموه فى نقل الأحجار إلى عشرة أعوام من ظلم 
الناس ۰ وهم عمل لا يقل فى رأى عن بناء الهرم نفسه ؛ وقد استغرق بنساء السهرم 
نفسه عشرين عاما * . 

واستمر قائلا :' هناك نقش على جداران الهرم كتب بالمصرية كميات 
الفجل والبصل والثوم التى استهلكها العمال الذين شيدوه » واذكر جيدا أن المترجم 
الذى قرأ له هذه الكتابة قال : أن المال الذى صرف فى هذا السبيل كان ۱۵۰۰ تالنت 


)١(‏ عن التشابه بين هذه الألواح الخشبية التى ذكرها هيرودوت وفعل ' يرفسع 
إلى أعلى * ( رئ / 15 )راجع : الدراسة التى قام بها حديثا : , 60100 
لح ت .5-7 .م ,)1989( DE‏ 


وعن استخدام الحبال فى بناء الهرم الأكبر » راجع : 
Hansen , Akten , Munchen 1985 , p. 45- 52.‏ 
(۲) د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » ص ۳۱۷ ؛ د. أحمد فخوى : 
الاهرامات المصرية » ص ١95‏ . 


وژنة من الفضة ‏ " . 


وییدو أن هیرودوت قد اصطحب معه فى جولته أحد لتراجمة المصریین 
الذی كان يجيد الحدیث باليونانية ولکن لا نعرف مدی ثقافته أو معلوماته . 


وکان الحجر الجیری يسوى بأزاميل من نحاس یطرق عليسها بمداق من 
الخشب السميك » ولذا كان الحجر الجیری شدید! فقد كان یستعان فى صقله مص اقل 
من حرج شدید الصلابة من الظران ( الصوان ) أو بادوات من الحدیسد أيضا ۲ ۰ 
وکائت الاحجار الصلبة تسوی بسحقها بکرات من الکوارتزیت وتصقل بمصاقل مسن 
حجر الجرانیت أو البازلت أو الکوارتزیت .۱ 


وکانت هذه الکتل ترفع بعد صقلها على زحافات بطول منحدرات ملتوية » 
شیدت موقتا من الطوب المجفف على الاوجه الاربعة الخارجية لنهرم .0 


ویذکر دیودور الصقلى الذی زار مصر فى عام 55 ق.م . أن بناة الهرم 
كان يتم فاقامته تلال من التراب ۰ ويبدو! آن .المقصود من ذلك هی الجسسور التسی 
كانت تنقل علیها الاحجار » وکان وضع العتل پساعد فى إنزال الأحجار من الزلاقات 
وفی تحریکها إلى الأماكن التی يراد وضعها فيها » وتدل على ذلك نقر صغيرة فى 
الأحجار الكبيرة كانت تعد لتستقر فيها أطراف العقل(") ۰ وكانت كل كتلة تمستلزم 
بدون شك مجهود ثلاثين عاملا » وإذا كان يوضع بمعدل ۱۲۰۰ كتلة.فى اليوم » لذا 


1 0 
)۱۱ د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ؛ د. أحمد فخری : 
الاهرامات المصرية » ص ۱۷۵ - ۱۷۲ ۰ 


Guides Bleus : Egypte, p. 159 ; Herodote - Thucydide 
op. cit.,p. 193-194 . 


)0( د.أحمد فخرى : الاهرامات المصرية » ص ۱۸ . 
(۲) د.أنور شكرى : المرجع السابق ».ص 575 . 
(4) المرجع السابق » ص ۲۲۹ شكل ۸۰ . 

(ه) المرجع السابق ص ۳۱۷ . 


فان العمل كان یحتاج إلى ۳۰ ألف عامل يوميا لكل واجهة من الاوجه الاربسة 
للهرم ۰ أى للأوجه كلها پحتاج العمل إلى حوالی ۱44 ألف عامل . 
وإذا صدقنا هذه الأعداد من العمال فكان من الواجب وضع حوالي ۱۲۰۰ 
كتلة كل يوم . 
وربما كان هناك ما بين ۱۸ ۰ ٠١‏ منحدرا ملتويا على كل واجهة » وكان 
يتناوب العمل حوالى ۳ مجموعة تلى إحداهما الأخرى على الممر المنحدر وكانت كل 
كتلة توضع على زحافة أو زلاقة من الخشب ذات جذوع متحركة من تحتها سهلة 
الشد أو الجذب » وذلك بسبب صب الماء أمامها مما يساعد على عملية الدفع و 
انجذب ( » وكان قطع الكتل مستمرا طوال العام » وكان يستخدم فى كل فصل 
حوالى ٠٠١‏ ألف كتلة » لذلك كان لابد من استخراج ۲۱۰۰ كتلة فى الأسبوع أى 
حوالى ۲۰۰ كتلة كل يوم » وهو ما كان يقوم به المنات من عمال المحاجر أيضا . 
ويبدو أن الهرم كان يبنى من نواة وسطى تتضمن الغرف الداخلية » تضاف 
إليها فى جوانبها الأربعة إضافات جانبية تميل بزاوية قدرها ۷۰ درجة ويعتقد أيضسا 
أنه كان يتم بناء الدهاليز والحجرات الداخلية قبل بناء المداميك التى تحيد بها » وأن 
التابوت والمتاريس التى تسد حجرة الدفن كانت تأخذ مكانها قبل أن يتم بناء جدران 
الأماكن التى كانت توضع فيها .() 
وتظهر براعة النحات المصرى والبناء كذلك فى بناء الممرات الداخلية 
والحجرات الداخلية التى تدل على قدرة وحسن تصرف لا يمكن قياسه لان تلك الكتل 
موضوعه وملصقة بطريقة غاية فى الإثقان والبراعة .0 
)١(‏ عثر بالقرب من هرم سنوسرت الثانى فى اللاهون وهرم منوسرت الثالث 
فى دهشور على ما يدل على استخدام هذه الزلاقات ؛ راجع :د. أنور 
شكرى : المرجع السابق » ص 40 - 4۱ شكل (4) . 
 )(‏ المرجع السابق » ص ۳۱۵-۳۱۵ 
() المرجع السابق ؛ ص ۳۲۰-۳۱۲ . 


وقد بلغت دقة القیاس فى اليناء أقصى حد فى هذا الهرم ولا سيما تحتیسق 
النسب فى تخطيط الدهليز العظيم الذى يؤدى إلى حجرة الدفن .© 

ويعتقد علماء الآثار أن التصميم الأول للهرم كان أصغر من ذلك » فقد بدأ 
البناء بحفرة دفن تحت الهرم » ثم عدل عن ذلك وشيدت حجرة أخرى تسمی حاليا 
حجرة الملكة ذات سقف جمالونى يبلغ ارتفاعها ۱۵ مترا » وفى كل من حائطها 
الشمالی والجنوبى فتحة توصل كل منها إلى مسلكين غير منت هيين ؛ وفسی جدار 
الحجرة الشرقى كوة كبيرة لها سقف متدرج » ثم عدل عن هذا التصميم الشانی إلى 
آخر وهو الأخير ۰ فبنيت حجرة ثالئة أعلى من الحجرتیسن العسابقتين والخاصتين 
بالمشروع الأول والثانى » ويصل الزائر إلى هذه الحجرة عن طريق ممر طويل يبلغ 
طوله ۷؛ مترا وارتفاعه ۸,۵۰ متر » وقد غطى بسقف متدرج » وبالطريق العطسوی 
للمر فتحة تؤدى إلى حجرات خمس سيدات فوق بعضها لتخفف الضغط على حرجة 
الدفن » واكتشفت هذه الحجرات عامى ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸ وارتفاع كل حجرة من هذه 
الحجرات مترا واحدا ؛ وقد غطى سقف كل منها بكتل من الجرانيت » وعثر فى أحد 
هذه الحجرات على نص مكتوب ٠‏ جاء فيه ذكر السنة السابعة عشرة من حكم خوفو + 
وهی كل ما أمكن معرفته حتى الآن من نصوص هيروغليفية فى هذا الهرم . وينتهى 
بعد ذلك هذا الممر الصاعد بممر أفقى بنی من الجرانيت الاحمر على شكل ألواح 
والتى يغلق بها الممر الذى ينتهى بحجرة الدفن » وهی تسمى حاليا بحجرة الملك 
كسيت حوائطها وستفها بالجرانيت الأحمر وأبعادها 5,7١‏ × ۱۰,۸۰ متر تزن كل 
منها 5٠‏ طنا على الأقل . 

ويقع التابوت فى الجزء الغربى من الحجرة بدون غطاء وخال من أى 
نقش » وبكل من الحائط الشمالی والجنوبی للحجرة فتحة صغيرة تمر وسط بناء الهرم 
(۱) د. أنور شكرى » ص 455 ء شكل ۵۱ ؛ د. أحمد فخرى : الأهرامات 

المصرية » ص ۱2۵ - ۱۸۱ شكل 501 . 


وعن المقاسات والأبعاد في الهرم راجع الدراسة الحديثة التى قام يها : 
. 4- 25 .م , (1990 ) 17 Legon, DE‏ 


مه 


حتی تصل إلى سطحه الخارجى من ناحیته الشمالية والجنوبية ؛ ويستطيع الزائر أن 
يشعر باليواء المتجدد والداخل من هذه الفتحة 7') » والتى يبلغ اتساعها ۲۰ × ۲۰ سم 
واكتشفت هذه الفتحات للتهوية عام ۱۸۹۸ . 


ويقع المدخل فى الجانب الشمالى للهرم على مستوى مرتفع قليلا » وبعسد 


عملية الدفن كان هذا المدخل يغطى بالكساء الخارجى حتى لا يظهر مكانه على الوجه 
المصقول له والذى لا يمكن تسلقه » وهذا المدخل غير مستعمل حاليا » آما المدفل 
الذى يدخل منه الزوار فهو الذى يعرف بمدخل الخليفة المأمون » إذ أنها فتحة قام بها 
عمال الخليفة فى القرن التاسم الميلادى فى عام ۸۲۰ م" . وفى المدماك السلدس ۰ 
وبعد مسافة ۲۹ مترا تتصل هذه الفحة بالممر الأصلى وبقية الممرات الأخرى . 


وقد غطيت الأوجه الخارجية للهرم بكساء خارجى من كتل محددة بدقة 


وملصقة بمهارة » وكان هذا الكساء الخارجى من الحجر الأبيض الجيسد ويعنسى 


0) 


(۳ 


د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق ۰ص ۱۹۲ - ۱۹۷ وقبل وضع 
الاحجار فى آماکنها التی أعدت لها كانت تتعرض لعدة ترتيبات » راجع : 
اه taille de la pierre antique , medievale‏ ها Varene, Sur‏ 
moderne, centre de recherche sur les techniques‏ 
Greco - Romaines , Université de Dijon , no 13 , Dijon , 4‏ „ 
,P.5.‏ 
يذكر المقريزى أن الخليفة المأمون بن هارون الرشيد هو الذى أمر بفتح 
الهرم فى الجيزة ظنا أنه يضم كنوز! دفينة » راجع : 
د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم » 1۹۸4 » ص 4- 
۰ ؛ بيل شول وإديتيت : سر قوة الهرم الأكبر ( ترجمة أمين سلامة ) 
مكتبة الأنجلو المصرية ١4417‏ ۰ ص ۲۷ ؛ د.أحمد فخسرى : الاهراسات 
المصرية » ص 159 ؛ 0 Guides Bleus : Egypte »,P.‏ 


2.۷ 
البناءون بتسوية سجلحه الظاهر من أعلى إلى أسفل .(4 

وكان يحيط بالهرم سور عظيم من الحجر الجيرى ° . والشكل البهرمى 
للمقبرة الملكية » وان كان نتيجة تطور معمارى منذ عهد جسر » إلا أنه اقترن فى 
تصور المصريين القدماء بالحجر المقدس بنين » الذى كان يرمز إلى الأكمة الأولى 
التى استقر عليها معبود الشمس ء وهكذا يكون الملك المتوفى قد دفن فى ابرز مكان 
أعلى الأرض » ويرى العلماء أن جوانب الهرم المائلة تشبه أشعة الشمس المائلة والتى , 
بفضلها يرقى الملك المتوفى أو روحه إلى عالم السماء () . وكان هرم خوفو ییسمی 
* آخت خوفو ' أى أفق خوفو ‏ . وتكوين وبناء هذا الكم من الأحجار يعتبر معجزة 
فى التنظيم والترتيب ويدل على قدرة وصبر ومهارة العامل المصرى » وكان لابد 
لعمال الهرم من ثکنات تتسع للالاف منهم › هذا إلى جانب توفير الطعسام والشراب 
والملبس لهم » كان هناك فريق خاص من العمال لإعداد الطعام » وفريق آخر لجلب 
الماء اللازم للشرب أو الاغتسال . كما كانت تصرف لهم الملابس والأدوات اللازمة 
للعمل من مخازن الملك .(*) 


وربما استخدموا فى إقامة مثل هذه الأهرام وسائل أخرى علمية لم يتوصل 


(۱) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 5١9‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۰۳۱۹ 


(۲) المرجع السابق » ص ۱۸ - ۳۱۹ ؛ 
Bained - Malek , Atlas of Ancient Egypt , 0 . 0 ۰‏ 
Helck, LA ۷ p.5. ()‏ :72 . م Gauthier , livre des Rois I,‏ 


: د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ؛ ص ۲۵ - ۲۱ ؛ وأيضسا‎ (6) 
Hoelscher , Das Grabdenkamal des konigs Chephren , 
Leipzig 1912, م‎ . 15 ; Vandier , Manuel d’archéologie 11 , 
P. 28-86 ; Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne , p .37- 

39: LA 1۷, .م‎ 1227-1231. 


علماء المصریات بعد إلى الکشف عن أسرارها. 

ومما قاله ديودور الصقلى فى القرن الأول ق.م عن الأهرام المصرية : 
* واتفقت الآراء على أن الأهرام لم تحظ فى مصر بذلك المركز الممتاز لضخامة 
بنائها وباهظ تكاليفها فحسب » بل لدقة بنائها أيضا ء ومهندسو المشروع أولسى 
بالإعجاب فيما يقال عن الملوك الذين دبروا المال لإنجازه » لأن المهندسين استنفذوا 
فى إنجاز المشروع أرواحهم وهممهم » بيئما استغل الملوك الأموال التسى ورثوها 
ومجهودات الآخرين ليا 
الأجرام فى نظر الإخباريين العرب : 

كان هناك العديد من الرحالة والمؤرخين والإخباريين والجغرافيين العسرب 
الذين شجعهم ازدهار الحضارة الإسلامية . وسيادة المسلمين في السبر والبحر + 
وطبيعة الدين الاسلامی السمحاء » والحج والتعرف على أهل الأمم القريبة والبعيدة » 
على الأسفار والرحلات . وكان من الطبيعى أن يزور بعض هؤلاء الرحالة أو 
الإخباريين مصر ويكتبون عن آثارها القديمة وما يتعلق بهذه الآثار وكلها تعتمد علسی 
الرواية الشفهية دون معرفة قراءة الكتابة وما يتعلق بالهيروغليفية والروجوع إلى 
المصادر التاريخية . 

ولا شك فى أن ما سجله المؤرخون أو الأخباريون العرب بالنسبة للاشار 
المصرية وما يتعلق بها له أهميته لأنهم كانوا بمثابة شهود عيان على ما رأوا فى 
عصورهم من آثار قائمة » وساهموا بطريقة غير مباشرة بتفسيراتهم الغربية لطبيعسة 
هذه الآثار على إيجاد نوع من الرغبة الملحة وحب الاستطلاع والبحث لمعرفة ما هو 
حقيقى وما هو منطقى وما هو خيالى ويدخل فى مجال الخرافة والبعد عن المنطق . 


 )۱(‏ ترجمة د. عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم » الجزء الأول » مصر 
والعراق ۰ ۰۱۹۷۹ ص ۱۰۷ ؛ د. أنور شكرى : المرجسم السابق ۰ ص 
Noid‏ 


المسعودی : 

الجغرافى والمورخ والرحالة الذی نشا فى العراق فى بنداد » وأقام بمصسر 
مدة بعد أن زار بلاد عديدة . وألف کثیرا من الکتب المقيدة فسی مواضیم شستی ۰ 
وأهمها فى التاریخ ٠‏ وتوفی فى عام ۳۶۱ ه ( ۹۵۱ ميلادية ) وزار مصر فى أيلم 
الفاطمیین . وتحدث عن الاهرام فى کتابه * مروج الذهب ومعادن الجوهر ' . 

* وسئل عن بتاة الاهرام » فقال : أنها قبور الملوك » وکان الملك منسسهم إذا 
مات وضع فى حوض حجارة ویسمی بمصر والشام الجرن وأطبق عليه » ثم ینی 
من الهرم على قدر ما یریدون من ارتفاع الاساس ثم يحمل الحوض فیوضم فى وسط 
الهرم » ثم یقنطر عليه البنیان والأقباء ثم یرفعون البناء على هذا السقدار الذى ترونه 
ویجمل باب الهرم تحت الهرم ۰ ثم یحفر له طریق فى الارض بعقد أزج + فیکون 
طول الازج تحت الارض مائة نراع وأکثر » ولکل هرم من هذه الاهرام باب يدخل 
منه على ما وصفت ‏ فقيل له : فکیف ينيت هذه الاهرام ؟ وعلى أى شئ کانوا 
یصعدون ويبنون ؟ وعلی أى شئ کانوا یحملون هذه الحجارة العظيمة التی لا یف در 
أهل زمنا هذا على أن بحرگوا الحجر الواحد إلا بجهد وان قدروا ؟ فقال كان القسسوم 
بینون الهرم مدرجا ذا مراقى کالدرج ۰ فإذا فرغوا منه نحتوه من فوق إلى أسفل ۰ 
فهذه كانت حیلتهم » وکانوا مع هذا لهم صبر وقوة وطاعة لملوکهم ديانة (۲ . 
وبيذكر اذى مكان آخر : 

* والأهرام وطولها عظيم » وبنياتها عجيب + عليها أنواع من الکتابات بافلام 

. الأمم السالفة » والممالك الدائرة » لا يدرى ما تلك الكتابة ولا ما المراد بها » قال من 


)0 المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر فى تحف الأشراف والملوك 
وأسماء القرابات ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ) المجلد الأول + 
دار المعرفة للطباعة والنشر ؛ بيروت ۱۹۸۲ ۰ص ۲۵۰ . 


ol. 


عنى بتقدیر ذرعها * أن مقدار ارتفاع ذهابها فى الجو نحو من أربعمائة ذراع » أو 

أكثر ؛ وكلما علا به الصعداء دق ذلك ۰ والعرض نحو ما وصفنا عليها من الرسوم 

ما ذکرنا ...۲ . ۱ 

وتحدث المسعودی عن الاهرام فى کتاب آخر ٩‏ : 
' وکان من كهانهم فیلمون ؛ وقد ذکرنا خبرة مع نوح عليه السلام ؛ وک ان 

منهم شيمون » وهو الذی كان يوقد النار ؛ ویتکلم علیها » فتطلع منها صورة نارية ٠‏ 

وكانت الكهانة عندهم عمل المعجزات ؛ ولم يزل هذا کاهنا إلى وقت فرعسون ملك 

مصر الذی كان الطوفان فى یامه » وکان فيه صورتا الشمس والقمر تنطقان » 

( وکان الهرم الثانی ناووسا لاجساد الملوك ) التی نقلها إليه سورند ؛ وفیه العجائب 

والتمائیل والمصاحف ٠‏ وان فيه التمثال الذى يضحك وکان مسن جوهر أخضر ۰ 

وخزنوا ذلك فيه خوفا من ( تلفه فى ) الغرق * .27 
وکان سورید بن فیلمون » وکان ملكا على مصر قبل الطوفان بثلاثمائسة 

سنة ...فأمر الملك ببناء الاهرام » فلما تمت على ما دبروا حکمه ء ثقل إليها ما أحب 

من عجائب وأموالهم وأجساد ملوكهم ؛ وأسسر الکسهان فدبروا فيها علومهم » 

وحکنهم اب 
* وهو الذى بنی الهرمین العظیمین المنسوبین إلى شداد بن عاد ء والقبسط 

تنكر أن تکون العادية دخلت بلدهم » والعمالقة تقول سحرهم ومنعهم من أرادتهم بشر 

(۱) " المسعودى : المرجع السابق .ص ۰۳۱۱ 

(۲) المسعودى : آخبار لزمان ( ومن إبادة الحدثان ) وعجائب البلدان والفامر 
بالماء والعمران ) دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزیم » بیروت ؛ الطبعة 
الخامسة » ۱۹۸۳ م . 

. ٠١١ المسعودى : المرجع السابق .ص‎ )١( 


(؛) المرجع السايق »ص ٠١‏ . 


١ه‏ 
ما يريدونه بهم ۰ ويذلك يقول الحرائيون » وقد نقل ذلك أبو معشر فى كتاب الألسوف 
وكان سبب بناء سوريد للهرمين أنه رأى رؤيا أثبتها فى موضعها ... ۲۳ . 

ويتحدث عن بناة الأهرام فيقول : 

* فأمر الملك بقطع الأساطين العظام وبنشر البلاطات الهائلة واستغراج 
الرصاص من أرض المغرب » وإحضار الصخور من ناحية أسوان وكانت سسوداء 
عظاما تساق فى العجل » فجعل منها أساس الأهرام الثلاثة الشرقى والغربى والملون 
وجميعه من الحجر الأسود والأبيض .!') وكانوا يمدون البلاطة ويجعلون قى وسطها 
قضيب حديد قائم » ثم يركبون عليها بلاطة أخرى مثقوبة الوسط » فیخل فى ذلك 
الثقب » ثم يذاب الرصاص ويصب حول البلاطة وفى الثقب بهندمه وإتقان بعد تأليف 
ما فيها من النقوش والكتابة والصور » وحتى بلغوها من ذلك إلسى ما يحار فيه 
الوهم » وجعل أبوابها تحت الازض بأربعين ذراعا فى آزاج مبنية بالرمصاص 
والحجارة » طول كل ازج منها مائة وخمسون ذراعا ' ٠‏ 

' فأما باب الهرم الشرقى ۰ فإنه من الناحية الشرقية على مقدار مائة ذراع 
من وسط حائط الهرم » وأما باب الهرم الغربی فمن الناحية الغربية ؛ وهو أيضا على 
قياس مائة ذراع من وسط الحائط » حتى تنزل إلى باب الأزج المبنى فتدخل منه . 

وأما باب الهرم الملون بلونین من الحجارة فمن الناحية الجنوبية يقاس أيضا .. 
من وسط الحائط الجنوبى مائة ذراع » ويحفر حتى يوصل إلى باب الأزج والمبنسسى 
له » ويدخل مئه إلى باب الهرم » وجعل طول كل واحد منهما فى الهوى مائة ذراع 
بالذراع الملكى » وهو خمعمائة ذراع عندنا بذراعنا اليوم » وجعل ضلع كل واحد من 
جهاته مائة ذراع ورفعها فى الاستواء حتى يبلغ أربعين ذراعا فوق الأرض »ثم 
هندمها من كل جانب حتى تحددت أعاليها عند آخر طولها .7 

(۱) المرجم السابق »ص ۱۵۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۰۱۱۲ 
 )(‏ المرجع السابق .ص ٠١۲‏ . 


دك 

وكان ابتداؤهم لبنائها فى وقت سعد اجتمعوا عليه وتخيروه › فلما فرغ منها . 
كساها ديباجا ملونا نمن فوها إلى أسقلها » وعمل لها عيدا لم يبق فى المملكة أحد إلا 
حضره . 

' ثم أمر بعمل ثلاثين مخزنا بئيت من حجارة صوان ملونة فى السهرم 
الغربى » وملئت بآلات الزبرجد والتمائیل المعمولة من الجواهر الغالية » والطلسمات 
الغربية » وآلات الحديد الفاخر والسلاح الذى لا ید ء والزجاج الذى يطوى 
فينطوى ولا ينكسر وأصناف العقاقير والمفردات والمؤلفات » والسموم القاتلات وغير 
ذلك مما يطول وصفه ؛ ولا يدرك عده ' . 

ونقل إلى الهرم الآخر وهو الشرقى أصنام الكواكب والقباب الفلكية وما 
عمل أجداده من التماثيل والدخن الذى يتقرب بها إليها ومصاحفها » وما عمل لها من 
التواريخ والحوادث التى مضت والأوقات التى تحدث منها ما ينتظر » وذكر من لى 
مصر إلى آخر الزمان » وكون أدوار الكواكب الثابتة وما يحدث في دورائها وقتا 
وقتا » وجعل فيها المظاهر التى فيها المياه المدبرات وما أشبه ذلك من هذه الأشياء . 

وجعل فى الهرم أجساد الكهنة فى توابيت صوان اسود ؛ ومع كل کساهن 
مصحف فيه عجائب صنعته معمله وسيرته وما عمل فى وقته * ,4 

وجعل لكل هرم منها خزانا » فصاحب الهرم الشرقى صنم مجزع من جوع 
أسود وأبيض له عينان مفتوحتان براقتان » وهو جالس على كرسى ومعه شبه الحربة 
إذا نظر إليه ناظر سمع من جهته صوت يكاد ينزع قلبه فيهيم على وجه ويختلسس 
عقله ۰ ولا يكاد يفارقه الهم حتى يموت منه . 

وجعل خازن الهرم الغربى صنما من حجر الصوان مجزعا واقفا معه به 
الحربة على رأسه حية مطوقة » من قرب منه وثبت إليه من ناحية قصده » فتطوقت 
على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصنم .° 
(۱) المسعودى : المرجع السابق »ص ۱۱۳ . 
(۲) المرجع سایق » ص ٠١١‏ . 


۳ 

وجعل خازن الهرم الملون صنما صغيرا من حجر البهت على قاعدة منه 
قائما » من نظر إليه اجتذبه الصنم حتی یلصق به » فلا یفارقه حتی يموت . 

وذکر القبط أن علیها كتابا منقوشا تفسیره بالعربية : ' آنا مسورید الماك ۰ 
بئیت هذه الاهرام فى وقت کذا من الزمان و أتممت بنیاتها فى ست سنین »,فمن أتی 
بعدى » وزعم أنه ملك مثلی فلیهدمها فى ستين سنة » وقد علم أن الهدم آیسر من 
البئيان ن وأنى قد کسوتها بالديباج فلیکسها من أتى بعدی حصیرا ' ,(۱) 

* فمنها أن الرشید لما دخل مصر » فرأی الاهرام أحب أن يسهدم بعضسها 
لیعلم ما فيه » فقيل له إنك لا تقدر على ذلك » فتال لا بد من فتح شئ منه ففتحست 
التلمة المفتوحة بنار توقد وخل يرش ومجانیق يرمى بها وحدادین یعملون ما فسد 
منها » وانفق علیها مالا عظیما فوجدوا عرض الحائط قریبا من عشرین ذراعا » فلمل 
انتهوا.إلى آخر حائط وجدوا خلف النقب مطهرة خضراء فیها ذهب مضسروب وزن 
كل دینار أوقية من أواقينا » وکان عددها ألف دینار فعجبوا من ذلك ولسم يعرفوا 
معناه » فأخبروا بذلك الرشید » وأتوه بالذهب والمطهرة فجعل یعجب من ذلك 
الذهب » ومن جودته وحسنه وحمرته » ثم قالوا ارفعوا إلى حساب ما آلفقتموه على 
هذه الثلمة ففعل ذلك فوجدوه بازاء ذلك الذهب الذی أصابوه لا يزيد ولا ینقص . 

ومن عاجتبها وما يستغرب منها أن الرشید لما فتح تلك الثلمة من الیرم أقام 
الناس سنين یقصدونه ويدخلونه » وينزلون فيه من الزلاقة التى فيه ؛ فمنهم من 
يسلم ۰ ومن من يهلك () 30 
ابن الندیم: 

البغدادی توفی عام 4748 ه ء وألف ابن الندیم کتابه " الفهرست " فى عام 
۷ ه ( ۹۸۷ - ۹۸۸ م ) وتحدث فى المقالة العاشرة عن حكاية الهرمین : 


. ٠١١ المرجع السابق  ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق » ص ۱۸۵ . 


1 


" قرأت فى کتاب وقع إلى یحتوی على قطعة من آخبار الاروض و عج انب 
مل علیها وفیها من الأبنية والممالك واجناس الأمم منسوبا إلى بعسض آل ثوابه ۰ 
قال : أخبرنى أحمد بن محمد الاشمونی آن بعض ولاة مصر أحب أن يعلم مل علسی 
قمة أحد الهرمین . و اشرأبت نفسه إلى ذلك . فتوصل إليه بكل حيلة حتی وقع الیسه 
رجل من آرض الهند . فبذل له لصمود إلى رأسها برغبة أرغبة فیها قال : الما 
يعجز عن الصعود لما يلحقه عند ترقیه وتسلقه من هیجان المرار والجزع عند نظطره 
إلى ما بين يديه . قال : وهذه البنية وطولها بالذراع الهاشمية آربعمائة ذراع وشانون 
ذراعا على مسافة آربعمائة وثمانين ذراعا . ثم ینخرط البناء . فلا حصل الانسان 
فى رأسه كان مقدار سطحه أربعين ذراعا فى أربعيسن فسی أربعيسن ذراعا هذا 
بالهنسة ۱۳) 
آبو السلیت أمية : 

أديب وشاعر کبیر من بلاد الأندلس ولد فى سنة 4۷۰ هف وجاء إلى 
القاهرة عام 4۸٩‏ هب ( ۱۰۹۵ - ۱۰۹۱ م) فى أيام الفاطمیین ۰ 
وعن الأهرام بقیل : 


" وزعم قوم أن الاهرام قبور ملوك عظام » آثروا أن یتمیزوا يها على سائر 
الملوك بعد مماتهم كما تمیزوا عنهم فى حياتهم وتوخوا أن يبقى ذکرهم بسیبها على 
تطاول الدهور وتراخی العصور * 

' ولما وصل الخليفة المأمون إلى مصر آمر بنقبها » فنقب أحد الهرمين 
المحاذين للفساط بعد جهد شديد » وعناء طويل » فوجدوا داخله مهاوى ومراقی يهول 
ارمها ويعسر السلوك فيها » ووجدوا فى أعلاها بيتا مكعبا » طول كل من أضلاعه 
نحو ثمانية اذرع » وفى وسطه حوض رخام مطبق » فلما كشف عطاؤه لم يجدوا فيه 


(۱) ابن النديم : الفيرست ٠‏ تحقيق د. ناهد عباس » دار قطرى بن الفجاءة ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ الدوحة ۱۹۸۵ ۰ ص ۱۷۸ . 
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غير رمية بالية » قد آتت عليها العصور الخالية » عند ذلك أمر المأمون بالكف عسن 
نقب ما سواه ويقال أن النفقة على نقبة كانت عظيمة والمزونة شديدة ' . 

" ورأينا سطوح كل واحد من هذين الهرمين مخطوطة من أعلاها إلى 
أسفلها بسطور متضايقة متوازية » من كتابة بانيها » لا تعرف الوم أحرفها ؛ ولا 
تفهم معانيها وبالجملة الامر فيها عجيب * 
آبن جببر: 

الرحالة المغربى الذى وصف نا الإسكندرية والقاهرة ولد فى بلنسية سنة 
۰ ه ( ۱۱4۵ م ) وزار الإسكندرية يوم ۲۷ مارس ۱۱۸۳ ميلادية وفى ۲ 
أبريل من نفس العام وصل إلى القاهرة .7" 
وعن الأهرام وأبى العول يقول : 

" وبمقربة من هذه التنظرة المتحدثة - الأهرام - القديمة » معجزة البناء » 
الغريبة المنظر » المربعة الشكل » كأنها القباب المضروبة قد قمت فى جو السماء » 
ولا سيما الاثنان منها فإنهما يغص الجو بهما سموا فى سعة الواحد منها مسن أحد 
أركانه إلى الركن الثانى » ثلاثة مائة خطوة » وست وستون خطوة » قد أقيست من 
. الصخور العظام المنحوتة » وركبت ترکیبا هائلا ؛ بديع الإلصاق » دون أن تفال يا 
ما یمین على الصقاها » محدودة الأطراف فى رأى العين » وربما أمكن الصعود إليها 
على خطر ومشقة ؛ فتلقى أطرافها المحددة کاوسم ما يكون من الرحاب » لسو رام 
أهل الأرض نقص بنائها لأعجزهم ذلك. 
)0( د. عبد الرحمن زکی : القاهرة تاريخها وآثارها ( 154 - 1۸۲١‏ ) من . 

جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ » الدار المصسرية للتألیف والقرجمة 

( ۱۹۱۱ ۰ص 44. 


(۲) المرجع السابق » ص 4 


كلاه 


للناس فى أمرها اختلاف : فمنهم من يجعلها قبورا لعاد وبنيه » ومنهم مسن 
يزعم غير ذلك . وبالجملة فلم يعلم شأنها إلا الله عز وجل . 
ولأحد الكبيرين منها باب يصعد إليه على نحو القامة من الارض أو أزيد » 
ويدخل منه إلى بيت كبير سعته نحو خمسين شبرا . وطوله نحو ذلك . وفى جسوف 
ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة » شبه التى تسميها العامة البيلة '(أى حوض النافورة) 
يقال : أنها قبر والله أعلم بحقيقة ذلك . ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى 
الركن الثانى .مائة وأربعون خطوة . ودون هذا الصغير خمسة صغار ؛ وثلاشة 
متصلة » والاثنان على مقربة منها متصلان » وعلى مقربة من الأهرام بمقدار غلسوه 
( أى المدن الذى يذهبه السهم حتى يرمى به ) صورة غريبة من الحجر » قد قامت 
كالصومعة » على صفة آدمى هائل المنظر ٠‏ وجهه إلى الأهرام » وظهره إلى القبلة 
مهبط النيل » تعرف بأبی الهول (© 
المروی السائح : 
ولد قى الموصل ‏ وکان مغرما بالاسفار وبكتابة اسمه على الاشار التسی 
يزورها » وکان فى الاسكندرية سنة ۵۷۰ ه ,. وقد وصل إلينا من مولفات الهروی 
کتاب " الارشادات إلى معرفة الزیارات ' ولا يزال مخطوطا لم يطبع إلى اليوم ٠‏ 
وتوفی سنة ۱۱۱ ه ( ۱۲۱6 ميلادية ) . 
- ومما کتبه الهروی عن الأهرام: 
* الاهرام من عجائب الدنیا » وأيس على وجه الارض شسرقیها وغربيها 
عمارة أعجب منها ولا أعظم ولا أرفع » ورأيت بمصر آهراما کثیرا منسها خمسة 
. کار والباقی صفار ... * 
* وقيل أن المأمون فتح هرما منها » وهو أحد الهرمین اللذين عند الجزيرة » 
فوجدوا داخله بئرا مربعة » فى تربيعها أبواب يفضى كل باب منها إلى بيت فيه 


)0( د. عبد الحمن زكى : المرجع السابق » ص ۸۵ . 


۱۷ 


موتی باکفانهم » وقیل آنهم وجودوا فى رأس هذا الهرم بيتا فيه حوض من الصخسر 
على مثال القرب ؛ وفیه صنم کالادمی الرهنج » وفی وسطه انسان عليه درع من 
الذهب مرصع بالجواهر ۰ وعلی صدره سيف لا قيمة له وعند رأسه حجسر ياقوت 
كالبيضة ضوءه کالنار * . 

* وأضاف الهروی أنه دخل إلى هذا الهرم » ورأی الحوض واضحا وقد 
كتب أنه سیذکر فى کتاب العجائب والآثار وأصنام والطلسمات جميع ما سعه مسن 
آخبار الاهرام والصنم أبى الهول ۳ . 
باقوت الحموی : 

المتوفی فى سنة ۲۳۹ ه ( ۱۲۲۸ ميلادية ) ؛ آلف کتاب معجم البلدان » 
ریقول عن الاهرام : 

* هى أهرام كثيرة إلا أن المشهور منها اثنان . وأختلف الناس فى أهرام 
مصر اختلافا جما وتکاد أن تكون حتيقة أقوالهم فیها کالمنام الا آننا نحکی من ذلك مل 
يحس عندنا » فمن ذلك ما ذکره " آبو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر القضاعی * 
فى کتاب خطط مصر " إن سورید بن سهلوف " بنی لنفسه الهرم الشرقی وبنی لاخیه 
هوجیب الهرم الغربی وبنی لابن هوجیب الهرم الموزر) .. » فلما مات سورید دفن 
فى الهرم الشرقی ودفن هوجیب فى الهرم الغربى ودفن کرورس فى الهرم الذى ° 
أسفله من حجارة آسوان واعلاها كدان » ولهذه الاهرام آبواب فى آزاج تحت الأرض 
طول کل منها مائة وخمسون ذراعا ء فأما باب الهرم الشرقی فمن الناحية البحرية ۰۰ 
وأما ياب الهرم الغربی فمن الناحية الفربية » وأما باب الهرم المؤرز فمن الناحيسة 
القبلية » وفی الاهرام من الذهب وحجارة الژمرد مالا یحتمله الوصف... 


۱۸ د. زکی محمد حسن : المرجم السابق » ص ٩۲ - ٩۱‏ - 


)١(‏ ياقوت الحموی : معجم البلدان » داز صادر للطباعة والنشر ودار بسیروت 
للطباعة والنشر » بیروت » المجلد الخامس ۱۹۸4 ۰ ص ۳۳۹ . 


o1۸ 
وحکی ابن زولاق : ومن عجائب مصر أمر الهرمين الكبيرين فى جانبها‎ 
الغربى ولا يعلم فى الدنيا حجر على حرج أعلى ولا أوسع منها » طولها فى الأرض‎ 
أربعمائة ذراع فى أربعمائة ذراع » وكذلك علوها أربعمائة ذراع » وفى أحدهما قسبر‎ 
هرمس وهو ادريس ۰ عليه السلام » وفى الآخر قبر تلميذه أغاتيمون » وإليهما تسج‎ 
٩۱, الصائبة‎ 
: عبد اللطيف البغدادى‎ 


طبيب عالم ورحالة » موصلی الأصل بغدادى المولد ؛ ولد فى سنة 
۷ ه ( ۱۱١۲‏ م ) وتوفی عام ۱۲۹ ه ( 1151م ) وجاء إلى مصر عسام 
۶ وظل بها حتى عام ۱۲۰۶ فى أيام الأيوبييسن . وجاء ليلتقى بعلمائها 
وأطبائها . وقد تنبه عبد الاطیف البغدادى إلى قيمة الآثار وأهميتها التاريخية 
وضروری المحافظة عليها . 

وذكر البغدادى أن كثيرا من الناس يدخلون الهرم الأكبر » وذكر أن الطريق 
المسلوك فى هذا الهرم زلاقة تفضی إلى قلعة فيها ناووس من حرج » ولا حظ أن 
مدخل الهرم ليس الباب المتخذ له فى أصل البناء » و إنما منقوب نبا صودف اتفاقا » 
أعجب ببناء الأهرام إعجابا عظيما فقال : 

' وقد سلك فى بناء الاهرام طريق عجيب من الشكل والإتقان » ولذلك 
صبرت على ممر الزمان » بل على ممرها صبر الزمان 7۳ 

* فإنك إذا تبحرتها وجدت الأذهان الشريفة قد استهلكت فيها ؛ والعقسول 
الصافية قد أفرغت عليها مجهودها » والالفس النيرة قد فاضت عليها أشرف ما عندها . 

٠‏ لها ؛ والملكات الهندسية قد أخرجتها إلى الفعل مثلا هی غاية إمكانها » حتى أنها تكاد 


. ياقوت الحموى : المرجع السابق » ص ۰۰؛‎  )۱( 


)١(‏ د. آتور شکری : العمارة فى مصر القديمة » الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ۰ ۱۹۷۰ ع ص ۳۰۵ . 
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تحدث عن قومها وتخبر بحالهم ‏ ۰ وتنطق عن علوهم وأذهانهم » وتسترجم عن 
سريهم وأخبارهم » وذلك أن وضعها على مخروط يبتدئ من قاعدة مربعة وينت هى 
إلى تقطة » ومن خواص الشكل المخروط أن مركز ثقله فى وسطه » وهو يتمسائد 
على نفسه » و يتواقع على ذاته » ويتحامل بعضه على بعض فليس له جهة أخضرى 
خارجة عنه يتساقط عليها » ومن عجيب وضعه أنه شكل مربع قد قوبل بزوایاه مهاب 
الرياح الأربع فإن الريح تنكسر سورتها عند مصادمتها الزاوية وليل كذلسك عندمسا 
تلقى السطح .9 

' وذكر أن الحجر وضع فى الهرم بهندام ليس فى الإمكان أصح منه يحبسث 
لا تجد بينهما مدخل آبره ولا خلل شعره » وبينهما طين كأنه ورقة 9" * 
وقال عبد اللطيف البغدادى عن آبی المول : 

' وسألنى بعض الفضلاء ما أعجب ما رأيت » فقلت تناسب وجه أبسى 
الهول » فإن أعضاء وجهه كالأنف والعين والأذن مناسبة كما تصنع الطبيعة الصورة 
متئاسبة » والعجب من مصوره كيف قدر أن يحفظ نظام التناسب فى الأعضساء مع 
عظمها وأنه ليس فى أعمال الطبيعة ما يحاكيه ' )٩‏ 
القزوينى: 

المتوفی عام ۲ هھ( ۱۲۸۳ م ) : 
وتحدث نی کتابه آثار البلاد وأخبار العباد عن الجيزة : 


* ناحية بمصر » قال أبو حامد الائدلسی " بها طلسم للرمل وهو صنم 

)0( د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق ۰ ص ۱۱6 ۰ 

(۲) د. زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ؛ درا 
الراند العربی » بيروت ۰ ۱۹۸۱ ۰ص ۱۱۳ - ۱۱۶ ۰ 

)۳ د. آنور شکری : المرجم السابق » ص ۳۱۱ ۰ 

9 د. زکی محمد حسن : المرجع السابق » ص ۱۱5 ۰ 
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والرمل خلفه إلى احية المغرب مثل البحر » تأتی به الریاح من آرض المغرب ‏ فإذا 
وصل إلى ذلك الصنم لا یتعداه » والقری والرساتيق والمزارع والبساتین بيسن يدى 
ذلك الصنم والرمل العظیم حلفه ۲۱ وکان مکان ذلك الرمل مدن وقری علاها الرمل 
وغطاها » وتظهر رؤوس الاعمدة الرخام والجدار العظام فى وسط ذلك الرمل ؛ ولا 
یمکن الوصول إليها ؛ قال : وکنت أصعد بعض التلال الرمل بالنداة إذا تلبد الرمل 
بالطل فى الليل . فرأيت الرجل مثل البحر لا يتبين آخره البتة » ورأيت مدينة فرعون 
یوسف ‏ عليه السلام » والرمل قد غطی أكثرها فظهرت رووس الاعمدة التی كانت 
فى القصور » وهناك سجن یوسف » عليه السلام » فى جوف حائط بساب قصر 

الملك ؛ والحائط منحوت من الصخر 4٩.‏ 


ومن عجائب مصر الهرمان المحانیان لفسطاط قال أبو الصلت : کل واحد 
منهما جسم من أعظم الحجارة ؛ مربع القاعدة مخروط الشكل » ارتفساع عموده 
ثلاثمائة ذراع وسبعة عر ذراعا » ويحيط بها أربعسة مسطوح مثلشات متسساويات 
الاضلاع ؛ کل ضلع منها آربعمائة ذراع وستون ذراعا » وهون مع هذا العظم من 
أحكم الصنعة واتقان الهندام وحسن التقدیر » لم يتأثر تضاعف الریاح وهطل السحاب 
وزعزعة الزلازل . 
وذکر قوم أن على الهرمين مکتوبا بخط المسند : أنى بنیتهما فمن يدعى 
قوة فى ملکه فليهدمهما ۰ فان الهدم آیسر من البناء » وقد کسوتاهما بالديياج فن 
استطاع فلیکسهما بالحصیر .0 


* وزعم بعضهم أن الاهرام بمصر قبور ملوك عظام بها » آثروا أن يتميزوا 
بها على سائر الملوك بعد مماتهم » كما تميزوا عنهم فى حياتهم » وأرادوا أن يبقى 
ذكرهم بسبب ذلك على تطاول الدهور . 


(۱) القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر » بیروت » ص 187 . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۸١‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص 54؟ . 
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ومن عجائب مصر أبو الهول » وهو صورة آدمی عظيمة مصنعة » وقد 
غطی الرمل أكثره . ویقال : لأنه طلسم للرمل لنلا يغلب على کوره الجيزة » فسان 
الرمال كثيرة شمالية متكاثفة » فاذا انتهت إليها لا تتعداه » والمرتفع من الرمل رأسه 
وکتفاه » وهو عظیم جدا » وصورته مليحة.كأن الصانم الآن فرغ منه .© 

ولما وصل المأمون إلى مصر » نقب أحد الهرمين المحاذین للفساط بعد 
جهد شديد وعناء طويل : فوجد فى داخله مراقى ومهادی هائلة يمسر السلوك فيها . 
ووجد فى أعلاه بيتا مكعبا طول كل ضلع منه ثمانية أذرع ؛ وفى وسطه حوضا 
رخاما مطبقا » فلما كشف غطاؤه لم يوجد فيه غير رمة بالية » فأمر المأمون ب‌الکن 
عن نقب ما سواه ٩.‏ 
صفى الدين البفدادی : 

المتوفی عام ۷۳۹ هب 
عن الأهرام یقول : 

* هى آهرام كثيرة ببلاد مصر » إلا أن المشهور منها اثنان هما فى غربسى 
مصر » وهو بناء مربع مخروط الشکل » به آربع مثلثات » طول كل ضلسم من 
إضلاعه أربعمائة ذراع » وارتفاعه آربعمائة ذراع » ینتهی أعلاه إلى مثل مفسرش 
حصير ٠‏ 

قيل فى أحدهما قير هرمس وهو ادريس عليه السلام » وفى الآأخر قبر 
تلميذه أغاثيمون » وهما من عجائب الدنياء لأنك إذا رأيتهما حسبتهما جبلين 
موضوعين » ولا يدرى ما الغرض من بنائها ۰ فلذلك كثرت الأقاويل فيها 


۰۲۹۹ القزوينى : المرجع السابق ص‎  )۱( 


(۲) المرجع السايق .ص ۲۷۰ . 


۳۲ 


الل 


واختلف 
اہن بطرطه : 

ولد بطنجة سنة ۷۰۳ هت ( 1704م ) وتوفى سنة ۷۷۹ هت ( ۱۳۷۷ ) 
ووصل إلى مدينة الاسکندرية فى أيام المماليك البحرية عام ۷۲۷ ه ( ۱۳۲۱ ) 
وتحدث عن الاهرام : 

وهی من العجائب المذکورة على مر الدهور » وللناس فیها کلام کثیر فى 
شأنها وأولية بنائها ويزعمون أن جمیع العلوم التی ظهرت قبل الطوفان أخذت عن 
هرمس الأول الساکن بصعید مصر الاعلی . 

ویسمی أخنوخ ؛ وهو ادریس ‏ وأنه أول من تكلم فى الحركات الفلكيسة 
والجواهر العلوية » وأول من بنی الهياكل ومجد الله تعالى فيها » وأنه انسذر النساس 
بالطوفان وخاف ذهاب العلم » ودرس الصنائع فبنى الاهرام والبرابی وصور فيها 
جمیم الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة . 

والاهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت ؛ متناهى السمو ؛ معستدير مقسع 
الأسفل ضيق الاعلی كالشكل المخروط ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها » فسلا 
أفضت الخلافة إلى أمير المزمنین المأمون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشایخ 
مصر أن لا يفعل فلج فى ذلك » وأمر أن تفتح من الجانب الشمالى » فكانوا يوقدون 
عليها النار ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التى بها إلى 
اليوم » ووجدوا بازاء النقب مالا أمر أمير المؤمنين بوزنه فحصر ما انفق فوجدوهما 


سواء فطال عجبه من ذلك ووجدو! عرض الحائط عشرين ذراعا 7" 

(۱) صفى الدين البغدادى : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » وهو 
مختصر معجم البلدان لياقوت » تحقيق وتعليق على محمد البجاوى » الجزء 
الأول » دار المعرفة للطباعة والنشر › بيروت - الجزء الثشالث » ۱۹۵۶ ۰ 
ص ۱4۵۷ . 

(؟) د. عبد الرحمن زکی : المرجم السابق » ۱:۵ ؛ د. زکی محمد حسن : 
المرجع السابق » ص۱4۱ ۰ ۱۵۰ . 
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آبن خلدون : 
المتوفی عام ۸۰۸ ه ( ۱6۰۵ - ۱8۰۶ ) 
' وكذلك اتفق للمأمون فى هدم الاهرام التى بمصر وجمع الفعلة لهدمبها » 
فلم يحل بطائل » وشرعوا فى نقبه فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده من 
الحيطان » وهنالك كان منتهى هدمهم » وهو إلى اليوم فيما يقال منفذ ظاهر » ويزعم 
الزاعمون أنه وجد ركازا بين تلك الحيطان ۰ والله أعلم .© 
آلقاقشندی : 
ولد 1 والمتوفی عام ۸۲۱ ه . ونشر کتابه " صبح الاعشسی فى 
صناعة الانشاء " فى عام ۸۱۵ شب . 
والاهرام فى نظر القلقشندى من أعظم آبنية الفراعنة .. والهرمان اللذان 
بالجيزة من أعظم الآثار وأقدمها وأجل المبانی و ادومها والله در القائل .© 
المقريزى: 
ولد بالقاهرة فى عام 4 وتوفى فى عام ۱4:۱ (< ۸4۵ ه) 
وعاصر فترة دولتی المماليك البحرية والجراكسة . 
ذكر العجائب التي كانت بمصر من الطلسمات والبرابي؛ 
) ومنها بمصر عشرون أعجوبة ) فمن ذلك الهرمان وها أطول بناء 
وأعجبه ليس على وجه الدنيا بناد باليد حجر على حجر أطول منهما وإذا رأيتهما 
)0 ابن خلدون : المقدمة » المجلد الأول (؟) » دار الكتاب اللبنائى ومكتبة 
المدرسة » بيروت » ص 1119-5015 ۰ 
20( د. حسن الباشا وآخرون : القاهرة تاريخها فنونها وأثارها » مؤسسة 
الأهرام ٠‏ ص ۹ . جاء ذكر هذه الأبيات عند المقريزى : كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار » الجزء الأول » ص ۱۲۱ ۰ 


اه 


ظننت أنهما جبلان موضوعان ولذلك قال بعض من رآهما لیس من شئ الا وأنا 
ارحمه من الدهر إلا الهرمين فإنى لأرحم الدهر منهما . 

وذكر ابن وضيف شاء آن.سورید الذى بنى الأهرام هو الذى بنى السبرابی 
كلها وعمل فيها الكنوز وزبر عليها علوما ووكل بها روحانية تحفظها ممن 


يقصدها ۰( 

' أعلم أن الاهرام كانت بأرض مصر كثيرة جدا منها بناحية بوصير شئ 
كثير بعضها كبار وبعضها صغار ن وبعضها طين ولبن وأكثرها حجر وبعضها 
مدرج وأکثرها مخروط أملس . وقد كان منها بالجيزة تجاه مدينة مصر عدد کشپرة 
كلها صغار هدمت فى أيام.السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب ۲ ,۱ 

وذكر كل ما ذكره كل ما ذكره السابقون عن الأهرام وسبب بنائها .29 
اہن ظهيرة : 

من العلماء القرن التاسع الهجری ( ربما ۸۸۵ أو ۸٩۱‏ ه ) 9 : 
من عجائب مصر : 

" الفترة العشرون : الهرمان الكبيسران فى جانبهما الغربی» وهما من عجائبها 


)١(‏ المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاشار ( المسروف 
بالخطط المقريزية )الجزء الأول » دار صادر بيروت » الطبعة الأولى 
صدرت فى عام ۰۱۸۵۳ ص ۲۱ . 

. ۲۷ المرجم السابق » ص‎  )۲( 

(۲) المرجم السابق » ص ۱۱۱ . 

5( ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » تحقیق مصطفی 
السقا وكامل المهندس : مطبوعات دار الكتب بالقاهرة » ۰۱۹78 ص 
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الظاهرة » ذکر الشریشی فى شرح المقامات : أن بين الجيزة والاهرام سبعة أميال » 
لا يعلم فى الدئیا حجر على حجر أوسع منهما . سعة دورهما آربم مائة ثراع » 
وأساسهما يزيد على جريب » وعرض حائطهما ثلاث مانة ذراع بذراعهم قيل : فى 
أحدهما تبر هرمس ٠‏ وهو إدريس عليه السلام » وفى الآخر قبر لمیذه اغس‌ائیمون » 
وغليهما كانت تحج الصانبة » وتقول : يا أبا الهول إليك قد حججنا ؛ وقيل کانسا فسى 
سالف الدهر مستورين بالديباج » وعليهما مكتوب قد كسوناهما الديباج فمن شاء بعد 
فليكسهما حصیرا » وقال حكيم من حكماء مصر : إذا رأيت الهرمين ظنفت أنه لا 
يعملهما أحد من الأنس » ولا يقدر الجن على عمل مثلهما » ولا سب ذلك إلا لقدرة 
خالق السماء والارش ٠‏ وقال ما من شئ ( إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمين ' 
فإنى أرحم الدهر منهما ؛ ولم يمر الطوفان على شئ إلا أهلكه » وقد مر عليهما ولسم 
يؤثر فيهما » لان إدريس عليه السلام هو الذى بناهما ( قبل نوح وقبل الطوفان ) 
فقيل : إن الذى بقی فيهما بعض ما دفن ووجد عليهما مكتوب : إنسى بنیست هذيسن 
الهرمين خوفا من آفة تكون فى الأرض : غرق ارضى أو غرق سماوى ؛ ومتل هذا 
وجد مکتوبا على دير القصير .^ 
آبن اباس : 

المتوفى فى ٩۳۰‏ ه ( 1574 م) : 
جاء فى كتابه بدائم الزهور فى وقائع الدهور : 

' وأما بقية الأعاجيب » العشرون أعجوبة بمصر » فمن ذلك : الهرمان 
وهما بالجيزة » وطولهما أربعمائة ذراع » كأنهما جبلان قائمان فى الهواء ؛ قسال 
بعض الحكماء : ليس من شئ إلا وأنا أرحمه من الدهر » إلا الهرمين ؛ فأنى آرحسم 
الدهر منهما » ومتها صنم الهرمين » الذى يقال له عند العوام : أبو الهول » يقال أنه 
طلسم للرمل » لثلا يغلب الرمل على طين بر الجيزة » وكان طوله نحو من س بعين 
ذراعا » ولكن طم بالرمال » وكانت الصائبة تحج إلى أبى الهول » وتقرب إليه 


. 158 ابن ظهيرة : المرجع السابق ء ص‎ )١( 


A 


الديوك البيض ؛ ويبخرون حوله بالحصی لبان الشرب ,۱ 

قال ابن وصیف شاه : إن سوارنيد هذا هو الذى بنى الهزمين العظيمين فى 
مصر » قبل الطوفان بثلاثمائة سنة » وكانت الكهنة تنذر الناس بأمر الطوفان » فبنسى 
سورنيد هذه الأهرام » وأودع فيها أمواله وتحفه وكتبه النفيسة فى العلوم الجليلة ۰1۳ 
وقال إن مضى الطوفان وتحن فى الدنيا فترجع إلينا أموالنا وذخائرنا » وأن نحن متنا 
فى هذا الطوفان » فتكون هذه الأهرام قبورا أجسادنا » قال ابن عبد الحكيم : لم أجسد 
عند أحد من أهل المعرفة ۰ عن الأهرام » خبرا يثبت عن بنانيها » فى أى وقت 
بنیت » وما السبب فى ذلك » وقد بنيت هذه الأهرام فى طالع سعيد » ووكلو! بها 
روحانية » وتحفظ ما فيها من الأموال إلى آخر الزمان » وأخبار الأهرام لا تحصسی » 
قابل ابن عبد الحكيم وجد على الأهرام مكتوبا بالخط القديم » وهو قلم الطير » فكان 
معناه : أنا سورئيد ابن شهلوق » بنيت هذه الأهرام فى ستين سئة » فمن أتى بعسسدی 
وزعم أنه مثلى ۰ فليهدمها فى ستمائة سنة » فان الهدم أيسر من البناء » وإنى لما 
انتهى العمل منها جعلت لها عيدا ؛ وكسوتها بالديباج الملون » فمن أتى بعدى » وزعم 
أنه مثلى » فليكسها بالحصر إن استطاع لذلك سبيلا .1۳1 

قال بان عبد الحكيم : لما دخل الأمير أحمد بن طولون إلى مصو » أراد أن 
يفتح أحد الهرمين » فحفر حولها على أن يجد شيئا من أبوابها ؛ فبينما هو يغوص فى 
الرمال » فوجد قطعة كبيره من مرجان أحمر ۰ وعليها سطور مكتوبة بقلم الطیر + 
فأحضر من له خبرة بهذا القلم » فقرأ ذلك الخط فاذا معناه أبيات شعر .. * 
(۱) ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » حققها وكتب لها المقدمة محمد 

مصطفی ‏ الجزء الأول القسم الأول » الهيئة المصرية العامة للکتساب » 

القاهرة ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۳ . 
() المرجع السابق . ص 1۹ . 


. ۷۰ ابن اياس : المرجع السابق » ص‎  )۲( 


۰۳۷ 


واستمر سورتید فى ملکه حتی هلك » بعد أن عاش نحو مائتی سسنة ؟ شم 
تولی بعده أينه هو جيب » وکان عانما بعلوم الكهانة » والسحر ؛ وقیل هو الذى بنی 
آهرام دهشور » وحمل إليها أمواله وذخائره .© 

قال الکندی : لما دخل المأمون مصر أى الاهرام فأمر بفتح الهرم الکبسیر » 
فلما انتپی فيه إلى عشرین ذراعا ؛ وهو هناك مظهرة خضراء ؛ فيها ذهب 
مضروب : زنة كل دینار أوقية » وکان عددها ألف دینار » نتعجب المأمون من جودة 
ذلك الذمب » وقال " ارفعوا حساب ما قد صرفناه على فتح هذه الثلمة " فوجد الذهب 
الذی آصابه فى المظهرة » بقدر ما نفقه على فتح الثلمة ء ولا يزيد ولا ینقص ۰ 
فتعجب من ذلك غاية التعجب » وقال : " كان هولاء القوم بمنزلة لا تدرکها نحسن » 
ولا أمثالنا " ..واستمر النقب موجودا فى الهرم الکبیر » یقصدونه الناس ۰ ویسنزلون 
به ؛ فمنهم من يسام ومنهم من يهلك » آنتهی ذلك 1۳۳ 

قال ابن وصيف شاه : خرج الأمير أحمد بن طولون يوما على سبيل ' 
التنزه » فتوجه إلى نحو الاهرام » فبينما هو راكب إذا غاصت قوائسم فرسه فى 
الأرض : فأمر بكشف ذلك المكان » فلما كشف ٠‏ فإذا هو كنز فيه دنائير ذهبا » كل 
دينار قدر رغيف » ووجد به إنسان ميت » فكان طول كل عظمه من أضلاعه آربسة 
عشر شبرا » وعرضه نحو شبر » ثم أمر الأمير أحمد بن طولون بنقل ذلك المال إلى 
خزائنه © 
القرمانی : 

۹ - ۱۰۱۹ هت ( ۱۱۱۰-۱۵۳۲ م( 

الفصل العاشر فى ذكر ملوك مصر قبل الطوفان ومالهم من الآثار والبنیان: 
 )۱(‏ المرجم السابق »ص ۰۷۲ 
(۲) أبن اياس : المرجم السابق عص ۱۵۱ . 
 )۲(‏ مرجم السابق » ص ۰۱۲۲ 


OTA 


* سوريد هو الذى بنى الأهرامات وافتفى سيره أبيه فى العمارة والعدل 
والإنصاف وبنی بالصعيد ثلاث مداين *(“ 


' فأخبروا بأمر الطوفان قال سوريد ويلحق بلادنا قالوا نعم وتخرب وتبقی 
ستين خرابا » فأمر بعمل الأهرام ليكون تبورا لهم وله ولأهل بيته يحفظ أجسادهم 
وكتبهم وكنوزهم وأمر بان يعمل لها مسارات يدخل منها النيل إلى مكأن ويخرج إلى 
المواضع من أرض الغرب والصعيد وملأها طلسمات وعجايب وخزائن وغير ذلك 
وزير فى سقوفها وإسطوانها ما قالته الحكماء من الملوم الغامضة وأسرار العقساقير 
ومنافعها ومضارها وعمل الطلسمات والحساب واليندسة والطب وغير ذلك . وكل 
ذلك معلوم لمن يعرف كتاباتهم ولغاتهم وليس على وجه الأرض بناء أرفسع وأعظم 
منها » وكان ابتداء بناءهما فى طالع سعيد قرر عليهما وبناء هذين الهرمين والسر 
الواقع فى السرطان فلما فرغ من بنائهما كساهما ديباجا ملونا وعمل لهما عيدا حضو 
إليه أهل مملکته وكتب عليهما إنى بنيتهما فى ستين سنة فمن أدعى وة بهدمها فى 
ستمائة سنة فان الهدم أهون من البناء وأنى كسوتهما حريرا فليكسهما من بعسدی 
حصیرا وعددها ثمانية عشر هرما ثلاثة منها بالجیزة:() 

ونخرج مما سجله المؤرخون أو الأخباريون العرب عن الأهرام بأن جميعها 
بدون استثناء أعطوا تفسيرات غريبة اعتمدت على التهويل والمبالغة واختلط الأمر 
بين السحر وحب الاستطلاع ولكن لم يعتمد أحد منهم على مصدر تاريخى مؤكد » 
وقد يكون فى وصفهم للأهرام شئ من الحقيقة ودخول عمال المأمون الهرم هو أيضل 
من الحقائق أما فيما عدا ذلك فلا یمکننا الاعتماد عليه أو الأخذ به . 
عودة إلى مواصلة الحديث عن المجموعة المعمارية للملك خوائو : 

وقد يتساءل البعض ألم يكن أولى بملوك الدولة القديمسة أن يعملوا على 
توجيه الجهود التى بذلها رعاياها ومهندسيهم ورؤساء عمالهم فى تشييد أهرامهم إلى 
)١(‏ القرمانى : كتاب أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ » الم الکتسب > 

بيروث » مكتبة المتنبی - القاهرة » مكتبة سعد الدين » دمشق » ص ۳۸۰ . 
(۲) اقرمائی : المرجع السابق » ص 581 . 


o۹ 
نواح عمرانبة أخرى أو مشاريع آخری يعم نفعها على الناس ؟‎ 
ليس لنا أن نحكم بمنطقنا الحالى على مثل هذه المشروعات . قالواقع أنه‎ 
كان لكل طائفة من الحاكم ميول . منها الناقع ومنها الضار . فقد عرف عن الاباطرة‎ 
الرومان حب البطش والجبروت . وعرف عن ملوك وأمراء العصور الوسطی بذل‎ 
جانب من موارد بلادهم فى بناء القصور .وکانت رغبة ملوك الدولة القديمة هو‎ 
توجيه جانبا کبیرا من موارد بلادهم إلى بناء الاهرام الضخمة فى الجيزة وأبو مسیر‎ 
وسقارة ودهشور والفيوم . وقد ابتغوا من وراء ذلك نعيم الدنيا وحب الآخرة . وقد‎ 
. يكون من وراء هذا الصرح المعمارى أغراض أخرى نجهل أهدافها حتى الآن‎ 
وحول الهرم كانت هناك مدينة حقيقية للموتى . فقد خ خصصت الناحية‎ 
الشرقية من الهرم لأفراد عائلته . فنرى فى أول صف قريب من ضلع الیرم الشسوقى‎ 
وثلاثة أهرام صغيرة لثلاث من زوجات خوفو ثم نرى مقابر أبنائه وأخوته وغيرهم‎ 
27. من عائلقه فى صقوف مترامية » وكان لكل هرم صغير مقصورة بها باب وهی‎ 
والنبلاء‎ ٠ أما فى الناحية الغربية من الهرم فقد دفن عدد كبير من الأشراف‎ 
ورجال البلاط وكبار رجال الدولة من موظفين وإداريين وكهنة فى مقابر أو مصاطب‎ 
فى صفوف بینها طرقات مستقيمة .وكان لكل مقبرة مقصورتها الجنائزية » ومن بين‎ 
هذه المصاطب مقبرة " حم ايونو ' الذى كان مشرفا على بناء الهرم والذى ربما كان‎ 
©7. يمت بصلة قرابة للملك خوفو‎ 
أنور شکری : المرجم السابق » ص ۳۲۱ ؛ د. أحمد فخرى : الأهرامات‎ ۱۱) 
. ۱۷ - ۱۵ المصرية » ص ۰۱۱۲ كل‎ 
يعتقد يونكر وریژتن آنه,هو مهندس الهرم الأكبر ؛ وهو ابن أخ خرفو أو‎ )۲( 
» * أبن عمه » وتلقب بألقاب * المهندس الملكى ومدير المنشآت المقدسة كلها‎ 
0 ۳۹۵-۶ راجع : د. أنور شكرى : المرجع السابق ۰ ص ۰۱۱ص‎ 
د. عید المزیز صالح ؛ المرجع الفاق ص ۱۹۸۲ .ص ۱۱۳ اش ية‎ 
Helck, LA 11, p. 1117 + () 


of. 

وعثر فى مقبرة أو مصطبة حم ایونو على جزء أعلى من تمثاله موجود - 
الآن فى متحف هيلد بألمانيا الغربية .© 

وقد بدأت دراسة موقع الأهرام بالجيزة فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر » ومن بين المكتشفين الأوائل كان كافيجليا ناع 02۷ وبلزونى 8612071 الذى 
دخل الهرم الثانی عام ۱۸۲۰ وفيس ۷۱۷56 عام ۱۸۳۷ وبرينج 26151118 ولبسيوس 
105 وأعضاء البعثة الروسية التى عملت هناك فى بداية عام ۱۸4۰ . وقامت 
بكتابة نقش بالهيروغليفية فوق المدخل الرئيسى للهرم وذلك بمناسبة الذكرى لعيد 
الجلوس لملك بروسيا فیلهلم الرابع . وقد قلد لبسيوس أسلوب البرتوكول المصرى 
القديم فسمى ملك بروسيا * ملك مصر العليا والوجه البحرى "| وهو تقش مقلد 
وليس قديما بالطبع حتى لا يخدع البعض فى حقيقة أمره . كما عمل ماريت وبترى 
بنشاط فى الموقع فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وبداية هذا القرن . 

وقد تم عمل حفائر فى مصاطب الجانبین الشرقى والغربى على يدى 
أعضاء بعثة جامعة هارفارد - بوسطن برئاسة ريزئر وأكاديمية العلسوم فى فينا 
برئاسة يونكر وبعثة جامعة القاهرة عام ۱۹۲۹ فى المنطقة الواقعة إلى جنوب 
الطريق الصاعد للملك خفرع برئاسة د. سليم حسن . ونشروا مؤلفاتهم عن نتاج هذه 
الحفائر . كما قام د. أبو بكر بعمل حفاثر فى المنطقة نفسها على نطاق ضيق ونر 
مولفه عنها . 


. ۸ د. آحمد فخری : مصر الفرعونية » ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۱۵ ۱۹۷ شکل‎  )۱( 


(۲) د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة » ص ١45‏ ؛ د. كمال رضوان : 
آلمان فى مصر » المكتبة القومية الثقافية » ۰۱۹٩‏ ص ١١4‏ . 


Baines Malek , Atlas of Ancient Egypt , London (1958),  )۲( 
p.156. 


نورك 


وكان للهرم معبد جنائزى كبير فى الناحية الشرقية منه مازالت بقايا أرضيته 
من حجر الديوريت الأسود المقطوعة من محاجر فى شمال بحيرة قارون بالفيوم.( 
وفى الناحية الشرقية من المعبد شيدوا طريقا ضخما يصل إلى معبد الوادى الذى لم 
E ENR SOE‏ ای وا 

ان ١.‏ وعلی بعد حوالی ٠٠١‏ مترا تقريبا من مكان معبد الوادى من الجهسة 
بوي و ا EM‏ 
شركات الاستثمار فى منطقة نزلة السيسى شرق نزلة السمان على رصيف أثرى هو 
جزء من الرصيف الذى كان يطل على الفرع الثانی للنيل القديم الممسروف باسم * 
النيل اللیبی " ( نهر قديم لأصله بينه وبين النيل الحالى ) ويتقدم معبد الوادى للملك 
خوفو . وهذا الرصيف الأثرى مكون من كثل أحجار جيرية مغطى بکتسل البازلت 
الأسود الذى كان یغطی أرضية المعبد الجنائزى لملك خوفو . ويقع هذا الرصيف 
على عمق مترين فى الأرض الطينية ويمتد يمينا وشمالا بالأرض التى تملكها الشركة 
التى تقوم بالبناء . وقمت بمعاينة هذا الرصيف ضمن لجنة شكلت من قبسل اللجنسة 
الدائمة للآثار المصرية بتاريخ ۱۹۹4/۱۲/۲۸ . ولكن ضاعت معظم معالمه تمت 
أساسات الأبراج السكنية .0 
 )۱(‏ د. أنور شكرى : العامرة فى مصر القديمة » ص ۲۰۱ - 374 ۰ 
 )۲(‏ د. احمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ٠١١‏ ؛ د.أتور شكرى : المرجم 

السايق » ص ۳۲۰ . 
)"( أخيرا نشر خبر هذا الكشف الأثرى العام فى جريدة الأهرام بتاريخ 

۹ وص ۱۳ تحت عنوان : " جريمة أثرية فى الهرم . شركة 

مقاولات تقيم أبراجا سكنية فوق كشف أثرى معروف بالهرم . 

تحدث د. حواس عن هذا الكشف فى مقال ظهر حديثا تحث عنوان : 

2. Hawass , The Discovery of the Harbors of Khufu and 


Khafre at Giza , in Etudes sur 'Ancien Empire et la 
necropole de Saqqara, Montpellier 1997 , P. 245-26 


۰۳۲ 


وقد وصف هیرودوت الطریق الصاعد وقال بأئه عمل لا يقل فى أهميتسه 


عن بناء الیرم وحفروا من تحت الطریق الصاعد نفقا » كان يصل بين الشسمال 
والجنوب من الجبانة دون الاضطرار إلى الالتفاف من وراء الهرم ‏ . 


وكان هناك هرم صغير للطقوس فى الناحية الجنوبية من هرم خوفو (') هدم 


وژالت. أحجاره منذ عهد بعيد . وقد كشفت الحفائر منذ وقت بعيد عن ثلائة حفر 
كانت معبدة للمراكب الجنائزية فى الناحية الشرقية من الهرم » ائلیسن فسی الناحية 
الشرقية والثالثة إلى جانب الطريق الموصل إلى معبد الوادى . وعثر فى صیف 
۶ على أماكن اثنين أخريين فى الناحية الجنوبية 9) ۰ تم افتتاح إحداهما واتضح 


۳ 


(2 


د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص ۲۱٩‏ - ۲۲۰ . وقد نجح د. حواس 
فى تحديد طول الطريق الصاعد لهرم خوفو بحوالى ۸۱۰ مترا . وعثر فى 
نهايته على باقيا أرضية معبد الوادی التى كانت من البازلت الاسود والتی 
يببلغ طولها 55 مترا › راجع : the‏ ما Siliotti - Hawass , Guide‏ 

Pyramids of Egypt , م‎ . ۰ 


وعثر د. حواس على باقيا هذا الهرم الصغير الذى كان يتخذ شكل حسرف 
'آفى الركن الجنوبى الشرقى للهرم وكان قد عثر عليه بترى عسام ۱۸۸۱ . 
كما كان يوجد هرم صغير بهذا الشكل فى الجانب الجنوبى لهرم خف رع » 
وعلى بعد من الجانب الجنوبى لهرم الطقوس عثر حواس على ما يسمي 
بهريم الملك خوفو » راجع : 56-57 7 , Siliotti - Hawass , op . Ci.‏ 
د.أنور شكرى : المرجع السابق » ص ۳۲۰ ؛ د. أحمد فخری: ممسر 
الفرعونية ٠‏ ۱۱۰ - ۱۱۱ ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية » ص 
۶ - ۱۲۱ شكل 54 ؛+. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القدیسم » 
الجزء الأول : مصر و العراق » 191/5 ۰ ص ١١5-11١‏ ۶ د. محمد”' 
بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر » ۰۱۹۸4 ص ٩۳‏ - ۹4 وعن 
مركب خوفو راجع الدراسة الحديثة : Lipke , The Royal Ship of,‏ 
Cheops , Oxford , 4‏ 
Siliotti - Hawass , op. cit, , 0. 54-5 .‏ 
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أنها تحتوی أجزاء مفككة عددها ۱۲۲۶ قطعة خشبية لمرکب ضخم » وبعد أن تمست 
معالجتها بالمواد الكيماوية » رسمت آجزاوها و أعيد بنائها وترکیسها ( بفضل 
مجهودات المرمم الکبیر أحمد یوسف الذی امضی اکثر من عشر سنوات ففی اعادة 
ترکیبها حتی عام ۱۹۹۸ , وتبین أنها مركب طوله ۳,4؛ مترا وأقصی عرض لله 
سبعة أمتار وارتفاع مقدمته خمسة آمتار ومزخرته سبعة آمتار . وهو من خشب 
الارز وله اثنا عشر مجدافا . وعثر مع المرکب كمية كبيرة من الحبال التسى كانت 
تستخدم اربط قطع الاخشاب بدلا من المسامیر وقطع الحدید » وترکت الحفرة الأخرى 
التی تضم المرکب الثانی كما هى حتی تم الانتهاء من العمل فى إعادة ترکیسب 
المرکب الأول وإعداد المتحف الخاص به ۲۷ . وکان هذا المرکب يعد جزءا من أثاث 
الملك الجنائزى » بعد أن استعملها الملك فى حياته الدنيوية فى تنقلاته ورحلاته 
الخاصة مثل المركب الجنائژی الذى استخدمه سنفرو ۰ كما يستخدم هذا المركب 
أيضا فى نقل المتاع الجناتزی وتابوت الملك بعد الوفاة » ثم يوضع مفككا في حفرة أو 
حفرتين بجوار الهرم (') . وقد كان معروفا من قبل ثلائة أماكن للمراكب فى الناحية 
(1) ولكن تم تصويره بواسطة.مختبر خاص بالتعاون مع الجمعية الجغرافية 
العالمية عام ۱۹۸۷ واتضح انه مركب مشابه للأول » راجم : 
۰ ۰ ,016۰ . مه , Siliotti - Hawass‏ 
(۲) تسمية هذه المرکب بمرکب الشمس ۰ هی فى الواقع تسمية غير دقيقة لان 
مركب الشمس هی من خیال المصریین القدماء » ققد تخيلوا أن معبسود 
الشمس رع يعبر محيط السماء فى النهار من الشرق إلى الغرب فى مركب 
تسمى ' معنجت " . ثم يجوب عباب العالم السفلی أثناء ساعات الليل فى 
مركب أخرى تسمى * مسكتت * وبعض هذه المراكب كان يستخدم رمزيا 
فى رحلات أخرى جنائزية ( راجع : 619 .2 ,¥ Kitchen, LA‏ (« 
والبعض ربما كان مراكب حقيقية تستخدم في نقل تابوت الملك ومتاعه 
الجناتزی من مقر إقامته قم توضع فى حفرة أو حفرتين بجوار الهرم لتكون ` 
جزء! من متاعه الجنائزى › راجع : د. عبد الحميد زايد : مصر الخسالدة » 
ص ۱۹۵ . 


oft 


لشرقية من الهرم وإلى جانب الطريق الصاعد الموصل إلى معبد الوادى 


ولا يزال الهرم الأكبر أكبر لنز معمارى لمعرفة حقيقية دوره والغرض من 


بنائه . فكما تعلمنا وكما تكتب ويكتب أغلب علماء الدراسات المصرية القديمة بأن 
الهرم الأكبر وبقية الأهرام كانت بمثابة مقابر للملوك . ولكن يستبعد البعض أن يكون 
هذا البناء الضخم مقبرة فحسب » منهم من رأى أنه كان بمثابة مخزن كبير لتخزین 
الحبوب بداخله . ومنهم من رأى انه ساعة شمسية عملاقة » وأنه يستغل لدراسة الفلك 
وأنه یمتل خلاصة المعارف المصرية القديمة .© 


وهناك رأى آخر يعتقد أن الأهرام تعتبر كنقطة ثابتة التى تتحسدد وتقاس 


وترصد منها الارتفاعات والمسافات بالإضافة إلى الاستخدامات الحضارية الأخرى 
كالبوصلة والمنارة فضلا عن الوظيفة العلمية المتعلقة بالفلك والتقويم » فهى فى رای 
البعض أماكن لخزن المعارف وليست أبنية استخدمت كمقابر . 


راجع : بيل سول ولد بتيت : سر قوة الهرم الأكبر ( ترجمة أمين سلامة 
مكتبة الأنجلو المصرية » ۱۹۸۳ » اللذان تحدثا عن استخدام الهرم فى عد 
مجالات ؛ الهرم صائع المعجزات ٠‏ القديم والجديد ( ص ۲۱ - 4" ) اللغز 
التاريخى ( ص ۳۵ )١‏ الهرم كمجال للطاقة الغريية ( ص 9٩‏ - ۷۳ ) ۰ 
الاهرام وقوة النبات ( ص ۷۷ - ۱۰۷ ) » الهرم والتأثير فسى السوائل 
( ص 177-11١‏ ) » الهرم والتأثير فى الأجسام الصسلبة ( ص ۱۳۱ - 
۹ ) والهرم والقوى الشافية ( ص ۱۱۹ - ۱۸۹ ) ء والهرم والتأثير فى 
إعادة الشباب ( ص ۱۹۳ - ۲۰۹ ) » وتحدثا عن صوت الهرم او الذبذبات 
المفيدة فيه ( ص ۲۱۳ - ۱۳۱ ) الهرم وحالات الوعی المغيرة ( ص 
۰ - ۲۵۵ ) ء والهرم والهندسة الخفية وشبكات الطاقة (س 4 - 
© » وأخيرا الهرم كنافذة على الكون ( ص ۲۹۳ - ۳۰۱ ) ؛ وأيضا ما 
جاء عند د. احمد فخرى : الأهرامات المصرية ؛ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 


۱ 


وه 
وقد جرت محاولات كثيرة للوصول إلى حقيقة هذا اللغفز بفضل التقسدم 
العلمئ والتکنولوجی . ففى عام ۱۹۱۲ قامت مجموعسة من العلماء الأمريكيين 
والمصريين بتصوير داخل الهرم الأكبر بالأشعة الكونية لتحديد دور الفراغات وما 
يوجد خلف الممرات الداخلية , 
و في عام 6 قام علماء فرنسا بتقب بعض أحجار الممر الصاعد داخل 
الیرم بطريقة فنية للوصول إلى سر اللقز . 


وفی عام ۷ شك الیابانیون فى وجود حجرة سرية أو أكثر داخل السهرم 
الاکبر فاستخدموا السونار واستخدمت الکامیرات والاجهزة الدقيقة التى صنعت ف 
ألمانيا وسويسرا ٠‏ 1 


وفى عام ۱۹۹۱ اكتشف أحد المهندسين الألمان ') وجود ممر طوله 10 
مترا متفرع من حرجة الملكة فى وسط الهرم على ارتفاع نحو ستين مسترا متفرع 
ضيق مثل فتحات التهوية يبلغ اتساعه ۲۲× ۲۲ سم ويستحيل دخول جسم الإنسان فيه 
ولذلك أدخل المهندس الألمانى فيديو الألمانى بإنسان فيديو بإنسان آلى صغير 
الحجم() . واكتشف فى نهاية اسر الضیق باب مستطيل له مقابض مقابض نحاسية 
طولها ؛ بوصات (") وهی أول قطع نحاسية توجد داخل الهرم . ولا بد أنها لیست 
للزينة لفتح الباب الذى لابد من وجود شئ خلفة فالباب له هدف ولا بد مسن البحسث 
وراء هذا الباب والكشف عن أسراره ٠‏ 


وكانت هناك مخاوف من عدم قدرة الكاميرا الصغيرة على الارتفاع ولكنها 

ارتفعت بعد إدخالها من فتحة حجرة الملكة توازى فتحة التهوية فى حجرة الملك » 
)0 يدعى زودلف جانتبرینك00006007[01 «Rudolf‏ راجع + - , Kerisel‏ 
RdE 44 (1993), p. 35-37.‏ 
)۳ أطلق عليه المهندس الالمانی اسم وبواووت ۲ ۰ راجم : . 0p‏ , 6756 
fig )2( ۰‏ 36 , .6 
fig. (3). (0‏ 36 0۰ و Kerisel , op. cit‏ 
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والتی آکتشف عام ۱۸۹۸ والتی تنتهی فى الجانب الجنوبی للسطح الخارجی للهرم . 
وکان دیکسون 10107 قد اکتشف عام ۱۸۷۲ أنه يوجد فى حجسرة الملكة قناتان 
للتهوية تنتهیان فى الجانب الجنوبی والشمالی للهرم وکانت مغطیتان وهمسا یشبهان 
قناتی التهوية فى حجرة الملك وهما.یقمان على ارتفاع ۱,4۰ متر من أرضيه الحجرة 
وهما یبدان أفقيا بطول مترین وبعد ذلك ینحدران . ویبلغ اتساع الواحسدة ۲۲ سم 
تقریبا وبعد ذلك بفترة قام بتری بفحص نهاية القناة الجنوبية بو اسطة منظار ولکن لسم 
یحاول اکتشافها حتی جاه المهندس الألمانى جانتبرنيك عام ۲۱۹۹۱ . وإذا عدنا إلى 
الحدیث على تسع قصص قد صورت الملك خوفو هو يسامر أبناءء!') ویسم من کل 
منهم ما تناهی إلى عمله من آخبار الملوك السابقین وأهل الحكمة السابقین وصورتکه 
وهو يستمتع يما يسمعه ویتشوق إلى كل عمل قام به كاهن أو ساحر قديم . فمثلا 
عليه باواف رع قصة حدثت فى عهد سنفرو ( والتى ذكرناها سابقا ) . أما جدف 
حور فقال لوالده إنه كان هناك رجل عظيم يدعى جدى قادر على أنه يعيد الرأس 
المقطوعة إلى الجسد ۰ فأمر بإحضاره » وعندما جاء جدى طلب أن يحضر له سجينا 
فرد عليه جدى أن ذلك الامر لا ينطبق على البشر » فأحضرت له إوزة فقطع رأسها 
ووضعها فى مكان ۰ ثم وضع جسدها فى مكان آخر . وبعد أن تمتم جدى بکلسات 
رجعت الرأس إلى مكانها وعادت الحياة إلى الأوزة ١.‏ 

ولم يتردد راوى القصة فى أن يحكى عن خوفو أنه عجز عن معرفة مكان 
طائفة من الخزائن المقدسة مخصصة للمعبود تحوتى ؛ ولما سأل عنها جدی أخذ 
يحاوره ولم يفز منه بجواب صريح عنها . 

كانت زوجة خوفو الرئيسية تدعى مريت إيت إس ومن المحتمل أنها دففت 
فى الهرم الصغير الواقع إلى أقصى الشمال .أما الهرم الأوسط فكان لام من فرع 
)0( 33م ,. op. cit‏ , 1671561 
 )۲(‏ عن أشهر أولاد خوفو الأربعة » راجع : Christophe , Dans Cahiers‏ 

d’ Histoire Egyptienne 7 , Paris, 213-222.م‎ . 

Lefebvre , Romans et Contes egyptiens , p. 83 ۰ (0 
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ثانوى للعائلة التى كانت جدف رع ٠‏ آما الهرم الثالث الصغیر فقد رممت مقصورته 
فى أيام الاسرة الحادية والعشرين وأصبحت معيدا المعيودة ایسه (ایزیس ) ودفنت فيه 
الملكة حنوت سن () وتذكر بردية تورين أنه حكم ۲۳ عاما مانيتون فيذكر أنه حکسم 
۳ عاما ۷ وهكذا شهد إتمام بناء هرمه . ولا نرف أى شئ عن التشاط 
السکری لملوك هذه الأسرة غير الحملة التى أمر بها خوفو إلى شبه جزيرة سيناء . 
وعلى الرغم من أن آثار تلك الاسرة موجودة كاملة ؛ وكشاهد تاریخی ومادى لا 
يمكن تجاهله عن مدى التقدم الحضاری الذى بلغه الإنسان المصرى القديم » فنیسا 
وصناعيا ومعماريا وإداريا » إلا أنها لا تفصح لنا عن شئ بل أكثر من هذا فهى لا 
تفصح انا مثلا عن أحداث سياسية معينة » ولدينا تمثال صغير لخوفو من العاج عش 
عليه فى أبيدوس وهو ید بالمتحف المصرى وهو التمثال الوحيد الذى نملكه ولا 


يتعدى طوله بضعة سنتيمترات7 » وهو يمثله جالسا على کرسسی متوجا بالتاج 
الأحمر وکان لوقو ابنة تحمل اسم مرسى عنخ الثانية دفنت فى المصطبة رقم 
8 6741 قل 


Vandier , Manuel d'Archeologie II, p .75-79 (1)‏ « وايضا : د. 
عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۲۰۳ ۰ د. أحمد فخرى : الاهراملت 
المصرية ص 157 ۰ شكل ۱۷-۵ . 
ويرى د. حواس أن الاهرام الثلاثة خصص أولها من الشمال لام الماك 
حتب حرس والثانی والثالث لزوجنیه مريت إيت اس وحنوت سن » راجم : 
Siliotti-Hawass , Guide to Pyramids of Egypt , p. 56.‏ 
Gauthier , op . cit ., ۲۰72 )2( 2. 2-3 (0‏ ؛ عن عصر خوفسو 
عامة؛ راجع : Dormin-Goidin, Kheops, Nouvelle Enquete,‏ 
Paris1986.‏ 
(۲) اذ يبلغ طوله ۷,۵ سم فى الارتفاع و ۲,۵ سم فى العرض وكان قد عثر 
عليه بتری عام ۳ ۰ راجع : .73 Gauthier , op .cit.,I, p‏ 
Manuel d’ ۸۲۵۲۵6۱۵۵6 III , p.15 3‏ , ۳ آیضا : 
Saleh — Sourouzian ,Official Catalogue : The Egyptian‏ 
Museum Cairo, no . 28 .‏ 
Simpson, LA 1۷, p. ۰ (0)‏ 


ofA 

جدف رى (۳0۳۸ ۳0۲° قم) ۰( 

أن ترتب تتابع ملوك هذه الاسرة غير مؤكد ۰ فلا نعرف مثلا حتى الآن أين 
يوضع الملك جدف رع » الابن الثانى لخوفو » الذى سلب العرش بعد آن دبر مؤامرة 
وقتل أخيه کاوعب") ٠‏ وریما قتل نفسه بعد ذلك ؛ وقد جاء اسمه على الكتل الحجرية 
التى كانت تغطى المركب الكبير التى عثر عليها جنوب الهرم الأكبر + مما يدل على 
أنه اشرف على دقن أبيه () . وقد شيد لنفسه هرما أصغر حجما على بعد بضعة كيلو 
مترات إلى الشمال بالقرب من أبى رواش وكان يحمل اسم ' سحدو جدف رع' أى 
مضی جدف رع. وللهرم معبدان » وتوجد حفرة على هيئة مركب منحوتة فسى 
الصخر نقم إلى الشرق من الیرم طولها ۳۵ مترا وأکبر عرض لها ۲,۷۵ مستر 
وعمقها ٩:۳۰‏ متر » وقد عثر فیها على ثلائة رؤوس لتماثیل الماك الاولسی فسی 
المتحف المصری واثنين فى متحف اللوفر بباریس (" موتذکر بردية تورين أنه حكم 


Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , p 36; Beckerath, (1)‏ 
.1099-1100 .م LAI,‏ 
0 .378-379 .م ,111 Martin - Pardey, LA‏ 
 )۲(‏ وقد كتب على هذه الكتلة السنة الحادية والعشرين وهذا يدفعنا إلى اعتقاد 
أنها كانت قد قطعت فى هذه السئة أو أنها جهزت فى مکانها سنة أو سنتين 
قبل وفاة خوفو ء راجع : د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 7١١‏ . 
وأيضا : .140 Baines - Malek , op . cit ., p.‏ 
(4) يعطى جوتبيه اسما آخر هرم جندف رع هو : ' حرمر أى الهرم ” 
العلوى * » راجع : د. أحمد فخرى : الاهرامات المصرية » ص 1۸١‏ - 
۱ شكل ۷۲ ؛ Gauthier , livre des Rois I, p. 83 (3); LA‏ 
Helck, LA ۷, p.5.‏ ; 1232 - 1231 .م 1V,‏ 
)٥(‏ عثر علیها شاسينا فى حفائره بالمنطقة عام ۱۹۰۰ - ۱۹۰۱ وبلغ ارتفاع 
الرأس ۲۸ سم + راجم : Baines ~ Malek , Atlas of Ancient‏ 
Egypt ,p. 165.‏ 
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شانية أعوام © . 
خقرع ( ۳٤۹2-۲0۳۰‏ ق.م) : 


تولى من بعد جدف رع ء وحكم خمسة وعشرين عاما أو أكثر (") » وقسرر 
أن يشيد لنفسه هرما كبيرا مثل هرم خوفو ۰ وقد أختار الهضبة نفسها المرتفعة قلیسلا 
إلى جوار هرم أبيه » وعلى الرغم من أن الارتفاع الحقیقی لهرم خفرع هو أقل من 
الهرم الأكبر بحوالى ثلاثة أمتار أى حوالى ۱۳,۵ مترا وطول ضلع قاعدته المربعة 
0 مترا . وزاوية ميله هی 0۳,۱۰ درجة إلا انه يبدو اكثر ارتفاعا وكان من 
المفروض أن يكون الكساء الخارجى من الجرانيت ولكن قبل الانتهاء من العمل توفی 
الملك . ويسمى هذا الهرم * ور خفرع ' أى عظيم خفرع .7" 


ونستطيع أن نرى باقيا معبده الجنائزى » ومعبد الوادى الذى يمتاز باستقامة ٠‏ 
خطوطه وجودة صقل سطوحه الخارجية ۲٩‏ ۰ وكانت تمائیل خفرع منتشرة فى أرجاء 
هذا المعبد وبعضها من حجر الديوريت ٠‏ ومن بينها تمثاله الشهير الذى يعتبر آية من 
أيات الفن المصری ؛ ومن أجمل تحف المتحف المصرى + ويمثل الملك وهو جالس 
على عرشه ووقف المعبرد حورس على شكل صقر خلفه رأسه ليحميه » ونری مدی 
نجاح الفنان أو النحات المصرى فى إظهار التعبيرات على وجهه ودقته فى إظهار 
)0( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ءص ۱۱۳ ۰ ,.cit.ضGauthier,0‏ 

I,p.83 3)n. (2). ۰‏ 
(۲) د أحمد فخری : مصر الفرعونية « ص ١١8‏ ؛ .م Beckerath, LA I,‏ 
0 933 

- ۷۵ د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ۰ ص ۱۹۲ - ۲۰۲ شكل‎ )۲( 
. Baines - Malek , op . cit., p.140; Gauthier , op. ۷ 
‘cit ., E, p 86 (4); LA ۱۷, .م‎ 1232 - 1234 : Helck, LA V, .م‎ 
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۰ 4586 انور شکری العمارة فى مصر القديمة › ص ۳۲۵ - ۳۳۲ .ص‎ )٤( 

شکل ۵۲ ۰۳ . 


Of. 


عضلات الجسم ۰( 


وكان ماريت قد عثر على هذا التمثال عام ۱۸۹۰ ویبلغ ارتفاعه ۱۸ سم 
وعرضه ۵۷ سم" . وكان لمعید الوادی مرسی فى الجهة الشرقية . وييلغ طسول 
الطریق الصاعد الموصل بين المعيدين حوالى ۵۰۰ مترا . ونری أيضا الحفر الى 
كانت معيدة للمراكب حول الهرم وعثر منها على خمسة مراکب جنائزية 1۳ . وهناك 
أيضا بقايا مدينة العمال فى الجهة الغربية من الهرم وکانت مقسمة إلى حوالسی ۱۱۰ 
قاعة وکانت معدة إيواء آکثر من ۳۵۰۰ عاملا 1٩‏ . 

ومن آشهر المقابر الصخرية التى تقع فى الشرق من الهرم الاکبر » مقسبرة 
الملكة مرس عنخ الثالثة زوجة خفرع .ا 
أبو الهول : 

من المعتقد بوجه عام أن تمثال أبى الهول الشهیر مزرخ من حکم خفسرع » 
وقد نحت تمثال آبی الهول فى وسط مکان منخفض » وليس هذا المنخفض فى حقیقة 
الأمر إلا محجرا كبيرا من المحاجر التى قطع منها العمال الاحجار اللازمة لبناء 
المجموعة الهرمية وکان فى الأصل عبارة عن كتلة صخرية تس ترض الطريسق 
الصاعد بين المعبد الجنائزى ومعبد الوادى وهنا واجه البناءون مشكلة وجود هذه 
الكتلة وفكروا فى تغيير شكلها » وقد حولت هذه الصخرة إلى تمثال له جمسد أسد 
ضخمن رابض رمزا للملكية ورأس آدمية تحمل غطاء الرأس الملكى المعروف باسم 
(۱) د. أحمد فخرى :المرجع السابق + ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ؛د. عبد العزیز 

صالح : المرجع السابق »مس ۱۱۵ ؛ وأيضا : Daumas , L2‏ 


Civilisation عل‎ L’Egypte Pharaonique , p . 96 fig , ۰ 
Saleh - Sourouzian , op . cit . , no. 31. () 


(۲) د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص ۱۱6 - ٠٠١‏ . 

14 د. احمد فخری : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

51000502, ؛‎ ۵٩ د. أنور شکری : المرجع السایق » ص ۳۹۱ ۰ صورة‎  )( 
فآ‎ 1۷, ۲۰ ۰ 
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' نمس * ويمثل وجهه الملك خفرع نفسه ويبلغ طول الجسم حوالسی ۷۳,۵ مرا ٠‏ 
وارتفاع الرأس من فوق مستوى الأرض ۲۱ مترا » وارتفاع الأذن ۱,۷۳ متر ۰ 
وارتفاع الأنف ۱,۷۰ متر . ويبلغ اتساع فتحة الفم ۲,۳۲ متر . وييلغ أقصى عرض 
الوجه 4,١٠8‏ متر .(1) 
وفى الأصل كان الوجه ملونا باللون الأحمر » وغطاء السرأس باللون 
الأبيض » ولم يحدث أن ملكا من ملوك الدولة القديمة أو غيرها حاول تقليد هذا 
التمثال الضخم » وقد وجد الیونانیون فيه شبها من " أبى الهول " المقدس عندهم السذى 
يمثل بأنثى الاسد برأس امرأة الذى كان يسبب الرعب فى مدينة طيبة فى ' بوتى 
3604 طبقا للأسطورة » ولذلك أعطوه هذا الاسم الذى يطلق عليه خطا حتى 
الآن . 
وعند الحديث عن تمثال أبى الهول يخلط الناس بين عقيدتين مختلفتين : أبو 
الهول الیونانی الذى كان عبارة عن أنثى الإسد ذات جناحين ورأس امرأة وهي تلك 
الصورة المتخيلة فى أسطورة " أوديب * والأخرى وهی الاسود المقدسة الشسهيرة 
المعروفة فى مصر والتى أسماها الإغريق أنفسهم ' أبا الهول "۱ ولكنها أسود برأس 
ملك وهی مذكورة » كما ذكر هيرودوت . وهناك تشابه بين الكلمة اليونانية ' سفنکس 
5۲۷" والتعبير ' شسب عنخ «لموم575' ( أى التمثال الحسى أو الصسورة 
 )۱(‏ د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۲۱۱ ؛ ,۷ Chr. Zivie, LA‏ 
.1139-1147 .۲ 
)( فضلنا استخدام اسم * أبى الهول ' اسما مبنیا كما استخدمه د. عبد العزيز 
صالح : الشرق الادنی القديم » الجزء الأول : مصر والعسراق ۰ ص ۱۱۷ 
٩۱ (‏ ) ؛ د. أحمد فخری : الاهرامات المصرية » ص۲۲۷ - ۲4۰ شكل 
۳ ؛ المولف تفسه : مصر الفرعونية ۰ ص ٩۱ - ٩۰‏ (۱) ؛ د. أنور 
شکری : العمارة فى مصر القديمة » ص ۳۳۲ - ۳۳۶ ؛ د. آبو المحاسن 
عصفور : معالم تاريخ الثبرق الادنی القديم ء ص ۱۱۱ ۰ 


يك 


الحية ) (') . والذى استخدمه المصريون للتعبير عن الأسود الرابضة ‏ وابتداء من 
هذه التسمية اقترح بعضهم أن أسم آبى الهول اليونانى وشكله ما هو إلا تقليد فنى قل 
إلى الإغريق عن طريق سوريا وقد ثبت صحة هذا الأمر » فأبو الهول أو الأسد يمتل 
قوة الملك الذى يقسو على المتمردين ويحمى الخيرين . وبوجهه الإنسانى ذى اللحيسة 
فهو ملك » وبجسمه الحیوانی فهو أسد ضار ولا يمكن مقاومته أثناء القتال . 

ونرى تماثيل أبى الهول موضوعة فى صفين يزدان بهما طريق المعبد فيما 
بعد » ويزيد الملك من إعداد تماثيل أبى الهول لكى يدعم حماية المعبد » وهو يندج 
مع روح أبى الهول ( أو روح الأسد ) حارس الافقین » وأحيانا نجد أن المعبود نفسه 
هو الذى يتمثل فى الحیوانات الضارية لكى يدافع عن مسكنه ٠‏ وأبو الهول بالجيزة له 
شهرة كبيرة » فهو أكبر تماثيل أبى الهول الموجودة لدينا ؛ وأقدمها » وقد نحتها عمال 
خفرع على شكل أسد رابض حارس لجبانة الموتى الغربية حيث تغرب فيها الشمس 
ويسكن فيها الموتی . 

وفى عصر الدولة الحديثة تغيرت فكرة المصريين عن * أبى الهول ' فقد 
أصبح يمثل معبود الشمس وأصبحت له عبادة خاصة فى المنطقة » وكان يطلق عليه 
اسم حور آختى أى * حورس المنتمى إلى الأفتين '.!') وكانت الصحراء التى حول 
الأهرام تعج بحیوانات الصيد » وفى هذه الفترة كان أبو الهول مغطى بالرمال ؛ وكان 
الملوك والأمراء يأتون للصيد وزيارة هذا المكان وقد حدث أن جاء الأمير تحوتمس 
إلى المكان القريب من أبى الهول لكى يستريح فى ظل رأسه . وعندما أخذت الامسیر 
سنة من النوم رأى فى الحلم أن هذا المعبود يتحدث إليه ويشكو إليه من تراكم الرمال . 
حوله . وبشر المعبود الأمير بأنه سيصبح ملكا على مصر إذا وعده بإزالة الرمالة 
التى تمنعه من التنفس » ونقرأ تفاصيل حلم تحوتمس الرابع على لوحة أمر بإقامتها 
)١(‏ د.أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القدیم » ص ۱۱۱ . 
Assmann, 1۸11, )۲(‏ :7-- 1139 .م ,۷ Muller - Winkler, LA‏ 
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۰:۳ 
هناك آمام صدر أبى الهول ۱ . وعثر فى حفائر عام ۱٩۳۹‏ وما بعدها على لوحات 
كثيرة هامة تدل على أن " آبا الهول * كان موضع تكريم فى الدولة الحديثة .9) 
وقد عثر على معبد صغير شيده الملك أمنحتب الثانی تكريما لأبنى الهول 
وقام الماك بوضع لوحة فى ذلك المغبد تكريما للمعبود يقص فيها زيارته للمنطقة ° 
وقام الملك سيتى الأول بتكريس لوحة من الحجر الجيرى وأضاف يعض الأجزاء 
المعمارية إلى البوابة الخارجية لهذا المعبد .9) 
ولم يقتصر الأمر على اللوحات التى أمر الملك بإقامتها » بل كشفت الحفائر 
أيضا عن وجود عدد كبير من اللوحات التى أقامها رعاياهم ") وقد وفد على مصر 
فى عصر الدولة الحديثة الكثير من الآسيويين الذين جاعوا بعبادة معبوداتهم الآأسيوية 
ومعهم وحالوا التقريب بينها وبين المعبودات المصرية » وقد استقرت فى هذه المنطقة 
مجموعة من الرواد الآسيويين كانوا يتعبدون السی معبودهم المسمي 
' حورون * .ورأوا فى ' أبى الهول " المصری شبيها لمعبودهم وقدسوه بهذا الاسم 
وأطلقوا على المكان الذى يحيط به ' بوحول " ولما جاء العرب حرفوا الكلمة إلى آبی 


Chr, Zivie , Giza au Deuxieme MillenaireyBdE 70 (1976) , 0) 
م‎ . 125 - 145 (doc, 14); Id., LA 11, .م‎ 602 - 612 . 

ترك تحوتمس الرابع حوالى ١9‏ لوحة فى منطقى الجيزة مخصصسة 

للمعبودات تحوت وحروس وآتوم وسوكر وآأمون رع وبتساح وسشات 

وحتحور وايزيس وموت › راجع - 145 . م ,. غك . زه Chr . Zivie,‏ 


159. 

14 ., ۵ . cit . , p. 160 - 3 . 00 
10 ., انه .64-84 .۲ و .616 . مه‎ 
Chr, Zivie, op . cit . و‎ . 184- 189. ($) 
Id.,op. أله‎ . , p 207-249. (( 


)0 د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر القدیم » ص ۹۸ ؛ . €1 
. 311-313 رم . أك 0۵۰ .2۷16 


of 


الهول!'! » وذلك بعد إضافة كلمة ( أبو ) وهی مأخوذة من لفظ مصر قديم "بو + 
بمعنى مكان . 

وقد تعرض تمثال أبى الهول لكثير من عمليات الردم بواسطة الرمال التسى 
تحيط به » وفى العصر البطلمى حاول البنامون ترمیم التمشال باس تخدام أحجسار 
صغيرة آلحجم » ووضعوا بين قدميه مائدة للقرابين من الجرانیت الأحمر مازالت فى 
مكانها حتى الآن . وكانت منطقة أبى الهول من المناطق التى كان یقبل عليها ااناس 
فى العصر الرومانی ۰ وكان الزوار ینقشون أسماءهم وتعليقاتهم على ذراعى أبسى 
الهول وعلى لوحات تركوها على مقربة من هذا المكان وقد شوه أنفه وكذلك اللحية 
والعنق وضاعت,بعض ألوانه . 


ولم يقم جنود بونابرت بتحطيم انف أبو الهول كما يقال . ولكن طبقا لمأ 
رواء المقريزى الذى توفى عام ١44١‏ ميلادية » يذكر أنه كان يعيش فى زمانه رجكن 
صوفى يدعى ' صائم الدهر ' هو الذى ذهب إلى منطقة الأهرام وشوه وجه أبى 
الهول باعتباره من آثار الوثئية القديمة . وقد ترك خفرع تمثالا جميلا من الديوريت 
عثر عليه فى معبد الوادى » وهو الآن بالمتحف المصری . ويعد من أيات فن النحت 
المصری كما ذكرنا سلفا!') . وقد حكم خفرع طبقا لمانيتون 55 عاما | . وقد تزوج 
خفرع من ابنة أخيه كاوعب » مرس عنخ الثالثة ؛ وقد ظهر فى عهده لقب ملكسى 
جديد هو * سارع ' أى ' ابن رع ' 9 , 


5. Hassan , The Great Sphinx and its Secrets )1958(, ۰. (1) 
52 - 122 ; Posener , Dictionnaire de la Civilisation 
Egyptienne , م‎ . 271 ~ 272 , Chr , Zivie, Giza Au 
Deuxieme Millenaire ) BdE 70 ), (1967), ۵. 310-315 . 

(۲) د أتور شكرى : العمارة فى مصر القديمة ».ص 444 - ه44 . 
۳( . (2) .8 (4) 86 . م Gauthier , Livre des Rois I,‏ 
(؛) يرى دوما أن هذا اللقب قد أضافه الملوك ابتداء من نفرار كارع فى 
الاسرة الخامسة : L'Egypte‏ عل Daumas , La Civilisation‏ 
Pharaonique,p.73‏ 
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جاء من بعده جدف حور( وباوإف رع" اللذین ورد ذکرهما فى بردية 
وستکار . ولکنا لا تعرف عن حکمها أى شئ . وتولی العرش بعد ذلك منکساورع 
۰ - ۲4۷۲ قم 1 . وحاول بعض الباحئین أن یشسکوا فى اعتبساره ول‌دا 
لخفرع » وحکم فى حوالي عام 7٠٠١‏ ق.م . ویقص علینا ميرودوت جزءا من 
تاريخ حیاته فیقول إن آبنته قد انتحرت . وقد توفی فجأة » ویقسول أيضا أن وحسی 
مدينة بوتو لم یعطیه أكثر من ست سنوات للعيش ۰ فلما عرف نهایته قد قربت اخسذ 
يشرب ویمجن بالنهار واللیل » ویقصد آماکن اللهو حیشا وجدت لیجعل من السنوات 
الست اثنتى عشرة سنة ۰ بما يثبت للوحی کذبه )٩‏ . وفی الواقع أنه كان رجلا تقياء 
ولذلك لم یوافق على القواعد الصارمة التی وضعها ساقوه » فقد ترك الشعب حرا فى 
أن يتفرغ لعمله ويقدم القرابین » وبمکس جمیع الملوك فقد حکم يالعدل » وییسدو أن 
هيرودوت قد خلط بينه وبين باك إن رن إف أحد ملوك الاسرة الرابعة والعشرین .(*) 

وقد شيد منكاورع هرمه على الهضبة نفسها » ويبلغ ارتفاعه ۱۵,۵ مترا 
وطول الضلع ۱۰۸,۵۰ مترا . وقد اكتشفه " برینج 86۳۲۱08" عام ۱۸۲۹ . وقد 
شید بحجم صغير دون أن يصل إلى ارتفاعات أهرام سابقيه » فهذا الهرم لا یصلی إلا 
إلى منتصف الأهرام الأخرى » مما يدل على ضعف الإمكانيات المادية فى 
عصره ) . ويسمى هذا الهرم * نثرى خفرع * أى * مقدس خفرع * 7) وعندما دخلى 
برینج حجرة الدفن فى الهرم عثر على بقايا مومياء الملك فى تابوته والذى كتب عليه 


النص الاتى : 

Beckerath, LA I, .م‎ 1099-1100. . () 
Beckerath, LA I, p. 600. ۲ 
Baines - Malek , op. cit.,p.36. ۳ 
. )۲( د. انور شکری : العمارة فى مصر القديمة ص ؛ ۳۲ حاشية‎ )٤ 
Posener , op .cit . , م‎ . 182; Griffiths, LA 1V, .م‎ 276-277. ٥ 
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د . عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص ۱۱۸ = ۱۱۹ 

Baines - Malek, op cit., p140; Gauthier, Livre des Rios I, ۲) 
م‎ . 95 (5); LA 1۷, 1234-1239: Helck, LA ۷, 2. 5 
. ۸۷ - ۷۸ د. احمد فخری : الاهرامات المصرية» ص ۲۰۳ ۲۱۹ شکل‎ 
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' ملك مصر العليا والوجه اليحرى ؛ منكاورع ؛ الحى أبدا ‏ ولد من نوت ۰ 

وأنجبته معبودة السماء نوت ۰ وريث المعبود جب المفضل لديه » آمك نوت تبسسط 
ذراعيها عليك باسمها " سر السماء " وتمنحك الحياة كمعبود بدون أعداء *) . وقد 
عثر أيضا على التابوت الخارجى من البازلت »الذی كان فى طريقه إلى إنجلترا ولکن 
الباخرة التى نقلته غرقت فى البحر المتوسط أمام شواطئ أسبانيا » ويرقسد التشابوت 
الآن فى أعماق البحر . وقد أجريت عدة حفائر فى معبد الوادى عثر فيه على بمض 
التماثيل الجميلة التى تمثل الملك وعن يمينه المعبودة حتحور وتمثال آخر على هيشة 
امرأة يمثل أحد الأقاليم المصرية » وقد عثر على أربعة تماثيل من هذا النوع » وهی 
موجود بالمتحف المصرى ٠»‏ ويبلغ ارتفاعها ٩۲۰6‏ سم وعرضها 417,5 سم . وقد 
عثرت عليها بعثة هارفارد بوسطن عام ۱۹۰۸ ولم ينته البناء من المعبد عندما توفسى 


الملك » فاکمله آبنه وخليفته شبسسكاف ( ۲۶۷۲ - ۲۶۱۷ ق.م )1 . وأتم معيد 
الوادی بمواد بسيطة من الطوب اللبن ٩‏ ۰ آما الطریق الصاعد فبنسی من الجصر 
الجیری المحلی .48 


ویقال أنه فى نهاية حکمه عرف منکاورع الصعاب المالية ‏ وفرغست 
خزائنه » فقد قام الكثير من الاعیاد وکان بتمتع بالنهار واللیل دون انقطاع وعاش ابنه 
فى تلك الصعاب المالية ؛ و على الرغم من أنه حكم حوالی ثمانية عشر عاما 0) 


Wiegall , Histoire de L'Egypte Ancienne ,p.41-42. (1)‏ 
د.احمد فخرى : الأهرأمات المصرية » ص ۲۱6 - ۲۱۹ . 
Saleh — Sourouzian , op. cit . , no. 33. (0‏ 
Baines - Malek , op . cit. , p.36. ۳‏ 
(؛) انور شکری : المرجم السابق ص ۳۳4 - ۳۳۸ ؛ د. عبد الحمید زايد : 
مصر الخالدة » ص 7١5‏ . 
)٥( .‏ يذكر د .أحمد فخرى : مصر الفرعوئية » ص ۱۲۳ أنه حكم أكثر مسن 
واحد وعشرين عاما . ويذكر مانيتون انه حكم 55 عاما » راجع : 
.)2( , 9 (5) 95 . م , آ تم Gauthier , livre des‏ 
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ألا أنه ترك فى النصوص المصرية ذکری طيبة کرجل متسامح . 

جاء من بعده شبسسکاف الذى لم یحکم سوی أريع سنوات . ویذکر مانيتون 
أنه حکم سبع سنوات ‏ وشيد لنفسه فى الناحية الجنوبية من سقارة » مقبرة على هيئة 
مصطبة كبيرة سمیت الآن باسم مصطبة فرعون ۱ . وتبلغ ۱۰۰ مترا × ۷۲ مسترا 
× ۱۸ مترا فى الارتقاع » وأضاف إليها معبدا جنانزیا ومعبد للوادی وطریقا یوصسل 
بینهما وکانت المقبرة تحمل اسم " كبحو شبسسکاف " طاهر شیسسکاف ۳۳ . 

آما عن خنتکاوس فیثار الجدل بشأنها ويتجه الرأی الآن إلى أنها كانت ابنسة 
منکاورع و آختا لشبسسکاف وأنها تزوجت من بعده أحد الخواص وهو وسر كاف 
فایدت حقه فى اعتلاء العرش ۰ وشيدت لنفسها مقبرة فى الجيزة على هيئة مصطبة 
كبيرة أو تابوت کبیر ۰ فوق قاعدة من السخر کستها بحجر جیری جيد وشیدت كذلك 
معبدا جنائزيا صفیر! .14 

وعلی بعد حوالی كيلو متر إلى الجنوب الشرقی من آهرام الجيزة عسئر د. 
حواس على حوالی ۳۰مقبرة كبيرة و۱۰۰ مقبرة صغيرة واستخدمت لدفن الفنسانین 
ورزساء السمال والعمال الذين ساهموا فى بناء الاهرام وملحقاتها وهی مقابر بسيطة 


Beckerath, LA (1)‏ ;)2( .5 (6) 101 .م Gauthier , op. cit.,I;‏ 
p. 582 - 3.‏ ,۷ 
(۲). د. أحمد فخرى : الاهرامات المصرية › ص ۲۱۹ - ۲۲۳ شکل 
٩۰ - ۸‏ ؛ المؤلف نفسه : مصر الفرحونية » ص ۱۲۵ ؛ د. عبد العزیز 
صالح : المرجم السابق ».ص ۱۲۰ ؛ د. أئور شکری : المرجع السابق ؛ 
ص ۳۳۸ - ۳۳۹ ؛ د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص ۲۱۸ . 
Baines - Malek , op . cit . p. 140 : Gauthier , op . cit . I, )(‏ 
Helck, LA V, p.5.‏ : 1241 - 1239 .م LA 1V,‏ ;)6( 101 .م 
 )4(‏ د. احمد فخری : الاهرامات المصرية ص ۲۲۳ - 4778 المولف نفسه : 
مصر الفرعونية » ص ۱۲ ؛ د. آنور شکری : المرجع السابق » ص 
۹ 1241-1243 .م ,1۷ Otto, LA J, ۲. 930 - 931: LA‏ 
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جدا شيدت بکتل صغيرة من الحجارة على مطح الارض .!') ولا تقارن بمقابر 
العمال فى دير المدينة . 
الأصرة الخامسة ( ۳۰-۴۵1۰ قم) ۱ : 
ظهرت عائلة ملكية جديدة فى الاسرة الخامسة ومعها بدأت تظهر أهمية 
عبادة الشمس . وهناك أسطورة مصرية ترجم إلى الاسرة الثانية عشرة تقص علينا 
كيفية نشأة الأسرة الخامسة » وهی بردية وستكار () والمعروفة باسم قصص أبناء 
الماك خوفو ) والتى صورت الملك خوفو يسامر أبناءه ويسمح من كل منهم قصة او 
معجزة قام بها ملك من عصر سابق أو كاهن أو ساحر قدير » فقص ج دف حور 
لوالده خوفو قصة الساحر جدى الذى تنبأ بأسماء ثلاثة ملوك الأسرة الخامسة الایسن 
سوف يتولون الحكم بعد مدة طويلة » وذلك عندما سأله الملك عمسن معرفته لسدد 
الخزائن السرية المقدسة المخصصة للمعبود تحوتی معبود الحكمة والمعرفة » قال له 
جدى ان الذى يعرف ذلك هو أكبر ثلاثة أبناء لسيدة تدعى رود جدت زوجة کساهن 
المعبود رع " سيد ساخيو ۳۳ . وسوف تحمل فيهم من روح المعبود نفسه وهؤلاء 
)1{ ~86 .م Siliotti ~Hawass , Guide to the Pyramids of Egypt,‏ 
.87 
0( 36 . م , Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt‏ 
 )۲(‏ وستكار هاوه رحالة وجامع آثار إنجليزى ( ۱۷۹۸ - ۱۸۱۸ ) وهو 
الذی اشتری هذه البردية التی عرفت باسمه وآلت ملکیتها بسد ذلك إلى 
لبسيوس » راجع : 
Dawson , Who was in Egyptology , Oxford 1972 .‏ 
(؛) هى مجموعة من القصص محفوظة فى بردية فى متحف برلين ؛ راجسع : 
ألفه تخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ۳۹۱ - 4۰۲ . 
 )*(‏ مدينة لا تيعد كثيرا عن منطقة هليوبوليس » فهى تقع غالبا على الضفة 
الغربية من النيل » راجع :د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » صن 
۲ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۲۳ ء وأيضسا : 
.63 . م ,( 1950( 73Sauneron , Kemi Il‏ . و ,. Daumas, op . cit‏ 
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الثلائة سوق يتولون السلطة فيما بعد » وعندئذ انزعج خوفو ۰ فطمأنه جدى أن ذلك 
لن يحدث فى حكمه أو حكم أبنه أو حقيده .07 

ويحكى أنه قبل حكم خوفو أو أحد أيناءه » هاجر أحد نبلاء الفنتين » بللقرب 
من الجندل الأول وكان يسمى وسررع » إلى إيونو » وبالفعل وجد له مکانه هامة بين 
كهنة معبود الشمس رع » وقد تزوج هذا الكاهن من أميرة يجرى فى عروقسها السدم 
الملكى » وقد حملت هذه الزوجة بثلاثة الملوك الأوائل للأسرة الخامسة » وحملت مسن 
روح المعبود رع نفسه الذى اعتبر أبا روحيا لهؤلاء الملوك الثلاثة » وقد ولد لها 
ثلاثة أبناء آکبرهم وسر كاف » الذى ولد فى عهد خوفو ‏ وربما أصبح كبيرا لكهنسة 
المعبود رع فى إيونو تحت حكم الملك منكاورع . 

وفى الواقع أن عبادة معبود الشمس رع أصبح لها أهمية كبرى وذلك لان 
اصل الاسرة كان من إيونو » وربما أيضا أن كهنة هذه المدينة قد ساهموا فى 
الاستيلاء على السلطة بواسطة أسرة هؤلاء الملوك . ومنذ بداية هذا العصر نجد أن 
الملوك يتلقبون بصفة دائمة بلقب * ابن رع * وغلب على حياة هذا العصر الطابع 
الدینی الذى يمكن أن نراه أولا فى أسماء الملوك أنفسهم حيث نجد اسم المعبسود رع 
يظهر دائما فى أسمائهم وهم تسعة ملوك: 9) 
١-اير‏ ماعت ( وسر كاف ) ) . 


)0( د. احمد فخرى : مصر الفرعونية ص ۱۲۹ - ٠١١‏ ؛ وأيضا : 
. 85 .م , Lefebvre , Romans et Contes Egyptiens‏ 


Vercoutter , LEgypte Ancienne , م‎ . 61 . () 


- Wolf , Das Alte Agypten , یعطی ولف نفس القائمة » راجع : . م‎ ۳ 
231 ; Gauthier , Livre des Rois I, .م‎ 106 - 121 . 


(؛) ‏ يشير الاسم إلى رع لائه یعنی * تجلت روحه "۰ 


o0. 
. ) ؟- نب خعو ( ساحورع‎ 
. ) اوسر خعو ( نفرار كارع ) كاكاى‎ -۳ 
. ) وسرنثرو ( شبسكارع‎ ... “٤ 
17. ) ه- نفرخعو ( اسيى ) ( نفر إف زع‎ 
٠ ) سث لیب تاوى ( نی اوسر رع ) ( انی‎ “٦ 
. ) من خعو ( منکاوحور ) ( ایکا وحور‎ -۷ 
. ) جد خعو _ جد كارع ) ( اسيسى‎ -۸ 
"1. ) واج تاوى ( ونیس ) أو ( سارع ونیس‎ -5 
°: ) وس كاف ( ۳2۵۸-۲۶۵ .م‎ 
كان من بين المرشحین للعرش حيت توفی شبس كاف » وعندما انتسهت‎ 
الاسرة الرابعة » أعلن وسر كاف ملكا وکان يبلغ عندئذ الخمسین عاما أو أكثر ؛ ولسم‎ 
فطبقا لما جاء فى‎ ۲٩ يمكث وسر كاف على العرش إلى لمدة قد تزید عن سبع سنوات‎ 
بردية تورين ومائیتون نجد أنه حكم ثمانى سنوات . ولا نعرف آی شئ عن الأحداث‎ 
: أحيانا تجد لبعض الملوك الأسرة الخامسة أسمين فى خرطوشين » راجع‎ (00) 
Gauthier , livre : نيقولا جريمال : المرجع السابق » ص 455 ء وأيضا‎ 
des آ وم‎ , ۲ . 105 - ۰ 


Gauthier , op . cit. I, م ,( 11 ) 139 . م‎ . 140 )۷ - VD). ۲) 
Baines [۷2166 , op . .م ,. أك‎ 36: Goedicke, LA V1, ۰ (0 
900- 1 . 


(؟) د. أحمد قذری : مصر القرعونيةء ۱۹۸۱ ص ۰۱۳۱ أما بردية 
تورین ومانیتون فیذکران أنه حكم ثمانية أعوام » راجع :. مه , Ga hier‏ 
.)3-4( ۵۰ (1) 105 . م ,1 أله 
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التى تمت خلال حکمه ‏ وقد عثر على اسمه منقوشا على عمود من الجرانیست فى 
طيبة » وعثر على اسمه منقوشا أيضا على أنية من المرمر الحجر عثر علیها فسی 
معیده الجناتزی ونقش علیها ' ( إلى ) وسر كاف من كيثر ' ( الآن سریجو إحدى 
جزر بحر ايجه () 06:80 بالقرب من الشاطی الجنوبی الیونان . مما يبعث على 
الاعتقاد بانه أقام علاقات تجارية مع الشاطی الشمالی للبحر المتوسط » وشید وسر 
كاف هرمه على بعد قليل من الناحية الشمالية لهرم جسر » وکان يحمل اسم ' وعسب 
سوت وسر كاف " أى ' الأماكن الطاهرة لاوسرکاف * ویطلق عليه الآن اسم 

الهرم المخریش ؛ وقد شيد بقطم صغيرة من الاحجار الجيرية . 


ویبلغ طول ضلعه ۷۰,۳۷ مترا وارتفاعه الاصلی ٩‏ مترا ؛ وأصبح الان 
۳ مترا . وفی المعبد الجناتزی لاوسر كاف عثر على كتلة من الحجر الجیری 
الملون بالمتحف المصری عثرت علیها بعثة مصلحة الأثار عام ۱۹۲۸ ۰ ونری علسی 
هذه الكتلة منظرا یمثل أحراش البردی والطیور التى تحوم حولها .7 


ونعرف من مصادر آخری أنه أول من بنی معبدا للشمس فى أبو صیر » 
وعثرت فيه البعثة السويسرية الألمانية المشتركة عام ۱۹۵۷ على رأس من الشسست 
كانت جزءا من تمثال کامل . وهی على درجة کبسيرة من الاکقسان ا . وربما 
كانت هذه الرأس جزء! من تمثال للمعبودة نیت الذى كان قائما فى معبد رع لان 
نيت كانت تعتبر أما للمعبود رع ) التی كان لها عبادة هام قسی منسف بجسوار 

Weigall , Histoire de L'Egypte Ancienne م‎ . 42: Helck, LA (0) 
I .م‎ 69; Sethe, ZAS 53 (1917), .م‎ 55 . 
Baines - Malek , op. cit ., م‎ . 140 : Gauthier , op.cit.1, )۲( 

p.105; LA 1V, 1244-1245 : Helck, LA V, p.5 ۰ 

. ۲۶۷ - ۲4۲ د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص‎ 
Saleh - Sourouzian , op . cit ., no. 36. )۳( 
۰ ۱۳۱ د.احمد فخری : المرجم السابق » ص‎ 14 
R. el Sayed , la Déesse Neith de Sais , BdE 86 , le Caire (°) 
1982. 8۰262 - 263 (doc, 183). 
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معبد المعبود بتاح فى الدولة القديمة . وقد اعتقد البعض خطأ أن هذه الرأس 
تخص الملك وسر كاف نفسه ويبلغ ارتفاعها 40 سم وعرضسها 76 سم » وهسى 
معروضة الآن بالمتحف المصرى ‏ . 

ومن آهم الشخصیات فى عهده " نی كاعنخ " الذى كان يشغل وظيفة رئيس 

حجاب القصر وله مقبرتان فى طهنا الجبل .!') وقد عثر على اسم الملك فى مقسبرة 
نى كا عنخ » وتعتبر فترة حكمه من أهم الفترات فى التاريخ المصری القديم » بالنسبة 
لتعاون البلاط الملكى مع كهنة معبود الشمس رع » وئرى أيضا تأثيرا ديانة الشسمس 
فى العمارة وفى المعابد » وتذكر لنا حوليات حجر بالرمو » بناء الكثير من المعابد 
لمعبود الشمس رع .© 
ساحورم ( ۲۶۵۱-۲۵۵۸ .م( :0° 


جاء من بعد وسر كاف » ساحورع الذى شید لنفسه هرما صغيرا فى منطقة 


Saleh - Sourouzian , Official Catalogue : The Egyptian (0) 
Museum Cairo , 50.35 . 

(۲) د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة ».ص ۲۳۲ . 

(۲) د. عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديلم : الجزء الأول : مصر 

والعراق ۱۹۷۹ ؛ ص ۱۲ . 

ولقد شيد ستة ملوك من الاسرة الخامسة وهم : وسر كاف ۰ وساحورع » 

ونفرارکسارع - کاک‌ای ؛ ونفر إف رع » ونی آوسررع - آلسی »> 

ومتکاوحور » معابد للشمس على غرار معبد ایونو » وکان کل معبد يحمل 

اسسا یتصل بالمعبود رع مثل : سرور رع »ء افق رع ؛ حقل رع » ولم يق 

من هذه المعابد إلا اثنان فقط وهما اللذان يخصان وسر كاف ونی آوسورع 

آنی » راجع : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۲۵ . 

Baines الق(‎ , op . cit. , م‎ . 36: Chr. Muller, LA ۷, ۰ 

352 - 3 . 
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أبى صير شمال سقارة () وكان أول ملوك الأسرة الخامسة الذين اختاروا منطقة أبو 
صير ليشيدوا فيها أهرامهم وملحقاتها » وتبعه أربعة ممن جاءوا من بعده وهم نفرار 
كارع : شبسسكارع » نفر اف رع » نی أو سررع "۲ . وكان لمعبد الوادى للملك 
ساحورع مرسى فى شرقه وآخر فى جنوبه وکانت أرضيته من البازلت المصقول 
والسقف من حجر جيرى » ويعتمد على شانية أساطين نخيلية الشكل . وقد أصبسح 
الطريق الصاعد يسقف لحماية ما ينقش على جدرانه من الداخل » وكان الهرم يحمل 
اسم ' خم با ساحورع ' أى ' إشراق روح ساحورع ۳ . وكان الارتفاع الأصلى 
۷ مترا )٩.‏ 

ویمتاز المعبد الجنازی للملك ساحورع باتزان آجزانه ویتلف من خمسة 
أجزاء رئيسية ردهة وفناء مکشوف وخمس مشکاوات ومخازن وقدس الاقداس » وقد 
عثر بورخارت فى هذا المعبد عامی ۰۱۹۰۷ ۱۹۰۸ على كتلة من الحجر الجسیری 
الملون علیها منظر یمتل موکب الأشخاص الذين يمثلون الاقالیم يحملسون منتجسات 
أقاليمهم إلى سيد المعبد .وئوجد هذه الكتلة الآن بالمتحف المصری .0" 


وفى الجنوب الشرقى من هرم كل من ساحورع ونسی أوسررع - آنسی 
وونیس هرم صغير » يقع مدخله فى شمانه ويؤدى إلى منحدر يؤدى إلى قاعة 0 
(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۲ . 
(۲) د أنور شكرى : المرجع السابق ص 7417 , ۳4۵ - ۳4۷ شكل ۱۳۹ 
وصور 91-88 . 
Helck, LA ۷۱ p. 5. 0‏ :1246 - 1245 .م ,1۷ LA‏ 
Gauthier, op . cit .I, (6)‏ ;140 ۰ . أله Baines - Malek , op.‏ 


. (2) 109 . م د. أحمد فخرى :الأهرامات لالمصرية : ص ۲٤۷‏ - 
۲ شکل ٩۰‏ - ۹۸ . 


Saleh - Sourouzian , op cit.,no.37 . (٥) 


هه 

وهو ما عرف باسم هرم الطقوس .© 

وتجمع بين أعمدة عمارة معابد الوادى والمعابد الجنائزية فى الأسرتين 
الخامسة والسادسة صفات عامة مشتركة ۰ مع ذلك فهى تختلف قيما بينهما فى كثير 
من التفاصیل . 

وقد شيد ساحورع كذلك معبد لمعبود الشمس رع في المنطقة نفسها على 
غرار معابد الشمس فى هلیوبولیس + ویتکون من فناء کبیر مفتوح بحیسط به من 
الجوانب مجموعة من الحجرات ۰ أستفها محمولة على أعمدة » وفی نهاية الفناء 
يوجد منصة من الحجر الضخم آمامها مائدة قربان ضخمة ‏ . ويعد هذا المعبد من 
أفخم المعابد واستخدمت فيه أعمدة الجرانبت ذات تیجان النخيلية » بلسغ مسن عناية 
المهندس المعمارى أن جعل مياه المطار تنساب من مزاريب كل منها على هيئة راس 
أسد تسقط المياه من أفواهها إلى قنوات صغيرة فى باطن الارض ؛ ثم تسیر المياه 
منحدرة إلى الخارج . أما المياه المستخدمة داخل المعبد فكانت تسیر فى مواسير 
تحت أرضية المعبد » وكانت مصنوعة من النحاس ومتماسكة إلى بعضها 
بالرصاص. 

وتسير إلى خارج المعبد حيث تصب فى خزان فى أحد الاماکن المنخفضة 
بعيدا عن المعبد (') وقد نقشت على جدران هذا المعبد » مناظر تمثل بعض الأحداث 
التى تمت فى عصره ۰ ومن بينها » رحيل أحد الأساطيل إلى شواطسی سوريا العلیا 


)0 د.أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۳۷ ؛ د. آنور شكرى : المرجع 
السابق . ص ۲4۰ - ۲۵4 شکل۱۳۸ - ۱٤١‏ . 


Borchardt , Das Grab denkmal des konigs Sahure 1 )1910( {¥}‏ 
۰ .ص ؛ وأيضا د. احمد فخرى : الاهرامات المصرية ».ص ۲4۹ . 


۱۳۷ د. احمد فخرى : مصر الفرعونية » ص‎  )۴( 


ooo 


: وذلك لإحضار أخشاب الارز من غابات جبيل » ونری ضمن المناظر أيضا عودة 
بعض البحارة الآسيويين . 


وربما عادت المراكب بأميرة ليتخذها المنك كزوجة له 7 ؛ ومن بين 


المناظر تصوير لوفود أسرى ايبيين ٠‏ 


ولم يبق من هذه النقوش إلا القليل » ونعلم أيضا أنه ارسل حملة إلى سيناء 


لتأديب القبائل البدو الذين يعملون على السلب والنهب وأرسل حملة إلى بلاد النوبة 
السفلى - بين الجندلين الأول والثانى " - وذلك بغرض تأديب الزنوج الشائرين » 
وقد عثر على لوحة باسه فى محاجر الديوريت بالقرب من ابى سمبل » ونعرف مق 
حجر بالرمو أنه أرسل حملة إلى بلاد بونت وأن تلك الحملة عادت ومعها مقادير 
كبيرة من البخور والذهب والابنوس 7 


(7) 


وقد أمر هذا الماك بتشييد باب وهمى لطبيبه الخاص فى جبانة سقسارة » 


المرجم السابق » ص ۱۲۳ ؛ .43 Weigall, op. cit. , p.‏ 
تنقسم بلاد النوبة إلى قسمين : النوبة السفلی وتقع معظمها داخل الحدود 
المصرية إذ تمتد من جنوبی أسوان حتى ادندان جنوب قسطل وكان يطلسق 
عليها اسم 'واوات " . والنوبة العليا وتمتد من جنوب ادندان أى الجندل 
الثانى حتی الجندل السادس شمال الخرط وم وکسان يطاسق عليسها اسم 
" كاش " ۰ راجم د. محمد بكر : تاريخ السودان القديم » مکتبسة الانجلسو 
۱ ص ٩۷‏ ؛ وولتر إمرى : مصر وبلاد النوبة ( ترجمة تحفسة 
حندوسه ) الهيئة المصرية العامة للتالیف والنشر ۰ ۱۹۷۰ ۰ص ۱۰ . 

د. احمد فخری : المرجم السابق » ص ۱۲۳ ویعتبر هذا أول ذکر لبلاد 
بونت فى النقوش المصرية » راجم : حياة وأعمال أحمد بسدوی ؛ دار 
المعارف ۱۹۸4 ۰ ص ۱:۳ حاشية (۳) ( عن موقع هذه البلاد ؛ راجسع 
فیما بعد : تاريخ مصر القدیم » الجزء الثانی » ص ۱۱۰ - ۱۱۱ حاشية 
(۰) ) ؛ ومقالنا فى مجلة التاریخ والمستقبل › كلية الأداب - جامعة المنیا » 
العدد الثانی » يوليو ۱۹۹٩‏ ا ص ۱ - ۰۱۰۲ 


كمه 

وتقص علينا النقوش أن هذا الياب الوهمى » قد نفذ بآمر الملك بواسطة صناع 
مهره من معبد المعبود بتاح فى منف > وكان هذا العمل تحت المراقبة حتى الیسوم 
الذى انتهى منه فيه » ويقص علينا الطبيب قائلا : 

' لقد قالى صاحب الجلالة » بحق أن خیاشیمی تستنشق الصحة ( بفضل 
مهارتك ) وبحق حب المعبودات لى » لعلك تذهب إلى مثواك الاخیر ؛ منصا 
بالتکریمات وبطول الخلود » ولقد شكرت الماك كثيرا ومدحت كل معبود من أجل 
ساحورع لاله يعلم رغبات كل من فى البلاد ... وإذا کنتسم تحبسون رع ؛ فسوف 
تمدحون المعبودات من أجل ساحورع » الذى أقام هذا الأثر من أجلى ۱ . 

وقد ذكر مانيتون أن ساحورع حكم لمدة ثلاثة عشر عاما على حين ذكرت 
بردية تورين أنه حكم لمدة اثنى عشر عاما فقط ( . 
نفرار كارع -كاكاى ( ۳2۳۱-۲۶۶۷ قم) : ° 


حکم من بعد ساحورع ملوك جلسوا على العرش فترات قصيرة منهم نفرار 
كارع - کاکای الذی أقام لنفسه هرما فى أبى صير ولکنه لم یتمه وکان یحسل اسم 
* با نفرار كارع ' أى " روح نفرار كارع ٠"‏ وكان ارتفاعه الاصلی ۷۰ مترال, 
ويبدو أنه حكم فترة أكثر من العشرة الاعوام ) .وكان يبلغ من العمر عند توليه 
p.44. (0)‏ ,. أ Weigall , op.‏ 
(؟) د.أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۳۱ » يذكر أنه حكم أربعة عشر 

Gauthier , Livre des Rois 1, م‎ . 109 (2) n . )23( : عاما » راجع‎ 
Baines - Malek , op. cit , p.36; Beckerath, LA 1۷, ۰ )۳( 


315 
1۵ 1۷, .م‎ 1246 - 1247: ۲1616, LA ۷۱ ۰ ۰ (؛)‎ 
Baines - Malek , op. cit . , p.140. )( 


د. أحمد فخری : الأهرامات المصرية > ص ۲۵۲ - ۲۵4 ۰ شسکل ٩٩‏ ؛ 
.)4( 116 . م Gauthier , op . cit. F,‏ 
 )0(‏ تذکر بردية تورين أنه حكم لمدة عامين ؛ راجع :. Gauthier , op ۰ cit‏ 
1,p.114G)n.(2).‏ 


25۷ 


العرش حوالی السبعین عاما ولکنه عاش حتی التسعین ۰ ونقرأ عن أعماله فى نقسوش 
حجر بالرمو ۰ قفی السنة الأولى من حکمه منح الأوقاف للمعبودات والتاسوع 
المقدس ولارواح هليوبوليس » وقدم مذبحا للمعبود رع ومذبحا آخر للمعبود حتحور . 
وقدم الهبات للمزارعین الذين کانوا یعملون فى الاراضی التسى تملكها المعسابد » 
وأصدر مرسوما ملكيا يعلن فيه إعفاء مزارعی المعابد من القيام بأى عمل آخر 
تتطلبه مشاريع الإصلاح فى الأقاليم الأخرى () 


ومن اللسحات الإنسانية التى كان یتصف بها هذا الملك » ما جاء فى نقسوش 

مقبرة وزيره ' واش - بتاح * 

ففى يوم ما كان الملك يقوم بصحبة عائلته بتفقد بعض العمائر الخاصة به » 
وكان يصحبه واشبتاح الذى كان فى سن متقدمة . 

وكان واشيتاح يقوم بشرح ما تم إنجازه وقد امضى الملك نهاره هناك 
مسرورا بنا رأى وشاهد وقد شكر وزيره على جهوده .' وقد لاحظ جلالته أن 
واشبتاح لا ينصت إلى ما يقول * ۰ وأدرك الملك أن الرجل المسن قد آنه النوبة ٠‏ 
فأمر بأن يصحب إلى القصر » ' وأمر جلالته بان يحصروا له كتابا ( أى بردية ) فى 
الطب » ولكنه أتضح من الكتاب أن حالة واشبتاح من الحالات الميئوس منها وحزن 
صاحب الجلالة بدرجة كبيرة » وقبل أن يقوم بعمل أى شئ انطوى جلالته فى إحسدى 
الحجرات قائلا لو اشبتاح أنه سيفعل كل ما يريده ويرغب ولكن واشبتاح توفى بعد 
ذلك بقليل *» و" أمر جلالته بأن يصنع له تابوت من الخشب المغفطی بقطع من 
المرمن " وطلب جلالته أن ينقش هذا الحدث على جدران مقبرته * © 

وهناك قصة أخرى لشخص يدعى رع ور » الذى كان يعمل مديرا للقمر 
الملكى ؛ * وقد جاء أنه بينما كان يسير إلى جوار الملك أثناء احتفال رسمى › إذ 


. ۱۳۵ - ١4ص أحمد فخرى : المرجع السابق » س‎ )1١( 
: د. عبد العزيز صالح : المرجم السايق » ص ۱۲۹ ؛د. آحسد ففرى‎ )۲( 
Breasted , ARI(IID; Martin - المرجع السایق » ص ۱۳5 *ویضا‎ 
۳۵۲06۷, LA 1۷, .م‎ 1181 ~1182. 


85۸ 


حدث أن لمست عصا الملك التی كان يحركها ساق رع ور » فاعتذر الملك له . وأمر 
أن يسجل هذا الاعتذار على لوحة وضعت فى مقبرة ذلك الموظف * ۰ وقال له :نت 
أحب رجل إلى وأخص الئاس بعطفی * .(© 


وقد كشف عن مقبرة رع ور عام ۱۹۲۹ فى منطقة الجيزة وعثر فيها علسی 

عدد كبير من التماثيل (') ويكفى أن نذكر أن عدد حجرات المقبرة وأبهائها وممراتها 

لا تقل عن خمسين » ولو حصرنا ما بقى من أجزاء تماثيلها لتأكد لنا أنه كان منسها 
اكتر من مائة فى هذه المقبرة .. 

بقية ملوك الأسرة : 

تولى بعد ذلك شبسسكارع ( ۲4۲۱ - ۲:۱۱ ق.م )() الذى حكم لمدة اثنى 

عشر عاما طبقا عاما لما جاء فى بردية تورين وس بع ومسنوات *) فى تاريخ 

مانیتون ٠‏ ولا نعلم عنه إلا القليل » وجاء من بعده نفر إف رع الذى حكم سبع سئوات 

طبقا لبردية تورين () وشيد هرما صغيرا فى أبى صير 7) .وكان يحمل اسم 

' نثرباو نفر اف رع ' أى ' مقدسة أرواح نفر اف رع ' .أ وعثرت بعثة المسهد 

التشيكى عامى ۱۹۸4و۱۹۸۵ فى أثناء حفائرها فى المعبد الجنائزى الخاص بهذا 

S.Hassan , Excavations at Giza .م با‎ 18 ~19; Weigall, op. )0( 

cit.,pP.45. 

وأيضا ' د. احمد فخرى :المرجع السابق ص ۹ ؛ د. عبد الحميد 


زايد : المرجع السابق » ص 5 + د. عبد العزيسز صالح : المرجع 
السابق » ص ۱۲۹ . 
PM IM, ۰ 57 + (r‏ : 342 . م , ( 1950) ۸۸50 , Jelinkova‏ 
 )۲‏ د أحمد فخرى : المرجم الساق ؛ ص ٠١١‏ . 
Baines Malek , op. cit . , p. 36: Beckerath, LA ۷, p. 583. (‏ 
Gauthier , Livre des RoisT, p . : 119 (5) n .)4-5( . (‏ 
Gauthier , op . cit. I, p. 120 )6( n ۰ (2); Beckerath, LA V, (‏ 
p.372.‏ 
۲ د. أحمد فخرى :مصر الفرعونية » ص ۱۳۷ . 
Gauthier , livre des Rois ۵‏ ; 140 . م , . Baines - Malek ,op.cit‏ 
5.م ,۷ Helck, LA‏ :47 .م ,1۷ [p.120 )6(: LA‏ د.أحمد 
فخرى : الأهرامات المصرية > ص ۲۵۵ . 
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الملك فى أبى صير » على تمثال صغير لهذا الملك من الحجر الجيرى الملسون * 
يحميه مسن الخلف المعبود حورس » ويوجد هذا التمثال الذى يبلغ ارتفاعه ۳۶ سم 
بالمتحف المصری.() 


وذکر اسمه فى قائمة ابیدوس وصعد على العرش بعدذلك نی اوسر رع - 
انی(۲:۰۹ - ۳۷۷ اق.م )(),والذی طالت أيام جلوسه على العرش فزادت عن اثنين 
وثلائین عاما ۲0 » وبنی لنفسه هرما فى آبی صير أيضا » وکان يحمل اسم ' من 
سوت نی اوسر رع ' أى ' ثابتة أماكن نی اوسر رع ) ويبلغ ارتفاعه الاصلی 
۰ مترا ' كما بنى معبدا للشمس فى منطقة أبو غراب شمال سقارة وعلى بعد قليل 
من المبانى التى شيدها ساحورع » ويظن أنه كان يشبه فى مخططه معبد الشمس فى 
ايونو » وكان هذا المعبد يشغل مساحة طولها ۱۱۰ من الأمتار وعرضها ۸۰ مترا 
يحيط بها جدار مرتفع سميك » وتقوم فى مؤخرتها قاعدة ضخمة ترتفع لنحو عشوين 
مترا تقريبا » وکانت تعلوها مسلة كبيرة »وأمام قاعدة المسلة مائدة قربان ضخمة » 
ویعتبر هذا المعبد من أهم ما كشف عنه من معابد للشمس فى هذه المنطقة . وأطلق 
عليه فى النصوص القديمة " ساحورعٌ أى"بهجة رع ( " وزين الملك جدرائه بمناظر 
تمثله مراسيم العيد الثلاثينى ونرى من بين المناظر ما يدل على خضوع الأعداء 
الليبيين والآسيويين » الذين كانوا يهددون شرق وغرب حدود الدلتا » ولو أن هفاك 
بعض العلماء ما یری انه لم يم بمثل هذه الحروب .© 


Saleh - Sourouzian ,op.cit , no .38 . 0) 
Baines ~ Malek , op . cit .,p . 36: Beckerath, LA 1V, P. (۲) 
517 - 8 . 


(۳) يعطى د. آحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ۱۳ كتاريع لسدة حکم 
هذا الملك ص 5 إلى ۲4۸4 ق.م بردية تورین أنه حكم ۲۵ عاسا 
ويذكر مانيتون انه حكم 44 عاما » راجع : . م ,1 . Gauthier , op . Ci‏ 

124 (8) n. )2-3( . 

„ Baines - Malek , op . cit .,p 140 : Gauthier, op. cit. I, .م‎ (5) 
.م ,1۷ شا :(8) 124 د. احمد‎ 1247 - 1248: Helck, LA ۷, 0 ۰ 
۰ ۱۰۱ فخرى :الاهرامات المصرية , ص 7556 - ۲۵۸ شکل‎ 

زه( د.أنور شکری :العمارة فى مصر القديمة » ص ۱۷۳-۱۷ شکل 58 . 

Weigall,op.cit., د.أحمد فخرى :المرجع السایق » ص 537 4541 .م‎ )١( 


1۰ 

وقد عثر على اسم هذا الملك متقوشا على صخور محاجر سیناء مما يدل 
على إرسال البعثات لاستغلال محاجر المنطقة . ١‏ 

ومن أهم الشخصيات فى عهده تى * الذى كان أحد رؤساء دواوين الكتبة » 
وشيد له مقبرة فى سقارة تعطينا مناظرها فكرة عن بعض مظاهر الحيساة اليوميسة 
والاجتماعية فى ذلك العصر ‏ . وقد عثر على نقش هام فى مقبرة أحد القضاة الذين 
عاشوا أيضا فى عهد هذا الملك » وهو يبين إلى أى مدى أن خلود الروح فى الآخرة 
يعتمد على القرابين والدعوات التى يقوم بها الأحياء ؛ وأنه كان من الضرورى 
احترام دار الآخرة .ويقول فى نصه أنه قام ببناء هذه المقبرة كملك خاص به » وأن 
الملك وضعه محل تكريم » وأنعم عليه بتابوت خاص له ۰ ويدعو الآخرين الذين إلسى 
الجبانة لتقديم القرابين أن يفكروا فيه حتى يوصى عليهم المعبود وهو فى العسالم 
الآخر »ويحذر فى الوقت نفسه من الاعتداء على مقبرته أو سلبها ‏ . 

ويقول النص : " لقد قمت بعمل هذه المقبرة » كملك خاص بى ن فأنا لسم 
استول على شئ يخص الآخرين على الإطلاق » وما سأفعله لمن سوف يأتى إلى هذا 
المكان لتقديم القرابين » أننى سوف أوصى المعبود عليه بشده بسبب هذا ... لنی لسم 
ارتكب أن عنف ضد أى إنسان » وكما أن المعبود يحب الحقيقة » فان الملك وضعنی 
محل تكريم " . وهو يقصد بذلك أن أية توصية صادرة منه كان لها تأثير كبيرا فى 
العالم الآخر » ويستمر قائلا : 

* لقد قمت يعمل هذه المقبرة فى الصحراء الغربية » فى مكان طاهر .فى 
مكان لم يدفن فيه أحد من قبل على الاطلاق ‏ لقد قمت بإعدادها لكى تصبح ملكا 
إنسان مثلى » اقترن بروحه » وهی غير عرضه للسلب » وإذا جعل أى إنسان مثلى » 
اقترن بروحه ؛ وهی غير عرضه للسلب » وإذا جعل أى إنسان مسن هذا المكان 
(۱) د. أنور شكرى :المرجع السابق » ص ۳۱۷ ؛ د. عبد العزيز صالح : 

Schmitz, LA ۷۱, .م‎ 551 - 552 4١7١ المرجع السابق » ص‎ 
Weigall, op. cit ., p45 . () 


۱ 
مقبرته الخاصة أو سیب فيها بعض التلف فأنه سوف یصاکم ويقدم إلى 
العدالة أمام المعبود الاکبر » لقد قمت بعمل هذه المقبرة لکی تصبح کمأوی لى + 
آنا الذی أنعم عليه الماك بنفسه » بشرف منحه ( تابوتا خاصا )۰ ٩‏ 


وتولی بعد ذلك الملك یسمی منکاو حور ( ۲۳۷۷ - ۲۳۹۹ قم ) ( : 
وقد جاء ذکر هرمه ومعبد الشمس الخاص به فى النقوش ءولكن لم یتعرف عليهما 
حتی الآن وربما کانا فى سقارة » کان الهرم يحمل اسم " نثرسوت منک اوحور " أى 
* مقدسة آماکن منکاوحور '. () وتذکر بردية ورین آن حکمه لم يطل أكثر من شانی 
سنوات . ویذکر مانیتون أنه حكم تسم سنوات .1*1 


جاء من بعده جد كارع اسیسی ( ۲۳۹۹ - ۲۳4۱ ق.م)( .وقد عثر على 
مجموعته الهرمية فى جنوب سقارة »ركان الهرم يحمل اسم " نقر جد كارع ' أى 
" جميل جد كارع ۳ ويبلغ ارتفاعه الاصلی ٩۲,۵‏ مترا © »وقد حکم طبقا لبردية 
تورین شانية وعشرين عاما ويذكر مانیتون انه حكم؛ 4 عاما ۲۷ . 


وقد عثر على اسمه فى محاجر الدیوریت بالصحراء الفربيسة والنوبة 
السفلى»وسجلت النقوش إرساله لبعثة تعدين إلى وادی المفارة( » ولعل آهم ما قلم 


Weigall, op.cit .„p. ۰ (0) 
Baines - Malek , op.cit .,p.36 . Gauthier ,Livre des Rois (۲) 
1,0,123 (7) : 130 (9); Beckerath, LA IV, p. 53-54. 
Baines - Malek , op.cit ,141.م,.‎ LA 1V, p. 1248; Helck, LA (r) 
۷, ۲. ۰ 
Gauthier ,Livre des Rois I,p.130 (9) n. )2-3( (4) 
Baines - Malek , op.cit „p.35; Beckerath, LA I, .م‎ 473 - (٥) 
475. 
LA 1V, 1249 - 1250; Helck, LA V, 2.۰ لم‎ 
Baines - Malek , op.cit .,p.140, Gauthier ,op.cit. (¥) 
۲١۱ - ۲۵۸ .(133010.م,1.د.أحمد فخری : الاهرامات المصرية ؛ ص‎ 
. ۱۰۲ شكل‎ 
Gauthier ,Livre des Rois .م1‎ 133 (10) n.(2-3). 1 
۱ ٠ ۱۳۷ د.أحمد فخری :مصر الفرعونية » ص‎ ( 
Giveon, LA 111, p. 1135. 0 


۲ 

به المك جدکارع - اسیسی هو إرساله لحملة تجارية إلى بلاد بونت ٠‏ بالقرب من 
الشاطی الصومالی » وکانت مهمة صعبة وشاقة للغاية أنه كان يجب على القوات أن 
تعبر الصحراء بين النيل والبحر الاحمر » وبعد ذلك يتم بناء المراکب على الشاطئ 
الخال من المیاه الصالح للشرب ۰ وأخیرا كان لابد لهم من إقامة اتصالات مع سكان 
بلاد برنت الأصليين والذين کانوا ینظرون إليهم بعين الحرص والحذر » وکان یقسود 
هذه الحملة قائد يسمى " باورجدت '.وقد كافأه الملك کثیرا على هذه المهمة » لدرجة 
أن هذه المكافأة كانت هامة ومجال تعليق تحت حكم الملك بيبى الثانى فى الأسرة 

السادسة . 


وكانت تلك البلاد البعيدة مشهورة بالبخور الذى كان يستخدم فى المعابد 
والطقوس الدينية المختلفة »ومن بين ما أحضرته من أدوات ثمينة حوالى ثلائة آلاف 
عصا من الأبنوس وبعض الأخشاب الثمينة والصمغ والجلود . 

وقد قام هذا الملك بعمل قائمة بأسماء الملوك وتاريخهم ومدد حكمهم وذلك 
على لوحة كبيرة من الحجر وهی المعروفة باسم ' حجر بالرمو ۲ . وفسى عام 
۸ كشف مصلحة الآثار فى منطقة سقارة الجنوبية عن هرمه ومعبده الجنائزى »> 
كما كشفت المصلحة فى عام ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ عن هرمه ومعبد آخرين لزوجته فى 
المنطقة نفسها » ولم يعثر داخل هرم جد كارع اسیسی على أى نقوش » وأما المعبد 
فكان يمتاز بجمال نقوشه فيما بقى منه » كما ظهر فى حفائر المعبد تمائيل لأسسود 
وثيران وتماثيل لبعض الأسرى من الاجانب ( . 

ومن أهم الشخصيات التى عاشت فى عصره ء الوزير بتاح حتب وهو غير 
بتاح صاحب المقبرة المعروفة فى سقارة ۲7 . الذى قام بتأليف كتاب عن الحکم 
Weigall , Histoire de LEgypte Ancienne , p.47 . (0)‏ 
(۲) . د. أحمد فخرى : المرجم السابق » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
)۳ د. عبد الحمید زايد :المرجع السابق » ص ۲۷۲ Martin ~ Pardey,‏ 

1 1۷, . ۰ 
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والتعالیم القديمة وجهها إلى ولده » وفی مقدمة الکتاب یخاطب بتاح حتب الملك قائلا: 

' آیها الملك » سیدی لقد حل بى المشیب » وتقدمت نحو الشيخوخة وقریست 
أيام زوالی » ولقد حل الضعف محل الحيوية » أسجل کل یوم ضمورا جدیسدا فى 
البدن » لقد كل نظرى ؛ وصمت أذناى » وخارت قوای » وخيم الظلام على عقلى » 
وأصبح فمى أخرس لا يتكلم » وأصبح لبى ( أى عقلى ) يدع كل شئ يمر ولا يتذكو 
حتى أحداث الامس » وكل عظمة فى جسدى تولمنی » ولم يعد السرور إلا تعاسة 
واختفت جميع المتع '.(0 

وعلى ذلك فهو يطلب أن يعفى من وظانفه الرسمية » لكى يستطيع أن يعد 
هذا الكتاب بعنوان ' كلمات كل هؤلاء الذين عرفوا تاريخ العصور الماضية والذین 
استمعوا إلى كلمات المعبود فى الوقت الماضى * . 
ونذكر هنا بعض الفقرات من هذه الحكم : 

* كم هو جميل أن يطيع الابن آباه * . 

* ما أطيب أن يأخذ الابن عن أبيه ما أوصلته إليه الشيخوخة ' 

لا يداخلنك الغرور بسبب عامك » ولا تتعال لأنك رجل عالمأستشر الجاهل 
كما تستشير العالم لأنه ما من حد يستطيع الوصول إلى آخسر حدود الفسن ( ای 
المعرفة ) ...' 

وإذا كنت رئيسا يحكم الناس فلا تسع إلا وراء كل ما اكتملت محاسنه حتم 
تظل صفاتك الخلقية دون ثغرة .ما أعظم العدالة لان قيمتها خالدة ولسم ينل منها 
(أى) انسان» " . 

وإذا كنت مدعوا إلى مائدة من هم أعظم منك فخذ ما عسى أن يعطيه لك 


Weigall , op. م , . أله‎ . 47 - 48: Posener, LA 111, .م‎ 986 - 0) 
989. 
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عندما دضع أمامك ( الطعام ) .ولا تنظر إلى ما هو أمسامك »ولا توجه نظرات 
عديدة إليه »لان إجباره على الالتفاف إليك أمر تكره النفس . غض من طرفك حتى 
يحييك ولا تتكلم حتى يخاطبك .اضحك عندما يضحك فان ذلك يدخل السرور على 
قلبه وسيقبل منك كل ما تفعله » إن الإنسان لا يعلم ما فى قلب ( الآخرين ) * 


' وإذا كنت ترغب فى المحافظة على سلامرفى منزل تقوم بزيارته » كسيد + 
کاخ ؛ أو كصديق » وفى أى مكان تدخله » فتجنب أن تقرب من النساء » فان المكان 
الذی ء فيه لا یصلح ‏ فآلاف من الرجال قد تتبعوا ساروا وراء ) تلك المخلوقات 
الجميلة » ولكنهم حطموا بواسطتها » وخدعوا بأجسادهن الرقيقة التی ستصبح فيما 
بعد أكثر صلابة من الحجر » إن الرغبة لا تستمر إلا لحظة وتمر كأنها حلم 2 * 
ونصمه بالزواج : 

"إذا كنت رجلا معروفا »فتزوج»وأحبب زوجتك كما يحق لها قدم لها الطعام 
واستر ظهرها بالملابس فأفضل دواء لأعضائها هو الطیب الجميل »أسعد قلبها طالسا 
هی تعيش » تصبح حقلا خصبا من أجل صاحبه .. ولا تتهمها عسن سؤ ظن › و 
امتحدها يقل شرها ۰ فان نفرت راقبها . و استمل قتبها بعطاياك تستقر فى دارك » 
سوف يكيدها أن تعاشرها ضرة فى منزلها ' . 

وفى آداب الحديث قال لولده أيضا : "لا تصمت تماما ولكن تحفظ وتسروی 
قبل أن ترد فى حماس مفتعل فان الحماس المفتعل لابد وأن يخمد والحصيف كلما 
خطى خطوة اعد طريقة ومهده » وإذا أصيحت رجلا ذا مقام يحضر مجلس الولاه 
فأحضر ذهنك فى الخير أو اصمت فان الصمت خير لك ... كن عميق الفكر قلیل 
الكلام ... » وأخیرا أنهى كلامه بقوله " عندما يأتى الموت فإنه يصيب الطفل الرضیع 
المتعاق بثدى أمه ويصيب أيضا الرجل الذى أصبح هرما » وعندما يأتى هذا الرسول 
)1( 390 ص L'Egypte Pharaonique‏ عل Daumas ,la Civilisation‏ 

. 391 ؛ وأيضا د .عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ۲۷۲ -۲۲۳ . 
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( الموت ) ليأخذك قيجب أن يجدك على استعداد له ٠)‏ . 
ومن أجمل ما قاله : 

' إن ما آراده المعبود سوف يتحقق » فإذا عزمت أن تحيا بالقناعة أتاك مسا 
قدره لك » والرزق وفق الرادة المعبود » والجاهل من يعترض على إرادته 9 * . 

وقد عثر على نسخ من تعاليم بتاح حتب والتعاليم الموجهة إلى كايجمنى 
وبردية بريس 8556 فى تابوت من الخشب لأحد ملوك الأسرة السابعة عشرة فسى 
دراع أبو النجا ۲۳ ( وهی الآن فى المكنبة القومية بباريس ) . 

ومن الشخصيات الهامة أيضا التى عاشت فى عهد الملك جد كارع اسیسی » 
أسى الذى كان مشرفا على الكا الملكية فى منف ثم عين وزيرا » وأصبح يعد ذلك 
محل تقديس ودفن فى مقبرته فى إدفو .© 
ونیس (۲۳۶۱ العم قۆ.م) :° 


كان آخر ملوك الاسرة » وكان أول ملك من الأسرة لا یحتوی اسمه أو 
يتداخل فيه اسم رع ؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه كان يلقب بلقب ابن رع كأسلافه » 
ولا نعرف عن حكمه إلا القليل » ولكنه كان ذا شهرة امتدت إلى أبعد الأمساكن فقد 
Daumas , op . cit ., 2.391 0)‏ 
(؟) د.عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم » الجزء الأول : مصر و 
العراق » طبعة ۱۹۷۹ ۰ص ۳۵۲ . 
(۲) د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص 4۷6 وأيضا : Lichtheinm,‏ 


Ancient Egyptian Literature,Galfornia (1973) , م‎ . 59 - 91: 
Simpson, LA 1V, 2.726 . 


Sayed , Quelques hommes celebres : (6)‏ ع R.‏ فى مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية ؛ العدد ۲٩‏ ۰ ۱۹۷۹ ۰ص ۲۲ . 
Beckerath, LA ۷1, p. (°)‏ :36 م , Baines - Malek , op . cit.‏ 
. 847 - 845 
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عثر على آنية تحمل اسمه فى البقايا الأئرية التى کشف عنها فى پبیلوس ( , آکسبر 
المدن التجارية على الشاطئ الفينيقى » وقد أستمر حكمه حوالی ثلاثين عاما : طبقا 
لما جاء فى بردية تورين ؛ ويذكر مانيتون أنه حكم ۲۳ عاما ('! . وعثر على اسسمه 
على أثر منحوت فى جزيرة الفنتين » وفى داخل هرمه الصغير الذى بناه فى الركسن 
الجنوبى الغربى لهرم جسر » نقشت فيه لأول مرة ما يسمي بنصوص الأهرام ( وقد 
تساءل بعضهم إذا كانت هذه النصوص لم تحرر وتكتب فقط فى هذه الفسترة ولس 
قبلها ) وكان الهرم يحمل اسم ' نفرسوت ونيس * أى ' جميلة أماكن ونيس '""! وييلغ 
ارتفاعه الأصلى 47 مترا(*) . وكانت جدران حجرة الدفن تحمل نقوشا تمثل فصولا 
طويلة » وهی عبارة عن طقوس متعددة الأغراض بالنس بة للملك المتوفى ۰۳۱ 
وتتحدث عن صعود روح الملك إلى عالم السماء ومعرفتها تضع الملك فى حالة 
الدفاع فى العالم الآخر ۰ ویستطیم بها أن يثبت حقوقه » وهناك أيضا بعض الفقفرات 
الخاصة بخلود الملك وارتباطه بمعبود الشمس الذى كان يعتبر ابنا له على الأرض 
والممثل له .والغرض من كثرتها هو تأكيد صعود الماك إلى المسماء واستقبال 

المعبودات له فى عالم السماء » ونقرأ فيها متلا : 


Montet , Revue Syria 10 (1929 14:194.م,(‎ . , Byblos (1) 
et L’ Egypte, p.69 (46); Dunand , Fouilles de Byblos 11 
(1954), .م‎ 267 ; Gardiner , Egypt of the Pharaohs , p , 89 
Gauthier , Livre des Rois 1, p. 138 (11) n. (3-4). (02 
LA 1۷, .م‎ 1250-1251: Helck, LA ۷, .م‎ 5. ۳ 
Baines - Malek , op . cit. , p 140 : Gauthier , op . cit . I, p 14 
۲۸۱ - ۲۱۱ ؛ د. أحمد فخری : الاهرامات المصرية » ص‎ 138 )11( . 
. ۱۰6-۱۰۳ شکل‎ 
Faulkner , Pyramids Texts , م‎ . 5 , Kees , Gotterglaube, p. (°) 
101 ; Piankoff , Unas , م‎ . 15 ; Speleers , Textes des . 
Pyramides , p . 12 ; Mercer , Pyramids Textsl, p.9; 
؛ وأيضا د.أحمد فخرى : مصر‎ Altenmuiler, LA ۷, .م‎ 14-23 . 
؛ ألفة نخبة من العلماء : تاريخ‎ )۲( ٠٠١ - ۱۳۹ الفرعونية ء ص‎ 
. )۱( الحضارة المصرية » ص ۳۷4 حاشية‎ 
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تقول أحد التصوص " الملك لم يمت ٠‏ أنه أصبح (كائنا ) حيا مشل شمس 
الصباح يبزغ من ناحية الشرق خلف الأفق . وهو يستريح من الحياة فى الغرب مكل 
الشمس عند غروبها » ولكن الفجر سوف يجده فى الشرق » هل قلت انسه سوف 
يموت » لا لن يموت على الإطلاق لأنه الشمس - إنه يعيش إلى الابد أيها السامى 
بين النجوم التى لا تفنى لن تفن . 

تتساقط الرجال ( أى تموت ) وتختفى أسماؤهم ولكن هذا الملك يؤخذ من 
يده ويقاد نحو السماء لكى لا يموت على الأرض بين الناس * 

' أن هذا الملك يهرب بعيدا عنکم أيها الفانون » إنه لم یصبح من الأرض 
على الإطلاق ولكن من السماء » إنه مثل السحاب ٠‏ إنه يطير نحو السماء » إنه يرتفع 
مثل الصقر وأجنحته تشبه أجنحة الإوز البرى » أنه يندفع بقوة نحو السماء مل 
الجرادة » إنه يصعد نحو السماء ؛ إنه يصعد نحو المساء على متن الريساح » على 
الرياح »أن سحب السماء تهتم به وهو يصعد على مثن سحابة من المطر ' . 


* إنه الشعلة التى ترتفع على جناح الرياح نحو حدود السماء » إن درجسات 
السماء تطاطئ له لكى يستطيع أن يصعد .أیتها المعبودات أعينوا الماك بأذرعتكم 
ارفعوه وأعلوا به نحو السماء » نحوالساء »نحو العرش الكبير لسرع فى وسط 
المعبودات حيث تتفتح أبواب السماء المزدوجة وتفتح أبواب السسماء المزدوجة » 
يارع أن ابنك آت إليك » قربه إلى قلبك وضمه بذراعيك أيها الملك.آیها الثقى العظيسم 
خذ مكانك فى قارب الشمس واندفع.عبر السماء »واندفع مع النجسوم التسی لا تفنی 
واندفع مع الكواكب التى لا تسأم أبدا (© ۲ 

وكما نرى فإن الغرض من تسجيل هذه النصوص هو تمكين الملك المتوفسى 
من أن يأخذ مكانه بين المعبودات وليصبح متحدا مع رع » ومن خلال الوصف الذى 
صورته تلك النصوص فان ذلك المعراج كان على أجنحة وريش الصقر حورس 
المضيئة والذى كانت عيناه تمثل الشمس والقمر .وقد اختلفت أشكال أجنحة ذلك 


Weigall ,op . cit . , 50. (0) 
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المعراج كذلك اختلفت المراقى من سلالم ومنحدرات لبلوغ ‏ أسباب السموات . 
وهناك أيضا بعض الفقرات الخاصة بخلود الملك وارتباطه بمعبود الشمس 
الذى كان يعتبر ابنا له على الارض والممثل له . 
وعثر على بقايا معبد الملك الجنائزی من الناحية الشرقية من الهرم وكذلك 
معبده للوادی :وقد عثر كذلك على جزء كبير من الطریسق الصاعد الذى يربط 
بين المعبدين والذى كشف عنه عام ۱۹۳۸ ۱ .كان هذا الطريق مسقوفا بالأحجار 
وستفه ملون كأنه سماء زرقاء ويدخل إليه الضوء من فتحات السقف 1٩‏ . وتمتل هذه 
التقوش الملك ونيس وهو يؤدى بعض الطقوس الدينية » وهو يقضى على أعدائسه » 
ومن بين تلك المناظر ما يمثل الزراعة والحصاد والصيد فى الصحراء » وما يشل 
وصول بعض الاجانب إلى مصر أو بعض الذين حلت بهم المجاعة وكادوا يهلكون 
جوعا 9) ٠‏ وللأسف لم يتم الكشف عن باقى أجزاء الطريق الصاعد .ويعتبر هذا 
الطريق الصاعد من اعظم الطرق الصاعدة التى تتصل بمعابد الأهرام ويبلغ طوله 
حوالى ٠7١‏ مترا حتى يصل إلى المعبد الجنائزى ٠‏ 
ونجد على جدران هذا الطريق نقش لأسطول من المراكب يحضمر بعسض 
المواد المعمارية اللازمة لبناء معبدى الوادى والجنائزى من محاجر الجرائيت 
 )۱(‏ عبد الحميد زايد :مصر الخالدة » ص ۲۷۷- ۲۷۸ ؛ د.أحمد فخرى - 
د.جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصر » ص ۷۱ ۰ 
(؟) ٠‏ بالنسبة لأهرام ملوك الأسرة الخامسة وملحقاتها » راجع د. أنور شكرى : 
المرجع السابق ص ۳۶۰ - ۳۵۶ شكل ۱۳۸ - ۱44 . 
(۳) د. احمد فخضری : مصر الفرعوئية » ص ۱:۰ ؛ المولسف نفسه : 
الاهرامات المصرية ص ۲۱۳ - 754 شکل ۲-۱ . 


(؛) د. احمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ١4١‏ حاشية (۱) . 


۹ 
بأسوان » ومن هذه العناصر المعمارية بعض الرکائز التى توضع على الاعمدة .(2 


ومن نهاية السرة الخامسة عثر فى منطقة ابو صير على بردیات تخص 
إدارة معبد نفرار كارع - کاکای الجنائزى ‏ . وقامت مدام بوزنر بدراسة هذا 
الارشیف الهام ٩‏ . 


ولعل من أجمل مقایر سقارة من عهد هذه الاسرة والتی يجب ال(شارة إليها 
مقبرة تفر ؛ نی عنخ خنوم حتب » تی.بتاح حتب » وهی مقبرة یتقاسمها مع موظف 
آخر یدعی آخت حتب . 


الأسرة السادسة ( ۴۳۹۳-۳2۳۰ فى.م ) ,© 


حدث انتقال الماك من السرة الخامسة إلى السادسة دون أى نزاع ؛ ولا 
نعلم أى شئ ولا نستطیم أن نقول من هو أول ملوکها وما هى الروایط التسى كانت 
تربطه بالسلالة السابقة . ومن أهم هذه ملوك هذه الاسرة سبعة وهم ع 


)0( د. احمد فخری : المرجم السایق :ص ۱:۱ :د. عبد الحمید زايد : مصر 
الخالدة ص ۲4۱ . 

0( د. عبد الحميد زايد :المرجع السابق » ص ۲۳۱ . 

(؟) عثر على هاتين البردتين فى ابى صير » الأولى أثثاء حفائر خفية تمت 
فى عام 1491 » والأخرى عثر عليها بورخارت عام ۱۹۰۷ وكلاهما 
يرجع إلى عصر الملك اسیسی راجع Krieger , les:‏ ~ ۳05۵۵۵۲ 
Archivres du Temple funeraire de Neferirkare - Kakai (les‏ 

Papyrus d'Abousir ( BdE 65, 2 vols . , le Caire 1976 . 

Baines - Malek و . 0۲.011 و‎ p.36. 3 

Wolf , Das Alte Agypten , یعطی ولف نفس القائمة . 232 . م‎  . )*( 

لق یعطی جوتبیه أحيانا بالإضافة إلى الاسم الحوری اسمین ملکین داخل 
الخرطوش الملكى راجع : - 145 . م Gauthier , Livre des Rois I,‏ 
. 178وأيضا نيقولا جریمال : المرجم السایق »ص 449 . 


OY. 

[۲- ( وسر كارع ) (اتی ) . 
"- مرى تاری ( مر رع ) ( بیبی ) الأول أو ( سارع بیبی ) ٠‏ 
4- عنخ خمو ( مر ان رع ) الأول أو ( عنتى أم سا اف )الأول 
۰- نثر خمو ( نفر كارع ) ۰ ( بيبى ) الثانی . 
-٦‏ (مر إن رع الثاني عنتئ أم سا اف ) () الثانی . 
۷- (نيت قرت ).| 
نیتم (۲۳۱۱ -۳۳۰۰قم):( 

شيد هرمه فى الشمال الشرقی من هرم وسر كاف فى سقارة وکان بح له 
اسم * جد سوت تیتی * أى " مستقرة آماکن تیتی ۳ وکان ارتفاعسه الاصلسی ۵۲,۵ 
مترا*) وعثر على بقایا مومیائه داخل هرمه ۲۱ . وقد عثر على اسمه منقوشا علسی 
آنية عثر علیها فى بیبلوس ۲٩‏ . وربما أن مدة حكم تیتی لم تتجاوز الأثنى عصسر 
ule‏ , 


)١(‏ هناك اختلاف بين العلماء حول قراءة هذا الاسم » راجع : م0, ا 
. (5) ۰176-178 ,آ, 
[ 547 .م ,۷1 Goedicke, LA‏ :36 م . Ba ` Malek, op . cit‏ 


458. 
LA 1۷, .م‎ 1231 - 1232: Helck, LA V, p.5. (2 
Baines - Malek , op . cit . م‎ 140 ; Gauthier, .مه‎ 0.1, ۰ (¢) 


.)3( 146 
)°( عن أهرام ملوك الأسرة السادسة » راجع : د. أنور شكرى : العمارة فسى 
مصر القديمة » ص ۳۵4 ؛ د.أحمد فخری : الاهرامات المصرية :ص 
۹ - ۲۷۲ ۰ 
Dunand , Fouilles de Byblos I (1938), ۵ . 8 ۰ 0)‏ 
0( يذكر جوتبیه ان تاريخ حکم هذا الملك غير معروف » راجع : 
. (3) 0۰ (3) 146 . م ,1 Gauthier , Livre de Rois‏ 


2۷۱ 


وکانت أشهر زوجاته " ابوت ۲۳۳ ۰ ومن کبار الشسخصیات فى عصسره 
الوزیران : مری روکا ( مرر وى - كا - إ ) وکایجمنی ۱ .وتعتبر مقبرة الأول فى 
ستارة من أجمل المقابر نظر! لما تحتویه من نقوش ومناظر عن الحياة اليومية فى 
عصر الدولة القديمة . 


وكذلك القائد " ونی ' الذى بدأ حیاته فى عهد " تیتی " وتولی عدة وظل ائف 
فى عهد بیبی . 


وسر کارع (۳۳۰۰- ۲۳۹۶ ۳1)۵.3: 


لا نعلم عنه شيئا سوی أنه جاء ذکر !سمه فى قائمة أبيدوس وشید هرما كان 
يحمل اسم * باو وسر كارع ' أى " آرواح وسر كارع ' ریما شيده فى سقارة 9| » 
وربما حكم ست سنوات أو أكثر! ولم يترك أية آثارا هامة أو ضخمة . 


)١(‏ د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص ۲۷۲ - ۷:۷ كع , أناوعل 

Pyramides des Reines Neit et Apouit آم,‎ . 9: Seipel, LA 

111, شآ :176 .م‎ 1۷, p. 1252. 
Duell , Mereruka ) dans 012 ( , آم‎ . 46 : Gauthier, LRI , ۰ (0 
201 m . (3) ; Firth - Gunn , Teti Pyramid Cemeteries I, ۰ 

141 ; Bissing , Die Mastaba des Gem - ni - kai , 2 vol; 

Martin - Pardey, LA 111, .م‎ 290 - 291. PM 11] , م‎ . 136 - 

۰ - 140 .م , 138 

Gauthier, op.cit., I.p 144 (2), Baines - Malek, op. cit., ۰ 
141. 

0( . 1 .م Goedicke, LA V1,‏ 
)6( . 50 . م , . cit‏ . م0 , Veiga‏ يذكر مانيتون انه حكم لمدة ثلاثين 
عاما » وتذكر بردية تورين أنه حكم لمدة عشرة أعوام وستة أشهر وأحدى 
وعشرين یرما › راجع : 144 . 2 ,1 Dauthier , Livre des Rois‏ 

.)2-3 .)2 
)٥(‏ عثر على اسمه فى نقوش وادی الحمامات وعلى جدران فى متصف 
تورين › راجع : .(1-111) 145 -144 .ص ,1. Gauthier, op . cif‏ 


ااه 

مرو ریم -پیبی الأول (۳۳۹۶ -۳۳۵۲ قم ) :° 

مع ظهور هذا الاسم نجد أننا أكثر حظا فنعلم عنه أنه شيد الکشیر من 
المعابد » ونعرف بعض التفاصيل عم حياة الملك بفضل تاريخ حياة كبار موظفيه ء 
التى تركوها ووصلت إلينا سليمة : فنعلم آن بيبى الأول قد تزوج على التوالى مسن 
ابنتين ( الواحدة بعد الأخرى ) لأحد كبار الموظفين من ابيدوس وانجب من كل منهن 
أولاد ذكورا حكموا على التوالى من بعده () . ففى تلك الفترة برزت بعض المائلات 
القوية من الأمراء الذى كانوا يتمتعون بسلطة كبيرة فى أقاليمهم مع الطاعة الواجبسة 
للبيت المالك » وكان لكل عاصمة إقليم أمير أو حاكم كان يعيش فيها بصفة دائمة » 
ولا يذهب إلى منف إلا فى المناسبات لكى يحمى الملك أو يشارك فى احتفالاته » ولم 
تعد مقابر هؤلاء الأشراف والنبلاء تنتشر حول أهرام ملوكهم » ولكنها انتشرت فسی 
مختلف الأفاليم وخاصة فى مصر الوسطى » وكانت تتحت فى الصخر فسی مدنهم 
الأصلية » ولم تعد مصالح الملك وحكومته مركزة فى العاصمة ؛ ولذلك انتشرت 
المبانی والمعابد الأخرى فى جميع أنحاء البلاد » ولدينا الكثير من الوثائق والنصوص 
عن نشاط هذا الملك وخاصة المراسيم الملكية التى أصدرها فى صالح تنظيم الأوقاف 
الدينية » وتعتبر دراسة هذه المراسيم هامة بالنسبة لدراسة القانون المصرى القديم فى 
تلك الفترة البعيدة .() 

أما عن مدة حكمه فتبلغ من أربعين عاما ‏ عمل بيبى الأول تبعا لسياسة 
Beckerath, LA 1۷, p. 926- (1)‏ :36 . م ,. Baines ~ Malek , op.cit‏ 

927. 

(۲) ' د. عبد العزيز صالح :الشرق الأدنى القديسم ؛ الجزء الأول : مصسر 

والعراق ؛ ص ۱۳4 . 
Weigall , Histoire de LEgypte Ancienne , p.51. 7 )۳(‏ 
(؛) . طبقا لما ذكره مانیتون ؛ وتذکره بردية تورین أنه حكم لمدة عشرین عاما » 

وتذکر الأثار العام الخامس والشرین من حکمه ؛ راجع : , Gauthier‏ 

Livre des م ,1 ونم‎ . 150 (4), n . (4-6). 


لاه 

الملوك السابقين على مراقبة بلاد النوبة وقد عثر على اسمه فى النوية السفلى على 
صخور توماس » وعثر على نقش له فى وادى المغارة وصور وهو يضرب البدو فى 
سيناء . وقام بعدة حملات ضد الآسيويين » وفى نقوش أحد بكار موظفيه تونی ' التى 
تركها لنا على لوحة كانت قائمة فى مقبرته فى أبيدوس ونقلت الآن إلى المتصسف 
المصری » والذى بدأ حياته الوظيفية فى عصر الملك تيتى » يبين لنا أن العلاقات مع 
آسيا كانت فى حالة توتر » فقد هاجم الآسيويين الحدود المصرية ونهبوا شرق الدلکا 
ومنعوا بعض بعثات التعدين إلى سيناء ؛ وأرسله بيبى الأول خمس مرات على رأس 
جيش مكون من آلاف الرجال » منها أربع حملات عن طريق البحسر وفسى المرة 
الخامسة أضطر إلى مهاجمة العدو من الأمام من البر » فقد ذهب على رأس جنسوده 
وتركز فى نقطة ما فى فلسطين - ریما - جبل الكرم وهاجم الأسيويين وانتصر 
عليهم » ولا يدل هذا على احتلال بلاد العدو ولكن يدل على أن الجيسوش المصرية 
كانت تقوم فقط بغارات كبيرة » تشبه بدون شك غارات القبائل الصحراوية » ويفتخر 
ونی فى نقوشه بأن جيشه عاد سالما بعا أن حقق الكثير من الأعمال » ويحكى 
بكبرياء أن لا أحد من جنوده الذين اشتركوا فى الحملة قد نهب مدنیا أو سرق أغذية 
من القرى التى مروا بها » ويتحدث عن جيشه وسلامته بأسلوب شاعرى › فيقول : 
"عاد الجيش سالما ‏ ۰ وبعد أن هدم بلاد أولئك الذين يعيشون قوق الرمسال » عاد 
الجيش سالما ؛ وبعد أن بدد هؤلاء الذين يعيشون فوق الرمال عاد الجيش سالما » بعد 
أن ضرب حصونهم . 

عاد الجيش سالما » يعد أن أستأصل ( أشجار ) تينهم وكرمات عنبهم . 

عاد الجيش سالما ؛ بعد ان أضرم النیران فى مساكنهم . 

عاد الجيش سالما ٠‏ بعد قتل فرقا كثيرة العدد . 

عاد الجيش سالما » بعد أن اصطحب معه أعداد كبيرة من الفرق كأسرى 


(1) حرفیا فى سلام ' . 


۷ 

وقد امتدحنى جلالته من اجل ذلك أکثر من أى شخص آخر () 

ونعرف أن الماك بیبی الأول ۰ كان مخلصا لعبادة المعبودة حتحور » فى 
دندرة وارسل أوائى علیها آسماء بعض المعبوجات المصرية إلى جانب اسمه 19 »> 
وقد عثر فى مدينة نخن على تمثال رائم لهذا الملك مه ابنه بالحجم الطبیعی مسن 
النحاس موجود الآن بالمتحف المصری ۲ ومما يؤسف له أنه أصيب بتآكل شدید فى 
المعدن .شید هذا الماك هرمه فى جبانة سقارة (*) وهو أقل حجما من هرمی وتیسس 
وتيتى » ویبلغ طول قاعدته من کل جانب حوالی ۱۲۰ مترا » ويبلغ ارتفاعه الاصلی 
۰ مثرا .وندما دخل الثریون حجرة الدفن » وعثروا على تابوت من البازلت 
الاسود كان یحتوی على بقایا بعض العظام وکان يحمل اسم "من نفسر بییسی ' أى 
' باق جمال بيبى ٩۳‏ . وکان للعمال الذين شیدوا الهرم مدينة خاصة بهم .0 

وحدث إبان هذا الحکم فضيحة فى البلاد الملکی » فقسد تعرضت الملکة 


Daunıas , La Civilisation de L'Egypte Pharaonique p . 292; (1)‏ 
Breasted ARI (306-315).‏ ; 18 . م , . أله op.‏ و Lichtheim‏ 
وأيضا د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ؛ ي ۱۳4 ؛ د. عبد الحمید 
زايد : المرجع السابق » ص ۲۵۰ . 
)¥( .)46( 69 .م ,)1929( Montet , Byblos et L'Egypte , Paris‏ 
Vandier , Manuel d'Archéologie II, p.34; Posener, . )۲(‏ 
Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , p . 217.‏ 
)٤(‏ وقد سجل نخبو فى مقبرته فى الجيزة أنه امضی ست سنوات فى الإشراف 
على العمل فى هرم بیبی الأول ؛ وأن الملك منحه ذهبا وخبزا وجعة بقدر 
كبير » راجع : د. أنور شكرى :العمارة فى مصر القديمة ».ص 4ه ؛ 
د.أحمد فخرى :الأهرامات المصرية ؛ ص ۲۷4 - ۲۷۷ . 
(ه) 151 .2 ,64۰1 . Baines - Malek , op. cit .p . 10; Gauthierop‏ 
(D; LA 1V, p. 1252 - 1253; Helck, LA V, p. 5 .‏ 
Chr. Zivie, LA 1۷, p.25. 0)‏ 


2۷۵ 
ايمتس للمحاكمة ء بتهمة عمل اقترفه لا یزال آمره مجهولا حتی الآن أ ؛ وقد تكفل 
بالتحقيق فى هذا الموضوع ونى ء المشرف على القصر » والذى استمع إلى الشهود 
فى سرية تامة ؛ وكان فخورا بذلك وأشار إلى هذه الثقة فى النقوش التى تتحدث عسن 
تاريخ حياته . 
خلفاء بیبی الأول : 

مرى إن رى - عنتى أم سا 4ذ ° (عزومم FFE1-‏ .م )9 


كان أول خليفة لبيبى الأول هو لولده ' مرىإن رع - عنتى ام ساد 
إف ' -الذى كان مريضا - ويبدو أنه قد توفى صغيرا حيث لم يطل حكمه أكثر من 
خمسة أعوام او ستة فقط ) وقد شيد لنفسه هرما فى سقارة يبلغ ارتفاعه الاصلسی 
۰ مترا ويحمل اسم " خع نفر مران رع * أى " إشراق جمال مران رع ۲" .وقد 
أرسل مرى رع ( أو مرى أن رع ) إلى بلاد النوبة العليا » أحد الرحالة حرخوف 
الذى وصل بدون شك حتى واحة سليمة - 56110060 ويبدو أن مرى رع وقد انتقل 
بنفسه إلى الجنوب حتى يتقبل الهدايا وخضوع القبائل الزنجية » وقد رقی ونسی فى 
هذه الفترة إلى وظيفة ' حاكم الجنوب " ويقص علينا أنه أدار البلاد كثيرا من الحزم 
والعدالة » ولم يحدث أن تشاجرت قرية أو عائلة مع جيرانها . 
برع يت 1 


. ۱4۸ ص‎ 2 1١94١ » د.محمد فخرى : مصر الفرعونية‎ )١( 
: يقرأ بعض العلماء هذا الاسم نمتى ام ساف ء راجع‎ )۲( 
Beckerath, LA 111, .م‎ 544 (4); Id., 1۷, .م‎ 76 - 77 


Barta, LA 1۷, وعن المعيود نمتى » راجع : 3 .م‎ 
Baines - Malek , op ۰ ۵4. , 36 )۳( 
Vercoutter , L’ Egypte Ancienne , p. 63 . (4) 


ويذكر مانيتون أنه حكم سبعة أعوام » وتذكر بردية تورين انه حكم اربمسة 
عشر عاما » وتذكر الآثار العام الخامس من حكمه » راجع : , Gauthier‏ 
Livre des Rois I, p. 162 n (2-4).‏ 
)0( : 140 ص . 0۳.036 Malek,‏ - Baines؛‏ د.احمد قخرى : الأهرامات 
المصرية ص ۲۷۷ ؛ A),‏ - 201126) 162 . م , 61 Gauthier , op.‏ 
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۷۹ 

ومن أهم أعماله مراقبة محاجر الجرانیت والاحجار الاخری التى تس تخدم 
فى مبانى الهرم والمنشات الأخرى العديدة التى شيدت فى تلك الفترة » ويقول أنه 
أرسل إلى الجندل الأول لكى يحصل على كتل من الجرائیت من آجل تابوت الملك ۰ 
وكتلة أخرى لكى توضع ؛ فوق قمة الهرم, وثالثة لعمل الأبسواب وموائد القرابيسن 
وقطع لهرم الأم الملكية » وبعد ذلك أرسل إلى محاجر المرمر » بالقرب من تل , 
العمارئة » وكانت مهمته هو العثور على كتلة كبيرة من المرمر لكى تستخدم كمائدة 
قربان فى المعبد الجنائزى للملك » ويقص أنه انتهى من هذا العمل فى سبعة عشر 
يوما » وفى خلالها شيد أيضا المركب التى سوف توضع عليها هذه الكتلة لتعبر النهر 
» وبعد هذا صدرت الأوامر إليه بحفر خمس قنوات عبر سيول المياه السريعة الجندل 
الأول لكى يساعد المراكب التى تأتى من النوبى السفلى على المرور فى السيول دون 
خطورة . 

ولكن كل هذه الأعمال التى قام بها ونى قد أسدل عليها المستار » بسبب 
خليفته حرخوف الذى كان أصلا من الفنتين » وتحمل نقوش مقربتسه فى أسوان 
تفاصيل كل أعماله ؛ وقد حفرت هذه النقوش بطريقة تسمح لهؤلاء الذين يأتون لزيارة 
المقبرة بقراءتها » وهی تبدأ بصيغة مخصصة تحث الزائر على الدعوات لسروح 
المتوفى . 
فهو یقول : 

* منذ ولادتى » وأنا انتمى'إلى هذه المدينة » وهنا أقمت منزلی » وحفرت 
بحيرة فى حديقتى » وأحطتها بالاشجار ؛ وكافأنى الملك » وعمل أبى وصية فسى 
صالحى » وكنت آنسانا طيبا ؛ أثيرا لدى أبيه » ومباركا من أمه » ومحبوبا من جميع 
أخوته » وقد أعطيت الخبز للجائع والملبس للعارى »وعبرت النهر بالذى لا قارب 
له . وكنت أقول الكلمات الطيبة » ولم اكرر إلا ما هو مفيد ولم أقل قط آية كلمة سيئة 
لدى رجل فى السلطة ضد أى إنسان .. ولم يحدث أن آکدت شئ على الإطلاق يمكن 
أن يحرم الأبن من ميراث أبيه لأننى أرغب أن أجد القبول لدى المعبود الكبير ٩۳‏ 


Weigall , op.cit . p . 52 - 53: Helek, LA 11, p. 1129. 0( 
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ویصف حرخوف بعد ذلك خروجه فى ثلاث حملات قام بها فى مناطق غير 
معروفة تمتد إلى ما بعد الجندل الثانی » وکان یطاق علیها فى ذلك الوقست * بسلاد 
الارواح " وکان یجلب منها البخور والعاج والابنوس وجلد الفهد ومنتجات أخسرى 
تنمو بكثرة فى تلك المناطق ۱ . 

أما عن حملته الرابعة وهی الأهم فقد حدثا أثناء حكم الملك بيبى الثاني » 
وكان من نتيجة هذه الحملات هو النجاح فى سياسة التهدئة والكشف فى بلاد النوبة 
التى بدأها حرخوف تحت حكم مری رع » وقد أقيم استقبال رسمى عند الجندل 
الأول » وبمناسبته عرض أمام الملك الذى كان صغيرا » أمراء ورؤساء الزنوج » 
ويعد مرور وقت قليل على هذا الاحتفال سقط الملك الصغير مريضا وتوفى أثنساء 
رحلة عودته إلى منف » وقد دفن فى هرمه فى جبانة سقارة فيه على موميائه التسسى 
كانت محفوظة حفظا جيدا .° 
نفر كارع -بیبی الثانى (141 - ۲۱۵۱ ق.م): ° 

ونتيجة لوفاة مرى رع المبكرة » فان أخاه من أم ثانية هو نفر كاره بييسى 
الثانی هو الذى صعد على العرش » وهو يبلغ من العمر ست سنوات فقط » وتعتسبر 
فترة حكم هذا الملك من أطول فترات الحكم فى تاريخ مصر القديم حيث أنه بلفت 
آريمة وتسعين عاما طبقا لما ذكره مانيتون :وتوفى عن مائة عام .18 
)۱ د.احمد فخرى : مصر الفرعوئية » ص ١61‏ - ۱۵۶ , 
)0( 9 -927 .م Beckerath, LA 1V,‏ :54 . م ,. Weigall, op. cit‏ ` 

؛ د. عبد الحميد زايد :المرجع السابق » ص ۲۵۱ . 
cit . , p.36. (0‏ . مه , Baines - Malek‏ 
(؛) وذلك طبقا لمانيتون أما بردية تورين فتذكر أنه حكم لمدة مائة عام » أما 


الأثار فتذكر العام الثانى من حکمه راجع : .2 ,1 . 02.64 , Gauthier‏ 
n (2-4).‏ )6( 169 
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وبعد مرور عدة شهور على تولیه العرش ؛ عاد حرخسسوف مسن حملتسه 
الرابعة من بلاد النوبة العليا مصطحبا معه قزما زنجیا » والذی كان تعلم أثناء حياتسه 
فى الغابات بعض الرقصات المقدسة » وکتب حرخوف على الفور إلى الملك الصغير 
لكى يحدثه عن هذا القزم الغريب » وقام بنقش الاجابة التى تلقاها من الملسك فى 
النقوش التى تتحدث عن تاريخ حياته فى مقبرته فى أسوان » وهذه الإجابة فى صورة 
خطاب تصور لنا شخصية الملك الصغير الذى كان يجلس على عرش البلاد فى ذلك 
الوقت » ويبدو أن هذا الخطاب الملكى قد حرر بمساعدة الأم الملكية وصيغته 

كالآتى : () 
" لقد سجلت جيدا الملاحظات التى احتواها خطابك الذى أرسلته إلى الملك » 
فى قصرى » لكى تخبرنى أنك عدت سالما معافی من بلاد النوبة السفلى مع القوات 
التى كانت بصحبتك » وأنك تقول فى خطابك أنك أحضرت من بلاد الارواح ' قزما 
( من بين ) هولاء الذين يرقصون رقصات مقدسة »وقلت لجلالتى ' أن هؤلاء الذیسن 
كانوا فى تلك البلاد ( من قبل ) لم يحضروا ما يشبه ذلك على الإطلاق » فعد سريعا 
إلى البلاد ؛ لهذا الأمر واصطحب معك هذا القزم ذا الرقصات المقدسة الذى أحضرته 
حيا فى صحة جيدة من بلاد الارواح .. لكى يسعد قلب الملك ويدخل السرور عليه » 
وعندما ينزل معك فى المركب ضع على جانبى المرسى أناسا ذوى ثقة يبقون معسه و 
أحذر من آن يسقط فى الماء ٠‏ وفى المساء عندما ينام » عين أناسا ذوى ثقة ينامون 
إلى جواره فى مقصورته ؛ وكرر نوبات الحراسة عشر مرات فى الليل » إن جلالتسی 
' يريد أن یری هذا القزم أكثر من كل ثروات محاجر سيناء أو بلاد بونست ٠‏ وعندما 
تصل إلى البلاط » وإذا كان هذا القزم حيا وفى صحة -جيدة ؛ فان جلالتسى سوف 
يحفق لك أكثر مما حقق لباور جدت: ( رئيس البعثة إلى بلاد بونت) فسی عهد الملك 
(1) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ١58 - ١55‏ إد. عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ؛ ص ۱۳۷ - ۱۳۹ ؛ د. عبد الحميد زايد : 
المرجع السابق » ص ۲۵4 . 


هلاه 

(سیسی ‏ لان جلالتی ترغب من ( كل ) قلبها روية هذا القزم * 217 

ويذكر لنا أيضا أن : * جلالة مرى رع سيدى أرسلنى مع والسدی النديسم 
وكاهن التلاوه ارى إلى بلاد إيام لأفتح الطريق إلى هذا البلد » وقد آنجزت المهمة فى 
سبعة شهور بو أحضرت منها كل الهدايا الطرفة والنادرة » وقد مدحنى - جلالته ) 
كثيرا من أجل ذلك » وارسلنى جلالته مرة أخرى وحدى ؛ وقد سرت فى ظطريق 
الفنتين وعدت من ارثت ومخر وترايروس وارثت مرة ( أخرى ) فى مسدة ثمانى 
شهور وقد رجعت وأحضرت هدايا من هذا القطر بمجموعات كبيرة » لم يؤت مثلها 
من هذه الارض من قبل » ولقد عدت بالقرب من منزل زعيم زاتو وزعيم ارشست ؛ 
لقد فتحت هذه البلاد ولم يوجد من فعل ( مثل ذلك ) من ببن أى ندیم أو مشرف على 
التراجمة ممن ذهبوا إلى أيام من قبل ( ثم ) أرسلنى جلالته للمرة الثائئة السی ايام + 
وبدأت الرحلة من إقليم طينة إلى طريق الواحات ... 9) 

أرسل الملك بعد ذلك أحد حكام أسوان يدعى بيبى نخت الذى قام أيضا بسدة 
حملات(!) » فبعد مرور بضع سنوات » قرر الملك إرسال حملة إلى بسلاد بونست + 
وخصص لهذا الغرض ؛ قوة من الجنود والبحارة والعمال لبناء المراكب على 
شواطئ البحر الأحمر » وكان يرأس هذه الحملة أحد الضباط ؛ ويبدو أن أفراد هذه 
القوة قد تعرضوا لهجوم من مجموعات من بدو الصحراء الشرقية وقضى علیس‌مم » 
وعندما وصلت أنباء هذه الكارثة إلى البلاط الملكى » أرسل الملساك - بییسی نخست 
بهدف معاقبة هؤلاء البدو والانتقام منهم والعودة بأجساد الذين قتلوا وخاصة إحضار 
الضابط المقتول » وقام بيبى نخت بهذا العمل وقتل أعداد كبيرة من البدر » ويذكر فى 
نص آخر أن الملك قد أرسله لتأديب بلاد إرثت وتيدنة الحالة هناك (*) 


Weigall , op, cit „p.54; UrK 1, 120-131. (0) 
. ۲۵۵ - ۳۵۶ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص‎ (۲) 
Martin ~ Pardey, LA 1۷, .م‎ 929. )۳( 


)٤(‏ د. أحمد قخرى :المرجم السابق » ص ۱۵۱ - ۱5۷ إد. عبد العزيز 
صالح » المرجع السابق » ص ۱۳۹ ۰ 
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جاء من بعد بیبی - نخت ميخو الذى حفظت لنا مقربته فى أسوان تاريخ 
حياته ٠‏ وقد توفی بلاد التوبة السفلی (') ء وخلفه ولده المسمى سابنی الذی كان حاكما 
تلجنوب وترك أيضا قصة مقامراته فى بلاده النوبة السفلی » فقد كان يقيم فى الفنتين 
عندما تلقی يوما ما خبر وفاة والده الذى كان قد توفی بالقرب من الجندل الشانی ؛ 
وعلی ذلك رحل على التو إلى المناطق البعيدة بحثا عن جسد أبيه » مصطحبا معه 
عددا لا بأس به من الدواب المحملة بالبضائع التى كانت توزع کهدایا على السسکان 
هناك نظير مساعدتهم له » وبعد ان تغلب على كل الصعوبات ؛ والمخاطر ؛ نجح فى 
العثور على جثة أبيه ثم وضعها فى تابوت موقت وحملها على ظهر دابة وعبر بها 
بشجاعة مناطق كانت مشهورة بوحشيتها » وبالقرب من كورس كو الحالية » قابل 
مركب النجدة الذى أرسله الملك خصيصا لأنه سمع الكثير عن سابنى وأعجب 
بالطريقة التى أكمل بها سابنی واجبه كابن بار » وعلى ظهر هذا المركب كان يوجد 
رجال التحنيط ذوى الخبرة - مع كل ما هو ضرورى لعملهم - وكان يصحبهم كهنسة 
ونائحات رسميات للاحتفال بالمراسيم الجنائزية » وأخيرا دفن الأب فى مقبرة بجوار 
مقبرة حرخوف » ومن الغريب أن سابتی لم يحدثنا عن حملة تأديبية ولالسك يمكن 
الاعتقاد بأن وفاة أبيه كانت طبيعية » وقد تلقى سابنی بكل سرور خطابا من الملك » 
صيغته كالاتى : 
" وکمکافاة لهذا العمل الطيب › لأنك وجدت جثة أبيك » أنا - الملك - 
سوف أحقق لك كل الأشياء الطيبة ' . وذهب سابنى إلى منف لمقابلة الملك الذى 
منحه مساحات كبيرة من الأراضى الملكية » وصندوقا جميلا يحتوى على قنينات 
للعطور » ومجموعة من الملابس وأسارو من ذهب وكميات كبيرة من المؤونة ١.‏ 


.R.e| Sayed , Quelques Hommes Cêlêbres (0)‏ فى مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية ؛ العدد ۲۲ ۰ ۱۹۷۹ ۰ص ۲۳ ؛ وأيضا + 
د. آحمد فخری : المرجع السابق » ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۶ أنور شسکری : 
العمارة فى مصر القديمة » ص ۳۹۹ - ۳۷۰ . 
Daumas , La Civilisation de L'Egypte Pharaonique ,۲.73: )۲(‏ 
.322-323 .م ,۷ Edel, LA‏ 
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وقد جاء بعد سابنى كحاكم للجنوب شخص يدعى ( ليبسى ) وكان أميرا 
لمقاطعة تقوم عليها حاليا محافظة أسيوط » وقى مقبرته التى لا تبعد كثيرا عن نلك 
المكان » ترك لنا نقشا يقص علینا فضائله قائلا : 

* كنت محبوبا من أبى وممدوحا من آمی (0: 


ومن النقوش التى تدل على تعلق الابن بأبيه » ما سطره زاو لأبيه زاو الذى 
يحمل الاسم نفسه » والذى عاش فى الفترة نفسها من الأسرة السادسة »وفى نصسوص . 
مقبرته فى دير الجبراوى يقول : 

' وهكذا أعددت ( لشخصى ) دفنه فى مقبرة واحدة مع زوار هذا لكى أكون 
معه فى المكان نفسه ؛ وهذا بالتأكيد ليس لأنى لم أكن أملك الوسسيلة لعسل مقسبرة 
أخرى » ولكن فعلت هذا لكى أرى زاو هذا كل يوم ولكى أكون معه فى المكان 
نفسه * . وهذا يدل على محافظته على صلة الرحم حيا وميتا +( 

ويبدو أن لعض الرحلات التجارية قد أرسلت أيضا إلى بيبلوس فى 
الشمال » وقد كشف فيل |۷۷61 فى عام ۱۹۱۰ - ۱۹۱۱ فى مدينة فقط على عسدة 
مراسيم بعضها مؤرخ من عهد بيبى الثانى وأغلبها تشير إلى حماية معبد المعبسود 
وكهنته من التعرض للازمات وكذلك عدم قيامهم هم ومن معهم بأعمال السخرة © 
وشيد بيبى الثانى لنفسه هرما فى سقارة كان يبلغ فى ارتفاعه الأصلى ۵۲,۵ مترا 
ويحمل اسم امن عنخ بيبى' أى ' دائمة حياة بيبى ' ) قام الاثری جکییه بالكشف 


R.el Sayed , Formules de Pieté Filiale, in: Mel . Mokhtar , () 
BdE 97 (1) (1985), p.291 et 44 . 

Sayed , op . cit ., p.291 en. 46 ()‏ 1.61 وأيضسا ند. احمد 
بدوی - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصر » ص ۱۳۹ ٠‏ 

Weill , les Decrets Royaux de I’ Ancien Empire, p.5; ۳) 

Gardiner , PSBA 24 (1912), م‎ . 257 - 265; Fischer, LA 

.8 .م ,111وأيضا : د. عبد الحميد زايد ؛مصر الخالدة »ص 75946 ۰ 

Baines - Malek, op ۰ cit . ,p 140; Gauthier,op.cit.I,p,169, (4) 

LA 1V, .م‎ 1253 - 1254: Helck, LA V, p. 5. 


2۸۲ 
عن هذه المجموعة الهرمية ‏ »كما کشف عن ثلاثة أهرام لزوجاته آهمها هرم الملكة 


نیت () 


كان لطول مدة حکم الملك بیبی الثانی أثره فى ضعف الاسرة فنجد أنه فى 
النهاية » بسبب كبر سنة ؛ كان غير قادر على أن یکتسب طاعة آمراء الأفاليم 
الأقوياء ۰ الذين زادت سلطتهم ولم يدينوا بالولاء للملك ولم يدفعوا الجزية للخزائة 
الملكية » وظهرت المجاعة والمرض وظهر عدم استتباب الأمن وانتشرت العصابسات 
فى كل مكان وهاجر الناس من البلاد » وقطعت كل العلاقات مع العالم الخارجى ولسم 
تصل أخشاب الارز من لبنان وأيضا الزيوت اللازمة للمراسيم الجئائزية ومنتجات 
الواحات اللازمة لطقوس المعابد . 
وأصبحت البلاد عرضة للغزو الخارجى وسادت الفوضى فى كل مكان 
وأهملت القوانين واصبح من المستحيل تحصيل الضرائب أو معرفة من المالك أو 
صاحب الارض ومن المغتصب ونهبت المقابر الملكية وتوقفت الطقسوس الدينيسة 
وانهار الصرح الاجتماعى » وطرد الموظفون من وظائفهم ١.‏ 
وعقب وفاة الملك كانت هناك حالة من الفوضى الكاملة » فلم يكن فى إمكان 
الملك المحافظة على وحدة البلاد التى تقوم فى الواقع على قوة شخصيته » وهكذا بدأ 
أنهيار الدولة القديمة وفى نهاية حكم الملك بيبى الثانى يذكر لنا مانيتون فى قائمته اسم 
ملك وملكة حكما بعد بيبى ان" ولا نعرف إلا القليل عن أحداث عصرهما : 
)١(‏ د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص ۲۷۸ - ۲۸۳ شکل ۱۰1 . 
(؟) المرجع السابق .ص ۲۸۳ - 786 + 394.م ,1۷ Seipel, LA‏ 
۱ م( .76 , . 6 , Daumas , op‏ 
(؛) . يذكر نانیتون انه حكم لمدة عام واحد وتذکر بردية تورین إنه حكم لمسدة 
عام وشهر واحد » راجم : 176 .0۰ ,1 des Rois‏ تنل Gauthier‏ 
G4).‏ مرو 


oAY 

وهما الملك مرى أن رع الثانى ( عنتی ام ساف الثانی )ا والملکسة نيت اقرت ٠‏ 
( نيتوكريس )( التى حكى عنها فيما بعد قصة غريبة » وربما كانت أصنل حقيقى » 
فقد أرادت الملكة التى حكمت بعد زوجها الذى كان يسمى نثر كارع » والذى ارتقسی 
العرش بمساعدة مجموعة من النبلاء » ولكنه قتل أو اغتيل بعد فترة » أن تنتقم لسوت 
زوجها - ولتحقيق ذلك دعت النبلاء الذين اشتركوا فى مقتل زوجها للاحتفال بوضع 
حجر الأساس لأحد المعابد الجديدة التى أمرت بتشييده فسى الأراضسى المنخفضة 
بالقرب من النيل » ودعتهم إلى قبو » وهناك أقفلت عليهم الابسواب وتركت المياه 
تتسرب لتغرقهم جميعا » وبعد ذلك خشيت انتقام شعيها ء فانتحرت بحبس نفسها فى 
حجرة مملوءة بدخان فحم الأخشاب . وهكذا انتهت الأسرة السادسة بحكم ملكة » ذكر 
عنها هيرودوت قصة انتحارها هذه وذكر مانيتون عنها " أنها كانت أنبل واحدة فى 
نساء عهدها ' . ويمكن القول بأن الأسرة انتهت بنوع من الغموض . 

ومن عصر الأسرة السادسة اشتهر أحد حكام الفنتين ' حقا - ایب " بحکمسه 
وفضائله » وأصبحت له عبادة فى مقبرته » وعثر على مقصورة له تحمل اسمه فسی 
جزيرة الفنتين © 

ولعل من أهم مقابر كبار الشخصيات فى هذه الأسرة نذكر على سبيل 
المثال.: مقبرة مرى روكا ( مرروى - كا - [ ) وعنخ مع حور ومحو فى سقارة » 
ومقبرة ايدو فى الجيزة » ولعل من أهم ما يلفت النظر فى مقبرة مرى روكا 
(مرروی - كا - ! ) أن بها ما يقرب من ۳۲ غرفة وممر وهی مقبرة عائلية » وقد 
'أحتفظ مرى روكا لنفسه ب-١7‏ غرفة وخص زوجته بست غرف » وكان نصیسب ‏ 


Beckerath, LA 1V, p. 77. ۱‏ 78 
۲) _ یذکر مانیتون آنها حکمت لمدة اثنی عشر عاما » ویذکر اراتو سیئینیس أنها ' 


حکمت لمدة سبع سئوات » راجع : 1771 .ص ,1 . Gauthier , op . CI‏ 
1V. o 514.‏ مرس Op O3:‏ 
Sayed , Quelques Hommes Celebres; ۳‏ أء .1 فى مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية » العدد ۶۲۲ ۱۹۷۹ ۰ ص ۲۳ ؛ ,112086 
5 ۰ 1 - 1120 .11,0 شآ 
(؛) د. سيد توفيق : تاريخ الفن فى الشرق الأدنى القديم : مصسر 
والعراق » ص ۲۱۲ . 
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أجم المظاهر الحضاوية فى عصر الدولة القديمة : 

تعتبر الدولة القديمة من أكثر الفترات رخاء من الناحية الداخلية بالنسبة 
لمصر ؛ وهذا مما يدل على مدی القوة التی وصل الیها الملوك فى هذا العصسر + 
فالملك اعتبر معبودا بکل معانی هذه الكلمة ؛ یخشاه الناس ولکنهم فى نفس الوقست 
يطيعونه عن احترام وتقدیس » ویبدو انه بفضل ذلك النظام الصارم عرفت مصر 
فترة من الرخاء الاقتصادی لن تعرفها بعد ذلك ولن تتمتسم بها الا خلال فسترات 
متقطعة فيما بعد .(0) 

ومما يؤسف له أننا لا نعلم الشىء الكثير عن سياسة التوسع الخارجى للدولة 
القديمة ؛ ولكن العثور على معيد مصر فى بيبلوس ١‏ يبين أن السياسة الخارجية لم 
تقتصر على اكتشاف وغزو بلاد النوبة عدة مرات ولكن كان هناك علاقات مع 
الشمال ويمثل ذلك فى حد ذاته أكبر انتصار لملوك هذه الدولة . 

وكان المجتمع المصرى القديم فى هذه الفترة يتكون من طبقتين » طبقة عليد 
وعلم, رأسها الملك وأسرته وحاشيته » ومعاونوه من كبار الموظفين وأمراء الأفاليم 
وكبار الكهنة ؛ ثم طبقة دنيا تتكون من عمال يعملون فى الزراعة والرعى والصید 
والصناعة والحرف والمهن المختلفة » وكان هناك طبقة وسطى تتكون مسن صغار 
الموظفين والكتبة الذين يعملون فى إدارات الدولة والصناع الكبيرة . وكان ضمن هذه 
الطبقة أيضا أصحاب الحرف من الصناع المهرة () . وكان تكريم العسال معروفا 
عند بعض كبار الشخصيات فى الدولة القديمة » فيقول مدير الضيعة: * منى "من 
الاسرة الرابعة بأنه قد كافأ بسخاء كل من ساعد أو ساهم فى بناء وزخرفة مقبرته › 
وهو يقول : "لن يندم أى شخص قد ساهم فى بنائها » سواء فنان أم قاطع أحجار » لقد 


Vercoutter , Op . cit ., ۲ . 4 ۰‏ 
Montet, Byblos et LEgypte , p.36, 62, 70-71, (45-50) (¥)‏ 
م( د. أحمد بدوی - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصو + ص 

, ۵۳ - ۷ 


همه 

أعطيت كل واحد مکافاته ©“ , 
ويقول آخر : 

' لقد طلبت إلى المثال أن ينحت لى هذه التماثيل وكان راضيا عن الاجسر 
الذى دفعته له ۰ .© 

ويقول ثالث : وهو أحد القضاة من الأسرة الخامسة » " إن جميع من عملوا 
فى هذه المقيرة قد نالوا أجرهم كاملا » من خبز وجعة وملابس وزيت وقمح بکمیسات 
وافرة » كما أننى لم أكره أحد على العمل 9) * 

كما أن الملك منكاورع كان قد أمر ببناء مقبرة لأحد رجال بلاطسه »وقد 
عمل فيها خمسين عاملا » وجاء فى النص الذى يروى هذا الحدث أن الملك أمر بالا 
يسخر أحد فى هذا العمل فضلا عن عدم إكراه العمال فى آى عمل (آخر) 9 ' . 

أما عن حالة الشعب فى هذه الفترة ‏ فيمكن القول بأن الشعب المصری كان 
شعبا سعيدا راضيا بوجه خاص - وكان أكثر انسانية من شعوب الأمم الأخرى وكان 
دائما فخورا بفضائله » وكان لديه شعور دينى عميق »ولدیه معنى واضح لما هو 
عادل وما ظالم » وما هو حسن وما هو سيئ فى نظر المعبودات » وكان مسلكه 
يتميز بمجهود حقيقى لإطاعة قوانين المعبودات والدولة » لكي یصبح فى علاقفة 
طبيعية مع المعبودات » وكان المصريون » سكانا طيبين » ومن السسهل حكمهم »> 
سالمين متحفظين إلى درجة كبيرة : فعندما وضعوا قواع د آداب السلوك وحسن 
التصرف كانوا يطبقونها بحزم » واستمرت القواعد الفئية التى تشأت فى عصر 
الأسرة الثالثة والرابعة فى تقدمها مع كثير من العناية » وعلى الرغم من ان كل جيل 
لق د. بیومنی مهران : دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القديم ؛ الجزء © » 

الحضارة المصرية » ص ۸۲ . 
(۲) المرجع السابق ».ص ۸۷ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۸۸ . 
(؛) المرجم اسابق » ص ۸۸ . 


كمه 

كانت له ميوله وينتج التحف الخاصة به » إلا أن أغلب الإنتاج الفنی كان يميزه 
المستوى الرفيع .() 

كان النبلاء يعيشون حياة ثقافية » نظيفة وفاخرة » وكانت بمض الطبقات 
الدنيا تعانى من بعض مظاهر الفقر.؛ ولم يكن هناك أى تذمر وحتى الطبقة الوسطی 
كانت قانعة بنصيبها فى الحياة . 

وكان كل ذى أهمية » يحتل وظيفة فى الحكومة أو فى طبقة الكهنة » وسمح 
للأبئاء بان يرثوا وظائف آبائهم ما داموا أهلا لها » وسمح أكبار شخصيات الاسرة 
الخامسة بان يتقلدوا منصب الوزير » وبعد أن كان هذا المنصب قاصرا فى عصر 
سنفرو على كبار الأمراء » ولم تترد أميرة من البيت المالك فى أن تتزوج من قزم 
كان يدعى سنب ۲ . وكان سنب موظفا مصريا كبيرا » وكان رئيسا لكل أقسزام 
القصر الملكى » وكان مسئولا عن ملابس الملك » وكان ملحقا ببعض الوظ‌ائف 
الكهنوتية : فكان كاهنا لروح الملك خوفو وجدف رع . وكان يملك آلافا من رؤوس . 
الماشية وأسطول شخصى من المراكب .۳۱) 

وعثر الألمانى يونكر فى عامى ١517‏ و ۱۹۲۷ على مقبرة القزم سنب فى 
الجيزة » وعثر فى هذه المقبرة على تمثال من الحجر الجيرى الملون يمشل القسزم 
وعائلته » ويبلغ ارتفاعه ۳۶ سم وعرضه ۲۲ سم . وعندما أراد الفنان أن يمثل سنب 
وزوجته معافى جلسة عائلية أختار أن يمثلها جالسين . 


Vandier , Manuel d'archeologie IM,p.13. () 
Junker , Giza I, p. 211 : Weigall, مه‎ . cit. , p. 57. ۲) 
فمن النقوش يابه الوهمی بالمتحف المصری  نعرف أنه كان يمتلك‎ . )۳( 


۵ راس من الثيران »و١٠‏ آلاف من الابقار » ۱۲,۰۱۷ من 
الحمیر » و ۱۰,۲۰۰ من الأتن ( أنثى الحمار ) »و ۱۲,۲۰۵ من الکباش » ٠‏ 
و ۱۰,۱۰۳ من النعاج » راجع : دلیل المتحف المصری - القاهرة » وزارة 
الثقافة - مصلحة الاثار ۱۹۷۹ ۰ ص ۱۲۹ )٠٠٠١(‏ . 


oOAY 


وفی مستوی واحد لا يظهر الفرق واضحا بين طول قامة الزوجة سنت إبت 
اس وقصر الروج سنب » ومثل أمامهما ولده عنخ مع جد إف رع وابنته اوت ايسب 
إن خوفو واقفین ‏ . 

ولا شك فى أن إخراج هذا التمثال بهذه الصورة يعبر عن اتجاه النحات 
المصرى القديم فى احترام الشخصية الانسانية فى حد ذاتها وعدم السخرية بأية حال 
من العيوب الخلقية لأخيه الإنسان .وهنا تبرز أيضا عمق أحاسيس هذا الفنان الأصيل 
الذى لا نعرف اسمه ولكن حسن صنيعه يعبر عن شخصيته . 
أما بالنسبة للحباة الدينية فنجد أنه كان : لكل مدينة معبودها المحلى » وتعترف أيضا 
؛ ولویس 
فى أسبوط! » وخنوم(؟) فى أسوان وسانت7*) و عنقت()» وواحبت! وحورس فى 
بوئو() (مدينة ب ودب القديمة) ونخبت فى الاب ورع7') وآتوم فى 


بمعبودات المدن الأخرى ؛ فمثلا نجد أوزير فى أبيدوس وبوزوریس 


إيونو./'أوحرى شف فى هيراقليوبوئيس ماجنال”'أوتحوتى فى هرموبوليسر 9" 


Van Voss, LA 1۷, ۲. 366 - 367 . 


Saleh ~ Sourouzian تزه و‎ . cit. و‎ no ۰ (0) 
Griffiths, LA ۱۷, p. 623 - 633. (0 
Altenmuller, LA I, .م‎ 327 - 333 . (0 
Otto, LA I, .م‎ 950 - 954 . 3 
Valbelle, LA ۷, ۲. 487 - 488 . 0 
Otto, LA I, p. 333 -334 . له‎ 
Martin, LA VI, .م‎ 864 - 868. ۳ 
Schenkel, LA 111, p. 14-25 . (۸) 
إلى‎ 

Barta, LA ۷, ۲. 156-179. (۰) 
٠ Kakosy, LA را‎ p. 550 - 1, (1) 
Altenmuller, LA 11, .م‎ 1015 ~1017. ۱۲ 
Kurth, LA V1, .م‎ 498 - 3 . 0 


۸۸ 


وحورس فى هبراتونبولیس ( الکوم الاحمر حالیا ) وسبك() فى كوم امبو والفیسوم ؛ 
وبتاع() وتاتئن!") وسوکر*) فى منف » ونيت فی سایس(*) 
ومع ثالوث طيبة فى تائيس » وآمون وموت ( أو آمنت ) وخونسو فى طيبة فى بداية 
الدولة الوسطی(» ومين فى آخمیم!") » وحتحور فى دندرة) ومونتو فى آرمنست( 


وسوبدت ( سوكس ۷ ...الغ . 


ا زلف 
؛ وست فی امبوس 


وإلى جانب هذه المعبودات المحلية المعروفة فى كل مدينة وفى كل إقليسم + 
كان هناك مجموعة أخرى من المعبودات العامة » التى كانت تعبد فى مصر القديمة » 
وهی معبودات ذات طابع جغرافى مثل معبود النيل : حعبى" ۰ ومعبود المحلصیل 
والمزارع : آخت ومعبود الحبوب : نبری۳1 ؛ ومعبود الحصاد : رننوتت أو 


Brovarski, LA ۷, ۵. 995 - 1031 . 0) 

Te Velde, LA ۱۷, ۲. 1177-1180. () 

Schoske, LA VI, p. 238 - 239 . (۳ 

Brovarski, LA ۷, .م‎ 1055 - 1074: Helck, LA ۷, 0. 1074 - (9) 
1075. 


R. el Sayed, la Deesse Neith de Sais, BdE 86, le Caire (°) 
1982; Schlichting, LA 1۷, .م‎ 392 - 4 . 
Te Velde, LA ۷, p. 908-911. ل(‎ 
Otto, LA Il, .م‎ 237 - 248: Te Velde, LA 1V, ۲. 246-248: (¥) 
Brunner. LA I, p. 960-963. 


Gundlach, LA 1V, p. 136 - 140 . (۸) 
Daumas, LA 11, .م‎ 1024 - 1033. () 
Borghouts, LA 1V, .م‎ 200 - 4 . ۱۰( 
Kakosy, LA ۷, .م‎ 1110-1117. 0) 
Eggebrecht, LA 11, .م‎ 951-952 . 09 


Th. Derchain, LA 1V, p. 454 . (5 


2۸۹ 


ننوت!) » ومعبود الارض : جب ومعبودة السماء : نوت ومعبود الفضساء : 
شو . وهناك معبودة العدالة : ماعت7*) » ومعبودة الكتابة : سشات() ۰ والمعبسودة 
توريس وترعدده1 أنثى عجل البحر التی تساعد على السمنة" » ومس خت معبودة 
الولاد:() » والمعبود : بس الذی یحمی من التأثیرات السحریة() » ومعبود القوة 
والسحر : سخمت( ۰ وغيرها ارتبطت بالاساطیر والمعتقدات والخليقة مشل 


0 (YT! 


ایزیس() ونفتیں( ونفرتم' » وساکت(*" اونوریس ٩.‏ 


» وخونسو 

8. 56667, LA ۷, .م‎ 232 -5 . 0) 
Te Velde, LA 11, p. 427-429. (2 
Kurth, LA 1V, .م‎ 535 - 1 . (0 
Te Velde, LA ۷, p. 735-737 . (4) 
Helck, LA 111, 0. 1110 - ۰ )( 
Helck, LA ۷, ۲. 884 - ۰ (» 
Gundlach, LA ۷1, .م‎ 494 - 497. ۵ 
Grieshammer, LA 1۷, .م‎ 107 - 8 . (۸) 
Altenmuller, LA I, إلى . 724 ~ 720 .م‎ 
Staehelin, LA ۷, ۲. 323 -333 . ۱ 
Jan Bergman, LA 111, .م‎ 186 - 203 . )۱۱( 

Graefe, LA 1V, .م‎ 457 - 460 . )۱۲( 
Brunner, LA IL, p. 960 - 63 . ۱۳ 
Schlogl, LA 1۷, ۲. 378 - 0 . )۱4( 
Von Kanel, LA ۷, ۲. 830 - 3 . )۱۰( 


Schenkel, LA 1۷, .م‎ 573 - 574 . )۱2( 


2۹۰ 

وکان هناك ما یسمی بأنصاف المعبودات والقوی الحامية والقسوی الخيرة 
ذات الأشكال المتعدد:!) . ومع الاساطیر وتطور الفكر الدینی حلول الكهنة تفسير 
الکون والوجود والخليقة بطريقة أكثر تعقيدا فنشأت فى بداية الأمر فكرة المذاهب 
الدينية فى هلیوبولیس » منف » وهرمویولیس . 

فالمعبود آتوم » معبود الخليقة فى إيونو ۰ خاق بقواه اشخصية داخل 
المحیط الازلی » وبعد ذلك بدأ بدون اية مساعدة خارجية فى خاق العناصر الاساسية 
للکون التی بدونها لا توجد الحياة : الهواء - شو » الرطوبة - تفضوت » وأنجسب 
کلاهما جب معبود الارض » ونوت معبودة السماء » وأنجب هژلاء الآخرون بدورهم 
المعبودات الهامة التى تجاوزت مع الزمن حدود أقالیمها الاصايسة منها حسورس + 
وأيضا تحوتی وأنوبيس وماعت » ونجد ان طيبة اعتنقت أيضا مذهسب التاسوع!") 
وأضافت عليه خمس معبودات وجعلته يتكون فى عصر الملكة حتشبسوت من مونتو 
فى المقدمة ثم آتوم » شو » تفنوت » جب » نوت » أوزير » إيسه » ست » نفتیسس + 
حورس ؛ سبك » تننت( ء وایونیت() . 

ومن المحتمل أن كهنة منف أرادوا أن يخرجوا بنظرية أو مذهب عن الخلق 
بواسطة الكلمة المنطوقة بواسطة المعبود بتاح فهم يعتقدون أن كل الاشسیاء 
والمخلوقات صادرة عنه عن طريق الكلمة والنطق » أى ان المعبود فكر بذهنسه أى 
قلبه وحقق كل شئ عن طريق فمه أى الكلمة » ومن المحتمل أن تأسيس هذا المذهب 
يرجع إلى بداية الدولة القدیمةا") . 


 )۱(‏ يعطينا د.عبد الحليم نور الدين فى مولفه : اللغة المصريسة القديسة » ص 
۷ - ۲۲۱ ملحق (5) قائمة بأسماء بعض المعبودات وأماكن عبادتها 


( أعطى 28 اسما ) . 
۱۲ عن هذا التاسوع » راجع : 9 - 473 .م Brunner, LA IV,‏ 
2( . 610 .م ,۷1 Id.,‏ :475 .م ,1۷ Brunner, LA‏ 
)6( .212 .م ,111 Jankuhn, LA‏ 


Te Velde, LA 1۷, p. 1178. (°) 


۹۱ 

وخرج كهنة الأشمونين ( مدينة الثامون ) بمذهب آخر على رأسه تحوتی 
معبود المعرفة والحكمة والكتابة . ونظرا لارتباطه بالقمر آصبح حاسبا للوقت » وهو 
الذى اخترع الكتابة واللفات وفن حمسن التعبیر وقد عبد فى الأشمونين 
( هرموبوليس ) منذ وقت بعيد مع ثامون مقدس كان مستقلا عن المعبود تحوتی فى 
البداية » وقد أدى هذا الثامون دور! هاما في خلق الكون ويلاحظ أن تحوتى يظلهر 
بقلة فى هذا المذهب . وهو يقوم على مبدأ التزاوج بين أربعة كائنات مذكرة وموئثة : 
نون ونانوت ۰ وهما يمثلا المحيط الأزلى » حى وححت فهما الخير بدون نهاية » 
ككو وكوكت وهما الظلام الدامس » وآمون وأمنت وهما الخفيان بدون تحديد » وان 
هذا الثامون يمثل برؤوس ضفادع وثعابين لها صلة بحياة المسنتقعات والبرك التسى 
ظهرت منها الارض ؛ وهی أيضا التى ساعدت على خلق الشمس وأعدت لها مكانا 
فوق الثل الأزلى » وتجعل بعض النصوص الشمس تخر ج أحيانا من زهرة اللوتسس 
التى خلقها النامون . وأحيانا نجد أن الثامون هو الذى خلق البويضة التسی خرجست 
منها الشمس ٩۱۰‏ 

إلى جانب هذه المذاهب الدينية الرئيسية الثلاثة نسب أهل الفكر الدينى إلى 
بعض المعبودات الرئيسية أدوارا هامة فى عملية الخلق والخليقة » مشل رع وآأتوم 
وآمون وخنوم ونيت » وتعكس لنا نصوص التوابيت فكرة الخلق طبقا لسبع مراحك » 
وهو مذهب جديد غير معروف قمنا بدراسته .9 

وكانت أغلب المعتقدات تتفق مع بعضها بعضا فيما عدا فى العصور 
القديمة » وكان من النادر أن نجد صراعا دينيا » وكائت تقام أعياد كشيرة تكريمسا 
للمعبودات وكانت الخدمة الدينية فى المعابد جزءا من الحياة اليومية . 


Daumas , Les Dieux عل‎ L'Egypte , Paris )1955( , م‎ . 19 63 - (0) 
65 , 112 - 113 : Sethe, Amun,p . 38 (136 ( : Sauneron - 
Yoyotte , la Naissance du Monde, p. 26 - 28 : Meeks, 
Sources Orientales 8 (1971 ), م‎ 40 ; Junker , Gotter lehre 

von Memphis , م‎ .59 ; Helck, ZAS 79 (1954), p.28; 

Kees , Gotterglaube , م‎ . 103 Altenmuller, LA I, p. 56-57. 


R.el Sayed, RdE 26 (1979), p. 76-80. (۲) 
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وفی كل المجالات نلاحظ الأهمية التى أسبغها المصریسون القدماء على 
عادات الدفن وتكريم الروح » ففى مصر العليا كانت أغلب الجبانات تقع فى حسواف 
الصحراء : وهكذا احتفظت لنا الارض الجافة بكثير من المقابر وكانت القصور 
والمنازل نقام عادة بالقرب من الأراضى الزراعية وهذا هو الس بب في اختفائسها 
بسرعة » وهكذا خلد ما يخص الموتى أكثر مما يخص الأحياء » ولهذا فمن الخطأ 
الحكم على أن المصريين القدماء قد اهتموا بالموت أكثر من الحياة » وأدى الاهتمام 
بالحياة بعد الموت ؛ إلى محاولة حفظ الجسد عن طريق التحنيط الذى توصلوا إليسه 
مبكرا فى بداية الأسرة الثالثة ) ۰ وكان من الضرورى امتلاك مقبرة تس كن فيها 
روح المتوفى » وحيث يأتى الناس إليها حاملين القرابين » وعلى الرغم من ذلك ففى 
حياتهم العائلية والاجتماعية » ظهر نوع من المصريين يفضلون حياة المسرح وعدم 
التفكير أو الانشخال بأمور الآخرة » وكانوا يقدرون نعمات هذه الأرض » المس كن » 
الملبس » والغذاء » الشراب ٠‏ اللهو والتسلية » الألعاب الرياضية » الموسيقى » 
والرقص والأغانى وينعكس تفكيرهم هذا فى إحدى القصائد الى تركها عازف 
القبثارة » وهی على الرغم من أنها من عصر لاحق ( سنوسرت الثانى ) إلا أنسها 
تعبر عن روحهم ٠‏ 

وفى الواقع تشبه هذه القصائد المواويل التى كانوا يرددونسها فى تنغيم 
ويدعون الناس فيها إلى التمتع بمباهج الدنيا دون القلق على الآخرة وما يصيبهم فيسها 
ونرى أحد المواويل يرددها أحد الرجال على أنغام الجونك فى حفل لذكرى أمير 
كبير » فقال بعد أن مدح صاحب الذكرى ا 
Vandier , La Religion Egyptienne, Paris ) 1944 (, p.111; (1)‏ 

Daumas , la Vie dans L'Egypte Ancienne (1968) , ۵ . 120 : 


Engelbach, Introduction to Egyptian Archeology, .م‎ 190 - 
201. 


Lichtheim , Ancient Egyptian literature مر‎ ,193 ; Id. , ۲ 
JNES 9(1950), .م‎ 187 - 191 : Daumas , La Civilisation 
de L’Egypte Pharaonique , م‎ . 403-404;Weigall , op.cit., 

۲.9 


o۹۲ 

' أجيال تختفى وتذهب ٠‏ وأخرى تبقى وذلك معروف منذ عهد الاسلاف 
فهناك معبودات ( ملوك ) كانت ترقد فى أهرامها من قبل الآن ( موجودة ) » ونبلاء 
وأناس مشهورین دفنوا فى مقابرهم » ولقد شیدوا متازل لم يبق لها أثر . فماذا حل 
بهم ؟ سمعنا جملا من ايموحتب وجدف حور التى تذکر کحکم() وهی خالدة أكثر من 
آی شی» ولكن أين منازلهم ؟ تهدمت جدرانها » ولم يبق منها أى آثر ۰ كما لو أنها لم 
تقم على الاطلاق » وما عاد أحد من هناك حتى يحكى ما حدث ویتول عما يحتاجونه 
؛ لكى تطمئن قلوبنا حتى نرحل إلى المكان الذى حلوا به .ومن اجل هذا » طمتسن 
قلبك » فالنسيان أجدى لك » اتبع قلبك طالما أنت تعيش . وضع الزيوت المعطرة فوق 
راك » ارتد الكتان الفاخر » أدفن نفسك بأفضل عجانب القربان المقدس ( مسن 
الزيوت ) اعمل على دوام سعادتك » لكى لا يضعف قلبك » ابتع قلبك وما هو 
مناسب لك » تخلص من أعمالك على الأرض » لا تتعب قلبك على الإطسلاق حتسی 
اليوم الذى يأتيك فيه العويل الجناتزى ( النعى ) . ومن كان قلبه صلبا فهو لا يسستمع 
إلى ندائه على الإطلاق ۰ فنداؤه لا ينقذ أى إنسان من المقبرة » لهذا السبب تمتم ولا 
تمل هذا على الاطلاق » انظر لا أحد حمل متاعه معه » انظر لا أحد ذهب ( إلسى 

هناك ) وعاد مرة أخرى ۲ . 


وقد وجدت نقوش أغنية حامل القيثارة » فى مقبرة نب خبر رع - انتف من 
الأسرة السابعة عشرة وهی من أدب منف » وتقص الأزمات التى مرت بالبلاد فى 
نهاية الدولة القديمة » اما موضوع الاغنية فهو :" الأغنية التى كانت فى منزل الملسك 
انتف » المتوفى » أمام المغنى ومعه القيثارة " آما عنوان الأغنية فهو * كل واشرب 
وكن فرحا لأننا سنموت غدا  "‏ . ولقد شك أصحاب هذا الاتجاه فى الخلود 
وأفكاره . وهناك اتجاه آخر غلب على أصحابه التشاؤم على أحوال عصرهم ودنيسلهم 


LA 111, 0. 978 - 9 . (0)‏ عمعومط 

Lichtheim , JNES 9 (1950), .م‎ 191 - 195 ; Simpson, (¥) 
Literature of Ancient Egypt , p . 286 ; Bresciani , 
Litterature Epoesio del 1۳۴81۲0 , p.119. 
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ويتمتل ذلك فى حوار سجله کاتب مصری على بردية بين رجل ینس 
مسن الحياة وعيوب الدنيا فى عصره وجعل روحه تتحدث إليه کانها شخص آخر » 
وظل کل منهما یحاور الآخر » وشکا لها سبب ضيقة من الحياة » وأنه تکفل بالدعوة 
بين الناس ولکنه لم يجد من بینهم مجیبا وقص علیها ذلك فى آربع قصائد : 

یقول فى الاولی : " يا روحی أنت غير عاقلة لكي تختفی من بؤس الحياة 
إنك تحاولین أن تبعدینی عن الموت قبل آن آذهب إليه ؛ ویقول فى الثانية : لمن 
أتحدث الیوم والاخوة أشرار وأصدقاء لا يرغبون لمن أتحدث اليوم وقد اعتاد الناس 
على السوء وأهملت الحسنى فى كل كان ۰ ويقول فى الثالثة : " أصبح الموت أمامى 
اليوم أشبه بعبير المر أو بجلسة تحت مظلة فى يوم ريح عاصف » وفى الرابسة : 
" يؤكد إيمانه بالحياة بعد الموت وإيمانه بالثواب وعدل الأرباب * ٩,‏ 

وهذه البردية أيضا من عصر الملك سنوسرت الثانی : وتعتبر هذه البردية 
عن نواح نفسية وفلسفية غاية فى الدقة ويرجع ذلك إلى حالة التشاؤم التى سادت فسی 
لا أعقاب السنوات الصعبة التى عاشتها البلاد فى أواخر الدولة القديمة . 

وإلى جانب هذين الاتجاهين ظهر اتجاه ثالث آمن أصحابه بعقائد سسلافيم 
وفى الخلود ومقوماته .29 


Posener , Literature et Politique , Paris )1956( , p. 40 : 
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وتدل هذه الاتجاهات على إدراك تام بتعاليم الحكم وآداب السلوك . وعسن 
مصادر أصول التربية » لنا أن نذكر تعاليم والدكايجمنى من عهد الملك سنفرو التسى 
وجهها لأولاده فى آداب السلوك العامة والأسلوب الذى يجب أتباعه ونبده عند تنساول 
الطعام » ولدينا أيضا تعاليم بتاح حتب الذی قام بتأليف عدد من الحكم والتعاليم القديمة 
موجهة إلى ولده فيما يجب اتباعه فى السلوك العام وآداب الحديث .7') واشتهر فى 
عصر الأسرة السادسة أحد حكام الفنتين بحكمه وفضائله (7) , وتكشف لنا بعسض 
ذكرنا ما حدث لو اشتباح فى عصر الملك ساحورع وتصرف الملك معسه ومع رع 
ور » وكذلك ما ذكره أحد القضاة الذى عاش فى عصر الملك نی اوسررع - آنى . 

وفى مجال المعارف والعلوم ؛ فقد برع المصريون القدماء فى عصر الدولة 
القديمة فى معارف الفلك واجتهدوا فى تحديد مواقع العديد مسن النجوم والکواکسب 
السيارة وحركات الأجرام السماوية ومسار الشسمس الظاهرى بين بروج 
النجوم ءواهتموا بخسوف القمر وكسوف الشمس . 

وبرعوا فى الرياضة وعرفوا استخدام الحساب والجمع والطرح والضرب 
والقسمة والكسور البسيطة » وعرفوا علم المساحة ومساحة الدائرة . 

وفى مجال الطب برعوا فى علاج العديد من الأمراض وتشخيصها » 
ووصفوا أيضا العديد من الأمراض فى بردياتهم الطيبة التى وصلت إلينا ۰ وكانت 
لديهم خبرة كبيرة فى التشريح ومعرفة الأعضاء وأسلوب الجراحة .وقد عثر آیضا 
على بعض الأدوات التي استخدمها المصريون القدماء فى الجراحة .© 


بل أكثر من هذا فهناك نصوص مصرية تحدثنا عن بعض الأمراض 
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213 
وعلاكاتها بالدم والإفرازات المختلفة ٩۷‏ . وكان لأطباء مصر القديمة شهرة واسعة 
فى بلاد الشرق القديم ." » وهناك نص من عصر الدولة القديمة يدلنا على وجود 
طبيبة دون تحديد تخصصها ‏ . وكانت أيضا قاضية ووزيرة . فهناك لوحسة عسثر 
عليها فى ابيدوس وموجودة الآن بالمتحف المصرى تحت رقم ۱۵۷۸ من عصر 
الأسرة السادسة وعليها نص يخص خوى وزوجته نيت » ونقرا فى السطر 4-7 
ألقاب السيدة نبت : * الأميرة الوراثية ءابنة جب » النبيلة ابنة مرحو » ذات السترة 
( رار 13 ) » القاضية ء الوزيرة ابنة تحوتى ۰ سميرة ملك الوجه البصری ‏ ابنة 
حورس » المبجلة من قبل ( اوزير )الذى يترأس الغرب » سيد ابيدوس » المبجلسة 
نبت ) فهل هذا يعنى أن هذه المناصب كانت قاصرة على بعض سیدات السرة 
المالكة ؟ وعندما يقال لها أنها ابنة تحوتى » فهل هذا يعنى أنها كانت صاحبة اف 

وعلم ؟ 

وفى مجال التحنيط » توصلوا إلى الكثير فى معرفة طبيعة الجسم البشرة 
أسراره وكانت مومياء الملك جسر هی أول مومياء ملكية محنطة . 
20 وفى مجال الكيمياء توصلوا إلى المعارف كثيرة ساعدتهم مثلا على تحضير 
الكثير من الاصباغ والالوان التى نراها فى مقابرهم فى الجيزة وسسقارة وعلى 
بردياتهم » ساعدتهم أيضا فى إعداد المواد اللازمة للعلاج والتحنيط .!*) 

وفى مجال الفنون فقد امتازت الدولة القديمة تلك المعالم المعمارية الضخمة 


Ghalioungui , 811780 62 ( 1964( p. 37-48 . (0)‏ 
)( د. أحمدبدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص ٩۱‏ . 
م( . 163 . م ,)1975( 62 Ghalioungui , BIFAO‏ 
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التى أقامها الملوك فى منطقتی الجيزة وسقارة وسماها المحدثون الأهرام . فقسد أقام 
ملوك عصر بداية الأسرات مقابرهم على هيئة شكل مستطيل فوق سطح الأرض ۰ 
بني من الطوب اللبن واصطلح على تسميته مصطبة ثم تطورت المقبرة الملكية فى 
عصر الدولة القديمة من الشكل مدرج فى عهد جسر وسخم خت فى سقارة إلى الهرم 
ذى الطابقين فى عهد حونى فى ميدوم » إلى الهرم المنكسر الأضلاع للملك مس نفرو 
فى دهشور » إلى الهرم الكامل لأول مرة فى عمارة مصر القديمة من عهد سنفرو فى 
دهشور إلى الشمال من الهرم المنكسر الأضلاع . وأن هذا التطور فى عمارة المقابر 
الملكية هذا النحو كلن ملحيا ومصريا ولم يتأثر بأى فكر خارجى . وفسى الواقسع أن 
السبب فى بلوغ عمارة المقابر الملكية إلى هذه الدرجة من الضخامة والإتقان الهندسی 
عاملان . أولهما تقديس الملك » إذ لابد أن يقيم الناس له بناءا عظيما ليشرف منه فى 
العالم الآخر كما كان يشرف عليهم فى الدئیا شامخا مرتفعا يراه الناس فى كل مكان . 
وثانيهما حب المصريين للفنون ۰ فهى التى دفعتهم إلى إيجاد محاولات جديسدة فى 
تطور عمارة المقابر الملكية » ولذلك خرج مهندسو العمارة فى الدولة القديمة على 
الناس بهذه الأساليب ولا بد انه كانت لديهم الرسومات الخاصة بشكل تصميم الهرم 
وأبعاده الداخلية وملحقاته . ومما يدل على عظمة بناء الأهرام غير أبعادها الدفيقفة 
أنهم لم يستخدموا فى إقامتها أى نوع من الآلات التى تستخدم فى عصرنا الحالی 
لتحريك ورفع ونقل الأحجار الضخمة » فلم يعرفوا العجلات والبكرات ولا الأوناش . 
ولكن استخدموا المنحدرات الصاعدة حتى آخر مدماك فى قمة الهرم إلى ارتفاع ٠١١‏ 
مترا فى الهرم الأكبر .© 


(۱) د. عبد الحميد زايد :مصر الخالدة » ص ۲۵۹ . 
ومما يدل على دقة بناء الهرم أن العلماء الذين قاموا بقياس الأبعاد داخل 
الهرم وخارجه وجدوا أن الفواصل بين بعض أحجاره لا تزيد عن نمسسف 
ملليمتر . وأن متوسط الاختلاف فى طول جوانبه لا يعدو ۱ على 4۰۰۰ 
وأن الاختلاف فى ضبط ضلعيه الشرقى والغربی لا يزيد عن ۲ على 
۰ راجع : د. عبد العزيز صالح : الشسرق الأدنى القديم ؛ الجسزء 
الأول:مصر والعراق » طبعة 1915 » ص 7١5‏ . 
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ونذکر هنا ثلاثة أهرام لم تدرس دراسة علمية حتی الآن ‏ . وهی نتسب إلى الأسرة 
الثالثة » آولها هرم سيلا فى الفیوم » وهرم زاوية الموات فى المنیا » وهرم الكولة فى 
آسوان آمام بلدة الكاب على مقربة من قرية البصيلية ‏ . وكام النحاتون والرسامون 
الذين کانوا یقومون برسم أو نحت المقابر » بتنفيذ مقابر الجيزة وسقارة وغیرها نجد 
أنها كانت سجلا لحیاتهم ونشاطهم فنجد الصیادین والرعاة يقومون بأداء أعمالهم بجد 
ونشاط ؛ فى حصادهم يتحركون فى صف واحد وقد لوحوا بمناجلهم بالسجام مسن 
الاغانی بينما وقف بينهم عازف لهم على أداة أشبه بالمزمار صنعت من غاب » 
وحضرت النسوة إلى الحقول ومعهن الطعام ولم ينس الفنان أن يسجل ما كان يحسدث 
من أدق الأمور وأطرفها » فقد سجل على أحد الجدران فتاتين تتنازعان » بينما أخذت 
ثالثة تعمل على نزع شوكة قد خلت فى قدم صاحبتها . ونجد الفنان قد سجل بالنقش 
أحد الرعاة وقد أخذ سنة من نوم فى ظلال شجرة وبجواره كلبة الأليف ؛ وراعسى 
آخر يقوم فيشرب من قربة ماء مصنوعة من الجلد .ونرى فى مقبرة بتاح حتب فى 
سقارة مناظر تمثل جماعة من الخدم فى صحبة سيدهم يقوم أحدهم بتقدیسم بمسض 
المناشف له لتنظيف وجهه وآخر يقوم بتقليم أظافر يده وثالث يقوم بتسسهذيب أظافر 
أقدامه أو تدليك قدميه .() 


وتظهر مقدرة النحات المصرى فيما أخرجه من تماثيل منها تمثال جسر سن 
الحجر الجيرى الذى عثر عليه فى معبد الملك الجنائزى بسقارة » وهو موج ود الآن 
(1) راجم أيضا المؤلف الحديث عن أهم أهرام ملوك الدولة القديمة والوسطی 
بين الجيزة والفيوم فى : Guide to the‏ ر Siliotti - 2 . Hawass‏ 
publ . by the American University‏ ی Pyramids of Egypt‏ 
۰ - 36 . م , 1997 , Press‏ 6081۳0 (أوتحدث المولفان عن حوالی 
۸ هرما . 
 )۲(‏ د. احمد فخری : الاهرامات المصرية »ص ٩۰‏ - ۹۸ شکل ٣۲‏ . 
() د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق »ص ۲۸۱ . 


۹۹ 
بالمتحف المصری ۱ 


وقد وصل الفنان فى الاسرة الرابعة إلى درجة كبسيرة من المهارة فى 
سیطرته على المادة التی ینحت منها تمائیله » ویظهر ذلك فى تمنشال خفرع من 
الدیوریت »والذی عثر عليه معبد الوادی بالجيزة (') ومنکاورع من الشمست والذی 
عثر عليه فى معبد الوادی بالجیزة1) والرژوس البديلة المنحوتة فى الحجر الجسیری 
والتی عثر علیها فى الجبانة الغربية بالجيزة ۲ ۰ كما تظهر دقة التعبیر فى تمشالى 
رع حتب ونفرت المنحوتان فى الحجر الجیری الملون وعثر عليهما فى میسدوم © . 
وتظهر سيطرة الفنان أیضا فى نحته لرأس تمثال للمعبودة نيت من الشست التی عسثر 
علیها فى معبد الملك وسر كاف فى أبى صير ۷ . وتمثال الملك نفر إف رع من 
الحجر الجيرى والذى عثر عليه فى معبده الجنائزى فى أبى صير ٩۰‏ » وتمثال القزم 
سنب الذى عثر عليه فى مقبرته فى الجيزة وهو الحجر الجيرى الملون! وتمثال 
الكاتب من الحجر الجیری الملون من الأسرة الخامسة والذى عثر عليه فى سقارةا" » 
وأيضا تمثالى رع نفر من بداية الأسرة الخامسة وعثر عليهما فى مقبرته فى سقارة 


Saleh - Sourouzian, Official Catalogue ; The Egyptian )۱( 
Museum Cairo , no. ۰ 


Saleh - Sourouzian , op. أأه‎ . , no. 31 . () 
Id.,op.cit.,no. 33. () 
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(5) .20.35,.أك . م0 ,. 18 وتحدثنا عن هذه الرأس فیما قبل (راجع : 
ص ۵۵۰ - ۱ ) . 
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وهما من الحجر الجيرى الملون ۲۱ » وتظهر مقدرة القنسان أيضا فى الت اثيل 
المصتوعة من مواد أخرى » ففى المتحف المصرى يوجد تمثال الملك بيبى الأول من 
النحاس والذی عثر عليه فى الكوم الاحمر ۱٩۰‏ » وتمثال كا - عبر ( شيخ البلسد ) 
المصنوع من الخشب والذى عثر عليه فى المصطبة رقم 8© بسقارة | » وتمشال 
زوجة كاعبر من الخشب أيضا ( من الاسرة الخامسة )" وتمثال نی عنخ بيبى من 
الجص والخشب الملون من الأسرة السادسة وعثر عليه فى مير 1٩.‏ 

أما عن مهارة الفنان فى النقش الغائر فتظهر فى النقوش التى عثر عليها فى 
مقابر الجيزة وسقارة من الدولة القديمة » منها نقش جميل لباب وهمى مسن الحجر 
الجيرى الملون للمدعو نی كاورع من سقارة من الأسرة الخامسة . ونقش مسن 
مصطبة كأم أم روهور يبين منظر للحياة اليومية والحرف المختلفة من سقارة من 
الاسرة الخامسة » وصراع بين فريقين على ظهر مركبين خفيفين مسن سسقارة من 
مقبرة غير معروفة من الأسرة الخامسة ۰ وتفاصيل من الحياة اليومية والحصاد من 
مقبرة إيبى بسقارة من الأسرة السادسة .© 


وتبين اللوحات الخشبية الخاصة بحسى رع ۲ ۰ التى عثر عليها فى مقبرته 
فى سقارة من الاسرة الثالثة » مدى المقدرة التى وصلها الففان فى النحت فسى 
الخشب ۰ فإظهار تفاصيل عضلات جسم حسى رع والتفاصيل الدقيقة للعلامات 


الهيروغليفية الموجودة على اللوحات تبين تفوق النحات المصرى على الخشب الذى 
)0( . 46 - 45 . 20 , . أله . مه , . 10 
(۲) ۰ 63 .20 ,۵6۰ . ۵۵ ,. 10 
۳ ۰ 0 ۵ 61۰ . ۵6 , . 18 
cit., 0 ۰۰ (6)‏ ۰ مه , .10 
cit., no. 65 . )۰(‏ . م0 ,. 10 
)0( . 20.57 ,ى. أله . مه , .140 
no. ۰ ۳)‏ , . أله . مه ,. 10 
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يتطلب عناية ودكة بالغين ('! ۰ ويظهر هذا أيضا فى نقش الباب الوهمى من الخشب 
الخاص بايكا من مقبرته بسقارة من الأسرة الخامسة () وتظهر مقدرة الفنان 
المصرى فى النقوش التى تمتل مناظر صيد فى الصحراء ومناظر فلاحة الأرض » 
ومن مصطبة نفر ماعت وإتيت فى ميدوم من الأسرة الرابعة » وهی نقسوش غائرة 
مملوءة بعجينه ملوئة | » وعثر على هذه النقوش بترى عام ۱۸۹۲ . 

أما مهارة الرسام فتظهر فى رسوم " أوز - ميدوم ' فى مصطبة نفر ماعت 
واتيت » واكتشف هذه الرسوم ماريت عام ۱۸۷۱ ۰ وهی من الأسرة الرابعة » وییدو 
أن المادة التى رسم عليها المنظر كانت هشة » ولكن الألوان غاية فى الابسداع ؛ لان 
تفاصيل كل إوزة من الإوزات الست تختلف عن الأخرى ٩‏ ء ويبلغ ارتفاع المنظر 
۷ سم وعرضه ۱۷۲ منم . 

وکما برعوا فى مجال فنون العمارة والنحت والنقش والرسم والتلوین كما 
بينا من بعض الأمئلة ؛ نجد انهم برعوا أيضا فى فنون الموسیقی والغناء والرقص 
كما تبينه بعض مناظر الحياة اليومية فى مقابر سقارة ؛ ومنها نقش عثر عليه فى 
مقبرة نن خفت - كا فى سقارة من الآسرة الخامسة وموجود الآن بالمتحف المصری 
» وينقسم هذا المنظر إلى قسمين فى أعلى نرى فرقة موسيقة من الرجال ؛ ونرى 
فيها موسيقيا يعزف على الجنك » وآخرین ينفخان في مزمارين » مغنى يرفع صوته 
بالغناء » بينما يتابع ثلائة رجال النغم بأصوات يخرجونها من أطراف أصابعهم وفسى 
أسفل نرى مجموعة من خمس فتيات يرقصن تحت إشراف مدربتين يصفقن لضبط 
إيقاع الرقص .*) 


10 ., 00۰ ۵11 ., 8۵ ۰21 . (0) 
10 ., مه‎ . 01]. , 20 . 58. (0) 
10 ., مه‎ . cit, , no. 25 a-b; Simpson, LA 1V, p. 376-377. )5( 
Id.,op.cit., no . 26 . 3 


Saleh Sourouzian ,op . cit ., no. 6}; Vandier , Manuel )*( 
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وفی منظر بمقبرة مری روکا ( حرفیا : مرروی - كا - | ) ( رس 1۷۳۲ 
¡ .13( من الاسرة السادسة بسقارة » نراه وقد جلس جلسة هادئة » یستمم إلسى 
غناء زوجته وعزفها على الجنك .° ۱ 

وقام سیلیوتی وحواس فى مولف حدیث بوصف بعض المناظر عن الحياة 
اليومية فى المقابر الهامة فى سقارة مثل مقبرة الوزیر مری روکا ( مرروی - کاس 
| ) ؛ والوزير کایجمنی من الاسرة السادسة » ومقبرة تى المشرف على هرم نی وسر 
رع ونفر إركارع » ومقبرة المشرف على هرم ونيس خنسو من نهاية الاسرة 
السادسة » ومقبرة ابنة الملك سشات - ايدوت من نهاية الاسرة الخامسة وبداية الأسرة 
السادسة ومقبرة الوزير محو من بداية الأسرة السادسة ( كما تحدثا عن مناظر 
المقابر التى اكتشفت حديثا فى الفترة من ۱۹۶ - ۱۹۷۲ بواسطة الأثرى المرحوم 
أحمد موسى جنوب الطريق الصاعد للملك ونيس » وهی مقبرة رئيس مصففى الشسعر 
نفر حر إن بتاح» ومقبرة المشرف على الفنانين ( الصناع ) نفسر ء ومقبرة إرو لك 
بتاح رئيس القصابين فى البيت العظيم » ومقبرة نی عنخ خنوم كاهن رع فى معبد 
الشمس الخاص بنى وسر رع ؛ ومقبرة خنوم حتب الذى يشغل نفس الوظيفة 
السابقة . وجميع هذه مقابر المكتشفة حديثا ترجع إلى الأسرة الخامسة ) ووجود هذه 
المقابر بجوار الطريق الصاعد للملك يدل على شدة التقارب تجاه الملك المتوفی كما 
يدل على أمنيات المتوفى المدفون فى هذه المقابر بان تنعم روحه بالدعوات والطقوس 
التى يقوم بها الكهنة فى المعبد الجناتزی أثناء مرورهم وصعودهم عبر هذا الطریسق 
الصاعد . 
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الفصل الثامن 
آلعصر الوسيط الأول 
من بدابة الأسرة السابعة حتى نهابة الأسرة العاشرة 
قيام الثورة الطبقية وحكم الأسرات المحلية 
۲۰۵۲-۲۲۱۳ ع) 


يبدو أن هذه الفترة المضطربة " الغامضة " التى تسمى العصسر الوسیط 
الأول قد بدأت فى الواقم منذ نهاية حكم الملك بیبی الثانی . وتشمل : أولا انهيار 
الملكية وقيام أول الثورات الطبقية » ثائیا : تأسيس الاسرة السابعة والامنة » وثالشا : 
قيام الاسرة التاسعة والعاشرة وتفصل بين الوجه الأول لتاريخ مصر المتطسور 
والمزدهر » والوجه الثانی المظلم القائم المضطرب . 
أولا : قبام الثورة الطبفية : 

تجمعت عناصر هذه الثورة فى نهاية حکم الملك بیبی الثانی» وهی تعتبر فى 
نفس الوقت أول ثورة اجتماعية فى تاريخ مصر القدیم » وعاشت مصر هکذا - قرابة 
قرن من الزمان - فى حالة من التفکك والقلق والاضطرابات الاجتماعية ؛ شملت كلى 
أقاليمها » وسوف نناقش أسبابها » مصادر‌ها ء ونتائجها 6٩(,‏ 
فقد أدت إلى هذه الثورة عدة عوامل منها : 

۱- ضعف السلطة المركزية فى منف » وقد رأینا أن بداية انهیار الس لطة : 
الملكية يتمثل فى أنه منذ بداية الأسرة الخامسة » وأصبحت سلطة حاكم الاقلیم سلطة 
" وراثية » ويمكن القول بأن ضعف الملوك هو الذى سمح لهؤلاء الحاكم بسان ينقلسوا 
بالوراثة هذه السلطة إلى أبنائهم فى الأقاليم » وكان من حق الملك أن يعترض ٠‏ ولكن 


Baines ~ Malek , Atlas of Ancient Egypt , p.36. 0) 
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لم يحدث مثل هذا الاعتراض » وتبعا لذلك زادت سلطتهم ولم يدينو بالولاء للملك ولم 

يدفعوا الجزية للخزانة الملكية . ولعل من الأسباب الأكثر وضوحا لانهيار الملكية هو . 
فقدان الملك لهيبته أو بمعنى آخر اختفاء الصفات المقدسة أشخصيته »فلم یمد ذلك 
المعبود على الأرض . 

۲- سو الحالة الاقتصادية وظهور المجاعة » ويرى بعض العلماء أن بدايسة 
نظام الإقطاع قد ظهر فى مصر فى تلك الفترة » ولكن لا يجب أن نذهب بعيدا فى 
فيم وتحليل هذه الكلمة . وذلك لأنه لم يكن يوجد نوع من التعديات المحلية للسلطة » 
وهذا أمر يختلف عن معنى الإقطاع » وهذه التعديات كان يعترف بها الملك إلى حسد 
ماء لأنه كان غير قادر على القضاء عليها » ولكن هذه التعديات لم تصل قد إلى حد 
تكوين نظام قريب من ذلك النظام الذى قام على أنقاض الإمبراطورية الرومانية أى 
تكوين ممالك منفصلة عن السلطة المركزية فى العاصمة . 

۳- ربما كان من العوامل أيضا التى أدت إلى سرعة قيام هذه الثورة » هی , 
تلك الغارات التى كان يقوم بها البدو فى شرق الدلتا ولم يكن فى استطاعة الملك 
ردعها » وهی التى أدت أيضا إلى الاضطرابات الاجتماعية . وقد وصلت إلينا 
إشارات عنها عن طريق عدة نصوص ٠‏ 

وفی الواقع أن الأسیویین لم يغزوا مصر » غزوا مسلحا ولكن هناك نوع 
من أنواع التسلل أو التسرب الذى قامت به بعض القبائل الموج ودة علسی الحسدود 
الشرقية وهذه القبائل كانت تحت تأثير ضغط بعض الشعوب الآسيوية وهذا مما أدى 
بهم إلى الرحيل إلى الشرق » وقد رأى " بترى ' أن كل تغير يحصدث علسی مسرح 
الأحداث فى البلاد التى تحيط بمصر كان له تأثير على مصر نفسها "۲ . 

وعن مصادر هذه الثورة فإننا لا نملك إلا وثائق لسنا قادرين على معرفة مل 
حدث بالتفصيل » وكنا نفضل أن ندرسها عن كثب » ولكن - لسوء الحظ - ليس انيتا" 
أية وثيقة تاريخية تحدثنا عن ذلك بنوع من التفصيل ؛ ولكن لدينا بعض النصوص 
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التى کتبت فى عصر لاحق للأحداث بواسطة كتبة ؛ يمكن أن نطلق عليهسم صفة 
المحافظين - کانوا مكلفين من قبل ملوك الاسرة الثائية عشرة خاصة بالإشارة فى 
كتاباتهم إلى إعادة النظام والاستقرار فى البلاد على أيديهم . ولذلك كان من السهام أن 
يبالغوا فى وصف حالة التفكك البناء الاجتماعی قى العصر السابق لکسی یسبرزوا 
عصرهم فى صورة أفضل » وکیف أن ملوك الدولة الوسطی » آعادوا السهدوء 
والسلام والوحدة السياسية إلى البلاد » ولا نعرف هل امتدت الثورة إلى كل مصسر أو 
قتصرت على بعض المناطق » ومن المحتمل أنها كانت مركزة فى المناطق المحيطة 
بمنف » ولا نعرف بطريقة موکدة» أى شئ على الاطلاق عن الاحداث الاخری التسی 

وقعت أثناء هذه الفترة الطويلة . 
أما عن مظاهرها » فان بعض النصوص تمتاز ينوع من الوضسوح حیسث 
تبين أنه حدثت فى مصر ثورة حقيقية تحدئنا عن مظاهرها ؛ وأهم هذه اانصوص هی 
بردية تعرف باسم بردية ليدن وکتبت فى عصر الاسرة التاسعة عشرة وتحری وصف 
وآراء إيبوور فیما حدث ؛ وهو یعرض لنا الموقف فى العاصمة وما حولها فیقول : 
' كان هناك أشخاص قد تجرئوا على الثورة ضد التاج » وقد حاول بعض الأشخاص 
الخارجين عن القوانين أن يحرموا "البلاد من ملكيتها ؛ وأصبح فقراء البلاد هم 
الأغنياء » وجرد ملاك الأرض من كل ما يمتلكونه » وهجر الخدم أعمالهم » 
وأصبحت الخادمات متكبرات » وعندما تتحدث إليهن سيدتهن » فإنهم لا يخفين 
ضجرهن . وتقول النبيلات ' آه " لو أن لدينا بعض الشىء نقتات منه » لان الأشسياء 
الطيبة أصبحت تذهب الآن إلى الفقراء » ومن كانوا يلبسون أحسن الثياب » أصبحوا 
فى ملابس رثة ؛ ومن كانوا لا يمتلكون الخبز ۰ أصبحوا اليوم يمتلكون مخزنا للخلال 
ودفع أطفال الأمراء بقسوة إلى الحائط » وألقيت عائلات النبلاء فى الشارع » وأصبح 
الأغنياء فى حزن والققراء فى سعادة ومرح » وأعلن فى كل مدينة " اقضوا على 
هؤلاء الذين يمارسون السلطة عليئا » وأصبح الرجل مشتت الفكر يقول : ' لو أنشسى 
أعرف أين يوجد المعبود لأديت ( الطقوس ) له " والعدالة مازالت تمارس فى البلاد 
ولكن اسما فقط » ويفعل الرجال الشر مع انتسابهم إلى الخير » واختفى النظام 
القديم» والضوضاء لا تريد أن تهداء وسكتت الضحكات فى كل مكان » وساد السهمس 


1۰ 
والبكاء آنحاء البلاد " . ویقول الصغار والکبار " آه لو أننا نستطیع الموت " ویقسول 
الاطفال الصغار “ليت آباءنا لم یهبونا الحياة على الاطلاق ' ۰ وانقلب القصر فى 
لحظة › وطرد الماك بواسطة الجماهير * وانتشر اللصوص فى كل مكان » وأصبحت 
الأبواب » الأعمدة ؛ والجدران قريسة للهب ۰ وحطمت الصناديق من الأبنسوس إلسى 
شذرات صغيرة » وكذلك الصناديق من أخشاب الستط الثمينة . وأصبح الأمراء فى 
تعاسة يتألمون من الجوع » والسيدات النبيلات لا يأكلن وأجسادهن مغطاة بالملابس 
الرثة وفى حالى يرثى لها » ويأكل الرجال الحشائش ويبتلعونها بالساء» وسادت 
القذارة البلاد » ولا يرتدى الآن الكتان الأبيض أحد على الإطلاق » وفى المحاكم + 
ألقيت كتب القانون خارجا ووطنها الناس بالأقدام فى الميادين العامة . ونهبت المكاتب 
الرسمية ؛ واغتيل الموظنون وسرقت وثائقفهم » وأضحت الأشياء كلها 
انقاضا (') ' . وتعرض اقتصاد البلاد نفسه للانهيار ( ليس فقسط بالنسبة لتقسيم 
الثروات ) : فهناك عجز فى المواد المصنعة ... وأصبحت البلاد فى انهيار تام ؛ ولم 

يبق أى شئ قائما ... وفقدت بالتأكيد كل الأشياء الجميلة .“77 


وهكذا نجحت الثورة على طول الخط ... وختم الراوى هذه الكوارث بقوله 
بان الناس مثل القطيع بدون راع . ويتنبأ بمجىء منقذ مقدس هو " الذى سوف يحمل 
الرطب إلى من تتملکه الحمى'؛ و" سوف يصبح راعيا لشعبه وليسس تشوبه أية 
خطيئة؛ وعندما تتفرق قطعانه » سوف يهتم بجمع شملها 7 ' ...وهذا المستهتر الأثيم 
تجده أينما تذهب » ولم نعد نرى رجال الأيام السالفة الطاهرين الطيبين . فهذا الفلاح 
Lichtheim , Ancient Egyptian Literature )1973( p. 145 ; (0)‏ 


Gardiner , The Admonitions of an Egyptian Sage , 
Leipzig (1909) , p.20; Weigall , Histoire de L'Egypte 
Ancienne , م‎ . 63 ~64; Simpson , Literature of Ancient 
Egypt (1972 ( , p.210; Bresciana , Literture E Poesia 
dell Antico Egitto , p 65: Spiegel, LA I, .م‎ 65 - 66 . 


م( . 65 . م , Vercoutter , LEgypte Ancienne‏ 
(۲) د. عبد الحميد زايد ؛ المرجع السابق ».ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ۰ 


1¥ 
لا يستطيع أن يذهب إلى حقله للحرث دون درع يحميه : وهذا رجل آخر يقتل أخاه 
الشقيق » وهؤلاء الرجال قبعوا بين الغابات فإذا ما مر عابر سبيل ودهمه الظلام 
انقض عليه رجال السوء وسلبوه ما يحمل » لقد أضحى اللسص صساحب شروة .. 
' ويذكر الراوى ایبوور أن السبب فى الفوضى التى حدثت فى البلاد هو الملك . فقال 
عن الملك * لقد تجمعت فى يديك السلطة ولكنك لا تنشر فى البلاد غير الفوضسى . 
انظر : فكل شخص يطعن فى الآخر لان الناس لا يرضخون لما تأمر به .. 
وهكذا صور إيبورو ثورة عنيفة فى مظهرها ضد الاوضاع السياسية 
والاجتماعية التى آشتد فسادها فى عهده » ويفهم من البردية أنه تضافرت على إشعال 
هذه الثورة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية » وظهر عجز الملكية فى عدم 
مقدرتها على صد هجمات البدو الآسيويين فتجاوزوا الحدود وتسربوا إلسى أراضى 
الدلتا » وظهر جهل الملكية بحقيقة ما يجرى داخل البلاد . وقال إيبوور وهو يصور 
كل ذلك " بكت الدلتا وأصبحت خزانة الملك نهبا مشاعا لكل إنسان واصبح القصسر 
الملكى فى نهاية أمره غير مصان الحقوق ' . وقال إيبوؤر وهو يصور جيل الملسك 
ہما يحدث داخل البلاد " إن ما يحكى لك هر الزور » فالبلاد تشتعل والناس قد هلكوا 
وتخاصم حكام الأقاليم فيما بينهم وامتنعت عن خزائن الحكومة المركزية أغلب 
ضرائب مناطق الصعيد " وقال إيبوور فى ذلك * الواقع ان الفنتين وثينى من أراضى 
الصعيد قد توقفتا عن أداء الضرائب نتيجة الفتن » وكيف يكون بيت المال بسدون 


مورده ؟ 0# 


وتعطلت الزراعة وقال أيضا وفاض النيل ولكن ما من أحد يحرث من أجل 
نفسه وأصبح الناس جميعا يقولون لسنا نعرف ما سوف يحدث فى هذه الدنیا وعزت 
الحبوب ٠‏ وتأثرت الصناعة . وقال * أصيح الصناع لا يعملون ودمر أعسداء البسلاد 
فنونها وأختل دولاب الحكومة ' 
)١(‏ محاضرات د. عبد العزيز صالح : كلية الآداب قسم الآثار المصرية عام 
۹ - ۱۹۱۰ ؛ المؤلف نفسه :الشرق الأدنى القدیسم » الجزء الأول : 
مصر والعراق » ص ۱4٩‏ - ۱۵۰ . 


0( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۵۰ . 


۰۸ 

نشبت الثورة إذن من جراء هذه الاوضاع وصحبها فى بدایتها نوع من 
العنف والرغبة فى الانتقام من الاغنیاء » واستئلها الغوغاء من أهسل 
السوء » وأنتشر الخارجون عن القانون فى كل مکان وظهرت الأمراض وساد عدم 
استقرار الأمن » وهاجر الناس من البلاد وسادت الفوضى فى كل مكسان ؛ وتوقفست 
الطقوس الدينية وأنهار الكيان الاجتماعى » وطرد الموظفون من وظائفهم . وقال 
إيبوور فى وصف هذا العنف * لقد قست القلوب وأنتشر الطاعون فى الأرض وأصبح 
الدم فى كل مكان وألقى كثير من القتلى فى النهر ".!' وانقلبت أوضاع الطبقات ۰ 
ويقول " أصبح الفقراء ملاكا للجاه والمال ؛ ومن لم يمتلك صندلا أصبح الآن مالكا 
للكنوز .. وأصبح الأغنياء يولولون على حين اصبح لفقراء فى سعادة . ولم تقتصر 
حملات الناقمين على الأحياء والأغنياء بل امتدت إلى موتاهم فنهبوا الأهرام والمقابر 
وما وتف عليها من بعض الهبات ودمروا ما استطاعوا تدميره وعطلوا الشعائر 
الخاصة بها . 

وعلى الرغم من هذه المسإوئ والمظاهر فإن هذه الثورة كانت لها نتسائج 
إيجابية وأهمها ثلاث : 

۱- خلق نوع من الوعى لدى المفكرين الذين عز عليهم أن يعجزوا عسن 
دفع البلاء عن البلاد وعز عليهم تنبههم إلى بوادر الخطر وأن تتتهك 
حرمات البلاد . وعبر إيبوور عن هذا الوعى حين قال ' ليتنى جسهرت 
بالقول من قبل وإذن لانقذى ذلك من عذاب مازلت أعانيه * . 

۲- بعد انتهاء الثورة نشأت طبقة جديدة لا تعتز بحسب او نسب بقدر مسا 
تهتم بالفردية وبالمجهود الفردى ويفخر الفرد فيها بأنه مواطن قادر 
على أن يتكلم بوحى من نفسه . 

۳- أن أهل الفكر أصبحوا يتطلعون إلى حاكم صالح وصفه إيبوور بأنه 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السایق » ص ۲۵۸ - ۲۱۱ . 


1.4 

رجل يستطيع أن يحيل اللهيب أى النار إلى برد وسلام ويعتيره قومه راعيا 

للناس أجمعين ليس فى قلبه ضغينة . 

وهكذا كانت صورة الأوضاع فى أواخر الأسرة السادسة والتى نقلها اینسا 
إيبوور الذى كان موظفا محنكا ۰ عاش فى أواخر حكم بیبی الثانى أو عهد أحد خلفاته 
وكان ذا صلة بمناصب الدلتا ويقال أنه نجح فى إبلاغ صوته إلى أهسل البلاد وأن 
يقابل الملك نفسه وأن يحمله هو وأعوانه ما أصاب البلاد من فوضى وانهيار ۰( 
ثانیا : حكم أسرتين محليتين : السابعة والثامنة (۲۱۹۰ - ۳۰۰۵ ق .م )° 

نجد آن القوائم الملكية ومائیتون تعطی أسماء حکام جمعت فى أسرات ؛ ولا 
تعرف أية معلومات عن هولاء الملوك أو حکام الاقالیم ؛ فطبقا لما جاء عند مسانيتون 
تتکون الاسرة السابعة من سبعين ملكا حکموا سبعين یوما بالکامل (") . وهناك بعسض 
العلماء الذين یشکون فى وجود هذه الاسرة » وقد أعطى المزرخ " سميث ۰-810 
للأسرة السابعة التاريخ ۲۱۸۱ - ۲۱۷۳ ق.م » أى آنها حکمت مدة تقرب من حوالی 
سبع سنوات وأعطى لاهم ملوکها الاسماء الاتية : )٩‏ 


(۱) نفر كارع ( الأول ) )١(‏ نفر كامين 
(۲) نفر كارع بنی (۷) نی كارع 
(۲) جد كارع شمای (۸) نفر كارع تیربرو 


۱ . ۱6۳ - ۱4۲ د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق » ص‎  )۱( 
Baines ~ Malek , op. 016۰, p.36. (02) 
يعطى بكرات كتاريخ للأسرات السادسة والسابعة والثامنة : 7748 أو‎ 
Beckerath, LAI, : أو ۲۱۳4 ق.م ء راجع‎ 7١٠١ ق. م. إلى‎ ۰ 
p.970. 
ربما اجتمع سبعون من كبار الموظفين وحكام الأقاليم وكونوا من أنفسهم‎ )۲( 
» هيئة حاكمة أو مجلس حكام » راجع " د.أحمد فخرى : مصر الفرعونيسة‎ 
. ۱۹۵ طبعة ۱۹۸۱ ۰ ص‎ 
Vercoltter,: د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة < ص ۲۲ وأیضا‎ (4) 
op.cit., p.66. 


E 
تفر کاحور‎ )٩( تفر كارع خندو‎ )4( 
مری إن حور‎ )5( 
ویتسب بائز إلى أول ملوك الاسرة نفر كارع أنه ریما شيد هرما فى سقارة‎ 
لم يحدد مكانه حتى ألان . وكان يحمل اسم “جد عنخ نفر كارع "أى ' فلتدم حياة نفسر‎ 
"0.١ كارع‎ 
أما الأسرة الثامنة فهى ليست معروفة الا من خلال القوائم الملكية لأن‎ 
مانيتون أكتفى بالنسبة لهذه الأسرة باعطاء العدد الإجمالى لملوكها دون أن يعسميهم‎ 
وهم ثمائية عشر ملكا . وقد رأى بعض العلماء أنه فى بداية الاسرة الثامنة تجمسع‎ 
سبعة من كبار حكام الأقاليم الجنوبية لمصر العليا فى مملكة مستقلة حول حاكم اقلیسم‎ 
٠ قفط . ولم تستمر هذه الاسرة فى الحكم أكثر من أثنى عشر عاما » وقد حكمت مسن‎ 
١ : ق.م . وطبقا لترتيب مانيتون فهم كالآتى‎ ۲۱۲۰ - ۷۳۲ 
(۱)نفر كامين - أنى‎ 
۲) کای كارع ( بی‎ ( )( 
) نفر كارع ( الثانى‎ )۲( 
) تفر کاوحرو ( حور نثری باو‎ )4( 
. ) نفر ار كارع الثانی ( حور دمج ایب تاوی‎ )۰( 
وقد استمرت هذه المملكة الصغيرة المحلية للاسرة الثامنة آکثر مسن عشسر‎ 


Baines - Malek, + ۲۸۸ د. احمد فخرى :الأهرامات المصرية عص‎  )۱( 
.مه‎ 0. ۰ 
: د. عبد الحمید زايد :المرجم السایق » ص ۲۹۶ - ۲۹۵ وأیضا‎ () 
Hayes, JEA 32 (1946) , p. 3-30 ; Drioton - Vandier , L’Egypte 
۱ (êd 1952 ( , p.235. 
Beckerath, LA ۷, p. 36-37. (0 
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سنوات ( بضعهم يرى أنها استمرت حوالي أربعين عاما ) ,. 
ولكن العالم " هيس " قد رأى فى عام ١555‏ أن هذه الأسرة التى بقال أنها قفطية 
لم يكن لها أى وجود على الإطلاق بل كان هناك ملوك منفيين حكموا فترة قصيرة فى 
الأسرة الثامنة . ويبدو أن بعض التقاليد التى كانت متبعة فى الدولة القديمسة ظلت 
متبعة أيضا فى الأسرة الثامنة » فقد عثر على بقايا هرم للملك كاى كارع - إيبى فسی 
سقارة الجنوبية وكان لهذا الهرم معبد جنائزی من الطوب اللبن ولم يعثر على معبد 
الوادى الخاص بهذا الیرم (') . وانتهت هذه الأسسرة فى غموض تام حوالى 
قم . 


ومن أواخر الاسرة الثامنة المنفية كان هناك بعض الشخصيات الهامة بناحية 
قفط › وکان أكثرهم أثرا اثنان هما " شسمای - 5۳67081 " وولده " إدى - 10 ۲۳ 
وقد تولیا وظبفة حاکم قفط وشغلا منصب الوزیر » وقد تزوج شمای من کبری بنلت 
نفر كا حور رابع ملوك الاسرة (۳ . وکانت هذه الاسرة فى قفط تکون العماد الرئیسی 
للملوك الضعاف فى متف . 


خالثا : حکم أسرتين محليتين أخربين : 
الأسرة التاسعة والعاشرة (۳۱۳۶- ۲۰۵۰ ق.م) : © 
فى حوالی عام ۲۱۲۰ ق.م كان الوضع السیاسی فى مصر یتخلص فسی 


)۱۱ د. احمد فخری : الاهرامات المصرية » ص Baines - + ۲۹۳ - ۲٩۹۱‏ 
Malek , Atlas of Ancient Egypt, p. 140 .‏ 
 )۲(‏ عثر فى معبد المعبود مين فى قفط على بعض المراسيم التى منحها آخر 
ثلاثة ملوك من الأسرة الثامنة لأعضاء بيت قفط فاعتزوا بها » وأكثر هذه 
المر اسیم كانت لصالح شمای وولده إدى » راجع : د. أحمد فخرى :مصر 
الفرعوئية : ص ٠٠١‏ . 
Drioton ~ Vandier , op . cit ., p.235 ; Hayes, JEA 34 (0‏ 
Stock , Die Erste Zwisehenzeit‏ :116 - 155 . م,( 1948 ) 
. 34-40 . م, Agyptens‏ 
p. ۰ (6)‏ و. Baines ۱2161 , op .cit‏ 
یعطی بكرات كتاريخ لهاتين الأسرتين : ۰ أو ۲۱۳۶ إلى ۲٠٤۷‏ أو 
۳ ق.مء راجع : 970 .۲ ,1 Beckerath, LA‏ 


11۲ 
الآتى : 
۱-فی الشمال الشرقی من الدلتا كان يوجد فلول مسن تسربات القب‌ائل 
الاسيوية ‏ كانوا يتمتعون بترة فائقة » وقى منف استمر ما بقى مسن 
الملكية القديمة المركزية . 
”> فى مصر الوسطي ‏ نجد أن حاکم الاقلیم العشرین من أقاليم مصسر 
العلیا " خیتی - 16611 " حاکم إقليم " هیر اقلیوبولیس " مکانها الحسالی 
|هناسیا المدينة » على البر الغربى للنیل ۰ أتخذ لنفسه لقب ملك مصر 
العليا والوجه البحرى وسرعان ما أخذ نفوذه وسلطانه يمتدان حتى إقليم 
منف وأيضا الفيوم » وأسس الحكم الاهناسی . 
۳- فى الجنوب نجد أن الملوك الذين كانوا أصلا من مدينة منف قد أبعدوا 
عن مسرح الأحداث بواسطة حكام إقليم طيبة » الذين جمعوا الأقاليم 
الأخرى من حولهم . 
ويبدو آن هذا الوضع قد استمر لوقت ما . وإذا أبعدنا من اعتبارنا ما حدث 
فى الدلتا » فیبدو أن مصر قد عادت إلى عصر ما قبل الأسرات » يسودها حكام أقاليم 
فى شمال » وفى مصر الوسطى » وفى الجنوب ا" . 
خرجت الأسرتان التاسعة والعاشرة من أهناسيا » ويبدو أنه من الأسباب 
التي أدت إلى اختيار ملوك هاتين الأسرتين للعاصمة فى ذلك المكان » هو عامل 
جغرافى » لقربها من منطقة الثورة والاضطرابات فى إقليم منف » وعامل دینی » 
وهو آهمية تلك المدينة الدينية فقد كانت إحدى العواصم الرئيسية فى عصر ما قبل 
الاسرات » وأخيرا عامل سياسى لأنهم كانوا ينتمون فى الاصل لهذه المدينة فحاولوا 
" إبراز أهمية مدينتهم » وقد استمرت الأسرتان أكثر من مائة وعشرين عاما . 


أعطى بعض العلماء للأسرة التاسعة تاريخا هسو 5١50‏ - ۲۱۳۰ ق.م 


Vercoutter , Op . Cit .,P. 66 ل‎ 


۱۳ 


مع ملاحظة أن هناك عددا کبیرا من الملوك لا تعرف أسماءهم وأن قسراءة تلك 
الاسماء غير مؤكدة » ولکن أهم ملوك هذه الاسرة هم (© : 


(۱) ( مرى ايب رع ) ( خیتی ) الأول 
(۲) خیتی ( الثانی ) 

(۲) ( تفر كارع ) ( الأول ) 

(4) ملك يدعي مری 

(ه) مری ایبو تاوى ( او مری ایبو رع ) 
(0) (نب کاو رع )۲ 

(۷) ملك يسمى ستوت 


أما عن ملوك الاسرة العاشرة التی تولت الحکم مسن ۲۱۳۰ - ۲۰44 ق.م 


تقریبا فلا نعرف من ملوکها ا" الا : 


(۱) مری حتحور 


)۲ نفر كارع الثانی 


0) 


(2) 
۳) 


Drioton - ۷۵۵018۲ , op. ۰ , 2 . 629 ; Gauthier , Livre 
des Rois 1 م,‎ . 184 - 210: Schenkel, LA I, .م‎ 945 - 6 
؛ د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق ص ۲۹۹ ؛ د. أحسسد‎ ) 1-3 ( 
۰ص ۱3۸ (۱) ۰ ( وفى الواقم أننا‎ 141١ » فخرى : مصر الفرعونية‎ 
٠ ) أخذنا بالترتيب الذى ذكره د. فخرى‎ 

.)3-2( 946 .2 و Schenkel, op. cit.‏ 
Driotn - Vandier , op . cit . , P217,‏ » وأيضا د. عبد الحميد 
زايد : المرجع السابق »ص ۲۰۲ ؛ د. أحمد فخرى : المرجع السابق ۰ 
ص ۱۹۸ (۱) . 


YE 

(؟) ( واح كارع ) ( خیتی ) الثالث أو الرابع () ^ 

) (مری كارع‎ )٤( 

)( خیتی ( وهو خامس ملك يحمل هذا الاسم ) . 
وقد أوردت بردية تورين أسماء خمسة ملوك بالفعل . 

وصف لنا ماتيتون مؤسس الاسرة خيتى الأول ' » بانه كان إنسانا قاسيا » 
فقد قواه العقلية فى نهاية حياته والتهمه تمساح » ولكن ليس لدينا وثائق تاريخية تسمح 
لنا بأن نؤكد هذه الرواية ۰ وكل ما يمكن قوله بأنه كان قویا بما فيه الكفاية واستطاع 
أن يقيم حكومة قوية فى اهناسیا » ولهذا تسمى الاسرتان التاسعة والعاشرة " بسالعصر 
الاهناسی * وأصبح المعبود المحلى -- حرى شف ( حارس فيس ) معيودا رسميا 
للاسر :۱" 

وفی هذه الأثناء ظهر روساء آقویاء فى الجنوب یطاق عليهم الائاتفة أو 
المناتحة وقد ظهر فى بداية الاسرة التاسعة ملك فى طيبة » اتخذ اسسم" واح عنسخ ¬ 
إنتف " ولکن يبدو أنه اعترف بسيادة حاکم الشمال فى اهناسیا كملك على البلاد كلها . 

وأصبحت هذه الاسرة الطيبية موالية للأسرة التاسعة والعاشرة لمدة الخمسة 
والسبعین عاما )٩‏ التى تلت ۰ كما سوف نری » بعد سقوط الاسرة العاشرة فسی 
الشمال » آصبح ملوك الاسرة الحادية عشرة یحکمون فى الجنوب کملوك لمصر كلها 
)١(‏ هناك اختلاف بين العلماء فبعضهم يعتبره الثالث وبعضهم الاخر يؤكد أنه 

الرابع » د. أحمد فخری : المرجع السابق » ص ۱3۸ (۲) ؛ وأیضا : 

Stock , op. cit . م , (1946) 32 . 40 , م,‎ . 3 - 30: Schenkel, 

op. cit. I .م‎ 946 )4.2( . 
Daumas , La Civilisation de L’Egypte Pharaonique ۰ () 
37 

.Daumas, op. cit., .م‎ 602 : 14 . , Les Dieux de L'Egypte, (9) 

Paris (1965), .م‎ 73-74 . 
Drioton ~ Vandier,op. cit ., p.217. (9) 
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وأسسوا فيما بعد الدولة الوسطى ٠‏ وقد حاول البيت الاهناسی التدخل فى شئون حكسام 
طيبة » وكان كل واحد منهم يحاول أن يثبت أقدامه فى ممتلكات الآخر » وشینا فشيئا 
سوف يؤدى ذلك إلى صراع طويل » والشىء الغريب عند هؤلاء الملوك أنهم حاولوا 
أن یحققوا الأمن عن طريق القوة » ولفترة طويلة ظل الموقف ينتابه الکشیر مسن 
الغموض من الانتصارات والهزائم بالتتابع من كلا الطرفين » وقد حكم الملك واح 
عنخ سإنتف فى طيبة حوالى خمسين عاما » وفى أثناء حكم ثالث أو رابع ملوك 
اهناسيا واح كارع - خيتى ثار ملك الجنوب وأعلن الحرب على اهناسيا » واستمرت 
هذه الحرب بضع سنين ۰ وكان سبب الحرب » هی بعض الاعتداءات التى قام بها 
واح كارع - خيتى » وقد أعترف لأنه ليس من العدل متابعة الحرب » وانتهت 
الحرب باتفاق بين الجانبین يشير إلى أن كلا الملكين » قد سئما الحسرب ؛ وأصبسج 
هناك نوعا من الاحترام المتبادل بينهما » وكان يؤيد ملوك اهناسيا أمراء أسيوط 
وبيت أرمنت وإنضم إلى جانب طيبة عائلة قفط ودندرة . وقد وردت بعض إشارات 
إلى هذه الحرب فى مقبرة عنخخ تيفى بالمعلا ( بين الأقصر وإسنا ) "٠.‏ 

وكان عنخ تیفی مواليا لأهناسيا وقد عاش فى أوائل الأسرة العاشرة . وكسان 
الماك خيتى الثالث ( أو الرابع ) رجلا مثقفا » بعيد الفكر متدينا جدا » يغلب عليه 
طابع الحزن والتعصب وكان واح عنخ - إنتف رجلا عادلا مستقيما أيضا وعلسى 
جانب من الثقافة » ولكنه كان يمتاز فى الواقع بكثير من حسن التصرف وقدحكم 
المملكة بطريقة رب العائلة وأعلن بفخر فى نقوشه الجنائزية آنه كان ' غنيا فى 
الممتلكات مثل النهر » وأنه لم يقم بای أعمال عنف ضد أحد رعاياه ولسم يجرد أى 
شخص مما يمتلكه على الإطلاق ".9 . 

وقی أثناء الحرب » كان الحد الشمالى لمنطقة نفوذه يتعدى قليلا جنوب 
العاصمة القديمة ' ثينى "ولکن عما قريب سوف يستولى الجنوبيون علي المدينة 


Vandier , Mocalla (BdE 18) , Le Caire 1950 م,‎ . 5-24; (0) 
Schenkel, LA .م بآ‎ 267 - 268; Drioton - Vandier, OP . Cit. , 
217-218.م‎ 


Weigall. مه‎ . cit., p.61. (0 
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المقدسة » وقد تأثر خيتى كثيرا بهذه الخسارة » وعندما انتهت الحرب كتسب خيتسى 
نصائحه وتعاليمه إلى ابنه وريثه فى وثيقة طويلة » ولحس الحظ » نملك منها نسخة 
محفوظة حفظا جيدا » ومن هذه التعاليم يتضح أن حكام أقاليم الدلتا قد نجحوا فسی 
التعامل مع الأسیویین الذين تسللوا إلى أكاليمها الشمالية » وأعيد افتتاح الموانى فى 
الدلتا واستأنفت التجارة مع الشاطئ السورى وعاد استيراد أخشاب الارز » أما فى 
الجنوب ققد استطاع الطيبيون أن يبسطوا سلطانهم حتى ابيدوس فى الإقليم 
الثامن (') ۰ ونجح واح عنخ - إنتف الطیبی ومعه‌ترجاله من أهل الجنوب فى رد 
الاهناسيين من اقليم طيبة ( أو ثينى ) » ولما یس الاهناسيون من النصر اتبصوا 
سياسة السلام مع الجنوب التى حث عليها خيتى الثالث ( أو الرابع ) فى فقرة مسن 
تعاليمه لولده مريكارع . 

وقد توفى خيتى بعد فترة حكم دامت حوالى خمسين عاما . وكان متوسط 
العمر وقد توفى قبل أن يصل الطيبيون إلى اهناسيا » ودفن بالقرب فى سقارة » ولسم 
يعثر على ای أثر لمقابر ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة فى اهناسيا » ولكن يدوا 
أن الكثير منهم قد دفنوا فى جبانة سقارة . فقد عثر فى سقارة على بقايا هرم لملك 
يدعى مرى كارع وهو من ملوك الاسرة العاشرة » ويحمل الهرم اسم " واج سوت 
مرى كارع * أى " ناضرة أماكن مرى كارع ۲۳ .وتوجد بقاياه إلسى الجنسوب من 
المعبد الجنائزى للملك تیتی إذا عثر هناك على الآثار الخاصة بكهنته وموظفيه , 

ومن أهم الشخصيات التى عاصرت هاتين الأسرتين عنخ تيفى الذى كسان 
مواليا لحكام الأسرة العاشرة ودفع بأهل نخن ( هيراقونبوليس ) ٠‏ وإدفو على الشورة 
ضد طيبة حينما حاولت هذه الأخيرة بمعاونة بين قفط السيطرة على الأقليم كله وكان 


Clere - Vandier , Textes de La Premiere :Periode (1) 
Intermediaire ( BAe 10 ر‎ , Bruxelles 1948 , .م‎ 10 3۰. 
Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , p.140; )۲( 
Gauthier , Livre des Rois 1, p. 209 )1( . 
, ۲۸۹ - ۲۸۸ (؟) د احمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص‎ 
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. عنخ تیفی حاكما لمنطقة نخن وهى الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا‎ 
وقد عاش عنخ تیفی فى أوائل أيام الاسرة العاشرة فى عهد الملك نفر كسلرع‎ 
ثانی ملوك هذه الاسرة الذی ورد اسمه فى المقبرة . ویفتخر عنخ تیقی فى نقوشه‎ 
بسطوته وقوة جتوده » وتحدث عن المجاعة التى فتكت بالصعید ولم ينج منها غير‎ 
أهالى إقليمه لائه ساعد الناس ؛ وکان يوزع علیهم الحبوب » وحمی الضعفاء مسن‎ 
الأقوياء ۱) . واوضحت نقوش متبرته فى المعلا أن الهدوء والسلام کانا یسودان اقلیم‎ 
نخن وحدثتنا لنقوش عن وقوع صدام بين قوات المعلا وقوات طيبة .أ‎ 
وهناك ثلاثة مقابر فى أسیوط مورخة من العصر الاهناسی » آهمها مقسبرة‎ 
حاكم أسيوط آخیتوی الذى يذكر لنا كيف أنه تربی صغيرا فى بلاط إهناسيا مع أبناء‎ 
الملك » ومن نقوش مقبرته نعلم أنه كان مهتما بالزراعة وإاصلاح قنوات السری‎ 
واستصلاح الأراضى الصحراوية وقام بتوزيع الحبوب على الناس وحدثنا أيضا عن‎ 
9. شجاعته كمحارب . ويدل ذلك على اهتمام البيت المالك فى اهناسيا بحكام أسيوط‎ 
ويتفاخر تف ایب خليفته بعدم وجود أى تمرد او عصيان فى عهده (*) . وكشف فى‎ 
أسيوط عن نماذج من الخشب لجنود كان يقوم بإعدادهم هؤلاء الروساء تجاه أعدائهم‎ 
1.61 د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۲۰۱ ؛ وأيضا : 64/ز58‎ )١( 
,فى مجلة الجمعية المصرية‎ Quelques Hommes و0216‎ 
۰ ۱٩ - ۱۷ للدراسات التاريخية ؛ العدد ۷ ۰ 1914 ۰ ص‎ 
تعنلومةلامجلة‎ , Mocalla , p.29 : R.el Sayed , op. cit ., (0 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء العدد ۰ ۱۹۷۹ » ص ۱۲۷ ؛‎ 
۱ ۱۷۰ 159 د. آحند فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ص‎ 
. ۳۰۱ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق .ص‎ 
. ۲۰۱ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص‎ (") 
Brunner , dans Ag . Forsch . 5 (1937), p.11, 160. ($) 
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الطيبين .7') وکان حکام إقليم الارنب ( الخامس عشر ) ( هرموبولیس ) على جائب : 
من الثراء ونرى مظاهر ذلك فى نصوص مقابر الشیخ سعید ودير البرشا ومحاجر 
حاتنوب » وقد عاش فى هذه الفترة أيضا أميران یحملان اسم إيمما وشالث يسمى 
تحوتى نخت وكانوا من المعاصرين للأسرة الثامنة والتاسعة . ويبدو أن أصحاب إقليم 
الوعل ( الإقليم الرابع عشر ) والذى يقع شمال الأشمونين قد توددوا إلى أهل طيبة 
لان العمل فى تنفيذ مقابرهم فى بنى حسن قد استمر دون توقف .( 

وكانت المناطق الأكثر استتبابا للأمن هى المناطق المتوسطة بين اهناسيا 
وطيبة مثل بنى حسن واخميم والبرشا . 
أهم ما خلفه لنا العصر الأهناسى : 

من أهم ما خلفه لنا هذا العصر » برديتان تعتبران من أهم القطع الأدبية : 

أولهما هى تعاليم الملك خيتى الثالث ( أو الرابع ) لولده مريكا رع وسجلت 
هذه القطعة على ثلاث برديات توجد الأولى فى متحف الارمیتساج فى لننجراد 
( 8 6 111 )» والثانية فى موسکو والتالئة فى متحف كوبنهاجن » وكتبت فى أواخر 
الاسرة الثامنة عشرة ويجمع فيها الماك كل حكمه وتجاربه للسياسة الداخلية 
والخارجية () بل نجد فيها الكثير من الحكم والأمثال فهو يقول : " أستخدم اللباقة فسی 


Drioton - Vandier , مه‎ ۰ cit. , p. 237 : PM .IV, p.265. () 
Newberry , د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ۲۱۷ ؛ وأيضا‎ )۲( 
العمارة فى العصر الوسيط الأول » راجع‎ نع8eni-‎ Hassan , م‎ . 5-7 
A. Badawi , History of Architecture , The First : 
Intermediate Period , the Middle Kingdom and the 
Seconde Intermediate Period , Berkely 1966 . 
Scharff ر‎ Der Historische der Lehre fur Konig (2 
Merikare ) Sit Mun . Hefl 3 ( ) 1936); م‎ . 3 ; Daumas, 
La Civilisation de L'Egypte Pharaonique ,p.77; 
lichtheim و‎ op . cit. , p. 135 Gardiner , JEAl (1914), ۰ 
20 - 36 . Simpson . Literature of Ancient Egypt , p. 130 ; 
Bresciani , op. cit. , p. 83; Posener, LA 111, p. 986- 989; 
Beckerath, LA 1V, .م‎ 94: LA 1۷, .م‎ 719 (3). == 
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كلماتك » إذ كنت ترید أن تصل إلى أغراضك » أنه بالنسبة للملك » اللسان مشل 
السيف والكلمة أكثر قوة من كل الأسلحة ؛ لا أحد يستطيع أن یخدع خطيب 
ماهر ۲ . ومن هو متكبر فهو يسعى لنهايته » ولا تكن قاسيا » وتحكم فى نفسك فهذا 
شئ حسن » وشيد لنفسك ثرا خالدا بحب رعاياك » وقو حدودك ؛ لأنه من الأفضل 
أن تكون مستعدا للأحداث المقبلة » واحترام حياة مملوءة بالنشاط » لان التسأهل مع 
نفسك سوف يجعل متك بائسا » ومن يرغب نیما يملكه الآخرون فهو حقود ۰ فان هذه 
الحياة على الأرض سوف تزول » فهى ليست دائمة » سعيد من يتذكر ( كل ) هسذا » 
إن امتلاك مليون من الرجال لا يصبح ذا نفع فى هذا الصدد بالنسبة للملسك » ولكن 
ذكرى الرجل الصالح هی التى تدوم إلى الأبد » ولا تضع ثقتك فى عدد السنین » أنه 
بالنسبة لمعبودات ساحة للعدالة ( فى الآخرة ) » فإن الحياة ليست إلا ساعة ؛ ويعيسش 
الإنسان أيضا حتى بعد أن يصل إلى أبواب الموت » وتوضع أعماله بجواره كأنها 
ثروته الوحيدة » فالوجود فى العالم الآخر خالد » وليس بعاقل من لا يكترث بذلك » 
فكن عادلا حتى يظل اسمك خالدا »واس من يبكى » لا تضطهد آرملة » لا تطرد 
شخصا من ممتلكات أبيه » وحاذر أن تعاقب بخطأ » لا تقتل على الإطلاق ؛ لأنك لسن 
تجنى أى شئ » وصفاء القلب مطمئن للملك ۰ انه داخل القصر والعالم الخارجى هو 
عالم مملوء بالخوف » ولا تقتل أى شخص ممن يحيطون بك » لأن المعبود هو الذى 
أوكله إليك » وهو الذى يحرسه » فأعمل من أجل أن تكن لك كل البسلاد الحب ۰ 
فالأخلاق الحميدة » هى الشئ الذى يكون موضعا للذكرى » لا تفرق بين ابن نبیسل 
وابن رجل من طبقة متوسطة بسيطة على الإطلاق ولكن أحكم طبقا لمزايا هذا السذى 
تريد أن تقربه منك » ولعل يدك لا تصبح عاطلة » ولكن أقبل على عملك منشرحا » 
فالتراخى يقضى على السماء نفسها » احكم الناس كأنهم رعايا السعبود لأنه خلق 
دد وأيضا د. أحمد فضری : مصر الفرعونيةءص ۱۷۶ - ۱۷۵ ؛ 
د. عبد المزیز صالح : المرجع السابق ۰ص ۱۶۱ - ۱۶۲ ؛ 
د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۳۰۵ - ۲۰۵ 
)0 . 62-63 . م Weigall , op . cit.‏ 
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السموات والارض كما يريدها الناس » انهم صورء الشخصية الذين صدروا عنه » 
وهو يصعد إلى السماء طبتا لرغباتهم .“ . وطبقا لطلبهم » فهو یخلق الفجر » وهو 
يبحر لکی يذهب لزيارتهم وعندما يبكون فهو يسمع بكائهم وهو الذى خلسق لهم 
الحشائش والماشية وأيضا الطيور والأسماك لكى يغذيهم اه يعرف كل واحسد 
باسمه.!') وعندما تعرض لحربه مع الجنوب فهو يذكر المصائب التى حلت ب البلاد 
ويقول له "اكسب إلى جانبك الجماهير وابعد عنها اللهيب ۰ الشعب الغنى لا يثور › 
فلا تفقره حتى لا تدفعه إلى الثورة ؛ لان الفقير هو الذى يخلق المتاعب ... وأعمل 
على غنى الفلاح وأهل المدینه۳۳) . وحدثت فى عصرى كارثة : لقد تعرضت منطقة 
ثينى للغزو » وفي الحقيقة حدث هذا الشىء بسبب خطئ الشخصى » إننى أعترف به 
بعد أن وقع ما كان » أعلم أننى نلت جزانی بسبب ما فعلته » ضعيف ومخطی من 
يريد أن يبرر خطأ أرتكبه » ومن يؤدى أعماله بدون تفكير أو يشسرها لصالحه » 
ولعل هذا يفيدك كتذكرة " فالضربة ترد بضربة أخرى . وهذه هی القاعدة فى كل مسا 
يحدث ... ولا تسئ معاملة أهل الجنوب فلن يصبحوا هم المذنبین فقد ک‌انوا على 


صواب كما أثبتوه ۰ )٩.‏ 


ولم يحكم الملك مريكارع الذى قليت له هذه الكلمات طويلا وتوفسی دون أن 
يترك وريثا للعرش » وفى حوالى نفس الفترة توفى الملك المعاصر فى طيبة واج 
عنخ - إنتف » وخلفه انتف آخر ۰ وهو ثانى ملوك الاسرة الحادية عشرة الذى خلفه 
ملكا آخر يدعى سعنخ إيب تاوی - منتوحتب » وفى حوالى نهاية حكم هذا الملك 
الجنوبى ساد الأسرة العاشرة فى الشمال فوضی كاملة » وتركت وراءها أسماء ملوك 
موقتبن لم يحكم كل منهم على العرش أكثر من سنة أو اثنتين . 
ونخرج من هذه النصائح والتعاليم بثلاث صور : 


. ريط كاتب البردية فى هذه الفقرة بين المعبود الخالق ومعبود الشمس رع‎ )١( 


Weigall , op. cit., p.63. 4) 
Daumas , op . cit . , 394 - 395 . ۳ 
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۱- أن الماك لم يعد ذلك المعیود على الارض » بل أصبح شخصا عاديا یتحدث عن 
أخطائه وضعفه وندمه مثل سائر البشر . 

۲- إن سعادة الإنسان فى أخرته لم تعد تتوقف على قبر يبنى ولكن تتوقسف على 
حسن أعماله فى الدنيا . 

۳- نری فى هذه النصائح وجود محكمة بعد الموت يقف أمامها الإنسان حيث لا 
ينفعه إلا العمل الصالح وتكون أعماله مكدسة إلى جواره » فأصبح كل الناس 
سواسية وكل فرد سوف يحاسب على أعماله أمام محكمة المعبسودات فى 
الآخرة . وهذه الأفكار والصور كانت من نتيجة الثورة التى علمت الناس كيف 
يبحثون عن حقوقهم » وقد أيقظت المحنة التى مرت بها البلاد اف اس جميعا ۰ 
وخرج منهم من ینادی بالمثل العليا وتطبيق العدالة ويثور ضد الظلم وينطق حو 
فى تفكيره وأحاديثه ويعلن سخطه على ما وقع عليه » وهذا ما تمثله لنا البردية 
الثانية » وهی بردية القروى الفصيح . 

وتوجد نسخ من هذه البردية فى عدة متاحف أهمها متحف برلين والمتصف 
البريطانى ‏ » وأحداث القصة تقع فى أيام الأاسرة العاشرة » وترجع كتابتها 
إلى الاسرة الثالثة عشرة أو ما قبلها بقليل » وتحتوى على تسم شكاوى كشف 

فيها أحد سكان واحة وادى النطرون التى تقع إلى الشمال الغربى مسن إهناسسيال؟/, 

عن كل ما فى خاطره » وكان يدعى خو ان إنبو ۰ وقد اتجه هذا القروى 

نحو العاصمة إهناسيا بعد أن حمل حميره بالنطرون والملح وبمض 
النباتات والمحاصيل الأخرى التى كانت تنمو فى الواحة قديما » وقد أراد الذهاب 
لكى بقایضها بمحاصيل أخرى فى سوق العاصمة . ولما بلغ ضيعة أحسد 
الأشراف بالقرب من العاصمة » كانت حافة الطريق تطل ءا الشهير 
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والحافة الأخرى تطل على حقل من الشعير . وكان يدير هذه الضيعة موظف شرير ٠‏ 
یدعی تحوتی نخت نيابة عن كبير أمناء القصر الملكى المدعو رنسسی بسن مسرو . 
وعندما رای تحوتی نخت حمير هذا الفلاح أرادها لنفسه وطمع فيها » ذلك نادى على 
أحد الخدم بان يحضر له قطعة القماش ومدها بعرض الطريق . وعندما آراد الفسلاح 
أن يتفادى المرور على قطعة القماش وسار من ناحية حقل الشعير انقض أحد حمیره 
على الشعير و أخذ منه قضمة » وهنا ثار المشرف على ضيعة تحوتى نخست وأخذ 
الحمير مقابل ذلك الشعير وعامل التروی معاملة سيئة وقام بضربه . وأخذ القسروی 
يستعطفه ان يرد إليه حميره ولكنه لم ينجح » فأتجه إلى العاصمة ( إهناسيا ) ليرفع 
شكواه إلى كبير أمناء القصر رنسی بن مرو فوجده أمام المنزل وکان على أهبة 
التوجه إلى مكتبة » فطلب منه القروى أن یتدم أن يرسل إليه أحد رجاله لفحخصص 
شكواه » الذى أدهشته دقى تعبيره وبلاغته ء فتقدم كبير الأمناء بموضوع ذلك القروى 
إلى الملك ولم يرغب فى أن يفحص الشكوى بنفسه مع أن الموضوع واضح ويمكن * 
البت فيه بسرعة » ولكن أعجبته فصاحة القروى فاراد أن يعرضها على الملك لکی 
يبين له أن من بين رعيته فلاحا فصيحا . 

ويقول : ' مولاى لقد وجدت واحدا من أولئك القرويين جيد الكلمة يتحسدث 
بالصواب » نهب متاعه واتانی يتظلم إلى" . ولما قص قصته على الملك رد قائلا:() 

* ( استحلفك ) بحق ما تحب أن ترانی معافى » أن تؤخره ها هنا ولا تعقب 
على أى شئ يقوله » عساه يواصل الحديث ثم يؤتى إلينا بحديثه مكتوبا فنسمعه » 
بشرط آن تتكفل بقوت زوجته وأولاده فالقروى من هؤلاء القرويين يأتينا عادة بعسد 
إملاق . وعليك كذلك أن تتكفل بمعاشه (طيلة بقائه هنا ) بشرط أن تصرف له ( سا 
يحتاجه ) دون أن تشعره بأنك آنت معطيه " . وبالفعل تركوه يتكلم حتى انتهى من 
شكاياته وسجلت كل أحاديثه وشكواه وهی عبارة عن تسم فقرات . ینادی فيها العدالة . 
والحق ؛ وهی تحتوى على كلمات نادرة وصور وتشبيهات وتعبيرات لغوية دقيقة © 


. ۳۸۳ د. عدا جع السابق » ص‎ )١ 
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فیقول فى الشکوی الاولی إلى رنسی بن مسرو : * أنت أب للیتبسم وزوج 
للارملة وا للمرأة المطلقة » وأنت ثوب لمن لا أم له ... * 

وفى الثانية : ' أيتها الدفة لا تنحرفى » ويا أيها الصارى أستقم » ويا أيها 
الميزان لا تمل » أنت يا أكثر الناس علما » هل تظل جاهلا بشكواى ... أنت الذى 
ينتشل من يغرق فى النهر ء آنت الذى ينقذ الهالك ۰ أنقذنى ' . 

وفى الثالثة : ' لا تجب الإحسان بالشر » لا تضع شيئا مكان الآخر » إن 
كلامى سوف يكثر ... لا ترد أبق صامتا " » وأمر رتسی بن مرو بأن یضرب 
القروى فأنزعج القروى وقال : ' هكذا يضل رنسى بن مرو مرة أخرى لقد عمسی 
وجهه عن أن يرائى » وصمت أنتاه عما يسمع ' . 

وفى الرابعة : عندما ترى العين ٠‏ فإن القلب يمكنه ان يسعد ۰ لا تكن ظالمد 
طالما أنت قوى » حتى لا تصيبك الدوائر فى يوم ما ؛ لا تهمل آية مسألة » حتسى لا 
تتفاقم بعد ذلك مرة أخرى › ومن يأكل فهو يستطعم » ومسن يسأل فهو 
يجيب ... فهذه هى المرة الرابعة التى أستجيرك فيها فهل اقضى طول وقتسی فى 
ذلك ١‏ : 

وفى الخامسة : " لا تسلب فقير! مما يمتلك » ولا ضعيفا تعرفه ؛ إن مسا 
يمتلكه الفقير فيه حياته ومن يأخذه منه فهو يخنقه ء لقد ولیت لكى تسسمع الشكوى 
ولكى تقضى بين المتخاصمين ولتعاقب المجرم » ولكنك لا تفعل أى شئ سوى إعطاء 
تأييدك للسارق ,. ولقد وضعت الثقة فيك فلا تصبح غير أمين . ولقسد ولیست لكسى 
تصبح سندا للبالس » فحذار من يغرق لأنك بالنسبة له مكل الماء ذو التيار 
الجارف ' . 

وفى السادسة : ' ما حقق قاض فى قضية إلا وأظهر العدالة وقضى على 
الكذب وحقق الخير ومحا آثار الشر مثلما يحل الشبع محل الجوع ؛ والكسساء محل 
العرى » ...أنظر بعينك : من يجب ان يطبق العدالة هو سارق؛ ومن يجب أن يواسى 
هو نفسه الذى يسبب الحزن » ومن يجب ان يزيل الصعاب (أى المشاكل)هو الذى 
يسبب الأسى.. '. وعاد مرة أخرى يقول ".. .ومن هو أشد أهل البلاد خداعا يتظاهر 
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بالاستقامة » ورجل البستان الشرير يروى أرضه بالمساوی فيحول أرضه إلى أرض . 
للكذب » لكى ينمو كل ما هو سيئ فى ضيعته ' . 

وفى السابعة يقول : ' يا كبير الأمناء » سيدى أنت دفة للبلاد كلها » البلاد 
تبحر بأوامرك ۰ أنت مثل ثان للم‌بود تحوتى ( رب العدالة ) الذى يحكم دون تحيز 
كن محصنا إذا إستجار بك أحد الرجال » لكى تقضى له بالحق » لا تكن عنيدا ليس 
هذا من خصالك » ومن ينظر بعيدا جدا يصبح قلقا ... ولكن لن ترى فلاحا مثلسى ٠‏ 
وغافلا مثلك يستجيره عند بابه ( من هو ) مثلى » فليس هناك رجل آخسرس جعلتسه 
يتكلم » ولا نائم جعلته يستيقظ ... ولا رجل صامت الفم جعلته یفتسح فمه ( لکی 
يتكلم ) » ولا جاهل جعلت منه عالما ... وعلى ذلك فإن كبار الموظفين يجب أن 
یکونو! مناهضين للشر وأسيادا للخير ويجب أن يكونوا فنانين قادرين على تصريف 
آى شئ طيب ... 

وفى الثامئة : ' إن كيار الموظفين هم لصوص وقطاع طرق وهم الذين 
عينوا لكي يقضوا على الفساد ؛ فأصبحوا مأوى للشر ۰ هاهم كبار الموظفين الذين 
عينوا لكى يقضوا على الكذب والافتراء ( هم يفترون ) ..إننى لا استجير بك خوفا 
منك » إنك تعرف قلبی » لأنه قلب رجل صريح يتجه باللوم إليك ... أنت تملك 
الأراضى فى القرية » ولك أملاك فى الضيعة ولك زاد فى مخازن الغلال وکبسار 
الموظفين یعطونك وأنت تأخذ أيضا » فلا يجوز أن تكون لصا » وتحمل لك الهدايا 
عندما يحرسك الجنود عند تفسيم الأراضى . أقم العدالة من أجل رب العدالة لان 
عدالته هى العدالة الحقيقية ... إن العدالة خالدة أبدا » وهی تنزل القسبر مسه مسن 
يمارسها ('! فإذا تواری هذا الإنسان فى قبره ( فإن ) اسمه سوف إن يمحى وسسوف 
تظل ذكراه ( خالدة ) بسبب الخير الذى فعله ؛ وفى النهاية يقول : إذا أختل 
الميزان ... فلن تصبح النتيجة عادلة '. 
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وفى التاسعة يقول : * يا كبير الأمناء » سيدى » إن السنة التاس موازینسهم ؛ 
إن الميزان هو الذى يبين السرقة » فعاقب من يستحق العقاب ولن يعاب عليك 
عدالتك » لا تكن منحازا ولا تطع قلباك »ولا تخف وجهك عمن تعرفه ‏ ولاتكن 
اعمى إذا لاقيت من رأيته مرة ( من قبل ) ء ولا تنهر من آتاك شاكيا » فليس هناك 
أمس ( ماضى أى رصيد ) للمتراخی وليس هناك سعادة لمن يحب المال . وهنا يئس 
القروى وختم حديثه قائلا : انظر إنى شكوت إليك وما أراك منصتا ٠‏ فهل تريد مضی . 
أن أذهب إلى المعبود انوبيس حتى أشكو إليه ؟ " 

وترك القروى مكانه وسار فى طريقه فأرسل رنسی بن مرو وراءه اثتين 
من آعوانه فأعاداء . وظن القروى أنهم سيعاقبوه على ما بدر منه من ألفاظ ؛ فلا 
وقعت عيناه على رنسى بن مرو قال له : " آنى لتواق إلى الموت كما يتتوق الظمآن 
لشرب الماء » وكما يتتوق فم الرضيع إلى لبن أمه ' . ولكن رنسی بن مرو رد عليه 
قائلا : " لا تخف أيها القروى » انظر أنك ستقيم معى ' . ولكن يأس القروى كان قد 
بلغ مداه وقال له : ' لن آكل خبزك أو اشرب من جعتك ما حييت 

وفی الختام افهمه رنسی بن مرو أنهم آهملوه قصدا وأخرج قرطاسا من 
البردى قرأ منه شكواه » ثم أرسلها رنسی ين مرو بعد ذلك إلى الملك » وأمر الملك 
كبيرا الأمناء أن يتولى هو بنفسه التحقيق فى الأمر . وحكم رنسى بنفسه فى الشكوى 
وحكم لصالح القروى وأمر اثنين من رجاله بان يحضروا تحوتى نخت وأعطيت كل 
أملاكه أو أجزاء منها إلى القروى وأصبح تحوتی نخت عبدا لهذا القسروی » وهكذا 
انتهت القصة بأنصاف القروى بعد تمسکه وإصراره بعدالة شكواه . 

لقد زود القروى شكاياته بأسلوب بليغ فيه صور واستعارات تصور المركب 
والدفة والشراع وكرر ذلك اكثر من سبع مرات . وشبه الميزان بالمركب ست مرات 
ونجده يشبه رنسى بن مرو بالقلم والردى وريشة الرسام وبالمعبود تحوتى . ولوحظ 
أيضا أنه يحب التكرار فيبلغ أحيانا أسلوب الإسهاب والسجع إذ يقول : 

* أقم العدالة لرب العدالة الذى تقوم عدالته على العدالة الحقيقية '(1) 


. نلاحظ أنه استخدم كلمة * عدالة * خمس مرات فى جملة واحدة‎  )۱( 


۳۹ 

وأحيانا نجده بسیطا فى أسلويه لذا يقول: 

* إذا كان الخير خيرا فذلك خير * (4 

لذلك نجد أن أهم آثار العصر الوسيط الأول هى تلك البرديات التى تعكس 
لنا الحياة الاجتماعية » فأشرنا إلى بردية إيبوور التى صورت لنا حالة البلاد وما ساد 
فيها من قوضى واضطراب اجتماعى » ورأينا فى بردية النصائح التى وجهها خیتی 
لأبنه مريكارع نوعا من الوعى لدى رجال السلطة . وأخيرا بردية القروى الفصیح 
التى تدل على وجود نوع من الإدراك عند بعض العامة من الناس ۰ فقد أنقسذت 
البلاغة والوعى الفقير من بطش الغنى وإيقاف ظلم كبار الموظفين » فلم يسأم أو یسلن 
وأخيرا كان لحديثه أذن صاغية وسر الملك بفصاحته واستجاب لمطلبه وأنصفه . وقد 
استخدمت مئل هذه القصص كنماذج لموضوعات إنشائية لطلاب المدارس . 


وظهرت فى عصر الأسرة التاسعة والعاشرة ما سمى پنصسوص التوابيت 
وهى مجموعة من الصيغ الجنائزية التى كانت تكتب بالمداد الأسود وعناوين الفصول 
بالمداد الأحمر . داخل وخارج توابيت من البرشا ومير والأشمونين وأسيوط وسقارة 
وجبلين وأسوان وغيرها . وهی عبارة عن صیغ وفصول لتسأمين حماية مومياء 
المتوفى فى المقبرة ولضمان استمرار تقديم القرابين له واختلاط أعضاؤه بأجساد 
المعبودات وأطرافهم . وقد صورت على توابیت البرشا طرق العالم الآخر لإرشاد 
المتوفى وقد سمى ذلك بكتاب السبيلين . فقد تخيل المصريون القدماء أن على المتوفی 
فى العالم آخر أن يسلك طريقين : الأول طريق مائی والثانی بسری » وبينهما نار 
مشتعلة يهوى فيها المتوفى إذا لم يتمكن من السير فى السبيل القويم الى سلكها . 
وكان عليه آن يسير فى الطريق الذى اختاره لنفسه ولا يلفت يمينا ولا يسارا . وكان 
عليه آن يقابل فى السبيلين أهوالا وصعابا كثيرة ومخلوقات وحراسا برؤوس مخيفة 
تقف فى وجه كل من لا يعرف الصيغة ء فإذا عرفها وتلاها أمام الحارس هیا له 
الطريق وسمح له بالمرور إلى حيث توجد حقول أوزير » عند ذلك تنعم روحه التى 


(۱) د. عبد الحميد زايد : مصر الكالدة ء ص ۲۱۱ - ۲۱6 . 


۳۷ 
ترافق الشمس فى رحلتها من الشرق إلى الغرب والی انعالم السفلی ویکتب له الخلود 
الدائم ‏ ولدینا نسخ عديدة من کتاب السبیلین » بعض فصوله مأخوذة من تصوص 
الأهرام ٩0.‏ 


Vandier , la Religion Egyptienne , Paris (1914), p.31 - (0) 
33 et. 107 : Barguet, RdE 21 (1969); 0.7 - 7 . 


1۳۸ 
الفصل التاسم 
عصر الدولة الوسطی 
الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة 
عصر [عادة وحدة البلاه السياسية وتحقيق الکثیر 


من الانجازات فى الداخل والخارم 
( ۱۷۸۵-۲۰۵۲ قم( 


فى أعقاب تلك الفترة الطويلة من الاضطرابات التی انتهت فى حوالی عام 
٠٠۲‏ ق.م » اتحدت السلطة المركزية فى مصّر من جدید بفضل مجهودات حکام 
إقليم طيبة » وقد بدأت هذه الوحدة بواسطة حکام الإقليم ؛ فى نفس الوقت الذى بدأ فيه 
ظهور ملوك اهناسيا المدينة » فقد كانت الأسرة الحادية عشرة معاصرة فى بدايتسها 
لملوك إهناسيا والاسرة العاشرة » وبينما كان ملوك إهئاسيا مهتمين بالدلتا بوجه 
خاص ونجحوا فى طرد البدو الآسيويين .نجد أن حكام طيبة الأوائل قد اتجهوا إلى 
بلاد النوبة لتحقيق الأمن على الحدود الجنوبية » وبفضل هذين الجدثين المتشابهين فى 
الجنوب والشمال » أصبحت وحدة مصر فى طريق التحقق ؛ ولم يهتم ملوك طيبة 
كثيرا بمواضيع الحكم والتعليم والنصائح مثل أهل إهناسيا » بل عرفوا بأنهم محاربون 
أشداء » وبعد قرن من الصراع ۰ نجحوا فى القضاء على مملكة إهناسيا فى هجوم 
أخير » وكان على ملوك الأسرة الحادية عشرة أن يحققوا وحدة البلاد ولم يكن هذا 
من عمل ملك واحد » بل أسرة بأكملها .(2 
وقد ظهرت أهمية طيبة مع بداية الأسرة الحادية عشرة ۱ وكانت تتكون 
Vercoutter , L'Egypte ancienne , p. 67. 0)‏ 
)١(‏ د. محمد عبد القادر : آثار الاقصر : 1۹۸۲ ۰ص ۸ .وأيضا 
. 473 - 465 . م Stadelmann , LAVI,‏ 


۹ 
طود ۱ ۰ أرمنت ‏ ؛ ومدامود 9 » وکان يطلق علیسها اسم واست أى 

' الصولجان " . وتارة أخرى " مدينة آمون * أو سميت بلفظ واحد مختصر ' المدينة * 
كناية عن تفردها بين سائر المدن المصرية القديمة ۲٩‏ . وکان معبودها الرسسمی 
آمون ؛ وکان المعبود مونتو معبود الحرب الذی یصور على هيئة الصقر یعبد فى 
آرمنت ( وکان معبودا حامیا للمدينة . 

وأهتم الملوك المناتحة ( نسبة إلى معبود مونتو ) بمعبد آمون فى الکرن اه 
وشیدوا معبدا لآمون ولکن اندثرت معالمه الآن . وربما شادوا معبدا آخر شغل مکانه 
جزء من معبد الأقصر الحالی .© 
الأسرة الحادية عشرة : 

pa ۲۰۵۲-۲۱۲ - 

MW قم‎ ۱۹۹۱ ۲۰۵۲ =~ 

( يبدأ التاريخ الأول بحکم الأناتفة فى طيبة ويبدأ التاریخ بتحقيسق الوحسدة 
السياسية للبلاد (۲ ) . ولا نعرف الشىء الكبير عن مؤسس الأسرة وهو أنيوتف الذى 


Gomaa, 1۸۷], .م‎ 615-616 . 0) 
Eggebrecht , LAI, .م‎ 435-441. (۲) 
Gomaa , LAH, م‎ . 1253 - 3 )۳( 


(؛) د. أنور شکری : العامرة فى مصر القديمة ».ص ۷۲ . 
(ه) عن أصل هذه الأسرة » راجع : 
Vandier , 810‏ : 118 . م( 1936 ) 72 Newberry , ZAS‏ 
.101 .م ,)1936( 36 


له . 342-352 .م Barguet, LAI,‏ 
(۷) يعطى فون بكرات كتاريخ للأسرة الحادية عشرة ۲۱۳4 - ۱۹۹۱ ق. م» 
راجم : Von Beckerath, LA I, p..970‏ 


Baines - Malek , op. cit., p.36 . 
Gauthier, Livre des Rois بآ‎ p.222,228,232,243- (4) 
-- 244;Wolf,Das Alte Agypten (1971), p.231. 


1۳. 


یکتب أيضا إنتف » وکان بداية هذه الاسرة معاصرة للاسرة العاشرة فى إهناسيا 
المدينة » وقد توالی على عرش الاسرة الطيبية سبعة ملوك : 


(۱) سهر تاوى ( إتتف ) الأول ٩‏ 
(۲) واح عنخ ( إنتف عا ) الثانى . 


(۳) تخت نب تب نفر ( اتف ) الثالث . 


(4) تبى - عا ( منتوحتب ) الأول ٠‏ 


(ه) سعنخ ایب تاوى ( نب حبت رع ) ( منتوحتب ) الثانى ٠‏ 


(() ( سعنخ تاوى إف ) ( سعنخ كارع ) ( منتوحتب ) الثالث . 


(۷) ( نب تاوى ) ( نب تاوى رع ) ( منتوحتب ) الرابع . 


لم يطل حكم الملك إنيوتف الأول ( ۲۱۳4 - ۲۱۱۸ ق.م  )‏ . أكثر مسن 


ستة عشر ستة "أ . وقد ورد اسمه فى لوحة الأجداد التى أقامها الملك تحوتمس 


00 
(0) 


وأیضا نیقولا جریمال : المرجع السابق » ص ۵۰۱ ؛ جمعت بردية توریسن 
الفترتين واعتبرت مجموع سنوات هذه الاسرة ۱۶۳ عاما راجسع : 
د. عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم ؛ الجزء الأول : مصر 
والعراق » ص ۱۵۵ (۱) ؛ د. أحمد فخری : مصر الفرعونية ء ص ۰۱۸۳ 
عن قائمة ملوك الدولة الوسطی ؛ راجم : , Von Beckerath , LAI‏ 
- 66 .م Id., LA 1V,‏ : 546 - 545 . م Id.,‏ :300-301 .م LA I,‏ 
69 
op . 616۰, p 36.‏ و Baines - Malek‏ 
etp 629;‏ 217 .م ,)1952 ( Drioton - Vandier , L’Egypte‏ 
. 276-279 . م , Stock, Die Erste Zwischenzeit Agyptens‏ 
یعطی شتوك كتاريخ لانیوتف الأول من عام ۲۱۳۰ إلى ۲۱۲۰ قمم ؛ 
وعن هذا الملك » راجع Von Beckerath , LAI, 7.301.  :‏ 
لم يعط جوتييه لملوك الأناتفة أى تواريخ » راجع Gauthier , Livre:‏ 
,)8( 225 , (6) 221 . م ,)5( 219 . 2 .)3( )2( 216 . م با des Rois‏ 
p.227 )9( ۵۰237 )12(, ۵۰238 (13), ۵. 246)15( ۰‏ 
ويعطى أسماء تسعة ملوك یحملون اسم انتف - 


۳ 

الثالث فى الكرنك كأول ملوك السرة الحادية عشرء » وکان هذا الملك محل تقدیس من 
أهل طيبة » وقد شيد لنفسه مقبرة فى جبائة الأناتفة شمال شرقی درع أبى النجا .17 

وتلاه على العرش › إنيوتف الثانى ( ۲۱۱۸ - ۲۰۱۹ يم )۲۷ . وقد حكم 
خمسین عاما على الاقالیم الخمسة فى الصعید » وقد بدأ الطيبيون فى عهده مهاجمة 
الإقليم السادس وهو إقليم ثينى » وکان إنيوتف من الحكام الأفوياء » وقد زادت أهمية 
طيبة فى عهده وأصبح معبد الکرنك ؛ مركزا هاما لعبادة المعبود آمون . ولكن من 
أين أتى هذا المعبود ؟ لا يمكن الإجابة بسهولة على هذا السوّال » فبعض العلماء يرى 
أنه كان يوجد بين معبودات الثامون فى هرموبوليس اسم آمون ' المعبسود الخفى ' 
واعتقدوا أيضا أن هذا المعيود الغامض قد أخذه الطيبيون من المدينة المقدسة العتيقفة 
لكى يستخدموه كنواة لمذهب دينى جديد » ولكن من المحتمل أيضا أن آمون كان فسی 
البداية معبود! طيبيا غامضا وتطور فى الكرنك منذ وقت بعيد . ولكن طبقا لعقيدته 
فهو معبود للهواء أو معبود للخصب » وهذه الصفات مأخوذة فى الواقم من مذاهسب 
مثل مذهب هليوبوليس والأشموئين ومنف وأحيانا من عبادات أقل شهرة مثل عبسادة 
معبود مين فى قفط .° 


ويمثل المعبود آمون عادة على شكل إنسان وأحيانا برأس كبش وتصطحبه 
زوجته المعبودة موت » وهی معبودة محلية من منطقة مجاورة للكرنك ' إشرو ۰۳ 
وأبنه المعبود خونسو ۰ معبود القمر » وكانت له زوجة أخرى هى المعبودة أمنت . 
وقد ساعدت الظروف السياسية على انتشار عبادة آمون » فقد أصبح معبسودا حاميا 
لملوك طيبة الذين وحدوا البلاد .!؟) 


وقد قص علينا انيوتف الثانى أعماله فى نقوش اللوحة التى أقامها أمام هرم 


)١(‏ هناك حوالى ۷۲ جبانة من عصر الدولة الوسطی موزعة بين أسوان 
والواحات الداخلة » راجع : 427 - 415 .م ,1¥ Gomaa, LA‏ 
)۲ 36. م , . 011 Baines Malek, op.‏ وعن هذا الملك ٠,‏ 
Von Beckerath , LAI 301.‏ 
Otto, LAL ۲ ۰.237 - 248 ; Daumas , 14 Dieux de 1 te (0‏ 
Paris ) 1967( , 0008 -50‏ 

Posener , Dictionnaire de La Civilisation Egyptienne (4) 

(1929),p. ۰ 
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مقبرته : 

" لقد ملأت معابد آمون بالاوانی الفاغرة » وأقمت المقاصیر » مشيدا 
درجهم » ورممت الابواب ٠‏ وقررت القرابين المقدسة حتی أصبحت المدينة مشل 
البحر المتألق فى بهائه * () 

وقد صور على لوحة عثر علیها فى طيبة ومعه خمسة من کلابه آسماها 
بأسماء ليبية وکتب إلى جانب ثلاثة منها معانیها باللغة المصرية : الغزالة ؛ السلوقى 
الأسود » المكتئز ( حرفيا : الدائرى ) .© 

وفى نقوش مقبرته التی نقع إلى الجنوب من مقبرة إنيوتف الأول » تحسدث 
عن استيلائه على منطقة ثينى واتساع حدود مملكته إلى الشمال ليل 

وجاء من بعده ولده إنيوتف الثالث ( ۲۰۹۹ - 73051 ق.م 1*) . ولم يحكم 
إلا مدة بسيطة » ويبدو أنه حكم ثمانية أعوام ۱") وذلك طبقا لبردية تورين وشيد بوابة 
من الحجر الرملى للمعبود باستت ۰ ويقص علينا " أدينى " حاكم أبيدوس » أن أبيدوس 
أصبحث ضمن ممتلكات إنيوتف الثالث وتعرضت لمجاعة وأنقذها منها الملك(١).ودفن‏ 


Weigall , Histoire de L'Egypte Ancienne , م‎ . 65 - 66 . () 
Vandier , Manuel d'archéologie IL, م‎ . 466 - 468 . 00 
8۳0106۲ - at : وعن الحیوانات المستانسة فى مصر القديمة » راجع‎ 

„LAJ, p. 1120-1127‏ 
(") وقد ذکرت هذه المقبرة فى بردية أبوت التى تحدثنا عسن مسرقات مقابر 
الملوك فى البر الغریی فى طيبة فى عصر الاسسرة العشسرین ‏ إذ زارت 
لجنة التحقیق هذه المقبرة وأشارت إلى اللوحة التی آقامها الملك » راجسم : 
د. أحمد فخرى مصر الفرعونية > ص ۱۸۱ ؛ د. عبد الحمید زايد :»صر 
الخالدة » ص ۳۲۵ . 
)٤(‏ عن هذا الملك » راجم : .301 Von Beckerath , LAI, p.‏ 


Baines ~ Malek , op . cit ., p.36. )م(‎ 
.„ Vandier, La Famine dans L'Egypte Ancienne, Le Caire, p. )0( 
11,112. 


۳۳ 

مثل بقية ملوك الاسرة فى البر الغربى . 

تولی العرش من بعده إينه منتوجتسب الأول ( ۲۰۷۱ - ۲۰۵۲ قم )201 
بمعنى * منتوراض " والذى قدس بعد وفاته بآلاف السنین 7 ؛ والذی اغتتم فرصة 
ضعف الاسرة العاشرة وحاول أن يمد سلطانه إلى الشمال ولكنه توفی أثناء الحملة 
بعد أن حكم ثمانية عشر عاما | . وكان قد وضع تصمیما امقبرة تزید فى حجمسها 
عن مقابر كل من سبقوه من الملوك . ولكنه لم يتمها . 

حكم بعد ذلك منتوحتب الثانی ( ۲۰4۳ - ۱۹۹۸ ق.م )) » الذى كان 
أقوى وأهم ملوك هذه الأسرة وفی عهده أراد ملوك إهناسيا أن يسترجعوا ما فقدوه » 
فحدث بينه وبين ملوك إهناسيا حرب » حاولوا فيها استرداد إقليم ثينى وكان ذلك فسی 
عهد الملك خیتی الثالث ( أو الرابع ) ولا تعرف هل نجحوا فى ذلك أو لا » ولکن 
نعرف أن الملك منتوحتب الثانى كام بهجوم نحو الشمال وسقطت أهناسيا نفسها فى 
العام التاسع من حكمه » وأعلن نفسه ملكا على مصر كلها ».وكان أول ملك من ملوك 
طيبة يصبح فى الواقع ملكا على الوجهين ؛ وكان ذلك حوالى عام ۲۰۳4 ق.م 
وأصبحت مدينته الأصلية » طيبة عاصمة للبلاد لاول مرة أ . 

وقد حاول منتوحتب الثانى أن يكمل أعمال انيوتف الثانى فى أن يجعل من 
مدينته الأصلية عاصمة تليق بمصر كلها وأقام فيها قصره » وهو المكان الذى كانسات 
تمضی فيه العائلة الملكية فصل الشتاء ". وقد شيد الملك فى البر الغربى مقبرة 


)0( یراجن وا فون مس هذا الملك 
على رأس الأسرة الحادية عشرة ؛ راجع :, Von Beckerath , LAIY‏ 
66 


00( 1 ۰ .م op. cit.,‏ , ۳05676۲ 
)٣(‏ لم يذكر جوتبيه مدة حكم لهذا الملك » راجع : Gauthier ,Livre des‏ 
Rois Lp . 217(4)n )3( .‏ 
Baines - Malek , op . cit ., p.36. 3‏ ؛ وعن هذا الملك » راجم :. 
۰ -66 . م , Von Beckerath , LAIV‏ 
9 د. أحمد فخری : المرجع السابق ؛ ص ۱۸۸ ۰ 
.66 .م ,. Weigall , op . ct‏ 
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ومعبدا جنائزيا بالقرب من معبد الدير البحرى ولا زال بقاياه موجودة إلى الجنوب من 
م حتشبسوت ٩۲‏ . 
وکانت المقبرة تحمل اسم " آخ سوت * أى * الاماکن النافعة أو المفيدة (۳) . 
وعثر فى أرضية المعبد على أوانى فخارية تحتوی على أنواع مختلفة من 
القرابين وكذلك قوالب من الطين وأوانى من الخشب والحجر والمعدن . وكانت هذه 
الأدوات جزءا من ودائع الاساس ( . وقد شيد المعبد على جزء مرتفع أقاموا آماسه 
صفوفا من الأعمدة . وشيد لنفسه فى وسط المعبد هرما من الحجر الجيرى الأبيض » 
وتبلغ مقاييس قاعدته حوالى ۲۳۰ مترا مربعا تقريبا » وكان محاطا بثلاثئة أروقة 
للأعمدة » ثم بحائط طوله حوالى ٤١‏ مترا تقريبا » ويقوم كل البناء على قاعدة 
صخرية نصل إليها عن طريق صاعد » نصل إلى حجرة الدفن عن طريق حجرة بين 
الهرم والجبل » وكان يوجد فى هذه الحجرة مقصورة من المرمر ؛ وأمام هذه 
المبانى » اعد فناء كبيرا » زرع على حوافه أشجار الجميز » وكانت كل شجرة لمو 
في حفرة مستديرة حفرت فى الصخر وملئت بالطين ٠‏ وأخيرا مهد طريقا مستفيما » 
تحف به الأشجار والتماثيل حتى الحقول التى تجاور النيل . وقد شيد الملك بالقرب 
من الدير البحرى أيضا ست مقابر لزوجاته .أ وكائت كل مقبرة تتكون من حجرة 
 )۱(‏ راجعد. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة + ص ۳۷۵ - ۲۷۸ » 
شكل 155-158 ؛ د. أحمد فخرى : مصر الفرعوئية » ص ۱٩۱‏ - 
۱ ؛ المؤلف نفسه : الاهرامات المصريسة » ص ۲۹۲۰ - ۳۰۲ شكل 
٩‏ وبوجه خاص : Helck,‏ : 1017 - 1011 . م Arnold , LAI,‏ 
۰ .0 ,۷ شا 
Gauthier , Livre des Rois ], ۵ . 228 (11). ()‏ 
(۳) د. أحمد فخری : المرجع السابق » ص ۱٩۲‏ - ۲۰۱ . 
(؛) أهمها مقابر أمه وزوجاته الملکات " نف رو " وم" وكذلك "عشاییت" 
و“كميت' و ' کاویت " وقد دقنت هولاء الزوجات تحت أرضية المعبد ۰ 
راجع : د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص ۲۹۲ - ۲۹۹ ؛ د 
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واحدة منحوتة من الصخر وتحتوی على تابوت . وقد عثر فى شمال طيبة فى دندرة 
على لوحة لمشرف » كان فى خدمة إحدى ملکات هذا العصر » وهو یتحسدث عن 
سيدته قائلا أنها كنت : * ماهرة فى الكتابة وبارعة فى ملفات العلوم التى تمستوعبها 
المكتبة الكبيرة فى الجنوب " ؛ ويقول عن مجموعة الكتب الخاصة التى تملكها هذه 
الملكة * لقد أضفت إلى هذه المجموعة بإحضار كمية كبيرة من الكتب ذات القيمة › 
لدرجة أنه لا ينقصها أى شئ فى حدود معرفتى بالأمور » لقد قمت بترتييها ؛ 
وأصلحت ما وجدته تالفا منها » جمعت المخطوطات التى وجدتها ممزقة » ووضعت 
النظام ما وجدته قد أهمل ۳ . 

وتعتبر فترة حکم هذا الملك » بداية لمجد الاسرة الحادية عشرة ؛ فتد ارتقی 
العرش لمدة ستة وأربعين عاما "أ نجح خلالها فى إحلال النظام فسی الجنسوب 
والشمال واعترفت له أجيال المصریین بهذه الجهود . 

وعلی مقربة من مقبرته عثرت بعثة متحف المتروبولیتان على جشث ما 
يقرب من ستین جندیا ربما کانوا قد سقطوا عند مهاجمة الملك لمديئة اهناسیا ونتلست 
جثثهم بعد ذلك إلى طيبة ليدفنوا على مقربة من ملکهم .ا“ 

وقد حاول الملك فى سياسته الداخلية الحد من سلطات حكام الأقاليم » تلك 
السلطات التى تطورت أثناء العصر الوسيط الأول » واتجه إلى الحد من نفوذ بعسضش 
كبار حكام الأقاليم وإعادة السلطة المركزية ؛ أما فى سياسته الخارجية فقد أخضع 
المنطقة جنوب الفنتين » ويبدو أنه وصل حتى الجندل الثانى » وقد عثر على نص له 


“= نفس المؤلف : مصر الفرعوفية ؛ ص ۲۰۱ ؛ وراجع أيضا :, 20/800187 
له Manuel 0' Arche’ologie ILp ۰ 160-166 : ۱۷۵۷116 , Deir‏ 
. 65 , 39 . م (1907) , Bahri I, London‏ 


Weigall, op. cit., p.66. ()‏ 
(۲) يذكر جوتبيه أنه يوجد لهذا الملك آثار مورخة بالمام الشانى من حكمه » 
راجم : . (222)7(5.01 . ۵ ] Gauthier , Livre des Rois‏ 


(5) د. أحمد فخرى نمصر الفرعونية ؛ ص ۱۸۹ 


۳۹ 
عند الجندل الأول . وهناك نص من عصر الماك منتوحتب الثانی عرف منه أنه سور 
بارسال بعثة عبر الصحراء إلى بلاد بونت .() وحارب البدو فى شرق الدلتا » وقسام : 
أيضا باعداد طریق وادی الحمامات الذى يربط بين البحر الاحمر والوادی ویستخدم 
كنقطة عبور انطلاق للبعثات نحو شبه جزيرة سیناء .7" 


وقد عثر على اسمه وتماثيله فى عدة آماکن فى معبد المعبودة " ساتیت " فى 
الفنتين " وفی أساسات معبد المعبودة ' نخبت * فى الکاب وجبلین » وأعاد بناء معبسد 
مونتو فى طود ‏ » وعثر على اسمه فى معبد مونتو بارمنت!") وأقام المقاصير فسى 
دندرة *) وفی ابیدوس ) . وقد جاء ذكر اسه فى قائمتی ابیدوس وسقارة كأول 
ملوك الاسرة الحادية عشرة . 


ومن أهم رجال عصره داجی * حاکم طيبة والوزیر " وصاحب المقبرة رقم 
۳ بالبر الغربی فى منطقة الحوزة العلیا 0 » ومرو رئيس حملة الاختام وصاحب 


(۱) د. رمضان عبده : بونت وتانثر فى مجلة التاريخ والمستقبل » كلية الآداب 
جامعة المنیا ؛ العدد الثاني یولیو ۰۱۹۹۹ ص ۱۰ (۱۳) . 
Posener, Ar, Or. 20(1952) , p. (")‏ ; 68 . ۵ و. Vercoutter, Op. cit‏ 
. 162-166 
Bisson de la Roque, Tod ( 1934-1936),p.1,10,14; (r)‏ 
Vandier , Syria 18 (1937), p. 174-182.‏ 
Mond and Myers , Temples of Armant I, London (4)‏ 
.146 .م Corteggiani , BIFAO73(1973),‏ : 166 . م )1940( 
Petrie , Dendera , London (1878), p.53 et p1. 12. (°)‏ 
إل .24 et pI.‏ 14,32 . مر( 1903 ) Petrie , Abydos II, London‏ 
)١(‏ التى عثر فيها على تابوت جميل من الحجر الجيرى موجود الآن بالمتحف 
المصرى تحت رقم 28024 00 . وكتبت نصوصه من الداخل بسالالوان 
وهی صيغة للقرابين مخصصة لكل من اوزير وأنوبيس .. وأسفل هذه 
الصيغة صورت الأشياء التى يحتاج إليها المتوفى کالنصال وآنية العطر 
وقلائد وأساور وكتان وتروس ورماح وأقواس ونشاب» وسجلت بعد ذلك ما 
يسمى بمتون التوابيت التى كتبت بالمداد الأسود فى خطوط رأسية؛ راجع: 


۳۷ 


المقبرة رقم ۲4۰ بالدیر البحری » ومکت رع مستشار الملسك ورئینس لقضاء 
وصاحب المقبرة رقم ۲۸۰ خلف تل الحوزة العلیا » وخیتی حسامل الختم الملکی 
ورئیس القضاء وصاحب المقبرة رقم ۲۱۱ بالدیر الیحری » وحننو رئيس الاسستقبال 
وصاحب المقبرة رقم ۳۱۳ بالدیر البحرى ۰ وایبی حاكم طيبة والوزیر وصاحب 
المقبرة رقم ۳۱۵ بالدیر البحرى » وجار حارس الحریم الملكى وصاحب المقيرة رقم 
۲ بالعساسيف 4۱ 


وعاش فى عهد هذا الملك أيضا المثال إرتى سن الذی نراه مرسسوما مسع 
زوجته وأبنائه على إحدى اللوحات ويفتخر بأنه كان يعرف يرسم حركات التقدم 
والتأخر فى صور أقدام الإنسان .7" 

وعثرت بعثة متحف المتروبوليتان فى حجرة الدفن فى مقبرة مکت رع على 
ما يقرب من ألف ومانتی قطعة مختلفة من نماذج الأسلحة والأدوات المختلفة للقتال » 
وعثر فى السرداب على مجموعة من النماذج الخشبية () وعددها ثلاثة وعشرون 


Saleh — Sourouzian , official Catalogue : The Egyptian س‎ 
Museum Cairo, no 71 

آما عن الاسم داجى فییدو أنه مشتق من الصفة المصرية 0387 التى 
ظهرت فى عصر الدولة الوسطى (راجم : 419,3, ۷ (۷ ) الى 
تعنی " طويل الأذنين * ( راجع أيضا 431 . م ,1 . (Meeks, Alex‏ . 

)١(‏ عن أرقام هذه المقابر ومواقعها » راجع د.سيد توفيق : تاريخ العمارة فى 
مصر القديمة ( الأقصر  )‏ ص ۰۳۱۸ ۰۳۷۷ ۰۴۸۰ ۰۳۸۳ ۳۸۷ . 

(۲) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ع ص ۱۸۹ حاشية )١(‏ . 

 )۲(‏ د. أحمد فخرى : المرجم السابق » ص ۲۰۹ ؛ د. أنور شكرى : العمسارة 
فى مصر القديمة ء ص 458 ؛ د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 
Winlock , Models of Daily life in Ancient Egypt from: ۱‏ 

the tomb of Meket - Rê (1953) م‎ 1. 10. 
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تمتل جمیم ممتلکات مکت ورع وهی وان كانت صغيرة الحجم نسبیا إلا أن صانعيها 
عنو بتفاصیلها عناية كبيرة » منها نموذج لمنزله ولحدیقته ونمساذج لاساکن حرف 
مختلفة منها مکان للغزل والنسيج تعمل فيه طائفة من النساء وورشة للنجارة ویسل 
فيها صناع . وهناك نموذج لمعجن ومخبز يعمل فيه عدد من الرجال والنساء ونموذج 
لمكان تخمير الجعة وتصفيتها » وهناك أيضا مخازن » ومراكب » ونماذج للخدم 
وحملة القرابين والمظلة التى يجلس تحتها مكت رع وهو يستعرض أمامها قطعان 
الماشية . 

وأغلب هذه النماذج معروضة الآن فى المتحف المصسری وبعضها فى 
متحف المتروبوليتان فى نيويورك . 

خلف منتوحتب الثانى » ابنه منتوحتب الشالت ( ۱۹۹۸ - 1191 ق.م )0 
الذى لا نعلم عنه الشىء الكثير ۰ وكل ما نعلمه أنه حكم لفترة قصيرة مسن الزمسن 
حوالى سبع سنوات ( وكان من أهم أعماله هو إرساله لحمة إلى بلاد بونت » وقد 
وضعت هذه الحملة تحت قيادة ضابط يسمى * حنئو - 81672010 ' الذى يقص علینا 
الكثير من مقتطفات هذه الرحلة فى النقش رقم ١١4‏ بوادى الحمامات . وكيسف أله 
ذهب عبر الصحراء نحو البحر الأحمر ؛ وكان عليه آن يحارب قبائل البدو ؛ وكان 
يصرف لكل واحد من جنوده كمؤنه يومية » ۲۰ رغيفا وقدرتين من الماء » وأعدت 
المراكب وأنزلت إلى الماء بعد تقديم كثير من التضحيات والقرابين ' آرسلنی سيدى 
لكى أجهز سفنا من بيبلوس متجهة إلى بونت لكى أحضر له المر الطازج الذى ينتجه 
الحكام رؤساء الصحراء لان الخوف الذى يوحى به ( جلالته ) كان يعم البلاد 
الأجنبية : ورحلت من فقط عبر الطريق الذى آمرنی جلالته بأن أتبعه مصحويا 
بقوات من أرض الجنوب . وقمت بما آمرنی به جلالته وأحضرت له كل المنتجات 
التى وجدتها فى تا - نثر ' ۰۱ وأخیرا كللت الرحلة الطويلة بالنجاح وعادت إلى 


(1) وعن هذا الملك › راجع : .69 - 68 .م Von Beckerath , LAI,‏ 

Baines - Malek , op. cit . , p. 36. (0 

 )۲(‏ د.رمضان عبده : بونت وتانش فى مجلة التاريخ والمستقبل » كلية الآداب 
جامعة المنيا » العدد الثانى يوليو ۰۱۹۹٩‏ ص ۱۱ (۱۶). 
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البلاد محملة بکمیات هائلة من البخور والعطور . وریما استعاد منتوحتب الثالث بذلك 
جزءا من بلاد النوبة . 

وقد تأثر رخاء هذا الحکم بمجاعة حدثت نتيجة لعدم ارتفاع مياه لثیل إلى 
المستوی المعتاد » وهناك يعض الخطابات الشخصية التى تلقی ضوءا على ألحياة 
اليومية » وتكشف لنا إلى أى مدی كان من الصعب الحصول على مواد غذائيسة » 
وهی رسائل حقا نخت الذى كان يعمل ككاهن لروح الوزير إيبى فى طيبة .1 

وقد عثرت بعثة متحف المتروبوليتان فى الفناء الخارجى لمقسبرة الوزیسر 
أيبى على هذه الرسائل » وكان له مزرعة فى شمال منف وكان يتردد عليها » وكلف 
ولده مرى سو بالإشراف على أرضه وشئون بيته الذى كان يوجد فى بلدة نب سويت 
على الشاطئ الغربی للنيل إلى الجنوب من العاصمة » وكتب إلى والدته التى توجد 
فى الجنوب يقول : ' كيف حالك » لا تشغلى بالك بشأنى وإننى أحيا وبصحة جيدة » 
ولكن كل البلاد تموت من المجاعة » لقد حصلت على مواد غذائية لك بقدر 
المستطاع » ولكن أليس الیل متخفضا جدا » لا تغضبى من القلة » ف أفضل الیش 
نصف ميت على الموت كله *. وكان قبل أن يرحل إلى الشمال قد ترك لولده مرى 
سو تفاصيل قوائم الحبوب وكتب خطابين لولده خاصين بإدارة المزرعة » وقال فى 
أحدهما : * يجب عليك أن تغذى رجالى على حين أنهم يباشرون العمل - تذكر هذا - 
وانزلوا أرضى بأقصى ما يمكن » واحفروا الأرض واشغلوا أنفسكم بالعمل حتی 
الرقبة ء كن نشطا وتذكر أنك تأكل خبزی ومن حسن طالعك إننى أستطيع أن أعولك. 
وإذا احتقر أحد رجالى هذه الأطعمة فأرسله إلى هنا حالا . سوف يبقى معى وسوف 
يعيش مما أعيش » ولا أحد یجرو على ذلك ' . ويكلف ابنه بان يرسل المشرف . 
على الزراعة لاستئجار حقلين ويوصيه بأن يعطى الإيجار من ثمن الأقمشسة التسى . 
كان قد أرسلها لابله من الشمال وينصحه بان يمدح نسوع الأقمشة عند عرضها 
للبيع .ومن الملاحظ أنه كان فى غاية الشدة مع ابنه مرى سو وكان یوصی 
بولديه الأصغر سنا إنبوو سنفرو وكانت له خادمة تسمى أيوت أم حب وطلب من 


(۱) عن هذه الرسائل » راجم : .1123 .م ,11 Kakosy, LA‏ 


1۰ 

ولده حسن معاملتها وعدم الاساءة إليها من أية واحدة من الخادمات .(© 

توفی الماك قبل أن ینتهی من مقبرته ومعبده الجنائزی فى الجزء الجنوبی 
من الدیر البحری .© 

وقد عثر على بعض آثار هذ! الملك فى ودائع الأساس التى كانت توضع فى 
حفر تحت أرضية المعبد . 

وشيد كثير من رجال منتوحتب الثالث مقابرهم على مقربة من ذلك المكان . 
وأهمها مقبرة مكت رع الذى أشرنا إليها من قبل » ومقبرة إنيوتف بن مكت رع الذى 
تولى وظائف أبيه بعد وفاته . 


تولى العرش بعد ذلك متتوحتب الرابع وكان آخر ملوك الأسرة » ولم تذكره 
بردية تورين والقوائم الملكية الأخرى ۱ . ولذا لا نعرف عنه الشىء الكثير ويرجسع 
ذلك أيضا بسبب الاهمية البالغة التى احتلها وزيرة الأول امنمحات فسى نقوشه 
الرسمية ١ء‏ فيعطينا أمنمحات صورة هامة عن نفسه لدرجة أننا نشعر معها أنه سيد 
البلاد الحقيقى : 


“ الأمير الوراثى حاكم المديئة » القاضى الكبير » رئيس الاعمال الكسبرى 
وكان يطلق عليه أيضا “ المفضل عند الملك ذو المرتبة العالية » ذو المكان المشسرف 
فى القصر » الذى يحيه الكبار حتى الارض » والذى ينبطح كل الناس أمامه .أ وقد 
عثر على اسم الملك بالقرب من مناجم الأماتيست فى وادى الهسودی جنوب شرقی 


)0 مت p.5; Id,‏ , (1961 اند ا سنن James , The‏ 
ا Wega, ۰ dit.‏ : 1123 .م د. عبد المزیسز صالع : 
المر. ابق » ص ۰ - ۱۱۲ ؛ د. اجمد فغری : المرجع السابق » 
ده ۲ ۰ R.el sy 7۵0 eles Personnages‏ 
5 في مجلة الجمعية المصرية للدراساك ات اريخية ؛ العدد ۲۵ ۽ 

۸ ص 45 
(۲) لم یعط جوتبیه فترة حکم لهذا الملك ؛ راجم : Gauthier , Livre des‏ 


Roisl, P. 288. 

۳) رعن هذا الملك راج .69-70 . ۵ Von Beckerath , LAI,‏ 
٤‏ يذكر جوتبيه أنه لمدة "4 حاما با ثار المؤرخة مسن عمدو 
راجم : ۰ (4) ۱ (11) 228 07 ,و .611 . Gauthier , op‏ 
Weigall , op. cit. , ,‏ 
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آسوان.() . وآهم عمل قام به أمنمحات ۰ هو قیاسه بحملة إلى مماجر وادى 
الحمامات فى الصحراء الشرقية ؛ لكى يحصل على الاحجار اللازمة لتابوت الملك » 
وقد ترك هناك نقشا يقص فيه الاعمال التى قام بتنقيذها » وكان معه فى هذه الحملة 
عشرة آلاف رجل وأثناء هذه البعثة حدثت معجزتان ؛ الاولسی هى أن وحوش 
الصحراء جميعا وصلت إلى الجبل وظلت واقفة فى المكان المختار لقطع الاحجسار » 
وجامت غزالة حبلى ووضعت مولودها على الحجر فكأنما هى التى آرشسدتهم عن 
المكان فقاموا بقطع قطعة كبيرة لغطاء تابوت الملك ٠‏ والثانية هى أنه بعد وصول هم 

بشانية أيام عبر الصحراء المحرقة هبت رياح ممطرة فتفجر الماء من بثر .157 
ولكن فى أثناء ذلك الوقت » ساعت الأمور فى الوجه البحرى ؛ ويدأت 
القبائل التى تقوم بالسلب والنهب » تظهر فی البلاد على الحدود الشرقية "| .وفى 
غرب الدلتا ء جاءت قبائل أخرى من الصحراء الليبية » وظل النیل منخفضسا كما 
حدث فى عصر الحكم السابق . وحدثت اضطرابات وأصبح الموقف العام فى الشمال 
ميئوسا منه مثلما كان عليه فى نهاية عصر الأسرة العاشرة» وفى هذه الفترة الحرجة 
توفى الملك أو عزل » واستولى وزيره الأول أمنمحات على العرش ؛ ووضع نهاية 


Fakhry , The Amethyst Quarries of Wadi اه‎ Hudi (1952), (1) 
p.19 - 23 ; Sadek, The Amethyst Mining Inscription of 
۷201آوایض : د. أحمد‎ el Hudi )1979( , p . 4-5 , 100-101 . 
. )١( ۲۱۰ فخری » المرجع السابق» ص‎ 
Couyat - Montet , 00201 Hammamat ( MIFAO34 (۰16 0 
Caire (1912) no 1 , 40 55 , 105 , 110 113 , 191 - 1 : 
Goyon , Nouvelles Inscriptions rupestres du Wadi 
Harmmamat , Paris (1957), n 52 - 60 : Goedicke, in JARCE 
3 (1964), p.46. 
. ٠١۹ - ۱۵۸ وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص‎ 
Weigall, op. cit., انها . 69 . م‎ 
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للأسرة الحادية عشرة التى ظلت فى الحكم حوالی ۱۶۰ عاما . 
الأسرة الثانية عشرة (۱۷۸۵-۱۹۹۱م): 

لا نعرف كيف انتقلت مقاليد الحكم من الأسرة الحادية عشرة إلى الأسرة 
الثانية عشرء ولكن يبدو أن أمنمحات قد اغتصب العرش وأمس الأسرة الثانية عشسرة 
فى حوالى ۱۹۹۱ ق. »أ وهی تعتبر من الأسرات الهامة فى تاريخ مصر القديسم + 
فتحت حكم وإدارة هذه الأسرة لم تجد مصر فقط الاستقرار الداخلى بل نجدها أيضا 
تتألق فى الخارج » ولذا يعتبر عصر الاسرة الثانية عشرة أزهفى عصور الدولسة 
الوسطى ۰ وذلك منذ عهد مركزية الدولة القديمة وسلطان ملوكها العظام فى الاسسرة 
الرايعة . وعلى الرغم من أن هذه الأسرة كانت تنتمى فى الأصل إلى طيبة الا أنسسها 
اهئمت بمنطقة الفيوم وذلك لكى يسهل عليها الإشراف على البلاد كلها من هذا 
المكان ۰ وهكذا خرجت مصر من عزلتها بعد فترة طويلة من الاضطرابات وكان من 
أهم ملوك هذه الأسرة ثمانية هم : 
-١‏ وهم مسوت ( سحتب ایب رع ) ( أمنمحات ) الأول . 
0-7 عنخ مسوث ( خبر كارع ) ( سنوسرت ) الأول ٠‏ 
“٣‏ حكن ام ماعت ( نوب کاو رع ) ( أمنمحات ) الثانی . 


؛- مشم تاوى ( خع خبر رع ) ( سنوسرت ) الثانى . 


۷۵16 0. أعطى وولف وبكرات هذه التواريخ التقريبية » راجع : ,له‎ )1( 
.م‎ 223: Von Beckerath, LA I, p. 970. 
Gauthier, livre des Rois I, وعن الاسماء الحورية › راجم : .م‎ 
259 - 341 ; James, An Introduction to Ancient Egypt, 
London ( 1979 ), .م‎ 263 - 264 : Von Beckerath, LA 111, p. 
وعن القائمةء راجع أيضا : نيقولا جریسال : المرجع‎ 546 )1-8( 
Baines - Malek, op. cit., p. 36 . ۵۰۰ السابق » ص‎ 


1 
-٥‏ نثر خبرو ( خع کاو رع ) ( سنوسرت ) الثالث . 
٦‏ عاباو ( نى ماعت رع ) ( أمنمحات ) الثالث . 
۷- خبرو ( ماعت خرورع ) ( أمنمحات ) الرايع . 


۸- مريت رع ( سبك كارع ) ( سبك نفرو ) . 


آمنمعات الأول : ( ۱۹۱۲-۱۹۹۱ ق. م ) (© 
كان أول ملوك هذه الاسرة » أمنمحات الأول محظوظا وساعدته الظروف » 
فند حكم حوالی ثلاثين عاما 1۳ ۰ کانت حاقلة بالكفاح والمخاطر فى بدایتها ونهایتها . 
وقد جاء آول فیضان بوفرة وذلك بعد الاحتفال بتتويجه ملكا » وزادت تبسا لذلك 
المحاضیل وانتهت المجاعة . ونعلم من بردية تنبوات تفرتى ‏ » أن الملك س‌نفرو 
كان يبحث عن تسلية یسری بها عن نفسه فأفترح عليه رجال حاشیته احضار الكاهن 
المرتل للمعبودة باستت نفرتی . وعندما سأله الملك عن أحداث المستقبل عندئذ قال 
له : ' أن ثورة سوف تهز مصر كلها وکل شئ سوف ینتهی بسلام وذلك عندما یأئی 
من الجنوب شخص یدعی أمينى » ابن امرأة من الئوبة وطفل مصر العلیا ... تمتصوا 
يا رجال عصره . إن الرجل المنتظر سوف یکتسب شهرة للأبد » ویرجع القانون إلى 
مکانه ویلقی بالحيرة خارجا » فليسعد من یری ذلك ومن یتراجد فى خدمة ( هذا ) 
الملك " , 
 )۱(‏ عن عصر هذا الملك › رلجع : 188-189 .م ,1 Von Beckerath, L A‏ 
)0( تذكر بردية تورين أنه حكم ۲۹ عاما ويذكر مانیتون أنه حكم ۱١‏ عاما 
وهناك آثار مؤرخة بالعام الثلاثين من حكمه » راجع : Gauthier, livre‏ 
۰ .(1(2.)3-5) 253 .م بآ des Rois‏ 
Posener, Litterature et Politique, p. 22-47-51 Daumas, )۳(‏ 


la Civilisation عل‎ L'Egypte Pharaonique, p. 7 et p. 5 
Blumenthal, LA 1۷, وعن هذه الشخصية › راجع : 381 - 380 .م‎ 


۹4 

ولم يكن المقصود من كتابة تلك البردية » الا الترویج بين أفراد الشعب لهذا 
الحاکم الجدید ومحاولة إقناع الناس بأن اختیاره لإنقاذ مصسر كان أمرا أرادته 
المعبودات منذ فترة طويلة . 

كان المعبود الرئیسی لارمنت هو المعبود مونتو معبود الحرب » وکان غالبا 
يصور برأس صقر وجسم اسان( : وتداخل اسم هذا المعبود فى اسم ملوك الاسرة 
الحادية عشرة ٠‏ منتوحتب » ولکن ظهر فى الاسرة الجديدة آمون الخفی الذى عبد فى 
طيبة » فتسبوا أسماءهم إليه وتوارشوا فيما بينهم اسم ۲ آمنمحات * ؛ بمعتى 
" آمون فى المقدمة * . وعبد المعبود مين فى قفط . وكان من أول أعمال أمئمحات أنه 
رأى من الأفضل تقل الإدارة من طيبة إلى نقطة أكثر مركزية » واختار لذلك مكانا 
بالقرب من بمها أو اللشت الحالية وأعطى المنطقة اسم ' إيثت تاوى ' بمعنى القابضة 
على الأرضين ۰ أى الوجه القبلى والبحرى ۲۳۱ . وقد اختار هذه المنطقة » لكى يكون 
على مقربة من الآسيويين الذين كانوا يتسللون إلى الدلتا ء ثم رغبته فى أن تکسون 
عاصمته الجديدة على مقربة من منطقة خصبة يمكن استغلالها فى مشاريع الزراعة 
وأيضا ليكون على مقربة من أقاليم أنصاره فى مصر الوسطى .0 

وأسس هناك القيادة العسكرية والإدارية وشيد أيضسا مجموعته الهرميسة 
وأماكن للطقوس الدينية ) . ومن هذا المكان المختار ؛ حكم البلاد بيد قوية » وأصببح 
قريبا من الحدود الاسيوية التى تتطلب كل الحرص » ونجح خلال بضع سنوات فى أن 
يحقق رخاء لم تعرفه مصر منذ الاسرة السادسة » واهتم بالإدارة » ولتعضيد مرکسزه _. 
يبدو أنه لجأ إلى الاعتماد على نبلاء الأقاليم » وهذا ما يفسر عودة بض الاستقلال 
)0 . 204 - 200 .م ,1۷ Borghouts, LA‏ 
(۲) د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص ۱۷ « Simpson, JARCE‏ ` 

2 (1063 ), .م‎ 53 - 63 Helck, LA 111, p. 211. 

٠ )۳(‏ المرجع السابق ۰ ص ۱۷۰ - ۱۲۸؛ د.عبد الحميد زايد : المرجم السابق» 

ص ۳۵۵ . 


۰۱۱۰ د. أحمد فخری : الاهرامات المصرية » ص ۳۰۳ - ۳۰۷ شکل‎ )٤( 
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الذاتى لهؤلاء ء ولكى يسيطر على البلاد إداريا » ثبت حكام الأقاليم الموالين له فسى 
أماكنهم وطرد الآخرين . وأصبحت وظيفة حاكم الأفاليم غير وراثية ولكنها تمنح 
بواسطة الماك . وثبت حدود الاقالیم والضياع بواسطة موظف إدارى مركزى كان 
يراقب كل صراع محلى أو أى امتناع عن دفع الضرائب . 

وكان من أهم أعماله أيضا اهتمامه بإعادة النظام فى الوجه البحرى ولتحقيق 
هذا » قام بطرد جميع قبائل البدو الذين دخلوا عن طريق الشرق واستقروا على 
الحدود الشرقية ۰ ثم شید حائطا كبيرا يطول حدود الصحراء » على الجانب الشوقى 
للدلتا » وكان غرضه » كما أعلنه فيما بعد » أن يمنع القبائل من دخول مصر ؛ لكى 
يطلبوا الماء لقطيعهم ۲۱ + وسمى باسم ' حائط الأمير أو الحاكم ' . وهكذا نجج فسی 
القضاء على المعارضة الداخلية وطرد البدو الذين کانو! يستقرون فى أحراش الدلتسا 
وخاصة فى الشرق وقام بتحصينها وزود الدولة بإدارة قوية وخاصة فى موضسوع 
تقسيم الأراضى وتوزيعها . 

وفى بلاد النوبة يبدو أن آمنسحات قد توغل حتى ' كورسكو ' وربما حتسی 
سمنة عند الجندل الثانى إلى الجنوب عند كرما التى سوف تلعسب دورا هاما عسن 
قريب . وربما أيضا امتد توغله أكثر من ذلك , وكانت هناك على ما يبدو علاقات 
دبلوماسية بين أمنمحات الأول وبعض أمراء سوريا العليا .7 

وقام باستغلال محاجر ومناجم النحاس فى شبه جزيرة سيناء ؛ وأبقى على 
ثراء بعض حكام الأقاليم ونفوذهم فى أقاليمهم أمثال أمراء إقليم بنى حمسن . وقسام 
بتشييد المعابد فى عدة أماكن فى شرق الدلتا وفى سيناء » وبخاصة فى الختاعنة وفى, 
تل بسطة . كما رى بقايا معبد له فى مدينة الفيوم ( كيمان فارس ) . وشيد أيضسا . 


Posener, op. .م ره‎ 55 - 59 : Weigall, op. cit., p. 70; )١( 
Gardiner, JEA ] ) 1914 (, .م‎ 5 ۰ 
: وعن نشاطه فى النوبة راجم‎ ۰۳0561060, op. cit, p. 110 . (0 
Breasted, AR. 1 )472- 473 ) : Brugsch, ZAS 20 ( 182 (, p. 
30. 


TEN 
مجموعته الهرمية فى اللشت . وكانت تتكون من الهرم ويبلغ ارتفاعه الاصلی هه‎ 


مترا . 

وکان الهرم يحمل اسم * سوت خعو امنمعات " أى * آماکن إشراقات 
امنمحات ۸ . وکان المعبد الجنائزى يحمل اسم * كا - نفر امنمحات " آی " عسال 
جمال امنسحات * () ؤيقع إلى الشرق من الهرم » و ' سوت خمو مر أى السهرم ذی 
الاماکن المشرقة " ۲۱۰ وانمعبد الجنانزی إلى الشرق منه » ثم طريق موصل إلى 
الوادی ومعید آخر عند بداية ذلك الطریق » ویشتمل المعبد على دهلیز منحدر یودی 
إلى البئر الذى يؤدى إلى حجرة الدفن . وعثر علماء الأثار هناك فى اللشت على 
كثير من الأحجار المنقوشة من المعبدين . وعثر أيضا على بعض ودائع الأساس 
تحت أرضية ركن الهرم . وبعض أركان المعبد الجنائزی . 

وكشفت الحفائر عن وجود مصاطب داخل سور الهرم وخارجه لکبار 
موظفى الملك وبعض أفراد أسرته . 

واهتم أمنمحات بإعلاه شأن المعبود آمون . وربما أقام له معبدا فى طيية 
وفى شمال القاهرة عثر على أطلال معبد من اللبن ربما من عهد أمنمحات الأول .7 


وهكذا أمضى أمنمحات الأول معظم السنوات الأولى فى تدعيم حكمه ونرى 
فى مقابر كبار الشخصيات فى بنى حسن صورة لهذا النشاط » ومدى سلطان حكسام 
إقليم الوحل . ففى مقبرة خنوم حتب الأول ( رقم 4 ) الذى كان أميرا وراثيا حاکسا 
للصحراء الشرقية ولمقاطعة منعات خوفو ؛ نرى مناظر ليبييسن وآسيوبين جساءوا 
وأحضروا معهم هداياهم وفى أحسن حللهم . وكما ذكرنا أن أمنمحات ثبت حدود كل 
إقليم حتى یمنم التنافس بينهم وقام بتوزيع مياه الثيل الضرورية لرى أراضى كل 


Helck, LA ۷, .م‎ 6; Baines - Malek, Atlas of Ancient (0) 
Egypt, .م‎ 141 : Gauthier, Livre des Rois J, o. 253 (1). 
Baines ~ Malek, op. cit., p. 141; Helck, LA V, p. 6. (0 
د. أنور شكرى : العمارة فى مصر إلقديمة » ص ۰۱۷۷ ۳۸۰ حاشية‎  )۲( 
. ۲۱4 - ۲۱۳ ؛ د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص‎ )١( 


1:۷ 
إقليم .ا 

ويذكر فى نصوص مقبرته : 

* عينه ( ای الملك ) لیکون أمير! وراثيا وحاکما لصحسراء الشسرقية فى 
منعات خوفو . وقد آقام لوحة لحدوده الجنوبية وآمن حده الشمالی کالسماء » وقد قسم 
النهر الکبیر ( أى النيل ) إلى مائة قسم » وصمم جلالته على إبعاد الظلم . آشسرق 
كآتوم نفسه » كما أصر على أن يرمم ما وجده مهدما ‏ وأن يرد إلى كل مدينة مسا 
أخذته منها مدينة أخرى . وأمر أن تعرف كل مديتة حدودها مع الأخرى ؛ وقد كانت 
علامة حدودها مثل السماء ( ای ظاهرة ) أما مياهها فقد نصلت طبقا لما هو مسجل 
فى (السجلات) وتحتق هذا وفقا كما هو ثابت فى الوثائق . كل ذلك لحب جلالته 
للعدالة ١‏ .© 

وقام ومعه حاكم إقليم الوعل خنوم حتب بحملة تفتيشية على رأس أسطول 
بلغ عدد وحداته عشرين مركب فى مصر العليا ووصل حتى الفنتين .97 

وعندما تولى أمنمحات الحكم كان يبلغ من العمر فى ذلك الوقت الخمسين 
عاما » وفى العام الحادى والعشرين من حكمه - أى عندما يلغ سن للسبعين نقریب | - 
قرر إشراك ولده معه فى الحكم ؛ حتى يعتاد على تصريف الأمور تست إشرافه 
ويأمن الخلاف والطمع فى عرشه بعد رحيله . ولكن قبل أن يتم مشروعه كانت هناك 
محاولة بدون نجاح لاغتياله ويبدو أنه قد حدثت مؤامرة فى القصر وضمت نهاية 
مفاجئة لحكمه وكان ولده فى هذه الأثناء على رأس حملة على الحدود الليبية ولكن 
يبدو أنه رجع فى الوقت المناسب وتولى السلطة حتى لا تحدث ثورة فى الداخل . 


Breasted, AR.I 7 0)‏ :38 - 36 .م ,)1953( 39 Faulkner, JEA‏ 
. 955 .م ,1 Wildung, LA‏ ;)625( 
(۲) ترجمة د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة» دار اللهشة العربيةء 1۹١١‏ ۰ 
ص ۴۵۱ . 
(۲) المرجع لسابق :ص ٠٣۷‏ - 
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وهكذا لم يترك آمنمحات ای شئ يفعله خلفاؤه » ونجح فى خلق دولة قوية 
لمدة قرنين » تميزت بالسيدة والاستقرار فى سیاستها الداخلية والخارجية » وبالثراء 
فى المجالات الاقتصادية والفنية والأدبية . 

وأهم الأعمال الأدبية فى ذلك العهد » برديتان » أولهما تعاليم أمنمحات لابنه 
سنوسرت الأول ۰ وصف فيها الملك بنفسه تفاصيل ما حدث وخلاصة تجاربه فى 
السياسة فیقول() : 

' حدث هذا بعد وجبة المساء ؛ وكان الليل قد حل وقتئذ . وأعطيت نفسی 
ساعة للراحة » مسترخيا على فراشی كنت استريح وبدأت أفكر فى هدوء ؛ ولكن 
فجأة أشهرت الأسلحة » وكان هناك من يسرع نحوى » وعندئذ قمت مثل ثعبسان 
الصحراء » لكى أصارع بمفردى ۰ ( ينقص هنا سطر واحد ) ممسكا باليد الأسلحة 
بسرعة » وأبعدت التعساء إلى الخلف ۰ ( ينقص سطر من جديد ) وهكذا حدث هسذا 
الشیء البغيض وأنت لم تكن معى فى ذلك الوقت » يا بنى » وحيث لم يكن البلاط 
على علم أيضا يا بنى » إننى أسلمتك مملكتى » حتى تجلس على العرش المؤدوج ' . 
وقد أثرت فيه هذه المحاولة ؛ ونصح ولده بان يستخدم الشدة تجاه رعاياه » وألا يق 
فى إنسان وألا يتخذ صديقا من قريب فهر يقول له : 


* احترس من أعوانك حتى لا يحدث لك شئ غير متوقع » لا تقترب منسهم 
منفردا » لا تثق على الإطلاق فى صديق » لا تتمسرف علسی ( أى لا تقرب ) أى 
صديق »٠‏ لا تثق فى أى إنسان لان هذا ليس له فاندة وعندما تقضى الليالى فأجعل 


Daumas, op. cit., .م‎ 401 ~ 402 : Weigall, op. cit., .م‎ 71-73: )۱( 
Erman, Die Literature der Aegypter, .م‎ 108 ; Wilson , 
ANET (1950) p. 418; Maspero, Les Enseignements 
dAmenem — het ler (BdE6) )1914(, .م‎ 20; Simpson, 
Literature of Ancient Egypt, p.193; Bresciani, Litteratura 
Epoesia dell Antico Egitto, p. 150; Blumenthal, LA 111, p. 
962 - 971; Sesan.a - Nelson, Memnonia 1X (1998), .م‎ 194- 
196. 
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ذكاءك هو حارسك لان الائسان لا يجب أن يعتمد على الرعية فى يوم الكارثة » لقسد 
أعطيت الفقير وربيت اليتيم ... ولكن من أكل طعامى هو الذى ثار ضسدی ومسن 
مددت له يدى هو الذى دبر المؤامرة ضدی . ومن کسوتهم بالكتان الغالى اعتبرونى 

مثل الظل ( أى لا شی ) ...۰۳۰ 
ويبدو أنه كان لديه من الأسباب ما يكفى لكى يتحدث بهذا الأسلوب : لاله 
فى خلال العشرة أو الائنی عشر عاما الأخيرة من حكمه ٠‏ ظهر نوع من التذمر غير 
المؤكد » ولهذا عندما توفى الملك المسن عاد ولده بسرعة إلى القصر لکسی یتجنسب 


حدوث فتثة , 


ويفهم من نصوص رجل معاصر له يدعى خنوم حتب أنه ظهر لامنمحات 
فى بداية حكمه منافسون على العرش . 
والثانية هى قصة ' سنوهى ' وكان أحد أعضاء العائلة الملكية » وكان خائفد 
من أن يتهم بالخيانة » لذلك هرب تاركا مصسر ء ويصف لنا سنوهى وفساة 
أمنمحات © : 
" لقد صعد إلى السماء(۲ » واتحد بقرص الشمس ؛ واختلطت أعضساؤه 
 )۱(‏ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابقء ص 57!؛ ألفه نخبة من العلماء ؛ 
تاريخ الحضارة المصرية » ص 447 - ٤٤١‏ . 
 )۲(‏ النص الكامل لهذه القصة محفوظ على برديتين فى متحف برایسن وهناك 
مقتطفات منها على برديات وقطع لخاف أخرى » راجسم :,1.6160۷7۵ 
Wilson, ANE ۲‏ :70 -41 .م Romans et Contes Egyptiens,‏ 
p. 5; Daumas, op. cit., p.400; Weigall, op. cit., p.‏ ,)1958( 
ld. LA V, p. 950-955;‏ : 57 .م Simpson, op. cit.,‏ ;73 
. 158 .م Brescia, op. cit.,‏ وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق » ص ۱۲۸ . ۲٤۲۳‏ - ۳:6 ؛ د. أحمد قخرى : المرجع السابق » 
ص ۲۱۵ حاشية (۱) و ۲٠١‏ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضسارة 
المصرية » ص 444 . 


19۰ 
المقدسة بخالقه » وأصبح القصر ساکنا وامتلأت تلوب الرجال بالالم وعندئذ أغلقفت 
الأبواب المزدوجة الکبری . وظل رجال البلاط منکسی الرزوس ؛ وخیم الحزن على 
الشعب * . ویقول أيضا " وفی ذلك الوقت كان صاحب الجلالة ( آمتمحات ) قد آرسل 
جيشا کبیرا إلى الصحراء الغربية بقيادة ابنه الأكبر المك سنوسرت ولما كان هذا 
الأخير قد أصر على هذه الحملة » فقد أرسل نبلاء البلاط الرسل لکی یخبروه بوفساة 
أبيه » وقد التقى به الرسل قرب المساء » ودون أن يفقد أى دقيقة » طار الصقر ( أى 
منوسرت ) مع تابعیه دون أن تعلم باقی القوات ‏ ویضیف سنوهی ۰ ' وقد ظننت أنه 

سوف یکون هناك قتال فى القصر ' . 

وبقية قصة مغامرات سنوهی تعتبر من أجمل القصص فى الاذب المصری 
القدیم ‏ ونعلم من بقیتها » أنه اختبأ لمدة أيام فى الصحراء ۰ وأخذ يتقدم شيا فشيئا 
نحو الشمال » وعبر سنوهى النهر فى قارب سرى ۰ وبعد ذلك سار على قدميه حتی 
وصل إلى الحائط الكبير الذى شيده الملك المتوفى ۰ وهناك حاول أن یتجنب حراس 
الحدود » وتغلغل فى الصحراء جنوب فلسطين » وكان على وشك الموت ظما ؛ 
وأنجده رئيس الصحراء الذى سبق له أن جاء إلى مصر وتعرف عليه واستقبله 
بكرم » ومن هناك بدأ ينتقل من قبيلة إلى أخرى » حتی وصل أخسيرا إلى سوريا 
العليا ٠‏ وتزوج من ابنة الأمير المحلى واعتنق العادات السورية ؛ وأطلق لحيته كوب 
عائلة وعاش فى ثلك البلاد سنين مملوءة بالمغامرات حتى أدركته الشيخوخة والوهن 
فى يوم ما وبدأ يفكر فى نهايته وآلمه أن يدفن بعيدا عن ثرى مصر وزاد الحنیسن 
لروية الوطن الذى ولد فيه وأرسل خطابا إلى ملك مصر ؛ وتلقى خطابا من الملك 
يدعوه فيه إلى العودة ويقول له أن هروبه كان بدون سيب » لاله لم يتهم أحد بالخيانة 
على الإطلاق » وعندئذ عاد سنوهی إلى مصر واستقبله الملك سنوسرت كأخ كان 
غائبا منذ وقت طويل » وأعطاه الملابس الجديدة وأرسله عند مصفف الشعر ايقص 
لحيته وأعد له منزلا وأوقافا . 

وجاء فى بردية سنوهى ما یلی : 


* عندما اشتد شوقه لروية أرض الوطن قال : 


1o1 

يا معبود هل قدرت لى أن أرى القطر الذى أحبه ء فلا شئ أعظم عسدی 
من أن أدفن فى الأرض التى ولدت فيها ... وأسعد فى خدمتها " ( مما يدل على انسه 
كان فى خدمة الملكة ) . وعندما وصلت أمنيته هذه إلى مسامع الملك عفا عنه وأرسل 
إليه معاتبا : , 

" انك غادرت البلاد برغبتك * وما أن وصل خطاب العفو إلى سنوهی ودع 
أولاده من ابنة الزعيم السورى . ولما وصل ستوهی ومراققيه إلى العاصمة رکب 
مركب وظل فيها فترة من الزمن حتى وصل إلى القصر صباحسا » فاس تقبلوه فى 
القصر استقبالا رائعا . وعندما وصل خر على بايه ساجدا ؛ وما أن وصل إلى بسهو 
الماك خر ساجدا أيضا » فأمر الملك من حوله بان يساعدوه على النهوض وتحدث 
إليه قائلا " ها قد رجعت إلينا بعد أن طويست الأقطار وبعسد أن آمبحت شيخا 
کا 

سنوسرت الأول ( ۱۹۷۱ - ۱۹۲۹ ق. م ) كان للملك الجديد سئوسسرت 
الأول الذى أسماه الإغريق ' سيزوستريس ' خبرة يشئون الحكم .ا" وفی علم ۱۹۷۱ 
ق. م . أصبح والده هرما ولم يترك القصر وأصبح ولده سنوسرت هو الذى يقسود 
الحملات فى آسيا والنوبة وليبيا . ويقول عنه سنوهى بأنه ' هو الذى يراقب المناطق 
الأجنبية على حين والده يقطن فى داخل قصره وكان يدرك أن ما قرره أبوه كسان 
يجب أن ينفذه ' . وقد عثر فى معبد الرمسيوم على بردية مهلهلة تبين احتفالات تتويج 
الملك سنوسرت الأول .!') ولعل أهم حدث خلال هذا الحكم هو إرساله لحملة حربية 
كبيرة إلى بلاد النوبة السفلى فى السنة الثامنة عشرة من حكمه 4) » وذلك بغوض 


. ۲۵ - ۳۹۳ ترجمة د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص‎  )۱( 

(۲) 2 عن سنوسرت الأول » رلجع : ۰ 899 - 890 ,م ,۷ Simpson, LA‏ 

Quibell, Ramesseum )1896(, .م‎ 3-5: LA 1V, ۲ 726(E). )۳( 

(؛) کشفت بعثة حفائر جامعة الاسكندرية عن موقم ميناء فسى منطقة وادی 
جواسيس على ساحل البحر الأحمر بدأ فى استخدامه منذ عصر الملسك 
سنوسرت الأول » راجع : د. عبد المنعم عيد الحاهم : البحر الأحمر 
وظهيره فى العصور القديمة» دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية » 1١951‏ + 
ص ۷۲ - ۹۵ . == 


oY 
إخضاع القبائل الزنجية التى تعيش فى تلك المنطقة والتى كانت تعتبر فيما سبق كبلاد‎ 
للأرواح » وقد نجح فى بسط نفوذه حتى الجندل الثالث .!') وقد نفات هذه الحملة‎ 
حاكما للك المناطق‎ ٩ ' بنجاح كبير ؛ وعين أمير مصرى يسمى ` جفا إى حعبی‎ 
الجديدة فى كرما » وقد توفى هناك ودفن فى احتفال كبير . ويبدو أن الملك قد‎ 
استولى أيضا على مناجم الذهب فى وادى العلاقى . ولكى يصل إلى هذه المناجم كان‎ 
لابد له من أن يرحل من وادى حلفا » ولكى يؤمن سلامة البعثات » لجأ سنوسرت إلى‎ 
إقامة التحصينات عند كوبان حتى بوهن عند الجندل الثانى . وعند هذا الجندل أنشا‎ 
طريقا تجاريا يؤدى إلى كرما تحميه الحصون › واستغل محاجر الديوريت التی كانت‎ 

تستخدمها بعثات الملك خوفو فى غرب توشكا . 
كانت البعثات تقوم بنقل النحاس من وادى الهودى جنوب أسوان ؛ والذهب 
والرخام الاخضر من وادى الحمامات تجاه قفط ( ۰ وقد أرسل حملة إلى هناك فى 
العام الثامن والثلاثين من حكمه مكونة من سبعة عشر ألفا من الرجال لقطع الاحجسار 
لعمل ستين تمثالا على هيئة أبى الهول ومائة وخمسين تمثالا !*) وعثر على اسمه 


Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford )1980(, p ===‏ 
۰ واستخدم هذا الميناء للإنطلاق إلى بلاد بونت . وجدد هذا الميناء فى 
عصر الاسرئین الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والعصر الفارسسی 
كما كشف عن معبد فى نهاية وادى جواسيس من عصر الأسرة الثانية عشوة 
وهذا ما يفسر العثور على لوحات وبقايا مقاصير . 

(۱) وأطلقت النصوص المصرية اسم ' كاش * منذ ذلك الحين على منطقة النوبة 
اليا » راجع : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ١١١‏ . 

: ويعنى الاسم ' غذائى أو موردى ( هو ) الفيضان "راجع‎  )( 

Beinlich, LA I, .م‎ 1105. 
. ۲۱۸ د. آحمد فخری : المرجم السابق » ص‎  )۲( 
Daumas,op. cit., .م‎ 76; Simpson, JNES 18 (1959), .م‎ 20-37  )٩( 
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آیضا فى محاجر حاتنوب ‏ وعلى لوحة للوزير إنتف - إقر التى عثر ليها فى 
وادى جواسيس تسجل نقوشها أمرا صدر من الماك سنوسرت الأول إلى الوزير لبنلء 
سفنا لإرسالها إلى منطقة مناجم بونت.كما أن هناك نقوش بقايا مقصورة كانت مقاسة ٠‏ 
فى وادى جواسيس لشخص يدعى عنخو ء كان رئيسا للبحارة فى عصر هذا الملك 
وتسجل نقوشها أخبار بعثة بحرية إلى مناجم بلاد بونت فى ثلاثة أماكن متفرقة مسن 
النص ء وأرسل الحملات إلى الغرب لتأديب ومراقبة الليبيين كما تبين لنسا قصة 
سنوهى ." وحكم هذا الملك أكثر من ۳؛ عاما :14 

وبفضل هذه الحملات ضد الليبيين فى الغرب أصبح من السهل الاتصال 
بالواحات وخاصة أبيدوس حتى الخارجة . ومن ناحية آسیا » فلا كان الملك لا يمتلك 
مناطق نفوذ فيها لأن علاقاته مع أمراء فلسطين وسوريا كانت قوية وأيضا سم 
الإمارات الصغيرة وكانت اللغة المصرية معروفة فى البلاط الأسیوی والعلاقات مسع ' 
پیلوس تأكدت بواسطة العثور على آثار هناك تحمل اسم هذا الملك .۴۱ 


وشيد الملك الكثير من المبانى » وقى مصر ظلت بقايا المعابد التى يدها » 
وأهم تلك المعابد كان يوجد فى إيونو حيث بقیت حتى الآن إحدى مسلاته الكبيرة التى 
كانت تقوم أمام المعبد ؛ وهى عبارة عن كتلة واحدة من الجرانيت الأحمر السوردی ء 
يبلغ ارتفاعها أكثر من ۲۰ مترا وتزن ۱۲۱ طنا ۰ جئ بها من محساجر الجندل 
الأول » ونقلت ووضعت مكانها بمهارة بالغة » مما يدل على أعماله الكبرى لص‌الج 
المعبود رع . 


)0 . 6 - 143 .م ,) 1951( 51 Grdseloff, ASAE‏ 
)۲ د. رمضان عبده : بونت وتانثر في مجلة التاريخ والمستقبل ؛ العدد القفانى 
يوليو ۱۹۹۹ ۰ص ۱8-۱۲[ ۱۹۰۱۷ )۰ 
۳ . 4 ,53 .م Posener, op. cit.,‏ 
تذکر بردية تورين انه حكم 45 عاما ویذکر مانیتون أنه حكم ”4 عاسا 
وهناك آثار مورخة بألعا. الرایم والاربعین من حکسه ؛ راجع : 
Gauthier, Livre des Rois 1, p. 5 5 ,)3-5(.‏ 
Montet, le Pays de Negau (Revue (0)‏ :79 .م Daumas, op. cit.,‏ 
Id., Quelques objets Provenat de‏ :183 .م ,)1923( )4 Syria‏ 
. 11-13 .م ,)1929( ) 10 Byblos, (Revue Syria‏ 
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وقد شید هذا المعبد فى السنة الثالثة من حكمه . وقد بدأ العمل فى بنساء 
هرمه بالقرب من إيثت تاوى - العاصمة - وقام بتشييده المدعو مستوسرت عنخ (2 
ويبلغ ارتفاعه الأصلى 5١‏ مترا . وكان يحمل اسم : * بتر سنوسرت تاوى 
سنوسرت ينظر الأرضين " . ويحمل المعبد الجنائزى اسم * غنمت سوت " أى ` 
' الأماكن المندمجة ". (') وقد عثر على بقايا المعبد الجنانزی وعشرة تماثيل جميلة 
تمثل الملك جالسا على العرش . وهی تمثل الملك شابا وديعا جميل السمات رسمت 
على شفتیه ابتسامة هادئة . وكان يؤدى إلى المعبد الجتاتزی لهرم الملك طريق 
صاعد مسقوف )٩.‏ وعثر له فى الكرنك على مقصورة للقارب المقدس من الحجر 
الجيرى الأبيض الناصع . ولهذا تعرف باسم " المقصورة البيضاء * . وكانت مفككة 
واستخدمت فى بناء الصرح الثالث فى الكرنك . وقد عثر عليها الأثرى المعمسارى 
الفرنسي ' شفرییه 0116071167 ' كاملة وأعاد ترميمها من جديد ؛ وهی تعتبر من 
أجمل الأعمال المعمارية الصغيرة .۱" وعثر على اسمه على العديد من الآثسار فى 
المناطق الأثرية فى الفيوم حيث أقام معبدا هناك لم يبق منه إلا كتل حجرية وأقام 
معبدا فى منطقة عرب الأطاولة بأسيوط وفى العرابة المدفونة وفى دندرة وفى قفط 
وفى جزيرة فيلة وهيراقونبوليس ونخن . وأعاد بناء معبد مونتو فى طود الذى أقاسه 
على طراز المعبد القديم ©١.‏ 


وقد آشرنا إلى أن من أهم رجال عصره جفا ای حعبى الذى كان یشسنل 
وظيفة رئيس زعماء الجنوب فى كرما ؛ والمندوب التجارى لمصر هناك وكان له 
مقبرة هناك ۰ ومقبرة أخرى فى أسيوط سجلت نقوشها عقودا خاصة بهبة من 


Baines - Malek, op.cit., p, 141: Gauthier, op.cit., مآ‎ 5. ۱ 
Hek, LA V, p. 6 Baines - Malek, 3 Cit., P.141. 


له د. عيد الحمید زايد جع قلق .من 1۵۱۳6۷ ۳ ی : 
المرجع السابق » ص 1۸۲ = 1۸۳ + شكل 59 ؛ .م ,۷ :99 PM 1V,‏ 
۰ ,196 ,191 ,174 
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الأراضى عقدها مع كهنة المعبد المحلى وبوواوت( ؛ فقد عين كاهنا للروح ليشوف 
على الطقوس الجنائزية الخاصة به بعد وفاته وأوقف على مقبرته الاراضی والعبي سد 
والماشية .© 


وهناك سارنبوت الذى عينه سنوسرت الأول بعد انتصاراته على الجنسوب 
حاكما على أملاكه الجديدة فى الجنوب . وهو الذى آشرف على المراحل الأولى فى 
تشييد الحصون فى الجنوب . وقد قص علينا سارنبوت تاريخ حياته فى نقوش مقبرته 
فى أسوان .' وهناك أيضا أمنمحات المسمى امينى الذى يقص علینا فى مقبرته فسى 
بنی حسن قصة اشتراكه مع الملك سنوسرت الأول فى حروبه ضد النوبيين . وفی 
حملة أخرى كان على رأس ٠٠١‏ جندى لاحضار الذهب من المئاجم هنساك . وقام 
بحملة ثانية على رأس ۰۰۰ جندى للبحث عن الذهب فى الجبال ما بين حدود مصر 
والبحر الأحمر . وبصفته حاكما لإقليم الوعل فى مصر الوسطى فإنه يذكر أنه توخضی 
العدالة فى حكم إقليمه ولم يسئ إلى أى مواطن قط ولم يزجر أرملة ؛ ولم يقس علسی 
مزارع . ولم يبعد راعيا . وتحدث عن سنوات حكمه وكيف أشرف على استغلال 
أراضى إقليمه الزراعية لتوفير الأقوات للناس .!*) وهناك كذلك من عهد سنوسرت 
الأول المقبرة رقم ٠١‏ فى جبانة شيخ عبد القرنة والتى تخص حاكم المقاطعة والوزير 
' انتف " ولكى يتجنب عودة الأحداث الدامية التى صاحبت نهاية حكم أبيه » عمد 
سنوسرت إلى مشاركة ابنه الأكبر معه فى الحكم أثناء حياته ويبدو أن خلفاءه الذين 
00( . 864 - 862 .م LA V1,‏ ,0۲2666 


Weigall, op. cit., .م‎ 73; Reisner, JEA 5 (1918), .م‎ 79-89: (Y) 


Griffith, The Inscriptions of Siut and Der Rifeh, 8 2۰ 
Montet, Kemi 1 (1928), .م‎ 3 . 


Habachi, LA 11, عن هذه اشخصية , راجم : 1 .م‎  )۲( 
R. el Sayed, Quelques Personnages Celebres ($) 
في مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » السدد ۰۲۵ 1۹۷۸ ؛ ص‎ 
. ۱3۸ ؛ د. عبد الحميد صالح : المرجع السابق » ص‎ 5 
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اتبعوه ساروا على نفس السياسة . 
وبالفعل عندما بلغ سنوسرت الاول سن السبعين » أشرك معه » فى الحكم 
ولده أمنمحات الثاني ؛ ولكن الملك المسن توفى أثناء السنة الرابعة مسن الحكم 
المشترك » وبقى ولده يحكم بمفرده بعد ذلك . 


أمنمدات الثانی ( ۱۹۲۹ - ۱۸۹۲ ق.م) © : 

اختار الملك الجدید لبناء هرمه مکانا منعزلا فى الصحراء على بعد ۸ كم 
جنوب الهرم المدرج بناحية دهشور ء ویبدو أن مشاریع أبيه قد آثرت فى الخزاشن 
لذلك لجأ إلى خفض التکالیف وخلط بناء الاحجار بالطوب اللبن » وکان یحسل اسم 
' جفا امنسحات " أى " رخاء امنمحات ۲ وکان المعبد الجنائژی يحمل اسم " آخ ست 
ايب امتمحات " أى " اشراق المکان المفضل لامنمحات * .أ وکان هناك طریسق 
صاعد عثر على بقاياه ولکن لم يعثر على معبد الوادى وعثر بالقرب من هرمه علسی 
مقابر بعض الامیرات » التی عثر فیها رجال الحفاثر على حلی فاخرة تزین المتصف 
المصری الآن » منها عقود من الذهب ومن الاحجار الكريمة وأدوات آخری مغطاة 
بصفائح من الذهب ومنها خنجر مطعم بالذهب ومختلف الرموز الملكية . وقد بلغست 
صناعة هذه الحلی درجة كبيرة من الإثقان تدل على ذوق فنی رفیع . وقد عثر له فى 
منطفة انطود عام ۱۹۲١‏ على بعض الثار فى ودائم الأساس » وهی عبارة عن 
صنادیق مصنوعة من البرونز وبداخلها آوانی ذهبية وفضية تدل على وجود علاقسة 
بينه وبين أسبا الصغرى وبحر ايجه .° 


۱ عن عصر هذا الملك » راجم : 190 - 189 .م Von 136067241, LAI,‏ 
د. أحمد فخری : الاهرامات المصرية › ص ۳۱۱ - ۲۱۲ -ېئBaine‏ 
Gauthier, op. cit., 1p. 284 ) 3 (:‏ ;141 .م Malek, op. cit.,‏ 
Helck, LA V, p. 6.‏ 
۳ فقد عثر فى صندوق من النحاس عليه اسم أمنمحات الثانى » كان يحتسوى 
على العديد من الأوانى والهدايا الفينيقية أو تقليد کریتی وأختام أسطوانية من 
بلاد النهرين التى كانت هدايا من بعض المدن الآسيوية لهذا الملك » راجع : 
Bisson de La Roque, Depot‏ :81 .م op. cit.,‏ 0 
۰ 3 .م ,)1936 - 1834( Asiatque trouvé ۵ Tod‏ 


۷ 

وقد عثر على آذار أخرى لامنمحات فى الاشمونین وفی منف وفی الایدمون 
قرب فاقوس وتل فرعون ( نبيشه ) ۱۰ فالطراز الفنی لهذه الاوانی هو طراز غريب 
عن الفن المصری . ولم یختلف هذا الملك عن غيره من الملوك فقد أرسل البشسات 
لاستخراج المعادن فى سيناء وأيضا إلى محاجر المرمر فى حاتنوب . وأرسل بعئة 
إلى بلاد بونت » وإلى جانب ما أحضرته البعثة من مواد ومنتجات هذه البلاد ؛ فقد 
أتاحت هذه البعثة للبحارة فرصة تأليف القصص الطريفة » منها قصة ' بحار السفينة 
الغارقة ' أو * الملاح الذى نجا " وتسمى أيضا بقصة ' جزیرة الثعبان ' ويرجع 
أصلها إلى بداية الأسرة الثانية عشرة وهی معروفة باسم بردية " جوانيشف " 

ومحفوظة الآن فى متحف الأرميتاج فى ليننجراد 1۳۱۰ 
ولم تكن هذه هی المرة الأولى التى يذهب فیها المصريون إلى بلاد بونست 
لإحضار الصمغ والبخور › ولكن مثل هذه الرحلات كانت مملوءة بالمخساطر 
والمصاعب » فكانوا يرحلون من قفط ويعيرون الصحراء حتى يصلوا إلى البحسر 
الأحمر وهناك كانوا يعدون السفن للاتجاه إلى الجنوب ء ومن هنا ولدت قصة ' لملاح 
الذى نجا ' فيقص علينا : فى البداية كان على مركب يستقلها معه مائة وعشرون 
بحارا من خيرة ملاحى مصر ٠‏ كانت لهم قلوب السود ء يراقبون السماء والأرض 
ويتنبأون بالعواصف قبل أن تحدث » وبالفعل قامت العاصفة وغرق المركب ولم ييق 
منهم غير راوى القصة » الذى حملته أمواج البحر وألقت به على جزيرة وأمضسى 
هناك ثلاثة أيام وحيدا لا نیس معه » وكان يبحث عن أى شئ يقتاث به ووجد فوق 


MR A2 ۲. 123,t.7,p. 12-17; (1)‏ ل ;168 ,1۷ ]لاط 
Lefebvre, Romans et orte gyptiens, 2 20 - 40; ° ((‏ 


lichtheim, Ancient ا‎ Ee (1973), p. 211; 
Simpson, op. Cit., 02 619-622: 
lemnonia 1X 


Bresciani, op. dp; 173: 1‏ 
. 59-66 .م ,(1998) وهی معروفة باسم ح الغريق ' » راج 4 
د. عبد الحمید زايد :ا سایق من 41۸ ولكن د. عبد العزیز 
: المرجع السابق » صن ٩۹۱‏ - ؟ 4" یسمیها " نجاة الملاح ' ؛ وي 
أحمد بد وي -د. . جمال مختار : تاريخ الترية ولتعليم فى معسو + صن آل 
5 قصة لبحار * أو ' البحار الفريق ؛ د. رمضان عبده : بونت وتا < 
نثر ۶ القديمة فى مجلة التاریخ وا > كلية الأداب - جامعة 
ا ا 5 
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أرض الجزيرة ء التين والعنب والخضراوات من كل الأنواع وشار الجميز والخيسار » 
وكان هناك أيضا أسماك وطيور ؛ وأشعل نارا وقدم القرابين للمعبودات شكرا لها على 
نجاته ؛ ثم سمع صوتا مثل الرعد وظن أنه أت من البحر . وعندما كشف عن وجهه 
وجد أمامه ثعبانا كبيرا يبلغ طوله ثلاثين ذراعا وله لحية طولها أكثر من ذراعيسن » 
وأعضازه مغطاة بالذهب » وحاجباه من اللازورد الحقيقى » وفتح فمه نعو الملاح 
على حين كان هو منبطحا أمامه وقال له :"من أحضرك هنا : مسن أحضرك يا 
صغير . من أحضرك » ولذا تأخرت عن إجابتى عن من أحضرك إلى هذه الجزيرة 
سوف تتحول إلى رماد ...۰۲ فرد عليه بأنه كان ذاهبا فى بعثة ملكية فى سفينة 
بحرية بلغ طولها مائة وعشرين ذراعا وبلغ عرضها أربعيسن ذراعا .مع مائة 
وعشرين من خيرة ملاحى مصر » يتصفون بالشجاعة والإقدام مثل الأسود » وأخيرا 
تعرضت السفينة لعاصفة وتحطمت وغرقت : وقال له عندئذ لاتخف » لاتغفايا 
صغير » إن المعبود أراد أن تحيا » لأنه اصطحبك هنا إلى جزيرة الروح . سوف 
تمضى شهرا يلى شهر! حتى أربعة وبعد ذلك تأتى مركب لتعود بها إلى بلدك مسم 
بحارة تعرفهم » سوف تعود معهم وتتوفى فى مدينتك » وقص عليه الثعبان قصته التى 
حدثت له على هذه الجزيرة » وإنه كان مع بنى جنسه وكان يوجد من بينهم أطفال + 
وكان عددهم جميعا خمسة وسبعين شبانا » وكان يوجد أيضا فتاة صغيرة السن » 
وهبث لهذا الثعبان عن طريق الطقوس والدعاء . وحدث أن سقطت نجمة من السماء 
وأهلكوا جميعا بنارها » وحرقوا جميعا دون أن يكون بينهم » وقد أوشك أن يموت 
بسببهم عندما وجدهم كومة واحدة من الجثث . وقال للملاح كن قويا وسوف تصبح 
بين أولادك وتقبل زوجتك وسوف ترى منزلك وهو أهم من كل شئ وسوف تصل إلى 
وطنك حيث تعيش بين إخوانك . وقال له الملاح سوف أحكى عن قوتك وعن عظمتك 
للملك . وسوف أعمل على أن يحضر لك البخور والعطور ؛ وسوف أنحر من أجلك 
الثيران والطيور وسوف أعمل على أن تأتى إليك المراكب محملة يكل منتجات مصسر 


Lefebvre, op. cit., .م‎ 34. () 


10۹ 
الشينة كما تقدم للمعبود الذى يحبه الناس . وهنا ضحك منه الثعيان ومما قاله ... 
وقال له أن ما تتحدث عنه من بخور وعطور يوجد فى هذه الجزيرة وقال قى السطر 
۰ : ' أنك لا تملك الكثير من المر ( بيذ ! أنا ) نشأت كسيد للبخور . وأنا بالتأكيد 
حاكم بونت والمر الذى بها يخصنى . ( أما عن ) عطر - هکنو هذا الذى كلت أنسك 
تستطيع إحضاره فانه المنتج الرئيسى لهذه الجزيرة “+ وعندما تترك هذا المكان ف إنك 
لن ترى هذه الجزيرة التى سوف تختفى تحت الأمواج . وعندئذ جاءت المركب كما 
تتبأ . وعندما ذهب الملاح ليخبره بذلك وجده على علم بهذا قبل أن يحدث . وقال له 
عد فى صحة يا صغير إلى منزلك لترى أولادك وأعمل لى سمعة طيبة فى مدينقك 
فهذا كل ما أطلبه منك » وأعطاء حمولة من العطور والزيوت والبخور وكلابا للصيد 
وقردة وكل المنتجات الطيبة ‏ وحمل كل ذلك فى المركب رقال الملاح : ' ثم أعطانى 
حمولة من المر وعطر - هكنو وعطر 1070669 والتوابسل والبهارات ومنتسج 
ال وه -53 وكحل أسود وذيول زراف وزكائب كبيرة من البخور وسن فيل وكلاب 
صبید وفردة ونسائیس وكل النفاتس الطيبة ثم حملت ( كل ) ذلك إلى هذا المرکسب . 
وكال له سوف تصل إلى بلدك فى غضون شهرين ۰ ورحات المركب ووصلت فى 
شهرين تماما كما قال . وهنا قدم الملاح إلى الأمير كل الهدايا التى أحضرها من هذه 
الجزيرة وشکره الأمير أمام نبلاء البلاد كلها ورفعه إلى مرتبة صديق .!!! كما عثر 
على لوحة للمدعو خنتى - ور الأمير الورائی من عصر هذا الملك » عثر عليها فى 
الموقع الرومانی بوادى جواسيس ؛ ولكن يبدو أنها كانت مقامة فى الأصل بالقرب من 
مرسی میناء وادی جواسیس + وتذکر نصوصها عودة خنتی - ور من بونت "٩‏ 
التعبد للمبعود وأداء الابتهالات إلى مين تغط بواسطة الأمير الرراشسی " حسامل ختسم 
الوجه البحری » المشرف على القاعة: خنتی - ور وذلك بعد وصوله بسلام من يلاد 
بوتت وقواته معه ورسی بأسطوله بسلام فى ساوو * . وهو اسم المیتاء البحرى فى 


وادی جواسیس .۲ 
0 . 399 .م Daumas, op. cit.,‏ 
۲ د. رمضان عبده : بونت وتالثر فى مجلة التاريخ والمستقبل » كلية 


الاداب - جامعة المنيا ‏ ص ۱۸ ( ۲۲ ) . 


11۰ 
وقد سجل موظف من عصر الملك آمنمحات الثانی ویدعی ساحتحور علسی 
لوحته الجنائزية التی عثر علیها في آبیدوس ٠‏ انه أحضر منتجات أراضى المناجم من 
بلاد النوبة . وکان نشاط آمنمحات الثانی موجها بصفة خاصة إلى استغلال منساجم 

المعادن والاحجار نصف الكريمة .471 

وقد اشرك أمنمحات الثاني معه ولده فى الحكم كما فعل سلفه ولكنه توفسی 
فى السنة السابعة من الحكم المشترك .۲۱ وتوفی الملك نفسه بعد أن حكم على العوش 
أكثر من خمسة وثلاثين عاما )٩.‏ 
سنوسرت الثاني ( ۱۸۹۷ - ۱۸۷۸ ق. م )۱ 

فى بداية حکمه حدث تهدید خطیر من الجنوب » حيث بدأت القبائل من 
الاصل الزنجی والتی سبق أن غزاها سنوسرت الأول » تثور وترفض طاعة مصسر 
واحتلت كل الاراضی جنوب الجندل الثانی وبدأت نهدد بغزو حدود مصر الجنوبية » 
وهناك لوحة صخرية فى أسوان للمدعو " حابر * يذكر علیها أنه زار بلاد النوبة فى 
العام الثالث من حکم سنوسرت الثانى لیتفقد طريق " وارات * .0© 

آما فى الشرق فقد عاملت مصر روساء القبائل البدو التى تسكن الصحراء 
الشرقية باحترام : وذلك لضمان صدافتهم ومساعدتهم . وفی إحدى مقابر بنی حسن 
فى هذه الفترة وهی مقبرة خنوم حتب الثانی ( رقم ۲ ) ۰۷ نری وصول أحد آمراء 


(۱) ولتر إمرى : مصر وبلاد النوبة ( ترجمة تحفة حندوسة ) ۱۹۷۰ ۰ص 


AN 

(۲) د. أحمد فخری : مصر الفرعونية ؛ ص ۲۱۹ . 

Weigall, op. cit., p. 71. (")‏ 
)ئ( يذكر مانیتون أنه حكم ۳۸ عاماء وهناك آثار مؤرخة بالسام ۲۰ من 


حکمه › راجم : (3-4) .8 )3( 284 Gauthier, Livre des Rois |, p.‏ 
)°( عن هذا الملك ؛ رأجع : 403 - 899 Simpson, LA ۷, p.‏ 
)١(‏ ولتر إمرى : المرجع السابق »ص ٠١١‏ . 
0( 5 .م ,1 1۸ ,78نال7/11! كما أن هناك مقيرة خنوم حتب الثالث 
( بدون رقم ) ومقبرة خنوم الرابع ( رقم ؛ ) وهو ابن خنوم حتب الثانى » 
راجم : 457 - 456 .م ,1 LA‏ .10 


او 

الصحراء فى السنة السادسة من هذا الحكم » وکان یسمی " ابشای اهدط۸ " السذی 
كان رئیسا لقبيلة من الآسيويين فى جنوب فلسطین . وقد مثل ابشای مع ستة وثلائینن 
شخصا من قبیلته » رجالا ونساء وأطفالا » یرتدون جميما الملابن الفاخرة ذات 
الألوان المتعددة » وكان الرجال يطلقون لحیتهم ومسلحین بالأقواس والسهام “وكسان 
للنساء شعر طویل آسود ٠‏ وکن يلسن النعل ولیس الصندل كما فى مصسسر ء وهسذا 
التمثيل يعطينا فکرة عن آشکال تلك الاجناس . وصورة من العلاقات بين مصر 
وأسيا » وكان خنوم حتب الثانى فى استقيال هذا الوقد » قهل جاءرا إلى إقليم الوعسل 
بمصر الوسطى بغرض الزيارة » أو بغرض التبادل التجاری خاصة وأنهم جامرا 
يحملون منتجات بلادهم » أو بغرض الاستقرار وبحثا عن سبل العيش ؛ أو أنهم مروا 
بهذا الإقليم فى إحدى مراحل تنقلاتهم العديدة بحثا عن أماكن للهجرة فى مصرل"'! ؟. 

طال حكم هذا الملشحتى زاد علي تسعة عشر عاما ۲0 » وكام ببعض النشاط 
المساری فى هيراقليوبوليس . وعثر له على لوحة فى وادى جواسيس وقد شید 
سنوسرت هرمه فى منطقة اللاهون على بعد ٠٤١‏ کم جنوب إيثت تاری عند مدخل 
الفيوم وأصبح مدخل الیرم فى عهد هذا الملك فى الجانب الجنوبى .^ وكان المعبد 
الجنائزى يحمل اسم * سخم سنوسرت * أى * قوة سنوسرت ' ۰ وأقامه قوق صخرة 


Erman - Ranke, la 0)‏ :31 - 23 .م ,[ Newberry, Beni - Hassan‏ 
Vergote, Joseph en Egypte‏ :639 .م Civilisation Egyptienne,‏ 
. 16 .م ,(1969) وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق + ص 
4 ؛ د. احمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ۱۸۷ (۱) ٠‏ 
0( تذکر بردية تورين اله حكم ۱۹ عاما » ویذکر مانيتون أنه حكم ۸؛ عاما 
وهناك اثار مورخة العام الثالث عشر من حكمه › راجع : .0۲ ,118۲ Gau‏ 
n. (2-4),‏ )4( 295 .م L,‏ نله 
Navilie, Ahnas el - Medineh „, London (1894) , p.25; ()‏ 
,۰ - 45 .م ,62 Nibbi, JEA‏ 
)6( د.أنور شکری : العمارة قى مصر التديمة » ص ۳۸۰ ؛ د. أحمد فخضرى : 
الادر امات المصرية » ص ۲۱۲ - ۳۱۷ ۰ 
Helck, LAV, ۲.۰6۰ {°)‏ زر 5 ) u.‏ )4( 295 .م Gauthier, op. cit., I‏ 
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وأكمل البناء بالاحجار والطوب اللبن وکساه بالحجر الجيرى الأبيض وقد عثر أيضسا 
على مدينة الهرم بجوار معبد الوادى » التى كانت تشمل حجرات العمال والمشرفين 
ومساكن موظفيه .7') وهی من أقدم مدن العمال . وقد عثر فيها على مجموعة من 
أوراق البردی الخاصة بالطب والحساب والقانون والإدارة والأدب .۱ وعلى مقربة 
من هرمه عثر على عدد كبير من المصاطب لأفراد عائلته ورجال بلاطه . 

وقد اهتم سنوسرت الثانى بالفيوم وهو أول من بدأ مشروع التحكم فى مياه 
النيل عند الفيوم واستغلال المياه فى ری الاراضی . 
وقد توفى الملك قبل أن يصل إلى السن الذى يستطيع أن يعين له شريك فى الحكم . 
وأهم ما يبين غنى الأدب فى هذه الفترة » برديتان من عهد سنوسرت الثانى . 

الاولی : عبارة عن مجموعة من التأملات 9 ؛ وبعض الصیسغ وبحث 
بإمعان عما يوجد القلب . كتبت بواسنطة كاهن مطهر من هليوبوليس يسمي خم خسبر 
رع سنب المسمى أيضا عنخو ۲ ؛ وهو يريد أن يجد كلمات يصف بها حالة لم يشعر 
بها من قبل ذلك . وكتبت هذه البردية على لوح صبى من تلاميذ الأسرة الثامنة 
عشرة ؛ ويوجد هذا اللوح الآن فى المتحف البریطانی » ويقول فيها : ٩‏ 


(1) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص ۲۱۳ - ۱4 . 

(۲) هذه البردية محفوظة بمتحف برلين »20 Petrie, Ilahun, Kahun‏ 
.م ,(1894) 32 Borchardt, ZAS‏ :14 1 .م Gurob I (1889  1800(‏ 
Simpson, LA 1۷, 712 )4( 97 - ۰,‏ ; وأيضا د. عبد العزيز صالح : 
المرجم اسابق » ص ۱۷۱ » حاشية (۱) . 

(۳) د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص 417 . 

Helck, LA 111, p.977. (9) 


Posener, RdE 6 (1949), .م‎ 37; Daumas, op. cit., p. 402 - (د)‎ 
403;Lichtheim, op, cit., .م‎ 145; Simpson, Literature of 
Ancient Egypt, .م‎ 230: Bresciani, op. cit., p. 139 . 


۳ 

* آه لو أننى أعرف شینا لا يعرقه ( الآخرون حتی الآن ) شینا لم يتكرر من 
قبل على الاطلاق » لكى اقوله ویجیینی قلبى . لكى أرى بوضوح مأساتى وأبعد ذلك 
الحمل الذى يجثم على كاهلى * ويقول : * لان آى تلب آخر يرفض أن يستمع إلى 
هذا " * آه لو استطعت أن أملك قلبا صلبا يتحمل الأهوال » حينئذ سأركن إليه وأصب 
فى حناياه من معانى العطف ولو وددت سوق ألقى بأسباب شجنى عليه ' » ثم يخاطب 
تلبه قائلا : ' اقترب أى قلبى أحادثك تعال أسألك وتجيب على أسئلتى ولتكن لى دليلا 
تبصرنى عما يجرى فى آنحاء لبلاد * ۲۰ 

والثانية : هى حوار اليأس من الحياة مع روحه وقصائد عازف القيثارة 
اللتين تحدثنا عنهما فى نهاية الدول القديمة . وكانت هذه القصائد تلقى فى الحفلات 
الرسمية » ويغنيها عازف القيثارة وكام بتسجيلها بعض الكتبة على بعسض لوحات 
المقابر وعلى بعض صفحات جدران المقابر . 


سنوسرت الثالك ( ۱۸۷۸ - ۱۸٤١‏ ق. م ) © 


يعتبر هذا الملك من أكبر ملوك مصر وكانت ذکراه التى رددتها العصور مدعاة لمدة 
أساطير جمعها الإغريق فى العصور المتأخرة » وكان من أكبر سلالة ملوك هذه 
الأسرة » وقد ترك ذكراه بعد مرور قرنین كملك قوى وفاتح موهوب الجائب » ورفع 
إلى مصاف المعبودات . ففی بلاد النوبة اتبع السياسة التی بدأها سلفاه آمنمحات الأول 
وسنوسرت الأول وأكمل ما تركوه بتحقيق المحافظة على التفوذ المصرى هناك . 
ولحماية مصر من هذا الخطر قام الملك سنوسرت الثالث بإقامة عدة تحصينات قوية » 
عبارة عن حائط كبسير من الطوب اللبن بطول الشساطئ الشسرقی 


Daumas, op. cit., p. 403; Gardiner, The Admonitions of an (1)‏ 
. 95 .م Egyptian Sage,‏ وأیضا د. عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق » ص ۳۹ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ؛ 
ص ٤١١‏ حاشية (1) . 

)۲ عن سنوسرت الثالث ء راجم : 906 - 903 Simpson, LAV, p.‏ 


RE: 

للنيل » عند الجندل الأول . وهكذا وضع نهاية للتهديد الذى تعرضت له البلاد من 
الجنوب من غزو زنجى » وثبت الحدود المصرية عند الجندل الثانى » وقسام بأربع 
حملات ضد هذه القبائل » ونجح فى إصلاح الوضع وشيد على الحدود الجديدة ثلائة 
حصون كبيرة واحد على كل شاطئ للنيل فى سمنة وقمةوالثالك على جزيسرة فسى 
وسط نهر النيل » بالقرب من وادى حلفا . ولتسهيل السيطرة على الجنوب » لجأ إلى 
فتيح قناة فى الجندل الأول للحد من شدة التيار ولكى یسح للمراكب بأن تمر بعسسرعة 
وكذلك لتسهيل رسو المراكب فى هذا الجزء الوعر من النهر » حيث كانت المراكب 
تشد على معابر صناعية عبر التيار » أو أنها كانت تربط بالحبار عند إنزالها النسهر » 
وقد سميت هذه القناة باسم * حسنة طرق خم كاورع " » وقد أقام فى سمنة تمثالا 
كبيرا لشخصه ولوحات لكى يحدد مكان الحدود .!') وقد عثر هناك على لوحة تقص 
نقوشها أنه شيدها ' لكى يمنع أى زنجی من أن يعبرها عن طريق السبر أو النيل » 
على قارب أو مع قطعانه من الماشية على الإطلاق » وذلك إلا بإذن خاص * . 

وهناك نقش آخر أقيم فيما بعد ببضع سنوات يبين مدى الخوف العميق الذی 
شعر به المصريون لمدة طويلة ودهشتهم عندما رأوا أنهم استطاعوا إخضاع هذه 
القبائل الزنجية القوية . ويقول الملك فى هذا النقش "^ : ' إن هؤلاء الزنوج ليسوا 
أناسا شجعانا بعد كل هذا : إنهم تعساء ومجردون من الشجاعة » لقد رآهم جلالتسسی 
وهذا ليس كذبا » لقد أسرت نساءهم واصطحبت رعاياهم » وذهبت حتسی آبسارهم » 
وفضيت على ماشيتهم وأحرقت غلالهم ۰ وأقسم بحیاتی وبأبى » أننى أقول الحقيفة 
وليس هناك أية فرية تخرج من فمى فيما يتعلق بهذا الموضوع ' . 


وفى الحقيقة أن المصريين كانوا يخشون هؤلاء الزنوج . ويقسم الملك فى 
نقوشه ويؤكد أنهم ليسوا إلا شعبا ضعيفا ‏ ويتحدث الملك تحوتمس الثالث عن هذه 
الأعمال ويرفع سنوسرت الثالث إلى مصاف المعبودات حيث أقام له عبادة فى معيد 
Daumas, op. cit., 0. 78 ~81. (0)‏ 
9( 76 .م Waigall, op. cit.,‏ 
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سمنة » ويتحدث هيرودوت أيضا عن الغزوات التى قام بها الملك الكبير ويقول ‏ : 
' إنه تقدم بأسطول من مراكب الحرب من البحر الأحمسر تحو شواطی البصر ٠‏ 
الارتیری وأخضع القبائل فى أثناء مروره » حتى وصل أخيرا إلى بحر لا يمكن 
الإبحار فيه نظرا لمياهه الضحلة ٠‏ ومن هنا عاد إلى مصر ' . وقد عثر على تبص 
من عصر لاحق ٠‏ فى ثل بسطة يؤكد هذه الحملة ويشير إليها . 

وهكذا ضمنت مصر الدفاع عن الجنوب ضيد غزو متوقسع من العتناصر 
الزنجية » وضمن السكان الذين يعيشون فى اضطراب فى تلك المناطق ء نوعا مسن 
الهدوء . وللاسف ردمت هذه القناة التى حفرها عند الجن دل الأول ليسهل عمليسة 
الوصول إلى وراءها . ويبلغ عدد ما أقامه هناك حوالى أربع عشرة قلعة وحصنا 9) 
مزودة كل منها بدار للعبادة ؛ وأصبح محل تقديس فى منطقة سمنة وفى معبد عمدا 
ببلاد النوبة (') » ومعبد بوهن ۲0 » وقد وجه هو تفسه قى أحد لوحاته رسالة إلى 
الأجيال المقبلة : 


' إن أيا من أبنائى يحافظ على هذه الحدود التى أقرها جلالتى فإتة ابنى وولد مسن 
صلبى وأما من يدمرها ويفشل فى الحفاظ عليها قليس ابنا لى رلم يولد من 


)٩, * صلبى‎ 

Id., op. cit., p. 76 (0) 

(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۸۵ ؛ 31 82 Smithef,‏ 
p. 3-10‏ ,(1945) 

Weigall, Lower Nubia, .م‎ 4 . (r) 


Maciver - Wooley, Buhen (1911), .م‎ 41- 42; Wilbour~ {¢} 
Maspero, RT 13 (1891), p. 202. 

(ه) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ۳۱ ؛ جاردئر : مصر الفراعنة 

( ترجمة د. نجيب ميخائيل ومراجعة د. عبد المنعم أبو بكر ) » ص ٠١١‏ . 
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وقد حارب أيضا في الشمال فى فلسطين » ووصل إلى رتتو فى سوريا » 


فقد أرسل سنوسرت أحد قواده " سبك خو " على رأس حملة إلى فلسطين وصل فيها 
إلى مدينة سشم ومن نتائج هذه الحملة أنها زادت من سيطرة مصر على فلسطين 
وسوريا . كان سنوسرت الأول أو الثالث ( ؟ ) أول من فكر فى ربط البحسر 
المتوسط والبحر الأحمر عن طريق قناة تخرج من الفرع البوباسطى للنيل شم تمقسد 
خلال وادى الطميلات حتى تنتهى إلى البحيرات المرة . 


Posener, Dictionnaire de La Civilisation Egyptienne, p. 5‏ 
نسب باینی أقدم مشرو ع لهذه القناة إلى عهد الملك " سيزوستريس ' ورأى 
بعش علماء المصريات أن هذا الاسم هو اسم محرف لاسم سئوسرت الأول 
أو الثالث ( ؟ ) » راجع ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديسم » 
الجزء الأول : مصر والعراق » ص ۱۷۰ . ويذكر بوزنر أن التقاليد هى 
التى تنسب إلى أحد الملوك وهو " سیزوستریس * انه كان أول من شق هذه 
القناة » راجع : . 41 .صcit.,p Posener, op,‏ 

وینفی د. عبد المنعم وجود هذه القناة فى عصر الاسرة الثانية عشرة » 
راجع : د. عبد المنعم عبد الحلیم ؛ * قناة النيل - البحر الأحمر المسماة * 
قناة سيزوستريس ' وأدلة عدم وجودها فى العصر الفرعونسى ' ؛ دراسسة 
ظهرت فى مؤلفه : البحر الأحمر وظهيره فسى العصور القديسة › دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية ۱۹۹۳ ۰ ص ۱۹۹ - ۲۰۵ . 

ویذکر أن الذی حفر هذه القناة هو المك الفارسی دارا الأول . وفسی 
رأينا أن الذی آمر بحفر القناة فى بداية الأمر هو أحد ملكين : إما سنوسرت 
الأول أو الثالث ( ؟ ) عن هذه القناة فى عصر نكاو ودارا الأول » راجسع 
مؤلفنا هذا : " تاريخ مصر القديم " الجزء الشانی » ص 4۲6 - ٤١١‏ ۰ 
EASLEY‏ 

يرى بعض العلماء أنها طهرت فى عصر البطالمة وأقيمت أهوسة عند 
اتصالها بالبحر الأحمر . ولكن هذه القناة سدت فى خلال القرن الأول قبل 
الميلاد . وأعيد فتحها فى عهد تراجان (۹۸ - ۱۱۷ م) وذلك بعد أن مدسد 
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مسارها من شمال الفسطاط ويربط بين حصن بابلیون ومدينة هليوبوليس ۰ 
وسميت ب * نهر تراجان " وظل هذا الفرع يمر بالق اهرة ویتبسم القسم 
الأعلى من الفرع البيلوزى للنيل . ولما ردم هذا الفرع » اس تخدمت قناة 
أخرى أكثر اتساعا متفرع من النيل عند جزيرة الروضة وحفرها هادريان 
( ۸۱۳۸-۱۱۷ ) . ويرى المقريزى أنه عند الفتح العربى لمصسر 14۰ 
كتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب بأن الاتصالات كسد 
قطعت والملاحة هجرت بسبب ردم الفرع القديم للخليج . وبناء على ذلك 
أمر الخليفة فى ١4‏ ه / ۱۳۹ م بان يعيد عمر بن العاص القناة ( أى 
الخليج ) شمال الفسطاط . وأطلق على هذه القنة اسم “ قناة أمير المزمنیین “ 
واستخدمها عمرو بن العاص لنقل القمج من الفسطاط إلى القلزم (لمسویس) 
ومنها إلى شبه الجزيرة العربية . 
ولما شيدت القاهرة فی عام ۳۵۸ هم / 959 م كانت هذه القناة تحاذى 

سورها الغربى . ثم لما اتسعت المدينة أصبحت القناة ( > الخليج ) تخسترق 
المدينة » وکانت تخرج من النيل عتد مجرى العيون الحالى إلى قنساطر 
السباع ( ميدان السيدة زينب حاليا ) ثم تمر ببركة الفیسل ودرب الجماميل 
وباب الخلق وباب الشعرية وتسير خارج القاهرة إلى جامع الظاهر بیسبرس 
ومن هناك تسیر بين الحقول والمزارع إلى الزاوية الحمراء والاميريسة 
وسرياقوس والخانکاه فى الشرق . وكان المزرخون العرب يسمونها ' خليج 
القاهرة ' و " خليج أمير المؤمنين " وأخيرا * الخليج الحاكمى ' واصبحست 
تسمى * الخليج ' فقط . وظلت القناة باقية وتعمل بعد رحيل الحملة الفرنسية 
على مصر عام ۱۸۰۱ إلى أن ردمت فى عام 1۸۹١‏ فى المسافة الواقمسة 
بين مقام السيدة زینب وترعة الإسماعيلية وزال الخليج من حيساة القاهرة 
وأصبح يسير مكانه أول خط للترام فى القاهرة من السيدة زينب حتی میدان 
باب الشعرية وأصبح مكانها يسمى شارع ' الخليج المصرى ' الذى أصبح 
يسمى الآن * شار ع بورسعيد * » راجع : جومار : وصف مدينة القساهرة 
وقلعة الجبل ( ترجمة د. أيمن فؤاد ) مكتبة الخانجى بالقاهرة ٠‏ ۱۹۸۸ ۰ 
ص ۰1۹-۱۸ ۱۵۹ - ۸۱3۱ ۳۳۳ ء شكل ۰۱ ۰۲ موسوعة المجالس 
القومية المتخصصة ۷۶ - :۱۹۹ : مامح ثروة مصر الأثرية 
والسياحية ء ص ۵6 - 5۷ . + 


1A 

وقد أقام الماك الكثير من المبانى وخاصة فى أبيدوس ( » وشسيد لنفسه 

هرما بالقرب من هرم سنفرو بدهشور وشيد باطن الهرم من الطوب اللبن وکساه من 
الخارج بالحجر الجيرى وكان يبلغ فى ارتفاعه الأصلى ۷۸,۵ مترا "أ ومن حوله 
مقابر أميرات من العائلة الملكية التى عثر فيها على بعض الحلسی!") وكان معبسده 
الجنائزى يحمل اسم ' قبح سنوسرت ' أى ' طاهر سنوسرت ۲" وشيد معبدا للمغبود 
مونتوفى بمدامود بمناسبة يوبيله وفئ الجهة الجنوبية القريبة من الهرم وعلى مقربة 
من السور الخارجى عثر على ست مراكب كانت مدفونة فى كهوف مشيدة بالطوب 
اللبن اثنتان منها فى المتحف المصری ‏ وواحدة فى متحف التاريخ الطبيعى بجامعة 
شيكاغو » وواحدة فى متحف كارنجى فى بطرسبورج أما الائتان الاخریان فربما لا 
زالتا فى دهشور ؟ ٩.‏ كما شيد سنوسرت الثالث لنفسه مقبرة رمزية فى أبيدوس .0© 
وفى إحدى مقابر البرشا التى تخص حاكم الإقليم ' تحوتى - حتب الشسانی " 

( رقم ۲ ) ۰۱٩‏ يوجد بعض المناظر وانتوش الهامة التى تلقى ضوءا على الحياة 
والعادات فى تلك الفترة » نذكر منها ذلك المنظر الذى يمثل تقل تمثال ضخسم جالس 
من المرمر يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ويبلغ وزنه حوالى ستين طنا . وسبق أن ذكرنا 
أنه من الخطأ الكبير الحكم على المصریین بأنهم كانوا يعملون تحت ير السياط على 
حين أنهم يضعون تلك الكتل الضخمة فى أماكنها » ولكنه كان شعبا مسالما يؤدى عمله 


)0( د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۹۱ ۰ 


Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, .م‎ 141 . )۲) 

(۲) د. أحمد فخرى : الاهرامات المصرية .ص ۳۱۷ - ۲۲۱ » شکل ۱۱۲ ۰ 

Helck, LA ۷, ۰ (4) 

(ه) د.أنور شکری لسار ر ف ن 217 11د د 
لذ * 

Petrie, Abydos, vol. 111, p. 11. له‎ 


Junge , LAI, ۲, ۰ (v) 
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بنوع من التقوى والإدارة الحكيمة والحيوية غير المعروفة فى المجتمعات الأخرى » 
وتأكيدا لذلك » نذكر هنا تلك القصة التى يقصها علينا الأمير عن نقل هذا التمشال ' 
كان الطريق الذى يجب أن ينزل فيه لتمثال (') من المحاجر صعبا » وكما أن وی 
الرجال سوف تخور إذا هم استمروا فى سحب أهذه الكقلة الضخمة على هذا الطريسق 
» لذلك قمت بعمل طريق جديد .؛ وعندئذ قال الرجال الأقويساء : وهائحن 
هنا » سوف نحمله » وقد اسعد هذا قلبى . وتجمع سكان المدينة كلها طواعية وكان 
جميلا أن یری هذا › أكثر جمالا من أى شئ آخر » فقد كان هناك رجال بسواعد 
قوية وضعيفة أيضا » ومن بين المتطوعين كان يوجد رجل هرم يستند على طفل + 
لقد كانت شجاعتهم كبيرة وأصبحت سواعدهم أكثر قوة وبذل كل واحد مجهودا مشسل 
ألف رجل » كلهم يصيحون ويصفقون » وعندما وصلنا المدينة ؛ كان الناس على 
كثرتهم ينتظرون ويستمعون إلى الغناء » لقد كان شيئا جميلا رؤية هذا » أكثر جمالا 
من أى شئ آخر فى الدتیا ٠‏ 


وقد حكم هذا الملك أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما ٩:‏ 


أمنمدات الثالذ ( 1 YAY‏ ق.م) 0 
قبل وفاة الملك سنوسرت الثالث ۰ أشرك معه ولده ( ؟ ) فى الحكم ؛ وهو 
الذى كان يطلق عليه أمنمحات الثالث » وله مكانة خاصة فى تاريخ مصر القدييم + 
بسبب الأعمال التى قام بها فى أثناء فترة حكمه . ويبدو أنه اسستغل حالة السهدوه 
السائدة التى حققتها حملات أبيه الحربية واتجه فيما يبدو إلى الاس‌تنلال الزراعسی 
Weigall , Histoire de L'Egypte Ancienne , p. 77-78 . (0)‏ 
وأيضا : د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ۲۲4 ٠‏ 
00 تذکر بردية تورين أنه حكم ۰؛ عاما ویذکر مائیتون أنه حكم شان سنوات 
وهناك آثار مؤرخة بالعام ۳۳ من حكمه ؛ راجع ؛ Gauthier , Livre‏ 
p.292 )6( ۰ 2-4).‏ , آ وم des‏ 
0( عن عصر هذا انملك » راجم : 190-191 .2 Von Beckerath, LAI,‏ 
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بوجه خاص والاهتمام باصلاح اقتصاد مصر' » فعلى بعد ۸۰ كم من القاهرة فسی 
الصحراء التى تمتد غرب وادى النيل » كان يوجد واحة مساحتها ۵۰ كم تسمى اليوم . 
الفيوم » وکانت تصل إليها مياه فيضان النيل عن طريق لسان من الأرض الخصبة + 
عرضه ۸ كم فقط › وكانت الفيوم فى ذلك الوقت واحة غنية بها مديئة وعدة قرى » 
وبحيرة فى أطرافها!')؛ وكانت فيما سبق عبارة عن مستنقعات واسعة مملوءة بالمياه . 
وفى الأسرة الخامسة جففت الأجزاء الأكثر قربا عن طريق عمل جسور وشيدت 
هناك مدينة سميت باسم " شدت 510064 ' الى اغتنمت "۰ فكر أمنمصات 
ومهندسوه فى جعل كل هذه المنطقة مثل الخزان الواسع » الذى تتجمسع فيه میاه 
الفيضان لاستخدامها فى حالة الضرورة ؛ وعلى بعد ۲۰۰کم بالقرب من شمال 
أسيوط عند ديروط فى المنطقة المعروفة حاليا باسم بحر يوسف » استخدم المجسرى 
الطبيعى الذى كانت تجرى فيه مياه النيل » وجعلها تمر فى ترعة تجلب المياه مباشرة 
إلى هذا الخزان » وعندما يرتفع النيل بمياهه كان هناك الكثير من المياه المخزونة ٠‏ 
وكان هذا الخزان مققلا بواسطة سد كبير وله أهوسة وعيون » وكانث هذه الهواويس 
تفتح للمحافظة على مستوى معين المياه فى الوادى الرئيسى فى أشهر الجفاف فى 
نهاية فصل الخريف وفى بداية الصيف .19 

وعلى أطراف السد أقام تمثالين له » كان ارتفاع كل منهما ۱۲ مترا وكان 
التمثالان قائمين حتى العصر البطلمى الرومانی » واكنهما اختفيا اليوم ؛ وقسام 
بوصفهما هيرودوت عندما زار مصر فى القرن الخامس ق. م ١.‏ 
)0( د. احمد قفري : مصر لفرعوئية عن ۲۳۱ - ۰۲۳۳ 
(5) راجع : 3 - 87 .م ,11 Arnold, LA‏ 
(۳) . وطبقا لما ذكره سترابرن أن السد كان طوله ۷؛ کم وهو يسمح بسری 

آراضی شاسعة لمدة مائة يوم عن طريق تسرب المياه وانسيابها ببطی . 
(4) وقد أقيمت التمائیل الضخمة التى زارها هيرودوت على حافة البحيرة 

الصناعية بالقرب من بهو الحالية ؛ راجع : ;81 Daumas, op. cit., p.‏ 

Weigall, op. cit., .م‎ 79; Butzer, LA I, .م‎ 822 - 3 . 
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وکان من نتيجة هذا العمل الكبير أن حفظ کل الجزء الجنوبی للبلاد مسن 
المجاعة التی یصیبیا أحيانا انخفاض منسوب المیاه فى الئيل . وهناك دلائل تشیر إلى 
أن عملية مراقبة ارتفاع متسوب المياه كانت تحدث عند الجنسدل الشانی » وأقسام 
آمنمحات المقاییس فى سمنة لتسجيل المناسیب المختلفة لارتفاع المياه . وقد استفادت 
من هذا الخزان أيضا الأقاليم الواقعة بين أسيوط وراس الدلقا . 


ولا نعرف الكثير عن معبد الوادى والطريق الصاعد لأغلب أهرام الأسسرة 
الثانية عشرة . وتقع المعابد الجنائزية إلى الشرق من مبنی الهرم فيما عسدا المعبد 
الجناتزی لأمنمحات الثالث فى هوارة » إذ يقع فى جنوب هرمه » ليس ببعيد عن هذا 
الخزان . وكان يشغل مساحة ما يزيد على سبعين ألف مستر مربع ( ۲۰۰ × ۲:۰ 
مترا ) وكان يحمل اسم ۴ عنخ امنمحات ' أى ' فليعش امنمحات .| وشيد فى هذا 
المعبد مرکزا إدارى ودينى مثل فيه كل إقليم من أقاليم مصر » وهو یحتسوی على 
قاعة ومعبد صغير لكل معبود محلى . وكان هناك العديد من المشرفين والكهنة 
لإدارته . وكان هذا البناء أعجوبة من حجائب العمارة فى مصر القديمة حقا . وكانت 
هذه المجموعة موجودة أيام هيرودوت الذى زار مصر عام 458 ق. م . والذى يؤكد 
أنه كان هناك لا يقل عن ثلاثة آلاف حجرة منفصلة نصفها تحت الارض ؛ وتصف‌ها 
الآخر فوقها وبه أيضا اثنى عشر فناء مسقوقا . 

ويقول : ' إن المجموعة تفوق كل أعمال البشر الأخرى وكانت هناك 
ممرات عبر المبانى والطرق التى تتقابل فى الأفنية + تبعث فى تفسى إعجايا حيا على 
حين أننى أتجول فى الأفنية إلى الحجرات ؛ حجرات بأعمدة ؛ ومنها إلى قاعسات 


Helck, LA ۷ ۰ (0) 


Lanzone, Papyrus du Lac Moeris, pl. I (A); Pleyte,  )5( 
Papyrus du Lac Moeris, pl. 3-4 ; Mariette, Pap. Mus. Boulaq, 
.م‎ 8. pl. 2-3; LAIV, p. 688 )۸( )1( 
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آخری » ثم أفنية أخرى من جديد » وكانت الاسقف فى كل مکسان من الحجارة 
والجدران أيضا وكل فناء محاط يصف أعمدة ۲ .( 


وعن الممرات يقول : " إنها بمثابة التيه لدرجة أن الاجنبی لا يمسستطيع أن 
يتجول فيها دون مرشد * .أ ووصفه ديودور الصقلى الذى زار مصر عام ۰٩‏ 
ق. م . وقال : ' بأنه لا يدعو للعجب بسبب اتساعه ( فقط ) وإئما لدقة صناعته التسی 
لا تحاكي ولا تحدث " » وذكر أنه قصر كبير مؤلف من قصور عديدة بعدد أقاليم 
مصر فى الزمن القديم » وأعجب بعدد الأبهاء المحاطة بأعمدته ۰( 


وزاره أيضا بلينى الذى جاء إلى مصر فى النصف الثانی من القرن الأول 
الميلادى . وقال : 


* ان بعض القاعات قد شید بطريقة خاصة لدرجة إنه فى اللحظة التى تفتح 
فيها الأبواب يحدث صوت مزعج ١‏ شبيه بصوت الرعد » ينعكس فى الداخل » ويجب 
عبور معظم الأبنية فى ظلام تام () » وكانت هذه المبانی فيما يبدو مركز الحكومة 
وكان يطاق عليها بواسطة الإغريق ' اللابيرانث ' . ولكن تعرضت هذه المبالى 
)0 د. أنور شكرى : المرجم السابق » ص ۳۸4 . 

(۷) المرجع السابق ص 584 . 

(۴) المرجع السابق ».ص ۲۸۵ . 

Weigall, op. cit., .م‎ 80 : Daumas, op. ‘cit., p. 81 . (6) 

[ه) يعنى التيه وسمى بهذا الاسم نظرا للتشابه بینه وبين اللابیرانت الذى شيده 
ملك کریت فى كنوسوس وذلك لكثرة حجراته ودهالیزه . ولکن لم يبق أى 

شئ من هذا البناء العجيب ولذلك لا يمكننا أن نسدد خطته ومعالمه » 

راجع : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۹۸ ؛ د. أشور 

شكرى : المرجع السابق » ص ۳۸۳ - 786 شكل ۱۱۲ ؛ د. أحمد 
فخرى : مصر الفرعونية » ص ۲۲۱ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع 

السابق » ص ۱۷۳ ؛ وبوجه خاص : ¬ 905 .م ,111 Arnold, LA‏ 

907. 
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التخریب والهدم كلية فى العصر الرومانی والعصور الوسطی ؛ وکسان لاس 
يستخدمونها کمحاجر ‏ ولم يبق منها إلا القليل الذى نجا بأعجوبة » وبالقرب مسن 
اللابيرانث فى هوارة ٠‏ شيد الملك بالحجارة والطوب اللبن هرما طول كل قاعدة مسن 
قواعده أكثر من ۱۰۰ متر. وكانت كل الحجرات والممرات الداخلية مبنيسة من 
الحجارة . ويوجد المدخل فى الجانب الجنوبى وليس فى الشمال کالمعتساد . وعمد 
مهندس البناء إلى حيل مختلفة لتضليل اللصوص ٠‏ منها كثرة الدهاليز والغرف فضلا 
عن ذلك فإن غرفة الدفن كانت قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت وتزن نحو ۱۱۰ 
طنا . وقد نحتت بمهارة فائقة . وكان السقف مكونا من ثلاث كثل كبيرة من حجر 
الكوارتزيت أيضا . 

واتخذت كل الاحتياطات الهامة لأمن وسلامة مومياء الملك من نهب 
اللصوص ۰۲ ولكن على الرغم من كل هذه الأعمال فقد نجح اللصوص فى فتسح 
ممر حتى حجرة الدفن حيث عثروا على مومياء الماك مدفونة مع ابنته الصضری - 
المفضلة عنده والتى وفيت عندما كان لا يزال حيا . وقد أصبح محل تقديس وتكريسم 
فى منطقة الفيوم بعد وفاته بحوالى ألفى عام . 


وقد شيد الملك أيضا هرما آخر فى الصحراء » على بعد كليل مسن جنوب 
سقارة فى دهشور وییلغ ارتفاعه الأصلى ۸۱,۵ مترا وكان مشيدا بالطوب اللبن .© 
وكان المعبد الجنائزى يحمل اسم * سخم امنمحات * أى * قوة امنمحات * .4 
)0( د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ء ص ۲۲۱ - 784 ؛د. ألور 
شکری : المرجع السابق . ص ۳۸۱ شكل ۱۵۹ ؛ op. cit.,‏ و Weigall‏ 
1 .۲ 
)۲ د. احمد فذزی : الاهرامات المصرية » ص ۳۲۱ - ۳۲۹ شكل ۱۱6 ؛ 
. 141 .م Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt,‏ 
وعن أهرام الدولة الوسطی بوجه عام » راجع : .۲ ,1۷ Arnold, LA‏ 
. 1263-1272 
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ومنذ عهد سنوسرت الثالث كانت نواة الهرم تبنی بأكملها بمداميك من اللبن . وكان 
يعلو الهرم هریم من كثلة واحدة من حجر مصقول من الجرانيت أو البازلت . وفى 
المتحف المصرى هریم خاص بهرم آمنمحات فى دهشور ۰ وهو مسن الجرانيت 
الأشهب وعليه نتش بخط هیروغلیفی جميل يبين ألقاب الملك ونقش لقرص الشس 
المجنخ ويبلغ ارتفاعه ۱۳۱ سم ۰( وبالقرب منه أقيمت آهراما أقل حجما لأميرات 
عثر فیها على حلی جميلة ١.‏ 

وآهم ما يميز هذا الحكم هو أوجه النشاط المختلفة على الحدود . فلدينا 
وثائق تشير إلى حملة قام بها الملك فى بلاد النوبة جعلت حدود مصسر تمتسد حتى 
الجندل الثالث . وقام باستغلال محاجر النحاس فى سيناء .© 


ونذكر هنا بهذا الصدد ما جاء فى نصين ويدل على مدى التقدير الذى كان 
يئاله العمال فى مصر القديمة . أحدهما عبارة عن نقش لقائد حملة الذى يقول : ' لقد 
عملت فى المحاجر وكان عدد رجالی من الشباب لا ينقص أبدا » ولم يتوف أحد 
ملهم . 

والثانی » يخص قائد آخر » فبعد أن أكد أنه لم تحدث أية وفاة أثناء العمل » 
يضيف هذه الجملة المعبرة : ' لقد عاملت جميع رجالى بكثير من الطيبة » ولم أناد 
على العمال صائحا على الإطلاق * .0 

وقد عثر على اسم هذا الملك على آثار عديدة عثر عليها فى أماكن كشسيرة 
فى أرمنت وفى تائيس وفى كرما وفى شبه جزيرة سيناء وفى وادى الهودى.!') فسی 
الكاب وتل اليهودية ومنف واهناسيا والكرنك » وأقام مقصورة للمعبود رئنوتت 
Baines - Malek, op. cit., p. 138 . (0)‏ 
(۲) د.أحمد فغری : مصر الفرعونية» ص ۳۲۸ - ۳۲۹ ؛ د. آنور شکری : 

المرجم السسابق + ص ۳۸۶ - ۳۸۵ . Vandier, Manuel‏ 

d’arche’ologie 11, ۲. 190 - 4۰ 

Petrie, Researches in Sinai, London (1906), .م‎ 4 . (0 
Weigall, op. cit., p. ۰ (6) 
PM 1۷, p. 100 - 101. (( 
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( أورننوت ) ۰ معبودة الحصاد فى مدينة ماضی » فى جتوب غسرب الفيوم ° , 
ومعبدا للمعبود سبك في كيمان فارس 7 ۰ بقيت منه أعمدة كبيرة من الجرائيست 
الوردى أساطينها على هيئة حزمة البردى ۲۱۰ وأضاف الملك مبان لمعب د المعبود 
بتاح فى منف ٠‏ 

وقد حكم أمنمحات الثالث أكثر من سبعة وأربعين عاما!) ء وفى السنة 
الاخيرة من حكمه أشرك معه خليفته وكان يسمى أمتمحات الرابع . 


وفى عام 1157 تم الكشف عن مقبرة تقع إلى الجنوب الشرقى مسن هرم 
أمنمحات الثالث وهی تخص ابنة الملك نفرو بتاح .( 

ومن عصر أمنمحات الثالث سجل رجل يدعى سحتب ایب رع فى نسص 
تركه فى مقبرته وصية وجهها إلى أولاده » أوصاهم فيها بان يخلصوا لملکسهم قلبا 
وقالبا ونبههم إلى أن الملك يفطن إلى ما فى التفوس ۰( 


Beinlich ~ 56606۲ LAV, عن هذه المعبودة » راجع : - 232 .م‎ )1١( 
236 
: عن المعبود سبك وانتشار عبادته فى کسل أقاليم مصر تقریبا ؛ راج‎ )۲( 
Brovarski, LA ۷, .م‎ 995 - 1031 . 
Petrie, Labyrinth and Gerzeh and Mazghuneh (1912), .م‎ 27 (F} 
.ام ,28 - وأيضا : د عبد الحميد زايد : المرجع السابق ؛ ص‎ 22 - 32, 
۳۵۲ ؛ د. أنور شکری : المرجم السابق » ص ۱۷۸ شکل ۱۱ ۰ ص‎ ۲ 
. ۲۲۱ ؛ د. أحمد فخری : مصر الفرعوتية ۰ ص‎ 
تذکر بردية تورین انه حکم ۵۰ عاما ویذکر مانیتون أنه حکم ثمان سلوات‎ )4( 
Gauthier, Op. وهناك آثار مؤرخة بالمام ۱؛ من حکمه » راجم : ,له‎ 
ب1‎ ۲. 319 )7( 0 (3-5). 
. وقد عثر فى داخل حجرة للدفن على تابوت كبير من الجرائیت الاحسسر‎ )5( 
وقد عثر على اسم هذه الأميرة مکتوبا على أوان كبيرة من الفضة كما عثر‎ 
: على مجموعة كبيرة من الحلى الجميلة » راجع :د. أحمسد فخرى‎ 
Farag - Iskander, The ۳۲۱ الأهرامسات المصرية › ص‎ 
discovery of Neferwptah (1971), p. 15 . 
. ۱۲۹ د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص‎ (0) 
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لم يحكم أمنمحات الرابع ( ۱۷۹۸ - ۱۷۸۹ ق. م )ا مدة طويلة » ریما لا 

تتعدى تسمة أعوام وذلك طبقا لبردية تورين ‏ . ولكنه ترك آثارا عديدة منها معبد 
فى مدينة ماضى لمعبودة الحصاد رنئوت ولمعيودات أخرى مثل سبك وحورس . . 
والمعبد مشيد من الحجر الرملى وكشف عنه فى عام 151 . وعسثر على تمشال 
باسمه للمعبودة * حتحور * فى طيبة وتمثال آخر له على هيئة أبى الهول بالمتحف 
اليونانى الرومانی بالإسكندرية . وأرسل بعثات لاحضار أحجار الجمشست من وادى 
الهودى .") وهناك بقايا هرمين فى مزغونة يرى البعض أن أحدهما وهو الجنوسی 
يخص أمنمحات الرابع وان الهرم الشمالى الذى لم يستخدم يخص الملكة سبك نفسوو أو 
أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة .© 


وتوفی الملك دون أن يترك وريثا ذكرا للعرش ؛ ولكن اعتلست العمرش 
الأميرة سبك نفرو ( 4 - ۱۷۸۰ ق. م ) 7 » التى أصبحت ملكة ولقبت بالألقاب 
الخاصة بالملوك » وحكمت على الأقل ثلاثة أعوام طبقا لبردية تورين .() وقد ذکسر 
مائیتون أنها كانت أختا لامنمحات الرابع » وقامت بعدة إضافات معمارية فى مدينسة 
)0 عن عصر هذا الملك : راجع : 192 - 191 .0 Von Beckerath, LAI,‏ 
)۳ تذكر بردية تورين أنه حکم تسع سنوات و ۲ آشهر و۲۷ يوما . ویذکر 
مانیتون أنه حکم ثمان سنوات. وهناك آثار مؤرخة بالعأم العاثسر مسن 
حکمه » راجم : ° )2-4( n.‏ (8) 338 .م Gauthier, op. cit., I‏ 
(۳) د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق » ص ٩۰۲ - ٩۰۲‏ . 
(؛) راأجم : Siliotti - 2. Hawass . Guide to the Pyramids of‏ 
Baines - Malek, Atlas of Ancient‏ ; 149 .م ,1997 Egypt,‏ 
۰ .م ,اونما يفضل د. أحمد فخرى نسبة هرما مزغونة إلى 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة؛ راجع : د. أحمد فخرى :الأهرامات المصرية» 
ص ۳۳۹ - ۲۳۳۸ . 
(ه) . عن هذه الملكة › راجع : 1051 - 1050 Von Beckerath, LA ۷, p.‏ 
(1) تذکر بردية تورین أنها حکمت ثلاث سنوات و١٠‏ اشهر و۲4 يوما ويذكو 
مانیتون آنها حکمت أربع ستوات » راجسع : ,1 ,له .م0 Gauthier,‏ 
۰ 03-4 (9) 2.341 
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موارة .أ وهذء هى المرة الثانية فى تاريخ مصر التى تتولى العرش فيها امرأة بعد‎ 
- الملكة نيتوكريس فى نهاية الاسرة السادسة‎ 

وهكذا انتهت الاسرة الثانية عشرة » عرفت فيها مصر فترة رخاء طويلة . 
وكان هذا الرخاء نتيجة مباشرة العمل الجماعى لملوك هذه الأسرة أصحاب 
الإنجازات فى الداخل والخارج . 


أهم المظاهر الحضارية فى عصر الدولة الوسطى : 


فبالنسبة للسياسة الداخلية نجد أن الملك أمنمحات الأول قد اضر إلى 
التساهل قليلا فى العلاقات التى تربط بين الملك وحكام الاقاليم » فان هذا التساهل لسم 
يستمر طويلا » فتحت حكم سنوسرت الثالث » أصبحت السلطة الملكية مطلقة مسن 
جديد » لدرجة أن مسئولیات حكام الأقاليم قد آلنیت .() وأصبح توريث حكم الإقليم 
أيام الدولة الوسطى من حق القصر وأصبح الأمراء يتوددون إلى الملك بأسلوب يدل 
على الخضوع التام وكان القصر يمنحهم الأراضى لاستغلالها ولم يكن لسهم حسق 
توارثها إلا بإذن من الملك () وهكذا عادت إلى الملك سلطته القوية , 

واهتم ملوك الاسرة بالاتجاه إلى استغلال أراضى البلاد وخاصة فى الفیسوم 
التى جعلوا منها واحة حقيقية وعن قرب منها شيدوا عاصمتهم إيثت - تاوى فسی 
اللشت » واعتبر ملوك الأسرة من كبار البناة أيضا » ومصر مدينة لهم بيناء تلك 
المجموعة من التحصينات فى الجنوب وفى الشرق التى تجعلها فى وضع حماية ضسد 
أعدائها » واعتبر قصر أمنمحات الثالث فى هوارة من التحف المعمارية . 

وتحدثنا عن مشروعاتهم فى الفیوم ‏ وقد جذب هذا العمل الكثير من الانتبله 
حثى الفترة التى زار فيها هيرودوت مصر - 


Petrie, Kahun, Gurab and Hawara, pl. 26 (12 ); Weigall, . (1) 

op. ,له‎ p. 82. 

م( . 70 Vercoutter, L’Egypte Ancienne, p.‏ 
(r)‏ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ - 
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وفيما يختص بالعلاقات الخارجية » فيي دو أن الاتصال بسوريا العليا 
وبيبلوس كان نشيطا وقائما على الصداقة » وقد تساعل بعض العلماء عما إذا كانت 
فينيقيا قد أديرت فى تلك الفترة بواسطة حاكم مصرى ( ۰ وقد استغلت محساجر ٠‏ 
سيناء بانتظام » وأرسل المصريون البعثات التجارية إلى بلاد بونت ؛ وامتدت حدود 
مصر حتى سمنة ( على بعد ۷ كم من وادى حلفا ) حيث وجد هناك منطقة محصنة 
تحصينا قويا » ضد غارات الزنوج » وأهمها تحصينات سمنة وقمة وبوهن وأقیسم 
حصنا سمنة وقمة على ضفتى النهر عند أضيق موضم فيه . وكانت تلك الحصسون 
مشيدة من الطوب اللبن فوق قواعد متينة من الحجر » وبداخل ها ثكنات الجنسود 
ومستودعات ودور عبادة . 

وأصبحت تلك التحصينات المعقدة تحمى من الآن فصاعدا المدخل الجنوبسی 
لمصر ضد القبائل الزنجية المشاغبة بصفة دائمة . وبالاعتماد على التحصينات 
القوية عند الجندل الثانی نجح ملوك الأسرة الثانية عشرة فى إرسال البعثات التجارية 
حتى جنوب الجندل الثالث » وكان المركز التجارى لهذه البعثات يقع فى ذلك الوقست 
' كرما ' فى جنوب الجندل الثانث » حيث أقام أمنمحات الثالث هناك مركزا إداريا 
محصنا . 

ولذا كانت تتقصنا معظم الوثائق فان القوائم الملكية تفیدنا بان مصر كانت 
تعرف جيدا الجزء الذی یمثله الهلال الخصیب حتی سوریا ؛ فقد عثر في الواقع 
على أسماء آمراء البلاد الأسيوية . کتبت فوق تماثیل صغيرة من الطين لسهدف 
سحری وهی تثبت أنه كان لدی المصربین معرفة دقيقة بالاماکن ورزسائها ؛ ومن 
ناحية آخری فقد عثر على آثار فى طود تحمل الطابع الفينيقى والکریتی » وللاسسف 
لا نستطيع تحدید طبيعة العلاقة بين مصر وآسیا الصغری ومدی حجمها . 

أما عن العلاقة مع جزر کریت التی اعتقد بعض العلماء آنها علاقات مؤكدة 
وكانت قائمة منذ هذه الفترة » فهی علاقات غير معروفة جیدا حتی نستطیم أن نکون 


Vercoutter, Op. cit., p. ۰ (0) 
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رأيا قاطعا عنها . وربما كانت هذه العلاقة قائمة فى الواقع ولکن عن طریق فينيقيا 
وليس عن طریق السواحل المصرية مباشرة ٠‏ 

وهكذا ساد الاستفرار مصر فى عصر الاسرة الثانية عشرة وأصبحت أكثر 
نظاما وترتیبا من الناحية الادارية فى الداخل » محمية بواسطة مجموعسة من 
التحصينات فى الشرق والغرب والجنوب ۰ بفضلها لا تخشی أية غارات من الخارج 
ولکن هذا الأمن فى الواقم لم يكن إلا وقتبا لأنه كان یعتمد أولا على قسوة السلطة 
المركزية لملوك الدولة الوسطى » ومن ناحية أخرى على ضعف الأعداء 
الآسيويين » ولكن هذين العاملين الأساسين للمحافظة على أمن مصر قد اختفيا خلال 
بضع سنوات لكى تواجه مصر من جديد صفحة أخرى من تاريخها المضطرب . 

وبالنسبة للمعتقدات الدينية والمذاهب » فقد كانت الدولة الوسطى فترة تطور 
سريع » فقد شاعت عبادة المعبود أوزير معبود الموتى ورب الآخرة فى أبيدوس فى 
مصر العليا » بالقرب من العاصمة القديمة ثينى ۰ وكانت تنودی له الطقوس 
والاحتفالات » وفى طيبة تطورت عبادة المعبود المحلى آسون ‏ وذلسك بفضسل 
ارتباطه بمعبود الشمس القديم » وأصبح المعبود آمون رع » المعبود الأكثر أهميسة 
وسوف يسمى ' ملك المعبودات * , وقد شيدت المعابد الكثيرة فى أنحاء البلاد . 
والتى كانت مخصصة لمختلف المعبودات فى مناطق عديدة . وزاد تبعا لذلك غنى 
ونفوذ العديد من الكهنة فى كل إقليم وفى كل عصر . وكانت مصر بلدا غنيا + 
بفضل خصوية أرضها من ناحية وبفضل المواد الطبيعية ومصادرها من مناجم 
الذهب فى الصحراء الشرقية » ومناجم النحاس فى شبه جزيرة مسيناء من ناحية 
أخرى » وقد زاد الاهتمام بإظهار قيمة هذه الثروات بوجه خاص فى هذه الفترة .© 


Weigali , op. 6, p. 83 . (0) 
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وقد شید بالقرب من مدخل بحيرة الفيوم مرکز إدارى ودینی مثل فيه کل 
لیم من أقاليم مصر » وهو يحتوى على صالة مائدة قرابین ومعبد صغير لكل معبود 
محلی ٩.‏ 

وكان هناك الكثير من المشرفين والكهنة لإدارته » وكان هذا البناء أعجوبة 
مصر حتا . وفى القرن الأول الميلادى زاره سترابون ووصفه بإعجاب . 

وتقدم الادب وزاد الانتاج الأدبى فى ذلك العصر أيضا ؛ وأصبحت بعسض 
النصوص تصلح لأن تكون قطعا مسرحية . فمثلا فى قصة مغامرات سنوهى نجد 
بعض الفقرات الموثرة التى يتحدث فيها عن شيخوخته وعندما استقبل بواسطة العائلة 
الملكية . وبقية القصة ؛ تعتبر من أجمل القطع الأدبية فى أدب القصة » وهناك أيضا 
نوع من الخيال فى القصة الشهيرة من هذا العصر والتى تسمى ' الملاح الذى نجسا ' 
والتى تقص علينا مغامرات بحار ألقت به الأمواج على جزيرة مسحورة حيث كان 
يعيش فيها ثعبان عجوز ذو حجم كبير » له صوت إنسان وطبيعة طيبة ومن المحتصله 
أن هذه الجزيرة هى جزيرة سان جون الواقعة بعيدا عن الشساطی الأفريقى للبحر 
الأحمر بالقرب من رأس بناس .!' 

وهناك أيضا تعاليم الكاتب " خيتى بن دواواف " الذى كان يعيش أيام الملرك 
الأوائل للأسرة الثانية عشرة وهی توجيهات إلى ولده " بيبى ' وهو فى طريقه إلى 
المدرسة وهو يحثه على التعليم والفوائد التى يمكن أن يحصل عليها الکاتب أكثر مسن 
غيره . وبالغ فى احتقار المهن والحرف الأخرى . ويبين له فى الوقت نفسسه عاقبة 
الجهل وأضراره » ويصور له فى أسلوب هجائى مدى المعاثاة التى يقاسيها أصحاب 
الحرف والمهن المختلفة فى سبيل كسب قوتهم اليومى . فيحدثه عن مك اعب الحداد 


Lanzone, Papyrus du Lac Moeris, pl. I(A); Pleyte, Pap. du {1) 
Moris, pl. 3 - 4 ; Mariette, Pap. Mus. Boulaq, .م‎ 8, pl. 2-3 ; 
LA1V, .م‎ 688 (A) )1( 


Wainwright, JEA 32 (1946). P. 31-38; Myers, JEA 34 (¥) 


. 120 - 119 .م ,(1948) وتذکر لنا نوبلكور رأيا آخر بخصوص هذا 
الأمر في : 59-66 .م ,)1998( Noblecourt, Memnonia 1X‏ 
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والنجار والبئاء وصانع الطوب والنساج والدباغ وال(سکافی وصانم السسهام والخباژ 
والحلاق والبستانی وغاسل الثياب وصیاد البر والبحر وساعی البريد والسقی والتاجر 
والجندی والکاهن . ولذلك ينصحه بقوله : " كن کاتبا » تعفی من المعاناة وتحمی 
نفسك من كل عمل شاق * .20 

إلى جانب هذه البرديات الأدبية » خلفت لنا الدولة الوسطى مجموعسة من 
البرديات الطبية فمثلا بردية - ادوين سميث - المشهورة الخاصة بالجراحة مورخة 
من عهد الهكسوس ولكن الأصل برجم غالبا إلى ما قبل ذلك بكثير وترجع البرديات 
الطبية : إبرس 56675 ( المحفوظة بمتحف ليبزج )!') وهرست 1563756 ( المحفوظة 
بمتحف جامعة کالیفورنیا )!') وبرلين ۱۳۰۳۸ إلى عصر الدولة الوسطى أيضا وهی 
تحتوى على مجموعة من الوصفات للأمراض المختلفة واختلط فيها الطب بالسسحر 
والأساطير . وبردية - رند 181900 - الرياضية بالمتحف البريطانى ونقلت هذه 
الوثيقة من أيام ملك الهكسوس أبى فيس بمن نسخة قديمة من أيام أمنمحات الثالث وبها 
حلول لعدد كبير من المسائل الحسابية ) ومنها عرفنا مساحة الدائسرة والمقلث 
والكسور بأنواعها والجمع والضرب والقسمة بأنواعها . 

Posener, RdE 6 (1949), .م‎ 36-37: Lichtheim, Ancient )١( 
وأيضا : ألفه نخبة من العلماء : تاريخ‎ Egyptian اiterature, .م‎ 4 . 
؛ د. أحسد بدوى -د. جمال‎ ٠٤١ - الحضارة المصرية » ص ۳۷؛‎ 
: مختار : تاريخ التربية والتعلیم فى مصر » ص ۱۵۱ - ۱۵۵ وأيضا‎ 


Brunner, Die Lehre des Cheti ( Egypt. Forsch. 13 ), p. 14; 
Id., LA 111, p. 977-978. 


Rossler ~ Kohler, LA 1V, p. 4 . 1۲) 
Id., op. cit., p. 707. م(‎ 
De Meulenaere, LA 1V, (ع) 684 .م‎ (3). (6) 


Chace ~ Manning and Bull, The Rhind Mattematical {*) 


Papyrus, 2 vol. (1927), (1929); Reineke, LA 111, .م‎ 1237 - 
1239; LA 1V, 730. 
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ومن الناحية الفنية : تقدمت فى تلك الفترة جميع الفنون ۰ وتبين نا الصسور 
المنحوتة لأمنمحات الثانى وكذلك تمتالی أبى الهول ذوى الرأسين الآدمييسن - عثر 
علییما فى تائيس - مدى تقدم فن النحت وقوة تعبير الفنان المصرى ودقته التى لم 
يسبق أن شوهدت قبل ذلك العصر ‏ ۰ وكانت هناك المدارس الفنية المتعسددة فسى 
الفيوم وتمتاز بالمثالية ویتمئل ذلك فى تماثيل سنوسرت الأول التي عثر علیها فسی 
معبده الجنائزى باللشت والتى عثرت عليها بعثة السهد الفرنسى للثار الشرقية عام 
4 ؛ وهی معروضة الآن بالمتحف المصرى ." ومدرسة أخرى فى طيبة 
وتميل إلى الواقعية ويتمثل ذلك فى نقوش تابوت كاويت من الأسرة الحادية عشرة » 
والذى عثر عليه فى معبد منتوحتب الثانى بالدير البصری عام ۱۹۰۲ - ۱۹۰۷ + 
والمعروض الآن بالمتحف المصرى .1 فمن بين المناظر المعبرة والمؤثرة نرى 
منظرا يمثل مزارعا يحلب بقرة ولمزيد من إعطاء البقرة إحساسا بالأمان والطمأنيئنة 
ربطوا وليدها فى رجلها اليسرى حتى يزداد ادرار الثبن » ولا تشعر بالوحشة التسى 
يسببها البعد عن وحيدها.. والملفت للنظر هنا هو أن البقرة تدرك تماما أن اللبن ليس 
لوليدها » ولهذا فقد صورها الفنان الحساس وهی تذرف دمعة من عينها اليمنى .80 


Weigall, op. cit., .م‎ 82 . 0) 
Saleh ~ Sourouzian , Official Catalogue : The Egyptian )۲( 
Museum Cairo, no 87. 

() د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۹ ۰ ,۷۵۵۵16۲ 
196 .م ,111 02706010916 Manuel‏ عن أنواع التوابیست وتقسيم 
المناظر على جدرانها الخارجية منذ عصر الدولة القديسة حتسی العصر 
المتاخر : راجم الدراسة الهامة ل : 468 - 430 .م Niwinski, LAV,‏ 

Saleh - Sourouzian و‎ op. باه‎ no. 68: Naville, The XI (4) 


Dynasty Temple at Deir el ~ Bahari I, London 1907, p. 
48 - 56 .ام‎ 19-20. 
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ومن أهم مقابر هذا العصر » بنى حسن » دير البرشا » دير ريفا » وأسوان 
وكلها لحكام أقاليم . وهی منحوتة من الصخر » وفى مقابر فاو الكبير كانت الردهات 
والأفنية منحوتة فى الصخر » وهناك أيضا مقابر مير مركز القوصية محافظة 
أسيوط » وأهم ما فى تلك المقابر مناظرها » فمثلا فى مقابر دير البرشا متظسر 
البصار عة الذى يبين أنه كان هناك حكم يقوم بمراقية المتصارعين ۰ 

أما فى مقابر بنى حسن فكانت مناظر المصارعة مقسمة إلى مجموعات 
مختلفة » ونتکون کل مجموعة من 4 شخصا وأخرى من ۱۲۲ شخصا وأخری 
من 54 ليس معهم حکام وتتمیز کل مجموعة بزی ملون ۰ وغير مناظر المصارعة 
هناك مناظر حمل الأثفال والقفز وتمارین تشبه لعبة الملاکسة والجمباز الحالية . 
ومنها ما يصور لعب الفتيات بالكرات الصغيرة » وغير هذه المناظر الرياضية هناك 
مناظر الرقص الدينى عند نقل تمثال المتوفی إلى المقبرة » ومناظر التسلية مثل لعبسة 
الداما » ومناظر الصيد فى الصحراء .۱ ومن أجمل التماثيل فى هذه الفترة تمثال 
ملون من الخشب المغطى بالمصيص لحاملة السلة ويوجد الآن فى متحف اللوفسر + 
وكان قد عثر عليه فى أسيوط .9 


(۱) عن هذه المقابر ؛ راجع ؛ 698 - 695 .م Junge, LA I,‏ 
(۲) د. عبد العزيز صالح : المرجع السادق . ص ۱۷۲ ۰ 

Newberry, Beni -- Hassan 11, p1. 16-32. : وأيضا‎ 
Vandier, Manuel d'arche' ologie 111, .م‎ 235-237. )۳( 


وأيضا د. آحمد بدوی - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم قسی 
مصر » ص ۲۱۲ - ۲۱۲ ۰ حاشية (۱) ۰ 


Af 
الفصل العاشر‎ 


العصر الوسیط الثاني 
من بداية الأسرة الثالثة عشرة حتی نهاية الأسرة الرابعة عشرة 
عصر حکم بعض الأسرات المحلية مرة أخرى 
( ۱۱۰۶-۱۷۸۰ ق. م . تقریبا ) () 


تعتبر فترة العصر الوسیط الثانی من أكثر فترات التاریخ المصری غموضا 
لأننا لا نعرف عنها الشئ الکثیر ۰ إلى جانب ذلك ؛ فهی ما زالت حتی الآن تشیر 
الجدل بين العلماء حول مدة استمرارها . يميل بعض العلماء إلسى اعتبارهسا فترة 
استمرت طویلا ( وذلك بعد إضافة الارقام والسنوات التی أعطیت بواسطة مانیتون 
وبردية تورین لكل الاسرات من الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة التى تتكون منها 
هذه الفترة لكي نصل إلى الرقم الاجمالی وهو حوالی ألف وخمسمائة وثلاثة وئس‌انین 
عاما ) .!') ولكن الشائع بوجه عام حتى الآن أن هذه الفترة لم تستمر أكثر من مائتى 
عام تقريبا ؛ وهناك بعض النظريات الحديثة التى تنقص من هذا الرقم أيضا » وذلك 
لان الأحداث التى مرت بها آسیا الصغرى لا تسمح بالقول بكل هذه المدة » فالأحداث 
المواكبة فى تلك البلاد تجعلنسا ننتقص مدة هذه الفسترة إلسى العدد الذى 
ذکرناه . ويمكن تفسير هذا العدد الكبير من الملوك الذين حکموا فى تلك الفترة » 
بان أسرات العصر الوسيط الثانى كانت جميعها متشابهة ؛ فنجد أن مجموعسة من 
)0( .36 .م Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt,‏ 


Vercoutter, L’Egypte ancienne. م‎ 71; Daumas, la (¥) 


Civilisation de L’Egypte Pharaonique, .م‎ 82 ; Drioton - 
Vandier, L’Egypte ) 60. 1952), .م‎ 325 -331 . 


Daumas, op. cit., .م‎ ۰ )۳( 
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هؤلاء الملوك كانت تحكم فى الشمال » ومجموعة أخرى تحكم فى مصر الوسطى > 
ومجموعة ثالثة تحكم فى الجنوب ومن المحتمل أن مؤرخى آسيا الصفسری سسوف 
يساهمون فى يوم ما فى الترصل إلى عدة حقائق عن تاريخ وترتيب ملوك هذه 
الفترة . فقد كان هناك فى ذلك العصر العديد من تقاط الالتقاء والاتصال التى ترب ط 
بين مصر وأسيا فهى فترة الغزو لكل المنطقة » فقد جاء الهندو أوروبيون فى موجات 
متتالية على آسيا الصغرى ویدأنا نرى اختعاء الآثار المصرية في الشرق القديم ابتداء 


من الأسرة الثالثة عشرة » وعلی الرغم من أن أرشيف مارى يذكر فينيقيا » إلا أنه 
كان يجهل مصر تماما ؛ ويمكن بمساعدة بعض المصادر الأسيوية أن نصل إلسى 


ترتبب بعض التو اربخ بدقة لتصبح بالنسبة لتا كنقطة انطلاق كافية لتحديد تاريخ تلك 

الفترة بأكملها )'٠.‏ ومهما يكن طول مدة العصر الوسيط الثانى » فإنه يمكننا أن نيز 

فى هذا العصر ثلاث مراحل مختلفة : 

- فترة أولية كانت تحكم أثناءها أسرات,مصيرية » واستمر يحكم فيها ملوك 
مصريون بمفردهم . وكانت تحكم فى وقت واحد » فكان هناك بيت قوی فى 
طيبة : وبيت آخر فى قنط ؛ وثالث فى أسيوط ؛ ورابع فى الدلتا » وخامس فى 
غربها . ولكن أهمها جميعا هو ما نسميه بالاسرة الثالثة عشرة وهو البيت المالك 
الذى خلف لنا آثارا كثيرة فى طيبة وفى أماكن عديدة فى البلاد » والذى ظسهر 
منه بعض الملوك امتد تفوذهم جنوبا إلى بلاد النوبة » أو كانت لهم صسلات 
مباشرة ببلاد النوبة .© 


وكان ملوك الأسرة الثالثة عشرة وربما الرابعة عشرة أيضا ؛ يدفنون فسسی 


جبائة منف .9) 


p. 71 ۰ (0)‏ ,نأك Vercoutter, Op.‏ 
(۲) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة 1۹۸۱ ۰ص ۲۳۷ ٠‏ 
 )۲(‏ المرجع السابق » ص ۲۲۹ . 


3A1 


- فترة ثانية هى التى تعرضت فيها البلاد لغزو أجنبى لاول مرة » ودخولهم البلاد 
واغتصابهم الحکم بعد ذلك . 
ة عادت فیها لمصر قوتها ونجحت فى طرد العدو الأجنبى وبسدأت 
سياسة التوسع وایجاد مواطن للنفوذ المصرى فى آسیا لتأمين الحدود الشرقية . 
ويمكن القول بأن الامور لم تكن فى الحقيقة محددة بوضوح هکذا ؛ وقد بدأ 
غزو الهكسوس لمصر فى فترة لم تكن فيها الملكية المصرية قد ألغيت بل كانت 
قائمة ( ويرى بعض العلماء أن الغزو الأجنبى قد بدأ منذ الأسرة الثالثة عشرة ) وأن 
رد الفعل المصری والطرد قد بدأ أثناء حكم ملوك الهكسوس لمصر .!') وقد أعطى 
مانيتون الفترة التى تفصل بين الأسرة الثانية عشرة والثامنة عشرة ما يقرب مسن 
حوالی خمسة عشر قرنا ولكن فى الواقع أن هذه الفترة لم تستمر أكثر من قرنين من 
۵ - ۱۵۸۰ ق.م . تقريبا . 


الأسرة الثالثة عشرة ( ۱۷۸۰- ۱۱۳۲ ق. م  )‏ : 


إن ترتیب ملوك الاسرتین الثالثة عشرة والرابعة عشرة آمر غير موکد . 
وقد عردت هاتان الأسرتان عن طریق أسماء ملوکها فقط . فنجد فى بداية الامر آنسه 
نظرا لمجد وهيبة الأسرة السابقة ۰ فإن ملوك الاسرة الثالثة عشرة کانوا یتخذون غالبا 
أسماء أمنمحات وسنوسرت ۰ على الرغم من أنهم لم یکونوا فى الحقيقة خلفاء لهم أو 
من أصل أسر هؤلاء الملوك . ولا نعرف على وجه التحديد كيف بدأ اتجاه الانهيار . 
وكما سوف نرى أن الكثيرين من ملوك الأسرة الثالثة عشزة كانوا يحملون أسماء : 
نفرحتب » سبك حتب » ديدى مس . على حين يذكر مانيتون أن أصل ملوك الأسرة 


Vercoutter, Op. Cit., 8.72 . 0)‏ 
)غ0( یعطی فون بكرات لهذه الأسرة عدد ۰؛ ملكا + ۱۸ ملكا لانسرف 
ترتيبهم » فيصبح العدد 28 ملكا ء راجع : Von Beckerath, LA V1,‏ 
6 - 1445 .م وفى مكان آخر يعطينا قائمة ب ۷؛ اسما » راج 
. 547 - 546 .م ,111 Von Beckerath, LA‏ 
وعن تاريخ هذه الأسرة يعطينا فون بکرات ۱۷۸8 - ۱۹۲۰ ق. ٠م‏ راجع: 
Id., op. cit., 1, p. 970.‏ 


AY 


الثالثة عشرة كان برجم إلى طيبة وأنها كانت تتكون من ستين ملكا حكموا 407 
عاما . وقد أعطى العالم * هيس 112165 ' قاتمة بأسماء ملوك هذه الأسرة الذين 
يبلغون الواحد والثلاثين ملكا .!') ولكن نذكر هنا أسماء الملوك الذین ترکوا لنا آشارا 
تحمل أسماءهم : 


( خع عنخ رع  )‏ سبك حتب الأول ! ( حوالی ۱۷۰۰ ق. م) ۲ : 


نعلم أن أول ملوك الأسرة - قد حكم مصر كلها - ويبدو أن الشعب قد شعر 
بنوع من الهدوء بوجه عام عندما أحس بأنه لم يعد يحكم بواسطة ملكه كما حدث فى 
نهاية الأسرة الثانية عشرة ‏ وقد أبدى الشعب تأييده المطلق لمؤسس الأسرة الملك ؛ 
القوى » الذى يبدو أنه لم تكن تربطه بالأسرة المالكة فى عصر الاسرة الثانية عشسرة 
أية أواصر قربى مباشرة أو غير مباشرة . وطبقا لأغلب الآراء يبدو أنه كان ينتمى 
إلى بيت أمراء طيبة ذلك البيت الذى كانت تنتمى إليه كل سلالة الملوك السابقين. 


Drioton - Vandier. op. cit., p. 284 - 287 . ۱۱)‏ وأيضا : د. عيد 
الحميد زايد : مصر الخالدة > ص 445 . ویعطی جيمس أسماء ثلاثة ملرك 
فى هذه الأسرة < راجع James, An Introduction to Ancient:‏ 

. 264 .م Egypt,‏ 
)02( الأسماء بين القوسين هی الأسماء التى کتبت على الآثار داخسل الخانة 
الملكية » راجع : نيقولا جريمال : تاريخ مصر القديمة ( ترجمة ماهر 
جویجاتی ومراجعة د. زكية طبوزاده ) دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع » القاهرة ۱۹۹۱ ء ص 20٠‏ . وهی أسماء تربطهم بس‌المعبودین 
آمون وسبك » راجع : د. عبد العزبز صائح : الشرق الأدنى القديم » الجزء 

الأول : مصر والعراق 2 ۱۹۷۹ » ص ۱۸۲ ۰ 

2( عن هذا الملك وقراءة أسفه : راجع : - ۱036 .م Spencer, LAV,‏ 
7 ریأتی هذا الملك فى قائمة فون بكرات تحت رقم ۱۲ ءراجع: 

Von Beckerath, op. cit., .م‎ 1445 (12). 
Baines - Malek, op. cit., p. 36 : أعطى هذا التاريخ‎  )4( 


AA 

وهناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الملك جعل من هذه المدينة عاصمة للمسرة الثانية » 
ويرجح أنه تزوج من الملكة سبك نفر ورع التى ختمت الأسرة الثانية عشرة ووصل 
إلى العرش عن طريق الزواج » ويمكن قبول هذا الرأى من فاندية .!') ولكن هناك 
رأى آخر يرى أن الملك قد اغتصب العرش ولكى يخفى صورة عدم أحقيتسه فسی 
العرش اختار كأسم له » اسم أمنمحات » وسبك حتب وهی أسماء تربطه بأواخر 
ملوك الاسرة السابقة ( أمنمحات الرابع وسبك نفرو رع ) . ولم يعثر حتی الآن على 
اسم هذا الماك سبك حتب الأول فى الوجه البحرى ولكن يرجح على الرغم من هسذا 
أنه كان يحكم مصر كلها » وقام بتشييد المقاصير فى مدامود والدير البحرى .7 

وفى العام الرابع من حكمه ( يبدو أنه لم يحكم أكثر من هذه الفسترة ) قام 
بتسجيل ارتفاع مياه النيل عند قياس سمنة وقمة عند الجندل الثانى » مما يدل على أن 
الملك الجديد قد ركز مجهوداته على تلك المنطقة حيث أنه ربما كان يشغل وظيفة 
الحاكم هناك قبل أن يرتقى العرش .19 

ولكن هذا الملك لم يحقق كل أهدافه وقد توفى فجأة بعد أربع سنوات فقط من 
اعتلائه للعرش . 
سخم رع ( سعنخ تاوی ) ( نفر حتب الثالث ) 1٩‏ : 

تولی العرش : ولا نعرف على وجه التحدید اسمه الشسسخصی » وقد ورد 
اسمه فى بردية نورین على أنه حکم ست سنوات فى حين أن الآثار المعاصرة ؛ تدل 
على أنه حكم ثلاث سنوات فقط ؛ وقد عثر على اسمه منقوشا على لوحة اكتشفت فى 


Drioton ~ Vandier, op. cit , p. 281 ۰ 0) 

Id., op cit., p. 281. 1۲)‏ 
وأيضا : د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص 44۷ . 

Weigall, Histoire عل‎ L'Egypte Ancienne, في ۰ .م‎ 


(؛) . وبأتى هذا الملك فى فائمة فون بكرات تحت رقم ( أ ) بعد الاسم رقم 40 » 
راجع : )1( 1445 .م Von Beckerath, op. cit.,‏ 


۹ 


أتريب ( بنها ) كما عثر له أيضا على بعض الآثار فى الفیوم ومصر العلیا » وييدو 
أن سلطته كانت قد تعرضت للاهتزاز » ويبدو أن انقسام البلاد إلى مملكتين ربما قد 
حدث فى عصره ونعلم من ناحية أخرى أن سلطانه لم يمتد حتى بلاد النوبة لأنه 
مقاييس ارتفاع مياه النيل لم تسجل فى هذه الفترة عند سمنة وقمة - 
وبعد حكم هذين الملكين اللذين تواليا على العرش - وذلك مما تؤكده البرديسات 
المعاصرة والتى عثر عليها فى اللاهون فى الفيوم - نجد أن التاريخ يفسح المجال 
بعد ذلك لعدة آراء يمكن تأكيدها لبعد حكم هذين الملكين » ويجب أن نذكر حكم ملكين 
آخرين هما : 
- (سخم رع ۰ خوتاوى ) ( با ن تن ) ۱ 
- (سخم كارع ) ( أمنمحات ) (سنبو اف )0 

وهما يحملان فى أسمائهما أسماء سلفيهما . وتولى العرش من بعدهما أربعة 
ملوك ينتمون إلى نفس المجموعة وهم : 
5 ( سعنخ ایب رع ) ( أمنمحات السادس ) 17 


- (سدج اف كارع ) ( أمتمحات السابع ) 9©) 


 )۱(‏ يأتى هذا الملك فى قائمة فون بكرات تحت رقم (2 ) بعد الاسم رقم 5١‏ ء 
راجع : ۰ (8) 1445 .ص Id., op. cit.,‏ 
(۲) ياتى هذا الملك فى قائمة فون بکرات تحت رقم ؟ ۰ راجع : ,باه م0 ,.19 
Pp. 1445 )2( .‏ 

فيه ذکر هذا الملك فى قائمة فون بکرات تحت رقم ۰۷ راجم :۷۵۲ 
.)7( 1445.م Beckerath, LA VI,‏ 

)9( ذكر تحت رقم ٠١‏ فى القائمة السابقة » راجع : 1445 .م ,له .م0 ..10 
۰ (15) 


1۹۰ 
- (وجاف ) ( رع خوتاوی )° ( ۱۷۸۳ - ۱۷۷۹ ق.م) © 
- ( سنفر ليب رع ) ( ستوسرت الرابع ) 7" 
ولا نستطيع أن نجزم من الذى بدأ الحكم من بينهم » لأن ترتيب تواليهم على 
العرش ليس بالشىء المؤكد على الإطلاق » ولا نعرف إلى أى مدى بلغت سلطتهم . 
وقد ترك ثانى ملوك الأسرة من ورائه مملكة يسودها حالة من الفوضى 
ويتمثل ذلك فى أنه حكم بعده إثنا عشر ملكا » وحكموا في نفس الفترة مختلف أقساليم 
مصر ويقص علينا هيرودوت أن هؤلاء الأثنى عشر ملكا قد تقاسموا الس لطة فى 
البلاد فى الفترة التى شيد فيها قصر اللابيرانث . ومن المحتمل أيضا أن الملكية 
اتجهت فى ذلك العهد إلى التمركز فى الجنوب وأنها استقرت نهائيا فى منطقة طيبة , 
ونعلم فقط أن سدج اف كارع - كاى - أمنمحات وجاف رع خوتاوى تواليا 
على العرش لأنه عثر على اسم كل منهما يلى الآخر على كثلة من الحجر الجيرى 
عثر عليها فى مدامود ومن ناحية أخرى نجد أن اسم الملك وجاف كان مرتبطا باسم 
سنوسرت على لوحة من الحجر الجیری عثر عليها فى الفنتين .!*) 
وربما كان المقصود بهذا هو سنفر ایب رع - سنوسرت الرابع الذى عثر 
له على لوحة وتمثال فى الكرنك » وقد عثر للملك أمنمحاث السادس على هرم فى 
دهشور فى عام ۱۹۵۷ ٩.‏ وكتب اسمه على أوانى الأحشاء التى هشمها اللصوص . 
 )۱(‏ ذكر تحت رقم ١‏ فى القائمة السابقة » راجع : 1445 .م ,له .م0 ,.10 


(1) : Id, LA ۷۱, p. 838: Vercoutter, RdE 27 (1975), p. 
222-224. 


Baines - Malek, op. cit., أعطى هذا التاريخ . 36 .م‎ () 

() ذكر هذا الملك فى القائمة السابقة تحت رقم ( ع ) بعد الاسم رقسم ٤٠١‏ + 
راجع : (ع ( 1445 .م Von Beckerath, op. cit.,‏ 

Vercoutter, Op. باه‎ p. 3 . (6) 


)0( د. أحمد فذری : مصر الفرعونية » ص ۱۹۷ . 


۹1۱ 

ویلاحظ أن آغلب آثار هولاء الملوك قد عثر علیها فى مصر العلیا مما یجعلنا نقبل 
النظرية التی نادی بها " شتوك " وهی أن هوّلاء الملوك لسسم یحکمسوا الا الجنسوب 
نقط ۰( 
- ( سحتب لیب رع ) ( أمنمحات ) 19 ۶ 

الذی يحمل نفس اسم مؤسس الاسرة الثانية عشرة ؛ ویبدو أنه حکم فى 
الشمال . 
- (حر لیب شدت ) ( أمنمحات ) : 

الذى أقام فى الفیوم معبدا للمعبود سبك » وشیده فى مدينة شسدت ( وهصو 
الاسم الذی كان یطلق على عاصمة الفیوم ) - 
- (أوسر كارع ) (خنجر ) ( 

الذى كان من سلالة الماك السابق » وعثر له على هرم فى منطقة سقارة 
عثر عليه * جكييه ) وكان مشيدا من الطوب وكساؤه الخارجى من الحجر الجيرى *) 
ويبلغ ارتفاعه الأصلى ۳۷ مترا . 

وكشف عنه عام ۱۹۲۹ ۰ ونعرف أيضا أن هذا الملك أمر وزيره عنضو 


ليقوم بترميم معبد سنوسرت الأول فى أبيدوس فكلف الوزير بدوره الكاهن المدعسو 


Stock, Studien Zur Geschite und archaologie der 13 bis 17 (0) 
dyn. Egyptens, Ag. Forsch. 12 (193 5( .م‎ 63. 


Von Beckerath, LA V, p 827 : عن هذا الملك » راجم‎ )۲( 
Von Beckerath, LA I, p, 922 : عن هذا الملك » راجع‎ )۲( 
Drioton - Vandier, op. cit., p. 285. (4) 


وأيضا : د. أحمد فخرى : الاهرامات المصرية ۰ ص ۳۲ز › شكل ۱۱۵ ؛ 
Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 0 ۰‏ 


1۹۲ 

امینی - سنب للقيام بهذه المهمة واصطحب معه بعض الفنانین لإنجاز هذه المهمة.!") 
( سخم رع خوی تاوی ) ( سبك حتب الانی ) 1۷ : 

ذکرته بردية تورین تحت رقم 15 ۰ جاء ذکر آمه نبوحتبتی على بعض 
الجعارین ٠‏ 
( سمتج كارع ) مرمشع ) 9 : 

وجدت ألقابه منقوشة على تمثالین عثر علیهما فى تسانیس أ وقد نسیبا 
بواسطة ملك من ملوك الهکسوس أبى فيس وهذا يعنى أنه سابق لحكم الهكسوس ۰ 
وربما أن الهكسوس قد أحضروا إلى تائيس تلك التمائيل الضخمة من مصر العليا . 
ومن المرجح أيضا أن هذين التمثالين كانا فى الدلتا » وبالتالى فليس من المسستبعد أن 
الملك مرمشع كان يحكم فى الوجه البحرى ٠‏ 
- ستفر كارع ( إيبى ) 


- (ست كارع ) 


اللذان ربما حکما بهذا الترتيب فى الدلتا ؛ وکان هسذان الملک‌ان من 
المعاصرین على وجه التقریب لملك الجنوب سنفر ایب رع - سنوسرت ؛ وقد ذکرا 
على بردية تورین ؛ وهکذا نری فى اللصف الأول من عصر الاسرة الثالثة عشسرة 
مجموعة من الملوك تحکم فى الجنوب ومجموعة أخرى تحکم فى الشمال وإلى جائب 
'(1) د.أحمدفخرى:مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ص ۲۳۸ ؛ 
د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق . ص ١84‏ . 
(۲) عن هذا الملك » راجم : 1038 - 1037 .۵ ,۷ 1۸ :8060067 وذكر فی 
قائمة فون بكرات تحت رقم 11 ۰راجم : ,۷۱ Von Beckerath, LA‏ 
.(1445)16.م 
(۳) 2 عن هذا الملك » راجم : 149 - 148 .م ,11 Von Beckerath, LA‏ 


Weigall, op. cit., p. ۰ ($) 


AF 


هؤلاء الملوك الذين ذکرنا أسماءهم نجد أن بردية تورين تذكر أيضا أسماء ملوك غير 
معروفين من الصعب ترتيبهم نظرا لقلة ما لدينا من معلومات عنهم - 
( سخم رع سوادج تاوى ) ( سبك حتب الثالث )0 ( 174 ق. م )( 
مع بداية حكم هذا الملك دخلت مصر فى فترة ازدهار نسبيا - ويعند هذا 
اثمك مغتصبا أيضا - وكان أبوه يدعي منتوحتب وأمه تسمى ايع - حتب - ایسب . 
وقد جاء ذكر اسمه فى مقبرة الكاب وعلى لوحة موجودة الآن فى متحف اللوفر .° 
وقام بتشييد معبد فى مدامود . ولكن يبدو أنه قام باغتصاب بعض الآثار التى كانت 
ملكا لأسلافه من ملوك الاسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة » وربما بنضسل جهوده 
تحتقت لمصر وحدتها . وقد عثر على اسمه أيضا فى اللشت فى الفيوم . 
- (خع سخم رع ) ( تقرحتب )۹( ۱۷۳۰-۱۷۶۱ ق.م) © 
- (خع تفر رع ) ( سبك حتب الرابع ][© ( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۰ ق. م )0 
 )۱(‏ يضع فون بكرات هذا الملك تحت رقم Y1‏ راجع : Von Beckerath,‏ 
jey LA ۷, ۵. 1445)21(.‏ أعماله .راجم : Spencer, LA V,‏ 
: 1039-1041 .2 
)۲) . 36 .م Baines - Malek, op. cit.,‏ 
Hayes : Egypt : from the Death of Ammenemes III to )۳(‏ 
. 10-15 .م ,( 1962 ٩6006026 Il, ) CAH‏ 
)4( یضع فون بکرات هذا الملك تحت رقم ۲۲ + راجع : Von Beckerath,‏ 
. (22 ) 1445 .م ,۷۱ L4‏ وعن اعماله ؛ راجع : .م و1۷ LA‏ ,.10 
374-35 
(ه) أعطى هذا التاريخ : 36 .م Baines - Malek, op. cit.,‏ 
)١(‏ يضع فون بكرات هذا الملك تحت رقم ۲4 ؛ راجع + Von Beckerath,‏ 
.)24( 1445 .م ,۷1 jes LA‏ أعماله « راجع :,۷ Spencer, LA‏ 
p. 1041-1048 .‏ 
(۷) أعطى هذا التاريخ ۰ Baines ~ Malek, op. cit., p.‏ 
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وهما أخوان من أسرة من الخواص البسطاء » ويب دو آنسهما حکسا كل 
مصر ؛ وقد عثر حدیثا فى بيبلوس على الشاطئ الفينيقى على أثر على جانب من 
الأهمية وهو عبارة عن نقش غائر يمثل أمير بيبلوس يوناثان جالسا أمام شخص آخو 
( اختفت صورته الآن بعد تهشم الأثر ) ولكن النص الذى يصاحب هذا المنظر وجسد 
كاملا ومن خلاله نستطيع أن نؤكد أن هذا الشخص كان خع سخم رع - نفر حتب » 
وإذا صح هذا ففى ذلك دلالة على أنه كان لهذا الملك بعض النفوذ فى فينيقيا » ولابسد 
أنه حكم أيضا فى الدلتا .!') وكان هذا الملك رجلا قويا وتقص علينا التقوش 
المعاصرة : أنه درس الكتب القديمة فى المکتبات وترك أكثر من أثر يدل على تسأثيره 
الواضح . 

وهناك نص مسجل باسمه ء تحدث فيه عن رغبته فى أن يزور مكتبة معبد 
المعبود أتوم فى إيونو ليطلع فى وثائقها القديمة على الصورة الأصلية لمعبود الغدرب 
أوزير وهيئة جسده وأطرافه » حتى يوصى رجاله وفنانیه بصنع تماثيله على 
منوالها . ونعلم أن الملك بنفسه حضر عيد المعبود أوزير فى أبيدوس ؛ وجمع کهنته 
وأوصاهم بعدم التهاون فى مراسيم معبدهم وطقوسه » وقال لهم أيضا : 

' أنا الملك عظيم البأس ؛ شديد الإرادة » لن يحيا من يعادينى » ولن يتنفسس 
الهواء من يتآمر ضدى » لن يبق له اسم بين الأحياء » ولسوف تزهق روحه أمام 
المواطنين ويطرد من عند هذا المعبود ( ی من المعبد ) هو ومن لا يهتمون بأمر 
جلالتى » ومن لا يعملون بأمر جلالتى ... ٩.‏ 

وعثر للملك خع نفر رع - سبك حتب الرابع على تمثال فى " تائيس ٠‏ ولكن 
ریما نقلت هذه التمائيل إلى الدلتا فى فترة لاحقة وذلك خلال عهد الأسرة التاسعة 
عشرة . وعثر له على تمثال آخر فى جزيرة آرجو بالقرب من الجندل الثالث ويبدو 
(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ٠‏ ص ۱۸۳ ؛ وأيضا : د. أحمسد 

فخرى : المرجم السابق » ص ۲۳۸ . 
 )۲(‏ ترجمة د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۸4 حاشية (ه) . 
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أنه نقل أيضا فى عصر الأسرة الخامسة والعشرين . ومن المؤكد أن سلطة هؤلاء 
الملوك لم تتعد حدود السودان . أما عن بقية الآثار الخاصة بهذين الملكين فقد عثر 
عليها فى مصر العليا وخاصة فى إقليم طيبة حيث أقاموا هناك عاصمتهم . ونجد 
بردية تورين تذكر بعد اسم خع نفر رع - سبك حتب اسم ملكين هما : 
- ( ساحتحور ) 
۰ ( خع حتب رع ) ( سيك حتب الخامس ) ( ۱۷۷۰ - ۱۷۱۵ ق. )۷ 

وطبقا لقائمة الملوك فى الكرنك نجد أن الذی خلف هذا الأخير هو الملك خع 
عنخ رع . وفی هذه الحالة يمكننا أن نفترض أن خم عنخ رع الذى ورد اسمه على 
الجعران هو نفسه ذلك الماك الذى ذكر اسمه فى قائمة معبد الكرنك وعلى أية حال 
نجد أن خم عنخ رع » قد ترك لنا أثارا كثيرة منها مائدة قرابين ولوحتان وبسض 
الكتل المعمارية .° 

أما عن خع حتب رع ( سبك حتب الخامس ) فلا نعرف عنه الا اليل عن 
طريق بعض نقوش الجعارين ولكن له أثرا آخر قسام بتسجيله الاشری ال(یطسالی 
` روزلينى ' ولكن بردية تورين تذكر لنا أنه جاء بعد خع حتب رع ملكا آخر هو : 
( واح ایب رع أو يع ايب ) الذى ذكر اسمه على لوحة فى طيبة وفى اللاهون فى 
الفيوم وعلى أنية من القيشانى . ويبدو أن هذا الملك لم يحكم مصر كلها ء إلا أنه 
مارس سلطته على جزء كبير من البلاد وذلك لفترة قعتبر طويلة إلى حد ما بالنسبة 
للعصر نفسه وذلك لان بردية تورين تبين لنا أنه حكم حوالى عشرة أعوام . 
)0( يضع فون بكرات هذا الملك تحت ركم ۲۵ + راجع : Von Beckerath, LA‏ 

(25) 1445 و ,۷ وحن أعماله ۰ راجع : Spencer, LAV,p.1048‏ 


زف عن ملوك وآثار الأسرة الثالثة عشرة . راجع : Gauthier, Livre des‏ 
1-6 .م بل Rois‏ 


45 
وفى عام ۱۸۹۶ كشف دی مرجان فى حفائره فى دهشور عن مقبرة ملسك 
يسمى حتب ایب تاوى ( أو ايب رع ) ( حور ) ۰( وعثر فى هذه المقسبرة على 
أشياء ثمينة ومن بينها تمثال خشبى للملك نفسه يمثله واقفا فى ناووس من الخشسب » 
وقد مثله الفنان عاريا وفوق رأسه علامة الذراعين رمز الكا . ويوجد هذا التمثال فى 
المتحف المصرى .!') وعثر فى هذه المقبرة على تمثال آخر من الخشسب المذهب 
وأوانى من المرمر ومجموعة من الجعارين وتابوت ولوحة عليها اسم هذا الملك . 
يذكر فون بكرات اسم ملكين ضمن ملوك هذه الأسرة : 
- مرى عنخ رع - منتوحتب الخامس 
وعثر له على تمثال فى خبينة الکرنك ٠‏ 
5 سوادج رع - منتوحتب السادس 
عثر له على بقایا تمثال فى معبد منتوجتب الثانى بالدير البحری .7" 


(مر تفر رع ) ( ای ) ( ۱۹۹۰-۱۷۰۸ ق. ۸ )19 
الذى لا نعلم عنه أى شئ سوی أنه طبقا لبردية تورين حکم فسترة أطول 

وهی ثلائة عشرة عاما . 

 )۱(‏ يضع جوتبيه هذا الاسم كأحد ملوك الاسرة الثائية عشرة بعد اسم سنوسرت 
الثالث ۰ راجع : ( 6 ) 317 .0 ,1 ,.]أ© .00 Gauthier,‏ . بينما يضعه فون 
بكرات ضن ملوك الأسرة الثالثة عشرة تحت رقم ۱4 ۰ راجيع : ۷۵۵ 


Beckerath, LA V1, .م‎ 1445 (14). 
Gauthier, op. cit. I 2. 317(6)(1). () 


Von Beckerath, LA IV, p. 70. (0 
Gauthier, op. cit , 1 0 317 319 ) 11 - 126 ( . 44) 


( مر بحتب رع ) 


وهو اخر ملوك هذه المجموعة ولم یذکر لقبه الآخر على برديسة تورین 


ویمکننا أن نشك فى اسمی هذين الملکین لائهما كاتا یحملان على بعض آثار هذه 


الفترة اسمی سبك حتب و ( مرشبس رع ) ( آنی ) . 


( مر حتب رع ) ( سبك حتب السادس ) .1 
( مر کاورع ) ( سبك حتب السابع ) .9 
( سخم رع سوسر تاوی ) ( سبك حتب الثامن ) .9) 


ماع رع ( سبك حتب التاسع ) ٠.‏ 


وفی مزعونة » بين دهشور واللشت » عثر على هرمین مهدمین ینسبان إلى 


الاسرة الثالثة عشرة .© 


0) 


عن هذا الملك الذى يضعه سبنسر ضمن ملوك الأسرة الثالثة عشرة واه 
حكم حوالى عامين من ۱۱۹۰ إلى ۱۱۸۸ ق. م » راجع : Spencer, LA‏ 
9 - 1048 .0 ,۷ 

وربما كان هذا الملك هو الذی تذکره بردية تورین باسم مر حتب رع فقط 
جاء ذكر اسه على بردية تورين وحکم حوالی عامین من ۱۳۸ السی 
۲ ق.مء راجع : 1049 .م ,۷ Spencer, LA‏ 

عاش فى نهاية الاسرة الثالثة عشرة » وحکم فى الفترة ما بين ٠٠۹١‏ إلى 
۶۰ ق.مء راجع : 1049 .م ,۷ Spencer, LA‏ 

عاش فى نهاية الاسرة الثالثة عشرة » ویضعه فون بکرات تحت رقم (9 ١)‏ 
راجم : )9( 1446 .م ,۷1 Von Beckerath, LA‏ 

د. آحمد فخری : الاهرامات المصرية » ص ۳۳۹ - ۳۳۸ . 


2۹۸ 
الأسرة الرابعة عشرة ( ۱۰۰۳-۱۷۸۵ ق.م) © : 

لا نعرف شینا عن كيفية انتقال مقاليد الحکم من الأسرة الثالشة عشرة 
والرابعة عشرة » وطبقا لمانیتون فان عدد ملوك هذه الأسرة كان يبلغ ستة وسبعين 
ملكا .!') وكانوا من إقليم " سخا ونا * بمحافظة كفر الشيخ وأنهم حکسوا ۱۸4 
عاما وذكر الأفريقى وأوسب ذلك عن مانيتون أيضا » وهذا العدد من الملسوك من 
الكثرة بحيث لم يسبق أن توارد مثله لأسرة مصرية حاكمة » وفى ذلك دلالة واضحة 
على اضطراب الحكم فى نهاية عصر هذه الأسرة بوجه خاص . كما يدل على عدم 
الاستقرار فى الداخل . ويبدو أن هذه الأسرة قد بدأت فى نفس الوقت الذى قامت فيه 
الأسرة الثالثة عشرة ١‏ ونتيجة لهذا التباين أصبح فى مصر مملكتان » إحداهما فى 
الشمال والأخرى فى الجنوب » وعلى الرغم من أن السلالة الملكية التى كانت تحکسم 
فى الوجه البحرى كانث موالية ومعاصرة إلى حد ما لسلالة ملوك مصر العليا فإنه لم 
يحدث نزاع بينهما . ونظرا لقصر فترات حكمهم فان تأثيرهم التاريخى كان غير ذى 
أهمية تذكر . 


فبعد قائمة الملوك التى أعطتنا إياها بردية تورين للملوك الس ابقين نجدها 
تمدنا بقائمة طويلة بأسماء الملوك الذين جاء ذكرهم بطريقة ناقصة أو مفقودة - 
وربما - أن الغالبية العظمى من هؤلاء الملوك كانوا من أسر لم تحكم إلا على أجؤاء 
متفرقة من البلاد . وقد عرفت مصر فى هذه الفترة بعض الأسرات القوية مثل بيست 


)0 يعطى فون بكرات لهذه الأسرة عدد ۵۰ أو 7" ملكا ء راجسع : ۷۵8 
. 1446 .م ,1۸۰۷1 ,.10 :548 .م ,111 Beckerath, LA‏ 

Baines - Malek, op. cit., p. 6 : اعطی هذا التاريخ‎ )۲( 

(۲) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ۱۹۸۱ ۰ص ۲4۰ . 


لا 
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ومن بين ملوك الجنوب الذين جاء ذكرهم على الآثار يجب أن نذكر : 

( مر سخم رع ) ( تفر حب ) . 

( سواح إن رع ) ( سنب ميو ) . 

( جد عنخ رع ) ( منتو ام ساف ) - 

( منخعو رع ) ( سشيب ) . 

( حتب إيب رع سيامو ) ( نجد حر إيت إف ) 

وقد عثر على آثارهم فى مصر العليا فى المنطقة بين الجبلين وأسيوط ومسن 
المحتمل أن بعضا منهم لم يحكم سوى مدن مستقلة إلى حد ما عن السلطة 
فى طيبة » ولا تذكر بردية تورين بوضعها الحالى أى اسم مسن هؤلاء 
الملوك . 


( جد نفر رع ) ( دیدی مس ) الأول ٠‏ 
( جد حتب رع ) ( دیدی مس ) الثانی . 
جاء على بردية توردین فى السطر الثالث عشر من العمود السابع بايا 


الجزء الأول من اسم ملك یدعی دیدی - مس . وتذکر لنا الآثار ملكين یحملان هذا 
الاسم هما : جد نفر رع وجد حتب رع .) ویعرف الأول عن طریق لوحسة عسثر 
عليها فى جبلين وآثار أخرى عثر عليها فى طيبة » وجاء اسم الثانى على لوحة عثر 
عليها فى إدفو ( وقد جاء ذكر اسم ديدى - مس على لوحة أخرى عثر عليها أيضا 


(0) 
0 


: 3ام 17- 16 .م Gardiner, The Royal Canon of Turin,‏ 
. ) 146 ) 38 .م Burchard - Pieper, Handbuch,‏ 
عن هذين الملکین › راجع : 1003 .2 بآ Von Beckerath, LA‏ 
یعتبرهما فون بكرات لتبين لملك واحد هو دیدی مس ويضعه ضمن ملوك 
الاسرة الرابعة عشرة › تحت رقم ۳۷ راجم : Von Beckerath, LA‏ 
VI, p. 1445 (37).‏ 


۷. 


فى ادفو ) ولا تعرف هل المقصود بهذا الاسم هو الأول أو الثانى ؟ ۱۰ ومن الناحية 
التاريخية يبدو أن هذين الملكين قد حكما فى فترات متقاربة فى مصر العليا وأنهما 
ينتسبان إلى أواخر الاسرة الثالثة عشرة » التی عاصرت فترة ما بداية الاسرة الرابيعة 
عشرة التى حكمت فى الوجه البحرى ٠‏ 


وقد ذكر أحدهما بواسطة مانيتون على أنه كان معاصرا لفزو الهکسوس 


( وذلك إذا صح أن الاسم الذى ذكره مانيتون توتيمايوس هو نفسه ديدى - مس ).۲۳ 
وفى خلال هذه الفترة كان يحكم فى الشمال الشرقى من الدلتا ملك يدعى نحسسی 
( يعنى اسمه الزنجى ) وعرف اسمه عن طريق لوحة خصصها للمعبود ست سید 
افاريس ولهذا السبب رأى المؤرخ " مایر" أنه كان معاصر! للهكسوس وربما كان هذا 


0) 


(۳ 


Beckerath, Unter . Zur. Polit. Geschichte ) Agyptol Forch. 

Drioton -‏ :256-257 .م p. 222 n. 32 (1 ), 37 et‏ ,)23 
0 32-33( 630 .2 ,)33 - 32 ) 317 .م ره Vandier, op.‏ 
۳9۰ ,33 18۸ ,.14 :14 .م ,باه Hayes, op.‏ قمنا بدراسة نقوش 
هاتين اللرحتیسن الموجودتان الآن بالمتحف المصری تحت رقمی 
7 ,1246988 وألقينا الضوء على الاوضاع الادارية والعقساند 
الدينية فى اقلیم إدفو خلال العصر الوسیط الثانی وجاء علیهما ذکر الم سك 
دیدی مس › راجع : 167-207 .م ,)1979( 31۳۸079 R. el Sayed,‏ 

Chassinat, BIF AO 30, p. 301.‏ :72-75 .م Waddel, Manetho,‏ 
فى الواقع أن بعض العلماء يضع لملوك الأسرة الثالشة عشرة والرابعة 
عشرة قائمة واحدة مشتركة » على حين يضع بعضهم الآخر عددا من ملوك 
الأسرة الرابعة عشرة ضمن ملوك الأسرة الثالثنة عشرة ؛ راجع : 
Drioton —‏ ;73 .م Vercoutter, op. cit.,‏ :85 .م Weigall, op. cit.,‏ 
. 88 .م ,616 op.‏ ,177200165 وأيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجع 
السابق » ص ٤٤١‏ . 


¥. 


الملك هو قبل الأخير للأسرة طبقا لبردية تورين . وإذا لم يكن معاصرا لغزو 
اليكسوس فربما أنه قد حكم فى فترة ما قبل استقرار الملوك الغزاة فى الدلتا . وفسسی 
الحقيقة أن بعض عناصر الغزاة کانزا قد استقروا فى شرق الدلتا منذ نهاية الأسرة 
الثالثة عشرة وبدأت حركة التوسع تتركز فى نهاية حكم ملوك الأسرة الثالثة عشسرة 
ومع بداية حكم ملوك الأسرة الرابعة عشرة » ففى الواقع نجد أن نحسى قد اعتبر 
نفسه منفذا فى ذلك الوتت لاوامر الهكسوس مما يعنى أن الغزو كان قد انتشر بسرعة 
( على الأقل فى شرق الدلتا ) . 
آهم وثائق هذا العصر وبقابا آثاره المعمارية : 

عثر فى مدينة اللاهون فى الفيوم وفی إقليم طيبة على عدة وثائق مؤرخة 
من الأسرة الثالثة عشرة > وهی عبارة عن عقوة إدارية . والمعلومات التسی توجسد 
على هذه الوثائق على الرغم من قيمتها إلا أنها غير واضحة بما فيه الكفاية لکسی 
نستطيع أن نكون فكرة عامة . وهی وثائق عثر عليها فى منطقة قريبة من العاصمة 
لذلك نجهل الحالة التى كانت عليها الإدارة الإقليمية فى هذا العصر » وييدو أن 
الادارة قد تغيرت بالتأكيد خلال العصر الوسيط الثانی . ففى البداية يبدو أن الاتجساه 
العام كان يميل إلى المركزية كما حدث أثناء الأسرة الثانية عشرة ومن المحتمسل أن 
هذا الوضع كان قائما بالفعل . وعندما نقرأ الصيغ على بردية اللاهون والتى كانت 
تحرر فى مكتب أو إدارة ما فمن المحتمل إذن أنه كان هناك إدارات مماثلة وتوجد 
فى كل إفليم لنسخ نفس الصيغ بسهولة ٠‏ 


بردیباث اللاهون : 

عثر فى مدينة اللاهون على مجموعة كبيرة من البردی مورخة من نهاية 
عصر ملوك الاسرة الثانية عشرة وأوائل ملوك الأسرة الثالثة عشرة » ومحتویات هذه 
البردیات متتوعة : تصوص أدبية » وصفات طبية » مسائل رياضية ؛ خطابات * 
وثائق قانونية وحسابات( » واغلب هذه الوثانق تخص التعداد وهذا بالطبع عامل 


1۸ ۱۷, ۲712-713 )۸-0(۰ 0) 
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آساسی للإدارة فى أى بلد وقد كتبت بعناية كبيرة جدا . وكان تعداد الأفراد یتسم فى 
مكتب رئيس التعداد أمام موظف كبير » ويسجل بواسطة كاتب توثيق أمام عدد معين 
من الشهود » من موظفى المقاطعة الإدارية الشمالية . وكان يوجد أيضا مشل هذا 
التعداد بالنسبة للماشية والستلکات العقارية . ومن المحتمل أنه كان يحدث فى فترات 
محددة بحيث تستطيع الحكومة المركزية الإحاطة على وجه التقريب فى كل وقست 
بعدد السكان وحصر ثروة البلاد . 

وكان يوجد ضمن مجموعة البرديات كثير من الوصايا وهی مثل التعسداد 
كانت تحرر بحضور ثلاثة شهود » وتحفظ نسخة منها فى مكاتب المقاطعة . ونرى 
من هذه البرديات أن إقليم الفيوم كان مقسما إلى مقاطعة شمالية وأخسری جنوبية . 
وأعمال الحسابات التى حفظت لنا على برديات اللاهون تبين لنا مدى دقة التنظيم فى 
الإدارة ويكفى أن نشير هنا إلى ' مكتب تبرعات الأهالى * وهی هينة كانت تلعسب 
دورا هاما فى الإدارة فى هذا العصر ويبدو أن وظيفتها كانت تنحصر فى جمسع 
الهبات التی تؤدى إلى التاج الملكى من الفلاحين والأهالى .7 


بردية بولاق 14 : 

عثر عليها فى دراع أبو النجا عام 181٠‏ ۰( وهی ترجع إلى بداية الأسوة 
الثالثة عشرة أو النصف الأول منها » وقد حررت بواسطة كاتب من طيبة يدعى نفر 
حتب » كان يعيش تحت حكم ملك له وزير يسمى عنخو . وكان هذا الک‌اتب مكلفا 
بعمل ميزانية دخل البلاط الملكى حيث كان يسجل يوميا المصروفات والإيرادات 
لعمل موازنة ويحدد رصيد اليوم التالى وکانت المصروفات نوعين : 


Drioton - Vandier, op. .م واه‎ 301 - 308 : Kaplony- (1) 
Heckel, LA 111, ۲. 292-293. 


LA 1V, p. 689 )6( (1); Scharff, ZAS 57 (1922), p.55. ( 


۷.۳ 
-١‏ مصروفات عادية تشمل مخصصات الدولة ومستحقات العائلة الملكيسة 

ومرتبات الموظفین ٩۱.‏ 
۲ مصروفات غير عادية وتشمل الهبات التی متحت بواسطة المنك لأفراد 

حاشیته على هيئة مكافأة بمناسبة عيد من الأعياد الدينية . 

وکان الکاتب یتبع کل مجموعة من المصروفات بایضاحات : 

* آمر شفهی من الملك تقل بواسطة موظف سمی باسمه ' أو عن طریق أمر 
مکتوب مشابه إلى المنشورات أو القرارات فى وقتنا الحاضر . 

آما الدخل فکان يشمل جملة الضرائب التى' كانت تجمع فى ثلاشة أقسسام 
يحمل کل قسم فیها اسما عاما . أى أن دفع الضرائب كان موزعا بين ثلاثة مكاتب » 
ويشمل دخولا عادية وغير عادية ويومية . وتكشف لنا البردية عن بعض التفساصيل 
الأخرى . فيظهر دانسا من بين المستفيدين بالعطاءات الملكية ء الملكة وأخوات الملك 
ويبدو طبقا للبردية أن هؤلاء كن يقمن بوظائف إدارية فى الدولة ولكن لسوء الحظ لا 
نستطيع أن نحدد طبيعة هذه الوظائفا ٠‏ " 

وهناك قائمة طويلة بالموظفين ؛ ومما يؤسف له أن التدرج الوظيفى لم 
يوخذ به إلا بالنسبة لاربع وظائف هامة هى : الوزير وكان معه ثلاشة مسن 
المستشارين الذين يمارسون المهام الآتية على التوانی : قائد الجیسش » رئيس ( أو 
المشرف على ) الزراعة » كاتب السجلات الملكية ٠‏ 


وتشمل بقية القائمة مجموعة من ألقاب البلاط سواء أكانت ألقابا شرفية أو 
فعلية مثل رئيس الديوان الملكى الذى كان مكلفا بنقل الأوامر الملكية الشفهية إلى 
كاتب البردية وكان يشرف أيضا على * مكتب تبرعات الشعب " . والثانى هو ' کبیر 
مقاطعة المدنيين ' وهی الوظيفة المعروفة حاليا باسم العمدة » ولم يهمل ذكر أبسط 


Hayes, op. cit, p. 5 -10; Drioton ~ Vandier, op. cit, p. )ا(‎ 
304 - 5 . 
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الوظائف فى تلك القوائم » كوظيفسة الموسیقیین والمغنيين من ذكور وإناث 
وكالمهرجين وكذلك طائفة العمال وللصناع .... الخ . كل هؤلاء كانوا یساملون 
معاملة الموظفین ويقوم الملك بإعاشتهم وكذا نسائهم وأطفالهم » وهی مدفوعات عينية 
تحل محل المرتبات لان البلاد كانت لا تعرف فى ذلك الوقت نظام العملسة » وکسان 
يجب ألا تمثل هذه المدفوعات عبئا ثقیلا على الخزينة العامة . 

ذكرنا أن الملك كان يمنح أفراد العائلة الملكية بعض الهبات العينية بمناسبة 
الأعياد وتذكر بردية بولاق عيدين كلاهما يخص طتسوس المعبود مونتو معبود 
مدامود . وعثر أثناء الحفائر التى أجريت حديثا فى منطقة مدامود على عدة كتل ذکر 
عليها أسماء ملوك عديدين من العصر الوسيط الثانى . وهی تبين بشكل واضح مسدى 
التكريم الذى حفظه ملوك هذه الفترة للمعبود مونتو . وهذا التكريم نلمسه أيضا مسن 
بردية بولاق . وعلى الرغم من أن عبادة المعبود مونتو ظلت منتشرة خلال الأسرة 
الثائية عشرة إلا أن هذا المعبود كان محل تكريم بوجه خاص فى الأسرة الحادية 
عشرة . ويمكننا أن نرى ذلك فى الارتباط باسم المعبود فى الأسماء الملكية . وذلك 
يدل على رغبة ملوك هذا العصر فى الارتباط بملوك الاسرة الحادية عشرة الطييين 
الذين كانوا ذوى مصير مشابه لهم . وهناك وثيقتان تلقيان الضوء أيضا على الإدارة 
فى ذلك العصر هما : 


لوحة المشعف | لمصری رقم 01911 : 


وهی جزء من لوحة من الحجر الرملی » عثر عليها فى الكرنك وهسی لم 
تنشر بعد وقد أقامها الملك خع تفر رع - سبك حتب الرابع وذلك تخليدا لما حققه من 
أعمال خيرة بالنسبة لمعبد آمون فى الكرنك . وتذكر اللوحة أيضا أسماء ثلاث 
إدارات كانت تختص بجباية الضرائب » وكان لمكتب الوزير السلطة العليا فسى 
مراقبتها بوجه عام ومن الصعب تحديد دور الثلاث الإدارات بشىء من التفصيل ٠‏ 


۷۰۵ 

لوحة المتحف المصری ۵۲۶۵۲ : 

عثر علیها أيضا فى الكرنك وتحتوى على عقد بمقتضاه أن شخصا یدعسی 
كبسى أراد أن يدفع له ما قيمته ستون دبنا من الذهب ( حوالى خمسة كيلو جسرام 
ونصف ) لكى يتنازل للشاكى سبك نخت عن وظيفته كحاكم لمنطقة الكاب ۲۱۰ 

وكان قد ورث هذه الوظيفة عن أبيه الوزير آى مرو ؛ وقد تم عمل بحسث 
إدارى بواسطة مكتب الوزير والمشرف على المقاطعة الشمالية » وعلى الرغم من أن 
هذا النص لم يفحص حتی الآن بواسطة متخصص بالنسبة لما جاء فيه من بنود 
قانونية إلا أنه يمكن أن نستقى مته معلومات لا باس بها بالنسبة للإدارة .© 

ويفهم من هذا أن مصر كانت مقسمة إلى عدة أقاليم » وكان كل إقليم مقسما 
إلى قسمين إداريين ويطلق علیهما طبقا التقسيم الجغرافى : مقاطعة الشمال ومقاطعة 
الجنوب . 

ولكن يمكن القول بأن صفات شمال وجنوب التى تتصل بالاسم لا يجسب 
الأخذ بها نهائیا بل إلى حد ما » ويفهم كذلك أن وظيفة حاكم الإقليم كان يمكن التفازل 
عنها نظير قدر من الذهب » ولكن يمكننا القول أيضا بان هذا كان يحدث كاستثناء 
فقط وليس كقاعدة عامة . ويبدو أنه فى هذا العصر عندما تشترى هذه الوظيفة فإنسها 
تنتقل فيما بعد إلى الورثة من عائلة الحاكم ومن الطبيعى أن حكام الأقاليم عندما کلنوا 
يستولون على هذا المنصب كانوا يعتبرون أنفسهم مستقلين عن الإدارة المركزية . 

ويمكن إضافة أن إقليم الكاب كان يتمتع بوضع متميز » ففى الواقع كان هو 
الإقليم الوحيد فى الصعيد الذی نشأت فيه - خلال العصر الوسيط الثانی - عائلة 


)0 د. أحمد فخرى : مصر الفرحوئية »> ص ۲۳۸ . 

9 هذا هو تقريبا ملخص لما جاء عن الإدارة فى هذه الفترة طيقا لما جاء عند 

Drioton - Vandier, op. cit., 2. 302-308 : : فاندیه » راجم‎ 
Kees, 2۸5 70 (1934), p. 88 - 0 . 


إقطاعية بلغ نفوذها حدا کبیرا ٠‏ 

أا عن الأعمال الفنية الباقية من هذا العصر فتکاد تکون نادرة جدا ولنسا أن 
ندرك بسهونة أن هذه الفترة لم تكن ملائمة للإبداع الفنى » وإذاءكانت التحف الفنية 
نادرة فهذا مرجعه إلى أن الإنتاج الفنى نفسه قد قل إلى حد كبير ؛ ويلاحظ فى بسض 
تحف هذا العصر افتقاد فنانيها للأصالة والابتكار هذا إلى جانب عدم الإتقان » ومن 
العصز الوسيط الثانى كشف حديثا فى سقارة عن بقايا هرمين ملكيين » أحدهما كما 
ذکرنا سابقا كان مخصصا للملك أوسر كارع خنجر والثانی لا نعرف اسم صاحيسه ٠‏ 
وهذه الأهرام نسخة طبق الاصل من أهرام الأسرة الثانية عشرة فى دهشور ٠‏ 
وبالنسبة للجبانة الملكية فى دراع أبو النجا فقد تهدمت بأكملها » ولكن من الأطلال 
الباقية يمكننا أن نتخيل تكوين كل مقبرة » فكل منها كانت عبارة عن هرم من الطوب 
اللبن يرتفع فوق قاعدة عالية إلى حد ما أمام مقصورة محفورة فى الصخر ؛ وأمسام 
کل هرم توجد مسلتان عثر على بقاياهما .9 

وعثر على بعض مقابر كبار الشخصيات فى ذلك العصر ؛ وهى مقسابر 
الکاب » فقد حفر حكام هذا الإقليم الأقوياء » وأفراد عائلتهم مقابر فى الصخر ولكن 
مما يؤسف له أن هذه المقابر قد تهدمت إلى حد كبير . وييسدو أن جدرائها كانت 
منطاة بالمناظر التقليدية التى تمثل نشاط صاحب المقبرة فى حياته الدنیسا وخاصة 
نشاطه فى إقليمه من الاشراف على الزراعة والحصاد والصيد وحصر الماشية ٠‏ 

ونظرا لان كل ما تركوه قد تعرض للهدم والتخريب فمن الصمب أحيانا 
تكوين حكم عادل على فنهم ٩.‏ 
)١(‏ د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص "5١‏ . 
A. Badawi, A ۲)‏ :31- 303 .م op. cit.,‏ ۷2۵۵6 - 1۲۳0008 


History of Egyptian Architecture : The first Intermediate 
Period, the Middle Kingdom and the Second intermediate 
Period, Berkely 1966, .م‎ 20 - 40. 
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ومع نهاية الأسرة الرابعة عشرة تدخل البلاد فى فترة مظامة من تاریخض ها 
القومى وذلك بمجیء الهکسوس إلى مصر ولحتلالهم لها . ولکن بعد هذه 
الفترة تيدأ صفحة جديدة من المجد فى هذا التاریخ مع بداية الأسرة الثامنسة 
عشرة . وبدأت سياسة التوسع ولیجاد مواطن لأنفوذ المصری قى آسيا + 
ومن الصعب التحدث هنا عن تكوين [مبراطورية بالمعنی المفهوم » كما 
يذكر بعض المؤرخين أو المؤلقين فى كتاباتهم + لان مصر أو جيوشها لسم 
تحتل هذه البلاد فى آسيا احتلالا عسكريا ولكن بقاء نفوذها كان يحتاج دام 
إلى تعضيد بواسطة الحملات العسكرية فى كل الأوقات بل قام على عسدة 
علاقات منها الدبارماسية والفكرية والثقافية والتجارية والفنية . وقام أيضا 
على حماية بعش البلدان الصغيرة أو الإمارات الصضيرة من أطماع 
الجيران الأقوياء فى آسيا وخاصة فى بلاد الشام . وقام كذلك على رواسسط 
الود والمصاهرة بين بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة وأمراء آسیا . 


کشاف الأعلام 


(i) 
۱ ۳۰6 ۰۱۳ : سيدنا ) إبراهيم‎ ( 
E ااا‎ 
۳۳۸ : إيرس‎ 
۲۳۷۰۱۳۱۰۳۵: ابریس‎ 
5۹ ۶ 
ابشای‎ 
۲۱۸ : ابن الفقیه‎ 
5۱ - ۵۱۳ ۰۲۷۰ : ابن الندیم‎ 
۲۸۰ ابن الوزان:‎ 
۵۲۷ - ولاه‎ 
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ابن اياس 
ابن بطوطه: ۲۷۷ , ۵۲۲ 

ابن جبيير :۲۷۲۔ ۰۲۷۳ ۵۱۵ - 
۹ 
ابن حوقل : ۰۲1۵ ۲۱۹ 
ابن خلدون : ۰۲۷۸ ۵۲۳ 
ابن رسته : ۲۱۷ 

ابن دقمان 
ابن سعيد المغربی : ۲۷۰ 

ابن ظهیره : ۲۷۹ ۵۲6 - هلاه 
ابو الصلت امية : ۰۷۲۷۱ ۵۱۶ - 


۳۷۸: 


۱۵ 


أبو الفدا : ۲۷۲ 


أبو الهول : ۰۲۹ ۰۳4 ۰۱۰۷ 
۲ ۰۱۷۵ ۰۲۳۰ ۰۲۱۷ 


۰ ۲۷۵ ۷۷۷۷۲ ۷۰ 
966-01۰ ۰۷۲۸۲ ۹ 
٥۷۱ : آپوت‎ 

أبو سمبل : ۰۳۹ ۰۸۱ ۰۹4 
ATA ۰۲۸‏ ۷۱۲( ۲ )» 
۰ 6 ۰۲۹۵ تقل 
۷ ممه 


أبو صير :۰۱۵۹ ۰۵۲۹ ۵9۱ 


« 00۹ ۵9۸ ۵ ۳ 


9۹۹ 

أبو صير الملق : 1۰۳ 

أبو عوده ۲ ۲۹۷ 
أبو غراب 13۰ 

أبو فيس ۸۸ 4 
أبو قير :58 ( ۰۱۱۸۰۲ 
۷۳۹ 


ابيدوس :۰4۱ ۰۵۵ ۰۱۲۰ 
۲ ۵ 


CTI YT قا‎ 14 
CENE cA TYo 
۰4۶۱ ۶۳۸ ۰۳۷ cf 
4۷۵ و ما‎ ۴ 
۱ ¢ 00۹ AY 
۱۳ ۱۳۲ ۷ 


CACAO 
53 

۰۳۰۱۸ ۰۱۲۰ ۰ 1۸ : آپیس‎ 
لهف‎ EVA clo 

اتريب : ۰۱46 1۸۹ 

2۸٩ ۵۸۷ ۵۳ : آتوم‎ 
514 ۷ 

آثینا : ۰۲۳۲ ۲۵۳ ۰۲۵۹ 
۲۹۱ 

أحمد كمال (باشا) :۰۱۳۱ ۰۱۶۲ 
۱۸۲ 

أحمس :۰۲۳۵ ۳۰۸ 

أحمس بن ابانا : ۲۳۵ 


أحمس بن نخبت : ۲۳۵ 


اختيوى :1۱۷ 
اخمیم : ۲۱۸۰۰۸۸ 


اخناتون (أو امنحتب الرابع): ۲۱۳ 
( ۰۲۱۹۰۱ ۲۳۰۰۲۷۰ ۰ 
۱ 
۳۹۹ 

آخوریس : ۰۲۲۹ ۲۵۲ 

»)۲( ۱۹ 9۸ ۵۵ 4١ : إدفو‎ 
e ۸ ۸۸ ۰ 
51153505656 ۸ 
٠۲١ ۰۵۲۱: سیدنا ) ادریس‎ ( 


(سیدنا ) آم :۰۳۱۸ ۲۳۹ 


اراتو سثيئيس : ۰۷۲ ۲۵۳ - 


۲۳ ۸ 

إرمان :۱۵4-۱۵۰۱۰۱۳۱ : 
1 9 

أرمنت :8ه ۰ ۹۶ ۰ ۲۹۷ ۰ 


۰ ۲۳۱ ۰ ۱۲۹ e ۱۱۵ ۸ 


۶ 1۷۶ 
ارسنوقيس + ۲۹۳ 
ارنوییوس : ۳۹۲ 
اسرحدون ۳۹۹ 


۰۹۱ ۰۹6 ۰ 64 ۰۱ ۳۸ : bil 
1۱۵ ۰۳۵۳ ۰۳۹۲ ۸ 
96۰۷ ۰4۰۰۳۹: آسوان‎ 
لخ بش‎ oY cE e oA 
۰ ۷۱ ۰۳۸۶ ۰۳4۷ YEA ۷ 
۰ ۵۷۹ ¢ OVA ۰ ۵۷۲ ۹ 
«Tle ۰ ۱۵۲ ۰۵4۹۸ ۷ 
AY 
: آسیا‎ 
۰ ۱۸۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۷۶۷ ۸ 


۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۵ ۸ 


۸۹ يكن 

۰ ۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۱۶۲: أسيوط‎ 
۰ ۱۵4 ۰۱۱۷ ۰ He BAY 
1A0 عدت‎ 

آشور : ۳۳۰۰۲۳ 


آشور بانیبال + ۳۹۹ 


اطفیح : ۱۲ 

إعح حتب : ۳۰۸۰۱۲۰۱ 

۰ ۲۹۲: ) اغسطس ( اسپراطور‎ 
fo Pfr c40 ۹F 

أفلاطون :۰۲۱ ۲۵۲ - ۲۵۲ 
آفریقیا :۰۳۸ ۰۲۸۱ ۰۲۳۶ 
۳۱ 

اقشا : ۰۲۹۵ ۲۹۷ 

الإدريسى : ۳۷۲ 

» الإسكندر الأكبر : ۷۲ (حاشية)‎ 
COYA (£) ¥ ۰ ۸ 
19٩ ۳۳۲ ۱ ۷۱ ۷۲ 
4۵4 : ال(سکندر الثانی‎ 
۰۲ ۰4۲۰۲۷: الإسكندرية‎ 
۰۳۰۷۲۱ ۰ (حاشیة)‎ ۳ ۷ 
AY To AY eT o 
CHWs ۷ ل‎ oles 
« ۲۵۱ « ۲۵۵ ۰ ۲۵۳ ۲ 
۰۲۱۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۰ ۰۱ ۹ 
+۵ YA OYY ۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ققد‎ ۰ 
YY o كن شف‎ ۵ 
۰ YAY ۸ ۹ 
ان‎ XAT 

الأسيويون :۱۷۳ (۲ )۰ ۲۱۲ 
(۱ ۲۳۰۰۷۲۳۹۰ 


۰8۹۱ ۰۹ ۰ ٩۲ : الأشمونين‎ 


oV ۳۱ 
۲۱۹ : الاصطخری‎ 

الأفريقى : ۰۲۹۳ 4۱ 0 
1۹4 


۷ ۰۳۹۰۳۸۰۳۱ : الأقصر‎ 
+ ۲۷۲ ۰ ۲۱۰۰۹۸ ۰۷ coo 
Y4 TAY ا‎ o YYY 

۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۱: الاهرام‎ 
۳۸6 ۰۳۸۳ FY YAY ۱ 
۳۱6 ۰۸۲ : الأييس‎ 

البداری : ۰۳۲۲ ۳۹۵-۳۹۳ 
البرشا 
AY‏ 
البلوى : 
البیرونی : ۲۷۰ 
الجبلین : 1۳۱ 
الجدار الأبيض : 
الجندل الأول : 408 ء 4۳۷ 
OV « ooo ۷ 5١‏ 4 ۵۷۷ 


CTA ۲ : 


YY 


۰۳۵ ۰ 


>64 "© 
۰ 354 ۸ ٩۲ : الجندل الثانى‎ 
good ۰ ۱۱ ۰ ۳۷ ۶ 
» 4۵ ۰ ۱۳۵ ¢ OAs ۷ 


56 


۰1۷۰۱۵۲ : الجندل الشالث‎ 
1۹4 
الجيزة‎ 
CEY ۱ ANY AY 
144 
۰۳۱6 ۰۳۰۵ ۷۱ ¢ TYA 


+7۷ ۲ ۰ 


۱۷۵ ¢ ۱۵۵ ۱8۵ | 
۵۳۰ ۰۵۲۹ للم‎ ۸ 
۵۹۷ ¢ S۹1 OAT «DEV 
1.۰ 044 0۹۸ 

الجپش2ه :۶۷ ۰ ۰۱۱۱ ۰۳۶۷ 
امه" 

الحرجة : ۶۰۳ 

الحيثيون : ۲۳۸ ۰ ۲۳ 
الفرطوم : ۱۰۸ ۰۱۱۷ ۱۳۷ 
الدر ‏ : ۰۳۲۱ ۳ ۰ ۲۹6 ۰ 


40 وق نی 

الدير البحری : ۰۱۳۹ ۰۲۱۱ 
لال" Tf’‏ 

الرمسيوم : ۵۸ ۰ ۱44 
الرومان : ۷> ۰۲۵ 48 ۰ ۰1۰ 


۱ AF AY 
۰ ۳۳۲ 6 ۰۲۸۶ ۰ 
)۲( ۷ ۶ 


السرابیوم : ۰۱۲۰ ۸۱۲۲ ۰۳۰۷ 
۳۰۸ 


43 


٠۲١١۱۱۷۰۱۰۸: السودان‎ 


TEVIYY 

السیوطی ۲۷۹ 

الشیخ سعید : ل ان 
الشيخ عبادة : ۰ ٩: ۰٩۲‏ 
الشیخ فضل : ۳۸۰ 
العبدری ‏ " ۲۷۹ 

العترب ( ملك ) : ۲۱4 ۳۵۶۰ 
٩۲۵ ۰:۲4 ۰4۲۳ ۰۲۰۰ )۳(‏ ۰ 
شف 

المعادى : ۰۳۲۷ ۰۱ - 4۰۲ 
للعبره ‏ : ۳۲۲۲ ۰۰ 

العمری : ۳۲۲ ۰ ۳۹۱ - ۰۲۹۲ 
1 

الفرس : ۰۲۸۷ ۲۱۷ 

الفنتین ‏ : ۰4۰ ۷۲ ( حاشية ) » 


۰۰1۱ ۰۱( ۲۰۰ ۰/۳ ( ۲ 
¢ ۵۹۵ ¢ OAY ¢ OAs ۸ 
1۹۰ ۰۷ ۵ 
۰۱۱۷ ۰۲ ۰۸۱ ۰٩ : الفيوم‎ 
~~ ۴ 0) F04 ۳۲۲۸ ۲۴ 
۵۸۸ ۰۳۱ ۰ كلاه‎ ۷ 
۰ ۲۰۱ ؛‎ ۱6۵ ۰۲۱۲ ۸ 
۰ ۷۸۰ ؛‎ ۱۷۷ ۰۱۷۲ / ۲ 
e4 ۳ ۲ ۹ 
۷۰1 


۷۱۲ 
القدس : ۰۲۷ ۲۰ 
القرمانی: ۵۲۷ - 5۲۸ 
القرنه :8ه , ۰۹۵ 1545 


القزوینی:؛ ۲۷ ofl ٩‏ 
لقلتشندی ۲ ۰۷۷۸ ٠۲۳‏ 
لكاب :44 قف 4 44 
لاحم ۹ فيلا 

الكرتنك : ۰۳۱ ۰۳۹ 4۰ 4 


مه الاق YE‏ ۰۹۰ ۱۹۵ ۰ 


£ 11 

الکندی : ۲۸۹ 

٤١١ ۰ ۵۸ : الکرم الأحمر‎ 
۰۲۵۱۰۲۵۰ :  ثنارپ‌باللا‎ 
1 YY 


اللاهون : ۰۱۱۸۳ ۳۳۸۰۱۸۰ 
لكك كفك فكت ۰۷۰۱ 


۷.۲ 

اللسییه . : ۲۹۷۰۷۲۹4 
اللشت : ۰۱44 ۰1۹۳۰۱۸۱ 
1۹۷ 

الليبيون : ۰۲۳6 ۰۲۳۵ ۲۳۰ 
المحاسنة : 1۰۳ 


المدينة ( المنورة ) : ۲۳۶ 
المسسعودى : ۰۲۹۸ ۵۰٩‏ - 


o1 


المطرية : ۰4۱ ۲۷4 


المقدسى : ۲۷۰ 
المقریزی : ۰۲۷۸ ۵۲۳ - ۵۲ 
المنيا aA‏ ان 


۰۳6۰۳۰ ۰۲۹,۰ اليرم الأكبر‎ 
۱ WIV o ET TA TY 


۰ ۲۷۵۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۵۰ ۹ 


۵۹۷ ۰۲۹۱ ۶ 


البروى السانج : ۰۲۷۷۲ ۵۱۷ - 


فلك 

۰۲۲۲ ۰۲۱٩ 346 : الهكسوس‎ 
۰ ۳۲۹ ۰۲۹۹ ۰ ۲۰ ۶۵ 
۳۳۱ 

الهمامية : 4۰۲ 


۰ ۱۵۵ ۰۱۲۸ ۰۱۰۱ : الواحات‎ 
۰ ۳۷ ۰۲۵ ۳۱۵ ۲۸۸ ۶ 
or ۹ 

الواحة الخارجة :۱۲۵ ۰ ۱۲۱ 
اليعقوبى 
اليونان 
٩۲۲ ۳ 6 DE‏ 2« + 


YY «1° 


«٩ ٩ ۰۲ ۷ ۶ 


۰ للك ۲۸ ۲۵ )0( ۰ 
۳4۹ 
اليونانيون 
۹ ۷ ۳ ۳۵ 
امازيس : ۰۲۳۷ ۰۲44 4۵۹ 


۰ ۷۲ ۲۱ ۰ ۶ 


» 445 ۰4۱۷ ۰۳۹۹ : امبوس‎ 
OAR ۵ 

منت : ۱۳۱ 

امنحتسب الاول :۰۲۲۹ ۰۲۳۶ 
PEY efe TTA To‏ 
امنحتب الثانی : ۰۱۱6 ۰۱۷۵ 
۳۰ ۱ ۱۳۱۱ 
امنحتب الثالث : ۵6 ۰ ۱۱۹ ۰ 


NTA ۲ ۲۲۷ ۰ 


۱ ۰ لمكن 

امنحتب الرابع ( انظر اخناتون ) 
امنمحات الأول : ۱۳۹ ۰ ۲۲ ۰ 
۳ ۱۷۸۵ ۲۳۹ ۰ ۰۲۳۸ 
۷ ۷ ۳ ۵ 
SEH‏ 

امنمحات الثانی : ۲۳۳ ۰ ۲۳۸ » 
1 ا 
امنمحات الثالث : ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ + 
01 « لاهلا ۰ ۲۵۸ ۰ 114“ 
IA! ۵‏ 

امنمحات الرابع :۰۲۳۳ 1۷۵ - 
1۷۹ 

امنمحات ( وزير ) : ۲۳۲ 
امنمزبی : ۱۷۳ 

۰۲۳۸۰۲۳۱۰۱۰:  نومآ‎ 


¢ ۹۶ 6 ۷ ۹ 


۷۳ 


۰ ۳۳۳۰ ۰۳۱۰ ۰۷۲ 11 
۰ 1۲۹ ۰ ۰۱ ¢ ۸۸ ۱ 
۰ ۷۹ MET ۵ ع‎ 1P 
۷۰ 

آمون - حر ۲ (r)‏ 


انطونیوس بیوس : ٩1‏ 
آنوبیس : ۰۵۸۷ 5۹۰ 1۲5 


انیوتف الأول : ۰۱۳۰ ۳۲ 
انبوتف النانی : ۰۱۳۱ 1۳۳۴ 
انیوتف الثالث : 1۳۲ 

۰1۱4 ۰۱۱۲ ۰۱64 : اهناسیا‎ 
۰ ۱۳۲ AYA ۷ ۶۵ 
YE We 
۰۱۱۰۳۱۰۳۹۱۹ : اوزیو‎ 
۰ ۲۶۹ امل‎ ۱ ۳ 
۰ ۲۰۲ OTN oY ۹F 
۰ 46 e 415 ۷ ۳ 
+ ATT ۵۹۲ ۰ ۵۹۰ ۷ 
1414 


ارسپ :۲۲۹ ۰ ۲۲۱ - ۲۱۲ ۰ 


4A IY 
۲۲۹ : اوسرکون الأول‎ 
۶1۱ : اوسركون الثانی‎ 
۲۹۹ : آی‎ 
er إييت‎ 


لیپی : ۱۱۶ ۵۸ ۱۰۰ 


1۳۹ 

ایبژور : ۰۱۰6۰۲۲ ۰۷ ؛ 
141.۸4 

لیشت تاوی :۰144 ۰194 
1۱ 

ایزیس : ۰۱ 1۹ (۲) ۰ ۲۵۹ ۰ 


۵۸٩ TAF e YY ۵ 
ایمتس : هلاه‎ 
۰ )۶( ۸۲ » )۲( ۱۹ : ايمحوتب‎ 
لفن‎ - ۷ ۰۲۳ 
٩۰ : إيونيت‎ 
۰۲۳۹۰۲۲۵ ۰۲۲ : إيونو‎ 
u 4۱۷ ۰۳۳۷ ۰ YAY ۷ 
۱ 
1555 

(ب) 
باستت :۷۵۱ ۰ ۰۳۱۱ 1۳۲ ۰ 
1:۳ 
باك إن رن إف : ۵4۵ 
بو ان رع 
24 


۰ 5۳۱ 5۵ ۶ 


پاور جدت : ۵1۲ » 0۷۸ 
پتاج : ۰۷۱ ۰۷۲۷۲ ۲۰۰ ۰ 
۰۵ ۲۹۳ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹۰ ۰ 


۸۸ ۵۵۲ cC EVA ۸ 
1Yo ۹ 

بتاح حتبب :۱5۱۳-۵۱۲ 
موم 040014 04۸ 
بترى : ۰۱۳۱ ۱۵۰-۱۳ ۰ 
۱۳۱۱۰۳۰۰۳۰۹۰۳ 
برایب سن : ۲۱۰ 

بردية بسولاق : ۰۷۰۲۰۱۲۲ 
۷۰ 

برديسة تورین : ۲۱۵۰۸۹ ۰ 
۰ - ۲۲۲ ۰ ۰۲۲۸ ۰۲۰۰ 


۷ (حاسیة) ۰ ۰:۲۹ 


۰ ٩۱۱ ۱ ۵۵٩ ۵۵۸ , o01 
1A 9۹11 

بردية سالییه رقم (۱) :۲۳۰ ۰ 
Yé.‏ 


بردية شیستربیتی : ۳۳۸ 
بردية هاریس : ۲۳۲ 

برستد :۰۱۳۲ ۰۱۷۱ ۱۱۲ ۰ 
۱۹۲ 
بر - عا (لقب) : 11۰-401 
پروجش : ۰۱۲۷-۱۲۳ ۱۳۰ 
پعنخی : ۲۰ 

بغداد ۰ :۲۱۸۰۳۶ 

برنیقه :۰۷۱ ۸۵ 


بسماتيك الأول : 
لل ل Sod‏ 

بسماتيك الثاني : ۰4۶ ۲۱۲ )< 
۷ ۵ ۹ 

بطلمیوس الأول 
16٩ ۰ ۲۰۳ ۰)۱( ۲‏ 

بطلمیوس الثانی :۲۲4 ۰ ۲۲۵ » 
نهف الله 

بطلمپوس الشالث : ۱۵ ۰ ۱۱۸ 
۳۶۰۰۳۲۸۰۲۵۳۰۸۱ 

بطلميوس الرابسع : 56 (۱) + 
۲ (حاشیة) ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۹۲ 
بطلميوس الخامس : ۸ + ۷۰ 
(حاشية) ۰ ۷۱ (حاشية) ۰ ۷۲ 


۶ ۲ شف 


:۶ لي 


۰ ۸6 ۰۸6۰۷۱۰۷۳ ۰ (حاشية)‎ 
(۲) a۸ 

بطلمیوس السادس 
بطلميوس السابع : ۸۳ 
بطلمپوس الشامن : ۰۸۲ ۰۲۹۲ 
۳۹۳ 

بطلمیوس التاسع : ۲۹۳ 
بطلمیوس العاشر :۱۵ (۱) ۰ 45٩‏ 
بطلمیوس الثانی عشر : ۲۹۲ 
بطلميوس الثالث عشر : ٠٠۹‏ 
بسوس ینس الأول : ۲۱۳ (۱) ۰ 


15۸ 


۲۹۲ : 


۷۱۵ 


بلاد النيرين ‏ : ۳۲۹ 

461 4۳۰۳۱ : بلاد النوبة‎ 
CMT CAY ۲و‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۰۷ ۱۷ ۵ 
۲۹۲ ۰ TAY ۵ ۳۵ 
۰ 4۰4 ۰ ۳۱۱ ۹۱ ۵ 
¢ ۵۸۰ ۰ ۵۷۵ , ۵۷۲ للا“‎ 
۱ ¢ YA ORE 
1A0 

بلاد بونت : 


۰ ۵۷۹ ۰ OYA , ONY « موه‎ 


۰۲۳۸ ۳۷ ۰ 


» 16۷ ۰ ۱۵۹۲ ۰ TFA +, 55 
YA ۷۹ 

بلوتارخ : ۰۲6۵۰۱ ۲9۹ - 
۳۹۰ 

۰۲۸۳ ۰۲۵۸ ۰ ۲۵۵ : بلینی‎ 
YY 

بنی حسن : ۲۱ ۲+ 
C1 ۸‏ + 
۰۵ ۰ ۰ ۱۸۲ 
بوبسطه : ۲۵۱ 

بوتو : ۱86 ۰۶۱۱ ۱۸ و 
ofc ۷ ۹‏ ۵۸۷ 

بورخارت : ۰۱۳۲ ۱5۹ - 
۱۱ 


ON 6۷ ۰۱٩ : بوزوریس‎ 


۰4۷۰۰۰۲4۰۱ ۰ پونلبرت‎ 
0° ۲(حاشیةق):‎ ۰۰۲ ۰ ۹ 
eT AF كه‎ ۵۸ ۵۷ ٩ 


ال ل 6 +"( 


119 ۱0۲ ۰۲۹۷ : بوهن‎ 
» ۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰ ٩: بیپلوس‎ 
OA OV co e EE 


۸ لهت 14 

بییی الأول : ۲۳۵۰۲۳۳ ۰ 

COVE - ۵۷۲ ¢ OV) ¢ OV 

1۰۰ 

بیسی الشانی : ۱۲۳۷۰۲۳۲ 

۵۸۲ — ON! , ۵۷۷ .لاه‎ 

۹ 

بيبى نخت : ۰۲۳۷ ۵۷۹ 

بيت الوالی : ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 

بيت المقدس : ۰۲۸۰۲ ۲۹ ۰ 

۱۸۲ 

بيت خلاف : 11۷ 

بیتوزیریس : ۰۳۱۳ ۳۱ 
(د) 

٩۱ : تاکیتوس‎ 

تانوت آمون : ۳۹۹ 

تائيس : ۰۱۲۰ ۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 

۰ ۳۱ ۰ YAT ۰ ۸ ۷ 


۷۹ 


۱۱۲ ۰ TYE SAA 4 
44 

تحوتمس الأول : ۲۳۵ ۰ ۳۰ » 
11 

تحوتمس الثانی : ۲۳۵ 
تحوتمس الثالث : ۰۷۱ ۰۸۷ 


خم 4١ل‏ ۰۱۷ ۱۷ ۰ 


۰ ۲۸۷ ۰ ۲۳۵ ۲ ۹ 


۳ كوول ۰۷۹۵ ۰۲۹۱ 
ا 
تحوتمس الرابع : ۰۲۳۰۰۱۱6 


كلا لكا of o‏ 
تحرتى ۱ ۰۲۷۱۰۸۰۱۹ 
۲ ۰۳۱ ۱۳۵۱ ۵۸۷ 
T0041 ۱ ۰‏ 
تحوتی ( قائد ) : ۲۳۱ 

تحوتی حتب الأول : ۱۱۲ 
تحوتی حتب الثانی : 11۸ 
تراجان : ۸٩‏ 

۲۰ ۰ ۲۳۲ ۰۱۱۹ تف نخت:‎ 
٥٩۹۰ : تفنوت‎ 
۰۱4۵۰۱4۳ : تل العمارنة‎ 
۳۰ ۰)۱( PF el ۹ 
CY oe cA 
2۷۹1 


تل اليهودية : ١44‏ 


تل بسطه : ۰۲۸۱ ۰166 11۵ 


تمثالی ممنون : 4۰ ۰ 44 ٩۷۰‏ 
)6( ۲۰۷ 

توت عنخ"آمون : ۰۱5۲ ۰۱۱۳ 
As ۱ ۳‏ 
۹ ۰ ۳۱۳ 

توشکا : ۰۵ ۰ 167 


تونا الجبل : ۰۲۸۵ ۰۳۱۳ ۳۱۹ 
تی + ۳۰ :1401 
تیبریوس : ۰۸0 ۱۹۳ ۰۲۹۲ 
۹۳ 

تیجلات بلاصر الثالث : 


تیتوس : ۲۱۰ 


TIA 


يى : 6۷۰۰۵۹ = 5۷۱ ۰ 
81١ ۰۷۳‏ 
تيوس : ۲۹۰ 

)3( 


۰ ۳۰۰ ۱۹ ۵۰۵ 


۲ ۰ ۰۱۱۵ ۰1۱۱ 1۳۱ ؛ 
۲ هنا 
۰ (۱) 

(+) 

جاجا ام عنخ : ٤٩١‏ 
جاردتر : ۰۱۳4 ۰-۱۷۳ ۱۷۵ 
جامبليك : ۲۹۲ 


ثيودسيدس 


مرف 


جب :+ هو که ۵۸ 
04104۰ 

جبل السلسلة : £ هه ۹6 
جبل الطیر ۱:۲ 

جبل العركى : 4۱۰۰۲۱۳ 
جبل برقل : ۰۱۲۱ ۷۹۷ 
جبلين 1۹۹ 

ooo جبيل‎ 

جدف حور :2744 ۵۳۱ 
oto‏ 


جدف رع : ۵۳۷ ۵۲۸۰ »۵۸1 


جد كارع اسپسی :۶ ۳۳ E‏ 


: ۵۱۲ — ٩ ۱ ۷ 
o10 
94۸ ۰۰۳۱ ۰۲۲ : جدی‎ 


جر : ۰۲۳۶ 18۰۰۳۷ 


چرجا : ۳۹ مه 

٩۰۱ - ۰۰۰۳۲۲ : جرزه‎ 

جرف حسین : ۰۲۹۳ ۷۲۹۵ ۰ 
۳۹۷ 

جریفیث : ۱۵۹-۱۵۸۰۱۱۳۱ ۰ 
۱۹۳ 

چسر : ۰۷۲۳۳ ۰۲۳4 ۰۳۱ 
68 - ۷۹ ۰ ۰61 041 ۰ 
۷ موه 

جفا ای حعبی : ۰۱۵۲ 324 


۷۳۱۸ 


جورج الراهب : ۲۲۳ 


جولیوس الافریقی : ۰۲۲۰ ۲۱۱ 
۳۰ 

(a) 
1٥۷ ۰1۵۳ › 11۸ : حاثنوب‎ 


حكنت حسرس : ۰۳۱۶ ۰4۱ 


£1۹۲ 

حتب سخموی : 4:۳ 

حتحور ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۳۶۲ 
۴۳ ۲۳ ۰ ۰4۲۱ ۵54 ۰ 


MYT OAA «oY 


۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۱36 : حتشبسوت‎ 
e Ys ۰۲۳۸ ۰۱ ۲۳۱ ۰ 
۰۳۱۳ ۰۲۹۹ ۰ ۳ ۷ 
YE 04. 

۲۱۷-۲۱۹ : E خی‎ 
cE ۰ Foo ۰۲۳۷ ۱۷۸ 


oof ۸۷ 44 EY 
61۱۲ ۵ 

۰۲۵۰۷۰: حجر رشيد‎ 
ها كك‎ cE ك1 عمل لت‎ 
» (حاشية)‎ 7١١ )5( ۷ 
۰۷6 » (حاشية)» ۷۲ (حاشية)‎ ١ 
CAE AY cA Y۹ Y1 Yo 
AY e A4 ۸ CAT ما‎ 
YAEL c14 ۹4 


- 9۷۱ ۵۷٩ ۱۲۳۷ : حرخوف‎ 
OA. «۹ 


حزی شف :۰ ۰۵۸۷ 1۱ 


حسی رع EAE:‏ م۹ 
حعبی Yor N:‏ قمر 
حقا ( مود ) : ۲۵۲ 

حقا ايب : 2۸۲ 

حقا نخت : 51۳٩۹‏ 

حلوان :۳۱۵ ۳۹ ۰ 44۰ ۰ 
1 

حم إيونو : 9۳۰ 

حماكا ENA:‏ 16۸ 
5 :1۳۸۰۲۳۷ 
حورس : ۰۲۲۶۰۷۲۲۳ ۰۲۹۳ 


۳۲۱ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۷ ۵ 


۰ ٩۱۱ ۰۱۳ ۰ ۳۵۲ (حاشیة)»‎ 


٩ EIA‏ :۲۲ ۰ 4۲۵ ؛ 
Sor 445 ۰ EEE ۷‏ 
۶ ۵۵ ۰ 4۹۰ 00۹ ¢ 


اكه TY ۵۸۸ ۱ OAY‏ 
حور مب :۰۷۳۰ ۰۲۳ 
TIT 6 1‏ 
حونی : 4۸۲ - ۰۸۳ 1۸۵ 
۷ لاذه 

(خ) 
خاتوسیل : ۲۳۸ ۰ ۲۳ 


خباباشا : 455 

خم با : 1۸۱ 

خع سخم : ٤٤١‏ 

خم سخموی + ۰۳۱۰ 849 
خفرع :۰۱۲۰۰ ۳۰۸ ۰ 5۳۹ - 


044 ott 

خنتکارس : ۰۱۵۶ ۰۱۷۵ ٥٤۷‏ 
خنوم : ۳۵۲ 6۸۷ 

خنوم حتب الأول 1٤۷ - 1٤٦:‏ 
خنوم حتب الثاني : 11۰ 

خو ان انبو : ۱۲۵-۲۱ 
خوفو : ۱۱۵4۰۱۱۱۷ ۱۷۵ ۰ 
1٩1 ۰8۹۲ YE ۶‏ - 
عات ۵۲۹ ۵۳۲ ۵۳۷ OCA‏ ¢ 
09۹ ۰۵۸ ۱ 1651 
خونسو : ۰۳۱۰۱ ۳۳ 9۸۸ 
0۸۹ ¢ 11 

خیتی الثالث ( أو الرابع ) : ۲۳4 + 
CUS CTE UY ۷‏ 


1۳۳ ۸ ۲ 


خیتی بن دواو اف : 1۸۰ 
(د) 
دابرد : ۲۹۲ 
دارا الأول : ۲۲۸ ۰ ۲۳۳ ء 


6 ضف 


٤۹٩٤ : ددون‎ 


۷۱۹ 


دراع آبو النجا : ۰ ۰+ + 
TTI ۵‏ ۷۰۱ 

دریوتون : ۰۱۳۵ ۱۷۸-۱۷ 
دشاشة : ۱6۶ 

Y4 ۰ ۹:۳‏ 
دقلدیانوس 
دکه : ۲۹۳۲ 


دفنه : 


() re 


CEA Ne (۰ (۳ 
91 

دندرة : ۵4 ۵۸ ۰۲ ۹۷ 
NEE ۰۱۲۱۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰ )4(‏ 
۸۸ 4۲۲ ¢ كلاه ۰ ملف 
We‏ د of‏ 

ضور :۲۹۳ 
دهشور 
EAT‏ لاهو 04 CTIA‏ 


۰۳۱۵ ۰۲۹۱ ۰۱۲۱ : 


+ ۷ ۳ 


۷۰۹ 

دوش : ۲۸۸ 

دوشا : ۰۲۹۲ ۲۹۷ 

۸۵ (Fo: دومیسیان‎ 

دومیشن : ۰۱۲4 ۰۱۲۵ ۱۲۷ - 
۱۹ 


دیدی مس الأول : 1۸1 ۰ 199 
دیدی مس الثانی : 1۹4 ۰ ۷۰۰ 


دير البرشا : ۱:۲ 


دير الجبراوی : ۵۸۱ 
دير الشلویط : ۳۵۲ 
دير المدينة : ۱۹۶ 
دير تاسا : ۰۳۲۲ ۳۹۲ 
دير سانت کاترین : ۲۷ ۰ ۲۵ (۱) 
الصقلی : ۲١‏ ۶ ۲۱ ء 


۲۵۸ ۰ ۲۵۱ — ۶6 


دیودور 
fo‏ « 
cont mos ۰ 4۱ ۰ ٩‏ 


۸ ل ۱۷۲ 


(د) 
رخمی رع : ۳۳ 
رشيد ۰4۲ ۰4۳ ۷ ۵۷ 
۳ ۷۲ (حاشية) ۰ ۷۳ 
رع : ۷ ۵+ 
«foo ۰۳۰۳ ۳۳ ۲‏ 
cf: ¢ fel‏ ۰۷۷ ۹۰ ۰ 
۲ ۸ 99۱ 
۸۷۲( ۱ 00۹ 2 ۰ 
۷ ۵۸۷ ۰۵۴۲ 5۱۷۹ 
رع حتب : ۰ ۲ 5ه 
رعنفر : 9۹۹ 
رع ور : ۷ ooA‏ « ۵۹۵ 
رفيو : ۱۳۹۰۱۳۷ 
رمسيس الأول : ۲۲۰۰۲۱۹ 
شين الثانى : A1‏ ۸۷ ۸۸ 
DEED‏ 


۷۳۰ 


STI ۲ ۰ ۸‏ 
۰ 2۱« + 
«YY ۲۲۲ ۳‏ 
۶ ۹۵ ۲۹۱ ۰ ۲۹۹ + 
۸ هع 
رمسیس الثالث : ۵۵ ؛ ۲۳۰ ۰ 
شي TAY YTV o TTT‏ 
رمسیس الرابع : ۹۵ 
رمسیس السادس : ۲۹۰۵ 
رمسیس الثامن :۱۱۵ 
رمسیس الحادی عشر : 4۵۸ 
رنسی بن مرو : 1۲۲ ل ۱۲۵ 
رنثوت : ۳۳۳ ۰ ۵۸۸ 1۷٤‏ - 
Y1 ¢ 1Yo‏ 

(ذ) 
زاو : امه 
زیثه : ۰۱۵۱-۱۸۰۱۱۳۲ 


۱۹۲ ۰۱۲۷ -- 6 


(س) 
سابنی : ۲۳۷ :۰ ۸۰ 


ساتيت :۰۲۹۵ ۰۸۷ ۱۳۱ 
ساحورع : ۰۲۳4 ۰۲۳۷ ۵۵۰ 
امهس كمه 004 040 
سارع (لقب ) : 40٩‏ 
سارنبوت : 558 

سانخث : ۰۲۳۴ 4۸۱ 


لوف 


سایس : ۱۹۹ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۶۱ ۰ سدمنت : ۱6۶ 

كه ۳۳۰ ۰ ۰۲۳۱ «IV‏ سرابية الخلام : ۱4۶ 

افد لفق ۰۸۸ سرجون الثانی : ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
سبك : ۵۸۸ )> ۵۹۰ 1۷۵ سشات : ۰۸٩‏ 

1۷1 سقارة :۳۷۱۳۰ 4 ۹۲ 
سبك حتب الأول : 3۸۷ - 1۸۸ ۰ 2۵+ 
سبك حتب الثانی : CEY CIT ۸۵ 1٩۹۲‏ 
سبك حتب الثالث GEV ۳۷ ۲ 1٩۳:‏ 44 
سبك حتب الرابع :1۹4 لغ e MV e Slo EEA oo‏ 
سبك حتب الخامس : 118 EAE EYA‏ « ۵۲۹ ۵۵۲ 
سبك خو : ۲۳۵ هوه 024( ۵۱ ۵1۱۲ 
سبك نفو : ۰۲۱۹ ۰۲۹۹ OVE (OYY oV, ۰ 1۷١‏ ¢ هلاه , 
TAA‏ ۷ امه ¢ 041 < ۵0۹۷ 
سبنئیتوس : ۲۲6 0۹۸ ۵ eles‏ ۱۱ 
ست : ۰۲۲۶۰۲۲۳ ۰۱۷ ۹ ۳ ۷۳ ۰ 1۹۱ ۰ 
tor Efo 6‏ 4۵۵ ۷۰ 

۲۳۹۰۲۱۱ ۰ ستنن رع‎ ۹۰ (OAR 
۱۷۵۱۱۳۵ : سترابون : ۰۲۹ ۲6۵ ۲۵۱ - سلیم حسن‎ 
۱ ۱۸۳ ۳۹ 3۸۰ e (F) ۱۷۰ ۰۲۸۳ ۸ 

سخا : 1۹۸ سماینة : 1۰۲ 

سخمت : ۲۲۲ سمرخت : ۲۹۰۲۱۰۰۲۲6 
سخم خت : ۸۲۳۳ ۳۱۵ ۹ - سمتخ كارع : ۲۱۹ ۰ ۲۹۹ 

441 سمنة : ۲۹۷ ۰ ۱۹۶ ۰ 11۵ ۶ 
سخم رع خوتاوی : 1٩۲‏ 1۸۹ 

سخم رع سعنخ تاری : 1۸۸ منود : ۰۲۲۵ ۱5 


سخم كارع امنمحات : 181 سنب : ۵۸۷-۵۸ ۰ 0۹٩‏ 


۰۲۳ ۰ ۲۳۲ ۰ 
۰ ۳۱۵ ۰۲۹۱ e EYE ۸ 
e 5454 4۹۲ — ۸۵ ۳ 
11A «BA1 

سنوسرت الأول : ۶۱ ۰ ۰۱۳۹ 
۳ ل 0 
۶ ۰۸۷ ۲۹6 ۰ ۲۲۹۵ ۰ 
TY‏ ها شش 
¢« لاك ۱ ۰ AY‏ 
141 

سنوسرت الثانی : ۳۳۸ ۰ ۰5۹۲ 
٩۱۳ 2-۰ 6‏ 

۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۳ : سنوسرت الثالك‎ 
<Y ۰۳۹۰ ۰۳۸ ۶ 
Wo NEYI 

سنوسرت الرابع : ۱٩۰‏ 

سنوهی :۲۲۶ ۰ 1٥6١ - ۱8٩‏ ۽ 
الب فا 

0۸۸ ۰۱۳۳۸ ۰۳۳۷ : سوبدت‎ 
۰14۸۰4 ۶۰۰٩: سوريا‎ 
۰۱۱۷ ۰)۳( ۸ 
۰ ۲:۲ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۶۵ 
۰ ۱۸۱ OPE ۰ ۸ ۹ 

1۷۸ 


۷۳۲ 


۰۱۱۵۰۱۰۱ : سيتى الأول‎ 
YY o YY CTI | 
e40 o YAE o YFA YT 
9:۳ 


سبرابيس : ۲۲۰ (۱) 
سینسلوس : ۰۲۲۷ ۰۲۵6 ۲۱۲ 
(ش) 

شابا کا : ۲۹۱6 
شامبولیون ( جان فرنسوا ) : ۲ ۰ 
۹٩۹ — VA ۰ ۷۰ ۰۰ Yo‏ ۰ 


۰ )۱( ۳ 


e: FON. ۱ ۳ ۷ 
TAL 0 OIA ۰ 
۳۰.۰ 

شامبولیون ( فیجاك ) : ۰۷۸ ۰۷۹ 
١ 11۹¥‏ 


شامبولیون ( دی ) : ۷۸ 
شبسسکارع coor:‏ ۵۵۸ 


۵4۷۵4٩ : شبسسكاف‎ 

25۰ 
CMY YY شبه جزیر‎ 
۲۳۰۰۳۰۰۲۳۳ ۶4 


۳۲۰ لول اف 33 


ory 


۶ ۲۳۱ ¢ OVA ۵۷۳ ۰ 
1۷۹ CIVA ۷ ۵ 

شبيجلبرج : ۱3۸۰۱۳۳ - 
يفن لايل 

شتتيندورف : ۰۱۳۱ ۱64 - 
10۸ ۱۹۳ 

٩۹۱ ۰۱۷۰ شنک‎ 

ششنق الأول : ۰۲۲۳ ۲۲۹ ۰ 
۷ ۲ ۳۰۷ 

ششنق الثالث : 
همای : 1۱۱ 


شوتارنا : ۲۳۸ 


1 


شيشرون + ۲۱ 


صفط الحنه : 
صفى الدبن البغفدادى 
۱ يفن 


۳33 

: ۰۳۷۹۰ 
صلاية العقبان : 1۱۱ 

: ۲۹۷ ۰ 41۱۱ 
(ط) 


TIE 


صولب 


Tel cA NE: 


47: طپنا‎ 
۳ ۰ TA: 


1۵1 Tot 


۷۳۳ 


طيبة : 4۰۰۳۹۰۳۸ ا 
ا | 
(حاشية) ۰ ۱۹6 ۰۱۰۰۰۹۵ 
ا 


Ta‏ رشنا 


۰ ۱۳۹ ۸ 


۰ ۱۱۲ 6 
۰ ۱۵۵ ۶6 


۰۲۳۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۲ ۶ ۹ 


۰ ۳۰۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۱ ۵ 
لا‎ FEY TIE Fe 
۵۸۸ ۰ ۲۳۱۹ ۰ ۷ ۱ 
+ Mo 6 لد‎ 
۰ ۱۲۹ ۰ ۸ ۲ ۲ ۷ 
Ao ابرق‎ WY CTY 
۰ TAY ۰ ۱۸۵ ۰ TAY ۹ 


1۹٩۹ ۰۱۹۸ ۹ ۰ 


(£) 

عبد اللطیف البغدادى : ۲۷۶ ء 
۶۱٩ - ۸‏ 

عج ایب : ۰۳۹۰۲۱۱ 4۷ 
عحا ؛ ۳۱۰۳۱ 
عشترت : ۲۵۰ 
عمدا : ۰۲۹۵ ۰۲۹۵ ۲۹۷ ۰ 
5336 

عمود السوارى : ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ ۰ 
TAT‏ 

Ye TIT ۵ : عنخ تیفی‎ 


عنقت : ۵۸۷ 


عنيبة : ۰۲۹ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
عين شمس : ۰17 ۰۱۹۹ ۲۵۷ ۰ 
۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰.۲۷۱ 
۰ ۲۹۱ 

(سیدنا ) عیسی : ۲۷ ۰ ۰۳۳۶ 


fro 


فرس : ۲۹۷ 
فسبا سیانوس : 
فسطین : ۰۳۰۰۲۸ ۱۰۱ (۰۳ 
Jf ۷‏ 
NT‏ لش 


1 


۰ ۲۳۷ ۰۲۳۵ , 
۰ ۹ 
۱۰ ۷۳ ۹ 

»))(( 56١,644. : فلة‎ 
۰۸۲ ۰ (حاشية)‎ ۷١ ۰ )۲( ۹ 
۱ ۱۱۸۰۱۱۷ ۰۹۸ ۰ (Y) حم‎ 
of YAR 

فینبقیا : ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 


Ao CTE YY 


(ق) 


قائمتا ایدوس : ۲۱۸ ¬ ۲۱۹ » 
e44‏ 
قائمة الكرنك : ۲۱۸-۲۱۷ 


٤٥۸ ۰ ۲۳٢ : قادش‎ 


VTE 


قاع : 
ffe‏ 5۷ 
قاو :+ 1٤6‏ 
قایتبای : ۱۱۳۰۲ ۰۷۲ ۲۸۲ 


۰ 2۳۹ ۰ ۳4 ۰ 


قرقمیش : ۲46 


قصر ابریم : ۲۹۰ 

قصة الملاح : 15۷ - 12٩‏ ۱ 
1۸۰ 

ققط : ۰۱4۴ ۰۱۸۷ ۲۳۲ ۰ 
۱ ان الك 


¢ NEA ۲۷ ۲ ۵ 
۱۸۵ ۵ 6 

قمة :+ ۰۱۱6 1۸۹ 

قناة السویس : 
۱۳۸ 


0 ۱۱۸ ۰ ۸ 


قیصر : ۰۸6 ۲۲۱ 


(ك) 
كاعبر : 1۰۰ 
كامس ۰: ۰۲۱۵ ۰۲۳۵ ۳۲۰۸ 
کاو عب : ٥٤٤‏ 
کاوبت : 1۸۲ 
کایجمنی : 4۸۳ ۰ ٩۲‏ - £۹۳ › 
Ye oo oY)‏ 
كرما : ۰۲۳۸ ۱4۵ ۰ 52۲ 


1۷۸ ۰۷۶ oof 


۷۵ 


کلابشه : ۲۸۸ ۰ ۲٩۹۲‏ + ۲۹۳ ۰ 
۳۹۰ 
کلاودیوس ‏ :۰ 4۵٩ ۰٩۳‏ 
کلمنت السکندری :۰۲ ۲3۱ 
کلیوباترا : ۰۷۰ ۸6۰۷۲ ۸۰ 
کوبان :۰۲۳۳ ۰۷۲۹۲ :۰۲۹ 
oY ۷‏ 
کوش : ۱۲۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ 
(YAT oY.‏ ۱۲۱۹۹۵ 
كوم امبو : 4۱ ۹6 ۰۲۸۸ 
OAR‏ 
کیمر : ۱۳۹۱ ۱۷۹۰۰۱۷۸ 
کورسکو : 9۸۰ 

)( 
۰ ۱۲۰ ۱۱ ۰ ۱۰۱ : البسيوس‎ 
1L1 


لوحة الأنساب : ۲۲۲ - ۲۲۳ 
لوحة سقارة ۰ للف 
لوکاس : ۱۳۲ ۰ ۱۳ 
ليبيا : ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۱ ۲۳ ۰ 
YEN ۰۳۷ ۳‏ ۰۲۶۰ 
۳۰ ۰ ۳۷۳ 
)م( 
مارى : 1۹۸۵ 


ماريت ۱۲۰١۹۸۰۹1:‏ 
۳ ۰ ۰ ع 
۳۰۸ 

۵۸٩ : ماعت‎ 

ماسپرو : ۰۱۳۰ ۱4۲-۱۳۹ 


۹ لل 
مانیتون : ۰۱ ۲۲۹-۲۲ 
COW oU ole e YE‏ 
Cee A4 YARA TY‏ 
CTY OTT e Toe Fe‏ 
COPY FYE TY TIA‏ 
CEY cE o EYe TEY‏ 
4 ۵ هی 


۹۹ 
۵۵۸ .هه , كدف‎ ¢ off 
¢ ۸۲ ۷ ۷۷ «o11 ¢ ه١‎ 


Ves TAT CTY لخدلل‎ 


ماندولیس : ۲۹۳ 

متحف بولاق : ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۹ ۱۰۲" 

مجدو : ۲۳۱ 

مداسود : ۵۵ ۲ ۰۱۷۰ ۰۳۵۱ 
۹ 1۹۳ 

مر إن رع الأول : 5۷۰ 

مر إن رع الثاني : ۵۸۲ 

مرس عنخ الأولى : 4۸۳ 
مرس عنخ الثانية : ۰۳۷ 


مرس عنخ الثالثة :644 

۰۱۱۸ ۰)۱( ۰: 
"۱۰۶ ۵ ۸ 

مرمدة بنى سلامة : ۰۳۲۲ ۳۹۵ - 
f1‏ 
مرنبتاح : ۰۲۲۱ ۰۲۳۸۰۲۳۹ 
1۰۸ 

مريت ايت اس : ۰۳۹ 

مريت نيت فس 

مرى رع عنتى ام سا إف : ۰۲۳۷ 
(oY,‏ ولاه 
مرىروكا : ۰۵۷۱ ۰۸۲ 
۲ 

مروی : ۰۱۱۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ 
۳۹۳ 

مریکارع : ۲۳۶ ۰ ۱۸۰۱۱۱ ۰ 
1۰ 

معبد ابو سمپل : ۲۳۰۰۱۲۸ 
معبد اپیدوس : 65۵ ۳۱۰ 
مغبد إدفو : ۵۵ ۰ 1٩‏ (۰۲ ۰۹6 
۳ 6 ۱۳۰۲ 

معبد الأقصو : ۰۳۹ ٤١‏ مه, 
۰ ۲ ۲۳۲ 
معبد الدير البحری : ۰۹5 ۱۲۰ ۰ 
۹ ۰۲۲۳۰ ۲۲۳۸ ۰ ۲۰۸ ۰ 
۰ ۵ ۵۶ 1۹ 


۷۳۹ 


معبد الرمسیوم : ۵۵ » ۹۵ ۰ ۲۲۱ 
)1( 56۱ 
معد الكرنك : ۳۱ ۰ ۰۳۹ 4۰ ۰ 


۰ ۱۲۲ ۸۱۲۰ ۹ ۵۵ 4 


ا را ا شش ول 


YA ۷ ۷ 
14o ۳۱۲ ۱ 
۱۲۸ ۰۱۷۳ : معبد دندرة‎ 


معبد مدامود : هه 

معبد مدينة هايو : ۵۵ ۰ ٩6‏ : 
TY ۹‏ )0( ۰۱۳۰ 
ار تفر 

مكت رع : ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 14۰ 
مكة NYE‏ 

ملوی 
منتوحتب الأول : 1۳۳ 
منتوحتب الثانی : ۷ لك 
OTT ۵ ۱ ۸۳‏ 


۳۰ 


141 «AY 
۰1۳۸ ۰۲۳۷: منتوحتب الثالث‎ 
14۰ 

منتوحتب الرابع : ۰۲۳۳ 14۰ 
مندس :۰۸ ۷۱ (حاشسیة) ؛ 


YE 


أبو عمر : 4۰6 


منف : 4۶ ۰ ۷۸ ۰ ۷۲ ۰ 
8 إحاشية)ء ۷ ۰۶۶ 
YY ۹‏ لون ۰۱۷۵۰۸۲« + 


۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۵۵ ۰ ۲۵۰ ۹ 


« ۲۷۵ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ ۹ 
۰ ۳۱۱ ۰۲۸۲ ۰ ۲۲۷۹ ۷۲ 
+ 6 6 TOY 
۰ ۲۰۳ ۰ ٩۵۲ 4 4۷ ۹ 
۰ ۳۱ ۸۱۲ ۰ ۷۱۱ eS 


۱۸۵ < Ye ۷4 


منکاو حور : 11 

منكاو رع : 06 - ۵۷ ۰ 
۰۹٩۹ ۰5۸5 9‏ 

منی (ملك ) : ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۰ 
۹ ۳۱۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۰4۲۸ 
لفق 

منيفس : 54 

مواتلى : ۲۳۱ 

موت :۰۰۸۸ 1۳۱ 


( سيدنا ) موسي : ۱۰ ۰ ۱۳ ۰ 
۵ ۳ ۰۳۳۳ ۳۳ 
۳۳۵ 

1 ۰۳۵۱ ۰۳۰۸ ۰ مرنتو‎ 
سند‎ TA c04 OA 
Vif octet 


میتانی : ۰۷۳۰ ۲۳۸ 


۷۷ 


میت رهينة : 58 (۱) ۰ ٩۲‏ 


ميخو : ۰۲۳۷ ۵۸۰ 
میدوم : ۱۶۳ ۰ ۰۱۹۲ 4۹۱ ۰ 
۷ 11044 


مير : ۱۹۲ ۷۰۰ 


مين : ۵۸۸ ۱۳۱ 144 
() 

نابو بولاصر ‏ : ۳۷۰ 

نابوخذ نصر ‏ :۰ ۳۷۰۰۲۸۸ 

ناصر خسرو : ۲۷۱ 

r. نباتا‎ 

نب رع ۳4 tero‏ 

تبشه 4 ۱۳ 

نبطه ۶ 4۰۵ 

نب - کا AY‏ 

نثر کارع : ۵۸۲ 

نجع الدير ff‏ 

نجع حمادی : ۲۹۸۱۳۸۸ 

f1 


نخبت :44 2 418 406 


YT ۸۲ 

نختنبو الأول : هه 4۵٩4‏ 
نختنبو الثاني : ۰۲۳۲ 10٩‏ 
نخن : ۰4۱۸ ۰۱۹ ۲۵ ۰ 


۰ لاه‎ ۰ fof 44۵ o ۰ 


ofc ۹ 


91۸-۰17 : تصوص الأهرام‎ 
cE oY ۰ 


نعرمر 

۲۱ fYo 

نعرمر -منی : ۰۲۳۳۰۷۲۱۲ 
۷ ۳۷۱۸ ۰ ۳۲۳ ۰ ۰1۳۲ 
6 - 1۳۱ 

۵۸٩ : نفتپس‎ 


(oor: 


نفر إرکارع - كاكاى 
۴۳ 00% — ۵6۵۷ ۹۰۲ 


نفر اف رع 4 ,۵9 ۵۵۲ 


۰۹۹ 

نفرت : ۰۱۲۱ ۰۶۹۱ 0۹۹ 
نفرتاری : ۲۹ 

نفرتم : ۰۸٩‏ 
نفرتى : 11۳۰4۹۱۰4۹۵ 
نفرتيتى : ۳۱۲ 

نفرتیس : ۲۲۹ 


نفر حتب الثالث : 1۸۸ - 1۸9 


تفر كارع : ۰۹ ۱۱۳۰۱۰ 
نفرو بتاح : 51/6 
نفرو ماعت : 1۰۱ 
نقاده : ۱86 ۰ ۱4۵ ۰ ۳۲۰۹ ۰ 


f ۳۹۹ - ۳۹۷ ۲ 
۷۱۰ )۴( 1٩ : نقراطیسسسس‎ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۲۰۱۰ ۰ (حاشیغ)‎ 

۳:۷ 


YA 


نکاو : ۲۳۳ ۰۲۳۹۰ ۲۶۳ 
نوبت : 1۱۷ 

نوت : ۵4۱ ۵۸۹ 0۹۰ 
( سيدنا ) نوج : 
نی اوسررع آنى :۱۲۰ ۰ ۰۲۳۳ 
EY ۶۵۶‏ ۰ 


۳۳۵ 


oo.‏ ¢« ۵۵۲ و 
۹ 040« ۷۰۲ 
نی کا عنخ : ٥٥۲‏ 


نی ماعث حاب : 446 4۱۱ 


۰ ۲۶۲ ۲۴ :) 


, ۵۸۸ ۰۵۵۱ ۰ ۳: 

۹۹ 

نيت ( ملكة ) ۰۸۲ 

نيت إقرت ( نيتوكريس ) :070 ۰ 

ههد 

نبت حتب : 1۳٩‏ 

نيرون : ۰۱ ۰٩۳‏ 16۹ 
(ه) 

( سيدنا ) هارون : ۰۱۳ ۰۳۰۶ 

TET. 

هرموپولین :8ه ۵۸۷ ۵۸4 

c۹1‏ للد اشنا 

هليوبوليس : 46 ۰۱۸۰ ۱۶ 


4 ITY cC OA o اها « كلاء‎ 
1۲ 


هواره :۰۱۳ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 


۷۷ 
هورابوللون : ۰1۲ ۲۱۳ 
هومیروس ‏ :+ ۲6۱ 


هیر اقلیوبولین : ۱۷ ۰ 52۸۷ 
هیراقونبولیس : 4۱۰ ۰ ۰1۱۸ 
OAK ۰ , ۳‏ كلت 
۶6 الحا 

هسیرودوت :۰۷۱۰۲۱ ۰۷۳ 
۵ ۲۱ م ۰۷۵۲ ۲۵۵ 


۳۱۲ ۰ ۲6۱ ۰ ۳۰۳۲ PY 


1٩۹۷ ۰ ۳۵ ۰ ۳۰ ۰ ۹ 


۲ات "ايه ( ۵۳۲ اه 


۹۷۰ ¢ ۱1۵ ۰۵۸۲ ۵ 


19 YY YY 
۲٤١ ۰ ۲۱: هیکاتیه الابدیری‎ 


۳ ۲۵۵ 
هيكاتيه الملتی : 75 ۰ ۲4۵ ۰ 
لحن 

(9) 
+ ٤٤۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۱۹: ولجى‎ 
fof 
1۹۰ : وجاف‎ 


124 2 ۳۹ ۰ 41١8: واجيت‎ 


۸۷ 


۷۹ 


واح عنخ انتف : ۰1۱۵ ۰1۱5 


1۰ 

واحة سیوه :۰ ۰ ۳٩‏ 

واحة دنقل : 1.868 

وادی الحمامات : ۲۳۲۲ ۰ ۱۳۰ ۰ 
TEI ۸‏ 1 

وادی السبوع :. ۲۹۳ ۰ :۲۹ ۰ 
۰ ۲۹۷ 


. وادی العلاقی : ۲۳۳ ۰ ۰1۹6 


15۲ 

وادی المغارة : ۰۲۳۳ ۲۲۵ ۰ 
۱ ۵۱۱ 

وادی الكوبانية : ۳۲۰ (۱) 
وادی الملوك :۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ۲ ۰ 
۰۶ ۰۹۵ ۳۱۱ 

وادی الهودی : ۲۳۳ ۰ ۱4۰ ؛ 
۲ 6 شنا 

وادی جواسیس : 1۵۲ ۰ ۱۵۳ » 
TUY ۹‏ 


وادی حلفا :كف 15۲۰۳۷ 


1۹۶4 
وادی فيران : ۲۲۰ (۱) ۳۷۱۰ 
(حاشية) 

واش بثاح : ۵۷ 


واوات : ١۲۹ء١1٦‏ 


وبوواوات : 168 


۷۳۳۰ 
وجاحر رسنت : ۲۰ 
وسررع : 58٩‏ 
رسرکارع : 5۷۰ 
وسرکاف : ۵4۷ ۵4٩‏ .هه 
امه ۵ ۵٩۹٩ 5۷۱ (OV:‏ 
ون آمرن : ۲۳۹ 
ونج Ef:‏ 
ونى : ۰۲۳۵ ۰۵۷۱ ٩۷۲‏ - 
۹۵ ۰۲۱۰ 


ویس : ۰۱۷۵ .6ه , ۵1۵ - 


TY ۸ 

ویلکینسون : ۱۱۲ - ۱۱۱ 
(ب) 

ياقوت الحموی : ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ 

۷ سس ۵۱۸ 


( سیدنا ) بعقوب : ۱۳ ۰ ۳۰۹ ۰ 
۳۳۳ 

( سیدنا ) بوسف : ۳۳ (۰)۳ ۰۲۱۰ 
CAY ۷۲‏ ۰۳۰ ۰۳۲۳ ۳۳ 
پوسیفوس : ۰۱ ۰۲۲۱ ۲۶۰ ۰ 
.۷۹ 

يوسيبيوس ( اوسب ) : ۲۵۶ ۰ 


44 


عمومیات 
علم الدراسات المصرية القديمة -مضادر هذا التاریخ - 
تقسیم عصوره - طبيعة البلاد الجغراقبة 


صفحه 
مقدمة e‏ 
مدخل : أهمية دراسة ومعرفة تاريخ مصر القدیم ۰۱ ۲۳ 
الفصل الأول : علم الدراسات المصرية القدبسة ۲۰۷4 


التشاة والتطرر رالازدهار 


الفصل الثانى : مصادر دراسة تاريخ مصر القدیم وحضارتها ۰ ۲۰۸ 


اولا - المصادر المصرية القديمة الخالصة ۸ ۲۲ 
ثانيا - الآثار والنقوش القديمة وغير المصرية ۳ — Yo‏ 
ثالثا - ما ورد فى مؤلفات الرحالة والإخباريين العرب 8588 - 781 ٠‏ 
رابعا - المصادر الأوربية الحديثة ۱ — ۲۸۸ 
- نظرة تحليلية لهذه المصادر بائواعها ۶ — ۳۰۷ 
- الحفاثر کمصدر مجدد للمادة الأثرية ۳۱۱۰۷ 


الفصل الثالث : تقسيم عصور تاريخ مصر القدیم والتقویم ۷ ۳۹ 


۷۳۲ 


الفصل الرايع : طبيعة البلاد التی شهدت وتووع أحداث ۵ FA.‏ 


هذا التاريخ ونشأة وتطور مظاهر هذه الحضارة 


احداث هذا التاريخ منذ أقدم العسور حتى نهاية الأسرة الرابعة عشرة 


الفصل الخامس : عصور ما قبل التاریخ ۳۸۱ 
ب العصور الحجرية ۰-۸۷۱ ۳۹۰ 
أقدم المواقع أو المحلات أو المراکز السكانية 4۰1-۳۹۱ 
وما اکتشف فیها من بقابا آثرية لها دلالتها 


5 المعارف التی توصل إليها الانسان القدیم من 4۰٩‏ - 4۰۸ 
خلال دراسة بقايا المحلات أو المراكز السكانية 

الاندماج الحضاری فى عصر ما قبل الأسرات 4۰۸ - ٤٠١‏ 

مراحل التکوین السیاسی قبل اتحاد القطرین ‏ ۱5؛ - 4۲۲ 


الفصل السادس : عصر بداية الأسرات ۲ 
الأسرة الاولی 6۳ 11۱ 
.الأسرة الثائية ۱ - 4۱ 
- أهم المظاهر الحضارية فى عصر الاسرتین 41۳-1 
الاولی والثانية 


الفصل السابع : عصر الدولة القديمة 14 


EF 


الأسرة الثالثة 
الاسرة الرابعة 
- إلأهرام فى نظر الإخباريين العرب 
- عودة إلى مواصلة الحديث عن المجموعة المعمارية 
للملك خوفو 
الأسرة الخامسة 
الأسرة السادسة 


- أهم المظاهر الحضارية فى عصر الدولة التديمة 


الفصل_الثامن : العصر الوسيط الأول 

أولا - قيام الثورة الطبقية 

ثانيا - حكم أسرتين محليتين : السابعة والثامنة 

ثالثا - حكم أسرتين محليتين أخريين : التاسعة والعاشرة 
- أهم ما خلفه لنا العصر الاهناسى 


الفصل التاسع : عصر الدولة الوسطى 
الأسرة الحادية عشرة 
الأسرة الثائية عشرة 
- أهم المظاهر الحضارية فى عصر الدولة الرسطى 
الفصل العاثير : العصر الوسيط الثانى 
الأسرة الثالثة عشرة . 
الأسرة الرابعة عشرة 
- أهم وثائق هذا العصر وبقايا آثاره المعمارية 
كشاف الأعلام 


محتويات الكتاب 


۵4۸ - ۸ 


۵61٩ ۸ 
۵۸۲ - 1٩ 


٩۰۲-6 


اللا 

۳ - ۷۰۹ 
زین 
114-۱ 
۸ ۲۷ . 


14 - ۸ 
٩:۲ - 
YY ۲ 


TAT - ۷ 


1A7 — TAS 
131-645 
۷۰۱ -- ۸ 
۷۰۷ - ٩ 
۷۳۰-۷ 
۷۳۳-۷۳۱ 


تحن ننظر إلي الاضی باعتباره أحداثاً مضت واندشرت وانتهی 
آمرها و لکن اليس الحاضدر هو امتداد للماضی وان اختلفت ظروف بيئة 
الانسان وطرق معیشتةوامکانیاته الادية ومعارفه وتجار به وشقافته وان 
اختلف ماحققه من انجازات .ولهذا تمكن أن يعتبر تاريخ مصرالقدیم 
هو الماضى الحی »لان أثازة التي خلفها الإنسان المصرى القديم تجدها 
منتشرةفي كل مكان على هذه الأرض الطيبة كأنها « نتمف مفتوح » 
تمثل آثاره جميع العه‌سور التاريخية, فالتراث الاثری لیس مجرد 
أحجار خرساء او‌اطلال صماء أو بقایا نتناثرة » ولکنه تجسید مادی 
لتسراث فكرى وفنی وروحی عمیق الجذور .فعلی الرغم من الصمت 
الذی ر آن على هذا التراث إلا إن نقوشه تعکس أحداثاً تاريخية هامة 
و مظاهر حضارية متعددة تدل على ثراء حياة الانسان الصري القدیم 
و تعدد ممارفه و تجاربة تنوع مجالات ثقافته و سمو آفکاره الدينية. 

لذا يجب علينا أن نعرف جيبداً و باسلوب علمی تاريخ مسصسر 
القديملأنه جزء من تاريخنا القؤمى و جزء من الذات الوطنية 
و الشخصية الصرية . وفهم ما مر بهذا الوطن من أحداث يعطينا 
مزيداً من الاعتزاز بکرامتنا و يزيدنا تمسكاً نقيمة أرضنا و أصبالة 
تراشدا الحسفسارى الذى تتبفساءل إلى جسواره أثارأى بلد آخبر . 

الناشر 


1 
8 
ّ 
ا 
ع 


